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الإهداء 


إلى أينائي - الأحبة 
ساح 
وسام 
وكم 
وأبنتي الغالية 
صوسن 


القدم هذا الكتاب 


٠‏ تعويضاً عن معاناة جيلناء والأجيال التي سبقتا من أفكار ورثناها من عصور غفوة 
المسلمين» وفي زعمنا أنها علوم ثمينة» وفاتنا أنها طبعت عقول المسلمين عامةء خلال 
أكف عام هن الزمن بفيض من الأوهام والأباطيل والظنوت. 

» أوهام وأباطيل ترشخت عبر الزمنء فتسامق بناؤها حتى أمست قلسة شامخة للجهل» 
ابتعد فيها المسلمون عن التفكير العلمي الذي دعا إليه القرآن الكر فتحججر فكر الأمقم 
وجمدت في قهم كتاب الله وتدتره عند أحاديث مروية عن الرسول الكريمء ظنَ أنها 
المرجع والستد لتفسير القرآن» فالتزمها المسلمون التزامهم نص الفرآن» مبتعدين عن 
مقاصد الله عر وجل في فهم آياتىم وعنايته الإلهية بالبشرء ومساعدتهم على تديير 
شؤون حياتهم» وتنظيم أمور معاشهم؛ وَتثّل الغاية من وجودهم على الأرض» مما يتعذّر 
عايهم إدراكه إلا بمساعدة الرحمنء؛ خمالق الكون ومبدعه ومن أجل ذلك الهدف 
أرسل الله رسله للناس لِيبِكَموا ويعلّموا. 

« إن قصتي مع الإيمان» يا أحيبي» قصة خاصة وفريدة من توعهء فقد أتيح لي» بفضل 
من الله ومئة مد أن أقف على معجزة من معجزات كتاب الله العديدة» وهي أت 
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بالإضافة إلى روعة بيانه وسهولة حفظه؛ يقوم على لغة مرنقء تصلح لكل زمان ومكان» 
وتتيح لكل إنسان يعرف العربية أن يفهم من كتاب الله ما يفي بتبليغه قراعد الإيمان 
وأسسه دون حاجة ممه إلى الاستعانة منه بالْحدئين أو المفشرين» وبين لي أن اعتماد 
المسلم على كتاب الله؛ والرجوع إليه دو وسيطء يعصم المسلم من التأثر بوجهات نظر 
المحدّئين والمفشرين واجتهاداتهم» وتشعب متاهجهي يما قد يعد السلم عن صفاء 
الينبوع» ويشتت أنتباهه أو يشغل ذهته بالقرّض دون الجوهره وبالثاقوي دون الأساسي» 
أو عيرّد حرارة البيان الداقق المعجز بالشروح المستفيضة التي تميت الروح وتخمد جذوة 
التأئن فتغدو هذه الشروح بديلاً عن الآية المعجرة» وتضع نفسها في كقَّة مع البيات 
الإلهي» وتسدّ على القارىء المتليّف لكلمة الله منافذ التذوّق؛ ومن يعدل ببيآن الله 
كلام البشر ولو كانوا من العلماء؟ ومن يستعيض به أفكارهم الذاتية؟!. 

لقد ضِيّقنا رحاب الكلمة النزلق وقيدناها بجملة أفكار بشرية استعصمت بالأأحاديث 
النبوية تلعمس منها مرجعيتها وثباتها لتغدو تأطيراً لكتاب الل ولا تترك لقارئه فسحة 
لاستلهام الأصل لا الفرع» وهي تعطل ملكاته التى يجب أن تتفاعل مع النص القرآني 
بعيداً عن كل تأطير وتأثير. 

وقد راجعت كتاب الله مراراً فلم أجد فيه أي نصٌّ يحسٌ على تدوين الأحاديث النبوية 
أي كلام الرسول عُوُة ومواقفه وسنته أو اتخاذها مرجعاً لغهمه وتفسيره» ولم أقف فيه 
إلا على دوره نذيراً ورسولاً للعالمين» اللهم إلا ما ورد فيه من تكليفه تحديد عدد كعات 
الصلاة والحدٌ الأدنى للزكاةء وقد تبين لي أن الله عز وجل إنما سميم لنييه الكريم أن 
يتولى ينفسه تحديد ذلك لغرض إلهي سآتي على شرحه في حين أن مناسلك الج ظلت 
كما كانت عليه منذ عهد إبراهيم عليه السلام. 


أولادي الأحبة: 


أمديكم جهدي المتواضع هذا وأنا أفكر بجيلكم ومستةبلكي آمل أن يكون لا ورد في 
كتابي هذا من أفكار تأثيره الموقظ والنهه والدّر من خطر مقيم نعيش فيه ويستب لنا 
مصائب كثيرة: لا نسلم مصدرهاء معمتياً أن تتنجهوا لهذا الخطر أنتم وجيلكم مبكرأ 
لتتحرروا من تلك القيود التي كاقت سبباً في تفرق المسلمين شيعاً وأحزاب لتعودوا إلى 
مضمون القرأن الكريم ومنهج الرحمن فيف لتالوا به رضى الله فتريح تجارتكم في الدتيا 
والآخرة» فيكتب الله سبحانه وتعالى لكم جتتين من تخيل وأصاب» يفجر الله من 
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خلالهما نهراً هو نهر الزمان الذي يفصل بين جنعكم التي على الأرضء وجتتكم 
الأخرى التي وعدكم إياها صدةأوعدلاً في السماءة إذا أنعم وقيعم ما عاعدتم الله عليه 
من الإيهات يده والعمسك بصراطه المستقيي والتزام أوامره وتعليمائه وحدوده؛ وعملتم 
عملا صاءفاً في هذه الحياة الدنياء وأصلحتم فيهاء وعبدتم الله وكأتكم ترونه طاردين 
شيطان التفس عن أموركم يأبعاد الوهم والباطل؛ والتعامل في هذه الحياة الدنيا بالعقل» 
لأن الإسلام دين العقل والحق والحقائق العلمية» علمين أن الله لم يخلق أوهامأوخيالات 
وظنونأ بل حقائق كاملة وعلماً وقوانين علمية ورياضية. وأرجو أن يكون هفا الكتاب 
لكم كبوصلة البحار يعيدكم أبدا | إلى القرآن ومنهج الرحمن» فإن بقيتم على ذلك 
المنهج» تهتدون به في شؤوتكم 0 دنياكم وأخرتكم فلن تضلوا أبدأء واعلموا أن 
طريق الهداية هو خيركم ومنفعتكم الدائمة: فحن امتدى فإننا يهعدي لنفسهٍ ومن صَلَّ 
ف يَضِلٌ عليها. .4" طولْدكن منكع أمةٌ يدعونَ إلى الخير ويأمروق بالمعروفب وينهؤن 
عن المنكر وأولقك هم المقلحون ه ولا تكوتوا كالذينَ تقوّقو! واختلفوا من بعد ما جاةهم 
البيييات» وأولتك لهم عذابٌ عظيم)2, 
ولا يسعني إلا أن أخيص باثشكر زوجتي» التي ساهمت معي في تقدم هذا الكتاب 
للقراء» فيما بذلته من .جهد وعتاية ورعاية وتشجيع» » وما قامت يه من جهود ووقّرت لي 
من ظروف ملائمة للعمل. 
وفقنا الله سبحانه وتعالى لا فيه خير الإسلام والمسلمين» ورفع رإية الإسلام شامخة على 
الدوام بعونه تعالى: 
إفصيد جميلٌ واللهُ الستعاُ على ما تصفون#©. 


صدق الله العظيم 


(كاسيرة برقي 1 
(؟) سورة آل عمران 14 1١١86‏ 
(7) سووة يوسف: ك1 
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1 مداخل 


أين يقف المسلمون الآن؟ وما موقعهم في العالم؟. 

قبل أن نتعرض بالتفصيل إلى بعض الأفكار الجوهرية التي يمليها موضوع هذا الكتاب. 

يجدر بنا أن قطرح السؤال المزدوج التالي: 

أين نقف الآن؟ وما موقعنا بين الأثم التي تعيش على الكرة الأرضية؟. 

- ماهي درحة التصنيف التي استسققناها فأطلقت علينا بجدارة؟. 

هل نقع بمرتبة العالم الأول؟ 

أم هل نقع برتبة العالم الثاني؟. 

أم لازلنا نقبع في مرتبة العالم الفالث؟. 

سوال هام يتطلب منا إجابة ملخمة تسمح بعد معرفتنا للحقيقة لتكون قاعدة انطلاق 
حقيقية لتقوع واقعنا إسلاماً ومسلمين. 

وللإجاية عتهما أرى ضرورة العودة قليلاً إلى استعراض حقائق النهضةء يحكم أن 

الإسلام حركة نهضوية في إطاره التاريخي والإنساني بالإضافة إلى كونه رسالة 

سماوية. 

عصر النهضة الأوروبية: 

لكل نهضة حقيقية مفكرون ومنقارون وقادةء فالتهضة لا تقوم إلا على الوعيء والإمان 

بالتقدم والتطور» وهي تسعى إلى نقل الئاس من حالة التردي إلى حالة أنضل على 

الصعيدين المادي و الروحي؛ ولا بد أن تخلف النهضة آثارها في الداس: وأسلوبه 

حياتهم: وخط سلوكهم؛ وهي تلتمس معالم ناطقة لها من عمران وثقافة وفيٌ وإبداع» 

وكل نهضة مرهونة بحركة الزمن والتطور المادي والعقلي» وكل تهضة يفججرها قادة 

ملهموت يدركون واقعهم وأهدافهمء ويستعينون بالعلم» وحقائق التاريخ» وتجارب الحياة 

العامة والذاتية» ويتمتّلون سيرورة التطور والتغيير» والإيمان بهما قانونا للتغير لا يُفرض 

فرضاً على الناس» وإثما ينبح من قناعاتهم المحصلة من الإيمان بالتطورء وضرورة تمثل 
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موجبات ذلك التطور ودواعيه0» عملا بقوله تعالى الذي دعانا نحن المسلمين إلى 
التطور فققال جل وعلا: إن اللة لا غير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهمك20. 
والتاريخ ناطق بالأمئلة» فهذا مارتن لوثر المصلح الديني الأوروبي أيقن بخيرته ودرايتف 
وفهمه للواقع والظروف» أن من أبرز أسباب تخلّف. الغرب جمود الفكر الدينىي في 
عصره؛ فقد أمست الكنيسة في تلك القترة شبحاً يكجل عقول الناس ويرعيهم» ويحول 
دون تطلعهم إلى المعرفة والعلم» وقد رفض رجال الكتيسة كل محاولة للتفكير تعارض 
الكتاب المقدسء» مؤكدين أن ما ورد فيه من حقائق هي العلم الثايت المطلق الذي لا 
يقبل الشك» فهو يتمتع بقدسية لا يجوز أن تتحداها ل إن ذلك الجمود الفكري 
ومعارضة سنة التطور وتقييد حرية العقل قد جعلا الكتيسة حارج حركة التاريخ» 
ووضعاها في مأزق حرج فلا هي قادرة على إثبات تلك الحقائ ائق» ولا عي متخلية عن 
إضفاء صفة القدسية عليها؛ وحين تعرضصت للامتحان أمام البراهين العلمية والكشوف 
الجديدة كدوران الأرض» ظنت أنها تستطيع» بالقسوة والضغط والإكراه» أن تتمخطى 
غجلة العلور وتوتنهاء ؤأقانت محاكم التفتيشء» وأمعتت في التضييق على وجال الفكر 
وحركتهم أحياى واتهمتهم بالسحر والهرطقةء وكأنما قوله تعالى: «لإيريدونٌ ليطفعوا نوز 
الله بأفواههم واللكُ مع نورة ولو كرة الكافرون 94" إنما يعتِر أحلى تعبير عن ذلك 
الوضع الديني الحرج الذي وضعت الكنيسة نفسها يسيب تمسكها الحرفي للنصٌ في 
شروحها وتقاسيرهاء ثم جاء مارتن لوثر في تلك الفعرة المظلمة الم 0 
على مفترق طرق لا معاقم لهاء ليقول للناس: لم ببق أمامنا إلا لان لا ثالث لهما: إما 
أن تؤمن بالدين كما تقول الكنيسة” ولا بِدّ آنذاك من أن نلغي عقلنا أو نؤمن بالعقل 
ونلغي الدين والكنيسة». 

فما سر تلك الأزمة التي تعرضت لها الكنيسة وكيف وصلت إلى وضع ميؤوس مند؟. 
خلال قرون طويلة لم يكن لرجال الدين من هم إلا إثقال العقول مشروح وتفسيرات 
لانصوص الدينية المسيحيةء يحسن نية في أغلب الأحيات» وهم يظنون أنهم يحستون 
صنعاء وفي أحيان أخرى كانوا متوقمين أنهم يعملون على تمكين الئاس من فهم 
الكتاب المقدسء دون أن يعلموا أنهم كانوا السبب الباشر في إثارة الجدل والمتصومة 
(0 أفضل من استطاع من الكياب المسلمين توضيح معاني هذه الآية ومقاصدها القربية والبعيدة هو 


الأستاذ جودت سعيد في كتاب يحمل الجزء الثاني من نص الآية (حتى يغيروا ما بأنقسهم) 
)١١‏ سورة الرعد: 1١‏ (5) سورة الصف: م 
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ودك إسفين القلاف والغرقة حول مسائل ديتية ما كان لها أن تبرز على السطح لولا 
تفتيقها منهم» مما دفع بالأجيال إلى السأم ورفض الدين بالجملةء وإعلان شعارات مثل 
(الدين أفيون الشعوب)» (الدين لله والوطن للجميع). والتداع بالأفكا ار الديمقراطية مثل: 
حرية التفكيره حرية الاعتقا حرية الكتابة والتعبير عن الرأي» وظهور الأفكار 
الاشتراكية حيث أصبح الدين رفداً لكل تأخر ولكل خرافة. 

هذا ما حدث في الغرب» وما حصل هناك كان تطوراً طبيعياً لحركة التاريخ التي قررها 
وب العلمين بسنته ولن تجد لها تبديلا. 

ولكن ماذا عن الشرق؟. 

قامت الإمبراطورية العثمانية التي تميزت بحكم أوتوقراطي تحت اسع اللدلافة العثمانية» 
وبغض النظر عن مراحل القوة التي مرت بها هذه الإمبراطوية فقد أصبحت في نهاية 
القرن التاسع عشر في وضع يرئى له من سوء الحكم والإدارة» وترتبت عليه نتائج سلبية 
منها: الضعف الجهل والفقر والتشعت» ما سهل على الأوربيين بعد الحرب العالمية الأولى 
تقسيمها إلى دويلات» رسمت حدودها وفق إرادة المنتصر الأقوى المتحضر والمسلح 
العلم والمتطق» وبالأفكار الماكيافيلية في السياسة. وأعذت الدول الأوروبية على عاتقها 
أمر تعليم الأجيال من أبناء المسلمين في مدارسها التي افتدت في العواصم الإسلامية 
الجديدةء من كراشي غرقاً وحتى أديس أبابا غربأء وتمهدت لمن تخرج في تلك 
المدارسء لإكمال ما بدأت به إتمام ثقاقتهم في جامعاتها مثل أكسفورد وهارقارد 
والسوربون ليعود هؤلاء إلى بلادهم وقد تشيعوا بأفكار الغربيين» بعد أن درسوا الثورة 
الفرنسية» وأفكار كارل ماركس الاشتراكية» مرددين الشعارات التي تعلموها هناك مثل: 
(الدين أفيوت الشعوب» (الدين لله والوطن للجميع)... 

وعاد هؤلاء المتعلمون بعد أن تلقرا علومهم في أحسن جامعات أوروياء وكانوا في 
غالبيهم من العائلات الأرستقراطية الغتية» المسيطرة في عواصم الدول التي أفرزتهم 
أصات ثقد تشبعوا بالثقافة الأدبية ليكونوا كما أويد لهم صلا قادةً للفكر والسياسة في 
جامعات تلك العواصم ومؤسساتهاء ومسؤولين في حكومات الدويلات ‏ الجديدة 
المستحدقة من الغرب» فأسسوا الأحراب العي نمت بالوطنية والتقدميق مؤيّرين في 
الأجيال الصاعدة. الخعطقة للتقدم والتخيير بالأفكار الديلة. فنفشأت الأجيال الرائدة 
على هذه العقاية العلمانية: التي كانت مقصودة أساسأ ورسخ في أذهان قلك النخبة أن 
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الأفكار الحديثة هي وحدها المنقذ الوحيد الذي لا بديل عته لخلاص شعويهم ما تعانيه 
من أسباب التأخر عن ركب الحضارة» من جهل وفقر وضياع غي الأومام الدينية 
والقدرية التي تدعو للتواكل والكسلء» والعزوف عن العمل» معتيرين على غرار بعض 
الغربيين أن الدين هو المسؤول عن كل تأخر تعانيه مجمعاتهم. وحاول بعضهم من 
المتعطشين للتغيير ولا صبر لهم على الانتظار» أن يلجأ إلى التقليد الأعمى. مكل مصطفى 
أتاتورك في تركياء الذي حاول أن يستيدل بالطربوش القبعة وباللياس التركي البتطال 
والجاكيت» معتفدا أن ذلك وحده كفيل بتغيير الأتراك من أسيويين. شرقيين إلى أوروبيين 
غريين» مثلما عمد إلى أن يستبدل بحروف التركية العربية الأحرف اللاتينية فقطع 
صلة الأتراك بترائهم وبالقرآن الكرم: زاعماً أن الدين الإسلامي كان سيب تأخر شعبه» 
وكانت الجمعيات الماسونية وراء لك كله. لكنٌ المعجرة لم تحصل ولم يتحول الشعب 
التركي الآأسيوي» العريق في ثقافته وديانته إلى شعب أوروبي يتحلى بثقافة أوروبية. 
وكان الأولى به أن يسعى إلى تغبير ما في النفوس أي ما في الرؤوس والجماجم من 
أسباب التأحر الحقيقية» فما تلك الأفكار التي حملها إلينا الشبان الذين تثقفوا في 
أوروياء ثم رجعوا عائدين إليتاء ليغيروا ما فينا من تأخر وجهل وفقر كما أوهمهم بها 
أساتذتهم الغرييون؟ 

الأفكار الديموقراطية» حقوق الإنسان» نظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسى الثورة 
الفرنسية» القانون الروماني» القوالين المدنية اللحديقة» المأوذة صلا عن القانون الروماني 
كالقانون الفرنسي والقانون الإنكليزي. ومع مرور الزمن فقدت كل تلك الأفكار 
يريقهاء وانكشف زيفها وعدم صلاحيتها للشرق» لأتها لم تستسبط في الأصل ل 
ولذلك لم ترسخ في العقل الباطن للمسلم (إنه لا يصلح حال هذه الأمة إلا يما صلح به 
أونهال. وكلما أخفقت لهم نظرية بعثوا الأمل في نظرية أخرى» وكلما خاب أمهلم في 
طريقة قالوا: الدمسوا لها بدائل في الأفكار التقدمية والقومية والعقائد الاشتراكية: 
لللحصول على التقدم والحضارة المدشودتين» فسقطت كل البدائل والأقكار بالتتابع» ولم 
بيق أمامهم إلا أن يجربوا الحل الإسلامي. 

ولكن؛ أنظن أن مثل هذا الحل يسير التحقيق أو أن طريقه سيكون مفروشاً بالورد؟. 
دعنا تستعرض الموقف: 

إن الدنيا كما نعلم مصالح» ولا مجال للعواطف كثيراً مع المصالح. قأين تقع مصلدحة 
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الغرب الذي يعد كل البلاد الإسلامية (وضمنها البلاد العربية) اجا الاسعراتيجي 
للمصلحة الغربية» بما تحويه تلك المنطتمة من ثروات نفطية ومعدنية: وبما تشكله هذه 
البلاد بكتافعها السكائية من سوق استهلاكية ضخحمق لا بد من وضعها تحت السيطرة 
الغربية لتحقيق تلك الأهداف؟! 
فمصلحة الغرب في هذه البلاد أكبر من تصور الفرد البشري إذا جاز لنا هذا التعيير. 
هذا إذا تذكرنا من الماضي القريب أن الغرب لا يزال يعدّ الإسلام الصحيح أكبر عدو 
عقائدي له وهو لم ينس بعد الخروب الصليبية إلى حد أن أحد جترالات الاحعلال» 
وهو الجترال الفرنسي غوروء عندما دخل د مشقء كان أول ما فكر أن يقوم به زيارة قير 
المجاهد الكبير صلاح الدين الأيوبي فيهاء ليركله بقدمه قائلاً: ها قد عدنا يا صلاح 
الدين! فالغرب لن يسمح بكل ما أوتي من قوة أن يظل نداء: الله أكبر يتردد في سماء 
هذه البلادء ولسوف يحارب القكرة من بداءتهاء وهو غير غافل عما يجري حوله 
إطلاقء ولذلك يخطط منذ الآن» (وإن كنا نحن لا نخطط على الإطلاق) لتكون 
العودة إلى إسلام وهمي خرافي لا جدوى منه ولا نفع فيه لكي يضل فيه المسلمونة 
ويؤمنون أن لا مفر لهم بما عرضه الغربيون عليهمء متذ البداية» وهو الاستسلام التام 
والإقرار لهم بالولاية التامقء والتفوق عليهم علماً وحضارةء فهم السادة ونحن الأتباع. 
والتابع يساكي سيده ويتبنى طريقته وأسلوبه في الفكر والفن والحضارة: لككن الغربيين 
يعرفون ما يعطون وما يمنعون» وعم 00 لأن يقياونا في جامعاتهم لتتملم فيها 
الرسم والعمارةء والأدب والتاريخء والقلك والتجويع ما أت نتعلم الصناعة والتقنية 
وأسرار العلوم» فذلك من الممنوعات التي يجب ألا نفكر فيهاء وهل تلوم حرصهم على 
مصالحهم» والمصلحة قوق المجميع! لكن الأمور حتى في الغرب لا تجري كما يشتهون» 
فقي قلب ذلك التقدم الحضاري الذي يهر الناس في القرن العشرين» بدأت تظهر 
أمراض غير سارّة في مجتمعات الغربٍ ومنها را الروحي» والانحلال الخلقي» 
وانهيار الأسرة» وفقد القيمة الإنسانية وتفشي المشروبات الروحية والخدرات» وانتشار 
الجريمة» وشيوع الشذوذ الجنسي» ومرض ا الذي يهدد مستقبل شعويهم بشكل 
* غير متوقع. . فالأوضاع الاجتماعية لديهم غير مواتية لكنها لا تبعث على اليأس بعدء قهم 
ما زالوا أقوياء يعلمون ما يقعلون: وما زالت ببدهم خيوط اللعبة كلهاء وهم يملكون 
زمام المبادرة والتصرف وهم غير غافلين أو نيام» يخططون ليومهم وغدهم بعلم ووعي» 
على نقيضتا تمامأه فنحن لا نعلم بعد كيف ومن أين يكون البدء. ولا يذهين بنا الظن 
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إلى أن إعادة طبع الكتب الدينية التراثية التي ألفت في عصور متأخرةء عصور الغفوة 
الإسلامية» ونشرها جاء تعبيراً عن صحوة إسلامية -حقيقية) إنها كتب محشوة بأوهام 
وحيالات» غالية من العلم والمنطق» تعزز التواكل وتعطل العقل» وتنسف آخر أمل 
للمسلمين في الإصلاح والبهضة وبناء الإنسات على مبادىء العقيدة القوة التي أعلت 
مكانة العقل ورفعت مشعله. 
هذه الكتب الصفراء المريضة يعاد طبعها اليوم عن دراسة وتخطيط» ويعاد بعثها من 
المكتبات العربية الإسلامية, طش نياياً جديدة من ورق أبيض مصقولء في نسخ من 
الطباعة العصرية الأنيقة» لها أغلفة مزخرفة» مجلدة أحسن تجليد مطلية بماء الذهب 
اليراق» فما مسر ذلك الاحتفاء والاعتمام بتلك الككتب التي لو نفعت لأقادت أصحابها 
الذين ماتوا جهلاً وفقراً واتكالاً وكسلا وهروباً من اللبياة؟! 
امخططون لهذا كله يريدون أن يوهموا شباب المسلمين اليوم أن هذه الكتب فيها الحلّ 
الشافي لمشاكل المسامين المعاصرة. وما أطرف تلك المفارقة1 أن تلتمس في أفكار عصور 
التخلف والتردي وسيادة الخرافة والوهم الحل الشافي لمشاكل عصرنا الحاضر؟ والأدهى 
من ذلك أ ال بحري من ناولا أحد هدم لأس أو يرم هيأ نا ولأانا من 
مصائب؛ بل لعل أكثرتا من المهلّلين لما يحصل» وكأن هذه الأوهام الضالة هي التي 
ستعيد أنجد الضائع» وتتقذ الأمررء وتعيد للعرب والمسلمين حضارتهم الضائعة» ولن 
تقودتا إلا إلى ضلال مبين. 
وليس الغرب بساذج ليسفر عن تدخخله في هقا الموضوع علنا. فمن السهل عليه أن 
يجتد كثيراً من الشبان المسلمين المضلّلينء 1 استحوذت عقولهم تلك الأقكار» بل 
نجد اليوم في كل مدينة إسلامية معات من الرجال والنساءء يروجوت لهذم الأفكا ار صباح 
مساء في دروس خحصوصية شبه مجانية» وكلهم يهلّلون ويرعمون أنها صحوة دينية 
ولا يعلمرن ألهم تجرتون على كاري الاخية مدنا 
إن وراء ما يحصل الآن دراسات قام بها مستشرقون يعتمدون في تقديمها للتاس على 
تلاميذ من الشرق أو يستخلون بها المشاعر الدينية للشيان. ولا حب أن يفيق الشباب 
المسلم على الكارثة بعد حراب اليصرة» ويعد أن تضيع منا فرصتنا الأخيرة والوحيدة. 
علينا أن نفتيح عيوتنا حتى نتبين ماذا يُخطّط لنا وللعالم الإسلامي من أوله إلى آخره» 
والشعوب الإسلامية لا زالت مغلوبة على أمرهاء لم تصل بعد إلى مستوى الوعي اللازم 
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لتقول العم أو لا. وأقلب أصحاب الفكر والعلم كو ولا زالوا في المعسكر الذي هزم 
عقائدياً وقومي وما زال أثر الصدمة مسيطراً على أعصابهم رأقكارهي وقد كفوا فجأة 

عن التفكير والكتابة. ولكن أين أافر؟ لا يد من العودة الإسلام» 3 للإسلام الذي 
يدعونا إليه الغرب ويرسم معالمه لنا لتقع في خندق الأوهام والأساطير مجدداً. 
لا بد لنا من العودة إلى خندق النجاهدين الصحيح؛ ليس للقعال» وإنما للدعوة. 
إن الذي نحن فيه اليوم لا يمت إلى الإسلام بصلةء فكيف ندعو وتجاهد» ونحئ لا 
تعرف اليوم كنه ديننا وما يأمرنا الله أن نفعل» علينا بكل ما أوتينا من قوة أن لغير مآ 
بأنفسنا بدراسة القرآن مجدداً. وحتى نعلم من أين نبداً عليتا أولاً أن نتبين وضعنا الآن» 
وموقعنا على هذه الأرض» وما في يدئا. 
بلادنا شاسعة منقسمة على نفسها سياسياً واقتصادياً وفكريأء وقومياً ودينياً وطائفياء لا 
يجمعها شيء غير كلمة كبيرة ضبابية في نفوسنا اسمها الإسلام» تمرقها الطائفية 
والفرقة» تفتقر إلى وحنة الهدف والمعتقد -حتى ضمن الطائقة الواحدة. 
والسئنّة نفسها التي تعد أكبر الفعات تعاني من جمود ديني وفكري لأسياب تاريخية 
قديمة» مثل توقف الاجتهاد من قرابة ألف عام على فقه الأثئمةالأربعة» وصفوة شبابنا 
المفكرين والمثقفين كانوا يقفونء كما رأيناء إلى عهد قريب في محندق التقدميين 
والعلمانيين والدمموقراطيين والاشتراكيين والقوميين على امتداد العالم / الإسلامي والعربي» 
معتقدين أنهم هم الذين اختاروا ذلك الخندق بكامل حريتهم» وله ذكروا ملي لا تشفوا 
أن هناك مخططين ساقوهم إلى ذلك الخندق» واختوا وراء أفكارهم ببراعة فائقة 
إن أغلب أولعك الشبان هم من المسلمين الذين عور بهم؛ لكن بعضهمء وأنا أعترف 
بأنني كنت واحداً منه أدركوا يعقلهم الباطن أن لا حل آلا بالعودة لله سبحاته 
وتعالى وللقرآن الكريم وللإسلام الصحيح تائبين مستغفرين؛ لكن الأغلبية الباقية 
يزالون جامدين في أماكتهمء تنقصهم الجادرة ونقل الفكرة إلى منطقة ا سن 
تفكيرهوء أو تنقصهم الشجاعة إلى صبحة تنبع من قلوبهم أن لا إله إلا الله والله أكبر. 
آن لهم أن يعلموا أن لا أمل إلا بإسلام صحيح. ولا إسلام صحيحاً إلا بالقرآن الكريم. 
فالإسلام سره وفكره وعمله في القرآن العظيمء الدستور المتجدد لكل زمان ومكات. هذا 
القرآن» بمعونة الله سبحانه وتعالى» وبعمل جاد من الشياب المسكم والمفكر قادر على 
تحقيق المعجزة كما حققها أول عرة بمعونة الله ونصره وتأييده. 
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ينقصهم بعض التبصر والبحث عن الحقيقة الضائعة مرةٍ ة آرى» عندها سوف يتأكدون 
أن الخريص ذا البصيرة من ربح نقسه وعاد تائباً مستققراً لله الواحد القهار الغالب على 
أمره في كل الأمور, وأعلن إيانه وإسلامه مجددا وعاد إثى رحاب الإسلام الصحيح» 
وإلى صفوفه الدعاة من المجاهدين في سبيل الله في الصف الأول» حتى يشاد بعضهم 
أزر بعض كالبنيات المرصوص» فكع من المسلمين المؤمنين تآخر إسلامهم وإهانهم من 
أمثال خالد بن الوليد لكتهم بعد أن ثابوا ورجعوا إلى الإيمات صاروا وري 
المبرزين بين صفوف المؤمتين 

لايد من الاعتراف ‏ بالحقائق إذا كنا مؤمنين بكتاب الحقائق الذي هو القرآن الكرم» 
ومن تلك الحقائق آن المسلمين كلهم على الأرض في يومنا هذا أعجر من بابق 
أوضاعهم مترديةء يهانون من الغرب القوي المتكبر المتجبر بقوته وطغيانه كل يوم. 

إن استخفاف الغرب بنا أصبح اليوم ساقرا لا يحتاج منهم إلى احتشام أو جل أو 
تورية وثنا كل يرم في أنحاء العالم الإسلامي يرهان عملي على ذلك ولو سأل سائل ما 
سو ذلك التردي؟ فلنا أن نجيبه بكل صراحة: لأن الله أمرنا أن لا نواليهم فوائيتاهم: «زيا 
يها الذين آمنوا لا تقّخَذوا اليهرد والتصارى أولياءء بعضّهُع أوليائُ بعضء ومن يتولّهم 
متكم فإته منهم إن اللة لا يهدي القوع الظالمين20©. 

جعلتاهم 00 لناء بعد أن تخلينا عن تدبير أمورتا وجعلناهم يفكرون لناء بعد أن 
تعودنا ألا نفكر على الإطلاق» وتركناهم يصتعوت لنا ما تلبس وتأكلء بعد أن تواكلنا 
وتوقفنا عن العمل » وتركناهم يصنعون لدا ألعاب ألفالتاء وسلاحاً لكبارنا يقعل به بعضنا 
عضا هم يشترطون علينا حين ندفع ثمن سلاحهم أن نقعل به أنفسنا إن شعناء أو 
إخوائنا في الدين» وإلا سحب منا ولو كنا ندفع ثمنه بالإسترليتي أو الدولار. 
والغريب أن أغلب الذين يملكون القدرة على التفكير والرؤية إلى ا 
لجماهير المسلمين» ما زالوا يقفونٍ على الحيادء وكأن الكارثة القادمة لا تهمهم في اث 
متجاهلين مع أنهم يرون ما يُحضّر لناء ولعل من سبب متهم كثرة الأهرال والهراكم 
المنتالية والصواعق التي نزلت فوقه رؤوسهمء ورؤوس شعوب المسلمين التي كانوا يمدوتها 
بالوحدة والعدالة الاجتماعية والحرية والتقدم والرقاء والأحلام الذهيية. لقد عايت 
أحلامهم لأنهم ضلوا عن الطريق الصحيح والمرشد الأمين الذي لا يضل من والاه. 
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والشعوب الإسلامية غدت بلا مفكرين ولا متظرين: ولا مخططين أو منظمين» يقودها 
غالبا آئمة لا يمتازون عنهم إلا بالجبة والقفطان وذرابة اللسانء بلا علم صحيح أو فهم 
سليم لآيات القرآن الكرمء يققون أمام المصلين صائحين: اللهم اقهر أعداء الإسلام 
أجمعين آمين اللهم آمين. . اللهم ودمرهم وخوّب بيرتهم أجمعين اللهم آمين» متواكلين» 
مهزومين ‏ أمواقاً غير أحياء ولكنهم لا يعلمون» يعمنون من الشيطان الأماني بدل أن 
يشفعوا إلى الله بأعمائهم» وأيسر تحطبهم أنهم يقولون ما لايفعلون. 


ويقف إلى جانيهم شباب متحمس قد شدوا السروج على الخيول» وليسوأ دروعهم» 
وحملوا سموفهمء وليسوا أكفائهب يريدون من الله أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء 
ألفأوأريحمائة سنةء تيعودوا إلى عصر الرسول الذهبي: ويصيحوا من صحابة الرسول 
محمد عَم وأصحاب الك بن الوليد ثانية. 


ولعل بعض ما يسوّغ منطقهم المستحيل أنهم يدعون إلىعمل: وأنهم يملكون الإرادة 
وحسن النيق» لكن سئة الله سبحائه وتعالى آلا تعود الشمس إلى الخلف» بل تجري على 
سنن الكون إلى مستقر لها دون توقف حظة واحدة» فكل من يتخيل إمكانية الخطو إلى 
الوراء واهم لا يعرف سنة الله في خلقه؛ فمن مات لن يعود» وما مضى أيضاً لا أمل في 
رجوعه. ولكل زمان وعصر رجاله؛ ولكل عصر أدواته ووسائله وظروفه: فزمن السيف 
والرمح والخيول مضى عهدهء ونحن في عصرنا لنا سيوف ورماح ويول مختلفة 
مؤلاء الشيان أحوج إلى فكر معاحير يقودهمء ونحن أمة المسلمين أحوج إلى مفكرين 
ومنظرينء ولا حدوى في أت يذكر عنا خيرنا بلأجرة لا نفع أن خطيط نا سوانا 
بالتوظيف» أر ينظم لنا بالاستخدامء تحن أحوج ما تكرن | إلى علم معاصر» ووسائل 
معاصرق وأدوات معاصرة» للقدرة على السير مع الزمن وخي مساره. ونحن اليوم أحوج 
ما تكوتن إلى فكر معاصر يقودفاء لأنا بالعلم وحده المعتمذ على العقل والتفكير 
والتخطيط والتنظيى + يمكن أن نعمل كخلية التحل لبلوغ الأهداف» قلا مستحيل مع 
العقل والعلم والرغبة في العمل الصائحء بتقوى الله والاعتماد عليه والإيمان به. ذلك هو 

النصر الذي يعدنا به الله سبحائه وتعالى» وكل تلك الحقائق مشروحة في قرآننا اليم 
فما أحوجنا أن نتفهم القرآن وقتلوه! ولو سعى كل فرد متاء أو عدد كبير مناء إلى أن 
يصلح نفسه لتقت المعجزة» ولرأينا التغيير يتم في جيل واحدء كما حدث في أيام 
الرسول يتك ولنتذكر أن من وعده الرسول في أول الإسلام بسواري كسرى قد 


ان 


لبسهما في معصميه قبل أن يموت» وأن الجيل الأول الذي آمن وجتاهد مع الرسول 2 
في بداية الدعوة جنى ثمرات بجهاده وأكل مما زرعت يدا رسول الله وأيادي من ناصره. 
فيإماننا بالله العزيز الجبارء ويتطبيقنا أحكام القرآن» طاعة لله تعالى والرسول عله الذي 

بلغا هذه الرسالة العظيمة» وبمحيتنا يعضنا بعضا والعمل والجهاد في سبيل الله» نحقق 

المستحيل» وقد يكون الطريق يعيدأ» لكنه لن يكون حمماً بلول الفترة التي قضيتاها في 

الكهف منتظرين وعداً لم يعده لنا أحدء قضيعنا ألف ستة هياء دون أن تعمل فيها غير 

النوم والأحلام: وانتظار وَهْمِ خلقناه. 

الهم أن نخطو الخطوة الأولى على الطريق الصحيح» وفي الاتجاه السليم؛ بنية صادقة 
على العمل» وإيمان قوي بالله سبحانه وتوكل عليه» وأمل منه في النصر والتأييد». علينا 

ألا نتوقف: ألا تحجر نتحرك مع الزمن» وعلى الصراط الذي هداتا الله في كتايه 

الكريم كندال رضاه ونصره وتأبيده: 3" يَنضُوكم الله فلا غالت لكم وإِنْ يَحْذَُلْكُم فمن 

ذا الذي يض ركم عن بعدمي 29 

ولن يترك لنا أعداؤنا فرصة للتفكبر لكن لا بدّ أن نلعمس على أرضتا مكاتاً مناسياً قعيد 

فيه حساباتناء ونتجهز للسير ونعد له عدتهء متسلحين بالإيمان بالله العلي أولأء وبقرآنه 

حدئ ل مسترشدين يوصلة العلم والعقل؛ تاركين الوهم والأباطيل والسحر 

والأساطير في الهف ألذي .حشرنا زمتامع الخفاقيش إلى غير رحعة للانطلاق نحو 

الشمس. سلاحنا علمتا وعقلنا وعملنا وقرآنتا في صدورناء متفهمين أحكامه وآياته» 

مطيعين الله والرسول في كل ما يأمرنا به القرآن فعلاء لا ما نتوهمه. ولتتخيل الرسول 
وكأنه حي يرزق بيسا فسمح حموته يصدع بكلام الله 

«يا أيها الذين آمنوا اذكروا تَعمة الله عليكم. 3 

«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بتكم بيتكم بالباطق0, 

ديا أيها الذين آمنوا أستعينوا بالصبرٍ والصلاة 20 

فيا أيها الذينَ آمنوا لا تبطلوا صدقايكم بالمن والأفى 00 

يا أيها الذين آمنوا إذا تدايشّم بدين إلى أجق مسمئ فاكتبوة. .. 20 

(غ) سورة آل عمران: +11 (58) سورة التساء: 54 (8) سورة البقرة: 74 
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ومن كلامه تعالى نتبين الأحاديث الصحيحة التي لا ظن فيها ولا احتمال أو شك» 
والأوامر الصحيحة هي أوامر الرسول الواجبة الإطاعةء والتتي إطاعتها من إطاعة الله 
فتنيف الشيع والطوائف. ونتبذ معها كل الذين لهم مصلحة في بقاء المسلمين طوائف 
وشيعء معيدين للإسلام روحه بالاجتهاد من القرآن» متمشكين بسنة الله التي 
نفسها سنة الرسول» لا أن نوهم أنفسنا أو الآخمرين أوهاماً لم تكن ولن تكون. ولا نترك 
للطيبة الساذجة مكاناً بيدا الآن فلا نستسلم لعواطقتا الجياشة لتجرفنا إلى أماكن 
مجهولة. يكفينا العقل الؤمن موجهاً ومرشداً في نهار طويل كثير الزوايع شديد 
الأعاصير» كلها تنتظر سفينتنا التي ستمخر بقوة سواعدنا وعزائمناء وقلوبنا المؤمئة بأن 
الله سبحانه وتعالى معنا سيحميناء كما وعدنا ووعد الكؤمنين الصادقين بالتصرء وحمايتنا 
من مكائد الكائدين الماكرين مع الششيطان الذي أقسم معهم بأن لا يعطونا قرصة للجاح 
إن استطاعوا: «[... ويمكرون ويمكرٌ الله واللكُ حَميدُ الماكرين<” 0 

توما كيد الكافرين إلا في ضلال © 

«وإنهم يكيدون كيدا وأكيدُ كيدا فمهّل الكافرين أمهِلَهُم رويدك29. 

«وإن ينصركم الله فلا غالت لكم2594, 

«إولينصرنٌ الله من ينصرة إن الله لقوق عزيريية "© 

هم يقاتلوننا للمحافظة على مصالحهم وبقاء رفاههم على حسايناء ومع ركنا محركة إيمان 
ومعركة وجود» ولن ينالنا إلا إحدى الحسنيين: إما الشهادة في سبيل إعلاء كلمة الله 
جتوداً في حزب الرحمن؛ أو النصر على الأعداء والكفار الذين جعلوا الدنيا كل همهم. 
هي معركة إيمان في مواجهة قوى الكفر والشيطان. معركة المؤمدين بالله» والمعمسكين 
بمنهج الله الذي هو القرآن العظيم وهو منهج الناس والعالمين في المستقيل» وعلينا نحن 
المسلمين الذي نزل لهم هذا القرآن أن نكوث مسؤولين عن تقديه للعالمين» ولكن للاء 
المنخفضة لا تسقي الأرض العالية فلا بد من رفع الماء من الوادي إلى الأعاثي كي 
يرويها. علينا أن ترتفع نحن بالقرآن إلى مستوى أعلى من مستوى الغرب» عندها يمكتنا 
أن نقول للعالم هذا هو التهج الذي ارتفعنا به ورفعنا الله به» ونصرنا على أعدائنا 
جميعاً بهه رقعنا من الحضيض إلى أن بلغنا الذرا وحققنا به سعادة الدنيا والأخرةء إذا 
41١‏ سورة الأنقال: .ع (؟1) سورة الطارق: )١4( 1١ه -1١©‏ سورة الحج: .4 
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كنعم تحبون أت تشاركونا ئعمة الله فإليكم منهيج الهدايةء وهو ليس لنا قحسب» بل هو 
متهج للعالين جميعاً وايس مقصرراً على أمة دون أمة. 
تلكم هي رسالة الإسلام» ومن أجل هذا أرسل الله سيحانه وتعالى القرآن» ومن أجل 
ذلك حفظ الله سبحاته قرآنه من عبث العابثين» وأيدي المكذبين والنحوفين. تعالوا تكن 

من أوائل اجتود اللف العائدين إلى رحاب الله قي عصر الجاهلية الحديثة. ولو فكرنا اجيدا 
لوجدتا أننا في اجاهلية أكير من جاهلية قدماء مكة ومشركيها. تحن جميعاً أحوج ما 
نكون إلى هدي جديدء وعودة صحيحةء وفهم سليم لآيات الله في القرآن العظيم. 
إن هذا القرآن تهدي لأسي هي أقرغ0* 2 

صدق الله العطليم. 


(8؟) سورة الإسراء: 4 
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 "‏ الدافع الذي دعاني لكتابة هذا الكتاب: 


اذا وضعت هذا الكتاب؟. 


من حق كل قارىء» ذكبي وناصح للناس ومنتصح لنفسه» أن يشك يكل الأفكار التي 
تدم له ولشعبه وقوعه وعشيرته وأمته. فيضعها في الميزان متسائلاً هل تقدّم لإضلاله أم 
الإرشاده؟ أيحاول هذا الكاتب أن يدس السم في الدسم؟ وإن كان ذلك فعليه أن ينبه 
الناس إلى موضع السم غيجيوة. 
ولكي يتبين القارىء مع من يتحاور في هذا الكتاب حاولت جهد المستطاع أن أكون 
صريحأصادقاء مفهوماً لكل التاأس» ودون لف أو دوران. قلم أمتخدم رموزاً أو 
تعميات حرصاً مني على إيصال المعاني إلى ذهن القارىء. فأنا أتعامل معه تحت ضياء 
لشمس» وكل ما في سرّي أعلنه في العلن» فلا أحب أن يكون بيني وبينه أسرارة ولا 
0 من اللقاء» وأنا أحترم عقل القارىى وأرجو صيره علي ليفهم المعاني بعد 
أن يستمع لا أريد أن أقول. ولا يحكم علي وعلى الكتاب سلفاً من مدخله قبل أن 
يقرأى فلا يكون قد ظلمني وظلم نفسه بهذا التسرع في الحكم, وإني لقانع القتاعة 
الكاملة بأني والقارىء نشعرك في محنة قائمة نعيشها معأ ونعانيها في كل مظة من 
حياتناء ولن ترول تلك المحنة إلا باجتماع كلمستنا جميعاً وتضافرنا بوعي وإدراك 
لإزالتها. 


كيف يكون موقف إنسان يعمل في مؤسسة لدراسة الزلازل وتبين له أن زلزالاً عظيماً 
سوف يقع على منطقة يسكن فيها أهله وأحباؤه؟ وما نتوقع من ذلك الشخص؟ أيترك 
أمر الزلزال وكأن الأمر لا يعنيه في شيء وبدعه يفعل فعله بأهله يحجة أن الله يفعل ما 
يشاء أم يقول في ميزه إن الله قد وضع في علمي ما أعلمه كي أتصرف؟ ألا يقوم 
مسرعاً إلى قومه وأهله فيتذرهم ما يعلم عن حقائق ولو كان رد فعل الناس مما تقل 
بايدأة فمنهم عن يصدقه ويعمل بشورته ونصحه وهؤلاء من الذين أمنوا وصدقواء 
فأتقذهم الله وإذنه» ومتهم نفو سوف يكذّبونه ولا يكترثون لا قاله أبدأء شحيق 
بهم الكارثة ويعذبهم الله في الدنيا فيزهق نفرسهم لأنهم كانوا من المكذيين احقائق 
اللهء والزلازل من حقائق الله» وليست من الأوهام وأنا أيضاً أخاطب أبناء الأمة من 


00 


فلسلمون مكرراً ما قاله تعالى: قال يا قوم أرأيعم إن كنت على بينةٍ من ربي وآتاني 
رحمةٌ من عتده قحي ث عليكم أنلرشكموها وأنعم لها كارهوت » ويا قوم لا أسألكم عليه 
مالا إن أجريّ إلا عفى الله وما أنا بطاردٍ الذي أمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكتي أراكم قوماً 
ل رن طردهم أقلا تَذكرون » ولا أقول لكم عندي 
ان الله و ولا أعلم القيت قر فى عاك زول اين نودري ابتكم ان بوهم 

ال ع الله أعلع بما في أنفسهم إني إذاً لن الظالمين20. 
لإأفمن كان على بيَنةِ من ربه كمن رين لهُ سو عمله]20. 
وباخمصار شديد أيين ما أقوله لهم قي هذا الكتاب؟. 
أقول: إن الله سبحاته وتعالى وكتابه وحقائقه وإسلامه وقرآنه الشافي لأمراض التقرس 
والمجتمعات أصبح اليوم منّا في واد وأصبحنا نحن المسلمين: بكتينا وعلومناء وأحاديثنا 
وستناء وأوهامنا وأباطيلناء في واد آخر مع الشيطان. 
ودليلي الذي لا يقدر أحد على نقضه هو واقعنا الذي ينطق بالحقيقة ويصرخ أننا لضعفنا 
وهواننا وذلنا أمام الله والناس» أصيحنا في وادي الشيطان؛ ولسنا أيداً مع الله سيحاته 
وتعالى القوي العزين فمن كان مع الله وجب أن تظهر عليه وعلى أحواله يَعَمْ اقله 
وفضلهء ومن كات مع الشيطان أيضاً وجب أن يظهر عليه وعلى أحواله غضب الل 
ونقمعهه فإن كنت كاذياً فيما أدعي وب على من يكذبني أن يظهر لي وللداس أني 
ساقم واهع لا أقول أو لا أتكلم 0 واقع حقيقي» وأعافي بنفسه التعم التي أحاول 
أن أنكرها على نفسي وعلى الئاس غي هذا الكعاب 

ثم أتايع . حديئي وأقول: إن هناك لقراً من الناس يحضّرون لنا ؟وهاماً أمر وأدهى مما 
عتدناء وأباطيل أشد مما نحن فيه غارقون: مدّعين أنهم بعلك الأوهام والظعون والأباطيل 
البعيدة عن لق أو الحقيقة سوف يعم بها شفاؤناء غير أني أقول للداس أجمعين: لو كان 
ني تلك الأباطيل الخير أصلاً لاستقاد من خميرها أصحابها الذين عاشوا في فقر وجهل 
وضياع وأوهام. فالخل والشفاء ليسا على الإطلاق فيما يدّعون» بل هما في كتاب آخر 
هو كتاب الرحمن» في القرآن الكريم وهووحده المتقذء أعلنها صراحة لنفسي وللداس: 
«إواعتصموا بحب الله ججميعاً ولا تفؤقرا0. 


9٠١15 إثو (5) سورة آل ععمران:‎  58 سورة هود:‎ )١( 
14 سورة محمد:‎ )1( 
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وأقول لهم إن أسلوب الاعتصام بحبل الله يكون بالدعوة إلى دين الله وقرآنه بالحكمة 
والموعظة السنة: 

«إادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةه9. 

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم4 20 

و هذا بيات للتاي وهدى ومرعظةٌ للمتقين)0©. 

وأؤكد أنه لا يجوز إكراه الناس على الدين والإيمان لأن الإيمان يجب أن يكون أساسه 
تطوعاً وحياً من الفرد لله سبحافه 00 0 أن مر الإكراه في الدين قد انتهى بعد الآية 
الكرية: بلا إكراة في الدّين قد من القرن 07 

وأن كل إنسان حر فيما يختاره من 00 أو الكفر: لإوقلٍ الحقُ من ربكم كن كَمَنْ شا 
فليؤمن ومن شاء يف60 

لذا وجب علينا نحن المسلمين أن يعبر ركفي بات لا دل أن جرف وتعلم أن 
ليس من حقنا أن نكفر أحداء أو أن تقعل أحدا أو نروّع أحداً باسم الإسلام» وإن قعلتا 
تكون قد ارتكينا ججرائم حقيقية بمحق أنفسها ودينتاء وبحق الله سبحانه وتعالى» نعاقب 
عليها في الدنيا والآخرة أشد العقاب» فالطريق الوحيد للإيمان نجده في نض الآية 
الكرية: ظإنّ الله لايُغير ما يقوم حتى يغيروا ما بألفيسهم © 

وقد وعدنا الله سبحانهء الصادق الوعد الأمين» أن يتكفل ويتدعل لتغيير حالنا إن نحن 
غيرنا ما في نفوسناء وقوّمنا ما في قلوبنك ونقّينا عقولنا من الوهم والباطل» وغيرنا سلوكناء 
وتديرنا حقائق الله في الكون والطبيعة: وتسلحنا بالعقل والعلم كما دعانا إليهما الله فَإنَّ 
تقتلا من حالنا إ| إلى حال أفضل وتبديل ما نحن فيه أمر يعود إلى مشيكتنا نحن وهذا يإذن 
سابق من الله تعالى» وكل ما هو مطلوب متا تحن المسلمين أن نقرأ القرآن وحده» وتتدير 
القرآن وحده من دون أن سمح للأوهام أن تعشش في عقولناء ثم علينا أن نجدد الدعوة 
إلى الإسلام من جديد بعد أن تفهم تحن أولاً حقائق ق القرآن مستعينين بعقلية علمية ملكها 
سوانا كالياباتي وأغلب الأأوربين» لكن نزيد عليهم أنتا مؤمتون بالله ربك وبالقرآن كتابأء 
وبمحمد رسولاً وميشراً وتذيرأ ونطيع الله والرسول في كل ما يأمراننا به في القرآته رفي 
القرآن قحسب ولا تعترف بسواهء ولا نشرك بكتاب الله كتاباً تحر فهل ترون فيما أدعر 


(4) سورة التحل: 8؟1 (5) سورة آل عمران: 184 (8) سورة الكهفب: 19 
(ه) سورة الإسراء: 5 سورة البقرة: 65 (4) سورة الرعد: 1١‏ 
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إليه شعّاً في دَسَع؟ أجل أدعر ألا تشرك بالله شيقاً. فهل ترون في دعوتي هذه حُفرردعَاليرَ 
ومطئات؟ وهل وراءها أشراك منصوية؟ أَيْعْضِبٌ اللة ما أدعر إليه؟ أم يُعْضِبُ الشيطان؟. 
وإني أحاول أن أكون صريحاً معك» أختي القارى حتى محكم في النهاية بنفسك» ولا 
تدع الآحرين يحكمون لك. استخدم عقلك ويصرك وسمعك ولا تسمح لتقولات 
الئاس وأحكامهم أن تؤثر فيك» وجل ما أرمي إليه أن تصحو من نرمك إن كدت عن 
النائمون» أو تكفٌ عن الحلم إن كنت من الحالمين. فتتبصر بما حولك وتدرك وميز من 
ينصب لك حقولاً من الألغام ومن يريد أن ينتهك إلى حقولهاء ولن أستطيع آخبر الآمر 
أن آنيك بأفضل مما قاله سيحانه وتعالى في القرآن الكريم لأنهي هذا الموضوع وأحسمه 
معك: «إإلك لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاء7” 2 

فالله يهدي من ييبحث ويرغب ويرجو الهداية» وقد بينت لك قي هذا الكتاب كيف 
جعل الله مشيئة الإنسان في الهداية والإعان هي الأولى, 0 

وليعذرني القارىء إن وجد في مواطن كثيرة من كتابي هذا تكراراً فأرجو آلا يعد ذلك 
من الأمور التي وقعت عفو الخاطر وما كّرث عامدأء ولي من وراء ذلك غايةٌ وحدفٌ» 
ذلك أن أغلب أقكار هذا الكتاب تبدو مفاجعة للناس إذ لم يتعودوا بعد على سماعها 
بل ألفوا نقيضها تماماً. 

إن إعادة ببحث تلك المسائل وطرحها بأساليب مختلفة وفي أماكن متفرقة من الكتاب 
تجعل القارىء يواجهها بحساسية أقل وتفقم أكبرء وتدفعه إلى مراجعتها وتأملها في 
ذهنه ومناقشتها ذاتي بعد زوال عنصر المفاجأة عنده فيحلّلها ويعيد العظر فيها ليدرك 
ما فيها من منطق وثياتء ويزول بذلك ما تبادر إلى ذهنه من معارضة أملعها لحظة 
المفاجأة.. ومثل هذا الأمر يدهي» وهو يقع عادة من الإنسان تعبيراً عن ردة فعل طبيعية 
اعتاد عليه وألقه» والمرء يألف ما تعوّد ولو كان رديقاء ومن ها كان الهوى والتعضب 
لآرائعاء شأن ممارس العدخمين فإ هواه يصرفه عن تبصر مضرانه ولن يتراجع عنه بيسر إن 
اكتقيت ينصحه مرة. 

ولكي يتحول من استعبدته العادة عن هواه وموقفه لا بِدّ له أن يتفهم الحقائق العلمية 
المتعلّقة بحقيقة العادة نفسها أولاً. ثم يتفاعل مع تلك الحقائق بعقله حتى تتجسد له 
المضرات حقائق وإضحة لا مجال للشلك فيها. 

)٠١(‏ سورة القصص: 5ه 


م" 


فإذا تنبه للخطر وتمثل أثره فيه وفيما حوله من الناس انتقل من ححالة الوهم إلى الوعي 
وتخلى إن كان يملك قوة الإرادة عن عاداته السيئة وإلا سيطرت عليه إلى النهاية 
وقضت عليه. 

طثل الله يهدي لاحقٌ أفمئ يهدي إلى امن أحقُ أن يتبع أن لا يهدي إلا أنْ يُهدى 
فمالكم كيف تحكمون0 2 

صدق الله العظيم. 

وأضيف موجزاً أن كتابي هذا هو دراسة متواضعة لننصٌ القرآني الحكيم بأسلوب علمي 
ومحاولة لفهم النص القراني في سياق الآيات نفسها في ضوء اللغة العربية التي نزلت 
بها آيات هذا الراك على لمان خا الأياء والرسل محمد بن عبد الله يي مثلما هو 
أيضأتحليل لظاهرتي الإيمان والكفرء وهما حالتان مقصودتان لذاتهما من الناس» فالمؤمن 
يسعى إلى الإيماتء ويصرح بى كذلك الكافر يقصد الكفر بمحض إرادته ويؤثر اللحياة 
الذنيا على الآخرة. 

لكن حالة الإشراك حالة خخاصة تقع للمؤمنين من الناس وليس للكاقرين فحسسب» حالة 
يقع فها ؤم من دون شهور من أو درفية. وقد يرهنا في هذا الكتاب ومن خلال آيات 
القرآن الكريم أن مشركي مكة وقعوا مع انهم بالله في الإشراك لاعتمادهم على مصادر 
للعلم غير الكتب المنزلة» فاعتقدوا وهماً بأن الكلائكة من مخلوقات الله المؤتئة) مثلما دل 
في اعتقادهم أيضاً بأن الله سبحانه يحت الإناث ويفضفهن على باقي 0 من 
الذكورء ولذلك عبد المشركوت بعض الملائكة وقدسرها وتقربوا بها لله حمتى تشفع لهم 
عند الله الواحد القهارء «[ويعيدوق من درف الله ما لا يضوهم ‏ و ينفعهم ويقرلونٌ هؤلاء 
شمعاؤّنا عند اللميه200 ولم يكن مشركو مكة وحدهم تمن أضلتهم عقولهم» فثمة 
شعوب كثيرة سالقة وقعت أيضاً في الأشراك من عرب الجاهلية. وكذلك أهل الكتاب 
وقعوا في الإشرالك. فاليهود قالت: العزير اين الله: والتصارى ذعبت. إلى أن المسيح ابن الله 
يل جعلتة بمنزلة الله عندما قالت النصارى بالثالوث المقدس: ومن صفات المشركين أنهم 
لا يعترفون بشركهم لأنهم يقعوت فيه من دون علم أو دراية منهم فإن واجههم من يعلم 
يإشراكهم أنكروا ذلك بقدة ودافعوا عن إشراكهم. 

ومن يقرأ القرآن وآياته يتمعن يعلم أن الله سبحانه نلق هذه الخالة لكي لا يكون اختبار 


(11) سورة يولس: 6" (1) سورة يونس: ١8‏ 
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الإنسات بعقيدته في هذه الحياة الدنيا سهلاً. فإن بعض المسلمين اليوم يعتقدون خلا 
وظلناً أن المؤمن الذي يتقوه بالشهادتين ويقيم الصلاةه ويصوم رمضان ويقرم بزيارة 
الأماكن للقدسة في المجه ويردد باستمرار التعويذة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) قد 
بلغ مركب النجاة وأصبيح بسهولة ويسر في طريقه إلى دار النعيمء وفات ذلك المؤمن 
آيات كثيرة يذكره الله تعالى بهاء وَيُفْمَنُ كل يوم في دينه ويحاول شيطاته المتمثل في 
نفسه أو بأقران السوء الذين عثلون شياطين الإنسء إلى جانب شياطين الجن من إبليس 
وذريته. وهؤلاء إن لم يستطيعوا أن يغيروا أفكار الإنسان المؤمن ومعتقداته ويحولوه من 
الإيان | إلى الكفر قإنهم يسعون بوسائل مخعلفة لإيقاع المؤمن في حالة إشراك» ,مستغلين 
جهله بأشياء كثيرة عن الله وعن, آياته في القرآن الكريم: وقد ضرب الله لنا مثلاً واضحاً 

في القرآن؛ وفي سورة الكتهف بقصة الرجلين» حيث كان الله سبحاته قد قدّر لأحدهما 
ع لإعانه وصلاح قيفتنه الله بالشيطان فيقع في حالة الإشراك إِذ يقول: قال ما 
أَطنَ أن تبيت هذه أبدايه 2 يقصد بها جنته التي على الأرض» ويقع في الكقر عندما 
يقول: ظإوما أظن الساعَة قائمة”* "© فيلغي الله نتيجة ذلك جنته التي في السماءء الجئة 
التي وعد بهاء ويعذبه في الدتيا قبل الآخرة بأن يدمر له حتى 1 الأرض» 
والتي ظن ظلماً لنفسه أنها خالدة ياقية لأنه جعل مع الله خالداً وباقياً آخعر مع أنه تعالى 
يقول له مراراً: : «كل من عليها فان » وييقى وجة ربك ذو الجلالٍ والاكرايا © والله 
سيحانه وتعالى يعلم أن حالة الإشراك هذه عامة» وأن من السهل على المؤمن أن يقع 
فيها إذا لم يكن حريصاً على إعان متمسكاً بكتاب الله ويفهم الآيات فهما سليماء 
وإن لم يستمر فهمه إيأها والعمل بها ما دام يحيا في هذه الدنيا. 


طلوما يوم أكثرهُم بالل إلا وهع مشركون350. 


بل فاته أن الله يفتنه عن دينه ليستوثق من قوة تمشكه يحبل الله كل يوم كما فقن بني 
إسرائيل بعد أن آمنوا مع موسى ورأوا الآيات التسع وأتقذهم الله سبدحانه من كرب 
بع: فعبدوا العجل الذهبي وأشركوا بالله: لإقال فإنا قد تا قرمَك من بعيك 


وأْضلّهُم السامرئي 09 

ولم يفعن الله قوم موسى فحسب فقد فتن أقواماً قبلهم: مإأُحسِب الناسٌ أن يثركوا أن 
(018 سورة الكهف: 26 (16) سورة الرحسن: 509/75 (لالع سورة طه: هلم 

(4) سورة الكهف: 13 (173) سورة يوسف: ١03‏ 
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يقولوا م 0 ه ولقد فنا الذي من قبلهم فليعلمنٌ الله الذين صِدَكُرا 
وليعلمنٌ الكاذ 


فالمؤمن» من يوم بلوغه حتى يوم ماتهء معرض لأن يفتنه الله في دينه بوساطة الشياطين حت 
يتأكد سبحانه من قوة إيمان العبد وسهاده وكقاحه للمحافظة على ذلك الإيان تقيأًصادقا 
خالصاً لله تعالى من دون أن يعكره إشراك بالله من أي نوع. ومن الم يستوعب الدين 
الإسلامي ويدرك آياث القرآن وآيات الهاد بهذا الأساوب يظل بعيداً عن تمثل يات الله 
في القرآن. فالجهاد غالبجهاد النفس الأمارة بالسوء. وهو الجهاد الدائم الذي لا يتوقف 
حتى الموت» فإن توقف المؤمن عن جهاد النفس مطمئناً إلى إيائه بالله أصبح صيداً سهلاً 
للتياطين يوقعون به ويغدون شركاء له غير منظورين دون علم منه أو دراية والوحيى الذي 
يمكن أن ينجو من حالة الإشراك تلك هر المؤمن النتبه لنفسه أبداً اللخمسك يكتاب الله 
وحده. المتفهم لمعاني تلك الآيات» يطيقها على نفسه قبل تطبيقها على الآخرين. 
وعلينا آن نعلم أن الله سبحائه يفتن حى الأنبياء الذين كلفهم: 
«إولقد فنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أن 04 
إولقد فتنا قبلهُم قوع فرعونٌ وجاءهم رسولٌ كرع7#' ".وقد وظف الله سبحانه 
الشيطات ليفتن ببي أد وقد حقر الئاس في كتابه العزيز أن يمكنوا الشيدطان من نقوسهم 
فيفتنهم عن دينهم: 
لزيا بني آدم لا يتفتبتكم الشيطاتٌ7»6 "©. وأوصى الرسول الكريم مثلما أوصانا نحن مراراً 


طإواحلهُم أن يفتعرك عن بحض ما أترل الله إليك ك9 6 

ملإوإن كادوا لَيفسَرتَك عن الذي أوحيئا إليلكٌ2©9 

والقسة دائمة ولا تعوقف: لذلك يقول الله سبحاته: 

«إأولا يرون أنهم يُقتنون في كل عام مر أو مرتين)”*©. والحياة الدنيا ونعم الله فيها 


كلها ضروب من ١‏ يعتحن بها قلب المؤمن كل يوم: «ؤولا تمدث عينيك إلى ما معنا 
به أزواجاً منهم زهرةٌ اللحياة الدنيا لَتَفْيتهُم فيه)و2"©. 

(08) سورة العتكيرت: )9١( 37  *‏ سورة الأعرافب: لاع (25؟) سورة الثربة: 155 
(85) سورة ص1 74 (508) سورة المائدة: 5ع (5؟) صورة طه: ١9‏ 

(50) سورة الدشكان: 39 (7؟) سورة الإسراءة “الا 


؟١‎ 


يقع المؤمن في الإشراك الخفي بسبب قلة حذره يتوم أنه يريم من الشرك. فيداقم 
0 طثم لم تكن يسعهم إلا أن قالوا والله وَبّنا ما كنا 
06 0 
مش ركين) 
وهو يقسم صادقاً لأنه وقع بالشرك دون قصدء بل عن غفلة وجهل» والله سبحانه ل 
يغقر للمؤمن غفلته وجهله. وبحت أن يكون المؤمن ذا فطنة حريصاً على دينهم عارفاً 
أُساليب الشياطين من كل الأنواع» شيطان نفسه أو شياطين الإنس والجق. 
وقدتدك عدم الكلمات في مقدمة الكتاب ليعلم كل مؤمن أنه ليس بعيداً عن الوقوع 
في الشرك إلا من اتخذ التدابير الوقائية اللازمة لعجنبه فالمؤمن الذي يحسب أنه محسّن 
من فنة لل له بالشياطين مؤمن ذو غفلة: طإإن هي إلا فك تُضْل بها من تشاء وتهدي 
من قشاءه 20 وفهم معنى هذه الآية مهم جدا لقهم الموضوع كله من الأساس. 
فالله سبحاته وتعالى هو الذي دبر الفحة ليبلو المؤمتين» وميز بين المؤمن الخريص الذي 
يستحق عن جدارة نعم الإيمان الصافيء فيثته الله سبحان وتعالى على طريق الهداية 
وللؤمن الذي استكان واطمأن للشياطين ظعاً منه أن إعانه قربي بالله» ولا 7 
شياطين الإنس والن أن تفسه عنهء فيقع فريسة سهلة للشياطين نتيجة تلك الأوهام 
فيشرك بالله من دون علم. ليأتي يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى مردداً: والله رَبنا 
عا كنا مش ركين 2210 
ولعله صادق في ظلنه أن كان يعبد الله تخالصاً من دوت أن يعلم أنه كان يشرك به في 
حقيقة الأمر والواقع. ولن ينقعه ظنه أو تنقعه غفلته فقد أشرك بائله ومن يشرك بالله 
سيدحاتة لا ينفر الله له أيدا. 
إن أغلب فصول هذه الكتاب تبرهن لكل مسلم يعتقد في نفسه الإيمات كيف يمكن 
أن يقنع في الإشراك كل يوم إن لم يجاهد نفسه ويحترس من كل الشياطين لإبعادها 
عنه بطريقة علمية وعملية» لا باللجوء إلى الظن والوهي وسوف يتييّ له من خلال 
هذه الدراسة؛ أننا مسلمي اليوم قشرك يالله بطريقة أو بأخرى» فإذا أدرك المؤمن ذلك 
واختبره بنفسه أمكته بعد ذلك أن يتبع أساليب أفضلء تعتمد على آيات الله في القرآن 
لحماية نفسه من الشرك وإيصال هذه النفس سليمة مؤمنة مسلمة إلى بارثها رب 
العالمين» قينقذها ويبرىء ذاته من مسؤولية إقسادهاء لأن الله أوكل إليه أمر سلامتهاء 
090 سورة الأنعام: 76 50) سورة الأعراف: ه6١1‏ (12) سورة الأتعام: + 
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ولن يكون مسؤولاً يرم القيامة إِلّا عن مدى صونه إياها والحفاظ عليها. 
وإني لآمل من المؤمن المسلم ألا يقيره يعض ما جاء في كتأبي من قول أماته الصراحة) | إذ 
لم 5-6 داقع كاتب هذه الكلمات سوى تتبيه الناس عامة وأهله. خاصة إلى أمور إيمانية 


تهم كل المسلمين في جميع أنحاء هذه الدنيا الغزورة. 
طن أريدٌُ إلا الإصلاخ ما استطعتٌ وما توفيقي إلا باللد70", 


صدق الله العظيم. 


(9) سورة هود: .2م 


ونه 


 *‏ المخطط العام لهذا الكتاب: 


لا تضيف جديداً إذا قلتا إن لكل حالة سبباً أو مجموعة من الأسباب» لذا من الواجب 
علينا تحوف أسباب تدهور أحوال المسلمين في العالم لتكتشف مواطن العطب والخلل 
التي أدت بالمسلمين إلى ما هم عليه في يومنا. 

وسنضع تصب أعينتا أن متهجنا الأساسي» نحن المسلمينء بعد الإيمان بالله وحده هو 
كلام الله المقدس في القرآن الكريم. 

وستنطلق في هذه الدراسة من أنناء نحن المسلمين» انحرفنا عن جادة الصواب في الحظة 
ما من تاريخنا الطويل» يدليل ما نحن فيه اليوم عن ذل وضعف وجهل وهوات على الله 
والناس» فالعلامات البادية عليدا لا تشير إلى علامات رضى الله عنا أبدأء بل 
علامات غضب شديد عليتاء وتجاهل من الله سبساته وتعالى: إولا يكلّفْهُعْ الله ولا 
ينظو إليهم يوم القيامة”'2. ولن يكون مستبعداً أن يتجاهلنا الله سبحانه يوم القيامةء 
هما الذي بدّل أحوالتا» واستجد غضصب الله علينا؟ 

انحرافنا في فهم الرسالة وتدبر نص القرآن الكريم» كلام الله المقدسء فتحن تحدد 
مقاصد الله يطريق مغاير لها تمامأء وقد طمحت في هذا الكتاب أن أظهر هذه الحقيقة 
لكل قارىء. فأنا أكتب هذا الكتاب لكل المسلمين وليس للخاصة من أهل الفكر. وقد 
حرصت أن يكوت أسلوبي فيه سهلاً واضحأء وقصدت ذلك قصداً. 

إن كل ما أنزل من آيات فى الكتاب إما أنزلت إلينا لتكون دستوراً ومنهجاً للتطبيق» لا 
لتكون كتاباً مغلقاء مختوماً بالشمع الأحمن لا يمشّه إلا المطهروت كما نتوهم نحن 
المسلمين اليومء فالمطهّر الذي لا يمشه إلا المطهروت هو الكتاب الموجود عمد الله سيحائه 
في اللوح المحفوظ. ولا يقرب ذلك الكتاب إلا المطهرون بدليل أنه لا وجود لأحد عند 
الله سوى الملائكة, والملائكة هم الطهّرون الذين يقصدهم الله سبحاتهء أما الكتاب 
المطموع على ورق ومن حبر فإتما يقدّسه الذي يعلم ما فيه ويؤمن به من الناس» أما من له 
يؤمن به من الملحدين والكفار فانهم يمسونه بلا طهر ولا طهارة» وإن لمس الكتاب في 
جميع الأحوال ليس جرية؛ فقد أرسله الله سبحاته وجعله عرياً بلغة الرسول 2ك وفاء 
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به أول عوّة محمد يه لبلمسه الناس ويقرؤوهء فمن فهم ما فيه وجد فيه التور والحق 
واهتدى قلبه للإيجان» وانتفع به ومن لم يفهمهء أو من أراد آلا يفهمه لهوى في نفسهء 
أو لأنه يعمسك بكل الممنوعات التي ينهى عنها القرآن الكريم فإنه يخجار الكفر طريقاٍ 
وينكر وجود الله أو يدكر يوم البعث» وكلاهما كفر وضلال. قمن أولى مهماتنا إذا 
العودة للقرآن الكريم: نقرأ آياته مجددأء وعلينا قبل العودة للقرآن أن تفهم لماذا إتحرفتا؟ 
ومتى -حصل ذلك؟ وما العوامل التي ساعدت على ذلك الانحراف؟ قإذا أجبنا عن تلك 
الأسئلة بصدق نكون قد تحررنا من الوهم الأساسي الكبير المسيطر عليناء وهو أن هناك 
وحيين أحدهما: القرآن والثاني كان القدماء يسمونه الحكمة» وقد تطور أسمه إلى سنة 
الرسول» فتخير الاسم ربقي المضمون وفي سدة الرسول يتدرج أيضاً ما نسميه حديث 
الرسول؛ ومن -حق المسثمون علينا أن نبرهن لهم بالدليل القاطع الذي هو القرآن أن ليس 
عتالك وحيات يل رحبي واحدء وليس هناك كتابان بل كتاب واحد وسأشرح وأبين أصل 
الرهم ومن أبن أتى؟ أتى أرقا من ضيق أفق التأشم أخجرين مم يَدّعون ان 
عصر الاتحدار الإسلامي. ثقد وهمرا أن خلق اكله سببحائه للكائنات المبتي على ثنا 
نلحظها في مختلف الكائنات؛ ولم يعلموا أن هذه الثناثية لابد أن تمعد إلى أسلوب 
القرآن الكرم. وبيدت في فصل ثان أن وجود السنة والأحاديث سهّل عليهم التحريف 
بحسب أغراضهم الدنيوية السياسية» مبعدين ‏ التاس عن القرآن قدر الإمكان حتى لا 
تتكشف غاياقهم اللخفية فأ دلوا الأباطيل والأوهام في الحديث مدل نور الله وحقائقه 
في القرآن الذي تركوه مهجوراأً بقصد قاصد. 
فإذا توافرت. لديعا القناعة بأن ليس هناك كلامان ولا ستتان, ولا هديان ولا كتابان في 
الإسلام: وإنما -مديث واحدء وسئّة واحدة؛: وكتاب واحدء وهدي واحد موجودة كلها في 
المصحق الشريفء أمكدنا أن نلتفت في القسم الثاني من الكتاب إلى أياث القرآث الكريم 
لنغهم معائيها بأسلوب فريد وجديد بالرجوع إلى الآيات نفسها في القرآن الكرم» ومن غير 
الاستعانة بأي كتاب آخر من قاموس أو كتاب تفسير لتبرهن أن الله سبحانه وتعائى أرسل 
كتايه ليكوث مفهوماً للناى؛ كل بحسب قدراته وبحسب حاجته منهء ولا يحتاج المسلم 
في ذلك إلى مقسر أو كاهن يعطيه السر الإلهي. قليس في الإسلام أسرار إلهيةء قمقاصده 
في القرأ واضحة متاحة لن يستطيع أن يفهمها. وبعد أن نتفهم معظم الآيات في القرآن 
2 ننتقل إلى النتيجة العامة فنتعرف المطلوب منا عمله نحن المسلمين. وكيف نستفيد 
من فهمنا لكتابنا وكيف نستطيع بإياننا الصحيح: التمسك بمنهج الرحمنء والعودة مرة 


و 


خرى إلى رحاب الله ليرضى عنا وينصرنا ويؤيدنا مجدداء ويحقق أحلامنا التي ستعمل 
ونجاهد بكل قوة وصبر وجلد لتحقيقها. لأن الإمان بلا عمل إيمان ميتور قلا إيمان بلا عمل 
في الإسلام والإيان القلبي يجب أن يعرّزه العمل الصالح والظاهء فإذا لم يتعزز بالعمل 
الصائح يظل دفيتاً ي الأعماقء لا يفصح عن نفسه. وهذا هو المنهج القراتي: الإهان 
والعمل الصالح» فهو الذي يجمل من القرآن الكريم دستوراً للحياة لكل زمان ومكانء ولا 
غنى للعالم كله عن تطبيقه الآن أو لاحقاء لأن أي نظام بشريء ولو كانت له بعض 
انحاسن. لا يسلم من مساوىء لا يراها الناس عدم إحاطتهم بالأمور إحاطة الله بها ولا 
يشاهدها مصممو النظام من البشر إلا بعد أن يقعوأ فيهاء كما يحصل الآن للحضارة الغربية 
التي أفلست روحياً وبدأت أعراض المرض تظهر عليهاء ولم تبصع أن تجلب السعادة 
لأبنائهاء وإن جابت لهم القوة وللال. لذلك نستطيع أن تقول بكل : ثقة إن ضياع المنهج 
الإلهي هو ضياع للبشرية كلهاء مما يحتم على البشرية الرجوع إلى منهج الله خلاصاً لها. 
وأرى ثزاماً علي قبل الشروع في دراسة موضوعات الكتاب الإجابة عن بعض 
تساؤلات القارىء 6 إذا كان يجهل الموضوع الذي أتحدث عنه. 
ولزيد من التوضيح أحب أن أستشهد بابن قم الجوزية وهو مفكر في عصور أنحدارر 
المسلمين؛ جهر بالدعوة للإصلاح في عصره م وأحببت أن أختاره يالقات مغالة 
لأن الفكر الإسلامي خلال القرون الثماتية التي تفصلنا عنه لم يتحرك يل جمد عند 
أفكار ذلك العصر. 
يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الروح (في الصفحة ١71‏ طبع دار 
العربي :)١155‏ (فهو أن الله سيحانه أتزل على رسوله وحيين وأوجب على عياده الإيمان 
بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة وقال تعالى: «إوأترل الله عليكٌ الكتات 
واللكمة290 وقال تعالى: طهر الذي بعك في الأمتين رسولاً منهى يتلو عليهم آيايه 
وترّكيهم ويملشهع الكتات ا 000 » «إواذ كرت ما يتلى في بويك من آياتٍ الل 
والحكمة) 9 والكتاب هر القرآن والمحكمة هي السنة باتفاق السلفء وما أعير به الرسول 
عن اثله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أُخبر به الرب تعالى على لسان رسوله. 
هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام» لا يدكره إلا من ليس منهم وقد قال الببي ملق : 
«إني أُوتيث الكتات ومثله معمع انتهى النص. 
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وواقع الخال أن أغلب آراه رجال الدين إن كم يكن كلهم ممن يدّعون العلم اليوم يقولون 

تقريياً ما قاله الإمام ابن قيم الجوزية» وإن اتحتلقوا قي التفاصيل. وهذا الكلام مناقض 
كاي اراد من قال بل هي شيهة خلقوها لأنفسهم وهماً ولم تكن موجودة 
قبل ذلك بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم تخلط عليهم الأمور وكلهم من 
العرب» ويفهمون معنى السنة لغق» إنها تعني بأن شين لانو بساك دوق تصادم كجريان 
الماء في النهر باتجاه واحد: دون ' أن يكوث قي سيرها تيارات بياكس بعضها البعض 
الآخر. كما تجري الكواكب مغلا باتجاه عقارب الساعةء دون أن يكون هناك ما يشذ 
عنهاء فتقول: إن سنّة الله في سير الكواكب أن تكون باتجاه عقارب الساعة: أو نقول: 
إن سنة الله في الشروق أن تشرق الشمس من المشرق» وستته في الغروب أن تغرب من 
الغرب دون أن تتوقع يوماً العكس» لذلك يقول الله سبحانه: 
«إفلن مد نسئةٍ الله تبديلاً ولن تجد لسئة اللو تحريلذ94*؟ فالقرآن لم يعرك صغيرة أو 
كبيرة إلا ذكرها فيما يتعلق بأمور المسلمين وتنظيمهم: حتى الأمور التي قد تبدو لنا 
تافهة ذكرها ولم يتركها غامضة» ولم يخقل عنها فقد قال تعالى: 
«إإذا قيل لكم تفحوا في امجالس فافسحوا”'؟ أي إذا ضاق يكم اجلس لكثرة 
الموجودين فحاولوا أن تحكرا أقل مكان ممكن ليتاح الجلوس ان لا يجد فسحة يجلس 
يها بسيب الازدحا حتى هذا الوضع من الاججماع لم يغقل عنه الله في القرآن 
أفيغفل أن يككون للرسول حديث خاص ولا ينه عليه الله في كتابه؟ وأن يكون للرسول 
سنة خاصة اسمها سنة الرسول ولا يذكرها الله؟ أو أن يكون للرسول كلام خماص في 
الإسلام ولا يذكره الله؟ وهذا القرآث أمامكم جميعاً ليس فيه ذكر لا للحديث ولا 
للسنة ولا لكلام عن الرسول مَيهِ. كل ما جاء فيه أن للرسول قولاً (وأقوال الرسول 
التي قصدمها القرآن الكريم هي الكلام الذي يبلع به الرسالة» وما على الرسول إلا البلااغ» 
فالقول ليس قوله وما هو قول الله تعالى يثقله بلسائهء وليس للرسول الحق أن يتقول 
على الله أو يعجارز ما كلفد من إبلاغ» وإنّ قوله تعالى: طإإنة لقولٌ رسول كرع )»© 
ليس المقصود به أقوال الرسول الناصة التي يفوه بها في مناسبات حياته وإنما المقصود به 
قوله تعالى المنطوق لان رسوله إذ لا يشترط بالقول أن يكون كلام قائله بالذات» 
فليس في كناب الله سنة لأرسول» وليس في "كعاب الله ما يدفعنا إلى إحصاء ما قال في 
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حياته غير ما أمره الله به أن يقوله وأوحي إليه به» وليس في كتاب الله ما يدفعتا إلى تتبعر 
ما قاله في حياته حارج نطاق الوحيء ورد هذه الأقوال بالإسناد إليهه وجعلها معادلا 
لكتاب الله أو النظر إليها على أنها مكملة للوحي, وكأن كتاب الله وجدة وكلامه لا 
يفي بابلاغ مقاصد الله؛ وهو الكتاب المسجز القادر وحده على البيات والتببين. 

وفي القرآن آيات كثيرة جداً فيها أمر من الله: «قل: يا أيها الرسول» أو ميا أيها النبي» 
وقيه أيضاً آيات كثيرة فيها أمر لفرسول. عن أمر الله في القرآن: 

«ووأئر أُملّكٌ بالصلاة واصطير عليهاه0© 

لإوكان يأمر أملّه بالصلاة والزكاةٍ وكانَ عند ربه عرضيا0©. 

ولو سلّمنا بأن للرسول سنة خاصة فهل ذكرها وإفهامها للمسلمين أهمٌ من الرجوع إلى 
الأصل؟ وهل إن كان له حديث عن المجالس يعدّ في مستوى الآية الكريمة التي تحدث 
عن الفسحة فيها؟ وإذا كان الله لم يذكر في كتابه أي سنة خاصة بالرسول فذلك يعني 
أن لا سئة للرسول في ديننا وكل ما تقوله وهم من عندنا ولا برهات عليه من القرآن 
الكرم. إلا إذا زعمنا أنه جل رعلا عفل عن ذكرماء والخالق معصوم عن النسيان» قال 
تعالى: ظإوما كات رَبك تيا74 2 أي أن الله لا ينسى أيداً. 

قم ايبق أمامنا إذأيمد أن أحصينا آيات القرآنء كلهاء ولم ند فيها ما يشير إلى سنة 
للرسولء إلا أن نقر بالواقع» ونمترف بأن سنة الرسول كانت من اختلاق أوهامنا 
وكذلك الحديث أو الكلام» إلا إذا قدّرنا أن كلام الرسول مُه ناص لزوجاته أيضاً 
من الوحي يجب تسجيله بالحرف. إنه وهم ليس له نهاية» فالنتيجة إذأً همي عدم وجود 
سنة خاصة للرسول 2َإهِ لأن ستة الرسول حي سئّة الله نفسهاء لأت المدطق يفرض أن 
علم الرسول كله من الله ولا يفعرض منه بحكم أنه رسول مبلغ, أن يأتي بأي شيء من 
عنده وإلا ما سمي رسولاء والرسول لا يتلقى العلم والتعليم من بشر وإنما يأخذهما من 
الله سبحانه. ولكن ليس قرل الرسول ولا أمره» ولا النص القرآني هي السنة» وقد أدرك 
الصحابة ذلك ويكبتٌ إدراكهم ذلك الحديث الآتي: دعن علي بن أبي طالب أن عبد 
الله بن جعفر قال له عندما جلد عل شارب الخمر أربعين جلدة: كف. فقال له علي: 
جلد رسول الله َه أربعين» وأبو بكر أربعين» وكتلها عمر ثمانين» وكلّ سئةع (مستد 
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وهذا الحديث يدل على أن السنة ليست هي النصّ القرآني» ولو كانتت هي النص لتقيد 
عمر بن النطاب ينص القرآن وجلد شارب الخمر مقدار ما جلد الرسول أمثاله ذاكتفى 
بأربعين جلدة وثم يزد عليهاء لكن عمر بن المغطاب فهم أن السبة هي اجتهاد م في الرأي 
ضمن الحدود التي بينها الله فإذا كانت هناك أمور مرجية للتشديد شكّدء 0 كانت 


هناك أمور موجبة بف نحقّقء أما أن تقطع يد السارق مثلاً سواء إن سرق أنتزال 
الدولة أم سرق تفاحة ليسد بها جوعه فهذه ليست شرعة إلهية عادلة يقول الله سيحاته 
وتعالى في كتابه الكرم: ظإإِنَّ اللة لا يظلمٌ مثقال ذرة”١‏ "2 بل يكون الله سبحانه ظاقاً 
لعباده لو فهمتاها خطأ كما مر ينا في ذلثال . أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. 
ألا يدل فهمنا المعلرط للسنة على منتهى الجهل ومنتهى الللم للذات الإنساتية 
وللآخرين؟ وهل يجوز لا أن تجعل من منة الله غير ما أراد الله سبحائه منها. 
للك إن سرف الخيخة ميري ينبت أن السنة ليست جموداً عند -حدود حرفية النص» 
بل هي مرونة وحسن تدر للتدى وتحكيم للرأي في ضوء الموقف وملابساته وظروف 
الزمان والمكاتء فالسنة حي الاجتهاد. وبما أن عمر رضي الله عده فهم سعة الله في 
الأحكام ي القرات الكريم. الذي فيه النص» وتجاوز حدود النص أحياناء كترقفه عن 
إعطاء الولف قلوبهم حصتهي وهي الأموال التي كانت تعطى لأشخاص مثل 3 
سفيان يعد دخوله الإسلام» وكان دخوله قد تم بعد فتح مكة وكان المسلمون يعرقوت 
أن دخول أمثاله فر في الإسلام كان بالإإكراهء ولم يعم عن حب له أو رغية» فكان الرسول 
ينه تتفيذاً الأوامر ريف وحسب الوحي المتزل ل لا بدافع رغيته الشخصية» يعطي 
هؤلاء أموالاً كبيرة كما حدث بعد معركة نين مثلا فقد أعطى أبا سفيان ماثة من 
الإبل» وأعطى كذلك كثيراً من رؤساء القبائل الذين دخخلوا الإسلام حديثة وهبي أموال 
أعطيت للمؤلقة قلريهم لترغييهم في الإسلام. 

فلما جاء عمر رضي الله عنه نقض تلك الأعطيات بعد انتشار الإسلامء وزيادة عدد 
المسلمين. لعلمه أن ذلك ليس قانوناً ثابعاً على مر الزمان» وأن الظروف الني فرضت 
ذلك قد زالت 0 يعد الإسلام محعاجاً تتأليف قلوب التاس ليف نكل وضع إذاً قابل 
للتغيير لكن بغهم المنهج القراني وهذا ما سيتضح لنا من خلال هذا الكتاب. 

ولم يحتج على عمر بن الخطاب أحد أو يتهمه بتعطيل النص القرآني» واللتروج على ما 
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كان معمولة به في عهد الرسول وعهد أبي بكر. بل أدركوا أن الظلروف تغيرت ومن 
حقه إن يجتهد حتى مع وجود النص القرآني 

وكان المسلمرت الأوائل يعرفون أن الاجعهاد لا يجوز في آيات الصراط المستقيمء قما 
ورد فيها ثابت لا يتغير» وكذلك المحومات فهي من الله وسحده وليس للمحوّم من الله أن 
يحّله أحد وبالمقايل لا يجوز ترم لمحل أيضاً. 

وللاجتهاد حدود أيضاء وحده ألا يعجاوز امجتهد حدود الله في القرآنء فلا يجوز أن تريد 
عقوبة السرقة عن قطع اليدء وللمجتهد أن يخقّف من ذلك حسب الظروف كما يشاء, 
ولنلاحظ دقة الله في القرآن الكريم: فقد ورد في القرآن الكريم آيات كرهة تحت على 
طاعة الله ورسوله: «9إن قطيعُوا اللة ورسوله © 

ومن يُطِعِ اللة ورسوله ققد فار قوراً عظيما 29 

«إزومن يطع اللة ورسوله يُدجِلْةٌ جعات تحري من تمتها الأنهارج 29 

عدد الآيات التي تحث على طاعة الله ورسوله تسع عشرة آية في سحين لم يرد إلا آية 
واحدة تدعو إلى طاعة رسول الله لآن إطاعته من إطاعة الله وهي: 

«إمن يطع الرسولٌ فقد أطاع اللمه0 © 

وآية واحدة تحث على إطاعة الرسول دون أن يرد فيها ذكر لطاعة الله: لإوأقيموا الصلاة 
وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تُرحمون50© وهي الرة الوحيدة التي ذكر فيها 
القرآن إطاعة الرسول دون أن تكون مقرونة بطاعة الله» لماذا؟ لأن الله سيحاته تعالى 
بعلم يأن الرسول الكريم رؤوف بالمسئمونء يقول تعالى: 

«إلقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيدٌ عليه ما عنشم حريضٌ عليكم بالمؤمين رؤوفٌ 
رحيم 277 مع أن صفة «رؤوف رحيم» لم تطلق في أي آية في القرآن الكريم إلا على 
الله سيحانه وتعالى» فالله سيحائه؛ قد شاء أن يعلّق هذا الوسام الجديد على صدر رسوله 
الأمين بأن منححه صفة من صفاته في القرآن وهي الرأفة والرحمة بالمؤمتين. وسمح بآية 
واحدة وردت في القرآث الكريم أن يكون أمره مطاعاً فيما يتعلق يتللك الآية» ولك تعميد 
طاعة الله غن إطاعة الرسول ذكرت إطاعة الرسول في آية واحدة هي القرآن: 


(07) سورة الججرات: 114 (14) سورة الغديج: 1100 )١(‏ سورة النور: 5م 
5١‏ سورة الأحراب: إلا )١85(‏ سورة التساء: .م 1ع سووة العوبة: ,م1 
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«وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة وأطبعوا الرسولّ لعلكم مرحمون20©. 

وواضح أن الله عرّ وجل ربط إطاعة الرسول في هذه الآية بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ 
وواضيم أن الله عز وجل طلب منا إطاعة الرسول فيما يتعلق بعدد ركعات الفرض في 
كل صلاة)» وعدد ركعات السنة؛ وقيمة الخد الأدنى من الوكاة ومقداره واحد من 
أربعين أي 6 وهي أمور لم يرد تحديدها في القرآن الكرع» وفوّض اثله بها رسوله 
في هذه الآيةء أما ما يتصل بالصلاة والركاة من النواحي الأخرى ققد ورد ذكره في 
كتاب الله عفصل فلماذ! فوّض الله رسوله يتلك الرخصة؟ تعلم الله تعالى بأن 1 
وؤوف رحيم بالمؤمنين» وعزيز عليه عنتهبء وهو حريص عليهم. ففضل أن يكون رسوله 
ل يحدّد ذلك لهم بدلا م أن يحددها اثله سبحانه وتعالى لهي هكذا كانت 
مشيقة اللف والله إذا شاء لا راد لأمره: 


«إواللك تهدي من يشام إلى صراطٍ مستقيم7 © ولم يعرف الصحابة السنة لأنهم 
كانوا يعلمون أنّ السئة هي سئّة الله بما درج يبنهم وتعارفوا عليه ولا -حاجة لتعريفها 


لأنّ المعروف لا يعدف. 


لكن رجال الدين م في القرث الثالث الهجري عادوا وحَفوا السنة وأضافوا إليها أمورأ مي 
من هدعي لد الو في ريه : (هي كل ما أثر عن النبي عَييُهِ من قول أو فعل أو 
تفرير أو صفة تملقية أو خُلقية أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعئة «كعحنته في غار 
حراع) أم بعد ها 9 , 


وهذا التعريف الموسع الذي أتى في عصر متأخر عن عصر الرسول يِه وصحابته قد 
جد البلاء على الإسلامء وفتح بايا عريضاً لإدخال أمور فقهية عجيبة إلى صلب الدين» 

حتى أصبح كل عالم دين مصلح في عصور الانحدار تلك يجد نفسه في بحر من 
الضياع» وأفى لعالم مثل اين قيم الجوزية أو أستاذه آبن تيمية أن يصلحا الأمر؟ وهما لا 
يعرفان من أبن يبدآن أمام هذا السيل الجارف من الاستقراء الموسع للأمورء والأقوال 
والآراء المتباينة أمام المواقف» حيث شكل ذلك كله خليطاً عجياً متداخلاء ولم يكن 
العصر ليسمح بمثل هذا الإصلاح. ولا ما واجهاه من ركام كتب التراث الديني يسمح 
أيضاء مع أنهماء طيب الله ثراهماء بذلا ما في وسعهماء وقدّما أفضل ما عندهماء لتبين 
(00 قواعد التحديث: ص ه89 - م حدم 
(18) سورة البور: 65 (واع سورة البقرة: 117 
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كيف قدر ابن قيم الجوزية الوضع الذي واحجهه من خلال قله الآتي: (ولكن أكثر 
الناى غالطون في حقيقة مسمى العلم والايمان اللذين بهما السعادة والرفعة» وفي 
حقيقتيهماء حتى أن كل طائفة نظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تال 
السعادة: وليس 'كذلكء بل أكثرهم ئيس معهم إيهان يدجي ولا علم يرفع؛ يل قد سدوا 
على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين -جاء بهما الرسول عله ودعا إليهما الأمة. 
وكان عليها هو وصحابته من بعده وتابعوهم على مناهجهم وآثارهم. فكل طائفة 
اعتقدت أن العلم ما معها وقرحت به: «إقتقطعوا أمرهُم بينهم زُبُرأُ كل حرب با لديهم 
فرحون#”' 2 وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص والعلم وراء الكلام. وما بعد العهد 
بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار والآراء علماء 
ووضعوا فيها الكتي» وأنفقوا فيها الأنفاسء قضيعوا فيها الزمان» ومادوا بها الصيحف 
مدادء والقلوب سوادا حتى صرح كثير من الناس متهم أنه ليس في القرآن والسئة 
علم؛ وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقيتاً ولا علمأء وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهمء 
دن بها بين أظهرهم حتى أسبعهم دانيهم لقاصيهمء فانسلخت بها القلوب من العلم 
والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والعوب عن لابسه. وقال لي شيخنا (الإمام ابن 
تيمية) مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرياب المذاهب ففازوا بأحسن المطالب» 
ويكفيك حيلاً على أن هذا الذي عندهم ليس من عدد الله ما ترى فيه من التناقض 
والاخعلاف ومصادمة بعضه لبعضء قال تعالى: 

«ولو كان من عند غير اله أُوبجدوا فيه اخعلافا كثير/10". 

وهذا يدل على أن ما كان من عند غير الله لا يختلف» وإن اختلف وتناقض فليس عن 
عنده؛ وكيف تكون الأراء والفيالات وسوائح الأفكار ديا يدان به ويحكم به على الله 
ورسوله» سبحاقك هذا بهتان عظيم)©. 

وفي تقديري أن الؤمام ابن تيمية» وتلسيذه الإمام ابن قيم الجوزية الذي جاء من بعده 
يعدان أول بصيص نور في ذلك الظلام الدامس الذي وصقاه لنا قبل قليل أفضل 
الوصفء؛ لكنهما رحمهما الله يسبب ركام الظلام الذي واجهاه وظروف العصر الذي 
عاشا فيه» اقترحا علاجاً شافياً ليعض الجروح والمندوش؛ لكنهما لم يعالجا اجرح الناغل 
() من كياب الفرائد لابن قيم الجرزية: دار الهدس 14514 . ص ١22‏ 0ه 

(56) سورة المؤمنون: “اهم (216؟) سورة النساء: #لم 
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القاتل» ولم يصلا إليه» ولم يكتشفا وجوده؛ وها هو ذإ الإمام ابن قيم الجوزية يصف لنا 
كيف يقابل باقى الئاس تمن يدعون وراثة العلم والهدى من يتصدى للإصلاح قيقول في 
كتابه ذاته تحت عتوان: كن في جانب الله ورسوله: 

إذا كان الله ورسوله قي جانب» فاحذروا أن تكونوا في الجانب الآخرء فَإنّ ذلك يفضي 
إلى المشاقة ولممادة. 

ولا تستسهل هذا فإن مبادئه تجر إلى غايته وقليله يدعر إلى كثيره؛ كن في الجانب 
الذي فيه الله ورسوله وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخرء فإن لذلك عواقب حي 
أحمد العواقب وأفضلهاء وليس للعيد أنفع من ذلك في دنياه قبل آرتهء وأكثر الخاق 
إغا يكوئوت في الجانب الأخر ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة» قهداك لا تكاد تجد 
أحداً في الجانب الذي فيه الله ورسولهء بل يَعُدَه التأس ناقص, العقل سيء الاختيار 
لنفسهء وربما نسيوه إلى الجنوكن. 

وذلئك من مواريث أعداء الرسول فإنهم نسيوه إلى الجنون لا كانوا في شق وجانب 
والتاس كلهم في شق وجانب آخير. 

ولكن من وطن نفسه على ذلك قإنه يستاج ! إلى علم راسخ بما جاء به الرسول يكو 
له لا ريب عتده فيه » وإلى صبر تام على معاداة من عادام» ولومة من لامه ولا يم 
ث إلا برغبة قوية في الله والدار الآخرة» بحيث تكون الآعرة أحب إليه من الدنياء 
وآثر عنده متهاء ويكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما. 

ويس شيم / أصعب على الإنسان من ذلك في بادىء الأمر فإن تقس اوعواف وطبعه» 
وشيطانه» وأخوانه» ومعاشريه من ذلك الجاقب يدعونه إلى العاجل (أي الدنيا) فإذا 
خخالفهم تصدّوا لحربه» إن صبر وثبت جاءه العون من الله وصار ذلك الصعب سهلة 
وذلك الألم لذةء فإن الربت شكورء قلا بد أن يذيقه لذة تجيزة إلى الله وإلى رسولف 
ويريه كرامة ذلك فيشتد به سروره وغبطته ويبتهج به قلبهء ويظفر بقوته وفرحه 
وسروره» وييقى من كان محارياً له على ذلك بين هائب له ومسالي ومساعد 
وتارك» ويقوّي جتده ويضعف من جند العدى ولا تستصعب مخالفة الداس والتحيز إلى 
الله ورسوله ولو كنت وحدك فإنَّ الله معك وإما امتحن يقينك وصبرك. 

أعظم الأعوات لك على هذا بعد عوت الله التجردٌ من الطمع والفزع» فمتى تجردت 
منهما هان عليك التسهز إلى الله ورسوله» وكنت دائماً في الجانب الذي فيه الله 


لو 


ورسوله. ومتى قام بك الطمع والفزعع فلا تطمع في هذا الأعرء ولا تحدّث نفسك يم 
إن قنت: فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمح والفزع؟ قلت: بالتوحيد والتوكل. 
والعقة بالل وعلمك بأنه لا يأتى بالحستات إلا هوء ولا يذهب بالسيعات إلا هوء وأن 
الأمر كله لله ليس لأحد مع الله شيع ©. 

وما قوأناه حتى الآ يقودنا إلى سؤال مهم هو: 

هل وَقَعتا نحن الفسلمين في كل تلك الأخحطاء القاقلة التي وَكّمْ فيها السلف من علماء 
أهل الكتاب قيلدا؟ وسوف نجيب عن هذا التساؤل في الفقرة الآتية. 


() من كناب الفرائد للإمام اين قيم البوزية . دار الكتب العربي . ط 37 . 1998 .ا ص 1594 00الء 
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 *‏ حوار وتمهيد. 


أين نقف الآن ومن أين نبدا؟: 

هل وقعدا نحن المسلمين في كل الأخطاء القاتلة التي وقع فيها علماء أهل الكتاب قبلنا؟ 
كثيرون هنا يستقيلون الدين بمشاعرهم وعراطفهم وقلوبهم» ظناً منهم أنه شعور 
وعاطفة» والصواب على نقيض ذلك تمامء لأن العاطفة من الهوى» والعقل من المق» 
والله سبحاته أمرنا باتباع الحق ونهانا عن اتّباع الهوى» والرسول الكريم كان يتبع اق 
ولا يتبع الهوى» ولذا قال الله سيحائه وتعالى عنه: (لا ينطق عن الهوى)» يقول الشيخ 
محمد متولي الشعراوي: «رسول الله حون نزل عليه الحق الذي هو الوحي لم ينطق عن 
هوى منهء فهو أبداً مع الحق» ولذلك كان الناس إِذ! اختلفوا حول قضية ماء طلمب 
عماحب الح أن حك فيها رسول الله ومن كان على الباطل عرب من حكم رسول 
الله لأتهم يعلمون جميعاً أن رسول الله مع اسلق وأنه لا ينطق عن الهوى:”” فإذا لم 
ل هذ شق لفن نمل الى شيء ل تصطم عقون مع سي اج من 
الهوى. وينقلب الموضوع إلى جدل سقيم» ليس منه أمل في الوصول إلى أي حقيقة. 
فعلينا أن نيدأ نقاشنا وحوارنا إذاً منطلقين من أن الله سبحانه أرسل القرآن وحيا إلى ثبيه 
ورسوله محمد َيل هدى ورحمة وأن فيه شفاء من أمراض العقول 0 وأمراض 
المجتمع. وأنه علّم رسوله منطق القرآت وسنة الله في الأمور والأسكام وأند أرسل إليه 
كتايه 0 باعجاز من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخعر متشابهات» فأنرثتا معأ 
لعا بأسلوب وباني معز يسهل حففظهما وكذكرهما: طهر الذي أُنرلٌ عليكَ الكتاات 
منة آياثٌ محكماتٌ هن آم الكتاب وَأَخَر معشايهاتٌ فأما الذين في قلوبهم زيم ميتيعون 
ما تشابة منه ابعغاء الفتق وابتغاة تأوملير وما يَعلمم تأُويله إلا اللهه والراسخون في العلمم 
يقولوك آمنا به كل من عت رتنا وما يدك إلا أولو الألباب20 ولو تمعنا في هذه الأية 
لرأينا فيها التقيقة والخطاب الفصل» فقوله تعالى: «إمنه آياتٌ محكمات - ِ 
الكتاب» يقصد به آيات الرسالة» وهكذا يتبين لنا أن كل آيات القرآن التي ذكر أنها 
الآيات المحكمات إنا يطلب فيها الله من رسوله أن يلغ وماذا ييلغ الرسول إذا لم يلغ 


(ه) مجلة اللواء الأسلامي . الحلقة الثانية . 4 شياظ 1989. 
(1) سورة آل عمرات: ١/‏ 
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الرسالة؟ بل إن كلمة الرسول اشتقت من الرسالة. وأما عن الأمر المتشابهات: إوأخر 
متشابهات» فمن دراسة هذه الآيات 7 القرآن يتبين لنا أنها الآبات التي لم يكن لنا 
علم بها وما كانت من أنباء الغيب فأن بأنا الله بها مثل: الكرسي والعرش والسموات 
السبع واليرزخ» وأمور كثرة ليسى لديا معرفة بها أكثر من كلك التي نبأنا بها الله في 
القرأن ويدخحل فيها القصص القراني. . فإن معلوماتنا عن ذي القرنين وأهل الكهف وكل 
قصص الأقوام السابقين والآنبياء وأقوامهم لا تتجاوز ما علمنا بها الله سبحائه وتعالى. 
وحين قرأ ألناس القرآن كان لهم موقفان من هذه الآيات: المحكمات والتشابهات» أنا 
من آمن يها فكانوا فريقين: 
أ الراسخون في العلم: وهؤلاء آمنوا عن طريق العقل والعلم أمثال الرسول 2َه الذي 
أراه الله آياته الكيرى وعلمه سبحانه من علمه العلم الصحيح» كذتك علماء الكون 
الذين اكتشفوا وتعلموا أسرار الله وعلومه وآياته وقوانيته في الكون. 
ب - المؤمنون تسليماً: : وهم الذين آمنوا تسليماً وتصديقاً كصحابة الرسول في العصر 
الأول وكل المسلمين والؤمنين في باقي الأزمنة حتى عصرنا عدا الذي ذكرناهم تحت 
يند (الراسخون في العلم) كلا النوعين من المؤمتين جميعاً يؤمنون بالآيات المتشابهة التي 
لا علم كنا بها إلا ما علمنا بها سبحاته في القرآن: كالرويجء والكرسي» والعرش نقول 
عنها بالإتماع وما به كلل من عند ري فنؤمن بها تصديقاً وإن لم نعرفها حقيقة 
ولكبدا جميعاً نلعفت لآيات الرسالة والأحكام والعباداته والحدود والصراط الستقيم 
قنطيقها في حياتنا 

؟ - ثم يعلمنا الله عن فريق آخر في منطقهم انحراف ومرض يدلاً من اتباع المطلوب 
أتباعه. يتركون ذلك و ون ها تشابه من تللك الآيات ليس ابتغاء العلم ولكن ابتغاءٌ 
للفتنة وابتغاء تأويله ظتاء لأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا في النهاية أنه لا يعلم تأويل 
هذه الآيات إلا الله سيحانه. ولكتهم لم يصدقوا بل اتبعوا أهراءهم . قماذا اكات 
العيجة؟ لأن القرآن حفظ من التحريف والضياع ونتيجة للتطور والتقدم الذي هو سئّة 
من سنن الله في الكرن بدأت هذه الآ تخشف من قبل يني الإنسان الذين 
استخلفهم الله علي الأرض ليعمروهاء فتأني آياات القرآن شاهداً على أن الله سييحانه 


قد أخبر عنها قدا ولكنهم ثم يعرفوا تأويل هذه الآيات لأنهم لم يؤتو؟ تأويلها في 
تلك الأيام يعك. 
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5 اع كان في قليهم زيغ» وبان أن كل ما قالوه كان ظناً متهم وتخريفاً 
فيه من العلم شيء. 

ومن أمئلة هذه الآيات المتشابهات العي لم يأتنا تأويلها بعد قوله تعالى: ل وكات عرسّة 

على الماء”"22 وقوثه: «إؤسع كرسيّةُ السمواتٍ والأرض0©. 

ومن أمثلة الآآيات المحكمات قرله تعالى: إأم الكتاب» لأنها هي الرسالة وهي الأساس 

وقوله تعالى: «إولأةٌ مؤدتةٌ خيز من مشركة ولو أعجعكم 7 

وقوله تعالى: «إمن قَتلَ مؤمناً خطأ فتحريز رقبة مؤمعة0©, 

وقوله تعالى: «إفإن آنسكّم مدهم رُشْداً فادفعوا إليهم أمرالّهم24. 

وقوله تعالى: «إلا تدخلوا بيوتاأ غير ببوتكم حتى نستأيسوا وتُسلَمو04 

ومن أمئلة الآيات المتشايهات التي أتانا تأويلها قوله تعالى: لإسبحانٌ الذي علق الأزواج 

كلها مما تتبث الأرضٌ ومن أنفسهم وما لا يعلمون0. 

افقد 2 في نهاية القرنه العشرين 7 تقريياً اكتشاف قاتون أزدواجية المادة. 

«إولقد خخلقنا | نّ من سلالةِ من طين»: ثم خلقنا التطفة علقةٌ فخلقنا العلقة 

مضخدٌ فخلقها المضغة عظاماً فكسونا العظام ماع60 

فقد اكتشقه علماء الأجنة بعد النصف الثاني من القرن العشرين. 

أحب أن أنهي هذا الحوار بغقرة كتبها الشيخ محمد متولي الشعراوي تحت عنوان: 

الرمن والمعجرة: 

( رسول الله يَقْهِ ترك القرآن.. فيما عدا التكليف بافعل ولا تفعل (الرسالةع تركه ليبين 

الزمن معجراته.. فالقرآن هو كلام الله.. والكون هو خلق الله وفي القرآن آيات.. وفي 

الكون آيات» وآيات الكون تفسر من آيات القرآنت الكريم في الخلق: في تلق السموات 

والأرض.. وفي الليل والنهار والشمس والقمر وكل الآآيات. 

وهذه الآيات الأرضية لها ميلاد تُكشَّف فيه للإنسان.. هذا اليلاد يأتي مع ياحث عن 

(1) اسورة فود ٠+‏ (5) عورة النساء: ؟و (8) سورة يس: 5 


(0) سورة النساء: 3 (9) سورة المؤسشرت: 1١4 - 1١19‏ 
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آيات الله في الأرض.. فيثيبه الله سبحانه وتعالى على جهده بكشف أية من الآيات 
الأرضية؛ قإذا لم تصادف هذه الآية عالاً يبحث عنها.. كشفه الله سبحانه وتعالى لعالم 
أو مجدّ يبحث عن شيء آخر. . ولذلك فنحن نسمع كثيراً عن بحث بدأ بشيء وانتهى 
إلى شيء آخر. ونسمع كثيراً عن أشياء يقول العلماء إنهم اكتشفوها بالمصادفة والحقيفة 
أنه ليس هناك شيء اسمه المصادفة في الكو ولكن لكل شيء أجل وميعاد..) (المصدر 
نفسم ونلاحظ أن الشيخ شعراوي يقصد بالقرآن الآيات المتشايهة ويقصد باقعل ولا 
تفعل الرسالة وهذا دليل وعيه هذا الموضوع. 
ويحضرني هنا أن أقدم مثالا قيل: إن إسحق نيوتن العالم الأوروبي» الذي استطاع 
وضع قائوت الجاذبية مصادفة حين كان مستلقياً تحت ت شيرة التفاح» لأحظ التفاحة وهي 
تسقط من الشجرة إلى الأرض» واكتشف قائرن الجادية عن هذه الملاحظة. قد يكون 
هذا صحيحا بلدسي العام نيوان أن ذحته كان مها لاسلقاء آية اله في سقوطها 
ليستخرج القانون» ولكن كم من أناس آخرين سقطت على رؤوسهم تقاحات وهم 
مستلقوت تحت الأشجار ولم يكتشفوا شيعاً. لأن عفولهم لم تكن بمهدة لقهم الآيدء 
وهدا هو الأساس في العلم. 
وقد أدرك الرسول الكريم وصحابته هذا الموضوعء وثمة أحاديث قرأتها عن الصحابة 
تشير إلى أنهم لم يكونوا يسألون عن القرآنء أي لايسألون عن المتشابه من الآيات. 
روي عن سعيد ين المسيب أنه كان إذا سعل عن تفسير آية في القرآن قال: إنا لا تقول 
في القرآن شيا (انظر موطأ مالك) وليس المقصود آيات الحدود والأسحكام والعبادات أو 
الأوامر والنواهي المباشرة التي وردت تحت: يا أيها الذين آمنوا. 
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أي سماء تظلني. وأيّ أرض تقلني؟ أم أين أذهعب؟ 
أم كيف أصنم؟ إذا أنا قلت في آية من القرآن الكريم بغير ما أراد الله؟ ثم سعل عن 
الكلالة فقال: أقول فيها برأبي فإن كان صواياً فمن الله وإن كان خط فمني. هي ما 
دوة الولد والوالد. 
والتاقد الذي ينتقد أيا بكر رضي الله عنه هو يخرف با لا يعرف» يقول عن أبي بكر: 
«فقال هذا خحلاف القول الأول ( يقصد أن أبا بكر يناقض نفسه إذ قال من قبل كلامائم 
عاد فناقض تفسه عندما أبدى رأيه في الكلالة) وهكذا تجد أن الناقد يجهل جهلاٌ كاملا 
-حقيقة كان يعرفها أبو بكر وهي أن في القرآن نوعين من الآيات: نوعاً بمسع تأويله لأنه 
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من غيب الله وتوعاً آخر هو من آيات أم الكتاب أو الرسالة وفيها كل ما يتعلق بأمور 
ا مسلمين وهي تُشْرَح ويجتهد في تأويلها وهي مجال عمل الفقيه في التفسير والاجتهاد 
والرأي. لذلك أبدى أبو بكر رضي الله عمه رأيه في شرحها لأنه يعلم أن ذلك من حقد 
في حين أن الناقد الجديد من عصر الانحطاط الإسلامي لا يعلم تلك الخقيقة بل يجهل 
يها جهلاً تاماً. 

وعلى هذ! الأساس فإن من المستحيل أن يكون الرسول َيه قد الف أوامر ريه علناً 
وقال للناس (حدثرا عن بي إسرائيل ولا حرج فاتماً الباب على مصراعيه لتخريب 
الدين وللفتوى والتأويل والتحريف والتبديل فيما أمره الله بالسكوت عن بل وبالايمان 
يه تسليمأء هو وباقي المؤمنين إذا لم يفهمرا بعض تلك الآيات حنى يأتي تأويله في 
حينه: «ؤوما يَعلّمْ تأويلة إلا اللده2”©. 

إن الله سبحاته وتعالى حين دعا رسوكه وللؤمنين إلى التسليم بالآيات المتشابهات 
والإيمان بها إيماناً وتسليماً زمن نزولها على الرسول محمد يقت أو في عصر الرسول. 
الكريم كله لم يقل إنه سيبقيها في غيب الله إلى الأبدء بل سوف يأتي وقت يعلم فيه 
الناس تأويلها تذلك قال سبحانه وتعائى: 

«إيوم يأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد حاءث وُسلُ رينا 0 وفوا 
يقع الآن بالنسبة إلى الثاس الذين يعرقون تأويل الآيات التي فيها حقائق 

وقال تعالى: 7 تلفي نبل يعد حون 6 

أي سوف يأني وقت سوف تعرفون لبأ تلك الآيات التي لم تغهموها الآنء لغلا يستبق 
السام مشي له فيزن ذا فصعهم ١‏ لساب لهأل لكاب عن هم ل 
غسروا كتبهم بأساطير» منها أن الأرض محمولة على رأس ثور وبين قرونهء ثم قالوا إن 
الأرض مركر الكوت؛ وكل ما في الكونه يدور حوله» إلى آخر تلك المقواات التي تزيد 
عن مات المجلدات وليس فيها كلها علم أبداً بل هي ظنون وأوهام وخعراقات وخيال 
وسراب: «إوإن الات لا يغني من الح شيئا»””'؟ صدق الله العظيم. 

ثم كانت مشيئة الله بكشف أسرار العلمء التي نقضت كل ظن وتخرص وتوهم من 
رجال الدين» وتبين أن الأرض كروية ولا يحملها ثور ولا حوت» ما هي إلا كوكب 
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صغير من مجموعة الكواكب الأسحد عشر التي كان العلماء يظنونها سبعة لقلة وسائل 
الرصد التي كانت متوافرة لهم وبدائيتها. 0 

ولو أن رجال الدين الإسلامي انتبهرا إلى دقة الله تعالى في كل كلمة وكل رقم ورد في 
القرآن الككري لَبِانَ للمدقق المتأمل حقائق علمية قي ذاتهاء فالله عتدما يضرب مكلا للناس 
كمثل يوسف ورؤياه فيقول: 

اذ قال يوشفٌ لأبيه يا أَبَتِ إني رأيتٌ أحد عشَّرَ كوكباً والشمسى والقمر رأيتهُم لي 
ساجدين© 257 إنما يقدم لنا مجموعة -حقائق علمية» في عدد محدود من الكلمات منها: 
أولاً: أن عدد الكواكب الحقيقية هي أحد عشر كوكباً وليس سبعة كما ظن البعض. 
ثانيا: ليس القمر ولا الشمس من الكواكب كما ظن الأولوت وعدّوهما من الكراكب» 
وجعلوا الأرض مركزا للكون» والكوا أكب السيعة تدور حولهاء ولذلك ظن المسلموت 
قيما بعد بِأنّ السموات السيع هي أفلاك الكواكب السيع ووضعوا أحاديث مروية عن 
الرسول عله تؤيد هذه النظرية الجديدة التي ألفوها ظناًء 

ثالا: أن الأرض من بين الكواكب الأحد عشر» ولم يقلى الله مبحائه وتعالى إن الأرض 
مركز لأي جرمء كل هذه التقائق العلمية موجودة في ذلك الثال اليسيط. ٠الأقدسرن‏ 
كانوا يعدّون الكواكب السيعة كما يلي: الشمس - القمر ‏ زحل - المريخ ‏ المشتري - 
الزهرة ‏ عطارد. وهي تدور حول الأرض التي هي مركزها. 

وهكذا نقلها رواة الحديث عندنا وألصقوها ظلماً وكذباً بالرسول يله مستعدين إلى 
حذيث موضوع» وسوف نجد أغلب هقه الأحاديثك المدسوسة ملصقة بأحد الرواة 
الثلاثة: غفر الله لهم: أبي هريرة واين عباس وابن مسعود ومن الراجح أنهم أبرياء براعة 
لرسول الكرم عي الذي لم يكذب على الناس قط فهل يقل أن يكذب على الله ؟ 
وما الذي يجنيه إذا كذب؟ أيعجني علما جديداً وقد أمدّه الوحي بمنتهى العلم؟ بل كانوا 
ظالمين مقترين عليه. 

وماذا وقع لرجال الدين من أهل الكتاب حين ظهرت حقائق العلم تخائف ما جاء في 
كتيهم وتفاسيرهم من أباطيل ومغالطات؟ لم ببق أمامهم إلا أن يكذبوا حقائق العلم» 
ونور العلم الذي لا يمكن طمسه: أو الاعتراف الصريح بصحتها وهذا يعتي أن آيامهم 
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كذيوا وحرفوا فلا يستحقون الذلك أن يكونوا ورئة الأنبياء ولا يستحقون أن يكونوا 
رجال دين بعلم ثبت بطلانه» ورجل الدين لا يكذب ولا يزور ولا يعطاول على علم 
الله بل يفترض فيه أن يكون أميئاً منزهاً عن الكذب والغايات الدنيوية السخيفة 
متصرفامن سفاسف الحياة» وصغائر الأمورء هذا هو المفروض به لكن الواقع يغاير 
ثق المفروضة؛ فالكذب على الله واضح في كتبهم غير أنهم أغمضوا أعينهم 
0 عنه حتى لا تضيع مراكزهم وأموالهم» ونعيمهم المقيم» وتيجانهم 
وصواناتهم» وذهيهم وأحجارهم الكريمة النفيسة. 
ومن أرتي ذرة من عقل هرهم وهجر انهم وأباطيلهم إلى غير رجعة» وكفر بهم: 
«أرليك الذي اشتروا الضلالة بالهدى قما د بخث تجارئهم 224 طأوفك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدي والعذاب باللغقرة 2 أما هالدسية إلى المسلمين فالوضع يتشابه 
من طرف ويختلف من طرف أخمرء ولكن ليس بفضل رججال الدين من الفقهاء 
والحدثين في الدين الإسلامى» لأنهم ولخمد لله الذي لا يحمد على 0 سواه 
صنعوأ مثل ما صنع إخخوانهم وأقرائهم من أهل الكتاب» وتتبعوا تخطواتهم خطوة خطوة» 
بل سبقوهم وزادوا عليهم في الوضع والتأليف والكذب والتدئيس. 
وأنا لا أتقول ولا أظلم أحداء فكل كتب التراث الإسلامي من إنتاج عصر الكهف 
الإسلامي من كتب الحديث بأتواعهاء والسيرة» والتاريخ الإسلاميء محشوة يأعجب 
من ذلك بكثير ن أراد أن يزداد علماً ونوراً فهي معروضة الآن وبطبعات حديقة جداً 
تملذٌ الأسواق بالآلاف. ومصادر معلومات كل هذه الكتب من الأساس عي كتب أهل 
الكتاب ثم ما كان من فيض الأحلام والأذهان التي تفتقت عن أوهام وضلالات 
جديدة عند المسلمين» في ذلك العصر الرديء الذي تردى فيه الفكر الإسلامي. لكننا 
نمتاز عن أهل الكتاب بيزة واحدة وذلك بفضل الله تعالى وليس بفضل المسلمين» 
وذلك ببقاء القرآن الكريم إلى الآن محفوظاً سليماً لم يمششه بشر يتحريف أو زيادة أو 
تبديل» بل ظل كما كتبه كنية الرحي» ودليل ذلك هو الإعجاز العددي الذي يتطق 
يتنك الحقيقة» ولو زادوا حرفاً أو أنقصوا حرفا لاتكسر ذلك الإعجاز الإلهي ولسوف 
نرى ذلك في حينه من هذا الكتاب. 
والدليل الآعر أن ما يكتشفه علماء الأرض كل يوم في مجالات العلوم الختلفة كلها 
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من فلك وجيولوجيا وبحار وذرة وطب وغيرهء تجد حقائقها ولله الحمد في آيامته 
قرآنيةء يؤيد صدقها العلم. وهذا ليس بغريب أو شاذه فالله سبحانه الذي وضع قراتين 
الكون كلها هر الأعلم بقوانينه من البشر الذين يكدتدفرن تلك القوانين والستن» ولا 
يمكن لأي قانون صحيح يكتشقه إنسان أن يخالف ما أتى به الله سبمحانه إلا أن يكون 
غلطأ في النظرية التي توصل إليها العالم أو نقصاً في أحد جوائب الموضوع؛ أو يسبب 

إبهام نقطة لا زالت غائبة عن ذهن العالم وعقله حيث لم يتسقق له كشف الحقيقة 
العلمية كاملة. تكن الحقيقة الكاملة موجودة أبداً في معرفة الله وعلمه ماثلة في القرآن. 
الكرم. فعلينا نحن ال.لمين آلا نتعجل في تأبيد أي اكتشاف قبل أن يصبح في مستوى 
اليقين من العلم» ولا سيما النظريات العلمية التي لا زات في طور الرجحات» ولم تنتقل 
بعد إلى مستوى العلم اليقيني» كما حدث بالدسية لنظرية تطور الأحياء لداروين الذي 
اقترض أن أصل الإنسات قرد القرآن الكريم يقرّنظرية التطور» وهي واضحة جلية في 
آيات القرآت الكرمء لكن القرآن لا يقر أيداً أن يكون أصل الإنسان من قرد» وترى 
كثي رمن +اماء الأحياء في يومنا هذا أذوا يشيرون إلى أن داروين كان مخطياً في 
تصوره» وأن نظريته لم تصل إلى مستوى العلم اليقيني بعدء بل لا زالت في مستوى 
الظن. ولو ركز علماء المسلمين على دراسة القرآن الكريم بدلاً من التركير على دراسة 
كتب أهل الكتاب التي لا تفع فيها إلا إضاعة الوقت والعقل بالأوهام لاكتشفوا في 
القرآن أشياء كثيرة» فالقرآن كتاب معجر عجيب يتسم بالدقة الفائقة فإذا قرأنا الآية 
الكرعة الآتية: «إولعوا في كمفِهم ثلا مائةٍ سين وازدادوا تشعاًه7"' لعبين لنا أن ائله 
سبحائه وتعائى يقدم لنا الرقم بأسلوب فريد ميتكر يختلف عن الطريقة العادية المتعارف 
عليها في ترتيب الأرقام لتكون إشارة لمن يدقق قي التظر والبصر: فإذا عرقنا أن 8.٠‏ 
سنة ميلادية تساوي تماماً سنوات هجرية» وإذا عرفنا أن السنة كليلادية تساوي: 
"7 يوماً وربع اليوم لسهل علينا تعرف عدد أيام السنة الميلادية بالعدد ٠٠٠‏ ونقسم 
الناتم على الرقم 6 ٠‏ فيكون الناتج عدد أيام السنة الهجرية مع أجزاء اليوم 78ر71 ع 
9 لل اللا يوم ومتها نستطيع أن تعرف 0 الشهر القمري أيضاً 
بتقسيم أيام السنة على عدد الأشهر لكرعه ( الع ممرو؟و يوما طول الشهر 
القمري. 
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وقد توصل الباحثون إلى هذا من رقم واحد ورد في آية واحدة فكم من الأرقام في 
القرآن تتظر الملاحظة وكم فيه من حقائق تنتظر من يبحث عنها في الطبيعة لتصدقها 
آية من آيات القرآت الكرع. 

واحقيقة الأخرى التى أريد الإشارة إليها أن الله سبحانه في كل القصص القرآني أهمل 
بشكل مقصود ذكر أسماء الأماكن والأأشخاص بالتحديد إلا ما ندر منها عندما يكون 
ذكر المكان والشخص بالاسم ضروريأء مثل قصة مريم ابدة عمران» وقصة يوسف بن 
يعقوب» أما باقي القصص فلا تمد أي تحديد على الإطلاق لعدم ضرورته مثل قصة أهل 
الكهض» وقصة الرجلين الذين كانا يتحاوران واحدهما يملك جسين» وقصة ذي 
القرتينء وقصص أخرى كثيرة» والسنة التي يريد الله سبحانه أن نتعلمها من تلك 
القصص هي العبرة التاريخية» ومعرفة مواقق التاس من الإيمان بالله» وما ترتب على 
تلك المواقف من نتائج إبيجابية أو سلبية انعكست علىمستقبلهم في الدنيا والآخرة. هذه 
هي الزيدة ولخلاصة من دراسة التاريخ وهذ! ما يريدنا الله تعالى أن نتعلمه من كلل تللئه 
القتصص لكي لا تتكرر هنا مواق خاطعة كمواقف الذين سبقرناء وأخطاء كأخطاء 
الذين تقد موتا في الزمن. 

الحقيقة أن علماء العاريخ اليوم بدأوا يقولوت يهذا الكلام في فلسفة التاريخ. 


ولكن بدل أن يتعلم رجال الدين والحديث عندنا هذه السنة من القرآن الكريم فعلوٍ 
نقيض ذلك» وهجموا هجوم الجائعين على ما عند أهل الككتاب من كتباء جهلاً وظنا 
من بعضهمء وتضليلاً عن قصد من بعضهم الآخس يتهلون منها ما وهموا أنه العلم» 
وحسبوا أنه يؤعلهم ليكونوا علماء يشار إليهم بالبنانء ولكي تعوافر لهم حرية الأعيذ 
عتهم تسلّحوا بأحاديث أدكلوها على أحاديث أخرى صحيحة حتى لا يتكشف 
أمرهمء وهو ما تدعوه اليوم بالأسلوب الشيطاني حين نريد أن نصف شإ متقدأ 
وهدفهم داع العقول الساذجة والتفاذ إليها. بالحيل البهارانية» فقد دسوا مثلاً عبارة: 
(حدَُّوا عن بني إسرائيل ولا حرج) على حديث آخر يعلمون أنه متواتر وصحيح لا 
يسعطيم أحد أن يطعن فيهء وكلى ما يستطيع المحدثون أن يفعلوه تجاه ذلك أن يشيروا إلى 
وجود رواية أخرى له ذلك أن روايات الحديث الختلفة عند أهل الحديث» ولا ترفض 
الأحاديث إلا بالإسناد» ومنافضة المتن من الأساس لاقرآن. وهكذا يختار هؤلاء الكبناء 
متنا لا يناقض القرآن صراحة أو لا يكون موضوعه الذي يريدون إدخاله أصلاً مذكوراً 


تن 


في اثقرآن الكريم. وقد استهدف هؤلاء المحرفون الحديث: «من كذب علي فليتبوأً مقعده 

من النار وهر من الصصحييح المتواتر عن الرواةء فأضافوا إليه كلمةٌ ألغت مفعوله كله 
حيث أصبح 2 روايتهم: دمن كذبي علي (متسمدام فليتيواً مقعده من العار» فالساذج 

الذي لا علم له يظن أن الرواية الأولى للحديث لا تفرق عن روايته الثانيقء وذو البصيرة 
يرى أن الفرق بينهما كالفرق ما بين السماء والأرض. وهكذا مع إضافة حديث آخر 
إلى هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات ولكل أمرىءع مأ ثوى» أصبح الحديقات بيرئات 
ساحة كل محرف أو مزور أو ممختلق لأحاديث جديدة تضاف بحجة حسن النية 
ونخدمة المسلمين والإسلاي فإن كُشِفٌ كذبه سَوَعْ بأنه لم يكن متحمداً وإنما كانت له 
غاية حسنة وخدمةٌ للإسلام والقرآت والدين وائله سبحاته وتعالى» وهكذا وصل 
الشيطات إلى مبتغاه. 
وامعدت أقلامهم إلى كتابة قصص عن الأثبياء على لتاق الرسول. عله تقلا كاملاً عن 
كتب أهل الكتاب الحرفة» والتغيير في أسلويها الأسلوب الإلمي» فأتت خدالية من العيرة 
التاريخية؛ والغاية الإلهية من إيراد القصة في القرآن وهي وجود الموعظة التخفية من الله 
لأناس» يل وردت محشوة بتفاصيل تافهة وأسماء ما أنزل الله بها من سلطات. فقد 
جددوا على سبيل المثال كتابة قصة أهل الكهف وحددوا لنا عددهم الحقيقي» وما كانوا 
يليسون بالتتحديدء» وما كان اسم كلبهم» وما ألوان شعره! حقائق ئق مهمة كانت غائبة عن 
الله تعالى! أستغفر الله العظيم. 
كذلك غعلوا يباقي القصص القرآني فأضافوا تفاصيل لا لزوم لها ولا نسمن أو تغني من 
1 
ولو أنهم جميعاً اتفقوا على رواية وأحدة لكل قصة جديدة لهان الأمرء لكنهم اختافرا 
فيما يينهم ففريق يقول شيئاً لا يقوله الفريق الآخرء والحقيقة التي لا شلك فيها أنهم 
جميعاً ضلُوا السبيل الصحيح» وأضلوا أيضاً عن السبيل الصحيح؛ رحمهم ائله 
وحسايهم على ربهم ولسنا عنهم محاسّبين. إلا إذا اتبعناهم وقلنا مثل ما قال الأولون: 
«إإنا وجدنا آبائنا على أَمَة ةِ وإنا على آثارهم مقتدون80 0 
ولا يمكن لعاقل بقي لديه ذرة من عقل أن يصدق مهما قرأ من أحاديث» وقيل له إنها 
رويت في صحيح البخاري» وصحيح مسلم أو رواها أحمد والترمذي واين ماجة 
)١18(‏ سورة الرخرف: 97 
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وأخرجها فلان وفلان» ووصفت بأنها صحيحة أو م أن يصدق أن الرسول عن 
قد تقول على الله مالا يعلم بل لماذا يقعل ذلك وهر يعلم أنه ئيس بعالم أصلاء رأه الله 
إتجماره أمياً كي لا يقول من له غاية أو وراءه شيطان يدفعه إن الرسول أتى بهذا من 
علمه الخاص» أو كيلا يدعي كذياً من له غابة في الدس وللتحريف أن هذا علم من 
علوم رسول الله جيه وحده. 


فالله سبحانه قد أغلق على الكفار والمشركين والمتقولين المنائقين هذا الباب بأن أعلن 

أنه اهار تبه أمياً لا يعرف ولا يعلم من العلوم والأبار والتاريخء ولو فرضتا 
جدلا أن الله قد أعطى حقأرسوله علماً نافاً فلماذا لا يعهمه على الناس بالوحي للباشر 
المعلن في القرآن. وهل يخشى الله سبحانه أن يصبح كتايه أكير من اللازم؟ لا أعتقد أن 
كل ما عتدتا غير القرآن إلا من الأوهام والأباطيل. فما من علم أعطي للرسولء وطلب 
منه تبليغه إلا وهو موجود بالخرف في الرسالة» بوالرسالة كلها هي القرآن. والرسول َي 
الذي تلقى القرآن وفهم آيات الرسالة كلها وما لم يفهمه متها سأل عنه فأتاه جبريل 
بجوابه. وقد سألّث الرسول مه وفود ورؤساء وقبائل وأناس كثيرون؛ وتعرض لمواقف 
كثيرة فكان يتبصر ويتدير الأمر ويتخذ القرار والرأي أحياناً فبل ورود الوحي: مستخدما 
ذكاءه الو الخاص» وبديهته وحكيته وحسن تصرفف فإن أصاب ووئقَ ني 
الوحي موافقاً وإلا أرسل الله إليه بالوحي الصحيحء ولا تقول إن الرسول أعطأء لأن 
ذلك يكون صحيساً فقط لو كان 5 نص قراني حول الموضوعء أو اختار 2 
طريقاً مالقا فلرحي» أي للنص القرأني» وهذا لم يحصل من الرسول مُه فإذا لم يكن 
الله قد أرسل قراره حول الوضوع الذي ان ارول تراه د إن انطع أن قوق 

عن الرسول 2ك أنه أخطأ. وما نقول إن رأيه لم يكن صوابأ؛ فصحم الله له باتوحي 

وقد حصل ذلك مرات عديدة في القرآن الكريم فالله سبحاته لم يترك رسوله يعصرف 
دون عنايتهء بل كانت كل تصرفاته تحت بر الله وامعمامه. لآن ما يقوم به الرسول 
يجب أن يطايق تماماً ما هو موجود في القرآن الكريم. فالئاس يقعدون به فقي كل شيء. 
وكثيراً ما سكل الرسول سؤالاً لا يعرف له جواياً كما سأله بنو تجران: ويا محمد قل لنا 
من هو إلله5) فلم يعرف الرسول يِه بم يجيب فأرسل الله جبريل بالجواب قائلا: «إقل 
هو الله أحد » الله الصّمد + لم يَنذْ ولغ يونّد ه ولّمِ يكن له كفو أحديية" 0 جواب لا 
(19) سورة الإأخلاص. 


وه 


يعرفه الرسول» ولا يمكن أن يأتي إلا من رب العالمين» وهذا العلم غير موجود إلا في 
غيب اثله سبحاته وتعالى. 
وكما قلنا سابقأ» فإ أسلوب | إعداد رجال الدين الذي يقوم على الإلمام بالعلوم الدينية 
واللغوية فحسب وجهلهم باقي العلوم حتى مبادئها. الأولية» يجعل علمهم ومعرفتهم 
مهما توسعت في جواتب تاقصة ومبتورة من نواح أخرى: والإنسان عدوٌ ما يجهلء 
لذلك فإن جهلهم العلوم الرياضية» ومبادىء علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة» وعلوم 
الحياة» وقلسقة العلوم والتاريخج والاجتماع» وعلم التقس» والتكتولوجيا الجديثةء 
والنظريات الحديتة مثل النظرية النسبية» والهندسة المستوية» والهندسة الفراغية» والبعد 
الرابع في الهندسات الجديثة كيعد أساسي وحقيقيء يجحل منهم على أهمية دورهم في 
توجيه الأقراد ة قي الجسم أعداء للعلوم الدنيوية يحكمون كريديهم وتلاميذهم أن تلك 
العلوم لكذكورة كلها (علوم: العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضرّ) وهو حكم خخاطىء» 
ولا صحة فيه على الإطلاق» بدليل آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو إلى كل هذه 
العلوم في القرآن» وبدئيل وجود حقائق علمية في القرآن تتعلق يكل تلك العلوم 
المذكورة سايقاً. 
والطلاب والتلاميذ الذين يسمعون مثل هذا القول الخطير من .5 شيخهم ابوب يسلمون 
به حقيقة غير قبل للمافشة لهم أن شييخهم عامل العلم ارق مع أن ذلك غير 
صحيح بدليل أن الشيخ لا يدرك أهمية هذه العلوم بالنسبة للا 5 وفائدتها لرجل 
الدين الدين و لجسي وصلتها بموضوع استخلاف الإنسات على الأأرض. قالله سبحانه وتعالى 
على نقيض ما زعمواء يريد من الإنسان المؤمن أن يبحث عن أكل هذه العلوم: ثم 
جعلناكم خَلائِف في الأرض من بعدهم لظو كيفٌ تمسلون3 © 
ولو قصد الله سيحانه وتعالى أن يرى صلاتهم وصيامهم؛ وطاعتهم للعبادات لقال عز 
رجل: لتنظر كيف تعبدون الله » ولكته يقول تعالى: كيف تعملون» والعمل هر العمل» 
في الزراعة» والصناعةء والعجارة» والسعي للدايا والآخرةء وفي آية ثانية: مإويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيت تسملون 677 
وقوله تعالى: فليم الإنساتٌ 5 م ”27 وهي دعوة مؤكدة لعلم الكيمياء ودراسة 
العناصر 
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وقوله: #إأولم ينظروا في ملكرتٍ السمواتٍ والأرض ج259 وهي دعوة صريحة لعلم 
الفلك. 


وقوله: «إأفلع يسهروأا في رض غيدظروا كيف كان عاتبةٌ الذين من قبلهم)0 "© وهي 
دعوة صريحة ة لعلوم الآثار 

وقوله تعالى: قم يعظروا إلى الشماءٍ خوقهُم كيف تنيناها وزيّماهاب”” "2 وهي دعوة 
صريحة للبحث عن تشكل الكرن وتشكل النجوم وامجرات وقوانين الفلك 

وقوله: لكل سسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ اللقّ7 © وهي دعوة صريحة 
لدراسة علوم الحياة وأسرار اأخلق والتشكل والتكوين والتطور. 

وقوله تعالى: «إوعلمتاه صَنعة ة لبُوسٍ لكم لتُحصتكم من تأسكم) 97 وهي تشير إلى تعليم 
داود صناعة الدروج الحديدية من الزرد لدماية الإنسات من السيوف والرماح في الخرب. 
وقوله: لإإنةُ لكبيز كم الذي علمكم السحر”” "© وقد نهى الإسلام عن السحر وهو من 
العلوم الضارة. 

وقوله: «إربٌ قد آتيتني من الملك رعلّمتني من تأويل الأحاديث”* " وتأويل الأحلام 
والمنامات علم يعتمد على علم النفس. وح الله على العلم والتقدير؛ ووصف نفسه 
بالعليم: «إوإن من شيءٍ إلا عندنا خزائثةٌ وما تُتزلهُ إلا بقدر معلوع( © 

وقوله تعالى: #ؤفجعلتاة في قرارٍ مكين إلى قدر معلوم7#©. 

وقوله تعالى: لإريكم أعلم بما في نفوسكم»77". 
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وقوله: «إوربك أعلّم بمن في السموات والأرض 29# 

طهر أعلم يكم إِذْ أنشأكم من الأرض)ي9", 

لإفسوامُنٌ سَبِعَ سمواتٍ وهو بكلٌ شيء عليب4*". 

«وما ُققوٍ من شيءٍ فإن اللة به عليم3©, 

لإوخلّق كل شيء وهو يكل شيء عليمه7©. 


(؟) سورة ة الأعراف: مم1 (12) سورة طه: ابا :8 سورة الإسراء: هه 
(55؟) سورة يوسف: 1.5 (59) سورة يوسف: 1.1 فكة سورة ة الدجم: ألم 
(55) سورة ق: 5 (1) سورة الحجر: 91 حلفن 
(5؟) سورة العدكيوت: +٠١‏ (51) سورة الرسلات: 7١‏ 6550 سورة آل عمرات: 81 
(9؟) سورة الأمبياءة .م (9) سورة الإسراء: 96 7" سورة الأتمام: 1-1 
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«إوتلك الأمثال نضريها للعاس وما يعقِنُها إلّا العالموني0*©, 

«إتها يخشى اللة من عبادو العلماء © 

لإولا تق تَقْفُْ ما ليى لَك يه عله3#:. 

طإوليعلع الذين أوتوا العلّم أنه الحقٌ من رتك غيؤمنوا بده00©, 

فهل تظن أن الله سبحانه وتعالى في كل هذه الآيات يقصد علماء الدين؟ إنه يقصد 

العلماء الذين ذكرنا علومهم قبل ذلك» حتى إن الله سبحانه وتعالى لا يسمي من 

را عسل انيس لإفلولا نفو من كل فرقةٍ 
كفة ليتفقهوا في الدين 0 6 

18 1 كيف تُصرّف الآيات لعلهم يفقهون)69©. 

قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون9# 6 

لذلك كله نرى أن دراسة العلوم بالنسية إلى رجال الدين من الضروريات الحتمية حتى 

لا يكون علمهم مبتوراً أو ناقصاً ليدركوا أهمية العلوم كلها في موضوع استخلاف 

الإنسان للأرض» وموضوع إعمار الأرض وإصلاحها من الإنسات العامل بالعمل اسع 

إذ يستغرق فيه مبتعداً عما نهى الله من الأعمال المفسدة والمدمرة ولتخربة قي الأرض 

فا حافظة على نظافة البيكق» وإبقاء جو الأرض المخارجي صالخا للأحياء يعد من العمل 

الصالحء والحفاظ على البحر نظيفاً صاحاً لخياة الأحياء فيه يعد من العمل العبااع» 

والحفاظ على الغايات المتضراء لصيانة الترية» وعلى أوكسجين الهواء الذي تعيش عليه 

الأحياء يعد من العمل الصالح للإنسان. وهي شؤوت يطلب من الإنسان ملاحظتها 

وملاحقتها لأنه المسؤول عن إعمار الأرض ولولا هذه المسؤولية لما اسعخلف الله 

اللإنسان على الأرض» واللفظ القرآني (اسسخلف) يحقل الإنسان مسؤولية حياة 

الأجيال على الأرض» وتوفير السبيل لتجدد البشرية, 

إن جهل رجال الدين سنة التطور وقوانيته العلمية جعلهم ينكرون أهم عامل من سنن 

الله في الكون وهو التبدل والتغير مع الزمن مع أنها. من المتقائق العلمية الموجودة في 

القرآن. يقول تحالى: كل من عليها فان وببقى وجةٌ ربك ذو الجلالي والإكراميه2* © 
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ومعبي الآية أن كل شيء في الكون من مادة حية كائنبات أو الحيوان أو الإنسان» أو 
جامدة: كالتجوم وانمجرات واللوجودات الأخرى بين السماء والأرض تتأثر بعامل الزمن 
وتفنى به إلا الله سبحائه وتعالى الوحيد الذي لا يتأثر بالزمن» فهو باق ولا تأثير لشيء 
عليه. وإن إتكار رجال الدين عامل التطور والتغير مع الزمن جعل فكرهم متحجرا 
وقادوا أتباعهم بجهلهم هذا العامل وعنادهم إلى الإشراك الخفي بالله دون علم منهيه 
فالخقائق ! نية موجودة في القرآن بادية للعيانء وحقائق الطبيعة العلمية موجودة كلها 
أمام الناس في الطبيعة. وقد يسأل سائل: لماذا عرف فلان من الحقائق القرآنية كذا وكذا 
ولم يعرفها قبله من المسلمين المتبتحرين في علوم الدين؟ وسؤاله هذا كسؤال من يقول+ 
لماذا عرف إسحق نيوتن يقانون الجاذيية؟ ولماذ!ا اكتشف كيثر قوأنينه في الرياضيات 
الفلكية ولم يكتشفها غيرهما من الناس؟. 

والجواب أن الأخير اجتهد وبحث ودقق مستخدماً عقله ويصره ويصيرته» مسعنداً م 
ذلك كله إلى آيات الله وحقائقه في الكون والطبيعة» فتوصل إلى تلك الحقائق» ولأ 
الله عر وجل لما رأى من جدّه واجتهادة وطليه للعلم الصحيح ومن مصدره ألهنه 
الصواب قعرف الحقيقة والحقائق. وأما الذين أفنوا حياتهم وهم. يدرسون ويتعلمون 
علوماً ظنوا أنها هي العلم وظنوا أن قيها حقائق دون أن يعلموا أنهم يفنون أعمارهم على 
أوهامء لم يصلوا إلا إلى الأوهام والأباطيل: ولم تتكشف لهم أي حقائق تورانية من 
كتاب الحق لأنهم لم يقصدوه أصلاً. فكل إنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى على قدر 
سعيه واجتهاده وهذه من قوانين الله وستته. فالله سبحانه وتعالى لا يعطي النشيط الذي 
يستخدم الوسائل العلمية المناسبة كالكسول أو كالشخص الذي يسعى إلى تحصيل الماء 
فيجري دائماً وراء كل سراب يتراعى لهء دون أن يسعخدم الوسائل المناسية لتحصيل ما 
يبتغيه من علم وتقدير وتدبّر الأمور. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى موضوع آخر هام يجب وضعه في الاعتبار على الدوام» وهو 
موضوع اليدهيات والأفكار الثابتة عند الإنسانء فالإنسان تسيطر على مخيلته أفكار 
ثابتة يعذها مع الزمن من البدهيات التي لا تمتاج إلى مناقشة أو برهان» وإن أعظم 
الأوهام وأكثر أسباب الجمود وعدم التطور تأني من تلك الأفكار الثاتبة. فينيغي أن يؤمن 
الإنسان بأن لا شيء ثابت مع الزمن إلا ما ثيته وأكد تتبيعه الله سبيحانه وتعالىء وبما ورد 
ثباتد مغصاد في القرآن الكريم كالصراط المستقيم وينوده العشرة واطرمات» وحدود 
اللهه أما ما عدا ذلك فيجب أن يؤمن أن كل شيء قابل للمناقشة والتغيير حتى في 

وه 


أحكام القرآن الكريم وهذا ما حاول الله أن يعلمتا إياه بالنسخ والإنساء. 


قمن أكبر أخمطاء المسلمين ظنهم الخاطىء أن القرآن لا يمكن تفسيره إلا عن طريق السنة 
النبوية. وذلك إجماع كبير على خط جسيم لا يغتفرء إذْ كيف يجمعون على أن الله 
سبحاته أرصل وحيين وكتابين وسنتين: واحدة للهء والأخرى لأرسول» إشراك واضح لا 


يراه المسلمون لأنهم قنعوا أن موضوع السنة والحديث قد أصبح من البدهيات التي لم 
تعد تقبل المتاقشة, 


ومن ذلك إجماعهم على أن مشيئة الله هي الأولى: إذ تمولوا كلهم إلى قطيع مسعسلم 

لمشيقتهه وعطلوا الإرادة» فانتفت عنهم صفغة الإنسانية التي منحها الله لهم بارادته 
ومشيقته في أن يكونوا أحراراً في كل الأمور التي لهم فيها مجال للاختيار» ومن هذه 
الفهم المغلوط المعزز بأحاديث كثيرة _موضوعة ومكذوية عن لسان الرسول فهم 
المسلمون» خطأ وظلماً لأنفسهمء أن الأعمار والأعمال والأرزاق مكتوية ومقدّرة من 
الله تعالى يشكل مسبق» وذكل إنسان بالتحديد» من دون أن يفهموا تماماً مراد الله 
تعالى الذي شرحه لهم وأكده في القرآن الكرم» فتركوا كلام الله الذي فيه كل الحق 
والحقيقة» 2 أكاذيب وظنون عدّوها صواباً وهي خطأء وأنها موحاأة من الله من دون 
أن يكون لها تند خفيقي: اواحد مز حقائ الله في القرآن الكريمء ثم عاد المسلمون 
أنفسهم ليمنعوا أي فرد منهم إِنْ فكر أن يخرج من هذا الطوق أو الدائرة الشيطانية التي 
حبسوا أنقسهم فيهاء فوضعوا قاعدة بديهية وأساسية في الإسلام ولا تقبل المناقشةء 
مفادها (إنت الإجماع معصوم من انط ا) وهذه القاعدة من أخطر وأكبر الأخطاء 
الإسلامية التي ارتكبها من يسمون أنفسهم علماء ا مسلمين» ولو فكروا ملياً لأدركوا أن 
الإنسان خطاءء ومجموع الخطائين لا يتحولون إلى إله معصوم عن الخطا بد 0 


3 إلى أن رجال الدين حين يتشبثون يغبوت أحكام الله في القرآنء 

هم يجهلون حدود الله التي على الجتهد أن يتحرك ضمنهاء وحين يتشبثون أيضاً 
كيو الأحكام الي احكم بها الرسول في زماته وتقديسها إلى يوم الدين» ويصرّون 
على عدم تعديلها أو تحويرها فإنهم بُصرون عن سذاجة وقلة تبصر 8 الأمور» وحقائق 
الكون» وحقائق القرآن الكرم: إن أكثر ما يغضب الله تعالى من البشر أنه وهبهم الحرية 
فارتضوا بالعبودية» ووهيهم الإرادة فاستغنوا عنها وعطلوها وارتاحوا إلى الختوع؛ وتوقفوا 
عند الجمود على حال واحدة متجاهلين سنة الله تعالى في التطور والتبدل» ويعد ذلك 


ان 


من البشر إشراكاً بالله تعالى في صقاتف لأن الثيوت على حال ليس إلا لله وحده فهو 
الذي لا يحول ولا يزول» وحين يؤمن البشر بأن كل ما حولهم ثابت» وأنهم ثابتون 
على أحكام الله تعالى التي يروك أنها ثابتة وأحكام رسوله التي لا تتغيره ققد أشركوا 
أنفسهمء وأحكام رسولهم» بصفة الثبوت التي هي من صفات الخالق وحده» في حين 
أن كل ما عدا الله وحده يتبدل مع الزمنء وهذه -حقيقة علمية يقينية. 


يولد الإنسان طفلة ولا يقى على حال واحدة ساعة» دون أن يطرأ عليه تيذل مستمر 
حتى بموت» وكذلك كل الأحياء والموجودات وكل قوانين الإنسان. وأحكامه والثوايت 
التي ذكرها الله لنا في القرآن هي: 

١‏ الصراط المستقيم لا يتبدل مع الزمن لذلك قال عنه «مستقيم» وقد شرحنا ذلك في 
مكان آخر من هذا الكتاب. 

؟ ‏ الخرام يدخل في الصراط المستقيم. 

العيادات تدخل في الصراط المستقيم 

4 الحدود تدخمل في الصراط؛ أي لا يجوز تجاوز الحد المقرر من الل قالله قد حدد 
الحد الأعلى والخد الأدنى» والخركة بينهما من واجب الققيه بالاجتهاد» وإنّ توقف 
الاجعهاد في حياتنا جرعة لا تغتفر لكل المسلمين بحق الله سيحاتى لأته إشراك يالنه . 
وكلٌ توقف عن العدير وكلٌ جمود إشراكء وقد شرحنا ذلك أيضاً خي الكتاب ولكي 
تتبين ضرورة التيديل توضحها بالمثالل الآتي على سييل الافتراض: 

لنفرض جدلاً أن أول سيارة صُبعت كانت في المدينة النورة وفي أيام الرسول يك 
ولنفرض أن أقصى سرعة لتلك السيارة كانت خسمسة كيلو مترات في الساعة الواحدة 
فتعلت في أثناء سيرها رجلاً من سكان المدينة» فأصدر الرسول مَل أمرً يتحديد سرعة 
كل للسيارات يثلاثة كيلومترات في الساعة» حفاظاً على أرواح الناس مع وجوب وجود 
منبه تماص يستخدمه السائق لتنبيه المارة» ومع مروو الزمن تحسنت صناعة السيارات 
وحشن الناس الطرقات والشوارع لاستخدام هذه الآلة المفيدة للإنسان فارتفعت سرعة 
السيارات الجديدة إلى عشرين كيلومتراً في الساعة» وهو ما وقع في عصرئك فما يكوت 
موقف الرسول كه مما.سئه سابقاً 0 الزمن؟ قإما أن يساير الزمن والعطور فيلغي 
القانون _القديم أي يتسخة ويتسام ويصدر أمراً جديداً يجعل السرعة القصوى ١١‏ 
كيلومتراً بدلا من القوانين أو الأحكام الثلاثة الأولى» وبها يكون الرسول قد أتمل بسنة 
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التتطور وراعى مصالح الناس؛ دون أن يظلم أحداء أو ييخائف القاتون الطبيعي للتبدل 
والتغير ومكذا يمكن تلرسول أن يلغي ويتسخ أمراً قدياً ويصدر أمراً جديداء وكذلك 
يفعل أولي الأمر من الناس الذين يأتون بعد الرسول ويعدلون قانون السير ليلائم 
عصرهي هذا ما شرحناه سابقاً عددما ذكرتا كيف أن الخليفة عمر رضي الله عنه ألنى 
النص الإلهي الخاص بالمؤلفة قفوبهم فتوقف عن إعطائهي لتغير الزمن وتغير موقف 
المسلمين من ضعف إلى قوةء فألغى النص الإلهي ينص جديد من عتده بمنع العطاء بعد 
ذلك فالفاروق عمر رضي الله عنه قهم سنة الله وخاذا كان الله يصدر أوامره ثم بعد 
مرور الزمن يصدر أمرآ أخر يُنسي أمره السابق بآية أخرى» وهذا هو الطبيعي» فالله 
سبحانه وتعالى أحب أن يعلمتا الطبيعي» » وتعلّمه السلف الأول منه؛ لكن كل من دخل 
إلى الكهف العظيم فيما بعد ضاع وتام ولم يعد ييز الحق من الباطل» ونحن اليوم 
نستمد كل علومنا الدينية من المصادر التي وضعت في ظلام ذلك الكهف ولا نستمدها 
من سنة الله قي الخلق ومشيقته فلا تعجبوا بعد ذلك ان لا يأتينا منه الحخير» لأنه لا خير 
عند من كتب هذه المصادر ليعطونا إياهاء وليس عندهم إلا الضلال والأوهام والظنون 
وهي كلها لا تغني عن العلم بيشيء؛ إن مصدر العلم الوحيد هو القرآن» ومن قصد غيره 
ضاع وتاه من جديد إلى يوم يبعثون» ومن تمسك به فاز ونصره آلله وهذاه إلى التق» 
وعرف الحقائق وربح الدنيا والآحرة. 
وتحضرني الآن قصة عشعها ورأيتها وأنا في الثانية عشرةء تحكي عن رجل طلب زوجته 
لبيت الطاعة» قحكم له القاضي الشرعي بذلك وأمر بأن يفتح الزوج الذي كان من 
أثرياء المنطقة» بيتاً لزوجته التي لم تعد تطيق العيش مع رجل ظالم قاس يذيقها كل أنواع 
الذل والهوان» فتحضر الشرطة» تتفيذ! الحكم القضاءء الزوجة الهاربة من بيت زوجها 
إلى بيت الطاعة الجديد للكوّن من غرفة واحدة مظلمة وفي زاوية منها ستارة يسعخدم 
ما خلفها منتقعات للبيت» من حمام ودورة مياه ومطبخ» وتتفيفاً الحكم القاضي الذي 
نص على أن يكون في البيت المزعوم الأثاث الآني لتوفير مستلزمات العيش للزوجة: 
حصيرة واحدة» وفراش وأحدء مخدة وإحدق سطل واحدء صحن واحدء ملعقة 
واحدة» طدجرة واحدة موقد واحدء قتديل كيروسين واحد ثمرة 7 وحجة القاضي 
الفقيه في هذا الحكم العادل الذي تفتق عنه قضاؤه الشرعي الإسلامي أنه نظر في أكتب 
العقهه وك كات الرجل والمرأة ص السئة ومن أتباع الإعام أبي حنيفة بون له أن هذه 
الشروط» أو ما يعادلها في زمات أبي حديفة كاتت من شروط يبت الطاعة كلما وردت 


39 


في الشرع الحنفي. دون أن يضع في اعتيارء ولو حظة واحدة أن تلك الشروط وضعت 
في زمن الإمام أبي نيفق وأت الرمان قد تخير وتبدل وتطور فهل يكون تنفيذ هذا 
القاضي الشرعي لفقه الإمام أبي حنيقة كما ورد في عصر الإمام عدلاً إلهياً يتفق وما أمر 
الله به في القرانٍ الذي لا يحوي م علماً ونوراً وحقاً وعدلاً؟ وهل يعد هذا الحكم 
الذي صدر بعد ألف سنة من حياة أبي حنيفة والترام ما نص عليه الإمام حرفياً دوت 
تعديل أو تبديل أو مراعاة للعطور من الققه الإسلامي؟ أهذا هو العدل الإلهي الذي ندعو 
له ليتبعنا الناس أجمعين؟ أعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يلومهم إن لم يفعلوا. فيا أيها 
الأحرة إن هذا (شرك وظلم) وقد قال الله سبحانه وتعالى» على لسان لقمان في القرآن: 
«يا 4 ين لا تُشرك بالله | إن الشرك للم عطيب0*». 
أنيجمد نحن المسلمين عند أحكام الإمام أي حنيفة بحرفيتها إلى يوم الدين أم أن علينا أن 
نسن أحكامنا مراعين تطور معيشة النأس+ وما يناسب العصر؟ وهل تجاهل ذلك القاضي 
حالة الزوج المادية وحقوق الزوجة في ألا يكون بيت الطاعة للزوجة سجناً انفرادياً في 
ا قبل أن تبحث عن ظلم الإسلام للإتسان؟ 

إنه ظلم الإنسان تنفسه وليس الله والإسلام هما اللذان يظلماننا. لا يظثمتا أحد إلا أتنا 
الجهلنا نعيش في ظلم وفي ظلام يدل الحق والنور فإن من بدهيات الأمور التي لا 
تناقض الفرآن ولا آياته أن يكون عندنا فقهاء علماء حقيقيون يفهمون الدين والدنياء 
ويحكمون بما يرضي الله والناس ضمن حدود شريعتنا الدينية الإسلامية السمحاء وديننا 
الذي هو دين يسر قبل كل شيى لا دين ظلم وعسر على الناس: لإفمن أظلم من 
كَذْبَ على الله وكدذّب بالصدق إذ جائمي9 22 
عؤومن أظلم يمن د بآيات ربه عرض عنهاي 000 

صدق الله العظيم. 
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0 الإنسان وصقاته في ضوء آيات القرآن الكريم 


عندما يولد الطفل عر ممرحلة لا يميز فيها ذاته عن الأشياه ثم يدرك ذاته وتسجلى في 
تصرفاته حب الذات» ومنها حب التملك» فتراه يرغب في الاحتفاظ بالأشياء التي 
يحبها ولا يعركها تغيره» فإن أحذت منه بالقوة أبدى الحمجاجه باليكاء؛ اللغة الوحيدة 
التي يمتلكها للتعبير عن ذاته. ولكي يفهم الإنسان حقائ ثق الكون وعيزها من الأوهام 
عليه بدإية أن ينطلق من نحطوة ضرورية قبل كل القطوات» وهي أن يعرف نفسهء على 
الإنسان أن يعرف صفاته المميزة لا على أنه فرد من الأفراد بل على أنه واحد من نوع 
عخلوق متميزء ‏ أوجده الله وكلفه مهمات عسيرة أشارت إليها الآية الكريمة ١‏ تية: 
إن _عرضنا الأمانة ة على السمرات والأرض والجبال فَأَيَنَ أن يحيلتها وأَسْئَقّيَ منها 
وحمقها الإنسان إِنّه كان ظلوماً جهولذيه2. 


وإن ما يهمنا من دراسة موضوع الإنسان وتفهمه إدراك حقيقة مشتركة بين كل بني 
الإنس» وهي أننا نتشابه قي رغباتناء وني أسلوب تفكيرناء ونتشابه في أطائتاء 9 
عنادنا وتصلينك وتتشاية في وقوعنا قي الأخطاء تفسها دون أن نتعلم من أخطاء غيرناء 
وتشابه في أننا نلاحظ أخطاء غيرنا دون أن تلاحظ أخطاءنا. ونتشابه في كل الصفات 
التي وصف الله يها الإنسان وقالها فيه: 

طإإنَ الإنسان شلق: هلوعاً4”". طإنّ الإنسان لكفور)””. طإن الإنسان لربه 
كيو د20 إن الإنساقٌ لظلوم كقَار»”». ظإنٌ الإنسات ليطغى 6 . ثيل الإنساتٌ 
ما أكثره0". دولا يسأمٌ الإنسانٌ من ذعاءٍ الخير24"©. وكات الإنساتٌ أكثر سَّيء 
جدلا7 0 وكات الإنسات عسجولا ٠7‏ '2. «ويدم الإنسانٌ بالشّر ذُعاءه 
بالخيرك”' '2. للؤولعن أذفنا الإنسانَ متا وحمة 3 ترغناها منه إنه ليؤوس50 © 

وهي آيات ناطقة وحدها لا تحتاج إلى شرح أو إيضاح» ولكنّ للإنسان صفات أخرى 


(1) سورة الأحراب: 1/8 هع سورة إبراهيم: 54 (4) سورة الكهف: 64 
(0) سورة المعارج: 1١9‏ () سورة العلق: * 4١‏ سورة الإسراء: 1١‏ 
سورة المج: 15 (لا) سورة عبس: 187 11١‏ سورة الإسراء: 1١‏ 
()) سورة العاديات: « (8) سورة فصلت: 45 (15) سورة هود: 4 
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ذكرها القرآنت ومنها السيات» نسياته متي أعماله: «إومن للم من ذُكرَ بآيات ربه 
فأعرضٌ عنها ونسيَ ما ققدم تدام 00 

«إولقد عهدنا إلى آدم من قبل نسي ولم غََدْ لد غزمككي9 © 

فهل تعتقد اليوم أن صقاتنا قد تبدلت عما كان عليه جدنا آدم من صفات» وهل تحررنا 
من صفة النسيان: «إوضَرَت لنا متايه ونس لقي 2 

إنه الإنسان يقع في الأخطاء نفسهاء وقليلأما يتعلم. 

وقد بينثُ سابقا أن هدفي من هذا الكتاب محاولة إيجاد وسائل ومبادىء وأسس 
للتمييز بين الحقيقة والوهم» ورمزت إليهما غالياً بالرحمن والشيطان» وقد يحسب 
الإنسان لأول وهلة أن التمبيز يينهما واضح لا يتطلب دراسة أو تبيياً وقد يصدق ذلك 
على الله عر وجل الذي خلق الحقيقة والوهمء وقد يكون صحيحاآأيضاً بالسبة إلى 
الملائكةء لأنهم لا يعرفون إلا الحقائق فقطء وقد يصدق ذلك أيضاً بالنسية إلى الشيطان 
الذي يعرف الوهم والياطل وحده» أوهكذا يريد أن يعرف ققطء ويريد أن يعلم الباس 
كلهم أن الحقائق كلّها لا وجود لها. لكن الأمور تختلط كثيراً بالدسية للإنسان الذي 
خلقه الله تعالى وفيه الخير والشرء وفيه الحقيقة والوهم ‏ ولديه استعداد للاتجاه نحو الحق 
أو الباطل» للرحمن أو للشيطاتن. 

ولكتنا لن تستطيع أن تقهم الإنسان» أو ندرك أسرار تصرفاته واتجاهاته إذا لم ندرك 
السر الإلهي الذي أودعه 0 فيه في تلك النفخة التي نمي الله في آدم بعد أن 
اصطفاه من بين كل الخلوقات ليودع فيه السر: «إإنَّ اللة اصطفى آدمَ ونوحاً وآلَّ 
إبراهيم 200 

ولو عدنا إلى القرآن الذي يعلمنا الله تعالى بآياته أسرار خلقه لعرفنا أن من أبرز صفات 
المخلوقات كلها صفة الروجية» أو الثنائيات التقايلة» والإنسان منهاء وفيه تلك الصفات 
ألزوجية مثل (نفس وبدن) و(خير وشر) وإحق ووهم) و(عدل وظلم) و(عقل وهرى». 
وهذه الزوجية ترتد إلى زوجية شاملة هبي زوجية الرحمن والشيطان, فالله تعالى إذ نف 
قي أدم تلك التشفخة نقله من مستوى البهيمية إلى مرتبة الإنسان ورهبه صفات جديدق 


لم تكن فيه قبل أن يكون إنساناً. 
(16) سورة الكهف: لاه )١5(‏ سورة يس: ملا 
(15) سورة طه: )١( 11١6‏ سورة آل عيران: عم 
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فما هي هذه الصفات الجديدة التي أعطيت من الله لآدم ولم تكن عنده في الأصل؟ إنها: 

١‏ - القدرة على النطلق باستخدام وموز الأصوات. التي تشكل أساس اللغات. 
القدرة على التعلّم من خبرات الآخرين» نقلاً بالرواية بطريق السماع بالأذن وهو 

جهاز الاستقبال» والنطق باللسان. وهو جهاز الإرسال. 

القدرة على القراءة والكتابة وهذه تمّ نقلها للإنسان بطريق الأنبياء والرسل. 

جعل عقله قادراً على استيعاب المجردات أي الأشياء التي لا يمكن تعلّمها مباشرة 

عن طريق الحواس كالبصر والسمع. 

هت وهيه القدرة على الخلق والإبداع والخيال الإبداعي. 

* - أعطاه صنة من صفات الله وهبي المعطق القادر على التمييز بين الأشياء وأضدادها. 

كالقدرة على التمييز بين الحقيقة والوهم والفير والشرء إلى آخر تلك المتقابلات أر 

الأزواج من الأأضداد والروجية من التقابل وقد أوضممنا ذلك في هذا الكتاب. 

8 وهبه حرية العتصرف بعد أن ممحه تلك القدرات من غير تدخخل سعى من الله الذي 

أصدر تعهداً على نفسه يعدم العدتحل» (هكذا كانت مشيععه وإرادته لغاية يعرفها هو وقد 

شرحها النا في القرآ) مغلما منسنا حرية بة الإرادة في اتتيار الحقيقة أو الرهمء رتخير أى 

الشرء أي اختيار أن نكون مع الرحمن أو الشيطانء ومن جتود الحق أو من جنود 

الباطل: لا إكراة في 2 قد تبينَ الرشدٌ من القع كه" ", 

وق الح من رتكم كُمن شأء فليؤمن ومن شاء تليكثري00. 

تلك هي الصفات الجديدة التي تؤهل آدم المصطقى ليقوم بمهمعه الجديدة» وتلك هي 

الصقات التي بها استسق أدم أن يسجد له الملائكة لجميعهم. 

هل تمتقد أن ائله ظلم الملائكة بذلك؟ إن الله لا يللم مثقال ذرة. وإ منطق الله هو 

دائياً منطق اق والكق أن الملائكة جميعاً خلقوا بمشيعة سابقة من الله» ولا يستطيعون 

أن يفعلوا شرا أو يرتكبوا خطأ أو سحصية» فقد نرههم الله من ذلك بالخخلق. 

انطلاقاً من هذه الحقيقة نرى أنه ثم يكن للملائكة أي فضل ذاتي في عدم الوقوع في 

الكعاصيء لأن ائله خلقهم بمشيئته منزهين عن المعصية» وليست لديهم القدرة على فعلها 

أصفاً فكيف يفضلهم الله وهم مخلوقات لا فصل لها بذراتها؟ لذلك نرى الللائكة 

(99) سورة اليقرة؛ 750 )١4(‏ سورة الكهف: 4+ 
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كلهم يسجدون لآدم. ولم يعص أمر الله أحد منهم مطلقاء ولا يمكن عقلياً أن يعصي 
متهم جد لأنهم لا يلكون القدرة على العصيان» فهر غير مخلوق فيهم لألهم لا 
يملكون حرية الإرادة. 
وأذكر أني عندما كنت في مرحلة الطفولة» وقبل الشباب» كنت أتلقى ألدين عن طريق 
والدتي وجدتي وجدي الذين كانوا يقصون علي قصص الأنبياء وقصة آدم) فكنت 
أستغرب كيف عصى إبليس وهو رئيس الملائكة كلهم (هكذا كاتوا يشرحون لي 
ويبينوت) وكان هذا التداقض بؤرقني» علماً أنهم كانوا يرددرن أن الللائكة لا تفعل الشرع 
ولا تعصى ربٌ العالمين» فكنت أتساءل تساؤل الطفل خشية أن أقع ف قي الكفر: إذأ كيف 
عصى إبليس وهو رئيس الملائكة؟ إلى أن كبرت وقرأت القرآن فعرفت أنه من الجن ولم 
يكن من الملائكة: ثم عندما درست كتب أهل الكتاب فرجعت أني وجدت المصدر 
الأساسي الذي منه دخات فكرة إبليس رئيس الملائكةء فكعب أعلى الكعاب لا تذكر أن 
إبليس من الجن بل هو فيها رئيس الملائكة» والكبار عندهم لا زالوا يعانون هذا التناقض 
الذي عاتيته وأنا طفل. 
وما دقعني إلى الحديث في موضوع صفات الإنسان والخوض فيه هو رغبتي في أن 
ألفت نظر التاس» الذين يعتقدون خطأء أن الآيات قي القرآن التي تتحدث عن أخطاء 
أهل الكتاب موبجهة من الله تعالى . لأهل الكتاب» وليست موجهة إلينا نحن المسلمين» 
لأننا في زعمهم منزهون عن الخطأ لأننا أسلمناء وذلك وهم كيير خلقناه نحن وحدنا 
دون غيرناء ويجب أن تتحمل نتائج ذلك الوهم وحدنا أيضاً من دون غيرنا. 
إن كعاب القرآت هل كنات المسلمين وحدهم دون سواهم. وهو مد عندهم دون 
سواه فليس من أهل الكتاب أو غيرهم من يتيعه أو يعنى ايه مر يقرؤمء فالمقصود 
بالتذ كير بآيات القرآن وأخطاء أهل الكتاب هم نحن المسلمين أولك تلك حقيقة لا 
جدال فيها بدليل أن آيات القرآن الكفيرة تبرهن ذَلك لكل من شاء أن يتعوف حقائق 
القرآن التي لا تعد ولا تخصى. 
ومن صفات الإنسان وطبائعه المشعركة بين البشر صفة يهمنا أن فتعرفهاء وهي 

١‏ س اميل للتأليه: 
فهناك ميل طبيعي لدى الإنسان لعيادة محبوبه» وخاصة إذا كان هذا النحبوب يتصف 
بصقةالغياب المادي والجسدي ولا وجود له إلا في الفاكرة أو الخيال. 


فنع 


والقصص على ذلك كثيرة عند كل الشعوب والأم. مثل قيس وليلى عند العرب» 
وجميل بثينة» وحسن ونعيمة عند المصريين» وروميو وجوئييت عتد الغربيين» ففي تلك 
القصص مد صغة مشتركة لا تغيب عن أي قصية منهاء وهي أن الحب ينمو ويكبر في 
الخيال دون أن يكو له وجود راقعي على الأرض والخياة» فليس منهم من تزوجه 
وأنجب أطفالاً ويقيت عنده ليلى أو بثيئة أو نميمة أو جولييت» وهو ما وقع للبشر تجاه 
الأنبياء والرسل خاصة بعد موتهمء فلشدة تعلق الاس بهم مالوا إلىالسزيه وأسبقوا 
عليهم الأوصاف الفائقة المتجددة ة حبأيهمء فإذا لم تكيح بل ترك الداس على هواهم في 
المبالغة بلا حدود؛ انتهى بهم الأمر إلى التأليهء ونحن المسلمين لسنا من طيتة أخرى 
غير طينة البشر تعتصمنا عن الوقوع في تللك المخطيعة» ولولا تذكير القرآن الدائم للتاس 
بأن الرسول محمداً يَْقُمِ هو عبد اللهء وأنه من البشر» وليست له أي صفات إلهية 
على الإطلاق لوقع المسلمون في مثل ما وقع فيه غيرهم بيسرء وبخاصة في عصور 
الاتحدار الإسلامي» وخلال فترة سحيقة من الزمن؛ امعدت ألف سنة» دون أن يظهر 
فيها أدنى ملامح للثور» عصور كلها ظلمات فوق ظلمات» ارتكب الناس فيها أغلاطاً 
كثيرة فاحشة بحق ديننا ويحق أتقسهم» اجهلة وغفاة» وبناتٍ حستة أحيائ لكن 
ذلك كله لا يعد عذراً كانياً را ا م 
الأوها ونج نعيش في القرن العشرين. إن تبشه اليوم وتسريبه لشبايئا عن قصد 
وخبث لا بد أن ينتهي إلى مصببة تمر على الإسلام والمسلمين مصائب» فليس من 
المستحسن ونحن نعيش في القرن العشرين» أن نهيء لأطقالنا وشبابناء الذين 
سيكوتون قدوة للمسلمين من بعدناء مصادر للفكر لمواجهة حقائق الكون؛ تعود إلى 
قترة عصر الظلمات» التي دامت ألف سنة وأكثرء ونقول لهم: أبشرواء تعلموا من هذه 
المصادر تور الإسلام والقء في حين حين أنها لا تحوي سوى أوهام وأدوية مسكنة لآلام 
المسملمين المستحيتين بالصير ثم الصير ثم الصير ولا شيء غير الصبر» والدعاء ل 
والشر ‏ بالخير لنا وبالشر على أعدائناء ونسيات العمل والعلم» والتشاط والرياضة تحت 
أشعة الشمس الحقيقية» وتمت نور الله الحقيقي باتباع مهج الله في القرآن. 0 
الدعاء وحده من دون عمل يدخل في ياب التمني وهي من أفمال الشيطان. في حين 
أن الدعاء مع العمل ما يدخل في باب الرجاء وهي من أفعال الرحمن 

؟ ‏ الميل إلى تنزيه من نحب وبا أننا نحب أنفسنا ضمتاكيضاً نميل إلى تيزيه الذات: 
من صفات الإنسان الطبيعية أيضاً الميل لتنزيه من يحب من الناس» سواء كاتوا على قيد 
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الحياة كالأساتذة ومشايخ الطرق» وغالبأما تكون علاقتتا يهم محدودة, مما يسبع للوهم 
والخيال بتضخيم شأنهم في حين لا تسمح صلتنا الدائمة يآبائنا الذين تعيش باستمرار 
معهم أو أمهاتنا وزوجاتنا بمئل هذه البالغة» لأن مجال لقيال عندها ع ضعيقاً أما 
5 سافر أبونا أو غاب أو مات فيمكن أن نسبغ عليه من حيالنا صفات وهمية» وكذلك 
القدماء الذين عاشوا في عصر محيب إلينا جميعأمئل عصر الرسول محمد هله وعصر 
صحابته الكرام رضي الله عنه وعصر تابعيهم يإحسان» فهؤلاء بسبب بعدهم عتاء 
ولحبنا العظيم لهم يدخلون ضمن لائحة من نحب أن فنزهم من أخطائهم» هذا يحصل 
من المسلم بلا شعوره وأضرب لذلك معلا ئيس غايتي منه تقد الكاتب؛ لا 
الل تحن أغلب المسلمين نفعل ما فعله دون شعور منا لوجود ذلك الميل الذاتي فينا. 


والثل مسعمد من كتاب (السنة)"؟ للدكتور الشيخ مصطفى السباعي يقول: (لا ييقى 
يعد هذا شك في أن الكذب لم يكن على عهد رسول الله من الصحابة» ولا وقع منهم 
بعده» وأنهم كانوا محل الثقة فيما بينهم لا يكدّب بعضهم بعضأ). 

وهذا هو اميل إلى التنريه الذي قصدت أن أبينه فقد جملهم المؤئف ملائكة دون شعور 
33 

وأذكر مما قرأته عن المسيح في كتب أمل الكتاب القصة القصيرة ة الآنية: ولأن كتبهم 
حصل فيها التحريف فلا تستطيع أن نجزم بصحة ما فيها فعلاً أو خطعف فالصحيح فيها 
ما زال قائماء ولكن تمبيزه عسير» لا يصل | إليه إلا الله وحده علام الغيوب» تقول القصة 
باحتصار: إن اليهود أتوا إلى المسبيح يريدون حكمه على زانية ويطليون رجمهاء فقال 
لهم: إن رجمها حق لكن فليرجمها من كان منكم بلا خطيئة أولاً فانسحب الجميع 
دوت رجم الزانية. وما يهمني شخصياً من سرد هذه القصة قوله: (من كان منكم بلا 
خطيكة) فمن منًا نحن البشر في عصر الرسول وفي عصرنا وفي كل عصر من العصورء» 
من منا بلا خطيئة؟ أهو الرسول؟ نعم لأنه معصوم من الله تعالى» ولو شاء الوقوع في 
الخطيكة لصرفه الله عنها. علماً أنّ ما كان معروفاً من خصائص الرسول بلا مبالغة» حتى 
قبل تكليفه من الله تعالى بالرسالة» »اليل للحقء والابتعاد عن الأوهام» والعحلي بمكارم 
الأحلاق» والايتعاد عن مرذولهاء لكنه مع كل ما ذكرناه بيقى إفساناً لديه كل الرغبات 
والشهوات الإنسانية. وهذه حقيقة لا نستطيع نكرائها أيدا. 

(ه) السنة: د. مصطفى السباعي صن 778 
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ومن مناه صغيراً كان أم كبير شيخاً كان في مسجد أو أباً لأطفال» يعمل في معمل أو 
مزرعق من كل أصناف البشر من أكبر الناس إلى أصغرهم؛ من منا لا يخطىع؟ ومن 
منا لا يكذبي؟ ولو كات من الكذب الأبيض؟ ولكي نتفهم هذه الحقائق يصورة أمثل له 
يد من تفصيل: 


قالله تعالى عندما خلق البشر كان يعرف مستوى قدراتهم: أي أن الله يعلم ما يطيقه 
وما لا يطيقه ابن أدمء ويعلم أن كل إنسان على الإطلاق معرض للخطأء وكل إنسان 
على الإطلاق معرض للوقوع في الكذب»: وكل إنسان معرض لأن يزني» وكل إنسان 
معرض لأن يقعل (ولدينا دليل من اثقرآن فقد ارتكب موسى نبي الله القتلى قبل رسالتهم 
ولولا وجود تلك الصفات في الإنسات أصللة ا ركز الله على التمسك بالصراط 
المستقيم الذي هو الوصايا العشرة عند أهل الكتاب» وهي مذكورة عتدتا تحت أسماء 
مختلقة في القرآن» مرّة بأنها من آيات الحكمة» ومرة بأنها هي الفرقان في سورة 
الفرقان» ومرة على أنها الصراط الستقيم. 


من منا من لا يكذب على زوجته وأولاده وأصدقائه وأحبائه كذيات يسميها تجاوراً 
كذيات بيضاء؟ أو يمعتى أوضح كذبات المقصود منها الكين مع أنها قد تضر كثيراً مقايل 
الكذيات السوداء المقصود بها الشن فكلنا على الإطلاق 8 الكذب تحت اسم 
جديد هو الكذبة البيضاء. ثم نيرئ أنفسنا سلفاً فنقول: إما الأعمال بالتبات» فهل نظن 
أنه خلا من المسلمين في أي عصر بددءاً من عصر الرصول إلى الآن ف من لم يرتكب كذبات 
بيضاء تتعد إلى عهد الصحاية من خلال حديث للرسول يروى بأشكال مختلفة يعضهم 
يرويه بنصه الآتي : «من قال علي ما لم أقل فقد تبأ تبواً مقعده من النارة ورواية عن عثمان ين 
عفان» مع أن عثمان بن عفان من المقلين جداً في الرواية عن الرسول؛ علماً أنه من الذين 
رافقوه في كل مراحل رسالته وسمعوا منه كثيرأ وحديثه لا يعطي مجالاً حتى للكذبة 
البيضاء على الرسول عَيكه» وللحديث رواية أخرى عن عبد الله بن الزبير ونضّه: «من 
كذب علي فليتبواً مقعده من الثار؛ وهذه الرواية أيضألا تسم بأي كذية بيضاء على 
الرسول» إذ لم يرو عن عبد الله بن الزبير إلا القليل جداً من الأحاديث بينما روي عن 
أنس ين مالك أنه سمع الرسول يقول: «من تعمد علي كذباً فليتيوأ مقعده من النار» وثمة 
روايات أخرى للحديث» مثل: دمن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النأر»؛ دمن 
روى عني حديفاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين». 


00 


إن تنوع النص في هذه الروايات الثلاث يسمح لراوي الحديث أن يجد مجالاً للتحريف 
أو للكذبة البيضاء بحجة ألنية الحسعة: وبحجة خدمة المسلمين. وهو يسوّغ فعلته يعدم 
تعمد الكذب على رسول اللهء لا سمح الله وما كانت غايته نخدمة الإسلام 
وامسلمين. إلى آخر تلك المسوغات» لذلك تمد أن الذين رووا تلك الروايات الثلاث 
كانوا من المكثرين في الحديث عن الرسول» وأنا لا أقول: إنهم كذيوا لا سمح الله 
لكثي أذكر بأنهم أناى طبعيون مانا يمكن أن يقعوا في الخطأ بحسن التية» وتحت اسم 
الكذبة البيضاءء كما نقع نحن فيها كل يوم ولا 0 كانت مدعومة بشعار: إنما 
الأعمال بالنيات. 


من منا لا يخطىء؟ ومن منا لا يغتاب أنحاه بما لا بحبٌ أن يقوله عنه في حضوره؟ ومن 
متا لا يعسى إنسانا عرقه فيلجاً إلى تذكر اسمه بوصفه لمن يحدثهم عنه كأن يقول: إنه 
ذلك الرجل القعصير الأصلع الذي يعرج في مشيته؛ أو يا اشغ بكلامه؛ فيكون قد وصف 
أخعاه يما يكره» وسوف تجد من السامعين من يوصله إليه أيضا. لذلك فإن الناس سواء 
في عصر الصحابة أم في عصرنا ؛ هم الئاس نفسهم الذين خلقهم الله وهم سواء في 
هذا بحكم صقاتهم المشتركة: والله يدرك النقص في البشر ولذلك يقول في الآية 
الكريمة: «إِنْ تجحبوا كبا ما هوت عن أكثر عع ميعكم ولتسلكم مشعلا 
كرياج0*') فالله تعالى يعلم أننا لا تستطيع أن نتجنب كل الصغائر» لذلك يشترط 
ديوا الكبائر فسوف تكفر عتكم الصغائر 
وتدخلكم مدخلا كرهاً. ولا أعتقد أن المدخل الكريم هو نار جهديء » قليس من كرم الله 
أن يفعل ذلك. 
والكبائر التي ينهى عنها على ما وجدناها في بحث خاص في هذا الكتاب هي مخالفة 
الوصايا العشرء وهي مخالفة آيات الفرقان وينود الصراط المستقيم ولسوف أحاول في 
كتابي هذا أن أنبت بالآيات القرآنية أن كثيراً من أوهام المسلمين كات سيبها تلك 
الخالفات التي أحاول شرحها في هذا الفصل. 

- الميل لاختلاق صفات جديدة لمن نحب وقددرات لهم فوق مستوى البشر لإظهار شألهم: 
وهذا 1 أيضاً من الليول البشرية التي تبرز في سلوك الناس تعبيراً عن تقديرهم من 
يحبوئه وقد مارسه الناس قبلناء وفعلتاه تحن أيضاً بحكم طبيعتنا البشرية» لكن كل عأ 
(15) سورة النسام: 5١‏ 
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قعلماه كان تحت تأثير هذه الميول العلاثة من الأوهام ولا يمكن أن يدعل في باب العلم 
واطقائق» وعددما تريد نحن المسلمين أن نبدا بداية -جديدة تبني عليها أمنانق أنطلاقة 
اجديدة نحو مستقبل إسلام حفيقي » علمي وواقعي» يداسب العصر وكل عصرء تستطيع 
أن نواجه به العالم ونكسب به الدنيا والأخرقء لا بد لنا من إزالة الصدأ القديم والغبار 
المتراكم خلال معات عن السنين الذي غطى عقيدتنا الإسلامية, لنظهر جوهرهاٍ الحقيقي 
الذي لا يمكن أن تكذبه الأبصارء وتستطيع آنذاك أن نبدأ بداية جديدة ‏ أما أن نتوهم 
أنّ ما معنا الآن يصلح لأن نبدأ يه انطلاقتناء فهو الخطأ والكلام المنتاقض؛ ولو كان ما 
تحر لنا من تلك العصوو المظلمة ب التهضتها فلماذا تأخرنا؟ وقد ذكر الله بذلك في 
قوله: طإذلك بن الله لغ يك مغيراً نعم أنعمها على قوم حتى يغتروا ما بأنفيهم6( 15 
ودلالة الآية أوضح من الشمس» فإننا حين غير ما بأنفسنا من البق إلى الباطل ومن 
العلم | إلى الجهل تإن الله يحجب تعمد كلها عنا أ بهينا بدلا منها ما يقابل أو ينايب 
جهلنا وباطلتا ووهمناء وهي الخال التي تحن فيها الآنء أمَا إذا أردنا التغبير حقيقة 
فيجب أن تستيدل بما عندنا الآن الحق والحقيقة والعلم» كي يغيّر الله حالناء ها يلاقم 
سعينا فنحظى برعايته بالتقدم والمتضارة والسعادة في الدنيا والآخرة» وقد اشعرط عليتا 
أن نكون نحن اليادئين فإن فعلنا أمدّنا بعوته» وهو أَمد مرتبط بنا بحكم أنه وهيتا احرية 
التصرف والعقل ولم يشأ أن ييجعل مشيعتد شيئته تسبق مشيثتناء والله يفعل ما يريد ويشّذ ما 
يشاء» ولكن قملنا لا دو فية إذ لي يكن العزاماً تاماليتاة وتقيداً بقوانيته ونظمه التي 


بلغنا إياها في القرآن< 

إن اللة لايغتّر ما يقوم حتى يُغْتروا ما يأنفيبهم20. 
صدق الله العظيم. 

11 سورة الأتقال: 67 (091 سورة الرعد:‎ )7١( 
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5 صفات الشيطان: 


أين يعيش الشيطان؟ لنبحث أولةٌ عنه في داخعل الإنسان. هل يعيش الشيطان في * 
داخلنا؟ كل ما تعلمه أن ليس في داخخل الإنسان سوى النفس. 
ولكن ماذا نعرف عن النفس؟ 
يقول تعالى: «إوئفس وما سَوَاها » فألهمها مُجورها وتقواهاج<'2 وقد هر بنا سابقاً 
الحديث في أسلوب الخلق, أنه يقرم على الروجية وهي قانون ثابت في كل مخلرقاته 
سواء أكانت خلقاً من مادة أم أشياء مجردة مثل اير والشر. والله تعالى بين في الآية أنه 
وضع في النفس الإنسائية الاستعداد لفعل الخيرء والاستعداد لفعل الشرء وهو أمر واضيح 
في نصهاء فالله هو الذي أَلهم النفس فجورها وتقواهاء وحين يقدم الإنسان على القمل 
مثلاً فإ تفسه هي التي تدقع به لارتكابه» يقول تعالى: لإقطوعت له تُفشة قعل أخيه 
قتكله فأصيخ من الخاسرين27© فالنفس إذاأ تستطيع أن تأمر الإنسان يقعل السوء 
وارتكاب جميع ما نهى عته الله ومنها الكبائر مثل الشرك والقعل والزقى والفواحئي 
والكذب» وأكل الرياء وأكل مال اليتيم» والإساءة للوالدين» والغش والخيانة» التي ذكرت 
في الصراط المستقيم. ولو أنصف الإنساق لتوصل وحده إلى أن كل ما قعله كان بسبب 
تفسه الأمارة بالسوء. قال تعالى بلسان يوسف: «إوما أَيرىم نفسي إِنَّ النقس لأمارة 
بالسوءٍ إل ما رجحم رتي 27 والله سبحانه وتعالى الذي خخلقنا يعرف كل ذلك فهو الخالق 
المصقيء المنفذ كل ذلك» ولكنه 3 ل ذلك لهدف في نفسه تعاثى - وهو أخبارنا - وصرّح 
يذلك الهدف في قوله: «إونبلؤكم بالشر والخير تند وإليتا ُرجعون94> يريد الله تعالى 
بذلك أن يعرف من منا سيختار ا-خير والإيمان والحق بحريته وإرادته طريقاً وأسلوباً في 
الحياة الدنياء تاركاً كل الإغراءات والشهوات الدنيوية مجاهداً نفسه في حياته كلها ا 
نفسه مع الله على الدوام» ومن منا سيتهاقت على لقاته الدنيوية وينسى الله والإيهان 
واخيرء فلا يتبع إلا نفسه الأمارة بالسوعء وبحكم أننا سنرجع إليه يوم القيامة فسيفوز 
أولفك على مؤلاى ليجازى كل فريق بما هر أهلي له ومذا ما يخبرنا الله يه: لإفريقٌ في 
الجن وفريقٌ في الشعيري04© وقوله تعالى: «إفريقاً هدى وغريقاً حنّ عليهم الصّلالةي20. 
4١‏ سورة الشمس: 8-30 | (75) صورة يوسف: 1ه (ه) سورة الشورى: 7 
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وفي ذلك اليو سوف يُحضر الله ما يُشهد على كل نفس ما قامت به من عمل 
شرأكان أم خيراً: «إيوم تمد كل نفس ما عملت من غير 4 مُخضراأ وها عِيِلَتُ من 
سوءمه” "© لكي يجازي كل نض بما تسعحق دون ظلم؛ يجري الله كل نفس ما 
كسَبَتٌ إِنّ اللة سريعٌ المساب0©. وقد يسأل متسائل لماذ؛ فعل الله ذلك؟ ألم يكن 
قادرأعلى أن يخلق كل التفوس ويهديها الطريق؟ والله تعالى يجيب عن ذلك 
العساؤل فيقول: ملو شعنا لأنينا كل نفس مُداها)ه2 ولوأقد الله ذلك لكان الفضل 
في إيمات الإنسان لله وحده وليس للإنسان الذي قاو 58 الشهوات والمغريات أو 
هوى النفس الأمارة بالسوء: ولختار الإيمان كفاسحاً وحياً يالله وامتغاللة يما أمر» فير جع 
يوم الحساب وهو فخور ينفسه بيدما يعجد إلى جاتبه الذين اتيعوا الشهوات وأطاعوا 
النفس الأمارة بالسوء يقولوت: أن تقول نفسٌ ياحشرتى على ما قيطت في بحب 
اللدم»” 0 

فهو يستحق ما ينال من جزاء كتين وجنة ورضوان: #إوأما من خافٌ مقامَ ربه ونهى 
العف عن الهوى فإِنَّ الجنة هي المأوى 74 2 والله تعالى لا يطالبنا في سبيل ذلك كله 
بالمستحيل» فهر يذكرنا على الدوام ويقول لنا: «إلا يكلف اللا تسا وسعها0” 20 
طلا نكلّف كفساً إلا وستهايه27©, 

في كل تلك الآيات وجدنا أن الله لق في الإنسان نفسأء وأعطاها قزتين باتجاهين 
مسختلفين ‏ قوة باتجاه الخير وعمل الخير» اصطلح عليه الناس بالخير أو 0 وقوة 
باتجاه الشر وعمل الشر اصطلح عليه الناس بالشر أو الشيطان. 

ترى هل نجد شيطان التقس هذا في القرآن؟ 

«وولكن قُسَت قلوبُهُم ورَيّنَ لهم الشيطاتُ ما كانوا تعملون ج29 

وتبين لنا ما سبق من الآيات أن الذي كان يزين للإتسان فعل اكشرور كلها هر النفس 


الأثارة بالسوء, 

والنفس حي التي تشتهي وترغب: طإولكم فيها ما تُشتهي أتفشكم ولكم فيها ما 
تدّعون0 2 
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والتفس حي التي تهوى: «إإنْ يتبعوتّ إلا الطنئ وما تهوى الأنشن2704. 

والنفس هي التي تسول السوء: «إوكذلك سوّلت لي تفسي)2"0. 

والنفس هي التي توسوس لصاحبها وتدفعه إلى الشر: لإولقد لقنا الإنسانّ وتعلم ما 
توسوسٌ به نفشه 2000 

والنفس هي شيطاننا: «إومن ينع حعطواتٍ الشيطانٍ فَإنّهُ يمر بالنحشاء والدكري0” 0. 
أليست الشهوات إذاً من عمل النفس الأمارة بالسوء؟: «إتتما الخمى والميسد والأتصات 
والأزلام رج من عمل الشيطانٍ فاجتديودك3 "2 

والشيطات هو الذي يزين للنفس أعمالها: ياد زيت لهم الشيطا أعمالهمه30©. 
«إف وكرْةٌ موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان4 250 
أليس من عسل التفس أن تسول للإنسان قل أخبيد؟. 

من كل ما ذكرنا نكتشف أن الشيطات والنفس الأمارة بالسوء هما اسمان ممختلفات 
لقظأ متفقان معنى» أو أنهما اسم لشيء واحد هو النفس الأمارة بالسوء. 

فالإتسان الذي يتجه للشر بكليته وينغمس في الشهوات ويفعل المعاصي وينسى الخير 
كله كأت لا وجود لله يتحول إلى شيطان وهذا يؤكده الله في الآيات» يقول تعالى: 
لإ ركذلك جعلنا لكل نبيّ عدوأ شياطيت الإني والجن©7 2 طإمن شر الوسواس 
الختاس » الذي يوسوسل في صدور الناس » من الجنّة والناس 9# 2 

أي أن الشياطين الذين يوسوسون في صدور الناس هم من شياطين النمن وشياطين 
الإنس. 

وندرك جما تقدّم أن شيطان الإنس هو الإنسان الذي باع آخرته بدنياه أو أنكر أن تكون 
هناك آخرة١‏ وإنما حياة واحدة وهي الحياة الدنيا فائهل منها ما استطعت يا نفس وأقبلٍ 
عليها لا يصدك عنها وازع ولا ضمير) فهر يتفاق بالإتيان بالمعاصي كلها ظلمأوقتلاً 
وفجوراً وفاحشة, ولا يوقر على نفسه منها شيئأ ومثل هذا الإنسان لا يمكن أن يقال 


عنه إلا شيطان عريد. 
(13) سووة النجم: 77 (15) سورة الثور: ١‏ (17) سورة القصصس: ١١5‏ 
)١97(‏ سورة طه: 50و (80) سورة المائدة: 4٠.‏ (29) سورة الأنعام: 135 
(18) سورة ق: 15 (00) سورة الأنفال: ب (؟) سورة الناس: 5 - ه-* 


0*6 


هذا هو شيطان الإنس؛ فما هو شيطان الجن؟ الجن مثلما مخلوقات أرضية يخبرتا الله 
تعالى بأنه خلقها من التار: وان خلقناةُ من قبل من نارٍ الشهوم©”* © «إوخلق 
الاق من مارج من ناره0. 

ونستدل مما ورد في القرآن أنهم يتزوجون» وأن لهم ذرية» بدليل الآية الكريعة: 
#إفسسجدوا إلا ! بلي كان من المي ففسق عن أمر ويه امطخدرقه و ُ 


أولياة من دوني 
وه لكم عدرٌ بعس للظالين بدلا22""7 طفيهنٌ فاصراتٌ الطرف لم يطَييْهُنٌ إن 
قبلّهم ولا جان2, 

وهذه الآيات دليل على أنهم يتزاوجون» ولهم شهوات نسية مثلناء معلما تدل على أن 
الله كلفهم؛ مثل الإنسء بدليل أنهم أيضاً من الخلوقات التي أعطيت إلخرية في 2 
طريق الخير آو الشرء ولكي لا يظلمهم الله تعالى با لا يعلمون ققد أرسل لهم رسلاً 
تبلغهم رسالات ريهم كالبشر بدليل الآية: «ويا معشّرَ ان والإنس ألم يأتكم 1 
منكم يقصَونٌ عليكم آياتي وينذرونكم لكقاء يومكم هذا6ه0"؟ فالآية تشير تشير بوضوح إلى 
وجود رسل إلى اجن كالرسل إلى الإنس. وأن الله تعالى سوف يحاسيهم يوم القيامقع 
وسوف يعاقيون ويقابون مثلناء وقسدم متهم سوف يدل الجئة» وآخر سوفه يدخل 
النار» ديل الآية: «إقال أدخلوا في أم قد حلت من قبلكم من الجن والإنس في 
الناري3 ” 

ويوم القيامة سوف يكون الجن والإنس فى الحساب: «إفيؤعذٍ لا يُسأل عن ذتبه إنش 
ولا جان#<©: «ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والإنس في النا ه250 

وأعتقد أن لجن يسمعون الإس ويرونهم؛ ولو كانت هذه القدرة غير متوافرة كثيراً لدى 
الإنس بدليل الآيات الآتية: إوإذ ضرفن ليك نفراً من بين يستمعونٌ القرآق2©"9, بقل 
أوحي إلى أنه استمع نفو من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً هبه" 

ويمكن أن نستعتج من ذلك أن قسماً متهم أسلم وآمن بدليل أتهم قالوا: إيهدي إلى 
الرشدٍ فآمنا به ولنْ نشرك برينا أحد]يه". 


(96): سورة الحسجر: 707 (5؟) سورة الألعام: +17 و0 سورة الأحقاف: 78 
(5؟) سورة الرحمن: 16 (0) سورة الأعراف: 8 0 (8) سورة الجن: ١‏ 
(70) سورة الكهيف: .٠م‏ (1) سورة الرحمن: وم (5) سورة الجن: 7 
(08) سورة الرحمن: 1ه (1) سورة الأعراف: ١/4‏ 


كبا 


وقسم متهم كاتوا قد أصيحوا من أهل الكعاب فت ركوا ذلك وأسلموا: وإرأنه تعاقى جد 
ريّنا ما اتخذ صاحيَةٌ ولا ولّدا ه وأنه كات يقول سفهعا على الل شطلطا + وأا لكا أن لن 
تقوقٌ الإ والبنُ على الله كذيا ء وأ كان رجالٌ من الإنس يعوذوفٌ برجالٍ من الجن 
ادوم رَهَقاً ء وأنهم ظَتوا كما طتقم أن لَنْ تبعت الله أحداي20. 
ران ما الصالحوقٌ وما دون ذلك كا طرائق قَدَداً + وأنا ظلمًا أن لن تسب اللة ف 
الأرضٍ ولن نعجزه كربا ه وأا لأ معنا الهدى آمنا بعرة من بريه قلا ييخاقٌ بخساً 
ولا رَعَقا + وإنَا ميا المسلمونٌ ومنًا القايسطون فمن أسلم فأوقك موا وَهّداً ٠‏ وأما 
القاسطوت فكانوا لجهدج خطيا © 
من كل ما تقدم نستتتج أن الجن مخلوقات أخرى لله سبق أن خلقهم الله على الأرض 
قيلنا وهم مكلقون مثلنا بدليل الآية: «إوما تلقث الجن والإنس إلا ليعبدون) 70 
قالجن مثلنا أرسل الله لهم رسلأمنهم يهدوتهم إلى دين الإسلا إذ لا دين عند الله 
سوى الإسلام يهدي إليهء وكات متهم اليهودي ومنهم المسيسي ومتهم المسلم ومتهم 
الكافرء وكانت لهم شيعهم وطوائفهم واختلافاتهم مثلنا. 
ومنهم من اتيع طريق الرحمن» ومنهم من كثر واتبع الشهرات وأصبح شيطاناً من 
الجن؛ ومنهم من استكير عن السجود لآدم وهو إبليس فتحول أيضاً إلى شيطات. 
فهمنا من كل ما تقدم أن من الإنى من يتحول باقباع طريق النفس الأمارة بالسوء إلى 
شيطان» وكذلك فهمنا أن من الجن من يتحول باتياع طريق النفس الأمارة بالسوء إلى 
شيطان من الجن» ولذلك لا فرق بين الشيطانين» إلا بككون شيطان الإنس أخطر على 
الإنسان. 
والآن بعد أن فهمنا كل ذلك يهمتا أن نعرف كيف يتم الاتصال يون شياطين الجن 
وشياطين الإنس: #إشياطينّ الإنس وان يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 
ولو شاء ريك ما فعلوه قَذْرهُم وما يَفترون 259 
0 يوضح لنا الله كيف يوحي بعضهم إلى بعض علماً بأن الجن لديهم القدرة 
على رؤتناء وإن 5 ' تستطيع أن نراهم نحن» بدليل الآية الكريمة: «ؤإته يراكم هو 
وقبيله من ححيتٌ لا تروئهم إِنّا جعلدا الشياطين أولياءَ للذين لا بؤمثون 4 0 
(5”) سورة اللجن: * لا سورة ة الذاريات: 1ه (0غ) سورة ة الأعراف: ا 
(7") سورة الجن: ‏ 211 16 (هل) سورة الأنعام: 11 


يا 


قإذط كان الجن يستطيع أن يرى الإنسات رأيّ العين ويستطيعٌ أن» يوحي إليه فاتصاله بالذين 
لا يؤمنونٌ ممكنٌ ميسور. لذلك فالطريق ممهدة الاجتماح الأأشرار من كلا الفنتين» أي يمكنهم 
الاتتلاف وإنشاء الأحزاب بين شياطين الإنس والجنٌ. ولا بد هنا من ملاحظة أخرى» 
فعندما يتحدث الله عن الشرٌ في الإنس والجن يرد قكر الإنس قبل الجنء ريما لأن شيطان 
الإنس أقوى وأقدر على فعل الشر من شيطان الجن لتوافر أدوات الشر عند الإنسان أكثر 
منها لدى الجن» فيقتن في المعاصي والظلمء والله أعلم. وفي يوم الحشر يقول الله تعالى 
لمعشر الجن: ريسم يحشرهم جميعاً يا معشرَ الجن قد استكترتم من الإنس 810 
وهكذا نرى أن الله يتحرى عن شياطين الإنس والحن معأ من الدين يعاندون ويكفرون 
ويقول تعالى: «قل لثن اجتمعث الإنس والجن على أن بأنوا جدلٍ هذا القرآن لا يأنوت 
دن 7 

وقد علمنا من الله تعالى أنه مرت عهود استخدم قيها الإنسٌ الجن في العمل وذلك في 
قوله: طْوحشِيَ لسليمانَ جنوه من الجن والإنس والطير فهم يُوزْعُون 2,249 2 
الجن من يعمل بين يديه يإذن رقي 6 

وندرك أن الشيطاكت الأساسي الذي يجب أن ييخشاه الإفسان أول ما يخشى هو شيطائه 
الخاص: نقسه الأمارة بالسوء فإن ملك زمامها فلا خوف عليه من شياطين الجن كلهم 
وله سلطان لهم علي وقد طلب منا الله ألا نخشامي فقال: و9إنما ذلكم الشيطاتٌ 
يخوفٌ أُولياءة فلا تخافوشع وعافوت إن كعم مؤمنين2*7: «إإن عبادي لي لك 
عليهم سلطاتٌ إلا من اتبعك من الغاوين »40 

والله تعالى يحذرنا على الدوام من شياطين الين والإنس رألا نقع في حبائلهم ويعلمنا 

أن إيليس قد حقد على كل بني البشر لأن الله فضل آدم عليه: 

«إقال فبما أغ يتتي لأتعدن لهم صراطك المستقيم » ٠‏ ثم لأَينَهُم من يرن أيديهم ومن 
لهم وعن أيمانهم وعن شَمائْلهم ولا جد أكترطم شاكرين 17 

طإويعلقكُم ما لم تكونوا تعلمرن 4000 


صدق الله العظيي. 
(41) سورة الأتعام: .194 (44) سورة سباً: ١‏ (47) سورة الأعراف: ١90-11‏ 
(4) سورة الإسراء: 4م (45) سورة آل عمران: ه107 (4) سورة البقرةة ١51‏ 
449 سررة التمل: /ا1 (45) سورة الحجر: 875 
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- صفات الممن وصفات الكافر. 


صفات المؤمن: صفات الرحمن 
- من أُولى صقات المؤمن: الصدق»ء ٠‏ ولد كان ذلك الصدق يعارض مصلحته الشخصية 
أو مصلحة أهله وأقاريه وعشيرته الأقربين- 

الصفة الثانية للمؤمن: الأمانةء قهو لا يخرن الأمانة أبداً لأند يحشى الله ويعلم أنه إذا 
خان الأمانة خسر آخرته عند ريه 
الصقة الثالنة أنه إذا وعد أو عاهد أو دخمل في اتفاقية أو شركة ووقع قيها عقداً يحترع 
كلمعه وتوقيعه فيلتزم كل عقوده واتفاقياته من دون 0 حنه على ذلك أو حاجة 
إلى دفع من يتعامل معه للرجوع إلى قاض أو محام أو محكمة. فهر يحكم على نفسه 
قبق أن تحكم الضكمة عليه. 
الصغة الرابعة: أنه يسيطر على لسانه سيطرة ة تامة» قلا يجهر بنحش من القول؛: ولا 
يسمح للسانه أن يفوه بغيبة أو نميمة. 

الصفة الخامسة: المؤمن يصون نفسه من الوقوع في الحسدء فلا يثيره زميل أو قريب 
رَرْقَهُ الله نَضْلاً من مال أو جاه أو عر. 

الصفة السادسة للمؤمنة أن يمخلق يقيم القرآن: وأن تطابق أعماله أقواله على الدوام 
وأن تكون أفعاله تقوق أقوالك وألا يعد بأكثر ما يستطيع أن يفعل. 

صفات الكافر: صفات الشيطان: 
من أولى صفاته: الكذب» قلا يقول إلا كذباً. 
- الصفة الثانية الملازمة له: إذا اؤتمن خحان لأن نفسه تأمره بالسوء ولا يستطيع أن يسيطر 
عليها أو يقاومهاء فهي التي تقود كل رغياته. 

الصفة الثالثة: له أنه لا وعد ولا عهدء ولا كلمة له وإن دنعل في اتفاقية كتابية اخعار 
من امحامين من كانت صفاته من صقات الشيطان ليتحايل له بما يخدم مآريه ونواياه 
الشيطانية» ويمكنه من أن يأكل حقوق الآرين في حين لا يمكن أحداً من نيل -حقوقه 


عن 


0 


الصفة الرايعة: أنه يستخدم لساته بحسب الظروف والأحوال» فيمثل الطيبة والسذاجة 
إذا لزم الأمر» ويليس لياس الرهد والتقوى أيضاً إذا اقتضى الخال» وكل همه تحقيق 
أموائه ورغياته في التصب والاسعيال على عباد اللد. 
الصفة الخامسة: أنه يحلل ويحرم حسب أهوائه وميولف ولا يخاف الله ولا يخشاه في 
كل الأحوال. 
- الصفة السادسة: أنه يحسد كل التاس -حتى أقرب العاس إليه قلا يستطيع أن يرى ذا 
نعمة أبدا. 
الصفة السابعة والأخيرة: إن أخلاقه هي أخحلاق الشيطان ويسعده أن يقول الناس عته 
محتال واد وتلك الصفات ترضي غروره وتسعده. 

فإذا أحبيت أن تطوف في أي بقعةمن الوطن الإسلامي الكبير لتعرف أهر مجتمع يعيد 
الله أم هو مجتمع يعبد الشيطان فلا قلتقت إلى عدد المصلين في المساجد. وإما قس 
ذلك يالمثل السائدة في ذلك المجتمعء فإذا وجدت أن الصغات الي عددناها للمؤمن 
هي الصفات السائدة؛ وهي الصفات المحمودة لدى الناس» وهي الصفات التي يحاول 
النأس اكتسابها والاتصاف بهاء فأنت ولا شك في مجتمع مؤمن؛ يحب الله والإيمان. 
أما إذا وجدت أن الصفات التي يتحلى بها الأفراد هي صفات الشيطان» وليست من 
صفات الرحمن:. فأنت في مجتمع كافر ومشركء ولو كان من تحكم عليه يلبس الجبة 
والقغطان» ويتزقي بمظهر الرسول الخاررجي» فما ذلك إلا مظاهر خداعةء وتمثيل بغيض» 
لأن وراءها نفساً شيطانية, 


4 كيف يمحكن للمسلم أن يفهم حكتاب النه مجددا؟: 


إذا شقنت أن تفهم كتاب الله وتعمثله تمثلا تامآمن دوق أن تلتبس عليك معانيه أو تضل 

الطريق فإليك النصائح الآنية وهي ليست مني وإنما من الله تعالى ومن كتابه العزيز. 

أولا: عليك أن تنطلق في دراستك للقرآن ؤنا كبا ع القران يت ينا العلئة فكل ما 

تعلّمته أو سمحته من القرآن أو عن القرآن» من أعلك وأساتذتك وشيوخك وأصحابك قد 

لا يكون اصحيحأء فقد يكون انو هنك أر لمنهم: وعجزك أو عجزرهم حجبا عنك 

الحقيقة» ألم يقل الله قي كتابه تعالى: : طإما يعيدوت إلا كما يعبد آباؤهم من قبل206. 

جولو كان آباؤّهُمٍ لا يعقلوت شيفاً ولا يهعدون »220 

0 أن تعلم أكاتوا هم في ضلال أم على صراط مستقيم فإنك يوم 

القيامة سوف تحشر فرداً و تحاسب فردأء فلن ينفعك إدعاؤك أنك كمت تعبع أباءكء فهم 

الذين ظلموك؛ والله تعالى يتتهدا آلا نقع في تلك النطيكة في الآيات الآتية: 

«أجتنا لنعبد أللة وحدّه ونذَرَ ما كان يعبدٌُ آباؤناه©. 

لوو جطكع بأهدى ما وجذمم عليه آبةكمج©). 

هؤوإذ! فسلوا فاحشِةً قالو! وجئنا عليها آباءنا»ه0©). 

«بل وجدنا آباءنا كذلكٌ يفعلون)20, 

«السدر قوماً ما أنذر آباؤعم فهم غافلون © 

فالله ينصحنا في آياته آلا نقع في خخعطيكة من سبقتا من الناس» لأنهم ظنوا أتهم باتياعهم 

آياعهم قد فعلوا الصواب» وأنت تعلم ما وقع لأببي طالب عم الرسول وحاميه من 

المشركين عندما فضّل أن يبقى على ما كات علي آباؤة ولم يبع الرسالة. قإذا كبت تظن 

أن الإسلام خلال السنوات الألف الماضية من عهود الاتحدار الإسلامي قد بقي على 

حاله» وأن المسلمين ظلوا مسلمين في الدين والعقيدة السليمة فأنت واهمء بدليل ما آلت 
ليه حالعهم من ضعف وتخاذل» وقسق وفجور, 

5 سورة هود: 109 (4) سورة الزخحرف: 51 (ل) صورة يس:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: ١1/٠‏ (ه) سورة الأعراف: 54 
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آما إذا حكمت عقلك والتمست لنفسك قناعة دينية تقوم على العقل وتدبر كتاب افله» من 
غير أن يجرفلك التقليد أو العسليم فإنك لن تخسر شيئا فإن تبن للك أن أبامك كانوا على 
حق في ضوء ما درست ومحصت سلكت طرقهم وأنت أشد ثقة بالنفس» وإن تبين للك 
أنهم كاتوا واهمين صوبت طريقك إلى ما يرضي الله فريحت تجارتك ولم تخسر شيعا. 
قهلم معي نيدأ جولتنا في "كتاب الله وآياته لتجعلها تنطق بالحقيقة دون أن نفتري أو نتقول 
على الله ما لا نعرف فالله أعلم بما يقول؛ والله أعلم بما يعني» وبين يديتا التص القرآني المتزل 
يلغة عربية يشرها الله للئاسء ليحقظوه ويقهموه» كل -حسب استعنادهه وتهيكة نفسه 
كلفهي ٠‏ ورغبته وجهده في تعليم تفسه؛ فمن العدل ألا يتساوى من قضى السنون الطويلة 
وهو يبحث عن الحقيقة والعلم الصحيحء والفهي مع من تلقّى معارفه مسَلّماً بهاء امؤمناً 
أنها العلم الذي لا شك قيب ومن ٠‏ العدل أله يتساوى هذفان أبداً 520 اإنسات أممل 
تفسى وترك العلم كليقء فظلٌ جاعلا إن هؤلاء لا يستوون عند الل وإلا كان ذلك ظلسأء 
والله نفى عن نفسه الظكم في آيات كثيرة وكتب على نفسه الرحمة. 
ولكي تخوج من جولتنا في رحاب القرآت عليتا أن تطرح جانباً كل ما كوئاه من آراء 
وأحكام خلال حياتنا عن الإسلام وأفكار الإسلامء ونقف على الحياد ونتحلى 
بالموضوعية والنراهة ونقرأ القرآت مرة واحدة قراءة تدير فلا نفسره بالرجوع إلى مصدر 
خارجي وإها تفشر آيايه بآياّهء ونسىء ولو لفترة» كل تفاسير آبائنا الأولين وشيوعنة 
وأساتذتنا عسى أن تكتشف الضوء الحقيقي الصادر عن تلك الآياتء» ونجلو معاني ما 
استغاق منهاء أر تضيف إلى فهمنا إياها -حديدا ل نلاحظه من قبل» لكني أذاكن مرة 
أحرى و «إإن في ذلك لذ كرى لأولي الألباب0© أن تبقى أفكارنا الخخاصة وأحكامنا 
على خياد نمه استمع للآيات فحسب وتقجر قيا؛ بكل م أوتها من ذكاء وفطي إلى 
أن تتكشف لنا أمور وقتضحء لم تكن قبل قراءتنا الواعية واضحة. 
فذكر إن نفعت الذكرى3. 
ظطإوذكد فإ الذكرى تنغ المومتين20. 
ظإوما يدريكٌ لعله تركى ٠‏ أو يَذّكر فصفغه الذكرى234, 

صدق الله العظيم 
(م) سورة الزمر: ١؟ )٠١(‏ سورة الذاريات: هه 
(4) سورة الأعلى: 4 31 شورة عق 2+ 


5م 


6 الحقيقة والوهم ‏ الرحمن والشبيطان: 


لق الله تعالى الإنسانء وقد تكوينه باستعداد قطري للاتجاه والحركة نحو طرف من 
طرفي ازدواجية المذلق أي ضمن مب بيرين هما اللقيقة والوهم. وكلاهما بالنسبة 
إلى الإنسان ضرورعي» لأن تلق الإتسان بني عليهماء وعليه أن يسعى قدر المستطاع في 
الاتجاه السليمء ولن يصل مهما كان يسعى إلى الكمال والحق والحقيقة» فاللحق والكمال 
والحقيقة الكاملة لا تتوافر إلا لله تعالى» لكن الإنسان يتجبر وخاصة إن تواقرت له 
إمكاقات ضخمة يتأله بها ويد يتحؤل إلى طاغوت يطاول الخالق ويقول للتاس: نا ربكم 
الأعلىء. والثه تعالى يضرب 3 مثلاً على ذلك آل فرعوت» وما أكثر الذين تمثروا من 
البشرء أمآ الإنساتٍ الضعيف أو الفقير أنخيط بكل ظروف الحياة القاسية فإنه يداوي 
ضعقه بالوهم هرويآمن قسارة الحقيقة» بهذا يمكن ) أن نعلل سر اتنشار اشرويات الروحية 
بين الطيقات الفقيرة. وكلما ازداد الضعفاء بؤساً أمسرا محتاجين إلى وهم أكيره فتثر 
المخدرات كالتار في الهشيم بين الطبقات المعدمة. ومن يقرأ القرآن تمعن 0 
الله حق» وأن الشيطان باطل» أن أ لله علم وعقل» والشيطان جهل وهوى, ويعلم أن 
الله سهد العقل والمالك زمامه» وأن الشيطان هو الخيال والوهمء ومالك زمام الهوى. 
فإذا سمح الإنساتن لوهمه أن يسيطر عليه ملكه واستعبده» ادخل إلى أي مسجد في 
بلاد المسلمين حالياً وفي أي عاصمة تشاءء واحضر صلاة الجمعة وخطية الإمام فيها 
تجده يحارب برماح الكلمات ويستبد به الحماس في النهاية؛ فيسقط ملايين القنابل 
الوهمية فوق رؤوس الأعداء ويحوز على النصر اللبين من الله تعالى وهماء في حين أن 
ملايين القنابل الحقيقية تسقط على رؤوس أطفال المسلمون الجائعين وتقتلهم؛ نصر من 
الخيال والوهمء وهزية في الواقع والحقيقة» ولا أعتقد أني أبالغ في كلامي هذاء جرب 
واحكم بتفسك ولسوف تعلم. 

واني لأرجو ألا ينهم كلامي ‏ خطأ على أني أقصد التجريحء بل أريد أن مير جميعاً 
الحقائق من الأوهام فأنا أيضاً واحد من المسلمين المتألين من الواقع الذي تحن فيه. 
حذأي كتاب من كتب عبر الانحدار الإسلامي» التي قطيع الآن بالآلاف» وتدشر في 
الأسواق» إيهاماً للناس بأن خلاصهم مما هم فيه من يوس وتأخر مرهون بدواسة هذه 


وم 


الكتب المليعة نوراً وعلمآء وأنا لا أنتقد كاتباً منهم بالذات» فقد عاشوا جميعاً حياتهم 
وداوؤا جروحهم على قدر استطاعتهم» وتوفاهم الله يرحمعه» فترجو الله أن يرحمهم 
ويغقر لهم جميعا. 

رإني أ أتتقدهم أفراداً وأشخاصاء ولا أرّعم أن كل ما جاؤوا يه وهم وغلط, ولكني 
أريد أن ألفت النظر إلى أندا نظلم أنفسنا من -عديد حين نطقب الماء من السراب» أو 
نطلب العلم في غير مظانه. 

عد أي كتاب لا على التعيين» لأيّ كاتب منهمء وليكن على سبيل الخال «البداية 
والنهاية؛ لابن كثير الدمشقي رحمه الل تجده يطبع اليوم في ثمانئي مجلدات أنيقة » 
على ررق أبيض مصقول» وطباعة أنيقةء فسسك به وكلّك غرح» وتحلم أنك سوف تمد 
فيه ما يسعدك ويدقذك أو تستقيد مه علماً ومعرفة إذ1 قرأت تلك المجلدات » قلا تجد إلا 
سراياً ووهسأء وظتا اكلهم إلا تلك الآيات القرآنية التي تتوزع فيه هنا وهناك لتكون 
شواهد على ما يقول المؤئف وهي وحدها التي تضيءء وما عداها مظلم ليس فيه تور. 
لماذا...؟ 

وقد أرسل الله تعالى للئاس رسالة القرآت عن طريق سيد المرسلين محمد بن عيد الله 
ينه لسخرجهم من الظلمات إلى التور بذلك الكتاب. ولكن الإنسان المسلم أقدع نفسهء 
وآمن بأن الله أيضآً أرسل كتاباً آخر ووسياً للرسول !سمه «السنة» ووالحديث» أو 
والحكمة» وفيه الحقيقة كاملة» وأوهمه الشيطان أنّ قهم الإنسان للقرآن مستحيل لأنء 
كلام الله شديد أو ثقيل» ومن ينشد فهمه فهماً تاماً فعليه بالكتاب الأحن وهكذا 
صرف الشيطان نظر المسلم عن الكتاب الحقيقي وأعطاه الكتاب البديل» وأوهمه أن 
الرسول 8 قد قاله وعندما يسيطر هذا الوهم بمساعدة هوى النفس ويرتفع إلى درجة 
الإيمان يأن الرسول قد قال ذلك كله فعلاً فينتقل من تبني الوهم بدايةٌ إلى عبادة الوهم 
نهاية وعبادة الوهم ليست بعيدة عن البشر» ولنا في أهل الكتاب مثل حاضو والله قد 
ضرب ذلك لنا مثلاً في المسيج عيسى ابن مر إذ ألّهته أتباعه وهمأوظلمآء واعتقدوا 
وآمتوا في الدهاية أنه 1 تلك حقيقة .حصلت مع أهل الكتاب. 

وقنه حتف حملت قينا تف وللا رن فنهاء وأملنا أن نردٌ للشيطان ما أهدانا ونستعيد 
كتابنا الحقيقي الذي أرسله الله لناء لكل الناس» ليخرجنا به من الظلمات إلى التور. 
وهكذا استبدانا بالحقيقة وهماء وأقمنا ديننا على ازدواجية مرّقت المسلمء فضاع بيتهماء 


5م 


واستعضبا عما وهبنا الله من حرية التفكير والإبداع عبودية القيود التي تكبلنء غلا 
نتنقس أو فتبحرك إلا يحديث وسندء وليس نا أنه تجتهد» ونحكم عقولنا التي وهيتا إياما 
الله للتفكير, ولماذا تفكر وقد رُسم لنا كل شيء وفق تغليد محكم لا يجوز تجاوزه؟ لماذا 
نفكر وقد جهد هؤلاء العلماء» سامحهم اللهء في تعطيل آلة التفكير عندناء وكأن من 
واجينا نحن المسلمين أن تسمع وتاعزم ما رسموه لناء دون أن تعود إلى كتاب الله عرّ 
وجل الذي تثير آياته فينا عوالم من الفكر والتأمل1. 

لنكف عن غفوتنا واستسلامتا إلى ألوهم والباطل: 
أشرت فيما سبق إلى كتاب «الروح) لؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله وهو كتاب أعيد 
طبعهة في مجلد أنيق» يبحث في الروح: ولنا أن نتساءل هل ورد في القرآن الكريم كلام 
على الروح فيه من التفصيل والتطويل ما يسمح يتأليف كتاب قي هذا الموضوع؟ كل ما 
ورد قي كتاب الله سؤال عن الروح وجواب من الله عز وجل: «إويسألوقك عن الروج» 
قل الروخ من أمر رتتي وما أوتيتم من العلم إلا قليلة4 217 هذة كل ما ورد عن الروح في 
القرآن» وليس لدينا علم آخبر في ديدا يضيف إلى ما ورد في كتايعا الكرمء فكيف 
اسعطاع ابن قيم الجوزية أن يجود في هذا الموضوعء ويؤلف فيه كتابا كاملاً؟ 
واكعلومات الدينية المتوافرة لديه لا تعدو آية من كتاب الله؟ وهل تجاوز علمه علم 
الرسول يإلله؟. 
ألا يوجب عمله هذا حكماً بأند كان يعلم أكثر من الرسول محمد لَه في موضوع 
الروح بفارق حجم المعلومات بين الآية والكتاب الذي ألفه؟ ولولا ذلك الفارق لا كان 
قد فكر في تأليفه أصلا 
ولكن دهشعنا تزول حين نقراً الألقاب التي ذكرها كنفسه, والصفات الحميدة التي 
وصق بها نفسه. وكنت من قبل أعتقد أن تلك الأوصاف حي من صنع تلاميده ثم 
اكتشفت المحقيقة متأعرأء فقد كان هو وكل زملاء عصره يتخبرن تلك الصفات 
لأنفسهمء وتكتب على المسعسخات من كتيهم على أنها أوصاف من الناسخ وليست 
منهم بالذات» فلماذا؟ والعالم يجب أن يكون متواضعاء اذا ثقرأ في مقدمة كتايه 
وحلية وطيقات الأصفياءة. على سبيل المثال: وشيخ الحفاظ وفخر الصوفية رين أهل 
الحقائق. الحائر لعلمي الظاهر والباطن» ابن نعيم أحمد بن.... إلخ6. 


(0) سورة الإسراء: 6م 


عم 


ناذا الاغترار؟ فالجاهل معذور إذا اغتر لأنه جاهل» وقد يُظهر استعداده للتعلم» لكن 
ضيه في التاعل الذي نان آنذ يلم »فاه أن بصني |1 ليك ولو كنت تحدثه عن علم 
حقيقي؛ لأنه لا يملك إلا الوهم الحقيقي بالقابل. 


عرس عن سل أخال :آنا رف شخمة فى مل قير يتقاريان سئّأء من حوامة 
إلى وسط غابةء ومعهما بعض الأدوات ومنها بلطة وسكين ومعول ورفشء وطلبنا 
منهما التعايش مع الطبيعة» وفي هذه الغاية مياه وحيوانات وثمار ويمكن أن يتدثرا 
عيشتهما في الغابة. وتركناهما خمس ستوات» على سبيل المثال» ولنفرض أن أحدهما 
وليكن أسمه زيداً هو إنسان عملي . وواقبي» والآخر وليكن اسمه عبيدء وهو إنساتٌ 
يميل للوهم والأحلام. وتركنا مع الاثنين وهما متعلمات وسائل كافية للكتاية قماذا نتوقع 
ا نرى يعد مس سئوات.؟ 

سنجد زيد قد ينى كوخاً في الخاية من الطين الذي استخدمه ليصنع منه إيناً. وسقفه 
بأغصان الأشجار وغطاها بالطين أيضاً حتى لا تذروها الرياح» فإذا دخلت كوخه 0 
ربل قيه موقد للنار» ومكان لنومه صنعه من الأخشاب» وجعل له فراشاً من الخشائش 
اليابسة و صنتع لتفسة بعض الأواتي من الطين المشوي» أي سوف ند إنساناً يحاول أن 
يتلاءم مع ظروفه القاسيةء يطوّعها ويجعلها أقلّ قساوة. وقد تخيل كتاب كثيرون مثل تلك 
الظروف ألتي وضع فيها البشرء من هؤلاء صاحب قصة (روبنسون كروزو) ومؤلف حي 
بن يقظان» وماذا نجد لدى عبيد صاحب للواعب الوهمية؟ ستجده حتماً يغالب اليرد 
والطبيعة» وببدو مظهره الخارجي بائساء وإذا نظرنا الآن إلى م؟ كتبه زيد تبين لنا أنه دون 
كلمات قصيرة مقتضبة عن الدروس المستفادة أو ما تعلمه في تلك الخياة من مل» كيف 
تصنع آنية من الفخار؟ كيف تقطع شجرة؟ كيف قصيد أرنباً؟ إلى آخر تلك الأمور العملية 
التي تَقْلَبَ بها على المصاعبء» ودخخلت في خبراته. 

وإذا رجعنا إلى ما كتبه عبيد تبين لنا أنه لم يدحل الغابة بعد ولتما بنى قصوراً من الخيال 
في أمكنة كان يحبهاء وسكنها مع احور العين» وهو على حاله اليائسة يسرح وريج 
معهن في وهمهء أما الغابة التي هر فيها الآن فلا يعرف عنها شيا ولم يتعلم منها شيعاء 
ولولا وفرة الماء من حوله ووفرة الشمار المتساقطة فوق رأسه لات وتبعثرت عظامه خلال 
تلك المدة. . إن مكل زيد هو مَتَلُ المسلم في عصر الرسولء وََقَل عبيد هو َكل تل المسلم في. 
يومنا هذا. 


ىم 


ولو عدنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لما وجدنا فيه أي ذكر لحديث إلا حديثه تعالى» 

فالله ليس لديه حديثان: حديث له وآخر لرسوله وقد بحشنا في السنة فلم نجد إلا سنة 

واحدة» هي سنة الله إذ ليس عند الله سنتان: واحدة له وأخرى لرسوله» وضرب الله لنة 

مثلاً في كتايه لنستفيق من أحلامنا إن نحن وقعنا تحت تأثير أوهامهاء ومع علمه أن الرسول 

الكرع لا يكذب. إلا أن الله جل وعلا افترض ذلك أفتواضاً لأنه يعلم نفوس اقناس المكذّية 
حقيقة فقال تعالى: «إولو 7 تقول علينا بعض الأقاويل©» » وتلاحظ أن الله بدأ ممخاطيتنا 

يلو الشرطية التي جاء جوابها: طالأدنا منه باليمين » ثم قطْقما منة | 0 

أَحدٍ عنه -حاجزين » وإنه لتذكرة للمكفين » وإنًا عم أن مسكم فكذين0©, 

قد يتساءل إنسات اذا فهم المسلمون آيات القرآن الكريم فهمأمعاكساً لإرادة الله وتمشوا 

تماماأ مع إرادة ا علماً أن المسلمين كلهم يعتقدون أما هم مع الله ومع الحقيقة؟ 

كيف -حصل ذلك" 

001 باختصار كما يلي: 

إلله سبحانه وتعالى يتفرد في هذا الكون كله يصفات أحدية ولكن كيف؟: 

الله أحد قوي وليس من إله آخر سواه ويعارضه الشيطان الضعيف. 

ألله حق وئيس من حق آخر سواه ويعارضه الباطل والوهم. 

الله نور وليس من نور آنخر سواه ويعارضه الظلام. 

ألله هدى وليس من هدى آخر سواه ويعارضه الضلال. 

الله عالم وليس من علم آخر عند غيره ويعارضه الجهل. 

الله غني وليس من إله عنده رزق نرجوه منه إلا هو ويعارضه الفقر. 

والآن إذا جمعنا الصفات التي تجمعت في اليمين نجدها عي صفات الله وإذا جمعنا 

الصفات الأخرى على اليسار تجدها كلها صفات الشيطات. وهناك آيات عديدة تبت 

ذلك كله في القرآن الكريم» فهناك آيات فيها صقات الرحمن منها: 

ؤالله لا إلة إلا هو المي القبوم4 27 

عإانا أرسلتاك باحق بشيراً ونذيرً2). 


('ع سورة الماقة: 64 ل 9ع سورة البقرة: 66 () سورة البقرة: 195 


م 


طوالله يعلّم وأنثم لا تعلمونت »© 

واللة يهدي من يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيميك2©0 

والله يرزف من يشاك بغير -حساب 206 

ططوائلة يوه يؤتي مُلكه من يشاء) 00 

طوالله شاع لمن بيشاء 63 

وكات اللهُ غتياً حميدأي<” 6 

طواللة علي حكيميه ©. 

ظواللة غالت على أمره ولك أكزد الناس لا يعلّموت259, 

ظالله نورٌ السموات والأرض 07# 

طإوائلك يقول اق وهو يهدي السبيل »9 2. 

لإوكان الله قوياً عزيركي220. 

وكل هذه الصفات الإلهية يقابلها صفات للشيطان منها في القرآن الكريم: 
ظالشيطانٌ يعدكم القَْرَ ويأمركم بالفحشاءي” © 

ظإتَ كيد الشيطاتٍ كان ضعيفايه". 

لتعدهم ويتيهم وما يَعِدّهم الشيطاكٌ إلا غرور ج00 

ومن يتخذ الشيطاتٌ ولياً من دون الله فقد حيس حُسراناً مبيناي9 0 
نزي لهم الشيطاتٌ أعمالهمية” © 

وما يدعم الضيطاكٌ إلا غُروره13». 

وهكذا تجد دائماً أن الباطل والكذبٍ والوهم والشر من صفات الشيطان» وفي مختلف 
آيات القرآن الكريمء وهي أكثر من أن تعد في القرآن. 


11 ) سورة التوبة: ه12 (17) سورة التساء: 9 
اند (19) سورة يوسفا: 91 (18) سورة النسا. 1 
تلض )١7(‏ سورة الثور: 6لا )١9(‏ سورة النساء: 119 
4 (14) سورة الأحراب: + )٠١(‏ سورة الأنفال: م4 
ب كنا )٠١5(‏ سورة الأحراب: ه٠8 )11١(‏ سورة الإسراء: 4* 
)1١(‏ سورة الساء: 1و )١7‏ سورة البقرة: 954 
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والعاس الذين 0 العاريق ادقيقي» أي طريق اللهه ويثبتون بسلوكهم ذلك» أو 
يسلكوت دون أن يعرقرا أئهم مع اللهء كالعالم الفيزيائي اللحد مغلا الذي يتبع قرانين 
أله وسئته ويساير في مواققه طريق الله وستنف ون 5 5 بي موقعه الاعتقادي ملحدةه 
ولا نصفه بأنه عالم مؤمنء بل هو عالم كافر بوجود الله والكفر معناه الستر والتغطية 
لغة. كما يمكن أن يعتقد شخص آخر أنه يؤمن بالله تعالى لأنه يصلي ويصوم وقد حت 
عدة مرّات» لكنّ مواققه كلها هي مع الطرف المعاكس لله أي مع الشيطاث» فهذا يعيد 
الشيطات» وهو يظن أنه يعبد اللهء وهو المشرك الخفي الذي لن يغفر الله له أبداً لظلمه 
لنفسه وذريته ظلماً مضاعغأء وسيكون غضب الله عليه أكثر من غضيه على الكقار. 
كيف يسقط الإنسات في هذا العوع من الإشراك المنقي فيعبد الشيطات جهلاً وظلماً 
لنفسة؟ 

لو قرأنا الآية الكرية الآتية: «إفإذ! قرأت القرآنّ فاستعذّ بالله من الشيطانٍ الرجيم»0© 
فسيكون لنا أحد ثلاثة مواقف: 

١‏ الموقف الأول: أن 3 الإنسان الذي يريد أن يقرأ القرآن يجب أن ينوي إبعاد 
كل صفات الشيطان السابقة التي ذ كرناها عن ذهنه ليتمكن من فهم القرآن بحسب 
الصفات الرحمانية اثتبي ذكرتاها يضاً لله تعالى وبعد هذه النية الصادقة من طرفهء تقول 
طالبين العون من الله على نية انتويتاها: (أعوذ يالله من الشيطان الرجيم) بمعنى: يارب 
إني أجأ إليك أن توصلني إلى رخبتي يإبعاد صفات الشيطان عن أن تتدحل في فهمي 
للآيات وهذا كله ملبعاً في النية ولا بي يشترط الجهرء وهذا الموقف يقفه المسلم الذي يفهم 
ديته بأنه دين الله 


؟ ‏ الموقف الثاني: المقايل لهذا وهو موقف الكافر الذي لا يقرأ القرآن قراءة مؤمن به. 
٠‏ والموقف الثالث: هو موقف من يقرأ هذه الآية الكريمة: لأعوذ بالله من الشيطان 
2 0 وهما أن لهذه المجموعة من الكلمات قوّة سحرية تطرد الشيطان فيولي 
وهو موقف وهمي» والوهر كبا رأينا من صفات الشيطان لا الرحمن» علماً أن الله 
تعالى لم يذكر في أية آية أن للقرآن ولآيات الله أية قوة سحرية نحارقة لنعادة. قكل 
(7) سورة التحل: .828 


تصوراته الناس تأتي من أوهامهم وحدهاء دوت أي عشتدٍ قرآني. وإليك الثال التالي2 
يقول الله تعالى: لمن آم بائلد واليوم الآخر وعمل حالحاً فلهُمٍ أُجَرُمُم عند 
رتهم””"© وهذه الأية تختصر الدين الإسلامي كله في جملة واحدة ومي كل ما 
يطلبه الله تعالى من الإتسان» فالمطلوب هو: الإيمان باللهه وياليوم الآخر .. وهو يوم 
الحساب» ثم القيام يعمل صالح كمهنة له في هذه اللحياة الدتيا 

وقد حدد الله مكافأة لمن يعمل عملا صالكاً أو أجرأء ولا يكون للعمل أجر إلا إذا كان 
عملا معلناء كأن نؤدي خدمة للناس في مجال الحرف التي تمارسها (النجارة؛ الخدادة) 
فإذا أتقنا عملتا وكأن الله يراناء دون ضرورة لرقابة صاحب العمل» ومتحنا أجرناء والله 
عرّ وجل يقول: طإلهع أجزهم)» فالمكانأة الإلهية على العمل الدنيوي الصالح» الذىيه 
نمارسه في الحياة» وليس على صلاتنا وصيامنا أبداء وقد يقف هنا من يعترض ويقول: لا 
بل إن الصلاة لها أجر عند الله لأنها عملء أقول له: لو عدت للقرآن وبحقت فيه كله 
فلن تجد أية واحدة تقول: إن من صلى أو صام أو زكى أو حم أو قال بالشهادتين 
وحدها أو كلها معاً يدعل الجنةء لأن كل هذه الأمور من متقمات الإيمان العملية. 
فقول المؤمن: آمنت بائله» قول نظري قلبي» والعيادة ممارسة عملية» ولا يكون الإيمان 
الكامل إلا بالجمع بين النظر والعمل» غير أن الإيمان وحده شعوراً وممارسة غير كاف 
لإدخعال الإنسان الجنة إلا بعد أن يقرنه المؤمن يعمل إتسائي منج لصالح الجتمع 
الإنساني» وهذا شرط أساسي للأجر وينطيق حتى على الأنبياء والرسل. ولا يشعرط في 
العمل مطلقاً أن يكون عملا يدوي وقد يعمل الرجل قاضيك أو حاكماً يسوس أمور 
الناس فيؤْجَر على عمله في الدنيا والآخبرة إن كان في عمله يرضي الله» ويفي بمصالح 
الناس» ولكن لا بد للإنسان من عمل يؤجر عليه في الدنيا والآخرة وهو شرط أساسي 
في الإسلام وأيات الله في القرآن شاهدة على ذلك. وهكذا يكون قد فهم الآية فهمها 
السليم بحسب الموقف الرحماني الحق. 

وأما الثاني أي الكافر فيعمل بلا إمان لذلك يؤجر على عمله في الدنيا قحسب فيرزق 
فيهاء وليس له في الآخرة من أجر: «إوليس له في الآخرة من تلاق » 

والثالث هو الذي فهم الآية بأسلوب وهمي لا وجود له إلا في خيالاتف وهو آن كل 
حركة إذا نوى فيها المؤمن أن تكون لوجه الله فهي عمل» كأن يجلس طول التهار 
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وببده المسبيحة الألفية» ويهرٌ رأسه ذات اليمين وذات اليسار» ويحببك معه جسمه» فيظهر 
أنه بتلك الحركات يقوم بعمل يؤجر عليه لأنه كان يذكر فيها اسم اثله جل وعلا في 
كل حركة. وهذا الوهم ظهر لدى المسلمين لاحقاً فكان الزهد والتصوف» وصارت له 
درجات ومراتب» حتى بلغت أربعاً وأربعين منزئة» ولكل متزلة درجات» شرحت في 
ثلاثة مجلدات عظيمة: وإني لأستغرب من أين كات يهبط كل ذلك العلم على هؤلا» 
فإنه لم يرد أساساً في القرآن. 

وهكذا تختلف مواققنا وفهمنا لآيات الله ولتستعرض المواقف التي يمكن أن تسلكها 

كل من هذه الفعات الثلاث في فهم الآيتين الآتيتين والعمل بهما: 

طوما الحياةٌ الدنيا إلا متا الغروريي9 © 

قل متاح الدنيا قليلٌ والآخرةٌ خيد و لمن أتة تقى 70 0 

فالفعة الأولى تفهم الآيتين فهماً رحمانياً واقعياء فالقرآن نزل في الأصل ليقهمه الئاس 
فهما رحمانياء وهي من بعد الفهم تؤمن بالله ورب العالمين. 

يقول له: «إوايتغ فيما آتالك الله الدار الآخرةٌ ولا تسى نصييلتٌ من الدّنيايه2, 
طإرآتيناة أجره في القّنيا وإنه في الآخرة لم الصاطين) © 

وهم الناس ل آمنوا بربهم وسعوا في هذه الدئيا وراع تصييهم فيهاء وكاتوا يسعرن 
للدار الأخخرة أكثر فإنهم يقولوت: «إومنهم من يقول ريّنا آتنا في اللانيا حعنة وفي الآخرة 
حسنة وقئا عذات الناري0©, 

وهؤلاء المؤمنون الصالحون الذين فهموا دينهم فهماً صحيحاً هم الذين فهموا القرآن 
فهماً سليمآ يليق بالؤمن الصحيح. 

والفئة إلثانية وهي فة الكفار ألني لا تريد أجر الآخرة ولا تومن يها: طْكمِنَ الناس من 
يفول ريّنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من لاق 04" ماذا؟ لأنها جعلت الدنيا 
أكبر همها وصارت تسعى إليها فقط: طون ترد ثوات الدّنيا تُوْتِهِ منهاكي”” ©. 

وأما ألفئة الثالثة فهي التي فهمته فهماً وهمياء وهم الذين اتمهوا إلى الآخرة في زعمهم 
وأهملوا الدنياء وتخلوا عن حقوقهم فيها وقعدوا عن السعي لرزقهم وعاشوا من 


(85) سررة المديد: +٠.‏ (91) سورة العدكبوت: /اا (. © سورة آل عمران: 148 
)١5(‏ سورة السياء: 07/ة (1) سورة ألية 
(3) سورة القصص: بالا (4؟) سررة البقرة: +٠٠‏ 
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الصدقات وإحسان الناس إليهم. ومتهم من ندعوهم: الزهادء والزهد لغة يعني 1 إسقاط 
الرغبة عن الشيء بالكليةء والكلية معناها: عدم الالتفات إلى الدنيا مطلقاء فهؤلاء عطلوا 
إرادة الله في الخلق» فهل استخلف الله التاس على الأوض ليعمروها أو ليسكنوا في 
القبور والكهوف مع الأموات؟ وقد ذهب بعض الزهاد والختصوفة إلى أبعد من ذلك فهم 
يشترطوت على الزاهد أو المحصوف أن ينقل قلبه من الدنيا ويسكنه في الآخرة أي يكتب 
على نفسه أجلها فيميتها في الحياة قبل أن يأتي الأجل المسمى الذي حدّده الله تعالى. 
وإليك مال آخر يتناول قراءة القرآن»ء يقول تعالى: إوإذا ُرى القرآنُ فاستعموا له 
وأتصتوا لعلكم تُرحمون»” ©. 

أولاً ‏ الموقف الرسحماتي: 

يحثنا الله تعامى على الإنصات حين قراءة القرآن لشهم ما يطلب منا تعالى تنفيذه» فهر 
المهع في القراءة» ومن أجله تزل القرآن أصلاً. 

ولذتك غال تعالى: 

لأفلا يعديرونَ القرآن © 

إن هذا القرآق يهدي للتي هي أقومي59©, 

وأفلا يتدبرون القرآت أم على قلوب أقفالهايه©. 

«إنإذا قرأناه فائّيغ قرائديه3”". 

وهذه القراءة المتمعنة الهادفة هي قراءة المؤمن للقرآنء أما الكفار فإنهم لم يؤمنوا به لذلكٍ 
لا يسمعونه ولا" يقرؤونه. وأما الواهمون.. فيحسون أن تكرار قراءته مراراً تمدحهم مزيداً 
من القواب والأجرء دون عمل يقترن يالإمان: غهم ينصحون بقراءة سورة يس مثلاً كذا 
مرةء أو قراءة القرآن كله في ليلة واحدة. ويؤكدون لك أنك إن فعلت ذلك بني كك 
قصر في الجن ومن يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة تكون قراءته غير مقرونة بالفهم 
والإنصات الذي حث الله عليه. 

المثال الخامس: الآية يرل من القرآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟70©. 
قاموقف الرحمائي يقود المؤمن الحق إلى فهم الآية على الوجه الآتي: إن القرآن» 
19 سورة الأعراف: 04+ 0 (09) سورة الإصراء: 8 () سورة القيامة: :14 
(؟0 سورة الساء: لالم (4) سورة متحمك: 374 سورة الإسراء: 2.7 
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ويخاصة في الآيات التي تعاول الرسالق ينظم المجتمع ويجعله عاملاً كله كخلية الدحل 
ليس فيها عاطل عن العمل» وينظم العملء ويزرع في داتل كل إنسان شرطيا رحماتيا 
يراقب العمل وإتقانه» ويقيم بالإسلام دولة لا تححاج إلى شرطة للراقية الناس» ومح 
الجرائم ولا تتحقل تكلقتهي قكل إنسان فيها ملترم حدودف يعرف ما له وما عليه 
ولا يحتاج إلى من يشجعه لأن كتاب الله خير معين لإيمانه وليس في اتجتمع غض أو 
خداع ولا كذب ولا تميمة» ولا حسد أو بغضاءء ولا أحد يسبيء الظن بالآتحرء أي أن 
القرآن يعالج ويشفي كل أمراض المجتمع شفاء تاماً. هكذا يفهم أصحاب الموتف 
الرحماني ألأية الكرية السابقة. 

أما الكاقرون فلا يقرؤونها أصلاً. 

وأما أصحاب الموقف الوهمي: فيرؤن في آيات القرآن وكلماته سحراً خاصأء يشفي من 
أمراض السرطان والسل والسمال الديكي» وحتى من وجع الأستان والرأس» وقد 
ينطلقون من باب الوهم والتأثير النفسي» وواقع الأمر أن ذلك لم برد في القرآن» وإإما هو 
من بدع الواهمين. 

وهكذا يمكن أن تتابع القرآن كله فنجد فيه مواقف الرحمن ومواقف الشيطان في 
مسائقل مثل التوكل والقضاء والقدر والأعمار والأرزاق والأعمال» ونتابع فهم الذين 
قرؤوه فتسأل: آين موقعنا نحن المسلمين الذين قرأناه وفهمناه من خريطة قرائه؟ وييدو أن 
جلنا ئيس له نصيب من الموقف الرحماني في قراءته إلا ما ندر وإلباقي يقسم إلى 
قسمين: قسم كفر وأت وقسم يعدٌ نقسه مسلمآء لكنه يعبد الشيطان ولا يعلمه ذلك 
لأنه أشرك من دون أن يعلم» وما الفائدة في أن أعبد معيوداً أسميه الله ولكني بعد 
البحث عن المقائق أكتشف أنني كنت أعيد الشيطانء ولكي نسعدل أكثر على ما 
حاولنا التوصل إليه في هذا البحث لتنظر إلى واقع المسلمين كلهم الآنء فماذا نجد؟ 
الجهل والجهالة في كل مكانء والجهل ليس من صفات الرحمن أبداً. والأوهام مسيطرة 
على عقول الناس» كالسحر والشعوذة وعذاب القبور وشفاعة الأولياءء وظهور 
الكرامات» وامعجزات للصاخين» والإيمان بقراءة المستقبل ومعرفة الغيب لغير الله تعالى» 
والإيمان بالقوى الخفية للأرواح والأشباح والتعاويذ. إلى آخر تلك الخرافات والترعبلات 
والأساطير. وكلها من الشيطان وليس فيها شيء واحد من الرحمن. 

نحن في فقر تام ومن صفات الله الغنى والعطاء والوزق. 
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وعكذا نكتشضف أن كل الصفات التي حافظنا عليها هي الصفات المؤهلة للشيطان» 
وئيس عندنا با يؤهل للرحمن شيء. 
والإنسان السائر في طريق» قد يكتشف أن طريقه لا يؤدي إلى المكان الذي يقصد 
فيتحول عنهء وهذا هو همي في هذا الكتاب: أن أدلٌّ الناس الذين صلا الطريق» لأني 
وجدته ققط يفي القرآن الكرمء وها من طريق سواه» وللسلمون كلهم عيذ عصر 
الانحدار الإسلامي فقدوا الميزان الصحييح وأضاعوا جادة الصواب لأنهم تركوا ما 
وضاهم به رسول الله في حجة الوداع عندما قال لهم: «لقد تركت 0 
تضلوا من بعده طللما تمسكتم به : كتاب الله04© ولم يذّع الرسول عَيهِ أن له سنة واجبة 
الإتباع» وكيف تكون له سُنّةٌ وهو الذي أمر بمحو كل ما أثر عنه من كلام غ غير القرآن: 
امن كتب عني غير القرآن فليقحٌه» ونرى تصديقاً لهذا الكلام من صحايته م 
وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الذين امتثلوا لهذا الأمر فأحرقوا كل ما نديهم عن 
أحاديث» ثم يأتي من بعدهم خلق يدّعوت أنهم كتيوا الأحاديث حياً بالرسول لي 

بن الآن: هل كانوا يحبوث الرسول محمد يِه أكثر من حب أبي بكر الصديق له 
9 فعل أبو بكر الصديق عندعا ما قاله الرسولل؟ طلب من ابتته عائشة بعد ليلة 
طويلة لم ير خلالها نوما بأن تأتيه بالأحاديث فأحرقها كلها. 
«إيزتي الحكمة من يشا ومن بوث الليكمة غقد أوتي خيراً كثيرأ 7" 

صدق الله العظيم. 


(عم من تحطبة حجة الوداع للرسول عَِدُهِ . تاريخ البداية والنهاية ‏ لابن كثير الدمشقي ‏ النجلد النالث - 
الجزء الخامسء الصفحة ١94‏ ع طبع دار الريآة 1948. 
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٠١‏ الموضوع الأول: 
وحي واحد وكتاب واحد أم وحيان وكتابان؟ 


اتفقنا منذ البداية على أن نعالج المسائل كلها بأسلوب علميّ» يعيداً عن العواطف 

والانفعالات واللجوء للبلاغة الكلامية والتلاعب بالألفاظ. 

وتقيداً منا بهذا الاتفاق نستشهد بآيات القرآن الكريم التي تعد أهم الشواهد الحاسمة في 

هذا الموضوع. 

السؤال المطروح أمامدا يتناول أهم الشبهات الخالية في الإسلام العام» تلك الشبهات 

ا خطيرة التي تسربت إلى الإسلام في فترة اتحدار الفكر الإسلامي» وكان الإمامان ابن 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية من أفضل المنظرين والمفكرين في تلك العصور» قإن 

أقكارهما غدت 8 بعد من أفضل الأفكار وأصوبها في العصر الذي عاشوا فيد 

والذي ساد فيه الفكر الديني الراهم» ولكن هذين الإمامين لم يشربا من ماء التبع 

الإسلاميء حيث الصفاء والوضوح في الفكر والعقيدة» والبعد عن التعقيدات التي 

دلت على انكر لدبي فنا ميتم والتي جعلت الدين عسيراً وهو يسير وصكبت أمره 

على التاس وهو سهل واضح. 

لذا سوف نيدأ بطرح المشكلة تماماً كما طرحها ابن قيم الجوزية بحكم أنها لا زالت 

تقربياً مطروحةٌ من قبل أغلب رجال الدين لاسي في يومنا هذا0©. 

وابن قيم الجوزية يقول صراحة في كل كتبء وقبله أستاذه ابن ثيمية بأن الله سبحانه 

أتزل وحيين وكتابين: أحدهما الكتاب أو القرآن» والقاني: الحكمة وهي أحاديث 

الرسول يل 

الأول يتعضمن حديث القه وسنة الله وكلام الله سبحانه وتعالىء والثاني يحوي حديث 

الرسول وسنة الرسول وكلام الرسول عَكل. 

وستحاول في هذه الدراسة إثبات صحة ة هذا الكلام أو نقضه . أهو حقيقة أم هو وهم 

وظتون وشبهة وقع فيها السلف اعتباراً من عصر الانحدار الإسلامي» وأن تلك الضبهة» 

لم تكن قائمة في عهد الرسول عليه ولا في عهد صحابعه الكرام» وإنا ابعدأت من 

(0) راجع بحث (اغخطط العام لهذا الكتاب). 


التابعين» مسعندين إلى الآيات القرآنية التي ذكر فيها الكتاب والحكمة ومتها قوله تعالى: 
بعلو عليهم آياته ويركيهم ويعلّمهم الكعات والكمة204 وإلى الحديث الذي يقول: 
«أوتيتٌ هذا الكعات ومثله معه» مروقاً عن الرسول محمد يق 

لتستقرىء الآيات التي ورد فيها ذكر الكتاب والقرأن؛ ومعانيها متقارية» يقول تعالى: 
«رتنا وايعثٌ فيهم وصولة متهم تلو عليهم آياتِكَ ويعلّمهم الكتاب والمكمة وزكيهم 
إِتكُ أنث العزيرٌ الحكيم)»0©. 

ولو سلمنا جدلاً بآن الكتاب المذكور في هذه الآية إما يقصد يه القرآن وأن الحكمة 
يقصد بها حديت الرسول فماذا ق تقول في الآية الآنية التي تتحدث عن عيسى بن مرمة 
«إويعلمه الكتابت واللكمة والتّوراة والإنجيل2”06. فهل نفهم منها أن الله سبحانه أنزل 
على عيسى القرآن والحديث والعوراة والإنميل؟ 

وماذا نقول قي معلى الآية الآنية: #إفقد آتينا آل إبراهيم الكتابٌ والحكمة وآتيناهم كلكا 
5 4ه 

ونحن نعلم أن إسحق ويعقوبه ويوسف وداود وسليمان وموسى وعيسي هم كلهم من 
آل إبراهيم عن طريق إسحق» مثلما أن إسماعيل ومتحمد بن عبد الله مَل كما نعلم هم 
أيضاً من آل إبراهيم» قهل يعني ذلك أنهم جميعاً قد تلقوا القرآن والحديث؟ 
ولنتأمل معنى الآية الآتية: «إوكا جاعم كتابٌ من عتبٍ الله مصدّقٌ يا معهم0#"© فمن 
الواضح يأن الله سبحانه يخاطب بها أهل الكتاب قائلاً لهم: ا جاء القرآن 0 
محمد يِل الذي كاك مذكوراً في كتبهم جاء مصتقاً لا معهم من تصوص الكتاب 
المقدس ولأت الذي معهم كان بكو 36 

ولتقرا الآية الآتية: «إترّل عليلكٌ الكتات بالحق مصدقاً لا بين يذَيْهه200 ففي هذه الآية 
إشارة من الله سبحانه بأن في الكتاب قسماً فيه الحق يصدّق لقسم آخر بين بدي القسم 
الأول. “فلو كان الله سبحانه يقصد أن يقول إن القرآن مصدّق لما في الإنجيل أو لما في 
التوراة أو للاثنين معاً لقال سبحانه: (مصدقاً لما يرن أيديهم) أي أيدي أهل الكتاب 


ولكنه قال: ومصتقاً لكا بين يديه)» فمن الواضح أنه يشير إلى أمر آخر لم نتتبه له بين 
يدي الكتاب نقسه. 
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ويقول تعالى: لإوقال الذين كفروا لن نؤْمنٌ بهذا القرآنِ ولا بالذي بين يدَئْه94© فالذين 
كفروا من قوم محمد عَْةِ قالوا بأنهم لن يؤمتوا بالقرآن ولا بالذي بين يدي القرآن. 
فالرسول عه لم يعرض على مشركي مكة التوراة والإنجيل؛ وما.عرضه عليهم هر 
الكتاب الذي يَتزّل عليه» وهو لم ينه بعد. مما يعبي أن في الكتاب نفسه أيات تتبع 
القرآن» وآيات أعرى لها صفة خاصة:» وإلا لا قصَدَ الله سبحانه وتعالى التمييز بينهما 
بكل هذا التأكيد. 

ولو أردنا أن نشرح معنى : لإالذي بين يديه بأنه التوراة والإنجيل» في هذه الآية وآيات 
أخرى وردت في القرأنء ما استقام لنا المعتى إطلاقء ومن هنا وقع الالتباس عند كثير 
من أثمة المسلمين لأنهم ظنوا أن : «إالذي بين يديه» يعني وجود كتاب مستقل آخره 
ومفصول عن الكتاب ب الأول متخيلين أن كلمة «كتاب» لا تطلق إلا على الكتاب 
المستقل» في حين أنها تطلق على قسم من كتاب وما كان يجب أن يفوت العلماء ذلك 
المعنى لأن كثيراً منهم كانوا يقسمون الكتاب الواحد إلى عدة كتب أخرى» مثل كتاب 
غزوات الرسول» وكتاب الصدقات» وكتاب الصلاةء وكتاب الصوم» وكتاب اج 
وكلها ضمن كتاب واحد وهو كتاب صحيم البسخاري مثلاً. 

وهكذا يتيين لنا أن الله سبحانه يتكلم عن للصحف نفسه مشيراً لهم أن فيه نوعين أو 
«كتابين) أو صنفين ممختلفين من الآيات» ولكن لأحدهما ميزة على الآخر» ودليل ذلك 
ما نلحظه في الأيات الآقية: 

طإقد جاءكم من الله نود وكتات مبيئ0©, 

فالقسم الأول: نورء والقسم الثاتي: كتابٌ مبين. 

وا كل عليك الكتاب بالق مصدقاً لما بيت مديه0, 

فالقسم الأول: فيه لق وهو مصدق لقسم آخر ليس فيه الحقٌ بمعنى (الحقائق) 
#شهر رمضاتٌ الذي أُنْرِلَ فيه القرآنُ هدي للناسٍ وبيئاتٍ من الهدى والفرقان©7: © 
فالقسم الأول فيه هدى للناس جميعاً مؤمنين وكفاراً. ما هو ذلك الهدى الذي يشمل 
الجميع؟ هي الآيات التي فيها الحقائق العلمية والتاريخية وهي هدى لكل الناس» والقسم 
(7) سورة سيا: 1 (9) سورة آل عمران: ٠"‏ 
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الثاني فيه بينات من الهدى والغرقات. والهدى هنا هدى خاص لاقترانه بالفرقان لأن 
الفرقات كما بينا في هذا الكتاب في أكثر من موضع» هو آيات الصراط المستقيم» 
واللؤمدرنث فقط هم الذين يتبحون هذا الصسراط ويتقيدون بهء فهذه الآيات فيها هدى 
للمؤمئين خخاصة. 


من كل ما تقدم يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يؤكد ثنا أن في القرآن الكريم نوعين من 
الآيات: نوعاً فيه الحق بممعنى الحقائق» وقيه النور والهدئ لكل التاس» وهذا القسم 
يصق لآبات أخرى ليس فيها حقائق علمية وهي ليست لجميع الى بل للمؤمتينة 
وهي أيات. الدين الإسلاميء الآيات التي قشرح العقائد والإعان والعيادات والحرام 
والخلال» وفيها آيات الصراط المستقيم» وفيها يبي الله تعالى ما يجوز للمؤمن أن يقعله 
وما لا يجوز فعله وما هر الطريق الذي يمكن للمؤمن أن يسلكه لإرضاء الله وكسب 
الدنيا والأخرة وفيها أيضاً آيات الشرع والأحكام والمقرق. 
وباختصار نقول: القسم الأول يتضمن الأنبا» وبهذه الأنياء يصبح محمد عَيْه نبياء 
والقسم الثاني يحوي الرسالة التي يجب تبليغها ذكل الئاس من أجل الإيهان ياللهه وبه 
أصبح محمد عَِ رسولاً لله تعالى. وباختصار أُشْدّ آيات للتبوةء وآيات للرسالة. 
التوع الأول فيه آيات الإعجاز والتحدي وهو الذي يشهد للقسم الثاني الذي ليس فيه 
حقائق من علم الله ومن غييف وكأتها تقول لكل النأس: لا يمكن أن تكون هذه 
المعلومات غخلوق من مخلوقات اللهء لأنها فوق مستوى معرفة كل الخلوقات ولا بدّ أن 
تكون إذاً من علم الله سبحاته وتعالى» ولكن سيأتي يوم يعرف فيه الناس هذه الحقائق 
من ملاحظاتهم ودراستهم مخلوقات الله بحكم أنها -حقائق علمية أورياضية أوتاريخية 
وعندها سوف يقولون: : عم لم يكن في زمي محمد يه من يعرف كل هذه المقائق 
العلسية والعاريخيةء نذكر على سبيل المثال أن من يعبع تاريخ مصر القدم في القرآن 
يلاحظ أن الله سييحائه عندما يعحدث عن موسى في مصر لا يذكر إِلَّا فرعون» وعندما 
يتحدث عن يوسف في قصة يوسف لا يشير إلا إلى املك غي الإشارة إلى من كان 
مصر زمن يوسف» ويتيين للمؤمن أن مصر حكمها نوعان من الحكام: نوع كانوا 
يسكون أنفسهم بالفراعنة» وآخرون كانوا يتلقبون باللوك. 


وبالرجوع إلى تاريخ مصر نعلم أن البطاكسة الذين غزوا مصر كانوا يسمون رؤساءهم 
بالملوك فتستنعج من القرآن أنه يوسف دخل إلى مصر في عهد البطالسة. وكذلك ترح 
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أخوته إلى مصر في عهد البطالسة. لكن الفراعنة عادوا وتغليوا عثى البطالسة وطردوهم 
واستعادوا الحكم وهذا يقسر لنا كيف خضع بتو إسرائيل للعبودية في عهد الفراعدة» 
وأضطهدرا الأ تهم كانوا يعدّوتهم ,خمونة من الذين ساعدوا البطالسة عليهم: اذ 
تجيناكم سن 5 فرعوة سوبوك سوع العذاب يُدَبْحونٌ أبناء كم ويسَعَخِيودٌ 
نسلدكمها0. 
وهكذا نجد أن كل هذه الحقائق وما يمائلها من أنباء تصدّق لرسالة الرسول مَل رتبت 93 
أنها ليست من عند الرسول مله فمن يملك هذه الحقائق يجب أن يكون مصدّفاً لها 
معهء وبأن رسالته من السماى قهذه الآية وأمثالها تصديق لما بين يديه من آيات الرسالة 
التي منها على سبيل المثال: 
يا يها الذي آمنوا يما الحم والميسئ والأنصابٌ والأزلام رجش من عملي الشيطاتٍ 
فاجصيوو 2059 ١‏ 
طإيا أيها الذي آمنوا لاتخذوا اليهوة والنتصارى أولياء4 29 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمكم للصلاة 8 فاغسلوا وجوقكمه! 2. 
يا أيها الذي آمنوا لا تأكُلوا أموالكم نكم بالياطل 60 

يا أيها الذي آمنوا لا تتخذوا آباء كم وإخواتكم أولياء إن استحيوا الكثْرَ على 
الأبانك 0030 
فهذه الآيات كلها أوامر وليس فيها حقائق وهي تمتاج إلى ما يصدّقها لكي يستجيب لها 
الناس؛ ويقتنعوا م ال ل و ا 
والآن بعد أن اكتشف العلماء حقائق عن الكرن والعلوم بدأت الحقائق العلمية 
الموجودة غي القرآن تضيء في أعين 0 فيدت لهم أسرار المعرفة الإلهية في القرآن 
التي 0 مغتية عنهى كأسرار علم القلك. والجيولوجيا أو علم الأجنة» وعلم البحار 
وعلم طبقات الجو» وتبين للعاس بعد كشفها أن القرآن لا يمكن إلا أن يكول من عند 
الل لأن هذه المعلومات حديثة جداً لم تكن معروفة» ولم تخطر في ذهن أحد سن 
البشر في ذلك الوقت» ولا من باب التفكير المجرد» وهي تدعم آيات الرنتالة وتؤكد أن 
القرآن كله من عند الله سبحانه وليس فيه كثمة ولا حرف من صنع البشر. 
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إن هذا القرآن باقي إلى يوم الدين بين أيدي الناس» وإن دوره بين البشر قادم؛ ولسوف 
تأحق به البشرية من -جديده لأنه لا يمكن أن تصلح حال البشرية إلا به ويفضل الذين 
يعملون به ويدعرن إليه» من المؤمتين وأئمة المتقين. ولنعد ثاتية إلى موضوعناء فتتمعن 
بالآية الآتية: «وأتزلنا ليك الكعات بالق مصدقاً لما بينَ يديه من الكتاب ومُهيمتاً عليه 
اكع ينهم با أَنرَلَ الله ولا تتبغ أعرايقي2774, 


لاحظ كيف يتدرج الله سبحانه وتعالى في إظهار الحقائق من يطلبها في آيات القرآن 
الكريم» خطوة تليها خطوةء وهكذا تجد أن ألعتى يختني بالتدريج في ذهن الباحث عن 
الحقيقة» فالله سبحانه وتعالى بعد أَنّْ علّمئا أن قسماً من الكتاب يصدّق القسم الآخر 
بل يهيمن ويسيطر عليه بآيات كلها حقٌ ونور» وهدى وقوة» تهيمن على آيات ليست 
إلا أوامر ونَواءٍ من الله تعالى لعباده المؤمتين والتقين. وبعد أن أدركنا هذه الحقيقة يمكن 
في ضوئها أن نفهم الآية الأآنية : «إهو الذي أَنزلٌ عليكَ الكتاب منه ‏ نس محكماتٌ 

هن أ الكتابٍ وأشعر و متشابهاٌ فأما الذي في قلربهم ريم نَّ 
الفعدةٍ وايتغاء تأويله وما يعلم تأويقه إل الل والراسخرن في العلم يقولون آمدا به كل من 

عند رينا وما يذّكر إلا أولو الألياب )23480 


فمعنى الآية أصبح واضحاً في أذهاتناء فالكتاب الذي هو المصحف فيه نوعان من 


الأيات: نوع من الآيات الحكمة وهي آيات الأحكام التي بين الله لعا بأنها يمكن أن 
تنسيخ وتعدل بأحكام جديدة بحسب تغير الزمن وتغر الظروف: ما تنسح من آيةٍ أو 
تُنسها نأ بخير منها أو يقلهاي250, 
والتسخ لا يمكن أن يكون لآيات القرآن من النوع الأول لأن الحقائق لا تتطور مع 
الزمن» فهي ثابعة ولا يمكن إجراء تعديل عليها. والنوع الثاني من الآيات يتطور موضوعه 
مع الزمن ويمكن نسخه كالآية الكرية الآتية مثلا:: إلا تقربوا الصلاةٌ وأنثم سكارى 
حتى تعلموا ها تقولون”' © فقد نزلت عتدما كان الإسلام في أوله ولم يكن إيان 
المسلمين قد قوي لدرجة تسمح لهم أن يهجروا السكر والخمر لجوّد النهي عنهء لأنها 
إدمان مستحكم فيهم منذ الجامليق وائله يعلم ذلك. نأمهلهم حعى تبدلت الظروف 
وأصببح إيمان المؤمتين بالقوة الكاقية لترك الخمر إذا نهاهم عنهء وعمد ذلك أُنسى الآية 
١10‏ سورة المائدة: م4 (15) سورة البقرة: 3 
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المذكورة» وأنزل بدلاً عنها آية أخرى هي: طإإنما الحم والميسك والأتصابٌ والأزلام 
رجش من عمل الشيطانٍ فاجتبرة('") وهذا النوع من الآيات كلها يشكل في 
المصحف قسمايدعوه الله سبحانه (أم الكتاب» أما باقي الآياته التي يسقيها الله 
سبحانه بالمتشابهات فقيها علوم وأنباء من الله سبحانه بعضها معروف من قبل أهل 
الكتاب من القصص القرآنيء أما الحقائق العلمية فلم تكن معروفة في ذلك الوقت 
لأحدء لذلك يقول الله سبحائه إن بعض التاس الدذين تمن تفوسهم غير صافية من 
المنافقين والكفار كانوا يأحذون هذه الآيات التأويلها مسب ظبونهم وأوهامهم فة 
وتفرقة للمؤمتين» أما الذين كان إهاتهم راسخاً ومعلوماتهم عن الله ولياته رأسخة في 
قلويهم فكانوا يقولون: آمتا بده أي: يسلمون بها دون أن يعرفرا تأويلهاء لآن الله 
سبحائه قد أعلمهم سلفاً أن وقت تأويل الآيات هذه لم يحن يعدء وسيظهر تأويلها في 
المستقيل بارادة الله: «إولْتَعْلمْنَ نبأه بعد حين» ”© 

وهكذا يعبين لنا أنّ الله سبحانه لع يعزل وحهين ولا كتايين بل كتاباً واحداً من قسمين: قسم 
يحوي القرآن» وقسم يحوي الأحكام ولكن آيات القسمين متداخل بعضها في يعض 
بأسلوب إلهي: طإوقال الذي كفروا لن تُوَمن بهذا القرآنٍ ولا بالذي بون يديد34"". 
كذلك يتضح لنا أن القرون الطويئة التي أمضاها السلف لاهثاً وراء ذلك الكتاب 
الموهوم كان سعياً إلى سراب ووهم ضاعت فيه جهودهم كلها هباءَ متثورا لماذا؟ لأنهم 
ضَلّوا سواء السبيل فآضلهم الله وتاه رأيهم» فوهموا أنهم اللقصودون يقوله تعالى: 
طالراسخون في العلّمي» وكأت الرسول والصحابة لم يؤتوا العلم لأنهم كانوا من 
الأميين. وفاتهم أن اللّه سبحانه كان يقصد بالراسخين في العلم الرسول الكريم الذي 
كان علمه من الله» ولم يكن يدعي مثلهم مالا عفم له به ولم يؤلف مثلهم كتاباً عن 
الروح التي كان يجهل علمهاء فعلوم هؤلاء كاتت من الأوهام والأباطيل. فهم 
يتحدثون عن عرش الله ووصف ملائكته الكرام ووصف اللوح افورظ ووصف 
الكرسي» وكيف تلق الله العالم والكون؟ وماذا خلق في يوم الأحد؟ وفي يوم الأثيين» 
وفي أي يوم استراح وجلس في إلبيت لا يعمل شيعاء لأنه تعب من أعمال الأسبوعء 
وهذا كله من تخريقات اليهود أدخلت إلينا بفضل رواة الحديث بعد أن صنعوا لها سنداً 
وأسندوها في النهاية للرسول الكريم. كذياً وبهتاتاً. 
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وقد تعساءل اذا لم يكشف الله سيحاله وتعالى لليشر علمه ومعرفته اللتقائق العلمية 
كأت يقول لهم مثل: إن الأرض كروية ولا يحملها ثور أو حوتء وأنها 5 صغير 
يدور حول الشمسء» وهي يست مركزاً للكون» إلى آخر تلك الحقائق. 

أعتقد أن هتاك سبيين رئيسيين لإرجاء الخالق إظهار علمه للناس: 

أولاً: الخلقية العلمية والمعرفية لدى الناس» فأغلبهم أميون غير متعلمين ولا هم مهيؤون 
لتفهم تلك الحقائق» ولسوف يؤدي إظهار هذا العلم لهمء وهم عاجرون عن تمثله إلى 
ضر يتجاوز النفع» فهم على الأقل قد ألفوا تصور وقوف الأرض على قرن ثور وهي 
صورة حسية تقترب من مدا ركهم ويستطيعون تخئّلها نإذا فاجأناهم يأنها تسبح في 
الفضاءء بدت هذه الحقيقة أكير من تصوراتهم في ذلك الحين. 

أما السبب الثاني في -حجب الله علمه عن الناس آنذاك فيعود إلى تقدير الله عر وجل 
أنهم غير مهيثين علمياً في ذلك الزمن لتقبل العلمء وأن نقلهم من أميين إلى متعلمين 
يتطلب مراحل من الزمن ودرجات من التطورء وخاصة فيما يتصل بالحقائق العلمية 
العامة التي لا تتصل بحياتهم اليومية المباشرة» إذ ليس يعليهم كثيراً أو يؤثر في حياتهم 
اليومية أن يعرفوا مثلاً أن الأرض تدور حول الشمس أو القمر يدور حول الأرض» وأن 
انتراع ما ألفوه من حقائق في عقولهم قد يعود عليهم بالضرر آكثر من النفع» ولكن 
ذلك لا يعني أن الله عرّ وجل أراد أن يثبتهم ة في الجهل» ولا.يعني كذلك أن هذه العلوم 
الدنيوية ليست ضرورية وأن (الجهل بها لد يضي) أو (أتها من باب العلم الذي لا نمم 
كما زعم بعض علماء الدين الذين اعتبروا أن علوم الدين وحدها حي النافعة؛ وهو كلام 
خطيرء لأنه دعوة لتثييت المجهل» والله يدعونا إلى العلم ويحننا عليه: قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف يدأ الخلق7* "© ذلك أن علوم الدين لا تعلم. الإنسان كيف 7 
المتلق على الأرضء رلا قكن من دراسة تاريخ البشرية» قال تعالى: «ؤسيروا في الأرض 
فانظروا كيت كات عاقبةٌ المكذبين4 0" ففي هذه الآية دعوة صريحة لدراسة تاريخ 
الأم البائدة كالفراعنة والاعتبار بمصيرهاء ودواعي غضب الله عليها وإبادتهاء وعلوم 
الدين لا تمكن من دراسة تطور المجتمعات» وما في داتحل النفس الإنسائية من نزعات 
وأهواء وميول» وهي لا تساعد على معرفة الأمراض وأسباب انتشارها وطرق معالجتهاء 
كمرض الإيدز الذي يهدد اليشرية الآن. 
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ولتتابع ببحتنا في آيات القرآن المحكمات وامتشايهات» ونقراً الآية الكريمة الآتية: وما 
كان هذا القرآنٌ أن يفترعا من دون الله ولك تصديق الذي بين يديه وتفصيلٌ الكتاب 
لا ريت فيه من ربٌ العالمين90. 
نلاحظ أن هذه الآية قد تقدمت بناخطوة أخرى نحو الوضوح فقد .حددت اسم 
الكتاب الذي يحوي آيات البق (الآيات التي فيها الحقائق العلمية والتاريخية) فسمته 
القرآن. وأعلدت أنه يحتري حقائق علمية وقصص تاريخية يدل في ياب العلم 
الإنساني» ويتتاول وقائع وأحداثاً جرت لأقوام حقيقيين عاشوا فعلاً. وتشير أيضاً إلى 
أن هذا القرآن ما كان لأحد من خلق الله القدرة على افترائ لأن المعلومات التي فيه 
هئ فوق مسعوى كل هذه الخلوقات وقدرتهم» فالغرض من هذا الجزء (القرآن) 
تصديق الجرء الثاني الذي فيه آيات الرسالة والذي يحوي آيات الأحكام والعبادات 
والحلال والحرام والصراط المستقيم أو الفرقان. ثم يشير الله سببحاته إلى نوع جديد 
من الآيات يسميها (آيات تقصيل الكتاب) وهي آيات شاوحة وموضحة لآيات 
اران الكريم: «زيا أهلّ الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيراً ما كنعم تُخقون 
من الكتاب ويعقو عن كثير وجاءءكم من الله نور وكتات مبين 17" وما يهمنا من 
هذه الآية هو القسم الأخير منها: لإ رجامكم من الله نور وكتاب مبين» فقد جاءنا 
من الله توعان من الآيات: الأول عبر عنه يكلمة (نور) وهر القرآن الذي يحوي 
0 وهل بعد التقائق نور؟ والثاني سكهاه: كعاب مبين) أي كعاب بيت للناس 
أحكامهم .وحقرقهم» وبين ما هو متوع أو مسموح بهء وهو الرسالة» . ومكذا نجد أن 
الحقيقة واضحة في كتاب الل فالله لم برشل ولم ينزل. إلا وحياً واحداً وكتاباً 
واحداً وسئة وأحدة وحدياً واحداً وكلاما واحدا لله سبحائه» ومن اعتقد غير ذلك 
يكون من الذين ظلموا أتفسسهم وضلوا الطريق فأَضلّهم الله ألف سنةء ولسوف 
يضلهم ألفاً أخرى إن لم ينبهوا لأنفسهم ويتبينوا كعاب الله قإن الله سبحاته 
وتعالى إذا يفش من قوم استيدل بهم آخرين: وهذه سنته المعائة لكل الناس» يعطي 
أرضهم لأم أخرى تستحقهاء أمة تستطع أن تعمل ونج بدل أن تام وتستسلم إلى 


الأحلام: 
طرإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمتالكمي 0 
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«إإن الأرض لله يورثها من يشاعٌ من عبادم»*©. 

ويعد أن عرفنا الحقيقة كاملة من القرآن الكريم فيما يتعلق بالكتاب وكيف يتألف من 
جرأين علينا أن تبحث في القرآن عن الآيات التي فيها الحكمة التي التبستث على 
القدماءء غماذا يقصد بها الله سبحاته؟ وماذا تعني كلمة الحكمة في القرآن الكريم؟ 
لإيؤتي الحكمة من يشاء ومن لُوْتٌ الفكمة فقد أوتي شيراً كثيرأج 0" 

«وولقد آتينا لمان الحكمة أن اشكو للهبه33©. 

«إذلك مما أوحى إِلِيك ريك من المكمةه69, 

الآيتات الأولى والثانية توضحان معنى كلمة الحكمة تامأ وهي لا تحتاج إلى شرح 
إضافي وها صار لقمان حكيماً إلا يتلك الحكمة التي آتاه الله يها. 

غير أن ما يعنينا موجود في الآية الثالثة» فالله سبحانه وتعالى يتتحدّث هنا عن آيات 
خاصة في القرآن الكريم من وحيه يسميها (الحكمة) فما هي؟ 

علا تجعل مع الله إلها آخر تُتفْعْدَ مذموماً مخذولا)ه7"". إلى أن قال سبحاله: 
ذلك مما أوحى إليك رلك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهأ آخر كَتُلَى في جهنم 
علوماً مدحورايه 29 عاليكم الآيات كاملة: 

مولا تجعل مع أئله إلهاً أن فتقعد مذموماً مخذولاً » وقضى ريك ألا تعيدُوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً ! إما يلكَنٌ عندكٌ الكبد أحدمما أو كلاهما فلا تقل لهما أفّ ولا 
تنهزهما وقلٌ لهما قرلا كرما م واخفضٌ لهما جباع الذّل من الرحمةٍ وقل رب 
ارحمهما كما رياني صغيراً + ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان 
للأوابين غفوراً + وأتِ ذا القربى حقّه وا مسا كين وأبنّ السبيل ولا قيذّؤ تبذيراً ه إن 
المبذرينّ كاقوا إخوات الشياطين وكات الشيطانٌ لربّه كفوراً + وإما تعرضنٌ نّ عتهم ابتعَات 
رحمة من رِيّك ترجوها ققل لهم غَولاً ميسوراً » ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقكٌ ولا 
تبسطها كل البسط فتقعدٌ ملوماً متحسورا م وان ربك تيسط الرزق لمن يشاءُ ويقدر إن 
كان بعباده بير بصيراً ه ولا تقلا أولادكم خضي | إملاق نحن ترزقهي وإياكم وإن 
قتلهم كان طعا كبيراً ه ولا تقريوا الزنى إنه كان فاحشة وساءَ سبيلا ٠‏ ولا تفتثوا 
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التفس التي حرم الله إلا بالحق ومن كيل مظلرماً ققد جعلدا ثوليه سلطاناً فلا ُسرفٌ في 
القعل إنه كان منصوراً » ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسىٌ حتى ييلع أشنم 
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً » وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ذلك خيرٌ وأحسق تأويلاً » ولا تَقْفٌ ما ليس لك به علمٌ إن السمغ والبصر 
والفؤاة كل أوائكٌ كان عنه مسؤولاً » ولا تمش في الأرض مرحاً إنكُ لن تخرق 
لض ول تل الخال طول ه كل ذلك كان يله عند ريك تكروهاً + ذلك مما 
أوحى إليكٌ ويك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر قُلقى في جهكم قلوماً 
مدحور أ 0 
وهذه الآيات كلها محصررة بين تين للنهي عن الإشراك بالله وهماً: 
١‏ طلا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاج وهو وصف حال المشرك 
والشركين في الدنيا ثم الآية. 
0 طإولا تجعل مع الله إلها آخر خلقى في. نار جهنم ملوماً مدحورا)» وهو وصف حال 
ومصير المشرك في الآخرة ومن هذين الوصفين نعلم علم اليقين من الله سبحانه بأن 
المشرك هو الذي يخسر الدنيا والآخرة معأ تتيجة إشراكه حتى وإن كان من غير علم 
بإشراكهء ومابين الآيتين مجموعة من الوصايا مي: 
١‏ عدم الإشراك بالله. 
؟' ‏ عبادة الله وحده. 

الإحسان للوالدين. 
4 - دفم الركاة والصدقات للفقراء والمستحقين. 
ه ‏ عدم القيام بالإجهاض عرف الفقر. 

الابتعاد عن الزنا. 
عدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
عدم أكل أموال اليتامى. 

الصدق والابتعاد عن الكذب وعدم الإحلاف بالعهود. 
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٠‏ - عدم الفش والكذب في المكابيل والموازين. 
وهذه وصايا عشرة. 
وهناك معها حمس وصايا أخرى إضافية يقول عنها سبحانه يأن سيقها عند الله مكروه: 
«كل ذلك كات سيئه عند ربك مكروهاً». 
١‏ الامسباع عن الوسرافه والتبذير. 
؟ ‏ الابتعاد عن الببخل ‏ والإقيال على الكرم. 
© عدم الوقوع في الظلم بالإسراف في القتل عند أذ الثأر. 
لا تقفا ما ليس لك يه علم. 

الابتعاد عن الكبر والتكبر: «إلاتمش في الأرض مرحأ». 
ومجموع هذه الوصايا كلها يسميها الله سيحانه يآيات الحكمة في القرآن الكرم. 
هذه الآيات كما هو ظاهر من نصها ومعتاها يشير إليها الله بكلمة الحكمة» ويتبين لنا نما 
جاء فيها أنها نرلت على كل آل إبراهيم من الأنبياء والرسل: أي.نزلت على موسى 
وعيسي أيضاً. لذلك يقول الله سبحاته إنه آتى موسئ وعيسى الكتاب واللكمة» وإذا 
علمنا أن موسى عليه السلام قد تلقى الكتاب. ومع الكتاب تلقى الفرقاك. ومن آيات 
الفرقان التي نزلت على سيدنا محمد عله في سورة الفرقان نسعدلٌ أن القرقات هو 
الصراط المستقيم» والصراط المستقيم هو نفسه آيات الحكمة التي قرأناها في سورة 
الإسراءه ونحن تعلم من أهل الكتاب أن موسى عليه السلام قد تلقى من ربه.الوصايا 
العشرة على الألواح عتد لقائه ربه في جبل الطورء فإذا قرأنا الوصايا العشرة عند أمل 
الكتاب وجدناها هي نفسها آيات الصبراط- المستقيم من هنا يتبين ثنا أن المترادفات 
الآنية: الوصايا العشرة» الصراط المستقيمء الفرقان» آيات الحكمةء كلها أسماء لمسةى 
واحدء وهي تعني مجموعة النواهي القاببة التي عت من الكبائر والتي ينهانا الله عنها نهياً 
قاطعاً. 
ومن أراد مزيدآمن التأكد فبإمكانه أن يعود إلى الآآيات الأتية :من آخر سورة الفرقان: من 
قوله تعالى: لإوعبادٌ الرحمن الذين يشوتٌ على الأرضن عونا 99© وحتى ل 
«إحائدين فيها عشئث عستقراً وَمقام © 
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والفاوق الوسيد بين آيات سورة الإسراء وآيات سورة الفرقا: أن الأولى كانت محض 
نصائح وأوامر لتصييح صفات بعد أن تشيعت نفوس المؤمنين بها في سورة الفرقان» 
أمست منهج الرحمن للناس في ححياتهم وأمور ديهم ودثياهم. 

من ذلك كله يظهر لنا أن الدعوى القديمة» والتي يدعمها بعض رجال الدين حتى اليوم» 
عن وجود وحيين وكتايين هي دعوى ياطلة لا أساس لها في القرآن الكريم: كانت مجرد 
التياس ‏ وظن كثر وضحُم لغاية أو جهل» والله أعلم بما كان في تفوسهمء أجل وليس 
هناك أي وحي آخر سوى القرآن الكريم أرسل للرسول» ومن يزعم بوجود حديث 
خاص أو سنة خاصة أو كلام خياص للرسول جيه ني الإسلام والقرآن فهو واه 
ووهمه يؤدي إلى ضلال وإضلال» وقد ظهر أنا أن كل آيات الله في القرآن شاهدة على 
عدم وجود ما توهمه الأقدمون وامحدثون من تصور لوجود حديث خخاص للرسول وأنه 
واجب الوجود لفهم القرآنء افتراء لاا يدعمه شيء على الإطلاق. 

طقل هاتوا برهاتكم إن مهم صادقيني60, 

طأم لكم سلطاقٌ مبين. فأنوا بكتايكم إن كسم صادقيت9©. 

«(الذين يجادئرت في آيات الله بغير سلطانٍ أتاهم4"0). 

ومككذا تجد أن آيات الحكمة هي من صلب القرآن الكريم ومن معدود آياته التي تعهد 
الله سبحائه بحفظها إلى يوم القيامة عندما قال: «9إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحانظون10 4 

والحمد لله الذي أعاندا على أن نيرهن بالآيات الكرية التي كانت شاهدة على صدق 
دعوانا2 طقل كفى باللد شهيداً بيني وبيدكم | إنه كات بعباده خبيراً أ بسير 2*9 وما من 
شهادة أقوى من شهادة القرآن رلكي لا يكو ما بيعت يدت لحجة لأحدهم في الكلام حول 
هذا الموضوع الهام سسير في درب أطول 0 نيرهن من شلال الأوامر 
الصحيحة للرسول ومن خلال مواقف الصحابة الكرام أنه لا صحة لوجود كتابين أو 
حديث للرسول يتمم الكتاب» خقد أمر الرسول ملل أمراً صريحاً بعدم “كتابة كلامه 
الخاصء وتعليقاته الخاصة» وشرحه الخاص» وفهمه لخاص لأيات الله لكي لا يضيع 
على المسلمين متهيج القرآن ويغريهم باتباع غيره من الكتب. وستتعرف موقف الصحابة 
(ى؟) سورة البقرة: 315 (40) سورة غافر: هم 417 سورة الإسراء: 93 
(45 سورة الصافات:01/.725١ 1 )4١(‏ سورة الحجر: 5 
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7 هذا الأمر الرسوئي» وكيف تلقوه» وكيف نقّذوهء وهل أخذوا به والتزموه؛ وسنجد 
أنهم كلهم قد انصاعوا لأمر الرسول مِيتُهِ مستندين إلى صحة الحديث الذي أمرهم بد 
ُ أن أمر الرسول لم يكن مؤكدا لا كان إجماع الصحابة على إحراق ما كتبوا من 
الأحاديث» هذا يدل على أن الأمر صدرء وأنه تقد كما يجب فالأمر ا 
مرتبطان» أحدهما يصدق الأخيرء وليس لأحد أن يتقول بأ الرسول لم يصدر هذا 
الأمسء إذ كيف له أن يذهب إلى ذلك الظن مع أنه يعلم أن كبار صصحابة رسول الله قد 
استجابوا له ونفذوه وأحرقوا ها عندهم من أحاديث مدونة» فهل يعقل أتهم أقدموا على 
ذلك واجترؤوا عليه دون آمر من الرسول؟ لكن بعض الذين اتبعوا أهراءهم وشيطانهم 
الخاص تسلجو بأحاديث دسوهاء وأدخلوها بأساليب شيطانية على أقوال الرسولء ولا 
يؤخذ برأيهم لأن حسججهم واهية لا يقبل بها عفل أو منطق 
وبعد أن ا موقف الصحابة من رواية أقوال الرسول يِه نطوف معه في 
عرض نب على سوء فهم المتأخرين لممنى الكتاب من ثتائج جعلت المسلمين 
يرتدون 0 في ظلام كهف بَنَوهُ 6 لأتفسهم بجهلهم؛ ومدّوا عليهم متافذ التورء والله 
الموقق لكل من استعان به وهداه إلى صراط مستقيه©. 


(ه) إن أسلوب استقراء الآيات القرآنية وأغلب الأفكار الواردة في هذه الفقرة مستوحاة من تكتاب: 
(الكنا والقرآن) للدكتور محمد شحرورء فله متا لجزيل الشكر على أسلويه العلمي الجديد وأفكاره 
التي أفادت» وسوف تفيد كثراً من المسلمين» وتفتح آفاقاً جديدة في مجال الفكر الإسلامي 
الحديث. وقد سبق الدكتور شحرور ليكون رك 2 إل مي استطاع أن ينعشل أفكار القرآن وبريق آياته 
من جحت الركام الانهياري نتيجة العصر الجليدي والسبات الشتوي الطويل للمسلمين دام أكثر من آلف 
عام؛ وهو أول كتاب استطاع إيصال نور الحق الذاتى الموجود في آيات القرآن إلى بصيرة القارئ مباشرة 
دون أن يضيع ذلك الضوء في غياهب التخبط والأوهام ل 
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- الموضوع الثاني: 
هل نهى الرسول الكريم عن كتابة حديثه وسنته؟ 


تقد بينا في مواضع كثيرة من هذا الكتاب أن ليس ثمة حديث رسمي للرسول أو سئّة 
رسمية لها مفعول 3 الإسلام والعقيدة الإسلامية» بحكم أن محمد بن عبد الله هو 
رسول الله وعيدهء اللأمرر بإيصال رسالة محدّدة للتاس وإبلاغهاء دون أن يكون له حرية 
التصرف من عنده» فهو ملتزم التزاماً صارماً نص الكتاب دون أن تكون له حرية التأويل 
أو التفسير كما يشاء على الإطلاق» وقد كان الرسول َيِه تحت عين الله ومراقبعه 
الشديدة» ليس خوفاً مت فقد كان الرسول محباً لله ولديته متقانيا؛ بل خوفاً عليه من 
الناس والمنافقين والشياطين» وخوفاً عليه من تفسه الإنسانية التي يعرف الله سبحانه 
صفاتها أفضل من أي إنسان في الوجود؛ فهو الذي خلق هذه النفوس وطورها وأوصلها 
إلى ما هي عليه» والله يعلم ما في النفس البشرية من ثتائية اخير والشرء ولا يريد لرسوله 
الذي يعد أسوة وقدوة للمؤمنين على الأرض أن يقع في أي أخطاء بشرية مهما كان 
نوعهاء فكان يعصمه من أخخطاء نقسه ويعصمه من الناس ونواياهم في معارضة 
الإسلام والمؤمنين برسالته. 
وئيس للرسول َيه يذاته أي صغة إضافية تسوّغ له حق التصرف في مستوى العقيدة أو 
التبليغ: أو الاجتهاد بأي كلمة د قول يخرج عن المنهج الإلهي الكامل والواضح 
والموجود بشكل تام دون نقص أو إيهام في نص القرآن الكريم. 
أما تصرّف الرسول حاكماً وقاضياً ومدتراً لشؤون المؤمدين -حوله في المدينة» ومن ثم في 
الجزيرة العربية» وما يترتب على ذلك من مواقف وتصرفات وأقوال وأفعال» فليس لها 
علاقة بصلب العقيدة الإسلاميةء ولا بتبليغ الرسالة التي لها صفة الديمومة يدوام القرآن 
والدين الإسلامي على الأرض. بيدما تجد الصفات العارضة مثل صفة الحاكم مجموعة 
من المؤمتين» في زعان محدّد» ويقعة محدّدة من اللأرض لها سمة المحدودية الزمانية 
والمكانية» الظاهرتين في تلك الوظائف الدنيوية التي ليس لها علاقة بالمهمة الكبرى التي 
كلفه إياها الله سبحانه وتعالى. 


4 
فأوامر الرسول وتعليماته في معركة بدر أو أحد أو خنين» ومواقفه مع اليهود حسب 
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الظروف امختلقةء وأوامره ونواهيه فيما يتعلق بإدارة شؤون الناس قائداً عاماً للجيش أو 
حاكماً دتيوياً أو فاضيأشرعياء كل هذه الأمور لها الصغة المحلية الزمانية والمكانية وحي 
تنتهي بانتهاء الزمان والمكان» وليس لها صفة الاستمرار والدوامء وليست من الدين؛ أما 
مهسه في كوثة رسولا مكلفا لتبليع اناس كلهم وجوه اخجر من اله يول عليه لراك 
ويرتبط اسم الإسلام باسمه واسم رسالته فموضوع آخر ترقبط فيه طاعة 0 وصلت 
باطاعة اثله عباشرة في كل ما ورد من القرآت الكريم بالنص. وَليْش الصو لآق 
على هذا النص أو ينقص منه إلا بمقدار ما شمح له أو خحدّد له بالتفصيل. 
وكات المسلموت الأراكل من صحابة الرسول يدركون كل هذه الأمور تمام الإدراك لذلك 
لم يقعوا في أية إشكالات من | ي نوع يمكن أن تمر أقدام المؤمتين إلى سبيل جديد غير 
السبيل الصحيح الذي تعلّموه وعرفوه يشكل مباشر وأكيد من رسولهم الحبوب لديهم 
جميعاً عل ونذكر على سبيل المثال أن أبا يكر وعر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم 
كانوا يعلمون أن الأمر الذي سمعوه من الرسولل والذي يقضي بأن لا يصلي أحد العصر 
إلا في بلي قريظة ليس له علاقة بالرسالة ولا بالدين الإسلامي »> ولا بالعقيدة الإسلامية» 
فهو أمر نحي ينتهي مفعوله في اليوم نفسهء وكذلك كل أوامر الرسول وتعليماته 
وأحكامه الشرعية: كان لها صفةٌ احدودية الزمانية والمكانية على الدوام ومن هنا يعلم 
سيب نهيه عن كتابة أقراله وأفعاله حمشية أن يصبح لهذه الأقوال والأفعال التي ليس لها 
صفة الثبات والديعومة لأتها يماءت في زمان ومكان محددين صفةٌ الثبات والاستمرار 
والتعميم» فتطيق في زمان أو ظرف أو مكان لا تصلح له ولكن النفس الأمارة بالسوم 
المفطورة على حب الممنوع تنزع لكل منهم عنه برغية ملحة سسماها الله سبحانه في, 
القرآت (الهوى) أو (غواية التفس) أو (غواية الشيطان)» والمؤمن الذي يقوى إيمانه 
تضعف بالمقايل غواية شيطان. وقوة إيمانه تدفعه على أن يطبق ما يطلب الرحمنء أما 
ضعيف الإيهان فيقوى شيطائه حتى ينتصر أخيراً على الحق وأوامر الله في داخخله» وهذة 
ما يفسر لبا أن المؤمنين الأوائل من صحاية الرسول لم يخالقوا على الإطلاق تعليمات 
الرسول وأزامره أبدأء ومنها ضمناً ما يععلق بكتابة أقوال الرسول الخاصة» ٠‏ الأنهم كانوا 
يعلمرن أنه نهى عنها بشدّةء قكانت قوة إيمانهم تعصمهم عن الوقوع في الخطاء ولكن 
بعد مرور الزمنء سجاءت أجيال ضعف إهيانها وقري الشيطان في نفوس أفرادها وأغراهة 
بتجاوز كل محظور ومن ذلك كتاية الحديث» وكات الذين أقدمو! على كتابة الحديث. 
يشعرون في أعماقهم بتأنيب الضمير والخشوف من الله لعلمهم ألهم يقومون بشيء خُرم 
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عليهمء من ذلك قول الزهري (استكتبتي الملوك فأكتيتهم» فاستحيبت الله إذ كتبها 
اللوك ألا أكيتها لغيرهم)؟ هو يعذوّع يأنه استحيا من عامة الئاس بعد أن كتبه 
الأحاديث للملوك» ولكنه في أعماقه يعلم أنه يخالف أوامر الرسول مَريُهِ الصريحة وأمر 
الرسول بعدم كتابة الحديث عنه من الأمور التي لها علاقة بالدين الإسلامي. لأن الرسول 
عله يعلم أن الله مسبحائه قد نهى أن يلغ الناس | لا النص القرآني فحسب» ولم يطلب 
مته ائله سبحانه أن يبلغ أيضاً أقواله المحلة وتصرفاته الشخصية لتكون من الدين إذ ليس 
للدين والعقيدة أية علاقة بهذه الأمور احلية والمحددة بالزمان والمكان. 


وإن أغلب الذين أدخحلوا أحاديث الرسول يَْهِ وأفعاله وتصرقاته الخاصة في الدين 
فعلُوها وهم يعلمون أنهم يفعلون الممتوع؛ ويقعون في المعصية؛ لكن الهوى والشيطات 
كانا أقوى من الإمان في تلك الفترة» قفعل الشيطان ما يريد. وما نحاوله نحن الآن في 
هذا الكتاب هو إعادة صورة الحقيقة وكيف رقع اثامن في الأخمطاء في ذلك الزمان» مما 
أثر في مستقبل الإسلام ‏ والمسلمين» وما زال تأثيره السيء حتى الآن» لعدم ترك الخطاً 
والعودة للصواب» وهو أمر لا مصلحة للإسلام فيه ولا للمسلمين» ومن ثيين له خطؤه 
أولى به أن يتراجع عنهء ولا يغير الله ما نحن فيه إلا إذا غيرنا ما قي تفوسناء فالله 
سبحانه وتعالى أعطانا المنهج ودلنا على الطريق» ا 
في رؤوسنا من أوهام وكنا حلفاء للشيطان؛ وجنيتا على أنفسنا وأولادنا والأجيال 
وتخلى عنا الله وتركنا نفعل ما نشاءع ولا ينظر الله لصلاتنا وصيامتا قحسب وما ينظر 
إلى أعمالتاء فإن الله سبحانه لن يصيبه شيء إن صجدنا له أو إن كفرتا به جميعاً لن 
نستطيع أن تنفعه إن أردتاء ون نستطيع أن نضرّه إن شتنا ذلك أيضاء فالعذاب والهوان 
والذل والجهل تعود نتائجها علينا. إن لم نرعو وتقبل النصيحة؛ ومن لا يريد أن يتعظ 
بغيره من سبق ولا يريد أن يسمع كلام الله سبحائه الذي وصله كاملاً بل آثر 
يلحق يه ما ليس معد ويخالف أوامر الله والرسول. ولم يحاول أن يسصسخدم نعم 3 
الموجودة عنده من يصر وسمع وقؤاد وبصيرةء ولأ بدلا عنها للهوىء وكات وليه 
الشيطان وقاده ضلاله إلى الجحيبء ونال الهوان في الدنيا قبل الآخرة وهو أمر يلاحظه 
من كاقت له بصيرة. 

إن ما قدمناه من حقائق ليس فيها أوهامء تجد ما يخالفها مخالفة تامة في واقع تقكيرنا 
(ه كتاب جامع بيان العلم وفضله ‏ الجزء الأول - ص 70 


١ك‎ 


الديني. الذي امعد أكثر من ألف سنة إة نجد أوهاماً صدقتاها دون أن نحتكم إلى 
عقولنا يومأء فما تعليل ذلك كله؟ التعليل واضح ذلك أننا تركنا كتاب الحقائق» 
وهجرناه هجراً كليآه وهو كتاب الله: القرآن 2 واستبدلنا به كتاب الأوهامء أقصد 
كتاب الأقاويل والغلنون والأحلام حولت عقيدتنا الإسلامية إلى عقيدة وهمية بدلةً 
من أن تككون عقيدة حقيقية» ولمزيد من الإيضاح أضرب المثال الآتي: 
لتفرض أن طالبين يحضّران لفحص الشهادة الثانويقه وكلاهما مسلم» ومؤمن باللف 
ويقوم بالفرائتض من صلاة وصوم. والطالب الأول نظم لنفسه جدولاً زمنيا يحدد فيه 
ساعة استيقاظه ووقناً لطعامه وراحته وصلواتهء وحدد ما سيدرس في الصباح أو المساعه 
والترم بدقة ما خمططه لنفسهء وكان بعد كل صلاة يدعو الله أن يوفقه ويجعل من 
نصييه التجاح 
والطالب الثانى أتاه من وهمه ويقدّم له نصأً لدعاء ديتي ويقول له: :إن قرأت هذا الدعاء 
عشرة آلاف مرة مقلاً فأنت ناجيح حساأء فآمن الطالب بهذا الوهم وتفذه من دون أن 
يحصّر للامتحان» غمن يسمع ما قام به الطائبان ويقهم الدين بأسلوب القرآن يؤكد أن 
الطالب الأول هو الناجح يإذن الله ومن يفهم الدين بأسلوب الوهم يقول : سوف 
يجح من كتب الله له الدجاح حتى من قبل أن يوئدء وبما أن غالبية ألناس لا زالت 
عقيدتهم ترقكر على الأوهام بدل ارتكازها على حقائق القرآن» فلا بد من أن نتأيع 
الموار والمناقشة آخذين بعين الاعتبار أن أغلب المسلمين اليوم هم على عقيدة الوهم أكثر 
منهم على عقيدة النق. 
يقول الله تعالى في كتايه التزيل «اليوم أكملتٌ لكم ديتكم وأتهمتٌ عليكم نعمتي 
ورضيتٌ ثُ لكم الإسلام ديناه” '> ونحن نعلم أنه الرسول الكريم توفي بعد ذلك ولم يكن 
مكتوباً في القراطيس ومحفوظاً في الصدور إلا وحي الله الذي نعرقهء أما ما عذا ذلك 
فلم يكن مكتوباً ولا محفوظاً في الصدور. 
وإذا كانت أوامر الرسول وأقراله من الوحي كما يدّعون؛ فكان من الواجب أن محفظ 
في الصدور على الأقل لتكتب بعد وقاة الرسول مباشرةء لأن هناك من يدعي ظلماً 
ويهتاناً بأن الله ورسوله وصحابته كانوا يخشون ألا يحفظ القرآن لو فعلوا ذلك» وكأن 
الله سبحاته عاجرٌ عن أن يفعل ذلك دون مساعدة أحدء وهو الذي يقول: «إإنا نحن 
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ترّلنا الذكر وإنا لهُ لحافظون» إنهم يشركون باللهء ويجعلوتٌ له من يساعده في تدبير 
شؤونه وتتفيذ وعوده وعهوده» سبعحات الله وأستغقر الله من كل ذنب عظيي ولا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. 


ثم تعالوا تتابع السير معهم في طريقهم لنرى إلى أين يفضي: : يقولوت إن الصحابة كانو! 
يحفظون الحديث في صدورهم: ولو كان كلامهم صحيا. لكان ما رواه كل من رواة 
الحديث الذين اشتهروا بروايته من أمثال أبي هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وغيرهم كثيرء متطابقاً بلفظه وروايته» 
في حين أننا لا تكاد مد إلا أحاديث معدودة على أصايع اليد الواحدة اتفقت روايتها 
عن هؤلاء الأربعة ا مشهورين» تكيف إذا اشعرطتا تطايق الرواية عند رواة الحديث 
جميعهم؟ من هنا نستدل أن دعواهم في أن الحديث كان محفوظاً في صدور الصحابة 
لا صحة لهاء ولنتابع ما يقوله شيخ من شيوخ الإسلام عاش في القرن العشرين حول 
هذا الموضوعء وهو الدكتور الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله: في كتابه (السنة)20: 
دلا يختلف اثنان من كتاب السيرة» وعلماء السئةء وجماهير ال مسلمين سن أن القرآن 
الكريم قد لقي من عناية الرسول بريه ما جعله محفوظاً في الصدورء مكتوباً في الرقاع 
والسعف وعلى الحجارة وغيرهاء حتى إذا توفي رسول الله مُه كان القرآن محفوظاً 
مرتباً لا ينقصه إِلَّا جمعه في مصحف والحد. 

أنا السنة فلم يكن شأنها كذلك» رغم أنها مصدر هام من مصادر التشريع في عهد 
الرسول» لا يختلف أحد في أنها لم تُدَوْن تدويناً رسمياً كما دُوْنَ القرآن». 

ولعل مرجع ذلك إلى أن الرسول عله عاش بين الصحابة ثلاثاً وعشرين سنةء فكان 
تدوين كلماته وأعماله ومعاملاته تدويذاً محفوظاً في الصحف والرقاع من العسر بمكان» 
ما يعطلب تفغ أناس كثيرين من الصحابة لهذا العمل الشاق» ومن المعلوم أن الكاتبين 
كانوا من القلة في حياة الرسول حيث يُعَدّون بالأصاب وما دام القرآن هو المصدر 
الأساسي الأول للتشريع والممجة الخالدة لرسول الله مَك فقد تفغ هؤلاء الكتاب على 
كتابته دوت غيره من السنة كي يؤدوه لمن بعدهم محرا مضبوطأ تاماً لم ينقص منه 
حرف واحد). 

الدكتور السباعي رحمه الله يحاول أن يوهمنا أن السنة دُوّنت بشكل ماء وأن تعليله 
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عدم تدوين الحديث لضخامة مادق» وقلة الْكيّبَة بعد وفاة الرسول الكريم وانصرافهم إلى 

تدوين القرآن» تنقصه الدقة العلمية للأسباب الآتية: 

يحدثنا الحافظ بن كثير الدمشقي في تاريخه (البداية والتهاية) © تحت عنوان: كتاب 

الوحي أسماء الذين كتبوا الوحي للرسول ويذكر أسماءهم مرتبة وقق التسلسل الهجائي 

لهذه الأسماء فييداً بأيان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسى بن عبد متاف بن 
قصي الأموي. ثم يعد مهم ثلائدُوعشرين كاتباً نذكر من مشاهيرهم: 

1 بن كعب 

» زيد بن ثابت 

» ععالد بن الوليد. 

» الزيير بن العوام. 

م عثمان بن عفان. 

» علي بن أبي طالب. 

» معاوية بن أي سفيان. 

وينهمي قائمة الأسماء بالمغيرة بن شعية الثقفي» فلم يكن عدد هؤلاء الكتبة قليلا: آلا 

يتجاوزوت أصايع اليد عداكه ولو كات تدوين الحديث مطلوياً لتم تخصيص ثقر منهم 

يتفرغون لكعابة الحديث وقد يكتبونه على العظام فقطء كيلا يختلط بالقرآن» وأستخفر 

الله على هذا الكلام. ثم يعود الدكتور الشييخ السباعي رحمه الله لإتمام الموضوع 

فيقول: اشيء آخخر إن العربي لأميتهم كانوا يعتمدون على ذا كرتهم وحدها فيما يودون 

حفظه واستظهاره. فالعوقّر على حفظ القرآن مع نزوله منججماً على آياتِ وسور صغيرة» 

هيسور وداعية إلى اسعذ كاره والاحتفاظ به في صدورهم. 

فلو دُوّنت السئة كما دُوَن القرآنت وهي واسعة كثيرة النواحي شاملة لأعمال الرسول 

التشريعية وأقواله منذ بدء رسالته إلى أن الحق بربه للزم إكيابهم على حفظ السنة مم 

حفظ القرآت. وغيه من الحرج ما فيه عدا وف انختلاط بعض أقرال النبي الموجزة 

الحكيمة بالقرآن سهواً من غير عمد. وذلك خخطر على كتاب الله يفعح باب الشك فيه 

لأعداء الإسلام من يعخذونه ثغرة يتفدون متها إلى المسلمين لحملهم على العحلّل من 
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أحكامه والتفلت من سلطاته» كل ذلك وغيره من أسرار عدم تدوين السئة في عهد 
لرسول وبهذا تقهم سر التهي عن كتايتها الوارد في صحيح مسلم عن أبي سعيد 
الخدري عن رسرل الله َيه لا تكتبوا ععيء من كتب عني غير القرآن فليمحم. 
أنتهى كلام الدكتور السباعي. 
وأقول لجماعة امْحدّئين وكل رجال الدين وعلماء القرآن: إنكم تذكرون على الدوام أن 
الرسول وصحابته كاتوا يعخشون من احتلاط الحديث بالقرآن» ولذلك أمروا يحفظه في 
الصسدور» وعدم كتابته على قرطاس» وأنتم تعلمون أنَّّ محدثاً واحداً هو البخاري قد 
جمع أكثر من نصصض مليون من الأحاديش» قهاوا من كل ما لجتيع لديكم من ملالين 
الأحاديث عن الرسول» هانو! حديئاً واحداً عن الرسول مَك يقول فيه مغلاً: وإني كتت 
أعشى أن يخعلط حديني بالقرآن فلا يحفظ القرآن) ذلك أن من يخشى أمراً لا بد أن 
يعبر عنه في حديث؛ وواقع الأمر أننا لا تمد حديثاً في هذا العتى لسبب واضح هو أن 
الرسول الكريم الذي آمن بربهء وبكل ما قاله الله عز وجل لا يمكن أن يشلك الحظة 
واحدة يقدرة الله عل لى تمكين الناس من حفظ القرآن» وهو القادر على كل شيءع» والذي 
كلامه الحق وهو الذي يقول: عنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون 204 وهو 
الذي يقول أيضاً: «إإنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون6» وهو الذي يقول أيضاً: 1 
قضى أمراً فإثما يقول له كن فيكون»» فلا يعقل أن يخشى الله عر وجل وهو اقوائق 
قدرته الإلهية أن يختلط كلامه بكلام نبيف فإن ذلك الكلام من الوهم 0 
ضعف الإيمان» والأجدر بنا أن تحسن الظن بالله وبرسوله أكثر من ذلك 
وأحب أن أشير إلى واقعة معروفة في كتب السيرة والأحاديث وهي أن الرسول ع 
كان يستخدم رم لحمايته الشخصية من أية محاولات لاغعياله من قبل أعدائه» وهو 
احتياط واجب ولازم لكل من كانت له بصيرة من القادة كالرسول الكريمء فكان 
الصحابة يتتاوبون على حراسته بسلاحهم حتى نزلت الآية: طواللكُ يعصِمُّكٌ من 
الناس 206 


فعرف حراسه أن الله قد تولى بنقسه -حراستهء فلن يستطيع أحد من الناس أن يؤذيه إلا 
بإذنه» وهذه أكبر حماية قَدّمت لبشر من يوم أبينا آدم وحتى الآن» ولم يشلك الرسول 
الحظة واحدة بحماية الله بعد نزول الآية» ولم يبدر منه أي بأدرة احتياط تشعر بأنه 
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يتحشب أي مكروه بعد أن تولى الله حمايته حيث قال اثله سبحانه وتعالى: طلا 
تتصروة فقد تصرة الله إِذّْ أحرجة الذي كفروا ثانيٍ أثبين إِذُ هما في الغار إذ يقولٌ 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فَأتَرلَ الل سكيتقة عليه وأَيدَه بجنوج لم ترؤها وجعل كلمة 
الذي كفروا السقلى وكلمة الله هي الغليا واللهُ عريدٌ حكيمك. 

فلا يصح أن يتبادر لأذهاننا -لنظة واحدة أن الرسول شك بقدرة الله على حفظ كتابه 
وما كان حوفه من أمر آخر ثم يتعهده الل وهو أن يقلّد السلمون من سبقهم من الأمم 
من أعل الكتاب في انصرافهم إلى تأليف الكسبء والاتشغال عن كتاب الله بغيره» 
ذلك كان تنوقه الحقيقي- وقد يتصدى سائل جاهل ليقول: أليس الله يقادر على أن 
بمنع المسلمين من أن يفعلوا ذلك؟. 


وقد أجاب الله عن ذلك السؤال هرات عديدة في القرآنء إذ لو شاء خلق الناس أجمعين 
يفعلون ما يشاء دون أن تكوت لهم مشيئة) ولجعلهم كاللائكة» فهم لا يستطيعون 
مسخالفة أوامره لأنه كم يمتحهم حرية الإرادة والقدرة على الاختيارء في حين إنه منح تلك 
القدرة للجن والإنس» من دون بقية مخلوقاته» وأرسل لهم الرسل ليقولوا لهم افعلوا أو 
لا تفعلوا من غير إكراه» بل ترك ١‏ لأمر الخريتهم وإرادتهمء فإن أصابوا كوقهوا وإن 
أخمطؤوا عوقيواء مه عي مي الله ومشيععه في حلقهء وتحن لا نستطيع أن نيدّلهاء يقول 
تعالى: واو شاع الل ما اقسلوا ولكريّ الله ينعلٌ ما يريد0 


وهتالك كثير من المسلمين الذين لم يتعمة يتعققوا سن الله في الفرآن يفهمون مشيئة الله فهماً 
مغلوطأء فهم يرتكبوت العاصي ثم يقولوت: شاء الله أن نقع في المعصيةء وتلك إرادة 
الله؛ فيحتلون الله سبحائه وتعالى الذي منحهم حرية الاختيار سوع أفمالهمء ‏ ل 
سناجة متهم نمدها فاشية يين الناس مع أن مشيعة الله كما ند تشير إليها الآية 
بإعطاء الإنسان حرية اختيار عمله» وأرادت أن تمتحن إرادته في مواجهة الشيطان 7 
يزين له المعاصي والشرورء فالله منسحنا الإرادة لينشتير إيماتنا «لييلوكم يكم أحسنٌ 
32 كان بمقدوره أن يحكم قينا مشيفته المطلقة: طؤلر شاء الفه ما أش ركوا)» 270 
طإولو شاء الله لجعلكم أمةٌ ولحدة0")): «إولو شاء ريّكُ لآم من في الأرض كلهم 
جسيع ه00 
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ولكن لل شيعه لخاة وتذنة الخاض ستيه يتفه بر قط مع للونإذا أ كوف 
له مشيئة خخاصة إذ قال: من شاء فليؤين# 
ومن شاء فليكمو0 2 
لوكلا نه تذكرةٌ شعن شاء مك2 
لإفمن شاك هذ إلى ريه لم89 
لوقمن شاء اتخدّ إلى ريه مآبايه 2 
«فكلوا متها حيثٌ شيعع 0 
#إفاعبدوا ما شتعم من دوتدك 2 
طاعملوا ما شكم إنه بما تعملون , بصيز 7 
اسك أن وزوجكٌ الجنة وكله متها رغداً حيث شتثما20 
طزويا آدم اسكن أنت وزوجك الجن مكل عن حيث ش20 
والآيات في القرآن كثيرة توضيح ذلك ولكن كثيرا من صغار العقول يسوّغون إشراكهم 
ويردوته إلى قضاء الله وعشيكته: 
إسيقولٌ الذين أشركوا لو شاءَ الله ما أش ركنا ولا آباؤنا»7” ©. 
«رقال إلذين أشركوا لو شاء الله ما عبدّنا من دونه من طَيء)04". 
مإوقانوا لو شاع الرحمىٌ ما عبذناهم9©. 
وكل هذه الآيات تثبت أن الله متح الإنسان المشيئة بإرادة هته ليحاسبه بعد ذلك. 
ويعود الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله فيثبت في كتابه حدياً يقول عنه: : إنه من 
صحيح مسلم وهو: ولا تكتيوا عني» هن كتب عني غير القرآن فليمحهة. 
وهو أمر صريح من الرسول مُه واجب الاتباع في عرف المسلمين قدياً وحديئاء 
ونحن أمام هذا الحديث في مواجهة احعمالين لا ثالث لهما: فإما أن يكون الحديث 


١4 سورة اليقرة: مه 00 (090- سورة الأنسام:‎ -)١9( 54 سورة الكهف:‎ 0٠١ 
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فتيكا كما رواه مسلمء ولا بدّ من أن يكوت له صداه وردة فعله بين الصحابة الذذين 
تلقّوه قامكلوا له لأمر الرسول با عرف عنهم من إطاعتد لأن إطاعته من إطاعة الله» كما 
حثهم الله على ذلك في آيات كثيرة: قل أطيعوا الَلهَ وأطيعوا الرسول 77" 
«#وأطيعوا اللة والرسولٌ لعلكم ترحمونه9 © 
#أطيعوا الثة وأطيعوا الرسولٌ وأولئ الأمر مكمه 
طإفإن تبازعكم في شيءٍ قَردُوهُ إلى الله والرسولي2"0, 
«وما أرسلْنا من رسولٍ إلا إقطاع يإذنٍ اللميج29©, 
«زومن يطع الرسول فقد أطاع اده" 
وثمة آيات كثيرة غير ما ذكرت تطلب كلها وتأمر السلمين أن يطيعوا الرسول» وتشير 
إلى أن في طاعته الهداية» وفي مخالفته تكون الضلالة. 
فهل هناك أحاديث أخرى وويت عن الرسول 2 تؤيد هذا الحديث وتدعمه وتقوّيه؟ 
وهل هو حديثك وحيد؟ 
في كتاب (السنة قبل التدوين) للدكتور محمد عجاج الخطيب© يجمع المؤلف في 
جهد مشكور أغلب ما روي عن رسول الله مه ما يتصل موضوع عناية الحديت 
فلنستعن يبعض ما ورد فيه» يورد الدكتور انطيب الحديثين الآتيين: 
- (وقال أبو سعيد الخدري: جهدنا بالنبي عَم أن يأذن لدا في الكتابة فأبى). وفي رواية 
(استأذنا التبي َه في الكتاية فلم يأذن لنام. 
- (روي عن أبي هريرة أنه قالل: خرج علينا رسول الله يَريَْهِ ونحن فكتب الأحاديث 
فقال: «ما هذا الذي تكتبون؟» قلنا: أحاديث نسمعها متك قال «أكتاب غير كتاب 
الله؟ أتدرون؟ ما ضل الأمم قيلكم إلا بما اكتعبوا من الكتب مع كتاب الله 
5 0 

لي 
توافرت لدينا إذاً ثلاثة أحاديث عن إثنان من الصحابة تؤيد منع كتابة الأحاديث عن 
الرسول الكريمء ولكن ما زال ندينا احعمال أن تكون هذه الأحاديث غير صحيحة: وهو 
قبل التدوين: د. محمد عجاج الخطيب: دثر الفكر طبعة 195 , ص 019 
العلم: ص 74 
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احعمال يساوي تمام احتمال صحتهاء فلتقترض أولاً صحتها ولتحاول إثبات تلك 
القرضية» (بأسلوب نقض الفرض). 
وسوف نبداً بالفرضية الأولى: (إنَّ الأحاديث الثلائة صحيحة) وإن استطعنا إثبات ذلك 
فلا داعي من دراسة الاحتمال الثاني. لكثنا سوف نتطرق له حتى لا نيرك لألحد حجة. 
وكما قلنا ومهدنا لذئك قبل قليل: إذا كانت الأحاديث هذه صحيحة سوف يكون لها 
رد فعل أكيد ومصدق للأحاديث» باتباع الأمر من الصحابة كلهم (رالشاذ لا يقاس 
عليه) وإن وجدنا العكس أن الصحابة لم يلعفتوا للأمر بل كانوا يكنيوت الأحاديث فمعنى 
ذلك أن الأحاديث الثلائة موضوعة لا شك بدليل أن أحدا من الصحابة لم يتقيد بها. 
موقف الخلفاء الراشدون: 
١‏ - موقف أبي بكر الصديق: 
لنبدا يأول الصحابة وبخليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه نبدا به لأنه 
أول البالغين من الرجال القين آمتوا لرسول الله: ودخعلوا الإسلام» وأول من صدق 
سول الله في كل م قال حمى سكي بالصديق وهو الذي خلفه بد وفاته عليه الصلاة 
والسلام فموقفه من هذا الموضوع أهم من موقف الصحابة كلهم تقريها. 
روى الحاكم بسئده عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: جمع أني 
(أبو بكر الصديق» الحديث عن رسول الله مله وكان خمسمائة حديث قبات يتقلّب 
كثيراً. فلما أصبح قال: أي بنية» هلي الأحاديث التي عتدك فيئته بهاء فدعا بنار 
فحرقها)0©, 
؟ ‏ موقف عمو بن الخطاب: 
(وهذا عمر بن الخطاب يقكر في جمع السنة» ثم لا يليث أن يبدل عن ذلك لعن عروة 
بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكت السنن فاستفتى أصحاب النبي 
عي في ذلك فأشاروا عليه بأن يكتبهاء » فطفق يستخير اقله شهراً (لاحظ أنه بريد أن 
يكتب انسنن مقل ستن الصلاة وسان الزكاة وسئن الخج وليست الأحاديث» وكما يستدل 
من سياق الحديث أن الموضوع جرى خلال خلافته هوم . ثم أصبح يرما وقد عزم الله له 
فقال: إني كنت أريد أن أكتب السأن وإني ذكرت قوماً كانوا 0 كتبأء فأكيوا 
عليها وتركوا كتاب اللهء وإني والله لا أشوب كتاب الله يشيء أبدا)0”؟ 
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وفي روية عن طريق مالك بن أنس أن عمراً قال عندما عدل عن كتاية السنة: (لاحظ 
أنه قال السنة وهذا يدل على أن اصطلاح السئة عند الصحابة كانت للسان وليس 
للحديث): لا كتاب مع كتاب الله©. 


وكان وف عمر من إقدامه على كتاية السنة «أي السنن) أن يدكب المسلموت على 
دراسة غير القرآن ويهملوا كتاب الله عر وجل (وهذا ما حصل فعلاً في الحصور 
المتأخرة عندما اتشغل من يدعون العلم عن القرآن تحقيقالرغباتهم وأهوائهم فتعهم 
الذي كان الرسول يشكو من لأنه كان يقول في حياقه كما يقول تعالى عن لساته: 
يا رب إن | قومي انخذوا هذا القرآن مهجور 57 0 بعد أن رأى الرسول بأمّ 
عينه كيف أن الأتصار في المدينة أتدوف ومنو قومه في مكة تركوه وهجروا القرآن» 
والآن» وبعد انشغال الناس بالحديث عن القرآن حَإنٌ أمّة الإسلام كلها قد هجرت. 
القرآن إلى غيره. 

ولذلك نرى عمر رضي الله عنه ممنع الناس من أن يتخدذوا كتابأمع كتاب الث وينكر 
إنكاراً شديدا على من نسخ كتاب دانيال» ويضربه ويقول له: (انطلق فامجه.. 

لا تقرأه ولا تقرثه حا من الئاس فلئن بلغتي عنلك أن قرأته أو أقرأته أحداً من 
الداس لأنهكتك عقوية)”؟ فهل نشك في كلام عمر رضي الله عنه؟ وفي موقفه من 
الكتاب؟ وبأنه تلقى الأمر ثم أطاعه مع أثنا نستخلص من نص المخطاب ومن قسم عمر 
(لأنهكتك عقوبة) أن الأمر والنهي كانا بيده أي أن الواقعة» -حدثت في خخلافته 
الراشدةء رحم الله عمرا ورحم الله الخلفاء الراشدين. 


وها نحن نرى عمر يخطب بالناس فيقول (أيها الناس إنه قد بلغتي أنه قد ظهرت في. 
أيديكم كتب فأحبها إلى الله أعدلها وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني يع 
فأرى فيه رأني قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيهاء ويقؤمها على أمر لا يكون قيه 
اختلاف. فأتوه يكتيهمء فأحرقها بالتارء ثم قال «أمنية كأمبية أهق الكتاب». كما أنه 
كتبه إلى الأمصار (من كان عنده منها شيء فليمح, 


(0) المصدر ثقسيه. مهم تقييد العلم: ص + 
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وقول عمر: امحه أو فليمحه يعنى إزالة ما كتب من الوجود: بتمزيقه أو تقعه بالماء 
وإزالته» ويضيف مؤلف الكتاب: . 

كل هذا يدلّ على عشية عمر أن يُهْمَلٌ كتاب الله أو أن يُضاهى به كتاب غيره» ونحن 
نرى أن عمر نفسه يأَبى أن يبقي أوامره مكتوبة ويأبى إلا أن يمحوهاء فعندما طمن 
استدعى طبيبا فعرف دقو أجلهء قتادى اينه قائلا: ويا عبد الله بن عمرء ناولني الكتف» 
فلو أراد الله أن عمضى ما فيه أمضماهء فقال له ابن عمر: أنا أكفيك محرهاء فقال: لا 
والله لا يمحوها أحد غيري فمحاها عمر بيده]9 (الظاهر أن عمر كان يكتب الأوامر 
ألتي يرسلها للأمصار). 

وروي عن عبد الله بن مسعود كراهيته لكتابة الحديث الشريف. 

عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قال: -جاء علقمة بكتاب من مكة (أو اليمنح) 
صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت: بيت النبي ميق فاستأذنا على عبد الله (ين عمر) 
فدخلنا عليه قال: فدفعنا إليه الصحيفة» قال قدعا الجارية» ثم دعا بطست ما فقانا يا 
أبا عبد الرحمن» انظر فيهاء فإن فيها أحاديث حساناً. 

قال فجعل ييثها أي يفركها بالماء لتذوب وتتفرق أجزاؤها فيها) ويقول: «إنحن نقصٌ 
عليك أحسن القُصَصٍ با أوحينا إليك هذا القرآن7 © (القلرب أوعية» قاشغلرها 
بالقرآن: ولا تشغلوها بما سواه» رحم الله أها عيد الرحمن؛ ما كان أقوى منه على قول 
الحق). 

وهناك وواية أخرى للحديث ذاتهء تدل على أنه متواتر وصحيح. (المصدر نفسهم ثبت 
عن الأسود ين هلال أنه قال: رأتى عبد الله يصحيفة فيها حديث» فدعا بماء فمحاها ثم 
غسلهاء ثم أمر بها فأحرقت» ثم قال: أذكر الله رجلاً يعلمها عتد أحد إلا أعلمني ب 
والله لو أعلم أنه بدير هتد لبلختهاء بهذا أهلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون)”©. 

إن تصرف اين مسعود يدل على أنه خشي أن يشتغل الناس بكتاية السنة ويَدَعُوا القرآن» 
أو أن | بغير القرآن الكري» قلو أحذنا الستة على أنها القاعدة أو القانون الذي 
(» طبقات أين سعد: صى 7410 ل قسم 1 اج ؟* 
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يلعزمه من يسه ثم قرأنا ععن الرسول الككريم حديثاً يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
المهدبين الراشدين» تمسكوة بها وعضّوا عليها بالنواجذ» من حديث طويل رواه العرباض. 
بن سارية0© وجدنا فيه كلاماً عن الستة الواجبة الاتل» وئيس الدعوة إلى كتابة 
الحديثء أم أنتا نحن نخشى على دين الله أكثر من أبي بكر ومن عمر رضي الله 
عنهما؟ 

والأغرب من هذا أن الغربيين» لاتباعهم سنن الله أكثر مناء يكتشفون كل يوم أسرار 
العلم في الكون» فتأتي آيا القرآن مصدقة ا توصلوا إليه من العلوم الصحيحة) ونحن 
المسلمين الذين هجرثا القرآن والعلم وانشغلنا ب (قال أبو هريرة6 و(قال ابن مسعود) 
ضاعت علينا الدنيا والآخرة 

وفوقه هذا كله يطائعنا هذا الرأي العجيب الذي ورد في (توضميح الأذكار ص 01 5 
4" ج 8 يقول المؤلف: (إن النهي عن الكتابة إنما كات في. أول الإسلام مخافة 
تلاط الحديث بالقرآن» فلما كثر عدد المسلمين وعرفوا القرآن معرفة راقعة للجهالة 
وميزوه عن الحديثء زال هذا الخوف عبهم فسخ الحكم الذي كان مترتباً عليه 
وصار الأمر إلى الجوان. 

فحن نلاحظ أن موسو الخوف من إحتلاط الحديث بالقرآن قد تردد على السنة 
علماء الدين وكأنه حقيقة لا تقبل الشتك أو الجدل» ونحن نعلم أن الله تعالى إذا أراد أن 
يي آيةُ فإنه يسخهاز لما تسح من آية أو تديها نت بخير منها أو مثلهائه7© أي 
أن الله سبحانه ذا أراد أن ينسي آية كان يرسل جبريل بآيةٌ أخرى وحياً جديداً. 
وقد علمنا مما سيق أن عمر رضي الله عنه لم يكتب عن الرسول أحاديث؛ وإنا أحرق ما 
كان عنده من أوامره الشخصية التي أرسلها لولاة الأمصار قبل أن يموتء وذلك بعد 
عهد الرسول عله وعهد أبي بكر وكان» كما رأيناء مايزال متقيداً ومنفذاً لأمر الرسول 
يعدم الكتابت» ومتشنداً فيه لدرجة أنه أحرق أوامره هو إطاعةٌ لأمر رسول الله. 
والذي نسأله الآن عطي هذه الترخيص أو الإجازة في كتابة الحديث: هل كان جيريل 
يتنزل على علماء المسلمين» فتأتيهم أوامر بتسيخ أحاديث الرسول باعتبار أنهم ذهبوا أولاً 
إلى أن أحاديث الرسول كلها وحي من الله تعالى» وأنها هي المقصودة بكتاتي: الكتاب 
له) سنن أبو داود .ج7 : ص 505 - الطبعة الأولى لمصطفى الباني الحلبي 971/1 هد 
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والحكمةء كما مر بنا سايقا؟ واللهه إنه الهوى وليس غير الهوى ما وقعوا فيه: «إإن 
يتبعونٌ إلا الغلنّ وما تهوى. الأنفس )57 والقول بالتسخ أحد المعتيين اللذين قهمهما 
ابن قتيبة من تلك الأخبار فقال: (أحدهما: أن يكون من متسوخ السنة بائسئة كأنه نهى 
في أول الأمر أن يكتت قوله. ثم رأى بعد لا علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ أن 
تكتب وتقيد)0© ووافق على هذا الرأي كثير من العلماى وذهب إليه العلامة امحقق 
الأستاذ أحمد محمد شاكر” خبعد أن دعم رأيه بالأخبار التي تبيح الكتابة قال: ركل 
هذا يدلّ على أن حديث أبي سعيد الخدري ولا تكتبوا عني؛ ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحهة منسوخ» وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن» وحين خيف 
اتختلاط غير القرآن بالقرآن) ولعل الوحي قد نزل على العلامة المحقق وحده بأمر النسخ 
هذاء لأنا وجدنا أن أبا بكر وعمر لم يسمعا به» بل أحرقا كل ما كان معهماء وزاده 
عليهما عمر بأن أحرق هو كل وثائقد لال حكية وكل أوامره للولاة والأمصار: 
وهما ما زالا يتفذان أمر الرسول إليهماء لأنهما يعلمان أن طاعة أوامر الرسول حي من 
طاعة الله تعالى. 

وهذا الكلام الذي يقوله الأستاذ أحمد محمد شاك وأمثاله كثيروت اليرم بين 
المسلمين» يصدر عن هوى النفس ولا يحعاج نقضه إلى برهان» لأننا لو دققنا في أقوال 
الرسول لَه والصحاية قلن نجد عامل الثوف الذي يدعيه أمثال هؤلاى وهو وف 
تلاط الحديث بالقرآن الكريم عند الرسول مَيهِ ولا عدد صحابته الكرام ولا حتى عند 
التابعين - وإنما جاء هذا الزعم متأخراً في عصور الانحطاط الإسلامي عددما قويت رغبة 
الحدثين بكتابة الأحاديت وجعلها ضمن كراريس يروجون لبضاعتهم من خلالها 
فاعلقوا لأتفسهم تلك الحجة وذلك التخوف الذي لم يكن موجوداً من الأساس» 
بدليل أحاديث الرسول يَيِةِ وأحاديث كبار الصحابة» بل كان الخوف كله من أأمر أخبر 
ذكره الرسول يَقهِ وذكره الصحابة أجمعين» وقد قرأناه قبل قليل في حديث أبي 
هريرق وفي الحديث المروي عن عمر بن الخطاب رضي ألله عنهء عندما أراد أن يكتب 
السنن وهو ألا يكون إلى جانب كتاب الله كتاب آخرء وانشغال الناس بالحديث عن 
كتاب الله وهذا التخوف مازال موجوداً إلى اليوم» فهل نلغي أمراً من أوامر الرسول 
الصريحة ومازال سيب وجود ذلك الأمر قائماً إلى يومنا هذا؟ وإن سنة السخ في 
4 تأويل مختلف الحديث» ص هام (#5) سورة النجم 7؟ 
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الإسلام فقط -جائرة عند زوال السببء والفقهاء يعلمون ذلك أفضل مناء لذلك تجاهلوا 
السيتا الأساسي وخلقوا بدلاعته سيباً وهمياً لم يكن موجوداً قي يوم من الأيام ثم 
قالوا: تقد زال هذا السبب (الوهمي اثذي اخترعوه) ليقولوا بجواز تسخ أمر و 
يلكي يجيزوا بعد ذلك كتابة الأحاديث كما يشاؤون. 

- وأي علي بن أبي طالب 
(وهذا علي» رضي الله عنهء يخطب الناس قائلا: (أعزم على كلّ من كان عنده كتاب إلا 
رجع فمحاهء فإنما هلك الناس حيث اتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم)©, 
ماذا نستحج مما تقل عن علي في حطيته» ومن مواقف الخلفاء الراشدين وأقوالهم قيله؟. 
إجماع على منع كتابة الحديث خموقاً من انشغال المسلمين بغير القرآن. 
إجماع من كل واحد منهم على حرق أو إنلاف ما سبق أن كتبه. 
إجماع على قول الرسول 2َقه: «أكتاب غير كتاب الله؟ ‏ أتدروت ‏ ما ضل الأثم قبلكم 
إلا يما اكسبوا من الكتب مع كتاب اللدن. 
4 ل موقف باقي الصحابة: 
لتسقل الآن إلى موقف باقي الصحاية: 
هذا ابن ويد ين ثابت يأبى أن يكتب عنه مروان ين الحكم ويقول له: (إن رسول الله 
َيِه أمرنا آلا نكتب شيعأمن ححدينم. 
وهذا أبو هريرة يقول: (لا تكثب ولا ا 
ولعلاسحظ أيضاً أنه ليس بين الصحابة من يشير إثى نشية من اختلاط الحديث بالقرآن» 
ولا شيتهم كانت بالإجماع من انشغال الناس بالحديث عن كتاب الله الذي هو 
الأساس. 
وقد تمسك أبو سعيد الخدري بحديث رسول الله يِه الذي رواه في النهي عن كتابة 
غير القرآن» وأنى أن يكنب أبا نضرة -حين قال له هذا: ألا تكتينا فَإنًا لا تحفظ؟ فقال أبو 
سعيد: لا إنا لن تكتبكم ولن مجعله قرآناً. ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن 
رسول الله وات 
(ه) جامع يان العلم وقضله: ص 57 ج1١‏ زممع جامع بياث العلم: ص 58 - ج١1‏ 
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رواية عن أبي سعيد الخدري أنه قال: (أتريدون أن تجملوها مصاحف؟ إن نبيكم 

كان يحدّثنا فتحفظ فاحفظرا كما كنا تحفظع©. 
وكره أبو موسى أن يكتب ابنه عنه مسخافة أن يزيد أو ينقص ومحا ما كتبه بالماء» وفي 
رواية قال (احفظوا عدا كما حفظنا) 
وقي رواية عنه أنه قال (إن بني إسرائيل كنيوا واتّبعوه وتركوا التوراة © 
وعكذاء كما ترونء فقد وققنا بمسونة الله إلى البرهان بالحجج الدامغة التي لا تر3 
مسععدين إلى أحاديث صحيحة عن الرسول والصحابة والتابعين» وأحاديث من ينطيق 
عليهم أن طاعتهم من طاعة الله ورسولهء لأنهم كانوا من أولي الأمر من بعده» وتبين 
لنلك والحمد للهء أن موقفهم بالإجماع من هذا الأمر كان موقف الطاعة والانصياع» 
كما يجب أن يكون يل وكما يتوقّع منهمء رضي الله عنهم أجمعين. 
ورأيتا أيضاً من خلال عرضنا كيف -حاول أصحاب الأهواء والغايات أن يلقّوا ويدوروا 
مساولين العماس ترخيص أو جواز لما هم فيه من البدعة لكي لا تكسد بضاعتهم فهم 
يتباهون بعدد الأحاديث ألتي يحفظونهاء وعدد 56 الذي يعرفونه متهاء والمنقطع؛ 
وهم على ما هم علية جمعات: جمع جامل مقلدء و 0 
الدين» وجمع ماكر وبيث يدرك ما أقدم عليه ويعلم أنه تاجر بضاعته الحديث» فإن 
كسدت بضاعته خشي ألا يجد إلى العيش سبيلاه وهذا من ضعف إيانه؛ وقوبه من 
الشيطان الذي أغواه فوقع واتبع هواه» وحيه لدنياه» وتوقّم بعد الموت عنهه ولم يستجب 
أنداء ضميره في الرجوع إلى توبة نصوح عسى أن يغفر الله له هكذا يفعل الطمع 
والهوى» عن بيسر الشيطان أمره الناس. 
أما أن يأنينا بعد ذلك شخص فرد مثل عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث غريب 
شاذ يعارض ما سيقه أو دق به من الأحاديث في هذه المسألة فيزعم أن رسول الله عله 
قد سمح له وحده أن يكتب الحديث دون غيره من الناس» وأنه سمح له أن يحدّث 
الناس عن بني إسرائيل ولا حرج» أي أن رسول الله يه قد سمح له بممنوعين عن أمة 
الاسلام كلهاء فهذا من العجب العجاب! 
واني لأعجب والله كيف قَيلَ من دون الحديث مثل هذا الكلام: ثم سوّغه بِأَنُ لدى 
(6 المصدر ئقسه: ص ه+* 
(-) تقييد العلم: ص 65 وجامع بيان العلم: ص 55 
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اين عمرو شيا خاصاً غير الرواية» إنما هو الصحيقة الصادقة. 
والصحيقة الصادقة بحسب رواية ابن الأثير تضم ألف -حديث (طبقات أبن سعد إلا 
أن إحصاء أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عبد الله بن عمرو لا يلغ 
حمسمائة حديث (انظر مسند عبد الله بن عمرو وصحيفته الصادقة ص ٠51١‏ : فكانت 
لضت حديئا) بينما نرى اللإمام أبو هريرة يقول سابقاً إن أبن عمرو كان أكثر رواية مته 
لأنه كان يكتب وهو لا يكتب» ثم مد أن المنسوب من الأحاديث لأبي هريرة يساوي 
حديقا وفي هذا الكلام تناقض فاضح يذكرنا بقوله تعالى: «ؤولو كان منْ عندٍ 
غيرٍ الله لوجدوا فيه اختلافاً كثير © 
ولتسقل الآن إلى عكسس الفرضية الأولى ونقول: 
لتفرض جدلاً بأن الرسول عه لم يأمر أحداً يعدم كتاية أحاديث» ولتفرض أنه لم 
يتعوّض لموضوع الكتاية كله على الإطلاق» لا بالنهي ولا بالتحبيذء يل ترك الأمر 
للناس. ولو صححت هذه الفرضية» مع ما نعلم من كتب السيرة كلها من حب الصحابة 
الكرام كلهم لرسولهم الكرمء وجمع كل ما يتعلق بشخصه من الأشياء؛ فماذا مكن أن 
يكون موققهم خاصة من الدذين يلموت بالقراءة والكتابة منهم» وما عرف عن بعضهم 
بأنهم لأزموا الرسول يَْيه في أغلب أيامه وحروبه وغزواته من يعد الرسالة خاصة» من 
أمثالى أبي بكر وعمر وعثمات وعلي رضي الله عنهم أجمعين؟ 
من البدهي أتنا كنا ستجد عتد كل واحد منهم كتاباً كاملاً يضم أقوال الرسول الكريم 
وأحاديثه وأفعاله بالتفصيل المملّء لكنّ عدم وجود حرف واحد بين يدي هؤلاء الخلقاء 
الأربعة» وحدهم مع علمنا بأن كل من كان عنده من ذلك قد قام بحرقه وإتلافه» يدل 
على إجماع مؤلاء الخلفاء الأريعة» وموققهم المونحد من أمر النهي وصحته» ثم رأيدا أنه 
يشذ من كل الصحابة أجمعين على كترتهم إلا شخص واحد من معاصري الرسول 
له ادعى بأن الرسول قد سمح له يمسنوعين عن كل للسلمين» من دون أن يجد من 
يشهد له من الصحابة» بأن يقرل: لقد سمعت رسول الله يِه يبيح لقلان الكتابة عن 
الرسول كما يشاء. أو أن يحدّث عن مني إسرائيل ولا حرج. 
والأغرب من ذلك أن تجد بين من يعون العلم في العام الإسلامي اليوم من يعد هذا 
الحديث صحيحاء ومن ثم يستون ما مع هذا الصحابي بالصحيفة الصادقة, لأن أغلب 
(9© سورة النساء: لم 


المسلمين اليوم يسلّمون بمسلمة غير صحيحة: وهي أن الشيطان كان قد مات في عصر 
الرسول؛ ولم يكن له وجود بين صحابة الرسول» فقولهم وحده لم يعد يحتاج إلى 
شهادة» لأنهم قوق الشيهات وهم كلهم معصومون من الخطأء آلا تجدون أن هذا 
الكلام قد زاد عن حد السذاجة بكثير؟. 
فقد تبين لنا أن كل الأوامر الصريحة التي وصلتنا عن الرسول بعدم الكتابة أوامر صريحة 
وصحيحة ولا زات واجبة الاتباع لأن ‏ السيب الذي كان يتخوف منه الرسول وهو أن 
يكون بين أيادي الناس كتب مع كتاب الله فيهجرون كتاب الله إلى غيره» مازال 
موجودا إلى اليوم؛ وهذا السبب وده ملم بعدم كتابة الأحاديث إلى يوم ييعثون مولا 
يمكن لهذا الأمر أن ينسح أبدآء ولن يعجب هذا الكلام كل الذين تشدهم أمواؤهم إلى 
أحاديث الرسول أنحبوية لديهم ولكنا تذكرهم أن هذه الأحاديث كن تكون أحتٍ إلى 
قلربهم منها إلى قلب أبي بكرء وقد أحرق بيديه كل ما جمعه عن الرسول من 
الأحاديث بعد أن سمع أمر الرسول بعدم الكتابة وياحراق ما قد كيب 
ه . موقف التابعين: 
هذا ما كان من رأي الصححابة في الكتابة» فلتقف الآن على رأي التايعين: 
اجاء في اجام بيات العلم وفضله» (وقد يظن الباحث أن كراهة الكتابة قد قد ولت 
وانهومت أمام [باحتها ولم تعد هذه الإياحة مجرد رأي» بل افتقل الرأي إلى التطييق قعل 
وتبكت الدولة الإشراف على الكتابة» ولكنا لا نليث أن ذ نسمع أصوات من «تحوج من 
الكتاية تعلو من .جديد» وكان بعض هؤلاء من نفس جيل التابعين الثاتي: (أواسطهم) 
ومن صغارهم. فقد راعهم أن يروا الحديث في كراريس ودقاتره وأن يحتمد طلاب 
الحديث والعلماء على الكتب» ويهملوا الحفظ فتمشكوا بالأثار التي لا تبيح الكتابةء 
وأبوا أن يكب أهل الحديث على دفاترهم ويجعلوها خزائن علمهيو» ولم يعجبهم أن 
يخالف سبيل الصحابة في الحفظ والاعتماد على الذاكرة» وحقّ لهم أن يكرهوا 
الاتكال على الكتبء لأن ني الاتكال على المكتوب وحده إضعافاً للذاكرة وانصرافاً 
عن العمل به. 
وها هو ذا الضحاك بن مزاحم الذي أباح الكتابة سابقا» والذي أملى مناسك الج 
ولاحظ أن ما أملاه هو مناسك المج وهي من الستة الواجبة الاتباع» وليست من 
الحديث مع ذلك لخشيته من الله وخوفه أن يرتكب ختطيئة بحق الرسول والإسلام أو 


ع 


يخائف أوامر الرسول لأنه يعرف الحق) ها هو ذا يقول: (يأتي على الئاس زمان تكثر فيه 
الأحاديث حتى ييقى الصحف يغياره لا يُنظر إليه» وفي رواية عنه أنه قال: إيأقي على 
الناس زمات يعلّق فيه الملصحف حتى بي يمشعش عليه العدكبوت» لا يتفع ها فيه وقكون 
أعمال الناس بالروايات والأحاديث). آلا نعيش في هذا الحصر نحن الآن؟ 


لقد تصوّر عاقبة هذا الإقبال على الكتابق» وجعلٍ الحديث في دفاتر وكراريس فأعلن 
إنكاره مدوياً إلا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحفع©. 

ويمكتنا أن تحمل قول الزهري: ذكنا نكره كتابيه العلم (الحديث) حتى أكرهنا عليه 
و لاء الأمراء فرأينا ألا نمنعه أحداً من المسلمين)0©, 

وكان الزهريٌ لا يكتب الحديث وكان. من أقضل الحفظة. لكته رحمه الله كان على 
اتصال بالملوك» والملوك إذا دعلوا قرية أفسدوهاء فطلب مته هشام بن عبد المللك أن يلي 
على أبناء الخليقة (وأمز الحلوك مطاع ولا حصل الاتقطاع) فأملاهم وحصل الحظور. 
وإذا استطاع الشيطان أن يجو قدم العيد الصالح مرة واحدة إلى معصية فإن ذلك العبد 
الصالح لا يحتاج إلى شيطان لجر قدمه في المراث القادمة 0 نرى الزهري يسوغ 
فعلته قائلاً. (استكتبتي الملوك تأكتبتهي فاستحييت الله إذ كتبها الملوك ألا أكتبها 
لغيرهم). مع أن الزهري أول من يعلم جنع الكتابة عن الرسول» وصعنة منعهاء فهو من 
أفضل من حفظ أحاديث الرسول ا الصحاية» وما كان لهذة الشيخ الجليل أن 
يخطىء تلك المخطيئة القا في -حين أن سنعيد ين عيد العزير بالمقابل يقخر يحفظه 
ويقول: (ما كتبت ديكا قعل 607 


ونرى الإمام الأوزاعي يعد أن كان يملي على طلابه ويصحح لهم ما يكتيونه عنه 
ليعجيزهم بروايتهء ينفر من الاعتماد على الكتابة. ويتشاءم مما سيؤول إليه الحفظء فلا 
يسره الميل عن طريق السلف اذين كانو! يتلقون الحديث من أفواه العلماء قيقولون (كان 
هذا العلم شريفاً إذ كات من أقواه الرجال يتلقوته» ويتذاكرونه فلما صار في الكتب 
ذعب نوره وصار إليه غير أمله)(, 

(ه) تقبيد العلم: ص 207 
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وترى بعض من كره الكتاية في هذا العصر يعتمد عليها ف .حفظ الحديث ثم يمحو ما 
كتبه بعد أن يحفظهء وقد فعل غير واحد من السلف من أمثال سفيان الثوري ١51(‏ 
هع وحقاد بن سلمة (19 ه) وغيرهما ويروى في هذا عن خالد الحلّاء (141 ه): 
(ما كتبت شيعا قط إلا حديثاً طويلاً فإذا حفظته محوتهم) © وكان كثير من التابعين 
يمحون كتبهم قبل وفاتهم أو يوصون يكنبهم إلى من يثقونا يه ليقيد منهاء خدشية أن 
تقع في غير مواضعها فقد أوصى أبو قلابة يكتبه إلى أيوب”© وأوصى شعبة من الحجاج 
أبنه بغسل كتيه يعذ موته. 


إن محاولة هؤلاء المانعين من الكتابة لم تتخقّف من نشاط الكتابةء ولم تقف أمام هذا الجيل 
الذي نشأ عليهاء فقد كان تيا إباحة الكتابة أقوى بكثير من قيار كراهتها)”””© ولا نستغريق 
ما حصلء فهناك بضاعة هي الحديث» وهي بضاعة 0 أوهمت رجال الدين العامة أن 
العلم فيهاء فكان الئاس بريدون لأبنائهم العلم ويريدون أن أن يسمكثروا لخي فكان العلماء 
يبيعون ويقبضون» ولكنهم نسرا أنهم باعرا آخرتهم بدنياهم ممخالفة أوامر التبي الصريحة» 
ونسوا أن طاعة الرسول من طاعة الله وانطبقت بحقهم آيات الله التي كانت تنطبق قبل 
ذلك على بني إسرائيل والتصاري: طنويل للدي يكتبون الكتات بأيديهم ثم يفولون هذا 
من عن الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما بت أيديهم وويلٌ لهم ما يكبيبون 2904 
هل يعتقد هؤلاء الكتية أنهم بعيدون عن هذه الآية؟ ألم يقواوا على الله ما لا يعلمونء أ 
يقولوا إن الرسول تلقّى وحتين» وحي فيه القرآن» ووحي فيه الحديث» واستدلوا على ذلك 
بالآيات التي فيها الكتاب والحكمة؛ مقررين لهوى في نفوسهم أن آيات الحكمة هي 
الحديث؟ مع أنهم يعلمون أنه لم يسبق أن قال بهذا أحد من السلف قبلهم. ولكي يبعدوا 

عن أنقسهم مسؤولية منع الرسول كتاية أحاديثه احتجوا بالنسخ» وقالرا: هذا نسخ» ثم 
تعلّلوا يغير ذلك فقالوا: 3 كتب الرسول كتباً إلى قيصر الروم وإلى كسرعه وإلى مارك 
عغصيرة وهذه إياسة بالكعابة, كأنهم يريدرت أن يوهمرا الناس أن الرسول مع الكتابة في أمة 
الإسلام: في حين أن أول الآيات الى تاقاها من ربه تأمر بالكتابة والقراءة» أم فاتهم أن أول 
ما نزل على الرسول الكريم_كان: ان ياسع ريك الذي علق » خلقٌ الإنسانٌ من علق » 
اقرأ وريكٌ الأكرم الذي علّم بالقلم » علم الإنسان ما لغ يعلم © 


() تقييد العلم: ص 8ه - 5-0 (84) سررة اليا 
(همع طبقات ابن سعد: ص 158 ع لا زه سورة الم 
لوم تذكرة الحفاظ: ص لماج 1١‏ 
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وقال تعالى: طإوليكدث بينككم كاقب بالعذل)653, 

وقال تعالى: «إإذا تدايتثم بدن إلى أجلي مسمع فاكتبوف 0" 

طولا يأب كاتتٍ أن يكعت كما علَّمُ الله 

لقد تناسوا ما رأيناه من أمر الرسول الصادق الوعد الأمين» إلى كل المسلمين المأمورين 
ياتباع سنعه إلى يوم الدين» هذا الأمر الصريح الذي لا لبس فيه بالنهي عن كتابة أحاديثه 
مهما كانت الأسباب» وقد بين الرسول وصحابته الكرام أن سيب المنع هو كي لا 
يحصل معنا مثل ما حصل مع أهل الكتاب الذين ألقرا الكتب واتبعوها ورموا 
كتاب الله خلف ظهورهم. 

لإنبذ فريق من الذين أوتوا الكتات كتات الله وراة ظهورهم كأَهْعْ لا يعلمون 0 
«وما اعتلت الذين أوتوا الكدات إلا من بعد ما جاءهم العلمٌ بنياً ه660 
لإألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدونٌ أن تضلوا 
اسيل 0 

طمن الذين هادوا حقو الكَلِم عن مواضهه ويقرلونَ سنا وعصهناج 20 

هؤلاء إذاً هم أكمة المسلمين يسمعون رسول الله يقول لهم: لا تكتبراء ومع ذلك يبعون 
أهراءهمء ويحصون أوامر انبي الكريم ويحاولون أن يجدوا الغذر والترخيص والجواز 
بحجج وأهية» لأنهم مازالوا يكتبون» ومازالوا يرؤجون لبضاعتهم من أجل دراهم 
معدودات يجود بها عليهم أهل السلطة لكي يُقَتُوا لهم بأمور لم يسيقهم إليها إنس ولا 
جاتء وكلها تنتهي إلى مصالح. لد سعوا وراء الدنيا الغرورة والحياة الفانية: وياعوا 
آخرتهم بأرخص من وبست تجارتهم التي كانت حالهم فيها كحال اليهود الذين 
قالوا: سمعتا وعصينا يه مع أنهم عرفوا موقف الصحابة وإجماعهم على كراهة الكتابة 
خحوفامن انصراف الئاس عن القرآن إلى كتابة الحديث» ولم ينفرد عنهم إلا صحابي 
ولحد عرزا خموفه إلى اختلاط الحديث بالقرآن. وهو كول لم يأت من السلقي الصالح 
الذي فهم القرآن والسنةء بل أتى من المتأخرين الذين ضيعوا ديتهم ودنياهم بعد أن 
ضاعت نفوسهم» وشُمّوا عصا الطاعة التي قال فيها تعالى: طؤومن يُطع اللة والرسولٌ 
(75) سورة البقرة: ١١١‏ (4) سووة الساء: 55 


(40) سورة آل عمران: ١9‏ 
(11) سورة النساء: 414 
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فأوفك مع الذي أنعم اللهُ عليهم من النبيينَ والصديقين والشهداءِ والصاحيتَ وحَشْنّ 
أولقكٌ رفيقً4””*) وصدق فيهم الحديث الآني إن ثبعت صححمه: «تفترق أمتي على 
ثلاث وسيعين فرقة كلها قي التار إلا واحدة قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا 

عليه وأصحابي» سيحان اللى كأن هذا الحديث الذي رووه يتحدث عنهم فهم الذين 
أتبعو! أهواءهمء وخالفوا أوامر رسول آلله الصريحف وروا عنه قوله: وكلهم في التار عا 
عدا فرقة واحدة هم الرسول وصحب» أولعك الذين سمعوا أوامره فأطاعوه يلا تردد» 
وكذلك من الذين ا إليهم الله من التابعين الذين اتيعرا ما كان عليه الرسول 
وصحبه» رضوان الله عليهم أجمعين. قال تعالى: إوإذا يل لهم تعالوا إلى ما أترل الله 
وإلى الرسول قالوا حسيئا ما وجثنا عليه آباءنا أوَأؤ كان أباؤهم لا يعلمون شيعاً ولا 
يهحدوني 049 
وقال تعالي: : لووإذا الجحيع نس شكرت » وإذا الجدة أُيفث ه عَلمتثٌ نفس ما ُحضرَت » فلا 
أقسم بالختس » الجوار الكتس » واليلي إذا عسعق ء والصيج إذا بتقست * إل لقولٌ 
رسولٍ كريم ه ذي قوةٍ ععد ذي العرش مكين ٠‏ مطاع كَمْ أمينعه2* *> فهل هذا القول 
الذي سمعوه هو قول الرسول بعنى -حديئه أم هو ا الكرع؟! 
وإليكم هذه الآية الكريمة: طإوما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكع عنه فانتهوا)»0©. 
ماذا آتانا الرسول؟ 
ماذا كان عنده حتى يعطينا؟ 
أكان شاعراً فيقم لنا أشعاراً؟ إننا لم نسمع عنه ذلك. 
أكان ساحرة؟ تعلّم السحر منه؟ إنا لم تعرف عته ذلك, 
أكان يعلّمه كامن أو رأهب؟ لم يستطع حتى من ادّعى أن يثيت ذلك. 
ليس هتاك من شيء آتانا به الرسول وكنا ممحتاجين إليه سوى (القرآن العظيمع الذي نرل 
بأمر الله على قليه وحياً فأنطقه الله يمع وحفظناه في صدورنا قبل أن نحفظه قي كتيناء 
وهو هية الله لا للعرب فحسب بل لكل الإنسانية جمعاء وحتى تقوم الساعة) وهو 
معجزة المعجزات» والمعجزة المتجددة في كل يوم وعصرء فهو الكتاب الوحيد في العالم 
الذي يعيش مع الزمن دون أن يصيبه القدم: وما نهاكم عنه ناتتهرائ: إنه نهانا من 
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ضمن ما نهى عن كتاية حديثه فهل انتهينا؟ أعتقد أننا إذا قلنا نعم كنا من الكاذيين 

بدليل مساجد الدنيا كلها وعليها أئمة مازالوا إلى اليوم يقولون: قال أبو هريرة وقال أبن 

مسعودع وقال ابن عباس» أكثر يما يقولون: قال الله تعالى. ادخطوا بيوت المسلمين تجدوا 
في أغلبها مصاحف ولكتها لا تُفتح إلا في المناسبات» وما تلك المناسيات؟ عتد الوفاقه 

يختمون القرآن على تفس ا ويطلبون له الرحمةء والقراء لهم أسعارهي فمن كان 

حفظه أقضل وتجويده أحسن لا يصح أن ينال أجرة تعدل من دونه ف ومقدرة؛ وكلها 

تجارة في تجارة؛ وكلهم يطلب الدنياء ولا أحد يفكر في الآخرة» ومن فكر فيها عاش 

على الأمل قأمامه فسحة من الوقت والتوية جائرة في كل وقت» ومنجية من العذاب 

والتار. هو واقع أليم تعيش فيه ولا خلاص منه إلا إذا بدّلنا ما في نفوستا. أستغفر الله 

العظيم من كل ذتب عظيم وأتوب إليف وأقول: عل أرسل الله تعالى هذا القرآن 

لاستخدامه راسيم الموت والزواج وتزيين الجدران؟ ألم يرسله تعالى دستورأنتقيد به 

ونسير موجيه؟ 

وهل قهم المسلموث الأوائل أيام أبي بكر وعمر وعفمان وعلي وحمزة وخالد بن الوليد 

رضي الله عنهم الإسلام كما فهمناه؟ انتصروا في معارك مثل بدر واليرموك والقادسية: 

واستطاعوا أن يسودوا العالم ويرفعوا عن قبائلهم التي كانت تتصارع ويغزو بعضها 

بعضاً ظلمات الجاهلية بنور الحق والإعان. 

إن أفضل كلام نخسم به ما بدأناه قوله تعائى: «لاللهُ نَل أَحسسَ الحديث كتاباً متشابهاً 

عثاني تقشعوٌ منه جلودٌ الذين يخشونٌ وبهم ثم تلن جلردُهُم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك 

هدى الله يهدي به من يشا ومن يُضلِلٍ الله فما له من هاده 29 

وقيل عن سبب نزول هذه الآية: 

أخبرنا عيد القادر بن طاهر اليغدادي منتهياً ب سعد: 

قالوا: يا رسول الله: لو حدثتناء» فأتزل الله تعالى الآية: «ؤاللهُ نرّلَ أحسن الحديث 

كتاياً. ا 

فالله تعالى يفصل الخطاب بقوله: إن أحسن الحديث هو القرآن الذي تزل على محمد 

ما لكم من حذيث غيره. 

(497) سورة الزمر: 8 
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ويقول ابن قيم ابوزية قي كتاب القوائد©: (دضسل التاس النار من ثلائة أيواب: 
١‏ - باب شبهة أورثت شكاأ في دين الله. 
٠‏ ياب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته. 
؟ ‏ ياب غضب أورث العدوان على خلقم. 
فالأيوذب الثلاثة كما نلاحظ تظهر دوو الهوى وأثره في جنوح الإنسان عن العقل» وما 
من مسلم إلا يحب رسوله عه ولكتنا لا تريد أن يودي ينا حبنا للرسول إلى تجاوز 
أوامره وعصيائهاء ولا مبالغتنا في هذا الحب إلى لون من الإشراك بالله. 
«إواعبدوا اللة ولا مُشركوا به شيعآه2*0. 


صدق الله العظيم 


الخلاصة: 

انتهينا في الفصل السابق من مناقشة موضوع نهي الرسول عن الكتابة بأسلوب علمي» 
وبرهتًا فيه بالدئيل الثايت بآيات القرآن وبالدليل التاريخي من موقف الرسول عله ثم 
موقف الصحاية والتابعين من بعدهمء وتوصلنا إلى أن النهي عن كتابة الحديث جاء 
يسبب القوف من ألا يصيب المسلمين ما أصاب أهل الكتاب فينشغلون يكتب 
الحدنث» ويتركون القرآن مهجوراً وهو الأساس» فحصل المحظور ليس لأنه كتب الله لنا 
ذلك أو شاءه لناء وقد شرحنا هذه الشبهة مستعينين بآيات من القرآن تمنياً لكل لبس» 
وأوضحنا أن ما نحن فيه من تأحر وتقهقر' لا يعود إلى ظلم من الله الذي بين لنا في 
محكم كتابه أنه لا يظلم مثقال ذرةء وإما هو ظلم من أنفسنا لأنقستاء وأننا إن كنا تريد 
التخبير للأفضل فإن القرآن منهج فتال يصلح لكل زمان ومكان. فإمكاننا العودة إليهء 
وقد وعدنا الله إن نحن بدأنا وغيرنا ما بأنقسناء وعُدنا لنهس القرآن» أن يغير ما يتا كما 
فعل من قبل. 

وتبين لنا أننا إن أحسنًا أحستًا لأنفساء وإن أسأنا أسأنا على أنفسناء ولن نضر اللة مهما 
أسأنا لأنفسعا أو للمنهج: «إإن الذي كقروا وصدّوا عن سيل الله وسأقُوا الرسول من 
(ه) الفوائد: أبن قيم الجوزية صن ؟لم طبعة دار الهدى 14514 
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بعد ما تبينَ لهم الهدى لن يضروا اللة شيقاً وسيخبطٌ أعمالهميي20. 
وما مضى قد مضى» وليس لنا منهء إن كنا أذكياى إلا أن نتعظ بما حصل كي لا تقع 
في أخطاء الذين سبقوناء والمستقبل مائل أمامناء فعلينا أن نحدد الطريق: فإما أن نختار 
طريق آبائنا وأجدادنا ومشايخنا السالف؛ الذي قد عرفنا قبل قليل بالبرعات القاطع أننا 
ضللنا به ححين تركنا منهج القرآن» وتركناه حتى نسج عليه العنكبوت خخيوطه» واختلفنا 
اع ا ا ا ا 
واعندةة وإما أن نلغي كل قدي آمنا بخطفه» وإن كان عزيزاً على يعضنا التعود كلنا 

تحن المسلمينء ولا فرق في ذلك بين من كان منا قي أفغانستات أو إيران أو تركيا أو 
مكة أو موريتانياء أو مراكش فالله إلهداء ومحمدٌ رسولناء والقرآن كتاينا وسحما وحديشناء 
وعباداتنا واحدةء وإيماننا واحده ولن يكون آنذاك مسلم سنّيء ومسلم شيعي» وإنا 
مسلم واحدء وإسلام واحد: 
«إهو الذي أرسقٌ رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّينِ كلّم4©. 

صدق الله العظيم 


(45) سورة محمد: ### (50) سورة القعم: .4 
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؟٠ ‏ رواية الحديث: 
معنى الآية الكريمة: (لقد كان لكم قِ رسول الله أسوة حسنة)0: 


لقد وردت كلمة «أسوة» في ثلاث آيات ققط من القرآن الكريم: 

طقد كانت لكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم والذينَ معهه0. 

«إلقد كان لكم فيهم أسوةٌ حسنة لق كان يرحجر اللذه0. 

والآية الأولى وردت في العنوان أعلاه. 

ومن سياق الآيات الغلاث تحد أن معتى «أسوة» هو القدوة من الاقتداء» والقدوة الحستة» 
فبماذا نقتدي عادة؟ بأقوال المقعدى به أم يأفعاله؟. 

هب أنك كنت تدرس الزراعة في معهد زراعي» وبعد أن أنهيت دراستك النظرية في 

بعت بأمرمن مدير المعهد إلى قرية زراعية لتعيش مع فلاح وأسرته يعملون في الا 
لتطيق ما درسته من معلرمات نظرية وردت في كتابك المقرر عن المزروعات الحقلية» وتبين 
لك من الزيارة أن الفلاح نقسه متسختج من العهد ذاته: ولديه الكتاب ذاته الذي درسته 
نظرياً في المعهدء وقد نصحكك الكدير أن تستفيد من خيرة ذلك الفلاح نيكون قدوة حسئة 
لك: فماذا تفهم من جملة مدير المعهد؟ قد تغهم منها إن كان موتك وها أنه يريد منك 
أن تتعلم من القلاح كيف يليس؛ وكيف هشيء وكيف يتكلمء وما الجمل التي يفضلها 
وكيف يحادث زوجعه وأولاده» وكيف يتسامر مع أصحابه» إلى آخر تلك الأمور 
الشخصيةء وإن كات موقفك رحما نك تفهم متها أن مديرك يريد منك أن تتعلم من 
هذا الفلاح مبادى» الزراعة العملية: متى يصحو؟ وفي أي ساعة يستيقظ؟ ومتى يطعم دوابه 
وكيف يطعمها؟ وما الأدوات التي يستخدمها في الزراعة؟ وكيف يحطر نفسه للخروج 
إلى الحقل» أو كيف يحضر الأرض ويعقي البذار الناسب وكيف يياشر بالزرع» ومتى 
يسقي كل نوع؟ أي أن تتعلم منه الأفعال والأعمال؛ لأنه مزارع جهدء يعرف ماذا يقعل 
وهو جدير بأن يكون قدوة حسنة لكل مزارع مبتدىء يحب أن يتفن عمله, فاسأل نفسك 
الآن: ماذا أريد أن أتعلم من الرسول مُه وبم أقتدي بب؟ والجواب أنك تريد أن تعلّم 
ألدين» وتعرف علاقتك بالذي نحلقك» إن لديك القرآن الكريم وخيه كل المعلومات النظرية» 
)١(‏ صسورة ة الأحزاب: لا (؟) سورة اللمعحمة: 4 (*) سورة المتحنة:>* 
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وأنت تحتاج إلى تطبيقها عملياً. قالكتاب يقول لك يجب أن تصلي لله حمس مرات في 
اليوم» ويحدّد لك الأوقات؛ لكنه لا يحدد نك عدد الركعات» وما يجب أن تقول في كل 
ركعة وكيف تركع وكيف يكون السجود الصحيح؛ وقبل الصلاة "كيف يتم الوضوء 
عملي فلقرآن يقدم لك نظريا كل ما يهتكء والرسول يك هو قدوتك في 
الممارسةالعملية» وهو الذي يعلمك ذلك كل فأنت تعلمت الصلاة والصيام والركاة 
وأصول أداء مناسك العبادات. من أييك أو من جقك» وجدك تعلمها من أبيه أو من بجده.. 
إلى أن نصل إلى الشخص الأول الذي أخمل هذا كله عن الرسول محمد م مباشرة» إذاً 
أنا لا أحشى على صلاتي ونسكي أن يسحرفا لأنهما متواترات بالممارسة العملية الموروئة 
ومتصلات ومسنودان دون حاجة إلى سند مكتوب»؛ فالسند متواتر بالممارسة التي اختارها 
الله وليس في القرآن كله كلمة واحدة تقول إن للوسول ع حدياً يجب أن تتعلمه منده 
وليس في القرآن كله كلمة واحدة عن ستة للرسول يطلب الله قيها أن أتعلمها منه كل ما 
يطابه مني أن يكون لي قدوة حسنةء فأتعلم منه الأشياء العمليةء لأن الأشياء النظرية كلها 
واضحة وتامة غير منقوصة إطلاقً في القرآن, فالله لا يقول شيئاً لا يعنيه إطلاقا, ولو كانت 
المعلومات الواردة في القرآت أ ناقصة لما قال أبداً: #اليوم أكملتُ لكم ديتكم وأقمثٌُ 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلم دينا 0 فما الحديث المذكور في القرآن الكريم إذأة 
يقول تعالى: واللة قَرُلَ أحسن الحديت كتاياً متشابهاً مثاني تقشع منها جلود الذين 
يخشوق يهم ثم تلين جلوذهم وقلوثهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشا 
ومن يضتل الله فما لّه من هاد4”؟ ويقول تعالى: وتنك آياثٌ الله نتلوها عليك بالحىٌ 
فبأيّ حديثٍ بعق الله وآيايه يؤمبون204. 


والله تعالى يعلم الغيب ويعلم المستقيل» وهو يدرك أن الناس سوف يقعو في مشكلة 
الحديث في الإسلامء ولذلك أترل لنا نحن هذه الآيات حتى نتفهمها ونتديرها. 


وكأن الله يخاطينا بهذه الآية ويقول لنا: أبعد آياتي وحديثي في القرآن تبحثون عن 
أحاديث وتروون عن أبي هريرة وأبن عباس (رضي الله عنهما)؟ والله يدرك أن موقف 
الناس لن يكون موخدا لذتك يقول سبحانه: ومن النا من يشتري لَهْوَ الحديث 
ليضل عن ميل الله بغير علي04©. 

(2) سورة المائدة: *؟ (5) صورة الجائية: + 
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أما وقد عرقنا حديث الله. قما هي سنة الله إذا؟ قال تعالى: طإسنةٌ من قد أُرسلنا قبلك 
من رسلتا ولا تَِدُ لستنعا تحويلة04. 

لإسنة الله في الذي لوا من قبل ولن تمد لسعو الله تبديلا.0©. 

لإفلن تحت لسنةٍ اللو تبديلاً ولن تجدَ لسنةٍ الله تحويلا7 ©. 

هذه هي سنن الله وليس في القرآن كله سنة للرسول. 

فالله تعالى لم يرسل كتايين ولا سئّتين وإفا ذلك وهم من أنفسنا ومن شياطيتنا. 

إذا كان هناك إنسان يرى الشمس وهو لا يزال يع على أن الشمس غير موجودة عناداً 
وظلماً لنفسه فليس أمامنا إلا أن تقول له كما قال الله تعالى: «إإنك لا تهدي من 
أحببت ولك اللة يهدي من يشاء6”"©. أو تقول له: «إأفأنت تُسبغ الصّمٌ أو تهدي 
الغمي ومن كان في ضلال ثبين270. 

وقد يعترض علينا معترض من المسلمين قيقول: كيف تحجب السئن عن الرسول 
َيه وكيف تزعم أن القرآن كامل من دون سنة الرسول؟ وكيف يمكننا نحن 
المسلمين مثلاً أن نعرف عدد افركعات في كل صلاة؟ وكيف يمكنتا نحن المسلمين 
لولا سنة الرسول أن نعرف الحد الأدئى للزكاة وغيرها من الفرائض وكلها غير 
موجودة في القرآن؟ 

وهو اعتراض وجيه وكلام مقبول» ولكن الله صادق ولا نستطيع أن تشك في صدقهء 
والله لا ينسى؛ ولا نستطيع أن نشك في ذلك: «إوما كانّ ربك تييأ 277 أي أن الله 
لا يسى ولا يسهو أبداً. 

وكذلك يقول الله سبحانه في الكتاب: طإما فرطدا في الكتاب من شيي0* > أي أن 
الله سبحاته لم يرك شاردة ولا واردة إلا وحسب حسابها في القرآن الكريم» فإذا كنا 
نؤمن بالله وبكتابه القرآنء وبكل ما قاله فيه فيجب أن يكون تفسير هذا الموضوع 
موجوداً في القرآن نفسه» لأنه ثيس من كتاب آخر لله سواه نستطيع أن نلجاً إليه تتجد 
الجواب الشافي والمقنع. 

ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يعلم السرائر وما تخفي الصدورء ويعرف أيضاً 
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حب الرسول ورحمته اللمؤعنين . جميعاء وقد أعلن سبحانه معرفته هذه في الآية الآنية: 
ولقد جاءكم رول من أنفسكم عزيدٌ عليه ما عشم حريص عليكُم هالمؤمنين رؤوق 
رحيمي2220 وهو أعظم مدح يمكن أن يتلقاه إنسات مخلوق من ريه الذي خلقه فسوّاه 
فعدلف حتى ولو كان رسولا نبيا. 

وقد كنا الله عز وجل على تقديم الطاعة للرسول» كما يتبين لنا من الآيات الآقية: 
«إومن بلع اللة ورسوله يدل جنات تجري من تمتها الأنهايي200. 

ومن بطع اللة ورسولة فقد فارّ فوزاً عظيماً ج25 

يا أيها الذين آمتوا أطيعوا ائلة وأطيعوا ا سول20©, 

وفي القرآن الكريم تقسع عشرة آية فيها حت على إطاعة الرسول مع إطاعة الله دائماً إلا 
في آية واحدة من سورة النور ورد فيها: لإوأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسولٌ 
لعلكم تُرحمون#” © وفي هذه الآية الوحيدة يطلب تعالى من المؤمنين أن يطيعوا 
الرسول ولم يرد ذكر إطاعة الله فيها: فما تعليل ذلك؟ 

والجواب أن الآية المشار إليها تساول موضوعاً محدداً وهو الصلاة والزكاة. 

ويداقع من حرص الله عز وجل على التخفيف عن المؤمنين والرحمة بهم ترك لرسوله أن 
يحدّد يفسه كما يشاء عدد الركعات في كل صلاق والحد الأدنى من الزكاةء فاخهار 
الرسول الكريم جزءاً من أربعين -جزءاً أليكرن الحد الأدنى للزكاقء كي لا يحل المسلمين 
فوق طاقتهم» وكان الرسول منصفاً في تحديده عدد وكعات الصلاة والحد الأدنى 
للركاةء ورؤوفاً ورحيماً بالعبادء إذ لم يحملهم ما لا طاقة لهم به. وهذا كله من فضل 
الله وفضل رسوله الكريم» ورحمة من رب العالمين. 

وهكذا سوف يجد من يبحث بصدق وإخحلاص» وإيعان باللهء في القرآن الكريم كل 
الأجوية عن كل الأسكلة التي يطرحها إذ لا مورد لعلم المسلمين سوى القرآن» ومن تركه 
ضل وما هذاه الله أبداً. 

ولكي لا يظن بعضنا أن أثله سبحانه رتعالى قد ترك أمر الصلاة والزكاة كله للرسول 
وحدهء فإن الله سبحاته حريص على أن لا تقع في الظئنون» ققد أنزل أيضاً آيتين في 
)١6(‏ سورة العربة: )١7( ١2‏ سورة الأحراب: ١لا‏ (15) سورة العور: 0ه 
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القرآن الكري تتملّقات 5 والزكأة ة 0 1 

كر تتعلقان بالصلاة والزكاة يطلب فيهما الطاعة لله والرسول معاً. واحدة 
للرجال وأرى نخاصة بالتساء: 3 2 
«إفأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا اللة ورسولد”” © 
«إوأقمنَ الصلاة وآنينَ الزكاةً وأَطْعنّ اللة ورسوله)ه3©. 


صدق الله العظيم 
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؟؟ ‏ رواية الحديث: 


تبين أنا فيما سيق وناقشناه من إدعاعات وافعراءات أن الله سبحانه وتعالى اصطقى محمداً 
لله اصطفاء قدهاً يدليل أن اقله بشّر به بالاسسم والوصف وبما سيقوم به في كتب أهل 
الكتاب» خلا يعقل بعد ذلك إلا أن يكون حائراً على كل الصفاث التي تؤهله لهذه المهمة 
لبي ستوكل إليهء من صفات خلقيه وشلقيق وذكاء وحكمة: ويُعد نظر ودهاء وفطنة» 
ولكن ضمن المقاييس الإنساتية المقبولة كيلا يتخذها أحد ذريعة للغلو في صفاته ونقله من 
الصفات البشرية إلى الصقات الإلهية. والله تعالى أيضاً يإرادة ومشيعة منه أراد أن يكون 
الرسول أمياً فكان يجهل القراءة والكتابته ولم يعلّمه أحد أي علم أو فن كيلا تكون 
لأحد -حجة في الطعن على الإسلام أو أدعاء أن الرسول تعلّم من فلان أو قرأ في الكتاب 
الفلاني وما إلى ذلك من إدعاءات» ولم يعرف عنه أنه قال الشعر أو الخطابة أو سعى إلى 
زعامة أو عمل بالسحرء وهو بما يتمتع به أيضاً من الصفات الأولية يملك بما أوتي من 
مواهب حباه بها الله القدرة الذاتية على الحكم بين النأس؛ وقيادتهم بالحستىء والعدل 
ينهي وقد عرف عنه قبل الرسائة أنه (إنسائ حقّاني) ييل يفطرته إلى الحق» ولا يجبح 
إلى الهوى» فلما احتكم إليه قبل الإسلام عمه حمزة ويهودي لا يعرفه» وكان الحق 
لليهوديء حكم لليهودي ولم يحكم لمن هو أقرب إليهء ولذلك كان الناس الذين يعرفوت 
أنهم على غير حق يتحاشون تحكيمه؛ لقناعتهم أنه سيسحكم لمن له الحق دون النظر لأي 
اعتبارات أخرى» وكذلك كان مع الوحيء فإن صقاته الشخصية هذه كانت منعه من 
الكذب» أو قول ما تهواه نفسهء وقد عرفت هذه الصفات بشكل مبكر في الرسول عل 
حتى سمي بالأمين قبل الرسالة وهو أمر معروف. وفي هذا الإطار يجب أن نفهم الآية 
الكرية: روما ينطق عن القوى ‏ إن هو إلا حي يوحى 206 أي أن رسول الله لا يقرل 
ما تهوى نفسه وإنما يلغ عن ريه وحيأء وقد أساء كثير من المسلمين في عصر الاتحدار 
الإسلامي فهم هذه الآية فظنوا أن كلل ما يقوله الرسول هو ورحي منزل» وهم لا يحسنوت 
للرسول مه بهذا الادعاء بل يسبجرن له الأذى حين يرقعونه من مسعواه البشري الذي 
أراده الله إلى مسعوى التأليه وهو أمر لم يُرِدْه الله ولا أراده الرسول نقسهء كما لا يصح 
(0) سورة التجم: 4-9 


14+ 


أن نعطل قدراته كليأه ونزعم أنه كان يتلقى كل ما ينطق به من علاقاته مع التأس ومع 
أصدقائه ومع زوجاته وأقربائه كلها وحياً من الله أي وكأنه لا يملك أي قدرة ذانية على 
التصرف إلا بعلم من اللهه وفي هذا القول إساءة للرسول الكريم؛ وسوء ظن يه لا 
يستححقه. فكان جبريل عليه السلام يتزل بالقرآن منجحماً لغاية قَصَدَها الله تعالى: مإكذلك 
لبت به فؤادك ورلا ترنيلا4© لكي يحفظ الرسول كل القرآن بالتدريج» وكان 
جبريل عليه السلام يقرئه: «إسنقرئك فلا تتسى 04" ليتأكد من حفظ الرسول للقرآن. أما 
أن تور جريل يجا مع الرسول وكأنه تلميذ في كتّاب يشرح له معاني آيات الرسالة 
التي أنزلها الله باللسان المي المبين» لساك الرسول الكريم ولغته» فهذا سوء ظن بغهم 
الرسول وقدراقه وذكائم وملكانة الأخرى. وآيات الكتاب تتحدث في أمور وضّحها الله 
في كتابه ليبلّغها الرسول َه للناس في كل ما يتعلق بالجلال ل والخرام والعبادات والحدود 
والعلاقات فكان الرسول يتصرف قائداً ومعفماً وقاضياً وزوجاً وصديقاً ورفيقاً وصاحباً من 
خلال علاقاته بالتاس معتمداً على رأيه واجتهاده وهذا الرأي وهذا الاجعهاد أصبحت 
لهما متابعهما الأصيلة كما مرّ بنا فلم يعد ينقصه عله إلا الكتابة بيده قالعلم الذي يريد 
الله من رسوله أن يعلمه قد علمه إيأه عن طريق القرآن» ولا يصح بحال من الأحوال أن 
نتصور رسولٌ الله في ياته أشبة بة بآلقٍ لا حياةٌ فيها تسعجيب 1 تلقن فتلغي بذلك 
شخصيته وذاتيته من -ظة بدأية الوحي عليه» فهذا سوء ظن بالرسول الكريمء لكن 
لأرسول صفتان يجب عدم اخلط بينهما وهما: 

١‏ ل الصفة الأولى: الصفة العالمية: 


الصقة الأولى ترسول الله يه هي من الله تعالى» وهيٍ إبلاغ العالم كله دين الله الذي 
هو الإسلام وعلىٍ أساسها يُشترط على كل مسلع أن يشهده عند إيانه بالإسلام» 
بالشهادتين وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولة. . من هذه 
الشهادة تأتي الصفة العالمية للرسول جيه ومن هقه الشهادة تبدأ أيضاً إطاعة المؤمن 
الرسول مع إطاعة الله فهما طاعتان موصرلتان غالياً: 


«وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ فإنْ توليثُم فإما على رسولنا البلاحٌ لليين0©. 
#وأطيعوا الله ورسولَة ولا تَنازّعوا فتفضّلوا0. 
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ونحن نعلم أن كل كل رسول مقيّد بنص ما يحمل من رسالة من قبل من أرسله؛ ولا 
يستطيع أن يتجاوز ذلك النص إلا بالرجوع إلى الذي أورسله أساسآء وكذلك الرسول 
محمد يِه مقهد بدص رسالته التي هي القرآت» وبالوحي الذي يسسزل عليه؛ قلا يستطيع 
أن يتجاوزه على الإطلاق خاصة في شؤون الدين والعقيدة والخلال والحرام والعبادات 
والحدود ليس له حرية التصرف على الإطلاق فيها إلا بما سمح له يه النص في القرآن. 
هذه هي الصقة الأساسية الأولى للرسول عَيِ التي تهمنا نحن المسلمين اليوم أكثر من 
أية صفة أحرى له 

؟ ‏ الصقة الثانية: الصفة الزمانية المحدودة بالمكان: 

ولارسول صفة أخرى وهي صفة القائد العام للمؤمنين الذين كانوا معد وله صفة المعلم 
الذي برشدهيء وصفة القاضي والحاكم السياسي أيضاً. وله صفة الزوج بالنسبة 
لروجاته» وصفة الصاحب والرفيق لأصحابه؛ ومن كل هذه الصفات يعبين لنا أن له 
مواقف دائمة ومتجددة بحسب الظروف المستجدة كل يوم على المسلمين عن حرب 
وسلم وعمل وراحة. ومهمات مستجدة بحسب قرة الإسلام؛ وعدد المسلمين المجزايدين 
كل يوم. وشاء الله أن يفصل بين هاتين الصفتين وأن يريط الصفة الأولى بالقرآن 
والرسالة» بحكم دوامها واستمرارها مع الزمانء وأما الثانية فمحددة بالمكان الذي عاش 
فيه الرسول ييه وبالعصر الذي ا فيه وبحياة الرسول القصيرة ابد أنه تنتهى 
بالموت» فكل ما قام يه الرسول عَيُِّْ بهذه الصفة الثانية ليس لها مالم 
الأوا » فكما أن حياته محدودة بحسب الصفة الثائية وتنتهيٍ بموتة كذلك أحكامه 
واجتهاداته وكل أوامره وتواهيه المتعلقة بظطروف المسلمين أيضاً تنسهي معة. أما أوامره 
وتعليماته قي شؤون الصفة الأرلى فتبقى سارية المفعول مع بقاء القرآن واستمرار الدين 
الإسلامي» كالصلاة والزكاة والحج أو أي أوامر أساسية لها صفة مباشرة بالقرآن والدين 
مثل: ولا تكتبوا عني 7 6... ومن كتب عني غ غير القرآث فليمحه؛؛ «من قال عني ما لم 


وهي أمور تهم المسلمين» وتهم مستقيل الإسلام وتتبع الصقة الأولى 

أما الحديث الذي يقول: «معاذ بن جبل أعلم الئاس بحرام الله وحلاله» قلا علاقة له 

بعقيدة الإسلام بالإضاقة إلى أنه ليس يحقيقة علمية ولا دينية وكذلك الأحاديث: 

«عحذوا القرآن من أربعة من أين مسعوف أيه ومعاذ بن جبل؛ وسالم مولى أبي حذيفة». 
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أو: «لا ييقى على سطح الأرض بعد ماثة سنة نفس عنفوسة». 

أو: دلا يصلَينٌ أعدّ العصرَ إلا في بني قريظة». 

أو: ديا براء: كيف تقول إذا أخذتٌ مضجعك؟). 

أو فيا زيد تعلم لي كتابت يهود فإني والله ما آمن يهود على كتابي». 

كل هذه الأقوال لاعلاقة قة لها بالصفة الأونى للرسول عَيِنهِ فلا يح لنا أن تمخلط الصفة 
الثانية بالأولى» فالصفة الدائمة ت تبقى دائمة؛ والصفة الزائلة تزول مع الحيأة والزمن» هكذا 
فهم الإسلام صحاية الرسول الث قد يكونون أميين هن ناحية القراءة والكتابة» لكن 
أفكارهم ترسخت في نور الله الحقيقي» ففهموا الصحيح من الخطأء ومن دون أن 
يخلطوه بال والأوهام» وهكذا يجب أن تتعلم الإسلام وتقهمه كما فهموه. كاتا 
يعلمون أن العلم كله في القرآن» ويس في اي مكان آخر» ولكن الله سبحانه وتتعالى 
الذي يعلم الغيب ويعلم بالإنسان وأحوالهء والشيطان وأفعالهء يعلم أن الخلف الذي 
سيأتي عن بعد ا مسلمين الأوائل سوف يهجرون القرآن إلى كتا ب أخر كله وهم وظبون 
وأباطيل ولذلك قال تعائى بلسان الرسول محمد عَيكُمِ في القرآن الكريم: «إيا رب إن 
قومي اتخذوا هذا القرآتَ مهجوراي©. 

ولا بد لي أن أستشهد في هذا المقام برأي الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي يقول 
في كتايه «القوائقة7: 

هجر القرآن أنواع: 

أحدهيا: هجر سماعف والإيان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل بهء والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتدحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين 
وأت أدلعه لفظية لا تحصل العلم (هكذا كان يقول علماء الحديث في عصر». 
والرابع: هجر تدبّره وتفهمه ومعرقة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها قيطلب شفاء 
دائه من غيره ويهجر التداوي بم اتنهى "كلام ابن القيم رحمه الله. 


ا( سورة الفرقان: .ا 
زم المصدر السابق نقسه: ص ١517‏ طيعة دار الهدى 19524 


2 


وكل هذا داخل في قوله: طوقالَ الرسولٌ يا رب إنّ قومي الخدوا هذا القرآن 
مهجورا». 

فالرسول عَييّةِ كان يجتهد برأيه من خلال العلم الذي تلقام والمعرفة ألتي تكونت 
عندهء ويقول به» ويعمل به» والله تعالى يراقيه لأنه وسوكع تاركاً له حرية التصرف»ء فهو 
أولاً أن يخطىء فيما سبق وأوحي إليه به لأنه فهم الوحي» فهو سوف يطيع الله وينفذ 
أوامرهء وإن تعرض لموقض لم يتطرق إليه الوحي يعد فهو أيضاً سيجتهد ويعخذ موقفاء 
فإن جاء موقفه موافقاً لمشيئة الرحمن روحيه أيده الله تعالى بالوحيء وثيته على ما فل 
ووافق عايهء وإذا اجمتهد واتخذ موقفاً ييخالف لما سيأتي من الرحي يه فلا نقول إن 
الرسول قد أخطاً. لأن الخطأ لا يكون إِلَّا لمن يعلم مسقا بالأأمر ويعرف: وه “صراية 
ويفعل عكسف والرسول لم يتلق المتويج بكامله يعدء من ذلك على سبيل المثال (موقفه 
من الصلاة على عبد الله بن أي زعيم المنافقين عندما مات» وموقف عمر بن الخطاب 
من ذلك» وكيف أن الله أتِد موقف عمر على رأي الرسول بعدم الصلاة على المنافقين). 
ولكن لا نقول إن محمداً مُه أخطأ وأصاب عمر كما يقول البحض» » فالرسول عله لم 
يخطى» لأن الآية التي تأمر بعدم الصلاة , على لباوت كانتا ترك بعد ولذلك رأينا 
جواب الرسول لعمر وقتها يأنه قد تير بإمكانه أن يصلي عليهم ويامكاته ألا يصلي» 
عملا بالآية الكرعة: لإاستغفة لهُم أو لا تستففة لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم .20 

ثم أضاف رسول الله ما معناه: لو يعلم أن الله سيغفر له» إذا لَدَعى له أكثر من سبعين 
مرة» وهذا التصرف من الرسول نابع من طبيعته وأخلاقه وشخصيت فهو كما قال الله 
تعالى عنه: #بالمؤمنين رووف رحيم» والرسول عَيُه لم يخطىء في هذا الموقف وإنما 
تصرف ضمن حدود علمه ومعرفته حتى تلك اللحظة» لكن الله أرسل بعدها أمرأ بعدم 
الصلاة على المنافقين» وبعد نزول الآيق. اخعلف الموقف كلياء ولن يصني الرسول على 
أحد منهم بعدهاء هذا ما قصدت أن أبينه للذين يقوئوت خطأ بأن الرسول الكريم قد 
أخطأ. أو كان يخطىءء ويصحح له الله الخطاء 

وعندما نقول: إن الرسول لم يخطىء ١‏ عمد انه اسان تر معو ل 0 
فكل إنسان معرض للخطأء والرسول إنسان؛ فهو إذاً معرض للخطأء ولكن علينا ألا 
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ننسى موضوع عصمة الله لرسوله؛ وهنا يجب أن يز أيضاً بأن الرسول غير معصوم من 
الخطأ بذاته: ولو قلنا غير ذلك لأشركنا باللده وجعادا للرسول صفات إلهية غير موجودة 
قيهء لكن الله يحميه من الوقوع في الخطأء حتى إن ذلك حدث له قبل الرسالة حيث 
نجد في السيرة النبوية أنه مه عندما بلغ ورأى أترابه يتزلون لمكة للهو أراد هو أيضأ أن 
ينزل ويرى ماذا هناك: فترك أغنامه التي كان يرعاها مع زميل له ونزل ليلتين إلى مكة, 
لكن الله جعله ينعس وينام حتى لا يرى ولا يفعل شيئاء لأن الله يعلم ماذا كان يهب 
تذلك الفتىء أما هو فلم يكن يعلم شيئاً. 

وأحب أن أؤكد أن حالة الرسول هذه حالة خاصة؛ ليس لأحد من الناس أن يقيس 
عليها فإن ارتكب مسلم معصية على سبيل المثال» ولم يكن يعلم أنها معصية) لأن أحداً 
لم يرشده إلى ذلك ققد أعطاء لأن نص القانون الإلهي موجود وينص على أن ما يفعله 
الجاهل من إثم يعد معصية» وجهله ليس حجة له بل عليه. 

أما الرسول فوضعه خخاصء لأن القوانين الإلهية كانت تسول عليه بالتدريج» فكيف 
تطالبه بتطبيقها قبل أن منزل عليه ويعرفها؟ وهو لم يخالف قط ما أنزل عليه فلا يجوز 
القول يأنه كان ييخطىء وأن الله كان يصحمح له. 

بعذ هذا التمهيد ندخل للموضوع مع الصحابة لترى موقفهم من روإية أحاديث 
الرسول؛ وموقفهم من المنة. 

من كل الأحاديث الصحيحة المروية عن الصحابة خلال بحثتا السابق نستهج أن كل 
الصحابة كانوا يفهمون الستة على أنها اتباع السنن والأوامر والأحكام التي يصدرها 
الرسول في ضوء القرآن. أما حديث الرسول في جلسات تعليمه وسمره فلا يرونه داتعلا 
في الموضوع. وإنهم لم يمانعوا من رواية تلك الأمور التي ذكرناهاء لكنهم كانوا 
يشترطون الشهادة أو القسم على الصحابي الذي يدعي بأنه سمعها من الرسول حتى لا 
يصبح التقول على رسول الله مياحاً لكل من عن له ذلك. 

موقق الخلفاء الراشدين: 

١‏ موقف أبي بكر الصديق من رواية الحديث: 

ولنعد إلى موقف أبي بكر رضي الله عنه من رواية الحديث. 

كان أبو بكر الصديق قدوةٌ للمسلمين في الحافظة على الستة (القاعدة) ولم يكن 
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الصحابة أيام الرسول يفهمون السنة على أنها تعني الحديث ضمنأء بدليل أنهم كانوا 
يتبعون السنة (القاعدةم مع اتباع أساليب شديدة للتثبت من صحة ما يروى بأنه سئة 
(قاعدة) (أي الأحكام والأوامر والقرارات التي أصدرها الرسول مَل خلال حياته مع 
الصحابة) اجتهاداً. 
أما عن الحديث بشكل مطلق فكان أبو بكر معشدداً يأمر بمبع الرواية عن الرسول. قال 
الحافظ الذهبي”©: كان أبو بكر رضي الله عنه أول من احا في قبول الأخبار فروى 
ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن اللجدة جاءت إلى أبي بكر تتلتمس أن تورث فقال: 
ما أجد لك في كتاب الله شيعأء وما علمت أن رسول الله عه ذكر لك شيئاء ثم سأل 
الناس فقام المغيرة فقال: سمعت رسول الله َوُه يعطيها السدس ققالل له: هل معك 
أحد؟ فشهد محمد ين مسلمة ممثل ذلك فأئفذه أبو يكثر رضي الله عنه. 
وكما روى الذهبي9”©: أن الصدّيق جمع الناس بعد وقاة نبيهم فقال: (إنكم تحدثون 
عن رسول الله مَيَِهِ أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلاقاً فلا تحدّوا عن 
رسول الله شيعاً إن سألوكم فقولوا: بيننا وييتكم كتاب الله فَاستحلوا جلاله وحرموا 
حرامه). 
والدليل على أن الخلط بين السنة والحديث -حدث متأراً ما يقوله الذهبي تعليقاً على 
الرواية السابقة: 
قال 0 اي يدك أن مراد الصدّيق الطبت. في الأخيار والتحري» لا سد باب 
الروايةء ألا تراه لا قرل به أمر الجدة ولم يجده في الكتاب كيف سأل عنه في السنن 
فلما أبره ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسينا كتاب الله كما تقول 
الخوارج). 
فسؤال الصدّيق كان عن موضوع يتعلّق بالسنن» وهو موضوع أصدر يه الرسول أمراأ ولا 
نص له في القرآن وهو اجتهاد من الرسول» فلما وجد من بين الصحابة أثتين يشهدان 
يأنهما سمعا الرسول أنه كان يعطيها السدس حكم لها بذلك» ولو لم يشهدا لاجتهد 
هذا تمط من الرواية في صدر الإسلام» تتعلق بحكم شرعي» وهو أشبه بشهادة تدعم 
() تذكرة الحفاظ: ج ١‏ ص ”# والحديث يعد -حالة حكم شرعي كما مر بنا 
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أوامر الرسول. فماذا عن الأحاديث التي رويت فيما بعد؟ إن تسعة وتسعين بالحة منها 
روايات تتناول التدبؤ بالغيب وما سيقع في المستقبل» وروايات عن قصص إسرائيلية 
وأخيار الأم القديمة وأمور ليست لها علاقة بالسنن لا من قريب ولا من يعيد؛ هذه 
الروايات التي عبر عنها أبو بكر بقوله: (أحاديث تختلفون فيها) تهاهم عنها نهياً قاطعاً 
لا لبس قيه: إفلا تحدثوا عن رسول الله شيكام ولم يقل: سنن: لأن السنن كانت تروى 
ولا تكتب وهذا ما يجعل الالتياس واقعأ حتى اليوم لأن اصطلاح وسنة؛ عند الصحابة 
كان يعني شيعأء وأصبح عند المتأخرين يعني شيعاً آخر فقد اتسع مدلول السئة ليكون من 
ضمنها الحديث أيضاً. 

؟ ‏ موقف الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رواية الحديث: 


روى الشعبي عن قرظة بن كعب قال: خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر إلى صرار 
فتوضاً فغسل اثنتين ثم قال: أتدرون لم مشيت معكم؟ قالوا: نعم نحن أصحاب 5 
الله عقا ا فقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي التسحل فلا 
تصدوهم بالحديث فتشغلوهي» جوّدوا القرآنء» وأقلّوا الرواية عن رسول الله م وامضوا 
وأنا شريككم: فلما قدم قرظة قالوا: حدثنا. قال: نهانا عمر بن الخطاب. 

فهذا هو الخليفة الثاني ينهى عن الحديث والرواية. 

ومهما يكن من إكار بعض الصحابة التحديث عن رسول الله. فقد كان ذلك قليلاً في 
عصري الشيخين أبي بكر وعمر. 

قيل لأبي حريرة: أكدت تحدث في زمن عمر هكذا؟ قال: (لو كنت أحدّث في زمن 
عبر مثل ما أحدتكم لضربني بالدرقم جام بيات العلم ١7١/7‏ وروي عن طرق 
الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد: أن أي موسى سلم على عمر من وراء الباب كلم 
فلم يؤذت له فرجع فأرسل عمر في أثره قال: لم رجعت؟ قال: سمعت رسول الل عله 
يقرل: إذا سلّم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فليرجع قال: لتأنيني على ذلك ببيتة أو لأفعلن 
بك ..! فجاءنا أبو موسى متقعا ونحن جلوس ققلنا ما شأتك؟ فأخيرنا وقال فهل سمع 
أحد منكم؟ فقلنا: تعمء كلنا سمعه قأرسلوا معه رجلاً منهم فأخيرة. 0 في 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري. 

فهذا حديث صحيح عاديٌ من الرسول وله من آداب حسن التصرف» ومع ذلك لم 
يهن على الفاروق أن يقول به صحابي عاش مع الرسول وهو يقولها بنفسه وليس قال 
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عن قيلء مع ذلك هدّده وطلب بيعة على ادعائه ولو كانت في موضوع حكم قضائي 
أو شرعي كما رأينا في قضية أبي بكر الصديق مع الجدة لطلب الفاروق شاهدين ولم 
يكتف بواحد. علمآ أن شهادة الصحابي صاحب القضية هو شاهد عن نفسه سماعه 
للحديث» والذي أده بُعَدٌ شاهداً ثانياً وئيس بشاهد واحد كما ظنّ رواة الحديث عندما 
قالوا يمكن الاكتفاء يشاهد واحد ونسوا الصحابي وشهادته بالسماع عن نفسه. 
وفي كتاب السنة للشيخ مصطة السباعي رأي يقول: افهم بعض الباحثين من هذه 
الآثار أن خطة أبي بكر وعمر في الحديث ألا يقيلا حديقاً إلا ما رواه 7 فأكس وأن 
حطة علي تحليف الراوي» وانتقل هذا الفهم إلى كثير من كتب تاريخ التشريع 
الإسلاميء وتاريخ خ الستة في العصر الحديث» قأصيح عندهم قضية مسلّمة لا يذكرون 
غيرهاء ومعه ذهب إلى هذا أساتذتنا الأجلا مؤلفو مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي في 
كلية الشريعة بالأزهر ققد ذكروا في باب شروط الأئمة للعمل بالحديث أن هذا كان 
شرط أبي بكر وعمر وعلي للعمل بالحديث». 
قال ابن قنيبة: (كان عمر شديد الإتكار على من أكثر من الرواية» أو أتى يخير في 
الحكم لا شاهد له عليب وكان يأمرهم بأن يُقلَلوا الروايةء يريد بذلك ألا يتسع الناس. 
فيها ويدخلها الشوبء وية يقع العدئيس والكذب من المدافق والقاجر والأعرايت» وكان 
كثيد من جلّة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله َيِه كأبي بكر والزبير وأ عبيدة» 
والعياس بن عبد اللطلب يقلّون الرواية عنهء بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئاً كسعيد 
بن زيد بن عسرو بن قفيل وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجعة)©, 
ع 0 منهاج عمر رضي الله عنه فهم لا يكثروت من الرواية 
ى أن منهم من كان لا يحدث حديقاً في الكنةء وثرى من تأخذه الرعدة» ويقشعر 
م ويتغر لونه» ورتما احتراماً (ورهية) حديث رسول الله عله ومن هذا ما رواه عمر 
بن ميمون قال: ما أخحطأني اين مسعود عشية ميس إلا أقيتد فيه قال فما سمعته يقول 
بشيء قط: «قال رسول الله َيِه فما كان ذات عشية؟ قال: دقال رسول الله عَكك. 
قال شتكس» قال فنظرت إليه فهر قائم محللة أزداد قميصهء قد اغرورقت عيناهه 
وانتفخت أوداجه قال أو دون ذلك أو فوق ذلكء أو قريباً من ذلك» أو شبيهاً بذلك». 
وهذا تص الحديث الذكور أنفاً نذكره برواية أخرى: 
(0© تأويل مختلف الحديث: صن 446 ٠‏ 49 


الع . 1313ع نكر داح يبصيصبة :0 1 


(بعقنا عمر بن الخنطاب إلى الكوفة وشيعنا إلى موضع قرب المدينة يقال له صرارء قال: 
آتدرون لم مشيت معكم؟ قال: قلنا: لحق صحية رسول الله عَم ولحق الأنصار قال: 
ذكتي مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم: 
إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل» فإذا رأركم مدّوا إليكم 
أعناقهم» وقالوا: أصحاب محمدء فَأقلّوا الروئية عن رسول الله يَْلةِ وأنا شريككم). 
وروى الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ7” إعن سعيد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر حبس 
ثلاثة: ابن مسعود وأا الدرداء» وأبا مسعود الأنصاري قال لهم: قد أكثرتم الخديث عن 
رسول الله ), 

ولا شك أن عمر بن الخطاب بحكم مسؤوليتهء كان متشدداً في تطبيق هذا المتهاج» 
فحمل الناس على أن يتثبتوا مما يسمعوث» وأن يتروٌوا فيما بروون» فكان له فضل لا يدكر 
في احفظ الحديث وصوقه من التدليس والكذبء ومن الشوائب والدحل» ولكن 
الصحابة أنفسهم كانوا يفهمون ذلك فهذا اين مسعود رضي الله عنه يقول: ليس العلم 
يكثرة الحديث ولكن العلم الخشية”". 

بينما يحاول البعض أن يصوروا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يخاف من درّة بن 
الخطّاب أكثر مما يخاف الله في حديث عنه قال أبو سلمة يسأل أيا هريرة: أكنت 
تحدّث في زمن عمر هكذا؟ فقال لو كنت أُحدّث في زمان عمر مثل ما أحدئكم 
أربتي ١‏ 

وفي رواية أخرى (لقد -حدفتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضريتي عمر 
نود 

ولا يشك أحد في أن غاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تشدّده على هذا الأمر 
لم يكن عن كراهية للرسول وهديثه فقد كانا أحب شيء إلى نفسهء ولكن كان 
هدفه الإيقاء على النهجء منهج الله: القرآن الكريم» لأنه رسمه الله كان يخشى أن 
ينشغل الناس بالرواية وبالأحاديث عن القرآن الكريم وهو دستور الإسلام وعماده 
(م تذكرة الحفاظ: ج1١‏ ص ا 
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وعنهجه إلى يوم الدين. ونكي يتبين لكم صدق ما ذهينا إليه تذكروا ما قاله لأفراد 

بعثته للكوفة» نصحهم ألا يلهوا الناس هناك بالأحاديث وأمرهم أن بركزوا اهتسامهم 

على القرآن. ولأنه يعرف الحق قال لهم إذا كان 3 نفوسكم أنيّ شك في أنكم لا 

تعملوث الواجب والمطلوب وأن الله سيحاسبكم لأنكم لم تمدّوا عن الرسول فأنا 

شريككم في ذلك. وهل ثمة شاهد أوضح من هذا على منع نشر الأحاديث بين 

الناس عن طريق الرواية؟. 

موقف عقمان بن عقان رضي ألله عنه من رواية الحديث: 

روي عن أمير المؤمنين عثمان ين عقان رضي الله عنه أنه اتبع منهج الخليفة الراشد عمر 

بن الخطاب رضي الله عنه ومنع الإكثار من الرواية: قال محمود بن لبيد سمعت عثمان 

على المنبر يقول: لا يحل لأحد يروي حديئاً عن رسول الله مله ولم أسمع به في عهد 

أبي بكر ولا عهد عمر فإنه لم هسنا أن نحدّث عن رسول الله ع أن 9 أكون أوعى 

لأصحابه عنهء إلا أني سمعته يقول: 

دمن قال علي ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار»0* رحم الله عثمان بن عفان فقد وعى 

ما سمح» وطيق ما فهمء غفر الله له وأسكته فسيح جنائه آمين. 

وها تحن نقرأ بأنه أعطى المسلمين درساً في نقل السنة بالتواتر عملت نخاصة فيما يتعلق 

بالمناسك والعبادات. 

عن يسر ين سعيد قال: أتى عكمات اللقاعد» فدعا بوضوء؛ فتمضمض واسعدشق ثم غسل 

وجهه ثلاثاً ويديه ثلاناً ثلاثاً ثم مسح برأسهع ورجليه ثلاثاً ثلاتء ثم قال: رأيت رسول 

الله عه مكذا يتوضأء يا هولاء أكذلك؟ قالوا اي رسول الله يق 
عن 

لا يستطيع أحد أن يدعي أن عثمان كان يشلك بطريقة وضرئه فأراد أن يستوثق من 

ذلك من صحابة الرسول» لأن عثمان عاش مع الرسول فترة بعثة الرسول أكلهاء فى 

الرسول عَي يتوضاً أمامه آلاف المراتء لكنه أراد أن يعطي الصحابة درساً في طريقة 

تقل الستن: أي تعليم التاس بشكل عملي» ال مناسل والعيادات من وضوء وصلاة وصوم 

وحج. 

() قبول الأخيار: 254 ومسند الإمام أحمك ج ١‏ اص 857 

(-م) مسيد الإمام أحمدة اج ١‏ صن الالال 
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4 س موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وواية الحديث: 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: (إذا حدثعكم عن رسول الله يَرقَهِ حديئاً فلن أخر من 
السماء أحب إلي من أن أكذب عليه ©. 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عته قال: كنت إذا سمعت من رسول الله ميته حديفاً 
نفعبي الله بما شاء منه. وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي حمدقته. 

وأن أبا بكر حدث وصدق أبو بكر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما من رجل 
يذنب ذنياً فيتوط فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر لهإ0, 
ومن من إذا حلثه أبو بكر الصديق لا يصدقه فيطلب منه أن يحلف لد هذا ليس بدليل 
ل أن على بن أي طالب إها حدلة غيره من الضحابة أتال أبن عبان أو أن منود 
أو أبي هريرة لا يستحلفهم ليتأكد من صدقهم. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونب ما يعدكم 
وحكم ما بيدكي وهر الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه اللهء ومن ابتغي 
الهدى في غيره أضله إلزيك», 

وهكذا نجد أن موقف الأثمة الأربعة بعد الرسول فيما يتعلق برواية الحديث موقفاً موحدله 
وهو امنع إلا فيما يتعلق بالسنة التي كانوا يفهمونها غير متضمنة لحديث الرسول والا ل قال 
أبو بكر في خطبته كما مر بنا: (فقا تحدثوا عن رسول الله شيعا وهر أمر وأضح وقاطع يمنع 
العحدث عن الرسول. لديا كر رضي الل عله هم سنة لل أنه لا حدمت للوسوة ب 
وقاته ولكنه عندما سأل الناس في موضوع وراثة الجدة فإنه كان يسأل عن حكم شرعي 
حكم به الرسول لا عن حديث» بل عن قعل وحكم قضائي لا عن حديث قبل في مجلس 
من امجالس. ومن حديث الجالس الذي لا صحة له (سمعت رسول الله مي يقول: سوف 
تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) فراوي الحديث يعلم أنه يفتري على رسول الله أمام كل 
الناس بهذا الحديث حيث تبين أن الإسلام تفرق إلى أكثر عن ألف فرفة» وفي كل يوم فرقة 
جديدة وما أبعد الفرق بين هذا الحديث وسؤال أبي بكر الصديق عن حكم شرعي ليس له 
نص مرجعي في القرآن. والفرق واضح لمن أراد أنه يرى الاخعلاف ولم يكن لديه هوي يخلبه. 
وكات موقق الصحابة موحد أيضاً فيما يتعلق بتقل السنة (أي الأحكام والسنن وليس 
الصدر تقسه؛ ج؟ ص 4-١‏ (م) المصدر نفسه: ج37 ص٠2‏ (ممم) تاريخ ابن كثير الدمشقي. 


15١ 


الحديثع وهو التثبت من الرواية بينة وإحضار شهود وإلا فلا. وكان هذا موقف 

الشيحخين أبي يكر وعمر وضي ألله عنهما أما علي فقد روي أنه كان يحلّف الرواي 

ويكتفي برواية الواحد للسنة أو الحكم القضائي الشرعي. 

وكان عقمات بن عفان يقتدي بالشيخين تماماً إلى حدّ أنه كان ينع رواية أي سنة لم 

يسمعها في زمن الشيحخين. 

ه - موقف باقي الصحابة رضي الله عتهم جميعاً من رواية الحديث: 

عن كتاب السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب©, 

وعن ثابت البناني أن بني أنس قالوا لأبيهم: يا أبانا. آلا تحدثنا كما تحدث الغرباء؟ قال: 

أي بن إنه من يُكير تهشر"». 

قال مجاهد: صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة (رحلة كانت على الجمال تأذ أكثر 

من عشرة أيام) هما سمعته يحدث عن رسول الله يك إلا هذا الحديث (مثل المؤمن 

مكل النسخلق 0 

وقال عيد الرحمن بن أبي ليثى: (أدركت ماثة وعشرين من الأنصار من أصحاب 

محمد مَل ما منهم يحدث بحديث إلا و5 د أن أخحاه كفاه إياه» ولا يُستفتى عن شيء 

إلا ود د أن أخحاه كفاه إيام» وفي رواية: (يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا حتى 

ترجع إلى الأول) 0 

وقال السائب بن يزيد أنه صحب سعد بن أبي وقاص من المدينة إلى مكة قال: فنا 

سمعته يحدّث عن النبي مله حديناً مسد 

وعن عبف الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أوقم: -حدثنا عن رسول الله موه قال 

كبرنا وفسيناء والحديث عن رسول الله مَك شر رمم 

وعن أبي هريرة أنه قال؛ قال رسرل الله يَييُه: كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل مآ 
الإممممومة) 

(ه) السبة قبل التدوين: د. محمد عجاج المنطيب ص55 طبعة دار الفكر 1941 

(مم طبقات أبن سعد جلا ص14 0000 (8-م) صتحييح مسلم: ج14 ص71 

(دمممع مختصر كتاب الؤمل للرد إلى الأمر الأول: ص 11 (سممدم) طبقات آين سعد: ص ١٠١7‏ ج؟ 

(دممدمم الستن لابين ماجه ج١‏ صلم والسان للبيهقي: ج١٠‏ ص١1‏ 

لمممجممم) صحيس مسلم: ١‏ ص١1‏ 
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وعن معاوية رضي الله عنه كات يقول: اتقوا الروايات عن رسول الله َوه إلا ما كان 
يذكر منها في زمن عمرء فإن عمر كان يخوف التاس في الله تعالى. وبعد أن مات 
عمر ارتفعت تلك الخشية©. 

روى الحافظ الذهبي: عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر حيس ثلاثة ئة من الصعحابة 
(اين مسعود» وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري قال لهم: قد أكثرتم الحديث عن رسول 
الله في أليس هذا بدليل كاف على أن غلفاء الرسول كانوا يمتعون الحديث 
وروايته عن الرسول حتى لا ينشغل الناس بذئك عن القرآن أم هل يشك أحد أن رسول 
الله لم يكن أحب إليهم من أنفسهم؟ 

وقال أبو سلمة يسأل أبا هريرة: أكنت تحدّثت في زمان عمر هكذا؟ فقال: ولو كنت 
أحدث في زمان عمر مغل ما أحدثكم لضريني بالدّرّة». 

فإذا كان هذا الحديث صحيحاً فهل يعني أن أبا هريرة كان يخشى عصا عمر قبل أن 
يفكر في نمشية الله ورسوله: وهو يعلم أن عمر إنما يمتثل لطاعة الله ورسوله قي هذا 
الأمر فإطاعة عسرء وهو ولي الأمر تأتي بعد طاعة الله ورسوله: «إوأطيعوا الله والرسول 
وأولي الأمر منكم». 

وإليك حديثاً آخر روي على أشكال مختلفة» وصنف على أنه تحديث متواتر: 

عن عبد الله بن الزبير قالك لمن ضمن حديث) «من كذب علي متمعداً فليتيراً مقعده 
من الثار». 

ومن رواية أخرى عن عبد الله بن الزبير ذاته: سمعته يقول: «من كذب علي فليتيواً 
مقعده من النارم0©, 

أو: 


(من روى) عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيينع0*"©, 


- وعن عثمان بن عفان رضي الله عته أنه قآل من ضمن حديث: «من قال علي ما لم 
أقل فقد تبوأ مقعده من التاره. 

(م) تذكرة الحفاظ: ج١‏ صلا (مم) المصدر تفسه: ج١1‏ صلا 

(ممه الستن لاين ماجه: ج١‏ ص١‏ 1ء وفتح الباري: ج١1‏ ص 81١‏ 

(ومهم) مقدمة التمهيد لابن عيد الير: ص١1‏ 
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فلدينا لهذا الحديث عدة روايات عن الصحابةء متها روايتات كعبد الله ين للزيير وأعرى 
لعثمان بن عفان والروايتان الأولى والثانية متشابهتان معنى» وإن اختلفتا قليلاً في اللفظء 
غير أنه لا يعقل أن يكون عيد الله بن الزيير قد روى بنفسه روايعين مختلفتين عن الرسول» 
ولكن يبدو أن أحد الرواة من جاء بعده أضاف كلمة (متعمدا في متن الحديث الصحيح 
المروي عن شخص لا يمكن أن يشلث بروايته وهو عبد الله بن الزبيرء وقد درس رجال 
الحديث الرواة دراسة بشرية» وأثبتوا أمانة عبد الله بن الزبير في الرواية ثم كانت إضافة 
كلمة (متعمدا إلى الححديث فيما بعد إضافة مقصودة لأنها تعطي إجازة لكل الئاس أن 
يرووا الأحاديث» وتسوّغ للرواة أن يتحرروا من الخوف من النطأ والسهو والتسيان. 
وهكذا استطاع الرواة يهذه الإضافة أن يجدوا لهم مخرجاء ويكلمة ولحدة أضاقوها 
قضوا على سنة التشدد في الرواية التي أتبعها الخلفاء الراشدون: والغريب أن علماء 
الحديث 0 أنهم يقولون: قد ألحصيتا كل شيء وأحطنا علماً بكل شيء واحعطنا 
لكل شيء؛ أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. 

الخلاصة: 

وهكذا بعد هذه الدراسة المستفيضة تبين لنا أن .حديث الرسول كان منهياً عنة ليس ححوفاً 
بالاتستلاف والوقوع في المطأ والكذب على رسول آلله دون عمد سهراً أو خنطا أو عجراً 
عن فهم مقصيد الرسول تمامء أو نسياناً لبعض الكلمات المهمة» ولكن خوفاً من إييجاد 
كتاب ثاتِ مع كتاب الله روايةٌ أو كتابة. قهل التزم المسلمون بعدم الكتابة أو الرواية؟. 
عن اللاحظ أن كثيرأمن الصحابة والتابعين لم يتتزموا ذلك خغلبهم هواهم وحيهم 
للمال وللاشتهار إلى رواية الحديت عن الرسول. وقد يقرل قائل: كيف تقول على 
صحابة رسول الله هذا الكلام قهم متزهون صادقرت؟ أقول له كر على نفسك» 
وسأة كرك بقعصة تبرهن أنه يمكن للصحابي للؤمن أن تغليه نفسه الأمارة بالسوء لأن 
الشيطان موجود» فتصدر عنه أعمال أخطر من رواية أحاديث كاذية عن الرسول قد 
تصل إلى حد الخيانة العظمى: 

ورد في كتاب أسباب التزول للإمام الواحدي التيسابوري الذي ترفي عام 4314 
سحرية: 

(») أسباب النزول: نشر دار القيلة طل؟ سنة 2551 ومستد أحمد ج9 408 - 204 طبع طبع الخلبي . 
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«إيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول». 
لاحظ الخطاب من الله تعائى غير موجه للكفار ولا للمشركين وإنما للمؤمنين: يا أيها 
الذين آمنوا: 
(نزلت في أبي ليابة بن عبد المنذر الأتصاري» وذلك أن رسول الله يه حاصر يهود 
قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا رسول الله ته الصلح على ما صاليح عليه | إخوانهم 
من بتي النضير» على أن يسيروا إلى إخواتهم يأذرعات وأريحاء من أرض الشامء . تأبى أن 
يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على سكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: أُرسل إليتا أبا 3 
وكات مناصراً لهي لأن ماله وعياله وولده كانت عندهمء فبعته رسول الله عي خأناهم 
فقالوا: يا أبا لبابة» ما قرى؟ أنترل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لباية بيده إلى 
حلقه: إنه الذيح ذلا تفعلواع. 
قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمنا أن قد خنت الله ورسوله. فنزلت فيه 
الآية: فلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري السجد وقال: وائله لا يدوق طعاماً 
ولا شراباً حتى أموتٌ أو يتوب الله علي. فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً حتى 
خر مغشياً عليه ثم تاب الله كعاثى عليه ققيل له يا أيا ثبابة: قد تيت عليك غقال: 00 
لد لا أل نفسي حتى يكون رسول | الله عي حو الذي يحلّي فجاء محله بيد 
ثم قال أبو لباية: إن من مام تويعي أن أهجر دار تومي التي أ فيها الذنب» وأن 
لع م اليه فقال رسول الله تَيهِ يجريك الثلث أن تتصدق بهه. (مسيد أحمد: 
عل 46# قم 
وقد تبين لنا أن -حديث الرسول كان منهياً عنم لأن الصحابة من أمثال الخثفاء الراشدين 
كانوا على مسعوى من المقل والدراية والإدراك حيث تستطيح أن تقول إنهم من الذين 
غهموا الرسالة الإلهية التي رصلت إلمهم عن طريق الرسول محمد يَف وقهمرا أن 
الاجتهاد أساس من أمسس الإسلام لا بد منف وقهموا أيضاً أن لا ثبات للأحكام مم 
تبدل الزمان والمكان. وفهموا أن كل أحكام الرسول ييه لها صفة المحلية للزمان 
والمكان» فأمروا يعدم كتابتها لكي ينساها الناس مع مرور والزمن لأن قي كتابتها 
وتثبيتها ظلم وإشراك بالله ولا يجوز أن تكون ثابتة مطلقاً. ولكن النفس الأمارة هالسوء 
موجودة والشيطان موجود ولم يمتء والممنوع مرغوب» فحصل امحظور من التابعين 
وبدأت كتب الأحاديث تظهر اعتبارأمن المة الثانية للهجرة فحصل ما كان يخشى منه 
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الرسول محمد 2َييهِ والخلقاء الراشدونء وصار للمسلمين كتب مع كتاب الله 
وأحاديث مع حديث أثله وسفن مع سنة الل فلحق الناس هذه الكتب وتركوا القرآنت 
مهجوراً وبعد أن كان دستوراً حياة المسلمين مط وشحفظ في زوايا الببوت لتعشش عليه 
العداكب» كما توقع له كثيروت من مفكري المساسين المبكرين الذين رأوا إقبال الداس 
على الغث وترك الشمين. 
وأحب أن يعلم الجميع كما علم الرسول والصحابة الكرام أيام الرسول الكريم أن 
سبب دعوتي الآن إلى التمسك بالقرآن: وترك الأحاديث ليس لأن الحديث قد 
أصبح كله من الظدون والأوهام» وحتى ولو كان حديث الرسول مدوناً على أقضل 
المسحلات الصوتية بالصوت والصورة من أيام الرسول عله ولم يصيرب إليه أي 
تحريف أو تزوير» حتى لو تم هذا فلا قيمة شرعية أو قضائية له لأن ما يتطبق 
ويحكم به على العاس ف في القن السابع اليلادي لا مكن أن يصلح عقلا للحكم به 
في القرن العشرين» للك فقيمته تبقى قيمة تاريخية وترائية فقطء للاطلاع 
0 لأن سنة القانون أصلاً موجودة في القرآن ومن فهم سنة الله في ألقوانين 
كما فهمها الصحابة الكرام من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم بإمكاته أن يستبط الأحكام من القران مباشرة دون الحاجة إلى أي كتاب 
مساعد آخر, لأن الحدود موجودة في القرآن: والقاضي أمامه القضية فيختار بعقله 
وحكمتة الحكم المناسب للزمان والمكان بحسب الظروف وملابسات القضية» 
عدلاً ولوجه الله من دون تميز لعبد على عيد آخخر من عباد الله. 
وهكذا نرى أن الموضوع الذي تاولناه باليحث كان موضوعاً خطيراً يجب ألا 
تنظر إليه نظرة عاطفية سطحية ‏ وهو من أهم مشكلات المسلمين المعاصرة بشكل 
عام ومن أهم مشكلات أهل السنة منهم بشكل خاص. 
تذلك يجب أن ننظر لهذا الموضوع بعين مفتوحة وعقل واع مدرك, مع الابتعاد عن 
السذاجة وطيبة القلب التي إن زادت تصل إلى حد الغفلة. 
بل يجب أن ننظر بعين الشك والريبة لكل من يحاول أن ييعدنا عن المنهج 
الأساسي للإسلام وهل ثمة أي منهج أساسي للمسلمين بعد القرآن الكريم؟ 
يجب أن ندرك ما الذي حصل للحديث في فترة نومنا الطويل خلال القرون العشرة 
التي قضيتاها في “كهف الغقوة الإسلامية التي لا زلنا فيها حت الآن. علينا أن تعترف 


١هد‎ 


تحن المسلمين بغفلتنا التي استمرت حتى الآنء وتدرك بالمقايل يقظة أعداء الإسلام 
وترئصهم بهء فلا تُحسِنٌ الطن أكثر من اللازم» لأن ذلك يدعل في حدود الملموم - 
وعلينا أن ندرك ما ترتب على غفلتنا من نتائج» لكي نستعيد صحوتناء وفي هذا انجال 
علينا أن نعلم أن الأحاديث وإن كانت صحيحة أساسآمن الرسول َي عندما قالها أول 
مرة هن من ينوي الكذب (التدليس لا يعدم وسيلةء ققد يعبث عابث بحديث فزيل 
منه ألقاً ولاماً المعنى من الأرض إلى السماءء أو يزيل كلمة واحدة أو يضيف 
كلمة واحدة فتقع الكارئة. وقد يحتاج إلى إضافة جملة كاملة للحديث وهذا كله 
قائي وقد حدث فعلاً في الأحاديث الصحيحة الروية عن الرسول عَلله. 
وسوف أضرب لذلك مثلاً كي نفهم الموضوع بشكل أوضح. 
خفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: «يلغوا عني ولو أية؛ وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج؛ وحدثوا عني ولا تكذيو! على ومن كذب علي متعمداً فليتيوأ مقعده 
من التارة. 
فهذا الخديث له أصل صحيح في روليات أخرى» تجده صحيحاً على صورته الأساسية 
إذا رجعت إلى رواية عبد الله ين الزبير: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من الدارة. 
وقد أضيف إليه في الرواية التي ذكرتها أولاً: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) وهذه 
الإضافة حولت الدين الإسلامي كله من عقلية علمية قرآنية إلى عقلية تلمودية وهميقع 
لأن هذه الإضافة سمحت يإدشال التلمود كله للدين الإسلامي» وباسم الرسول كذباً. 
كذلك فإن إضافة كلمة (متعقدا) إليه في رواية أخرى غيّرت معني الحديث كله وقد 
دعمت هله الرواية بحديث آخعر منحول عن الرسول وهو: وما الأعمال بالتيات ولكل 
امرىء ما نوى» وهكذا حرف الحديث الأصلي واتحرف مناه ومفعوله؛ وصار الكذب 
في الدين الإسلامي مياحاً لمن يشاء من أصحاب المآرب للوصول إلى مآربهم؛ وتسريت 
كل الأفكار الهدامة للدين الإسلامي تحت شعار حسن النية وجمع ما أثر عن الرسول» 
وليست غايني من هذا الكلام الدعوى إلى فصل الأحاديث الصحيحة والمكذوبة فإني 
أرى أن الحديث انتهى زمانه بعد وفاة الرسول مَك وهو ما أدركه الصحاية الكرام لكن 
الشيطان وبعض صغار العقول لم يريدوا ذلك. 
رحم الله الإمام البخاري عندما وجد نما جمع من الأحاديث ما يزيد عن ستماية ألف 
حديك فألغى تسعة وتسعين يالمائة متها بنسبة واحد من كل عئةء أي مأ يعادل ستة 


/آوهه 1 


آلاف حديث. ‏ ولو أنه استغبى عن ذلك الواحد من إلاثة وقال: ثم أحد في الحديث 
كله أي صحيح لم يلحقه ظن أو شبهة لوجود روابات مختلفة لكل حديث: والطن لا 
يمكن اعتماده علماً أصلا لأن الله تعالى يعلمنا ذلك مبداً أساسياً م في العلوم كلهاء 
ويقول لنا في القرآن الكريم لنعتمده في -حياتنا: «وما ب ب أكترقم إلا نا وإ الظج لا 
يغني من اللقٌ شيعه لأراح واستراح بدلاً من الذي فعله في إيجاد كتاب آخبر مع 
كتاب الله أسمه (اصحيح البمخاري» مخالفاً يذللك أمر الرسول الصريح إلدائم والذي 
إطاعته فيه من إطاعة الله وقوله: ولا تكتبوا عي ومن كنب عني غير القرآن فليمحهه. 
وقوله: «أكتاب غير كتاب الله أتدرون ‏ ما ضلّ الأثم قبلكم إلا بما اكتنيوا من 
الكتب مع كتاب اللفه. 
إن من يؤمن يالله وباليوم الآخر ويؤمن ا القرآن الكريم ويخشى الله سبحاته ويوم 
الحساب وقرأ الحديثين السابقين لا يمكن أن يسمح لنفسه الأمارة بالسوء بأن يكب 
حرفاً واحداً عن الرسول عله لأته أمر صريح واضح لا لبس فيه والخاية من عدم الكعابة 
أيضاً واضحة جلية في الحديث الثاني وهو الإيقاء على دستور الإسلام الذي هو القرآث 
الكرم عاملاً وفعالاً بين الناسء لأن الحق والخير والتور والهداية كله في ذلك الكتاب» 
ومن تركه إلى غيره ضل السبيل» وسوف بيقى يضلاله خاصة وأن الله لن يرسل من 
بعد الرسول محمد عَتُهِ الذي هو خاتم الرسل والأتبياء أي رسول أو نبي احتى ينبه 
الناس من جديد ويدعوهم لسبيل الرشاد: مإوما أرسلتاكٌ إلا رحمةٌ 5 للعالي) 0 
صدق الله العظيم. 
السنة التي يجب على الؤمن اتباعها: 
مر بنا أن فيس في الإسلام سنة بالمحنى الذي فهمه منها المتأخرون في العصور الإسلامية» 
وبحسب التعريف الذي العمسوة ه لهاء وهو تعريف لا يطابق مقهومه الذي كان سائداً في 
زمن الصحابة الأوائل في الإسلام. وتبين كنا من خلال دراسة الأحاديث» ومواقف 
الصحابة منهاء أت كلمة السنة عان تعني السلنة والسئة والسئن في مفهوم الصحابة هي 
من الله تعالىء وقد توصلوا إلى مقهومها وطبقوها مسعندين إلى النص القرآني فقدموا 
أفضل النتائج» ثم أقى بعد ذلك من الحكام من يفضل الحياة الدنيا على الآخرة» ويفضل 
(8) سورة عونس: 78 (4) سورة الأنبياءة ٠١1/‏ 
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العاجلة على الآجلة: فاستعانوا يفقهاء وعلماء يعرفون اكق لكن لديهم الاستعداد لتحريفه 
رض في أنفسهم, أو لحبهم الدينا أكثر من الآخرة» فققّموا خدماتهم للحكام» وحرموا 
الناس البق والنور الذي في كتاب اللهء وقدموا بدلاً منه الأوهام والضلالات» مدعين 
وحياً آحر لله تعالى باسم السنة والحديث: أقاموه على التناقض ليكون مرناً في أيديهم 
يستنبطون منه الأأحكام لمصلحة أصحاب السلطة ايتسلطوا ما شاء لهم التسلط في رقابٍ 
عباد الرحمن يدعمهم في تنفيذ مصالحهم أحاديث وأحكام نسبت للرسول الكريم زوراً 
يناقض يعضها آيات الله في القرآن مناقضة صريحة» حتى أمست السنة بالمفهوم الذي 
ابتدعه لهم أتباعهم من العثماء سلاساً دينياً لا اعتراض عليه. في حين أن السنة الواجبة 
الاتباع إستناداً للآية الكريمة: لإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 0 '؟ هي أن 
تحب الرسول محمداً َيه ونحب صقاته التي ذكرها لنا الله سببحانه وتعالى في القرآن» 
أو وصلت. إلينا عن طريق السيرة النيوية كالصدق والأماتة والإخعلاص والوفاء بالعهدء 
ومكارم الأخلاق» والعفو عند المقدرة والشجاعة والكرم, التي أجملها الله سبحانه وتعالى 
في قوله الكرم: طإوإنكَ لعلى خلي عظيم». 

والسنة أن نبتعد عن الصفات اكرذولة التي كان الرسول ييتعد عنها مثل: الكذب 
والرياء» والتفاق والحسدء والحقد والغضب والظلم» والجين والبخل» وخيانة الأمانات 
والتميمة» والإحلاف بالوعد أو العهد. وبهذا نكون على الصراط المستقيم الذي أمرنا 
الله سبحاته وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن ثم نتبع الرسول في أهم سنة له وهي: 
كيف فهم هو وصحبه القرآن الكريم وأحكامه فطبقوها على حياتهم في الجزيرة العربيةه 
وعلى زمانهم في القرن السابع الملادي؟ وكيف ثقل القرآن الناس من عقلية جاهلية 
كانت تؤمن بالسحر والأوهام والأباطيل إلى عقلية إسلامية علمية لا تؤمن إلا بالحق 
والحقائق والعقل بعد أن كانت حياتهم الأولى في الجاهلية بسبب اتباعهم نزوات النفس 
الأمارة بالسوء» فقادتهم نفوسهم إلى الخمر والميسر والزنى والكذب» والسرقة» وأكل 
أموال الناس بالربا والباطل» وقتل الئاس ظلماً في غزوات وحروب تقوم على الظلم 
والعدوان» فتحولوا بعد أن حوّل الإسلام ما في نفوسهم إلى حقائق القرآك ونوره 
وأحكامه؛ إلى محارية النفس الأمارة بالسوء وصرقها عن الشهوات» والايتعاد عن 
الفسق والفساد والإفساد في الأرض» والسير بهدي من الله على صراطه المستقيم أكثر 
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فأكثر بالصلاة والزكاة والصيام وباقي العبادات» والسخاء يالمال في الصدقات, وبالتشس 
في القتال في سبيل الله فغير الله تعالى ما كان في أحوالهم من ضعف إلى قوة وبجاه 
وسلطان؛ ومن ذل وهوان على الناس إلى عز ونصر من الله مبين» ومن فقر وجوع إلى 
غنى وصحة في النفس والجسده ومن جهل وضلال وأوهام وإشراك إلى علم وهدى 
وحق وتوحيد» وذلك كله بفضل رسالة الله للناس في القرآن الكريم. 
وبينا في مواضع مختلفة من هذا الكتاب بأن الله سبحانه أمرنا في القرآن الكريم أن 
يكون للرسول 6ل وحده طاعة خاصة ورد ذكرها غير مقترنة بطاعة الله سبحانه 
وتعالى في أية واحدة هي: «إوأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسولٌ لعلّكم 
ترحمونك0 2 
ومموجبها أمرنا أن نطيع الرسول فيما فوّضه يتحديد عدد الصلوات والحد الأدنى من 
الزكاة» وأوضحنا أن صحابة الرسول محمد عَرْيَْهِ في عصره والخلفاء الراشدين من بعده 
تصرفوا بموجب فهمهم لهذه السئة. 
وعلى أساس هذا القهم علينا أن لي أن كل أوامر الله سببحاته وتعالى للمؤمنين الواردة 
في القرآن الكريم وهي أيضاً أوامر للرسول محمد مله ولا سيما تلك الأوامر للقرونة 
52 قل التي أقت غالبا نتيجة سؤال من الغاس وجواب من الله سيحانه وتعالى عن 
كل التساؤلات من المشركين والكفار وأهل الكعاب والمؤمنين: 
إيتسألونكَ ماذ!ا يشقون قل ما أنفتكم 3 خير فللوالدين والأقربينَ واليتامى والمساكية 
وابن السبيلٍ وما تفعلوا من غير فَإنَ الله به عليمه 209 
«إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهسا إِثمم كيد ومناف للناس وإثفهما أكبد من 
لقع 2 
«ويسألونك عن المحيض قل هو أَذىَ فاعتزلوا النساع في احيض ولا تبون حتى 
يَطهّرنَ فإذا تَطَهُونٌ فَأَتَوسُيٌ من ححيتٌ أمركم د 
ومن ذلك أيضٍاالأوامر التي وردت في القرآن الكريم بعد صيغة: يا أيها الذين آمنوا: 
<يا أيها الذين آمنوا كت عليكم الصيامٌ كما كنت على الذين من قيلكم 29 
)0١(‏ سورة الثور: م )١9(‏ سورة البقرة: 715 (15) سورة البقرة: 1841 
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ظإيا أيها الذين آموا كع عليكم القِصاصٌ في القعلى )034 

هيا أيها الذين أمنوا لا تُبطِلوا صدقايكم بلق والأذى)277, 

«لإيا أيها الذين آمنوا إذا تدايطم بدينٍ إلى أجلي مسمىئ فاكتيوه220©. 

«يا أيها الذين آمنوا إن مُطيعوا كريقاً من الذي أوترا الكتات يَردوكم بعد إعانكم 


كافرين ه0050 
وهناك أوامر شاملة لكل بني الإنس أنت تحت صيغة يا أيها الناس: وهي تشمل الؤمنين 
والكفار على حد سواءة 


ظإيا أيها النام اعبدر! ربكم الذي خلقكم»< 0 

«إيا أيها الناس كلوا ا في الأرض حلالاً طبيك7 © 

طإيا أيها الئاس قد جاءكم الرسولٌ باللحنّ من ريكب" 

ليا أيها الناس قد جامكم برهانٌ من ك7 

يا أيها الناس إتي رسولُ الله إليكم جميعاج 2 © 

«إيا أيها الناس قد جاءتكم ‏ موعظةٌ من ربكم وشفاءٌ يلا في الصَدوري”". 

هذه الآيات وغيرها من الأوامر التي وردت على لسان الرسول في القرآن تعد من 


الأوامر التي يجب على الإنسان الذي ينعقل إلى مرحلة الإعان بمحض إرادته أن يطيعها 
طاعة متصلة بطاعة الله: 


قل أطيعوا الل والرسولَ". 

إوأطيعوا اللة والرسولٌ لعلكم تُرحمون"", 
وهناك طاعة منفصلة للرسول كما في الآية: 
«(أطيعوا اللة وأطيعوا الرسولّ وأولي الأمر منكمه0©. 

وهي طاعة منفصلة عن طاعة الله ومتصلة مع طاعة أولي الأمر وهي طاعة اناكم 
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حسب الزمان والمكانء قمن كان الرسول حاكمه من الصحابة فقد أطاعه» ومن عاصر 
أبا بكر الصديق من اللزمنين بعد رفاة الرسول َي أطاع أبا بكر محليفة رسول الله 
وهكذا. 

فأمام المؤمن إذا ثلائة أنواع من الطاعة: 

١‏ إطاعة الأوامر الغروضة من الله وحده والطاعة فيها لله سبحائه وللرسول طاعة 
منتصلة» وخخاصة ما يتصل منها بالعبادات والعقائدء قال تعالى: إمن يطع الرسولٌ فقد 
أطاع الل ومن تولّى فما أرسلناكَ عليهم حفيظأم»7” "© ولكي يؤكد الله تعالى أن القرآن 
هو الأساس في العقيدة والعيادة وإطاعة الله ورسوله يقول تعالي بعد ذلك مياشرة: 
لإأفلا يعدبروتّ القرآنٌ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كبيرأ”” " فالقرآن 
هو السنة ولا سنة سواه ولو كات ثمة سنة سواه لوجد المؤمنوت فيها اختلافا كثير! كما 
قال تعالى. 

٠‏ وهناك طاعة متفصلة وهي إطاعة ما أمر يه الرسول بتفويض من الله فيما يتعصل 
بتطبيق الأحكام وتتفيذها على الناس» فللرسول إطاعة خاصة من الناس منفصلة عن 
الإطاعة الأولى فيما يتعلق بتطبيقه هذه الأحكام فمن يسرق تُطَبق عليه عقوبة جرعة 
السرفة» ومن تَقْقّل يُقُقل... وهذه الطاعة زمانية تنتهي بعد وفاة الرسول وتتتقل من يعده 
إلى أولي الأمر من المسلمين: #أطيعوا ائلة وأطيعوا الرسول وأولي الأمرٍ منكم)»(©. 
٠‏ وهناك طاعة ثالنة وهي طاعة للرسول لوحدها وهي التي شرحتاها في بداية هذا 
الفصل وأنت هذه الآية مؤذنة تلرسول بالأمر وتحديد عدد ركعات الصلاة لكل وقت 
من الأوقات الخمسة للفرض والسنة» وكذلك تحديد الحد الأدنى من قيمةالركاة من 
أموال المؤمتين في كل عام إذا فالباحث عن الحقائق في القرآن الكريم يجدها دائماً 
تنعظره هناك لتفسر كل شيء. وهذا هو الذي قصده الله عندما قال : طقل هاتوا 
برهائكم إِنْ كنتم صادقينم7" © الطاعة المطلوبة من قبل المؤمن هبي لكل أوامر الرسول 
محمد َه التي وصلتنا من الأثر شريطة أن قتواقر في تلك الأوامر الشروط الأقية: 


١‏ مطايقة نص الأمر لتصوص آيات القرآن الكريم وعدم مناقضتها له بأي شكل من 


الأشكال. 
(5) سورة الساء: .لم )"١١‏ سورة النساء: 9م 
(0) سورة التسام: ؟لم (") سررة البقرة: 1١11١‏ 


لالدلا 


١‏ أن تتماشى هذه الأوامر مع روح الإيمان والإسلام في دين الله الواضح غي كل 
آيات القرآ الكرم. 

؟ ‏ أن يصدق موقف الصحابة من أمر الرسول بامتثالهم له وإطاعتهم إياه وتنفيذهم 
للثمر مما ينبت أنه صحيح؛ وئيس فيه مجال للظن أو الوهيء لأن موقف الصحابة خخاصة 
الأربعة الكبار من الأمر سيصدقه أو يكذبه وهذا مهم جداً, كما تبين لنا من موققهم من 
أمر الرسول الذي قال فيه: ولا تكتبوا عتي ومن كتب عني غير القرآن فليمحه»ه. 
فإجماع الصحابة عليه وامتثالهم لتتفيذه بعد وقاة الرسول محمد يَقُهِ وخلال حياة كل 
منهم قد عرّز صحة هذا الأمر, 

فالرواية وحدها لا قيمة ثهاء لأنها تبقى ضمن مجال الظن والاحتمال فإذا توافر الدليل 
في موقف الصحابة من الأمر فهو الفصل وإزالة كل شلك أر ظنء والله هو الذي ينهانا 
عن اتباع الظن حيث يقول في الآية: «إوما يبع أكئزهم إلا طنا إن الظن لا يُغني من 
الحقٌّ شيمً "© فكل أوامر الرسول التي أثرت عنه أو التي ما زالت في موقف الظن لا 
قيمة لهاء وقد يحسب بعض البسطاء أن السند كاقي» ولكننا نذكر باحتمال تزوير 
السند عمداً أو من غير عمد: أو بنية -حستة أحياقاً يبحجة خدمة الإسلام والسلمين» وما 
دام الاحتمال يرد في الموضوع فقد دحل الأمر في عجال الظن. ولا يُخرج الأمر من 
موقف الاحتمالى إلى موقف اليقين» إلا موقف الصحابة المقرّبين من الرسول والمعروقين 
بفهمهم وتفهمهم لآيات وأحكام القرآن الكريم» ومن أنضلهم جميعاً خلفاء الرسول 
الأربعة» فسوقفهم وشهادتهم كافية لتصديق أو تكذيب أي أمر من الأوامر المدسوبة 
لارسول محمد. من ذلك الحديث الآني الذي ييح لثناس أن يكتيوا ما يشاؤون عن 
الأقولل عن الرسول وهو حديث عبد الله بن عمرو ين العاص: كنت أكتب كل شيء 
أسمعه من رسول الله ييه أريد حفظه فنهتني قريش» وقالوأ: تكتب كل شيء سمعته 
من رسول الله مي ورسول الله مم بش يتكلم في الغضب والرضاء قأمسكت عن 
الكتاية» فذكرت ذلك لرسول الله مَك قأومأ ياصبعه إلي وقال: «أكتب قوالذي نفسي 
بيده ما خوج منه إلا حق» فراوي الحديث يذّعي أنه سمع من الرسول مَل ما يجيز له 
الكتابة» ولكتنا نعلم أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كانا 
يشترطان شهادة شاهدين تتبتاك سماع هذا الأمر من رسول الله» وليس مع ادعاء عبد 
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الله أحب ولا شاهد إلا نفسه. فكيف نقيله تحن اليوم؟ وأهم من ذلك كله فيما يتعلق 
بهذا الحديث هو موقف الصحاية» وخاصة الأريعة الكبار الذي امتثلوا لأمر الرسول 
طوال حياتهم وسمعوا عنه؛ فلم يكتبوا أي حديث بل هوا عن ذلك فأحرق أبو بكر 
رضي الله عنه خمسماية حديث كان قد جمعهاء وكان عمر رضي الله عنه يحرق كل 
الأحاديث التي كانت تقع تحت يده من بعض الصحاية» وهو نفسه أو ابته عيد الله لم 
يكتبا الأحاديث كما لم يكتب عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب أن أحاديث عن 


الرسول كزع ع أن الخلفاء الراشدين كلهم كانوا يلمون بالقراءة والكتابة ولم يكن 


أحد متهم أمياً 
وهذا الإجماع من موقف هؤلاء الصحاية على الأمر الأول بمنع الكتابة ييرهن أن 1 
هذا الحديت وأمثاله عن كتاية الحديث تبقى في موقف الاحتمال والظن إن لم تقل إنها 


كاذبة توقيراً تلصحابة فحسب» لكن بقاءها في موقق الظن والاحتمال يجعلها استناداً 
ك3 1 تعالى في الآية السايقة عديمة القيمة. 

ومقابل ذلك فإن الأوامر الرسولية الآتية صحيحة تمام الصحة: «صلوا كا رأيعموتي 
أصلي». 

وعذوا عني مناسككم). 

الا تُطروني كما أُطْرت التصارى عيسى بن مرع؟. 

وهي واجبة الإطاعة على كل مؤمن بدليل موقف كل الصحابة متهاء وتصديقهم 
بتطبيق هذه الأوام والامتثال لها بشكل عملي وفعلي وواقعي» مما يجعل تلك الأوامر 
حقائق يقينية لا مجال للشلك فيها. 

ويتطبيق هذا المبدأ يمكن فرز كل أوامر الرسول التي وردت في كل الصحاح ومعرقة 
البقيني منهاء وإلغاء مقعول ما يثبت منها أن الصحابة لم يلوا لتطبيقها أو تنفيقها. 
وليس لنا أن نحكم في ذلك هوى النفسء » قلسنا أمحرص على الدين وعلى أوامر الرسول 
عيفد من الخلفاء الراشدين» ولسنا أكثر حبا للرسول وتقديراً الأوامرة من الذين عاشوا 
معه في السراء والضراء طوال فترة الرسألة على الأقل ولا سيما الأربعة الراشدون. 
ثم عليتا ألا نعتقد أن كل رواية فيها صيغة أمر أو نهي من أوامر الرسول هي واجبة 
الاتباع والإطاعة؛ مثل الحديث التالي: دلا يصليّن أحد كم العصر إلا في بني قريظة» 


فهذا الأمر لا يخصٌ المسلمين عامة» وإنما يخص مسلمي عصر الرسول»وهي عن الإطاعة 


كد 


الواجبة في عصر معين» وقد انتهى مفعول هذا الأمر يعد صلاة ذلك العصر في ذلك 
اليوم أيضأء حتى بالدسية إلى مسلمي ذلك العصرء والغريب أننا ما زلنا نرويه على أنه 
من الأوامر الواجبة الإطاعة للرسول في كل عصر وفي كل مصر: طإفالذين أمنوا به 
وعيّروه وتصؤوه واتَيِعوا التو الذي أنزل معه أولعكٌ هم المفللحون7#* ©. إن الله سبحانه 
يشير في هذه الآية الكرية إلى أنه أنرل مع الرسالة التي أتزلها محمد 2َإيَهِ وفيها دين 
الإسلام مفصّلاً آيات أخرى فيها نورء والنور هو العلم واللحقائق» مشيرا بذلك إلى التورع 
الثاني من الآيات ألتي تزلت على سيدنا محمد في كتاب الله من الآيات المتشابهة التي 
فيها الحقائق العلمية عن الكون والخلق والتطور والأحياء وباقي العلوم مع الحقائق 
العارييخية في القصص القرآني. 

نهاية وتعقيب على الرواية والحديث والتحديث: 

تبين لنا بما سيق من هراسعنا أوامر الرسول الصحيحةء ومواقف الصححابة من تلك الأوامر 
أنها كانت تتضمن توجيهات شفوية أو مواقف تطبيقية» وأن صحابة الرسول الكرم 
التزموة تلك التوجيهات والمواقف» ونهوا عن كتابة الحديث إلا إذا كان حكماً قضائياً أو 
سدة من سان العصلاة والزكاة والحج والعيادات» وعرفنا أن الخليفة عمر بن الخطاب 
سجن ثلاثة من المحدثين لروايتهم الحديث عن رسول الله َي وذكرتا من قبل الأسباب 
الداعية للتحرج من كتاية الحديث» والاحتياطات الشديدة التي اتخذت للععبيت من 
صحتف ثم استعرضنا صفات الرسول: صفته العالمية بحكم رسالته. وصفاته الأخرى 
بمحكم أنه إنسان لكنه إنسان متمير بالخلق والعقلء حاكماً للمسلمين وقاضياً شرعياً لهم 
يطبق تعاليم القرآ تطبر عملياً في بقعة معيئة من الأرض وزمان معين» وهذه الصفة لا 
ترتيط بصفته الرسولية. 

ثم تحدثما عن أسباب النهي عن رواية الحديث وبينا أن ذلك النهي لا علاقة له بالتخوف 
من اختلاط الحديث بالقرآن الكريمء وإنما كان مردّه الخوف من انصراف التاس عن, 
القرآن الكريم مرجعاً لهم إلى كتاب أخر يشغلهم» وأوضحتا كيف وقع المسلمون 
بالمحظورء بالرغم من كل ما اتخذ من تدابير» يسبب ضعف بعض النفوس أمام مغريات 
الدنياء وبدافع من رغبتهم في تعظيم الرسول نيا وعظيمأء شأن كل الشعوب التي توقر 
الآباءء وتهاقت الرواة على رواية الحديث» واخعلط الصحيح بالمكذوب» وكثرت 
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الأحاديث إلى -حدٌّ يفوق التصورء واتّخذت وسيلة للكسبء أو معبراً لترويج الأفكار 
الدحيئة على الإسلام» وتشويه صورتهع وتوصلنا إلى نتيجة حاسمة مقادها أن لا صلاح 
للإسلام إلا باستبعاد هذه التركة التي أثقلت كاهلهء وكبلت عقول المسلمين» والترام سدة 
الخلغاء الراشدين في متع روايتهء والرجوع عنه إلى كتاب الله وتجاوز الخطأ الذي وقع 
فيه السلف» ونحن لا زثنا حتى اليوم تعاتي من الأحمطاء الفاحشة التي ارتكبها السلف 
بحق أنفسهم وبحق كل من أتى بعدهم حتى الان. لكن أجدادنا لم يكونوا هم أول من 
ارتكبوا أتمطاء بحق أنفسهم وبحق أبنائهم ولن يكونوا آخر من يفعل ذلك أيضأء لكن 
ذلك لا يعني نهاية العالم واليأس وفقدان الأمل. فالرجوع عن الخطأ متوافر لكل إنسان 
منأ يستسخدم عقله وبصيرته كل يوم. 

إلا إذا أصررنا على القطأ عنداً وجهلة. 

#ابثى من كشت سيةٌ وأحاطت به ختطيأئه فأولقك أصحاتبٌ النار هم فيها 
تحالدون 0 


صدق الله العظيم. 


(ه؟©) سورة اليقرة: 2.1 
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4 شبهات ف الدين الإسلامي: 


نشأت شبهات خطيرة في صلب العقيدة الإسلامية بسبب جهل المسلمين بالدين عامة: 
وبالقرآن خاصة؛ وكان 3 تأثيرات سلبية على المسلمين كافةء مما أضعف فعالية الدين 
وحدّ من قوة تأثيره في الناس؛ ودوره في حياة المؤمنين اليومية بالإضافة إلى إهمالهم 
شؤون آخرتهم. 

هذه الشبهات كانت مؤثرآ سلبياً وعاملاً من عوامل تأُخّر ا مسلمينءوتعطيل مصا حهم» 
وإيقاف تقدّمهم بعد الصحوة التي تمت لهم في صدر الإسلام؛ فتوقفت مسيرتهم» 
ودفعتهم إلى السير في الاتجاه المعاكس لسنة الله وهل يكون الاتجاه المعاكس لإرادة الله 
إلا السير باتجاه الشيطان مصدر الشرور والأوهام الذي أوقع المسلمين في إشراك خفي 
من دون أن يعلموا واستحقوا نتيجة ذلك غضب الله الشديد لأنهم لم يتجهوا إلى 
القرآن الكريم الذي فيه ادق واللقيقة. لقد بدأ المسلم يظلم نفسه منذ أن توهم مساعدة 
الشيطان أن القرآن لا يمكن فهمه إلا بمساعدة رجل الدينء» مع أن كتاب الله واضح 
وضومح الشمس. وحين جح الشيطان في غرس هذه الفكرة يعقلى المسلم تخسر الإسلام 
أكبر مزية من مزاياه مع أن اثله .جعل رسالة الإسلام رسالة مباشزة بين العيد وربه؛ دون 
كاه أر حبر أو شيخ | أو وسيط لكن الشيطات استطاع أن يخلق رهبانية في الإسلام» 
كما هي تقال في الأديات الأعرى التي استطاع الرهبات والكهنة فيها أن يحوروا ما 
شاؤواء والمسلم اليوم يردّد بطيبة: (لا 00 في الإسلام) وقاته أن رجال الدين 
الإسلامي من مختلف رتبهم ووظائفهم واختصاصاتهم لم يكونوا أقلّ من الرهبان 
خطراً على الإسلام لأن مهنة رجل الدين هي الدين» ومنها يرتزق. وكذلك الراهب» 
فليس بين الاثعين من فرق إلا في الاسم وشكل اللياس» أما في الجوهر فكلاهما رجل 
دين وكلاهما وسيط بين الله والناس فى الإفتاء وشرح كتاب الله وإن اختلفا يبعض 
التفاصيل الصغيرة الثانوية. 

والله سبحانه صكم ثنا الدين الإسلامي بحيث لا نحتاج إلى وسطاءء أو رجال دين. 
فكل مؤمن يستطيع الاتصال بريه مباشرة عن طريق القرآن الكريم حيث يفهم كل 
مسلم منه ما يحتاج إليه» ريصل إلى ما يريد يضاف إلى ذلك أن المسلم لا يعيش 
وبحده منقطعاً عن مجتمع المسلمين» » بل يعيش في وسطهم فكل مسلم له أب وجد 


1١ /ل5‎ 


وأعمام وأخرال وأقران وأصحاب يعيش محهم» ويحتكٌ بهم يومياً ويتعلّم منهم في 
كل لحظة» ويعلئونه أيضاً في كل حين علوماً ومعارف جديدة تتعلّق بالحياة وشؤون 
الدين»فمن يجهل شأناً يسأل عته م مَنْ هو أفقه منهء وهكذا ترداد خبرته في الحياة 
والدين كل يوم» فيتعلم مناسك الدين والعيادات دوت الحاجة للدخول إلى مدرسة أو 
إلى فقيه متخصص في الدين. فالإسلام كله دين يسر وليس بدين عسر. ودين عقلٍ 
وهنطق» فكل ما يقيثه العقل والمنطق حو من الدين القوم. وكل ما برفضه العقل 
والمنطق السليم أيضاً ئيس من الدين. وإمام المسجد لا يشترط فيه أن يكون قتيهاً 
متخصصاً في الدين بل يخي من الدين قل لي تعالى عنهم: «إئوتي الحكمة مَنْ 
يشاك ومن يوت الحكمة فقد أوقي خييراً كتير 0© ُ حريية أن يار الك اله 
يطلاقة اللسان. ومعرفة آيات القرآن ولاسيما السهلة الواضحة المفهومة من كل الناس 
تقريياً وعي التي تتحلق بالأحكام والعبادات والصراط المستقيم. فيما يهم المؤمنين منهم 
والمتقين. ولا دور للإمام يدجاوز ذلك» قهو واحد من الناس له مهنة خاصة به يرتزق 
بها كما كان بعض السلف من رجال العلم والدين» ولا يتخذ الدين وسيلة كسبء 
ذلك أن كلل ما نسميه اليو عاوماً : في الدين عن أحاديثك وسنة ة أو علم الحديث والسنة 
وما يتفرع عنها من علوم كثيرة 01 كلها علوم وهميّة أوجدها المتاجرون بالدين 
لهم أو لأسيادهم على مر العصور الإسلامية» وليس فيها علم ولا مصلحة لأي مسلم 
أو مؤمن إلا الإشراك النفي بالله يظلم بها نفسه في الدنيا والآخرة. وكتاب الله عز 
وجل كتاب كامل لا يحتاج إلى حديث يكمله أو يوضحف وهون يجيب عن كل ما 
يسقطر ببال المؤمن من شؤون دينه ودنيام ذلك أنه لم يترك شاردة أو واردة حن جاتب 
حياتتا إلا وضّحهاء حتى الجوائب الصغيرة التي لا تخطر على بال من ذلك. على 
سبيل المثال موضوع التفشح في اجالس» يقول تعالى: طواار قل كم تفشحوا في 
الجالس فافْسحوا7" أي إذا كعم في مكان كالمسجد مثلاء وضاق المجلس 7 
الناس لكثرتهم فليحاول كل إنسان أن يضيّق ما استطاع من المكان الذي يحتله لكي 
يفسح للآخرين فرصة الجلوس معه وإلى جانبه. فلنتصور كيف لم يغفل الله في الغرآن 
الكريم هذه الواقعة الصغيرة في نظرنا لكنها كبيرة في حياتنا لأنها تعلمنا التراحم 


والتضامن والإيثار. 

١ 1‏ 
أجل؛ ليس في الدين الإسلامي من -حاجة إلى وسيط بين العبد وربه فكل مؤمن يستطيع 
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دلولا 


الاتصال بريه مباشرة عن طريق القرآتء فيفهم يه من الله مآ يشاءء ويصل عن طريق 
الرجاء والدعاء يعد العمل إلى ما يريد. 
هذه الفكرة الأساسية في الإسلام يجب أن لا يضيعها المسلم أبدا وقد أضاعها الذين 
أحبوا أن يكونوا وسطاء بين العيد وريّه لا حرصاً على مصلحة عبيده من المؤمنين بل 
سعيأوراء منافع دئيوية. 
هذه إحدى الشيهات التي لا يريد أحد أن يشير إليهاء وهي ليست الشتهة الوحيدة» 
وأجف عن الوقاء الايماني أن أتعرض لثمانٍ معها في هذا الكتاب وهي: 
١‏ عل تحن لسلس اوم في دسا كا شل أ لكب ذلك من قل 
- هل الرسول محمد عد معصوع من المتطأ 
© هل القاعدة الشرعية التي "ا تقول إن الإجماع معصوم من الخطأ صحيحة؟ 
4 هل يجوز للمؤمن أن يضيف كما يشاء للرسول عَيي؟ مثل شفيع اللهه حبيب الل 
ليل اللهه كليم الله. 
ه هل كان رسول الله يَْيْقهِ يعلم الغيب وهل أدن له الرحمن بذلك؟ 
هل كان للرسول عَيْلهِ معجزات خاصة لم ترد في القرآن الكريم وكلها وردت في 
الأحاديث؟ 
من الذي سمح يإدخال الإسرائيليات إلى الدين الإسلامي؟ 
م الإسراء والمعراج. 
وهناك شبهات أخرى كثيرة مثل: 
١‏ - شبهة أن الدنيا للكفار والآحرة للمؤمنين. 
؟ - شبهة الروح. 
م - شبهة عذاب القبر. 
5 - شهبة شفاعة املائكة 
© شبهة الأولياء الصالمبين ورجاء الشفاعة منهم. 
- شبهة حياة البرزخ. 
- شبهة تعطيل أوامر الله وأوامر الرسول بحجة التسخ والإلغاء. 
+ - وشبهات كثيرة أخرى. 
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اهل نعلو نحن المسلمين اليوم في ديننا كما فعل أهل الكتاب ذلك من قبلنا: 
في القرآن الكريم آيتان فقط ورد فيهما إشارة إلى الغلو في الدين: 
الآية الأولى: قوله تعالى في سورة الدساء: فيا أهلّ الكتاب لا تغلوا في ديتكم ولا 
تقولوا على الله إلا اسلدقّ إنما المسيخ عيسى اين مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروخ مته فأِنوا با لله ورسله ولا تقولوا ثلاث اف هوا خبيراً لكم إما الله إلة واحدٌّ سبحائه 
أن يكوتٌ له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالل وكيلاً » لن يستكت 
المسسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة رو ومن يستنكفل عن عبادته ويستكبر 
فسيحشرهُم إليه جميعا4©. 
وهنا نجد أن معتى الغلو واضح لا يحعاج إلى شرح فالغلو هو المبالغةء وتجاوز الحدء 
والإفراط أي أن أهل الكتاب غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام» فأضافوا إلى طبيعته 
البشرية طبيعة إلهية» والطبيعتان متسحدتان كما قرر مجمع رؤسائهم الذي اتعقد إثر تقرقهم 
إلى شيع حول هذه المسألة فقادهم ذلك إلى أن كفروا وقال فيهم تعالى: «إلقد كفر الذين 
قالوا إن اللة هو المسيخ ابن مرع#” *» وأئله سبمحائه لا يغفر الكفر للإنسات يسهولة فالمسيح 
لن يستدكف أن يكون عبدألله وهو يعرف حقيقة نفسه ويعلم أن ما يقوله أتباعه يغضب 
الله ولن يغفر لهم ذلك أبداً. ومؤلاء لم يحسنوا لأنفسهم بالرخم من ظتهم أنهم يما 
قملرا خيرا فقد وقعرا في الكفر الذي تهى ععه الله نهياً شديداً. ٠‏ وورث أبتاؤهم عتهم 
هذه الفكرة وتحجرت في أذهاتهم حتى لم يعد من السهل إقناعهم, أو اقتلاع تلك الفكرة 
التي زرعت في تفوسهم. فإذا ناقشتهم بالعقل والمنطق قالوا لك: إنهم هكذا وجدوا 
أباءهم يؤمنون وهم لن يغيروا ما كان عليه أباؤهم ا ترى الله سييحانة 
وتعائى يقول لهم ولنا إذا وقعنا في مثل ما وقعوا فيه : جِأو تقولوا أتما أشركٌ أباؤنا من قبل 
وكنًا ذرية من يعدهم أَشييكنا يما قعل المبطلون7 أو يقولون: 
ا نا أن تعبد ما يعيدُ آأباؤنايه"©. أو يقولون: 
لجا لِنعيدٌ اللة وحتهٌ وَتَذْرَ ما كان يحبثٌ آباؤّنا3. 


ولكن ذا العقل والبصيرة يتبصر لنفسه في الآية الكرعة التائية: مإأولوا كان آباؤهم لا 
يعقلونٌ شيغاً ولا يهتدون»< 0 

(0'ع سورة النساء: 70/9 . 11/8 (0) سورة الأعراف: 117016 (90) سووة الأعراف: 7 

90/0 سورة للائدة: لاا (5) سورة هود: 1 (م) سورة البقرة:‎ )4١ 
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قمن الخطأ أن نظن ونحن نقرأ هذه الآيات أن الله يقصد بهم فقط أهل الكتاب. الله 
سبحانه يعلم أن أُهل الكتاب لم يعترفوا بالقرآن كتاباً من الله ولا بالرسول محمد عل 
رسولاً من عند الله بعد. وهذه الآيات مورجهة أيضاً إلى المسلم والمؤمن -حتى لا يقع قيما 
وقع فيه غيره من أهل الكتاب. 

على المسلم أن يعيد النظر في كل معتقداته يندا بندا ويقارتها أيضاً بتداً بدا بما ورد في 
القرآن الكريم فما تطابق من معتقداته مع القرآن تطاءقاً لا شك فيه على الإطلاق قبل بها 
وظل على اعتقاده القديم. وإن وجد تضارباً بين ما كان يعتقد وما ورد في القرآن الكريم 
تمسك با في القرآت وألغى ما سوام لأنه وهم وضلال ومن الجهل والشيطات. هذه هي 
غاية هذه الأيات وآيات كثيرة عن أهل الكتاب 5 القرآن الكريم أن يكون دائماً لديه 
لزان جاهزاً حتى ينبذ من لكا كل ما يناقض أذكار القرآن الكري ومن استطاع أن 
يفعل ذلك كان من المؤمتين الأقوياء الذين يقول الله عنهم: 
لإحذوا! ما أتيعاكم بقوة واذكروا ما فيد0, 


دوا ما نيناكم بقوةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون250, 

هذه هي القوة الي يتحدث عنها الله في هذه الآيات» قوة المؤمن الذي يستطيع أن يقرأ 
القرآن» ويقرر لنفسه الصواب؛ وينبذ كل الأفكار الوهمية الخاطعة التي أنته عن طريق 
آباته؛ وهماً متهم أما الضعيف فهو الذي يقول إذا كان آبائي الأقوياء الأشداء لم يعرفوا 
ذلك فكيف لي أنا الضعيف أن أعرف ما لم يعرفه آبائي ؟ ويظل يقعدي بهم ومو ل 
يعلم أنهم قد يقودونه إلى الضلال وإذا سألت المسلم اليوم هذا السؤال» وضربت له مثلاً 
أمل الكتاب قفسوف يفهم قور لماذا سيعاقب الله تعالىٍ أحل الكتاب» لكته أن يكون 
سريح الفهم والتقدير والتقرير إذا ذكرته بأوهام آبائه هر وأباطيلهم لأنه لا زال يعتقد بأن 
تلك الأباطيل والأوهام ٠‏ صحيحة ولا زال يدرجها في لائحة معتقداته السليمة؛ وهكذا 
في النتيجة العامة نجد أن المسلم العادي والمسيحي العادي واليهودي العادي أو حتى 
البوذي العادي كليم متشابهون من ناحية معتقداتهم وإياتهم بأن أوهامهم كلها 
(01 سررة الأعراف: ه148 
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ذا 


صححيحة» ومن الصعب تحويلهم عن تلك المعتقدات مهما كانت ضالة, 

ولكن التذرع بمساكاة الآباء لا يعد عذرأه والله تعالى لن يقبله من أحد يوم القيامة لأت 
الله قد خلق الإنتسان فرداء وسوف يتوفام فردل وسوف ييعثه ويحشره يوم القيامة فرداء 
وسوف يحاسبه ويحكم له أو عليه فرداً 

وكيلا تختلط الأمور على هذا القرد ققد أعطاه الله عقلاً خاصاً مستقلاً عن عقول 
الآخرين ومنح ذلك العقل القدرة على التفكير بصورة مستقلة إذا شاء الإنسان أن 
سل ب فته الذي مه ستل عن حل أن ويه واه اشر وسسع واصبرة 
مستقلة أيضاء لذلك سوفف يحاسبه الله لأنه أعطاه مواهب لم يستغلهاء أعطاه عقلاً 
ليصل إلى الحق والصواب وينيذ الخطأ ويتغلب على الجهل» والجهل لا يحمي الإنسات 
من تطبيق القواتين عليه ولسوف يذكره الله تعالى بأنه إن كان يطبق ذلك في قوانينه 
الأرضية قلماذا يحاول الآن أن يستبعدها من القوانين؟ 

الآية الثانية: ثم بعد ذلك ننتقل للآية التانية في القرآن والتي قلنا أنه ورد فيها كلمة الغلو 
الثانية: 

«إقل يا أل الكتاب لا تغلوا في ديدكُمٍ غير الحقّ ولا تقيموا أهواة قوم قد ضلّوا من قبل 
وأَضَلَوا كثيراً وضَلَوا عن سواءٍ السبيليه 25 

هذه الآية تحمل تقريباً معاني الآية الأولى نقسها لكن موضوعها ييختلف من وجهة النظر 
العالية: في الآية الأولى كات إلله تعالى يوجه لأهل الكتاب أمراً عاماً مباشراً منه: ظإيا 
أهلّ الكتاب لا تغلوا قي دينكم ولا تقولوا على اللو غير الحق©. 

أما في هذه الآية التي تبدأ بكلمة (قل) فيخاطب بها الله رسوله محمداً عله وسوف 
يقولها من بعده كل من يقرأ القرآن من المسلمين: 

طقل يا أهلّ الكتاب لا تَثْلرا في دييكم)... إلى أخسر الآية 

هذه الآية الها جانبات: الجاقب الأول أن من ولجب المسلمين عامة) ومن ولجب كل 
مسلم كردا أن يتبه أمل الكتاب إلى هذا المنطأ الذي وقعوا فيه بمغالاتهم قي عيسى بن 
مريم عليه السلاع وألله تعالى» يدعوهم في الوقت ذاته ألا يفعلوا ما فعل أمل الكتاب 
ويقعوا في الخطاً نفسه. 

(18) سورة لمائدة: بالا 


كفل 


م لسر م أهل الكتاب قمن باب أولى أن نتصيح بها أنفستا 
قبل ذلك ولا ل ا وقدهاً قالى الشاعرد 

لا ثثةَ عن لق وتأتي مغلّه عار عليكٌ إذا فعلْتَ عظيْمُ 
وفي كل ما أثر عن الرسول هناك أحاديث كثيرة كان ينهى صحابته عنها بأوأمر صريحة 
خحوف الوقوع في خخطيعة الغلو في الدين» فكان لا يقبل أن الغ التاس في تقديره 
كالوقوف له إذا سل أو تقبيل يديه أو قدميه أو السجود له أو الركوع من الأمورا 
التي اعتاد الئاس قدهاً أت يفعلوها لعظمائهم وملوكهم؛ فالشبهة الأولى في أننا غلونا في 
روأية الحديث عن الرسول الكريم ونسينا كتاب الله بهذا الغلو. 
وقد ا على نفسي في هذا الكعاب ألا أن للأحاديث إلا إذا كان الموضوع الذي 
أناقشه هو موضوع أحاديث الرسول نفسها 
؟ - الشبهة الثانية: هل الرصول 2َة معصوم من الخطاأً: 
هل الرسول عله معصوم من الفطأ؟ 1 
أفردت لهذا الموضوع بسثاً خاصاً ا له من تأثير على عقائد الناس ولما له من الأهمية في 
تصور علاقة الله سبحاته وتعالى برسوثه الكريم الذي اححتاره واصطفاه من بين كل التاس 
ليكون حاتم الأنيياء والرسل يل 
ما معنى العصمة؟: 
العصمةٌ لغ المتعة. وأفضل وسيلة لفهم معنى كلمة العصمة أن نستقرىء مدلولها من 
أيات الله الكرية. 
ولو عدنا إلى القرآن لوجدنا الآيات الآتية تشير إلى العصمة في سياقات مختلفة من 
النص القرآني: 
يقول تعالى: 
طإوالله يعصِمَكٌ من التاس»”؟ 2 عطاب موجه للرسول الكريم. 
«قل من ذا الذي يعصمكم من الله إِنْ أراة بكم سوءايه2. 
لإقال سآوي إلى جبل يعصمتي من الماء اين نوح عليه السلام. 
)١5(‏ سورة المائدة: /517 (185) سورة الأحراب: او 


رفنلا 


«الا الذين تايوا وأصلحوا واعتضموا بالل وأخلّصوا ديتهم لَه تأولقك مع 
الومنين70 20 

فأتًا الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيْديِلُّهِمٍ في رحمة مند 29 

«إومن يعتصم بالله ختد مُدي إلى صراطٍ مستقيم 020 

«إفأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةً واعتصموا ياثله هو مولاك 230 

«إولقد راودثةُ عن نقسه فاسشقص ستغضم)” ا 

«إوترهمهم ذلَة ما لهم منّ الله من عاصميه90©. 

قال لا عاصع اليو من أمرٍ اللو إلا من رحجع 5" 

لإيوم تولّوق مدبرين ماليكم من الله من عاصم 9 

طولا تمسكوا بعصم الكواقر وسعلوا ما ألفقتم9 0 

«إواعتصموا يحيل الله جميعاً ولا تفرقواه0* © 

والعصمة على ما تيدو بجعناها من الأيات الكرعة هي المع 

ونفهم من الآية الأولى أن الله سبححاته وتعالى قد حمى رسوله من الناس فكات دائماً تحت 
إشراقه الباشرء لا يسمح لأحد أن يؤذيه أذية مياشرة فلن يستطيع أحد قتله حتى وإن أرادء 
هذه حالة خاصة لا تنطبق على باقي الناس» لأن الرسول أيضاً حالة خاصة وعليه رسالة 
يجب أن يلغها وهي إيصال القرآن كلناس. ويؤيد هذا الكلام ما ورد في كعاب أسباب 
التزول للإمام الواحدي النيسابوري2© بأن الرسول يَيقْتُه صرف حرسه الخاص مباشرة بعد 
نزول هذه الآية, فلم يعد لهم يعدها من لزوم فعصمة الرسول عي ليست عصمة من ذاته 
بل هي من الله ولم برد في القرآن تصاً ما يشير إلى أي عصمة ذاتية للرسول. 

تعالو! تقرأ هذه الاأية: ووم أرسلعا من قبلكٌ من سول ولا ن نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطاث 
في أميئيه فينسحٌ الل ما يُلّقي الشيطاكُ ثم بسكم الله آياته 20 فالله سبحانه وتعالى 
الى حلن اليا ييثراما في لفرنديم أعثر مااسليون هم امهل مهاه ويعلم أن من 


4 أعنياتت: التزول للواحدي: مؤسسة علوم القرآن 154 ص _ 112372 رقم 31 
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طيع البشر المغالاة» وقد أرسل الله الرسول عل لقنا كافة ومكله أماثة الدعرة لكتاب 
سيبقى كتاباً للناس كافة إلى يوم الدين متهجاً ريانياً وهو فرق ذلك كله خاتم الأنبياء 
والرسل فلا رسول ولا نين بعدهء ولذلك أكد تحالى أن ما يأتينا به محمد يَقهُ من القرآن 
وحياً هو أمر لم يكن بمشيئة الرسول جيه إذ ليس له من الأمر شيء» وأنه كان من الممكن 
أن يخطىء مولا مراقبة الله لهء ومراقيته حال الشيطان الذي يحاول أن يوقعه بالزلل فيشاء 
الله أن يسميح للشيطان أنه يجول جولة ويلقي على تسان الرسول كلمات ييلّغها الرسول 
على أنها من عند الله وليست من عنده والرسول يالطبع لا يعلم شيئاً عن أمتحان الله له 
فالله تعالى هو الذي يدير تجربيه» كما جرب خبله كثيراً من الأنبياء وعلى هذا فإننا لا 
نستطيع أن نتهم الرسول بالزلل لأنه أبين وصادق وهذا لا شك فيه. 


وقد ورد شرح ذلك في كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: «ذا رأى رسول الله عله 
تولّي قومه عنهء وشى عليه ما رأ عن دنه عا حامطم يدا وهلي في نيه أن دأنيه امن 
الله تعالى ما يقارب به بينه وبين قومهه وذلك لحرصه على كانه فجلس ذات يوم في تاد 
من أندية قريش كثر أهله. وأُحب يومئذ أن لا يأتيه من الله تعالى شيء يتقرون عنه وتمنى 
ذلك» فأترل الله تعاللى سورة: طوالتجم إذا مَوى» قرأها ا : «أفأيكم 
الت والغزىه وَمناةً القالئة الأخرى» ألقى الشيطان على لسانه ا كان يحدث به نفسه 
ويتمتاه: (تلكٌ الغراني العلى» :1 وإن شقاعتهُم لُِبَى) فلما سمعت فريش ذلك فرحواء ومضى 
رسول ميد في قراءته فقرأ السورة كلهاء وسجد قي آخر السورة» فسجد المسلمون بسجودهء 
وسجد ججميع من في امسبجد من ا مش ركين. فلم ببق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا 
الوليد بن المخيرة وأيو أصييحة سعيد بن العاص قإنهما أذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى 
يديا نجنا علذيا: لأتهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجود وتفرقت قريش 
وقد سرهم ما سمعواء وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكرء وقالوا: قد عرفنا أن الله 
يُحبي ويميت ويخلق ويزرق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنأ عندم» فإن جعل لها محمد تصياً 
فنحن معه. فلما أمسى رسول الله يله أناه جيريل عليه السلاع فقال: وماذا صتعت تلوت 
على التاس ما لم أتنك به عين الله سبحاته» وقلت ما لم أقل للك» فحزث رسول الله عه حزناً 
شديداً واف من الله نحوقاً كبيرأء قأتزل الله تعالى الأيق» ققالت قريش: ندم محمد على مأ 
ذكر من منزلة آلهتنا عند الله فازدادوا شرا إلى ما كانوا عليدو©, 


(ه) تفسير الطيري: جلا ص١1171:‏ والدر النثور: ج4 صى/2759 والفخر الرازي: ج” م05١‏ وطبقات 
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وفي رواية أخرى: «أخميرنا أيو بكر الخارئي قال: أتمبرنا أبو يكر بن حيان قال: حدثنا أبو 
يحبى الرازي قال: -حدثنا سهل العسكري2© قال: أخبرنا يسبىء عن عفمان بن اللأسود 
عن سعيد بن جيير قال: قرأ رسول الله رقلة: اف ريشم اللاث والعرّى ومناة العائية 
الأخرى» فألقى الشيطان على لساته ويلك الكرائيق القلى وإنّ سشفاعتوُنٌ ثرتجىه ففرح 
المشوكون بذلك وقالوا قد ذكر آلهتنا بخير. فجاء جيريل عليه السلام إلى رسول الله 
ييه وقال: اعرض علي كلام اللهء فلما عرض عليه قا : أما هذا فلم أتك يه هذا من 
الشيطان» فأتزل الله تعالى: «إوما أرسلنا من قبلكٌ من رسولٍ ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطانُ في أمنيته»». 2 

وهكذ! نرى أن الله سبحائه برهن للناس أن الرسول معصوم من الخطاً بقدرة من ائله 
ورحمة منهه وليس للرسول عصمة من ذاته فهو بشر له صفات باقي البشر لكن الله 
اصطفاه لمهمة قاسية شاقة وقيه من الصفات البشرية والإتسانية ما يؤهله لهاء أَبا أن 
تكون له صفات إلهية فلا شيء له من ذلك أبدا. 

 **‏ هل يخطىء الرسول؟: 

«حدثنا إسماعيل بن عيد الرحمن بن أحمد الواعظ إملاءء أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
نصر أخبرنا يوسف ين عاصم الراري» حدثنا العياس بن الوليد الترسي حدثنا يحبى يبن 
سعيد القطان حدثنا عبيف الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا توفي عبد الله بن أبي 
جاء ابنه إلى رسول الله عَوْقُّهِء وقال أعطني قميصك حتى أصلي عليه فأذن فلما أراد أن 
يصلي عليه جذبه عمر بن المخطاب» وقال: أليس قد نهاك الله أن تصلى على المنافقين؟ 
فأجايه الرسول عله أنا بين خيرتين أستغقر لهم أو لا أستغفر3©» فصلى عليه ثم نزلت 
الآآيةج «إولا تُضَل على أحدٍ منهم مات أبدأ ولا عَم على قبره» فترك الصلاة عليهم 27 
«لاحظ أسلوب الحقد الظاهر في تصوير علاقة الرسول مع الصحابة تلفيقاً من الرواي». 
- ولا تطودٍ الذي يدعوتّ دَيُهِمْ بالغداة والعشيّ يريدون وجهة © 

(ه تفسير الطيري: ج٠١‏ ص 411 والدر للتقور: ج4 ص 0715 ولكخازن 
(دم) الرسول الكريم في قوله يشير إلى الآية الكرعة: «استغفر لهم أو لا تستغقر لهم سيعين مرة فلن يغفر 
الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لايهدي القوم الفاسقين» سورة التوبة: .لم 
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«أحيرنا أبو عبد الرحمن قال: أخبرنا أب بكر بن أبي زكريا الشيباني قال: أيرنا أبو 
العياس محمد بن عبد الرحمنء قال: حدثنا أبو صالح اللنسين بن الفرجء قال: حدثنا 
محمد بن مقاتل المروزي» قال: حدثيا -حكيم ين زيد قال: حدثنا الشوّي» عن أبن 
سعيد» عن أبي الكنودء عن خياب بن الأرت قال 
فيدا نزلتء كنا حدفاء عند التبي ميد بالغداة والعشي قعلمنا القرآن والخير وكان ييخوقنا 
بالجنة والدار» وما ينفعناء وبالموت والبعت» فجاء الأقرع بن حايس التميمي وعتة بن 
حصن الفزاري» فقالا: إنا من أشراف قومنا وإنا نكره أن عرونا معهم» فاطردهم إذا 
جالستاك قال: نعم» قالوا لا نرضى حتى تكتب بيعنا كتاباً. فأتى بأدج ودواة» فتزلت 
مؤلاء الآيات: «إولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداةٍ والشي يريدوث وجهّة ما عليك 
من حسابهم من شيءٍ وما من سابك عليهم من شيء خطرةهم كود من الظالين + 
وكذلك شنا بعضّهغ ببعض ليقولوا أُهولاءِ منّ اللهُ عليهم من يننا أليسس الله بأعلّم 
بالشاكرر )60 
وهذه الآيات تبين أسلوب عصمة الله لرسوله من اللخطأ. 
فالرسول كأي إنسان وكأي يشر طبيعي» ولم يغير ائله طبيعته لأنه لو أراد ذلك لأرسل ملكا 
وسرلة ولكن هذه مشيئة الله في الرسل فإنه يرسل البشر من الناس رسلا للبشر عزودين 
بالوحي. فعندما يهم الرسول» بصفته البشرية الإنسانية: أن يجتهد في ضوء ما أتزل عليه 
فقد يصيب فإن لم يصب أتى الوحي مصححاً لموقفس لكن لا نقول [ إنه أعطاً لأن الله لم 
ييلغه منهج الصح والخطأ بعد فالله يعلم الرسول المتهج القرآتي بالتدريج آية بعد آية. 
ولنمثل لذلك بهذه الآية من سورة يوسف: «إولقد هقث به وَمَمْ بها لولا أن رأى 
برهانٌَ ريه كذلكٌ لِتَضِرف عه السوءَ والفحشاء إتهُ من عباينا لصن © 
وابن كثير في تارييخه يحدثنا كيف أن الله سبحانه عصم الرسول محمد في صغره من 
الأخطاءء وتعهده بعنايته» لأنه كان يهيئه لمهمته العظيمة. 
قال محمد بن إسحق: فشتبٌ رسول الله مله يكلؤه الله ويحفظم ويحوطه من أقذار 
الجاهلية» لا يريد من كرامته ورسالته حتى بلغ أن كات رجلا أقضل قرمه مروءة 
وأحستهم خلقاً وأكرمهم حسباء وأحسنهم جواراً وأعظمهم حلم وأصدقهم حدكا 
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وأعظمهم أمانقء وأبعدهم عن الفحش والأعلاق التي تدئس الرجال تترّهاً وتكرمأء حتى 
ما سياه في قومه الأمينء لما جمع الله فيه من الأمور الصاطة وكات رسول الله يلت 
فيما ذُكر لي عما كان الله يحفظه به في صغره وأمر جامليته أنه قال: 

«لقد رأيتني في غلمان من قريش نتقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان» كلنا قد تعرّى 
وأخط إزاره وجعله عن رقع يحل جيه لازت قإني لأتبل ممهم كذلك وأدير إذ 
لكمتي لاكم ما أراه لكمة وجيعة» ثم قال شدّ عليك إزارك» قال فأحمذته فشددته علي 
ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي» وهذه القصة 
شبيهة بما ورد في الصحيح عند بناء الكعية أنه كان ينقل هر وعمه العياس (الحجارقع. 
دقال البيهقي: أخبرنا أيو عيد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وقالا أخبرنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد ين إسحاق الماغاتي حدثنا محمد بن بكير 
الحضرمي حدثنا عيد الرحمن بن عيد الله الدشتكي حدثنا عمر بن أبي فيس عن سماك 
عن عكرمة حدثني اين عباس عن أبيه أنه كان ينقل الحجارة إلى البيت حين بعت قريش 
البيت» قال وأقردت 'قريش رجلين رجلين» الرجال ينقلون الحجارة وكانت النساء تنقل 
الشيد قال: فكت أنا وابن ن أي وكنا نحمل على رقابنا وأزرنا تحت اللدجارة فإذا 
غشينا الئاس ائتزرناء فبينما أنا أمشي ومحمد أمامي قال قخرُ وانبطح على وجهه 
فجعت أسعى وألقيت حجري وهو ينظر إلى السماء فقلت ما شأتك؟ فقام وأعد إزاره 
قال: «إني هيت أن أمشي عرياتآه قال: «وكتت أكتمها من الئاس مخافة أن يقولوا 
«مجنوت». وروى البيهقي أيضاً من حديث ونان يز ابكتر وق مدا بن اطق دي 
محمد بن عبد الله ين قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن 
أبيه عن جدّه علي بن أبي طالب قال: سمعت وسول الله عي يقول: ما هممت بشيء 
بما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله عر وجل 
فيهما. قلت يلة بعض فتيان مكة ‏ ونحن في رعاء غنم أهلها ‏ فقلت لصاحبي أبصر 
لي غدمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان فقال بلى. قال فدخلت حتى 
جعت أول دار من دور مكة سمعت عزفاً بالغرابيل والمزامير فقلت: ما هذا. قالوا؛ تزوج 
فلان فلانة. فجلست أنظرء وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظتي إلا مسن الشمس» 
فرجعت إلى صاحبي فقال: : ما فملت؟ فقلت لا شيء ثم أحبرته اخير الذي رأيت كم 
قلت له يلة أخرى أبصر لي حعى أسمر ففعل قدخلت فلهًا جعت مكة سمعت 
مثل الذي سمعت تلك الليلة: فسألت فقيل لي تكح فلان فلانة» فجلست أنظر وضرب 


١الم‎ 


الله على أذتي فوالله ما أيقظني إلا مسى الشمس» » فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ 
فقلت: : لا شيء ثم أعيرته الخبرء فوائله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك 
حتى أكرمني الله عز وجل بنبوقهة©. 
وهكذا نجد كيف كان الله بعصم الرسول من أيام لقرلته عن أُفمال ستبلغ للعاى بأنها 
من المعاصيء لا يحضّر له من جليل الأمره وهذه سنة الله ذم في رسله يفعل ما يريده وإنه 
على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له 2 ما لني لم رع ماحل لك 
تبتفي مرضاة أزواجك واللهُ غقود رحيم» وذ أسو النيئ إلى يعض أزواجه حديثاً فلعا 
بَأث يه وأظهره الله عليه عَوفَ بعضّه وأعرض عن بعض فلهًا نتأها به قالت مَن أُبأك 
هذا قالى نتأني العليمٌ للخبير 200 
أخبرنا أبو إيراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ» قال أخبرنا يشر بن أحمد بن بشر أخبرنا 
جعفر بن اسن الغرياني» قال منجاب بن الحارث حدثنا علي بن مسهرء عن هشام 
بن عروة» عن أبيه عن عائشة» قالت: كان رسول الله مَوْقتهُ يسب الخلواء والعسل» 
وكات إذا اتصرف من العصر دمل على نسائه. فدخل على حفصة ينت عمر» واحتبس 
عندها أكثر ما كان يحتبسء فَعَرفَتٌ فسألت عن ذلك» فقيل لي: ا 
قرمها فكة عسلء قسقت منه النبي يلل شُربة قلتُ: أما والله لتحتالن ل فقلت 
لسودة بدت زمعةد إنه سيدئو منك إذا دحل عليك» فقولي له: يا رسول الله أكلت 
مغافير (يقلة أو صمغة رة الرائحة فيها حلاوةة؟ فاقه سيقول للك سقتني حفصة 
اشرية عسل» فقولي. م نحلَهُ الشرقط <أي أكلت نحله نباقاً له رائحة كرائحة 
الخمر) وسأقرل ذلك وقولي. أنت يا صفية ذلك» قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن 
قام على الباب فكدت أن أبادئه بما أمرتتي به» فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول 
اللهء أكلْتٌ مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح (الرائحة) التي أجد منك؟ قال: 
سقسي حفصة شرية عسل» فقالت: جَرَسَت نحله العُرفط. قالت: فلما دخل علي قلت 
له مثل ذلك» فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت: يا 
رسول الله أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. تقول سودة: سبحا الله ثقد سسرمنافق 
قلت لها: أاسكتي. رواه البسخاري في صحييحه0». 
() تاريخ أبن كثير: البداية والنهاية - طيعة دار الريان 1١94‏ ج” ص55؟ - 71 
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٠١‏ وهكذا ند أحياناً أن الرسول يقع في مكيدة بسيطة ولكن الله لا يسكت عنها وما 
برسل الوحي تتصحيج ما حصل ولو كان صغيراً قالله سبحانه وتعالى لا يحب أن 
يسكت عن الشرود عن تيع القرك فكناما جل درا اناه وللفسلحي لوم 
إذ تزل قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صَعْتٌ قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو 
اي ا 0 ء عسى ريه إن طلْفَكنّ أن يله 
أزواجاً عيراً منكئ مسلماتٍ مؤمناتٍ قانتاتِ تائباتِ عابداتِ سائحاتٍ بات 
وأيكاراك 7 ©. 
أخبرنا أيو منصور المنصوري» أخيرنا أبو الحسن الدارقُطبيء حدثنا الحسين بن إسماعيل» 
حدثنا عبد الله بن شبيب» احدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في 
كتاب أبي» عن الزهري» عن عبد الله بن عبد اثله عن اين عباس قال: وجدات سخقصة 
رسول الله 0 مع أ إبراهيم (ماريا القبطية جاريته) في يوم عائشة (اليوم الخصص 
لعائشةع فقالت لأخيرنهاء فقال رسول الله مَييه: هي عل حرام إن قريتها إيقصد ماريا) 
فأخيرت عائشة بذلك؛ فأعلم الله رسوله ذلك فَعَرَف حفصة بعض ما قالتء فقالت له: 

من أخيرلك؟ قال: «إنيأني العليم اخبير». قآلى رسول الله مده من نسائه (هجرهن) 
شهراء فأترل الله تبارك وتعالى: إن إن تتوبا ققد صغت قلوبكما...06 وهكذا نجد أن 
الله سبحاته يتدعبل دائماً تتصحيح أي سهو ممكن التصول من الرسول فتكون تصرفاته 
وأقواله دائماً تحت المراقبة» لأنه رسول الله وحامل رسالته والدي عليه المعوّل في تبليخ 
هذه الرسالة» وليكون رسولاً من أولي العزم. وأسوة وقدوة لكل السلمين من بعده في 
أخلاقه وكرمه وتصرفاته» فلا تشوبها شائية ولا عيب. ليعود الله سبيحاته ويمدحه أ 
شهادة نالها إنسان من الله عتدما يقول الله له: «إوإنكٌ لعلى شق عظيم 070 

- «وات يكادُ الذي كفروة ليزلقوتك بأبصارهع كا سمعوا الذكر ويقولوة إنه 
ون 0 
نزلت ححين أراد الكفار أن يَعينُوا (يصيبوا بالعين) رسول الله ْله فيصبيوه بالعين» فتظر 
إليه قوم من قريشى غقألوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه. وكانت العين في بني أسد حتى 
إن كانت الناقة السمينة والبقرةالسميئة رد بأحدهم فيعاينها (ينظر إليها عيقاً صائبة) ثم 


( تفسير ابن كثير: اج عه" - كم 
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يقول: يا جارية خحذي المكتل والدرهم (المكيال والنقود) فأنيئا بلحم عن لحم هذه فما 
تبرح حتى تقع بالموت فتدحر. 

وقال الكلبي: كان رجل (من العربع بمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة ثم يرفع جاب 
حبائه دمر به التّهم؛ فيقول: ما وْعِي اليوم إيل ولا غنم أحسن من هذه فما تذهب إلا 
قربياً حتى يسقط منها طائفة وعدة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رضول الله يه 
بالعين ويفعل به مثل ذلكء فعصم الله تعالى نبيه وأنزل تلك الألية©©. 

قال تعالى: لإعيسى ام جاءة الأعمى. 

وهر ابن مكتومء وذلك أنه أتى المي ييه وهو يناجي عتبة بن ربيعة» وأا جهل بن 
هشام. وعباس بن عبد المطلب وأبياً وأمية ايتي خلف» ويدعوهم إلى الله تعالى» ويرجو 
إسلامهم فقام اين مكتوم وقال: يا رسول الله علمى ما علمك الله. وجعل يتاديه 
ويكرر التداءء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره» حتى ظهرت الكراهية في وجه 
رسول الله مه لقطعه كلامهء وقال في نقسه: يقول هؤلاء الصناديد: إما أتباعه العمياث 
وَالشمّلة والعبيد._فعيس رسول الله ميته وأعرض عنه وأقبل على القوم يكلمهم. فأنزل 
أثله تعالى هذه الأناي ار الله ميد - بعد ذلك يكرمه وإذا رآه قال: مربحياً 
يمن عاتبني فيه ربي”© 

فماذا نجد في هذه القصة؟ تمد أن العبرة للإيمان وليس للمظهرء وأن الرسول إنسات 
مثلاء له مشاعر وأفكار وأحاسيس مثلناء واجتهاده الإنساني يمكن أن يخالف منهج 
القرآن مع أن سلوكه من الناحية البشرية الإنسانية لا غبار عليه لكنه بحكم تكليفه 
يختلف عناء قهو معصوم يقدرة من الل فإن خالف المنهج يصحح الله له بالوحيء 
قهذا ما يجب أن تتعلمه من كل تلك الآيات والأمثال التي أوردتاها من القرآن العظيم» 
وفقنا الله به وحيبه إلينا ليظل كتابنا الوحيد في عللاقتنا بربنا. 

ولتلاحظ على الدوام أن تصرف الرسول التخالف لمنهج الله القرآني يقع دائماً قبل نزول 
المنهج لا بعد تروله لذلك لا تسعطيع أن نتهم الرسول بالنطأ أو بالمعصية. 

ولو قرأنا قوله تعالى: «إوإته ثقول رسول كريم ه وما هو بقولٍ شاعر قليلاً ما تؤمنون ه 
وم الطب البري: س7؟١ ‏ 174 والأحكام البرية للكسال: ج١‏ صن 0ه 0164-7617 وتقسير 
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ولا يقولٍ كاحنٍ قليلاً ما تذكرون » من رب العالمين » ولو تقوّلٌ علينا بعضّ 
الأقاويل ٠‏ لأحذنا منه باليمين + عم لقطغنا منه الوتين فما منكم من أحدٍ عنه 
حا جزين) 650 
'جزين 

وفهم هذه الآيات لا يحتاج متا إلى أكثر من معرفتنا للغة العربية دون رجوع إلى أسبابء 
التزول أو تفسير المفسرين. 
فمعناها بككل يساطة: لو أن الرسول يَْيَهَ تقول على الله بعض الأقاويل لأعذه سيحانه 
يقوة أخذ عزير مقتدرء وقطع له نياط قلبهه ولن يستطيع أحد من الجن أو الإنس أن 
يحجزه عن الله عند ذلك. 
حاشا للرسول أن يتقول على الله» ولم يتقول عليه قطء ولكن من جارُوا بعد الرسول 
تقولوا عليه كثير؟ ولا يزالون حتى اليوم يفعلون ذلك. 
والخلاصة أنتا شرحنا بعون الله تعالى فكرة عصمة الله تعالى لرسوله وبينا الأبواب التي 
جاءت منها الشبهات للمسلمين في عهد الاتحدار الإسلامي حول مقهوم العصمة» 
فظنوا من باب الغلو في الدين يأن الرسول الكريم لم يعد عيد الفه ورسوله؛ وظنوا من 
عند أنفسهم أنه كانت انيد توي ذاية يمصابيها تيه ماي أله لن كون ليد من 
عباد الله فضل تنفسه إلا ما آتاه الله» وبيته في كتاب. وكتاب الله شاهد على صدق 
دعوانا وكذدب دعواهم ردعوى كل من يتوهم الحق فى غير كتاب الله سيحائه: طقل 
أي شيءٍ أكبن شهادة قل الله شهيدٌ بيني ك0 
وهل الله يشهد إلا من خلال كتابه العظيم. 
«إوآحر دعواهم أن الحمكٌ لله ربٌ العامين0©, 
3 فاجعل آأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. 

الشبهة الثالثة: هل القاعدة الشرعية التي تقول إِنَّ الإجماع معصومٌ من الخطأ 
0 وهل قولنا ولا يمكن الإجماع على خطأه صحيح؟: 
إن هذه القاعدة تعد من أكبر أوهام المسلمين وأخطرها عليهم عامة؛ لأن الأمة ان 
أفراد» والأفراد من أناس» والتاس كلهم خطاؤون نشاؤون وإجماع الخطائين على أمر 
يجعل علهم معصومين عن النطاء لا فرق في ذلك بين رأي الفرد الواحد 0 
9 سورة الخحاتقة: ع لا (ه#ي سورة الأتعام: 14 (5) سورة يوتس: ١+‏ 
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فالإجماع على رأي لا ينفي أن يكرت إجماء على اللخطأ. وما من معصوع عنه سوى الله 
سبحانه وتعالى: «إإنا آمنا بريّنا ليغقرَ لنا تطايان2©50, 
نذكر على سبيل المثال أن الناس جميعهم فيما سبق كانوا يؤمنون بأن الأرض مسطحةء» 
وقد تبين اليوم أن إجماعهم كان على غلط متلما أجمع الناس قبل اكتشاف دوران 
الأرض على أنها كانت مركز الكون وكل شيء يدور حولهاء وهذا أيضاً ضرب من 
الإجماع على الغلط. 
والمؤمنون اليوم في شبه إجماع على أن للإنسات روحاً ولو تصفحتا آيات القرآن الكريم 
لظهر لنا أن للإنسات نفساً ولكن ليس له روح؛ فإجماع المسلمين على وجود روح 
للإنسانع وهو إجماع على خخطأ؛ يشيه إجماعهم على أن الله أرسل كتايين ووحيين 
أحدهما القرآن والثاني الكمة وهي أحاديث الرسول. 
بالتلمون اليوم يصرّون بالإجماع على أن للرسول سنة خاصة غير منة ائله. والقرآن 
يقبت أن لا سئة لأحد غير الله سبحانه؛ وهو إجماع متهم على خطأً. 
وللسلمون اليوم على شبه [جماع بأن الله قد كعب لكل إنسان عمراً وحدّده قبل ولادتم 
وأنه لا يمكن حد أن يزيد ذلك الأجل يوماً أو ينقصه يوم وهو إجماع على خطأ كبير. 
دوت أن يتبهوا أن للإنسان أجلين في القرآت وإثم قضى أجل وأَجل مسم ه10 
والمسلمون اليوم على شبه إجماع بأنه الله كتب فكل إنسان رزقه قبل أن يولد وقدّره له 
بالتحديدء وهو أيضاً وهم وحطاً كيير لا يشقع له الإجماع. 
والمسلموت اليوم على شبه إجماع تام بأن أعمال الإنسان مقدّرة عليه سلقاً وهو وهم 
وباطل وإجماع ساطىء من المسلمين. 
والمسلمون اليرم على شيه لجماع أن معني الآية الكرعة: واد لَعَدّ ريك ص يني آدمّ 
من ظُهورهِمٍ ذُريَهُمٍ وأَشْهَدَهُم على أَنفِهم أَلَعْتُ بريكم قالرا بلى 7" أن المؤمنين 
سيمثلون أمام اللهء ببشرة بيضاء بوم القيامة وفي الجهة المقابلة سيمثل الكقار ببشرة 
سوداء! وفات من وضع الحديث أن يجعل مكاناً للمشركين في حين أن الآية تعني أن 
الله قد جعل من فطرة الإنسان الطبيعية فطرة الإيمان» لكي تقليد ل الآياء والأجداد يتدعل 
في الموضوع فينجعل من الابن إما مش ركا أو كافراً أو مؤمنأ؛ كلّ بحسب دين أبيه الذي 
(/ا) سورة طه: 78 008 سورة الأتعام: 6 40 سورة الأعراف: ١1/7‏ 
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يوجهه إليهء والقرآن الكرج يدعو فيها كل إنسان إلى عقله ليتاقش ما ورث من تقليد 
خاطىى لأن عقله سيقوده إلى اتباع القرآن ويطيع الله ورسوله. وليس ما تحدر إليه من 
تقليد خاطىء ولو كان موروثاً عن السلف. 

الشبهة الرابعة: هل يجوز للمسلم المؤمن الذي يخشى الله ويخشى يوم اناب 
أن يضيف صفات من عنده للرسول الكريم لم يذكرها الله في القرآن مثل: شفيع 

اللى. حبيب الله خليل الله كليم الله؟ 

وهل يحق للمسلم أن يؤلف قصصاً أو يختلق أحاديث على لسان الرسول» يقول فيها 
ما يشاء ثم يسبها لشخعه الكريم» ويحيطها بهالة من القداسة تعدل قدسية الدين 
مسوغاً فعلته بصفاء نيته لخدمة الإسلام؟. 

وجواباً على ذلك التساؤل الذي يثير مشكلة من أخحطر المشكلات التي يعانيها المسلمون 
نقول: لا شك في أن كل مسلم مؤمن بالله يحب الله ورسوله, لكن كل حب أو ميل 
زاد عن حدّه انقلب إلى ضده ولكي نوضح هذا الكلام تقول 

كل مسلم وأنا منهم يؤمن أن عيسى بن مريم رسول الله وأنه عبد الل وأنه إنسان علق 
بمعجزة إلهية من عذراء دوت توسط أب ماء ليكرن آيةً للعاس. هكذا شاءت إرادة الله. 
ونتحن لا نشك في أن كل المسيحيين يحجون عيسى عليه السلا ولكتهم عندما غلوا 
في ذلك الحب فأسبغوا على طبيعته صفات إلهية لم يشأ الله أن يصفه يها. إنا فعلوا 
ذلك بنية حسنة إذا أنذنا بقاعدة الأعمال يالتيات» لكنهم خرجوا عن المنهج الإثهي 
الذي رسمه الله لهم. فغضب الله عليهم لدعولهم في ياب الإشراك دون أن يعلمواء 
ولكن الله لا يغفر ذلك لأحد من تحلقه. 

وقد نددهم الله تعالى في كتابه الكري» وبين إساءتهم لعيسى بن مريم ف في أيات كثيرة: 
تقل يا آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الح( *, 

علؤولذ قال الله يا عيسي ابن مرم أأنت قلت الناس اتحذوني وأمي إثهين من دون الله 
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقّ إن كنت قلله فقد عَلِمته تَعلَمْ ما 
في نفسي ولا عم ما في نفسكٌ إنكٌ أنت علامٌ الغيوب 04 

لإوقال المسييح يا بني إسرائيل اعبدوا اللة رتتي وريكم69. 


(١غ)‏ سورة اكائدة: بايا (43ع سورة إلائدة: 9953 (45) سورة المائدة: الا 
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طإلن يسكت المسيخ أن يكوت عبداً للهه20, 

إلقد كَمَرَ الذين قالوا إِنّ الله هو المسيخ ابن مري0 2 

فإذا قرأنا هذه الآيات تبين لنا أن النصارى مبالغتهم وغلرهم في دينهم أساؤو! للمسيح 
عيسى بن هري عبد الله ورسوله عليه السلام. 

ومن يعتقد من المسلمين أن الله تعالى قد ذكر كل تلك الآيات ايتوجه بها إلى التصارى 
مذ كرا باهم بالخطأ الذي وقعوا فيه فإنه واهم لأن التصارى حتى الآن لم يعترقوا 
بالإسلام ديناء وبمحمد رسولاً ونبيأ» والله يعلم أن هذا عو موقفهم وموقف اليهود عن 
الإسلام» وهناك آيات كثيرة في القرآن تنيت ذلك فالغاية الوحيدة من وجود تلك 
الآيات في القرآن الكريم هي تحثير المسلمين من أت يقعوا بما وق فيه أهل الكتاب من 
أخحطاء قاتلة وصلت للإشراك بالله. 

والله تعالى يعلم أن النصارى بشر مثلنا من عبلق الله وتيحن أيضاً معرضون للخطأ 
مثلهم وإن كاتا قد أخطأوا فتحن أيضاً أخطأنا وقد يمتد حطؤنا إلى أكبر ما هو عليه إن 
لم نتراجع عته ونحترس من نتائجه. 

فكثير من المسلمين» حتاً بالرسول الكرم» يبالغون في وصفه بكلمات تضاف إليه لم 
تكن موجودة في الأصل» ظناً متهم أنهم بذك يحسنون صنعاء ويعدونه من ياب البدع 
الحسنة» أي من ياب (إتما الأعمال والأقوالل بائنيات»» وهذه. سذاجة ضارّة باللاسلام 
والمسلمين وبالرسول الكريم. 

ولأنه لا يحق لي» أو لأحد سواعيء أن يتقؤّل أو يصدر أحكاماً على الرسول بما لا يعليه 
لذا أحب أن يكون جوابي من خخلال آيات الله وشهادتها من القرآن الكرم وحدهاء لأنه 
ليس بين أيدينا نحن المسلمين كتاب صحيح ومعتمد لا ريب فيه سواه وأععقد أننا لسنا 
محتاجين إلى سواه لنقهم دينتا والحمد لله. 

فلتيحث إذا في القرآن الكريم عن صفات الرسول الني وردت في كتاب الله دون أن 
نتجاوزها فنقع في ا محظور. قال تحالى: لإوميشراً برسول من بعدي اسمة أحمد190». 
ولكي نفهم معنى هذه الآية يجب أن نعود إلى ما مائلها في القرآن الكرمء يقول تعالى: 
«إإنّ الله بيشرك بكلمةٍ منه اسم المسي عيسى ابن مرم#” © وكلمة (اسم) في اللغة 
(85) سورة النساء: 1١079‏ (46) سورة الصف: 5 
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العربية مصدرها السمة. والسمة هي الصفة والعلامة: فالآيات تخبر عن عيسى ابن مريم 

بصقته؛ وهو المسيح ولذلك قال تعالى: «إسمه المسيحم» ووصف محمد ين عيد الله 

َيه ققال: اسمه أحمدء أي وصقه وسمعه وأحمد» ونقول في لغة القرآن: ينادى محمد 

ولانقول: اسمه محمد. 

لذلك عند ورود ذكر الرسول في سورة الفتح 5+ «إمحمد رسول الله والذين معه 

أشداء» لاحظ لم يقل سبحانه اسمه قبل ذكر الآية وكذلك إذا لاحظنا في القرآن 

الكرم تقد ورد ذكر «موسى» عليه السلام ١5‏ مرة ولم يسيقها أبداً لفظ اسمه 

وكقلك عمد ذكر باقي الأنبياء. مثل: 

نوج أو قوط أو هود أو صالح أو [سحق أو إبراهيم أو غيرهم عليهم السلام. وذلك كله 
من أجل التميز ' بين ألفاظ النداء التي نقول عنها يلغتنا اليوم (اسم العلم). أن المسيح 

وأحمد ليسا ١‏ اسعي علم وإنا هما صفتان وسمتاك تخاصعان. 

قال تعالى يخاطب محمداً يَ: إوائك لعلى خُلّقٍ عظيم 27 

وهذا أعلى وسام يناله عبد من الله تعالى » قيكفي الرسول محمد 2َييْهِ هذا الوسام 

وحده الذي حص الله به رسوله» أما تلك الألقاب الأخرى التي ألصقت بشخصه 

الكريم في عصور لاحقة من مثل حبيب الله وشقيع الله فهي لون من للبالغة ولم يرد 
في القرآن آية واحدة تقولٍ مثلدً: ألحبوا الرسول» أو أحيوا التبي باستثناء آية واحدة ذركر 

فيها حب الرسول مقروقاً يحب الله: مؤقل إن كات آباؤكم وأبناؤكم وإخوالكُم 

وأزواجكم وعشيرككُم وأموالٌ اقترتكموها وتجحارة تخشونّ كسادها ومساكن ترضّؤئها 

أحت إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترتصوا حتى يأتي الله بأمرو والله لا 

يهدي القوع الغاسقيني 440 

وفي القرآن آيتان في الدعاء للرسول: «ؤإت اللة وملائكتة يصلون على النبي )7 © أي 

يدعون له وتصلوتة. 

لإيا أيها الذين آمنوا صِلُوا عليه وسلّموا تسليماً»7* © أي ادعوا له. وصِلُوه. 

وفي اعتقادي أن الرسول ليس محتاجاً إلى صفات أعلى وأهم وأفضل من تلك الصفات 

التي وصفها به الله تعالى وخمصه بها وليس لنا أن نضيف ! إلى تلك الأوصاف شيئاً من 


(47) سورة القلم: 4 (59) سورة الأحزاب: 5ه 
(848) سورة التوية: 874 (00) سورة الأحزاب: 5م 
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عندنا إلا نغلو في الوصف فتقع بما وقع به سواناء وقد وصف لله تعاللى رسوله يعبده 

أكثر من مرة قي القرآن لكي لا يدفعنا حبنا للرسول وإعجاينا بشخصه إلى الغلو في 

إسياغ ا عليه. 5 

«إإن كتثم آمنعم بائلهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقاني10©. 

طإسبحانٌ الذي أسرى بعبده ليلوج73©, 

«زالحمدُ لله الذي نرّلَ على عبدهٍ الكتات ولم يجعلّ له وجا 9. 

«إتبارك الذي تَرّل الفرقانَ على عبده ليكوثّ للعامين نذيركي2”, 

لإأليس الله بكافب عيده0”* © 

لإقأوحى إلى عبده ما أوحىي 070 

هو الذي يُتَرّل على عبده آيات يبنات 200 

«إوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبينا قأتوا يسورة عن متلمه080. 

قلا وجود في القرآن لصفات تطلقها على الرسول من مثل محمد شفيعي أر شفيع 

المسلمين يوم القيامة» وإما هو هن تصورات الئاس الدئيوية عن وجود شفاعة في يوم 

القيامة» وهو إشراك» بدثيل قوله تعالى: 

وأنفقوا مما رزقُناكم من قبل أن بأتي يوم لا بيع فيه ولا خلةٌ ولا شقامةي0* © فلا 

شفاعة في ذلك اليوم إلا له. 

طقل لله الشفاعةٌ جميعاً له ملك السمواث والأرض620. 

والله تعالى لا يظلم أحداً: إإن اللة لا يظلم متقالٌ ذرةي0" . فكيف يمكن أن يقيم الله 

عدله إذا كان يستجيب للشفاعة؟ وهو رحيم ليس محتاجاً إلى من يذكره يرحمته 

ليمارسهاء لتعصور أن مقا عام بجرائم كثيرة أتي يوم القيامة ويدخعل الجنة بشفاعةه 
وآخر كانت ذنوبه أقل من ذلك الشخص غير أنه ثم يستطع الحصول على شفاعة 

الرسولء فيدمل التارا فهل ذلك من العدل الإلهي. وكل تصورات المسلمين عن 

الشفاعة آتية من الآيات المتشابهة: مقل الآيات الآتية: «إيومقل لا تنفعٌ الشفاعةٌ إلا مَنْ 
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اله الرحمن 950 لم يأت تأويل هذه الآية بعد ولم يوضيح الله تعالى قوقه: «إإلا 
من أَذْنَ ل الرحمن 6 وبين كنا أت نخترع أو تؤلف على الله سبحاته. 
إن موضوع الشفاعة من الموضوعات الهامة في الإسلام وعلى المسلم أن يفهمها تماماً 
لآن عدم فهمها يؤدي إلى الشزك والعياة يالله. 'فمش ركو مكة مثئلاً كانوا يعترفون يوجود 
الله بدليل آيات كثيرة في القرآن نفسهء ولكن كانوا يش ركون مع الله آلهة أخرى مثل 
مبل ونسر ويعوق (إيرجون شفاعتها لهم عند إثله) لاحظ (يرجون شفاعتها) وحين تردد 
نحن المسلمين: محمد شقيعنا فإئما نشرك بالله ولو كنا لا نعلم ذلك» إن قسماً كبيراً من 
الألحاديث المنحولة كان الهدف من وضعها إرضاء التصورات م 
السلطة أو إرضائها أيأكان واضعها. 
وإذا كان اللإمام البخاري كما أسلقنا قد امار ستة آلااف حديث صحييح ورم بالياقي 
على أنه مكذوب وغير صحيح فإن الإمام ابن تيمية ذهب إلى أن كثيراً من الأحاديث 
التي اخمتارها الإمام البخاري غير صتحيحة أيضاء وهذا ما سنحاول إثباته في هذا 
الكتاب» فكل الأحاديث التي قشير إلى علم الرسول بمستقبل الإسلام والعي تعد في 
علم الله الذي هو علم القيب تعد غير صحيسة بدليل آيات الغيب في القرآن التي 
تصرح أن الله لا يشارك في علم الغيب مخلوقاً. والله صادقء وكل الرواق» يكذيرت» 
لأن الرسول أيضياً صادق أمين. 
وكل الأحاديث التي تنسب إلى الرسول عن وصف العرش والكرسي واللوح المحفوظ 
وغيرها كثير من آيات غيب الله وأسراره في الكون دم يخيرنا بها في الفرآن الكرعم. 
كلها على الإطلاق غير صحيحة بشهادة 5 الغيب في القرآت. وأعتقد أن لا شهادة 
تطلب بعد شهادة الله فالله لا ينول للتاس ايشهد» 0 يشهد بآياته القرآنية الثابتة. 
«قل أي شيءٍ أكير شهادةٌ قل الله شهيدٌ بيني وبيتكم)294. 
جِأَوَلم يكف بريكٌ أنه على كل شيب شهيده020. 
طقل كفى بالله شهيداً يني وبيتكُم إِلَهُ كات يعياده خبيراً يصيراكه” ©. 
هناك آلاف الأحاديث برويها المسلمون على أنها من رسول الله وكلها مدسوسة لأن. 
فيها أنباع من الغيب. غير موجودة ذ في القرآنء لا شهادة لصحتها كالأحاديت الآنية: 
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الأحاديث المروية عن الرسول عن موضوع انشقاق القمر في عهد الرسول فصار القمر 
فلقتين وكل فلقة على جبل» تم قال لهم الرسول. علنه: أشهدوا (أي هلل تشاهدون 
المعجزة) وهذا من أسبلام الأطكال الذين يتوهمون أن القمر هو مصباح لإنارة مكة 
وجيالهاء والرسول لق يستحيل أن يقول مثل هذا الكلام بالعكس ذارسول موقف 
معاكس وصحيح حول موضوع مشابه وأعتقد أن تلك الرواية صحيحة بدليل عدم 
تعاقضها مح آيات القرآن ومع العقل والمنطق. 

صادف يوم وفاة ابن الرسول مَقيّه إبراهيم كسوف الشمسء فقالت الصحابة أو بعضهم 
عن جهل هل ترون أن الله تعالى قد حزن على موت إبراهيم فكسف الشمس فسمع 
الرسول عل ما يقولون قوقف على انبر غاضباً لوقف أصحايه وقال ما في معناه: إن 
الشمس والقمر آيعان لله يسبحان بأمر الله ويطيعان أوامره؛ لا يتأثرات بموت أحد 5-5 
الناسء وقد شاهدت أحد رجال الدين المسيحي من الذين دخلوا الإسلام وأعلتو 
إسلامهم يستشهد بهذه الحادثة (وهو كندي الأصل) فيقول لو كان محمد يله نبياً 
كاذياً وليس مرسلاً من عند اثله لاستغل تلك الخادثة وقال لهم: أشهدوا أي هل ترون 
أن الله يؤيدني). 


ولو انشق القمر فعلاً لذكر مؤرحمو الفرس والروم واليونان والمصريون والصينيون في 
كتبهم؛ وهم أصحاب حضارات وعلوم قامت قبل عصر الرسول تلك الواقعة وكبيوا 
عنهاء لكن هذا لم يحصل إلا في يال الرواةء والآية موجودة في القرآن والأسلوب 
الذي يتحدث به القرآن عنها أسلوب الاضي: إانشق القمر. #2 كأن الشيء قد 
حداث قباد وخ أسلوب فرآني من البلاغة العربية يقوم على استتخدام صيغة الماضي 
بدل المضارع أي أن القمر سوف ينشق كعلامة من علامات قيام الساعة التي لا يعلم 
ميعادها إلا اللدء في حين أن الرواة الذين صدقوا هذا الكلام بادروا | فأصدروا احديفاً 0 
نسبوه إلى الرسول جاء فيه: (بعد مائة سنة لن ييقى على وجه الأرض نفس متفوسة» 
وقد مرت معات من السيين ولم يحدث شيى فظهر كذيهم وتززيرهيمء وهباك على 
سبيل الخال وإذا سألتم الله الجنة.فسلوه الفردوس فاته أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقد 
عرش الرحمن). 

أو حديث «القد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» فكيف يمكن أن يقول الرسول 
عَيْتهِ هذا القول وقد مر بنا قبل قليل أنه صحح وَهْمَ أصحابه الذين قالوا بكسوف 
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الشمس من أجل ابتهه على مرأى من الناس» وأكد لهم أن لا علاقة لكسوف الشمس, 
بال حرن على أحد من التانى ححى لو كات أينه 

وثمة أحاديث لا تعد ولا تحصى عن الإسراء والمعراس» منها ما جاء قي وصف الكرسي , 
مثل (الكرسي في العرش كحلقة من -حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض). 
ومنها ما قالوا في اللوح المحفوظ الذي يعدّ من علم غيب الله الخفي للغاية حسب 
تعبيراتها الأوضية: (إن الله خعلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء 
قلمه من تورء وكتايه نور لله» فيه كل يوم ستون وثلائماية لحظة» يخلق ويرزقا ويميت 
ويحبي ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء. إن في صدر اللوح (لا إله إلا الله وحدف دينه 
الإسلام ومحمد عيده ورسوله. فمن آمن بالله وصدق بوعده وأتبع رسله أدخله الجنةع. 
وواللوح المحفوظ لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق 
والمغرب و-حاقتاه الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة -حمراء. وقلمه نور وكلامه معقود بالعرش 
وأصله في حجر عَلّك» وهذا الحديث عن أنس بن مالك. 

وحديث أخحر يقول إن اللوح المحفوظ في حبهة إسرافيل! وأغلب هذه الأحاديث نجدها 
فى صحيح البخاري وصحيح مسلم. 

أما الأحاديث الموضوعة فهي لا تعد ولا تحصىء لكنها مستخدمة والحمد لله الذي لا 
يحمد على مكروه سواه من قبل أثمة المساءجدء يأتون بها وفق المناسبات. 

وقد توقع الله سبمحاته وتعالى لعلمه الغيب أن كثيراً من الناس سوف يتقولون عليه كلام 
كثير وينسبوته إليه كذياً بإسنادها لرجال عرف عنهم الصدق أي أنهم كذيوا على 
الرسول وعلى كل من أتى ذكرهم من رجال السند, فكانوا يحرفون نص الحديث 
الصحيح الأساسي بمعونة الشيطان» فللشيطات أيضاً أسائيبه» وقد هدّدهم الله تعالى لو 
كانوا يرعووت: ووو تقول علينا بعض الأقاويل » لأذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه 
الوتين + فما منكم من أحد عنه حاجزين » وإنه لتذكرة للمتقين » وإنا لتعلم أن منكم 
عكذيين»» سبحات الله. 

والآيات واضحة جداء وقد فصّلنا في الحديث عنها سايقاً. وقلنا في شرحها لو أن 
محمداً َيه تقّل على الله بما لا يعرف» لأخذ الله منه باليمين» ثم تقطع منه شريات 


قلبهء ولن يستطيع أحد أن يمنع الله عن قعل ذلك به. لا ولم ولن يقعل ذلك رسول الله 
ومن سيفعته هم المكذبون والله يعلم بوجود المكديين. فهل هناك آيات شاهدة من الله 
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تعالى تفصح عن حقيقة ما حصل أكثر من هذه الآيات؟ لكن العمل بها يحعاج إلى 
قلي مؤمن يعي حقيقتها. 

للإأفأنت تهدي العم ولو كانوا لا ليصرودج 007 

«أفأنث تُسمِمٌ الصمٌ أو تهدي الغمي ومئ كان في ضلال مين" 


صدق الله العظيم.. 
الشبهة الخامسة: هل كان رسول الله د يعلم الغيب بإذن اثله ويخبر عن أنباء 
ستحصل في المستقيل؟: 


لتستعرض الآيات الكريمة الآتية أولة: 

«إإني أُعَلَمْ غيب السمواتٍ والأرض80©. 

لإذلك من أنباءِ الغيب نوحيه إليك 05" 

«إقل لا أقول لكم عتدي خرائن الله ولا أعلّم الغيت »03 

«إقل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اللهه0©, 

وقال تعالى عن الجن: 

عإأن لو كانوا يعلموت الغيت ما لبئوا في العذاب المهين0. 

إعالم الغيب لا يظهرٌ على غيبه أحدائ 25 

فائله تعالى يطلب من رسوله أن يبلغ الناس جميعاً في رسالته ما يأمره الله تعالى: مولا 
أقونُ لكم عندي خرائن الله ولا أعلم الغيب». 

وفي الآية التي تليها يأمر رسوله أن يقول للئاس إن علم الغيب لا يعلمه الملائكة في 


السموات ولا يحيط به من في الأرض من جن أو إنسء ثم خصٌ الله تعالى في الآية 
التي تليها الجن بكلامه فأكد أنهم يجهلون الغيب ولو علموه ما لبثوا في الذل والهوان 


لسئيمان وجنوده. 

أكد في الآية التي تليها أنه لا ينفذ إلى أسراره أحد من الخلوقات. 

(53) سورة يونس: 27 (19) صورة آل عمرآن: 144 (آلم سورة سباً: ١1‏ 
(50) سورة الرخعرف: ١٠م‏ (0/) سسروة الأتعام: 0ه (497 سورة الين: 55 
(28) سورة البقرة: لال (97) سورة السل: 36 
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فموضوع الغيب إا اص به سببحانه» لم يسمح بالإطلاع عليه إلا بوحي أو ياذن 
خاص لملاك أو جن أو إنس لا سايق ولا لاحقأء وليس لنبي أو رسول أن يدعي 
مشاركة الخالق سبحائه في موضوع الغيب» فمن السذاجة بعد هذه الآيات البينات أن 
نصدق الألحاديث والإسرايليات الميثوثة فيها والتي تؤكد أن رسول الله عَيَيهِ كان 
تبأ أو يقول كذا وكذا عن المستقبل» واهمين أن كلمة نبي جاءت من تنبا أي أتى 
بأحيار المستقبل» وَهذا وهم كبير لا وجود له في الإسلام» قكل الأحاديث المنسوبة 
لأرسول الكريم التي تشير إلى تنبق الرسول بالمستقيل وما سيقع في الأيام القادمة عن 
مثل قول النبي لخر في الحديث الصحيح «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريياً كما بدا 
فطوى للغرباءة فالحديث يشير إلى قدرة الرسول على معرفة ما لم يقع» وهو علم كما 
رأينا في الآيات لا يشارك فيه أحد رب العالمين ونحن نقول لكل من يحب هذا 
الحديث إنه يناقش صريخ آيات الله فإما أن نلقي ما قاله الله أو تلغي ما نظن أن 
الرسول قد قاله» ولا أعتقد أن الرسول. يصرح أو يفكر بما يقضب الله يل إت الله 
سبحائه وتعاثى أشاو ثلاث مراث في ثلاث مناسيات إلى إرساله رسوله «بالهدى ودين 
اق فحدّد بذلك مهعة الرسول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌ 
لعِظِهِرَهُ على الدي ين كلدعه 9 ٍ 

وأقا ما ورد غي القرآن من آيات تشير إلى النياً والأنياء من مثل: لإذلك من أنباء الغيب 
توحيد ا 

إكذلك نَقُصٌ عليكٌ من أنباءٍ ما قد سَبقيه0”3, 


فهي تشير بكلمة النبآ والأنباء إلى الأخبار الماضية» وهذه الأخبار كلها من الغيب أوحاها 
الله ترسوله. وهي كلها موجودة في كتاب الله الذي هو القرآن الكريم. 

ونجد كلمة النبأ فيما قاله عن بوسف عليه السلام: عند تأويله الحلم: #إني أراني أحمل 
فوق رأسي حبزاً تأكل الطير مته نبثنا بتأويله)» فتأويل المنامات ليس علمابالغيب ما هو 
حل لرموز يحدمل الصحة والغلط وكل ما دخمل في باب الاحتمال خرج من باب العلم 
بالغيب. والغريب أن واضعي الأحاديث وملفقيها على كسان الرسول لم يفطنوا إلى 
تعاقض عا يلققونه مع ما ورد في كتاب الله فادقرا الحديث الآتتي©: 

(ه) أخرجه الطبري في معجمه والديلمي في الفردوس 

(4/) سورة التوبة: ا (5/) سورة يوسف: 161 (5) سورة طه: 45 


155 


(إن الله من علي فيما مَنّ عَلََ أن أعطيتك فاتحة الكتاب وهي من كنوز عرشي قسمتها 
بيني وبينك نصفين). 
فكيف ترد مثل هذه الشراكة واقنسام اكتوز العرش في وبحي الله مع أن الله تعالى قال: 
0 فرطنا في الكتاب من شيء»”""؟ وبدت عبتايته بتزول الوحي في أشياء وأمور أقل 
شأنأمن موضوع هذا الحديث» منها معاتبة الله الرسول في موضوع ابن أم مكتوم إعيس 
وتولى) وإنزاله آية في موضوع ما شربه الرسول من ماء العسل عند أحد زوجاته: «إلم 
تحرم ما أحل الله وموضوعات أخرى كثيرة ذكرها الله في القرآت أصغر بكثير من 
موضوع شراكة يينه وين رسوله أو تقسيمه كتوز عرشه بيته ويين الرسول» والله إن القوم 
فقدوا الحياء يعد أن تعودوا على الكذب! وهذا حديث آخر من صحيم البعخاري 
ومسلم جاء فيه: «يجمع خخلق أحد كم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة 3 ثم يكون علقة مئل 
ذلك ثم يكون مضنة مكل ذلك ثم بحت إليه ملكا يؤمر بأريع كلمات قال: اكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» كم ينفخ فيه الروح». 
فموضوع الحديث يدخل في باب أنباء الغيب التي لا يعلمها إلا الله» ولم يشارك بها 
أحدا كما تثبت الآيات السابقة ذلك: ونصه بهذا الشكل يناقض الحقيقة العلمية التي 
توصل إليها عزنا عن تطور اكتمال الجنين وزمن ذلك التموء وكأننا ند نتهم المخالق يأنه لا 
يعرف الحقيقةء وهذا لا يجوز عقلا فالحديث ئيس من الرسول ع 0 يلسائه 
ومكذوبٌ عليه. 
ولو سلمنا جدلا أن هذا الحديث لا يناقض العلم في يرمنا هذ! فإنَ نصه يناقض القرآن 
كله إذ لم ببق بموجبه الإنسات أي حرية للتصرف أو الاختيار فقد حدد الله رزقه وأجله 
وعمله فهو إذا مسير غير مخير ولو صح ذلك فلماذا يعاقب الله إنساناً لم يكن له حرية 
الاخعيار أصلا؟ في حين أن كل آيات القرآن تنفي عن الله انظلم بينما القول بهذا 
الحديث يوجب الظلم على الله. وهذا لا يقبله العقل أيضأء وكل الآيات في القرآن 
تشير إلى مشيئة الإنسان الأولى في الاخميار وعناك «ليل مادي على أن الحديث 
موضوع وحي كلمة يشخ فيه الروحء لأن الذي وضع الحديث لم يدرس آيات القرآن 
ليتوصل إنى أت ألله لم يذكر قي كتابه روحاً للإنسات بل اشار إلى نفس له وسوف 
نتعرض لهذا اموضوع عند الكلام عن الروح» وإنما أحب أن أشير هنا إلى أن اله تعالى 
(0) سورة ة الأتمام: 05 
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تفخ روحه مرتين ققط لا ثالث لهما في القرآن الكرمء وقد أشار إلى الأولى في قوله 
تعالى: «إفاذا سويه ونقختٌ فيه من روحي قَقَّعوا له ساجدين#*"؟ ويقصد به أدم إذ 
خلقه من دون أب أو أم: #والتي أحصنث فرجها فنفحنا فيه من روحتا» ويقصد به 
عيسى ابن مرع الذي خلقه من دون أب. 
فالله تعالى يستخدم نقخ الروح عند الخلق الأول فقطء ويتومّم الناس خطأ يسبب 
اختلاط قراءتهم ا .بتفسير معتمد على كتب أملٍ الكتاب التي تذكر الروح على 
الدوام يدل النفسء علماً أن 0 يذكر كلمة روح للإنسان مطلقأء وها يشير أبداً إلى 
النقس فهذا ديل مادي يش يثبت أن الذي نص الحديث هو غير الله وغير الرسول المعصوم 
من اللهء والذي ل" 507 أن يتقول كنبا على ائله. 
وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يد قال: وإن الله لما 
قضى اللخلق كتب على نفسه كتاباً فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غطبي4. 
إن الذي نحل هذا الحديث و تقؤله على الله تعائى يظن أن الله تعالى يضع شعارات 
يرقعها على جدرانه ليزين بها قاعة العرش» وفي هذه التصور رائحة الكذب والوضع 
فكل ما ورد قيه ييخالف القرآن ونصوصه مخالفة تامق ولو روي لسن بكر 
كأن يقول فيه الرسول وهو يعظ الناس: (أيها الناس والله كأن آيات الله تعالى تقول لنا 
لجميعاً: إن رحمتي تغلب غضبي) لاختلف الموضوع كنك لأن هذا الكلام لا يناقض 
قوله تعالى: طإكتت على نفسه الرحمة)50", 
وأخرج أبو داوود في سننه عن أبي هريرة: وما من رجل يسلّم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أردّ عليه السلام). 
والدليل الخادي على أن هذا الحديث موضوع وجود كلمة (روحي) في الحديث لأن الله 
من سوء حظ واضع الحديث لم يذكر في كتابه كلمة الروح للإنسانك بل استخدم 
كلمة النقس» وكتاب الله يشهد بذلك كما ذكرنا. بالإضافة إلى أن موضوع الحديث 
يدخل في باب علم الله كما ذكرتا وهو علم لا يعطى لأحد غير الله. ولو كان هذا 
الحديث صحيحاً لكان معناه أن نفس الرسول لم تغادر جسده من يوم وفاته إلى اليوم» 
لأن المسلمين في جميع أنحاء العالم يصلُون على النبي ويسنّمون عليه في كل صلاة 


(8/) سورة اللحجرة 98 (5/) سررة الأتعام: 51 
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وهذه الصلاة دائمة لاتتقطع عن الأرض حظة واحدة بحسب التوقيتات المحلية لكل يلد 
إسلامي أو يلد فيه مسلمون 

ومثل ذلك -حديث: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء؛ فموضوع الحديث 
يدخل في باب أنباء الغيب التي لا يعلمها إلا اللهه كما أن الله يشير في كتابه إلى أنه لا 
يقر سنة ولا ويدلها من أجل أحد ولن نمد لسن اله ديق وسح الله في خلقه من 
الإنس والحيوانات والتباتات أن تتحول إلى تراب بعد الموت. وأسلوب القرآن في ذلك 
أن يقول: 

«إإذا مم وكنسم ثرابا67, 

طأإذا مِثنا وكنًا ترابكي0», 

ومثلها آيات كثيرة. 

ولو استعرضنا آيات الأرض في القرآت لوجدناها تبلغ 401١‏ آيقء ومنها الآيات التالية: 
«إولولا دفعٌ الله التامن بعضّهم ببعض لَفَسدت الأرض )059 

يود الذيئ كفروا وعصوا الرسولٌ لو تُسوى بهم الأرضيي 65 

««وقيل 1 أُرضٌ تلعي ملولككي. 48.50 

نان الذي مكروا السيغاتٍ أنْ يحسف بهم الأرض »65 

«ويوم نسيد الجبال وترى الأرض يه 

حرج الح من اميت ويُخرج المت من اللي ويحبي الأُرضٌ 07 

«طإويا قوم هذه ناقدٌ الله لكم أيةٌ فذروها تأكلُ في أرض اللمج400, 

وليس فيها آية واحدة تقول إن الأرض تأكل لحوماء ذا الذي ورد في الحديث: 


الأوض لاتأكل هوم الأنبياء تعبير غير قرآني وهذ! الحديث ثايت التروير والوضع بهذه 
الأدلة. 


ولو بحتنا في كتب الحديث لوجدنا آلاقا من هذه الأحاديث الكااية فصا وموضوعاً. 
ومن -حسن حظنا وسوء حظ واضعيها أنهم كانو! يسجهلون أسرار التصوص القرآنية 


("م) سورة التساءة 48 (4) سورة الكهف: 497 
(44) سورة هود: 44 (/ام) سورة الروم: 18 
(؟8) سورة البقرة: 9 (8م) سورة التحل: 46 (8) سورة هود: 514 


لا 


الحكمة التي يصعب تقليدها «فكل كلمة عاشقة لموضوعها في كناب الله وكل 
موضوع فيه جاذب لكلمته©, 


الشبهة السادسة: هل كانت للرصول معجزات خاصة لم ترد في القرآن الكرم؟: 


أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل والرسالات من قبل إلى الأ واصطفى رسله منها 
وحدثنا عتههم وعن رسالاتهم بالتفصيل قيما ذكر لنا مهم في القرآن بدءأمن نوح عليه 
السلام ثم يأتي بالترتيب هود» صالح» شعيب» لوطه إيراهيم» إسماعيل» إسحق» 
يعقوب» يوسف» يوقس» أيوبب» عوسى» هارون؛ داوود سليمان» زكري يحيى» ذو 
الكفز» | إدريس» إلياس» اليسع» عيسى» محمد َيه وببلغ عدد الرسل منهم ثلاثة عشر 
رسولا أما بقيتهم قمن الأنبياء: فالرسل هم: نوج هود 6 ولوك شعيب» يونس» 
إبراهيمء إسماعيل» إلياس» يوسفء» عوسى» عيسى» محمد 

وقد لقي كل رسول جاء لقومه برسالة من ريه الئاس ري" متهم فكانوا يعارضون 
إوسالته ويكذيونه: وقد عَلّم يرسف عليه السلام: تأويل الرؤياء وتأويل الأحلام ليس 
علماً بالغيب» لأن العلم بالقيب علم قائم بذاته» محصور بالله تعالى» لا يشاركه فيه 
أحدء قد شرحنا ذلك سابقاً. 

إلى أن كان موسى فأَيّده الله بتسع آيات بئات حتى لا يكذبه قومهء وهفه الآيات كلها 
مذكورة في القرآن الكريم» ثم كان عيسى عليه السلام وولادته المعجزة من العذراء أبنة 
عمرا ثم ةوهو مبي في المهده ثم مسجزاته الي قام بها بإذن الله فكان يحمي 
الموتى؛ ويشقي المرضى» ونبصر الأعمى» ليؤمن الناس بأنه رسول من رب العالمين» لكن 
كل تلك المعجزات لم نجدٍ مع الناس» فلم يؤمن به إلا الحواريوت الذين آمنوا به بوحي 
خاص من الله: طإوإط أوحيثٌ إلى الحواركين أن أمنوا بي وبرسولي 9046 إذ نظر الداس 
إلى هذه المعجزات على أنها ضرب من السحرء ثم شاء الله أن يرسل حاتم الأتبياء 
محمد يي معجزة خائدة فكان خاتم الأتيياء» وشاء الله عز وجل أن يجعل معبجزته 
الخائدة لإقناع الئاس هي القرآن» فما معتى ذلك؟. 


من المعلوم أن المعجزة تأتي من التحدي: فعلى قدر التحدي تكون قوة العمل الخارق 
وشدته وإعجازه» مثل ذلك مثل حامل الأثقال الذي يطمح أن يقهر خصمه فإن كان 


لاه تعبير للشيخ متولي سعراري 52خ) سورة لكائدة: 11١‏ 


كو1 


خصمه قاد رأعلى حمل ثقل لا يختلف وزنه كثيراً عما يمكن أن يحمله الرياضي الطامح 
من ثقل» فإن ذلك يعزز أمق هذا الرياضي بالتغلب على عنافسه الذي هو أقورى منم» 
ولكن حين يكون القارق كبيراً بين طاقات الرجلين» فإن ذلك الطامح يرى في قوة 
خصمه ضربمن المعجرة ة التي يتعذر تحقيقهاء فلا يجرؤ على تحديهء ذلك أن التدريب 
الطويل والمضني يمكن أن يصل بالمسحدي إلى تجاوز فارق لايتحاوز وزته كيلو غرامات 
معدودة» أما أن تكون قوة خصمه حمسة أضعاف قوت فهذا أمر يحبط لديه أي أمل, 
بالتحدي» إن ذلك المتتحدي الذي رأى قوة خصمه تفوق قوته يخمسة أضعاف مثلاً 
يتأثر بما رأى يعيته» لكنه إن روى عن قوة خصمه للناس عدّوا ذلك مبالغةء ولم يتأثروا 
بمقدار ما أحين هو ور الأيام فيصبح خبر ذلك البطل الخارق مدار حديث الئاس زيادة 
وتهويلاً وتحريفاء حتى تصبح قرته الخارقة المسجرة أخيراً مدار تندّر الناس أكثر مما تثير 
تقديرهي» فيصييح ضرر المعجزة أكثر من فائدتها بسبب ما للق بها من مبالغات لا يقبلها 
العقل فتدخل ياب الأسطورة والأساطير. 

ولعلٌ هذا المثل الذي ذكرت ينطيق على تلك المبالغات وضروب فيال التي تم نسجها 
حول 1 ثلائة موضوعات تناولها القرآن الكرج وهي: الإسراف والمعراج» والشجرة الملعونة. 
وقد أل حول هذه الموضوعات مجلدات» تعجاوز الآلاف, ما أنزل الله بها من| 
سلطات» واختلف علماء الدين فيها اعتلاقاً كبيرأء فقال كل فريق ما لم يقله الآخرون»' 
وضاع المسلم في ركام هذه الاختلافات. 


لكن دعونا نلجاً إلى سندنا الأساسي في ديننا وهو القرآن: لكي لا تتقول على الله ما لا 

نعلي لأن آياته تتكلم عن نفسهاء وتقول ثنا الحق فنتجو من الضلال والإضلال. 

وما يقول الله تعالى: طإوما معنا أن نرسلّ بالآيات إلا أن كدب بها الأولون4ك” 0 

وكات المشركون وأهل الكتب يسمعون يظهور نبي من بني هاشم من قريش فيقولون لهد 

«إلن تؤمئ حتى نؤتى مثلّ ما أوني يُسْل 00 فيقول لهم الرسول الكرم أمرأً من 

رق الكرع: «وما كان لرسول أن يأني بآية إلا يإذنِ مك66 ولكن الله يعود فيذكر 
نبيه بأن الذي ممبعه من تدعيمه بالمعجزات كما فعل مع موسى وعيسى أن أكثر الناس 

كك تؤمن بهذه الطريقة: «زوما منعنا أن نرسلّ بالآياتٍ إلا أن كَذَّبَ بها الأولوني 2 

(840) سورة الإسراء: 9ه (99) سورة الرعد: مم 

(841) سورة الأنعام: 1514 (8) سورة الإسراء: 5ه 
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لهذا السيب قرر الله تعالى بعد هذه الآية ألا يتيع أسلوب المعجزات مع التاس» ويخاصة 
أن النبي محمداً مويه هو خاتم الأنبياء والرسل» فرسالته سوف تبقى للعالمين» فأسلوب 
الدعوة لهذ! الدين سوفه يختلف عن أسلوب الدعوة لا سلف من الديانات والرسل 
لأسباب يشرحها الله تعالى قائلة: 

لإسَل بني إسرائيل كم آنيناهم من آبة بيقة © 

تقد أرسل لهم عن طريق موسى قسع آيات (معجزات ) بيدات. ذكرت كلها في القرآن 
الكريم» مثلما أشار إلى أثر تلك المعجزات فيهم: 

«إوما تأتيهم عن آيةِ من آياتِ رتهم إلا كانوا غنها معرضين04 6 

كذلك بين القرآن ما وق لموسى وهارون مم أنه يدهم با معجزات: 

«إفأوحينا إلى موسى أنِ اضرب بعصاك البحو فانفلق البحو فكان كل فرق كالطود 
العظيم » وأزلفنا ثم للآخرين » وأنمينا موسى ومَنٌ معه أجمعين » ثم أغرقنا الآخرين « إن 
في ذلك لآيةٌ وما كات أكثرهم مؤمنين746 ©© وبعد ذلك فصّل لنا قصة موسى وكيف 
سبق قومه قذهب إلى موعده مع ريه في الجائب الايمن من الطور» ثم كيف فتنهم 
السامريّ عن دينهم؛ ورجوع موسى إثيهم وقد تلقى الوصايا العشرة من ريه فوجدهم 
قد تركوا عبادة الله الذي أنقذهم منذ مدة قصيرة بتلك المعجزة اللنارقة التي لم يسبق 
لها من مثيل قبل ذلك لكنهم عبدو! العجل الذهبي الذي صنعه لهم السامريء ومع أن 
بني إسرائيل قد شاهدوا أغلب المعجزات التي حصلت مع موسى عياتاً غير أن تلك 
المعجزات لم تقرّبهم من الله لفسادٍ في فطرتهم وتفوسهم. ولذلك قال الله عتهم: 
لإوإن تروا كل آية لا يؤمنوا يها 20 

ولأن العاس من حول محمد مويه ومن المؤمنين يه كانوا يعارضوت الدعوى» ويهزؤون 
باتباعهاء ويطلبون من الرسول معجرة أو يرون فيه شاعرا أو مفتريا: إبل قالوا أُضِعَاتٌ 
أحلام يل افتراة بل شاعو فليأتنا بآية كما أَرَسِلٌ الأؤلون)60©, 

لذلك كله عدر الله ألا يبعث مع هذه الرسالة أية معجزات حسية لأن الله أعلم يعباده من 
الحباده قخاطب الرسول يواسيه ويثبته على ما هو عليه قائلاً: إلعلّك يَاحم نفسكٌ آلا 
يكونوا مؤمدين » إن نشأ تل عليهم من السماء آيةٌ فظلّث أعداقهم لها خاضعين»53 "© لكن 


(514) سورة اليقرة: 511١‏ (53) سورة الشعراء: 11/51 (948) سررة الأنبياء: 6 
(50) سورة الأنسام: غ 89 سورة الأتعام: ه؟ (45) سررة الشمراء: “ال 4 
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الناس كانوا لا يتركون الرسول يرتاح فكانوا يلححون عليه بطلب المعجرةء وكان المسلمون 
الذي يخالطون أبناء يني إسرائيل من بني النضير ويني قريظة في المديتة فكانوا يهزؤون 
بالرسول ويقولون للمؤسين: إذا كان رسولكم صادقاً ورسالته من اللد نيجب أن يَوَيْدَ 
بمعجزات كي يصدقه الناس» أنا ما يفو به من آيات القرآن قا ذلك إلا من أساطير 
الأولين» اقتيسها من كتبنا القديمة» ويثبت رب العالمين رسوله ثانية» فيقول له وللعالمين: «إقد 
تعلخ أنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذّبونك ولكنٌ الظالمينَ بآيات الله يجحدون » 
ولقد كُذَّبتُ رسلٌ من فصبروا على ما كُذَّيوا وأوذوا لحت أناهم نصدنا ولا مدل 
لكلماتٍ الله ولقدٌ جاءَكَ من نبا المرسلين » » وإن كان كبر عليكٌ إعراضّهم فإن استطعت أن 
َ بغي ننقأ في الأرض أو سلما في السماء أنيهم بآية ولو شاع الله لجمعهُم على الهدى فلا 
رن لامو .قا يستجيبُ الذينَ يسمعون وا موتى ا 
يعون( “© لكن المشركين ما فرت همتهمء » وظلوا يطالبونه أن يأنيهم بمعجرة: «إوقاقوا 
لولا ول حليه آي من ريه قل إن ال كادي على أن يل آيةٌ ولكنٌ أكثرهم لا يعلمون77: 23 
فينزل علمهم آية تعد من الحقائق العلمية في يوهنا: طإوما من دابة في الأرض ولا طائر يطيرٌ 
بجناحيه إلا أ أمثالكم ما فيطنا في الكتاب من شيء ثمٌ إلى ربهم يحشرون) 9 “© والآية 
أو المعجزة الثانية أن الله سبحانه لم يقرط في القرآن بشيء» فالقرآن كتاب كامل يجيب عن 
كل التساؤلات الإنسانية ضمن المعلومات المسموح لهم بها في الحياة الدنيا وحسب مصادر 
معلوماتهم المعتمدة على الحواس من بصر وسمع وفكر وإدراك. 

لكن الله سبحاته أعطاهم المعجزتين من القرآن» وكان الله يعلم أن هاتين المعجزتين لن 
تعبينهما الأجيال السابا بققه لكن الأجيال اللاحقة التي قصدها الله بأن تتفهم هذه الآيات 
هي الأجيال الإسلامية التي ظهرت في القرن العشرين» والتي ستظهر في المستقبل» 
وف ترى عن معجزات القرآن ب وأكثر حتى يرث الله الأرض وما عليها 

والله تعالى أعلم بعباده من العبادء لذلك. كان بين القترة والأخرى بك يبت الرسول ويدعوه 
للعير والاطمئدان؛ ويبلغه أن المعجرات لن تغيّر من موقف الناسة «إرإن / تُطع أكثر من 
في الأرض يضَلُوك عن سبيلٍ الله إن يتبعوت إلا الظنٌ وإ هم إلآّ 0 0 
وفي الآية يخاطب الله سه قائلاً: قالو لك إنهم سيؤمنون إن أنيتهم بمعجزةء فإنهم 
كاذيون وأنا الذي خلقتهم وأعرخهم أفضل منكء قلا تتعب نفسك بتصديق دعواهم: 
)٠٠١(‏ سورة ة الأتعام: ا )٠١9(‏ سورة ة الأنعام: . 07 
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«وأقسموط بالله جمهد أمانهم لين جاءتهم آيةّ ليؤماتَ بها قلى نا الآياتٌ عند الله وما 
يشع ركم أنها إذا جاءمته لا يؤعتون .- ولو أننا ترلنا إليهم الملائكة وكلّمهمٍ اللوتى 
وحشرنا عليهم كّ شي بل ها كانوا ليؤمنوا إلا أن يَشاءَ الله ولكنٌ أكترهم 
يجهلوني 09 

ويعد معركة بدر الكبرى أنزل الله على المؤمنين الآبة الآتية ليكبتهم أكثر: «اقد كان لكم 
ل في تتم انها ا از في مبمل لله وأخرى كارة ررقم ليم ري لمن وك 
يويد بنصره من يشا إِنَّ في ذلك لعبرةٌ لأولي الأبصا. ج6009 

وبين لنبيه محيد َيِه أن أمل الكتاب كن يؤمئوا يرسالعه: طولين أ تت الذين أوتوا 
الكمات بكل آية ما تيعو قبلتك7 © ومكذا ن لنا من الآيات أن الله تعالى لم 
يفرط في القرآن بشيء وأنه اتبع في رسالة عاتم 1 نبياء والرشلٌ أسلوياً جديدلٌ فشاء أن 
تكون معجرة هذا الدين معجرة حية معجدّدة هي القرآن يشاهده كل إنسات في 
الوجودء معجزة خالدة على مدى الدهرء تقوم على حقائق تؤيدها المكتشفات العلمية 
الحديثة. ذكل ما فيه صحيم» وئيس فيه من تناقض» وكل كلمة فيه لا يمكن أن يستبدل 
بها أي مؤلف لغوي كلمة أخخرى وإلا فسد المعنى. كتاب معجز لكل العصورء ولكل 
الأزمنة وليس للعرب وحدهم. ولا لكل آم الأرضء .والعجزات الجديدة في القرآن 
ليست معجرزات بلاغية فحسب بل -حقائق علميةٌ دقيقةٌ معهى الدقة. 

ويذكر أن أحد العلماء المتخصصين في الفلك وعلوم الفضاء استمع إلى الحقائق القلكية 
الواردة م قي القرآن الكريم كطريقة تشكل التجوم نقال : اعتدنا نحن العلماء أن ثرى القضاء 
انان اط مق جنا رد لا نرى فيها إلا زوايا ضيقة جداً فى حين أن ما 
ذكرتم من وصف للكون في القرآن لم نكن نعرفه إلا في يومنا هذاء ومن غيرُ الله تعالى 
يلك القدرة على هذه الإحاطة بالرؤية» ولكن في العصور التي دخل فيها السلمون 
كهفهم ليرقدوا ألف سنة تسربت إلى ديندا شوائب كثيرة» لكن القرآن ظل ققياً شفافاً 
كالماسة البيضاء يحفظ حقائقه وينير لدا دربنا لنيل عن تراثنا كل الشوائب التي علقت 
به وتبدأ ثائية وعماتنا القرآن يوجه دفة سفيتنا فلا نضل إلا إذا تركناه وتمسكنا بغيره» 
هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها كلنا من جديدء وقد يَشر الله سبحانه لنا حفظهء وهذه 
إحدى معجزاته التي تصونه من التحريف وتمعله دستوراً للمسلمين يقودهم إلى الأمام, 
0١(‏ سورة الأتعام: 5.5 111 )٠١١(‏ سورة آل عمران: )٠١5( 1١‏ سورة البقرة: 1146 


ا 


«طإولقد يترنا القرآنَ للذّكر فهل من دّكر 00 

يظن كثير من الناس أن الإسراء والمعراج هما معجزتات: والمعجزة كما يفهم من الكلمة 
هي ضرب من التحديء تحدي للكايرن والضائين» ومن خختصائص المعجزة تكون بادية 
للناس معلنة» يروتها حقيقةٌ لا وهماً كما هي الحال في السحر ففي قصة موسى مع 
سحرة فرعون بعد أن رموا نجد هؤلاء السحرة يلقوث عصيهم وحبالهم فتتراءى للناس 
وكأنها أفاع» لأن هؤلاء السحرة سحروا عيون المشاهدين ومنهم موسىء فأوجس 
حيفةء فلبته الله فرمى موسى عصاه فإذا هي أفعى حقيقيةء فلما رأوا عصا موسى تلت 
إلى أفعى حقيقية ايتاعت كل ما ألقوا يه على الأرض سجدوا للهه وأمنواء هذه إِذآ 
معيجزة موجهة للناس رأوها في أيصارهم أما الإسراء فلم بره أحد من الئاس وما هو 
فعلٌ إلهي بين الله ورسولهء فهو لا يدخل ضمن المعجزات: وقد يكون المقصود منه 
تثبيت إيمان النبي والله أعلمه لكنٌ المقصود به هو النبي حصرأء وكذلك العراج. وأنا 
مؤمن بكل ما وَرَدَ 3ق في القرآن الكريم عنهماء لكن ما وَرَدَ في كتب الحديث كله مناقض 
الثلم والمشيقةه إد كيف ايقل أن كوت ال ناته في منتهى التلم في الفراف» في حي 
يبدو من خلال الأحاديث التي ذكرت عن الإسراء والمعراجٍ في منتهى الجهل في علمه 
للرسول؛ والصحيح أن تلك الأحاديث ليست إلا أوهاماً وتخيلات وظلماً للرسول 
وشخصه وانتقاصا من قيمة الدين الإسلامي كعقيدة عالمية, 

الشبهة السابعة: من الذي أدخل الإسرائيليات إلى الدين الإسلامي؟: 

من طبيعة الشعوب في فترات الانحطاط والتدهور من عز وقوة إلى ذل وضعف» ومن 
علم وغنى إلى جهل وفقرء أن تتحول أيضامن النشاط والعمل إلى الكسل والكلام 
وهكذا يصبح الكلام وسيلة لقتل وقت من لا عمل له فيكثر الرواة والقصاصونء 
وتصبح يضاعنيم رائجةء مطلوبة من النأس ينا والجاهل يهمل بطبيعته أمور اللدطق 
والعقل ليناقش ما يسمع» وتصبح الغفلة من صفاته» فيصدق كل ما يسمع؛ خاصة إذا 
قُرىء له من كتاب ترائي يقدره لأنه يظن أنه من كتب الدين فيتوهم الصدق في الكتب 
كلما بدت عليها آثار الزمن. واليهود هم أهل الكتاب أصلا؛ لكنهم أصيبوا خلال أيام 
السبي البابلي بالضعف والانحدار فتحولوا إلى تأليف كتب كثيرة اختطلطت فيها أمور 
دينهم بالمخراقات والأساطير واستطاع ترائهم أن ينفذ إلى رجال الدين الإسلامي في فترة 
(6507) سورة القمر: ١17‏ 


انحدار ممائلة كان قيها علماء الدين هم الواسطة بين الله والمسلمين مع أت شرائع 
الإسلام لا مكان فيها لرجل دين» فكل مسلم معلم ومتعلم ومرسّد لنفسه. 

وقد بينا سابقاً أن للقرآن في سرد الحقائق التاريخية من خلال القصص القرآني أسلوياً 
خاصاً يقوم على إهمال التفصيلات التي لا ضرورة لهاء واختصار القصة 00 ما يمكن 
من الكلام للوصول إلى الغاية من سرد القصةء وهي العبرة التاريخية الدينية» هذا 
الأسلوب المعجر في التاريخ لم يلتفت إليه العلماء إلا متذ زمن قريب. 

وفي فترة الانحدار الإسلامي تحول التاس من وغيتهم في سماع القصص القرآني المعجز 
والهادف فالتفتوا إلى القصص الموجود في كتب أهل الكتاب وخاصة ما يتعلق 
بالموضوعات المتشابهة مثل أخبار الأنبياء وقصصهم فدخعلت كلى قصص التوراة والتلمود 
المتعلقة بهذه الموضوعات التي ذكرناها إلى كتب الحديث على أنها حقائق لا تناقش 
ومع التقادم كان لرواة الحديث وسائتهم اللناصة لإدخال هذه القصص على لسان 
الرسول الكريم ليعطوها صفة القدسية» فلا يسعطيع أحد أن يكذبها أو ينكرهاء فهم 
ييدؤونها بتعبير قال رسول الله متم بعد أن يذكروا ر-جال الستد وهتاك إلى يومنا 0 
من رجال الدين من يدكر ويدعي استحالة أن يكون هؤلاء الرواة المذ كورون في السند 
قد كذيوا ‏ أولاً. ولو كانوا واقعيين وعلميين وعقلانيين في أحكامهم لسلّموا بأن 
الكذب غير مستبعد عن إنساكث وبخاصة إذا كان هناك مصلحة لسلطان يدفع يسخاء 
مقابل ذلك» وكان علي ين أبي طالب يستوثق من صحة الرواية بتحليف الراوي إلا في 
تش وها له أب )عر الصدين لل لص من امل أر فعسم لمات راشي ل 
تحتاج إلى شرحء فأبو بكر الصديق منزه عن الكذب على الرسول أما أن تنفي الكذب 
عن الناس أجمعين لأنهم مؤمتون مسلمون فذلك أمر لا يقره المنطق. إذ لم يمخلق الله 
الباس كاملين» والنفس أثتارة بالسوء والشيطان لم يمستء وفي كل الحظة يجو الإنسان 
اللغواية والفعة» فمن الغفلة أن نتصور أن فعة من الئاس قد تمولت إلى ملائكة لا تخطىء 
أو تسخالف أوامر الله الصريحة لكونها آمنت يل قد يدفعها إيانها أحياناً ومشاعرها 
الصادقة إلى للبالغة أر التهويل. وثمة احتمال آخر أن يكذب الرواي ويعسلح بالستد 
لتصديقه ولو سألت أي مسلم اليوم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وقصته فسيروي 
قصته من التوراة دون أن يعرقب أنه ينقل عتها لا عن القرآن» (لأن كل ما أض ضيف إلى 
قصة إبراهيم القرأتية من معلومات منها أن زوجته هي سارة» وأن هاجر مصرية ة كانت 
جارية لسارة.. كل هذه المعلومات مستمدة من التوراة ولا يعلم يصحتها إلا الله وحده 


"0 


علام الفيوب» فسحن تعلم من الله أن أهل الكتاب حرفرا كتبهم كما بشاؤون فكيف 
نقتبس ا معلومات منها على أنها حقائق مقدسة» بحجة أننا تؤمن بالله ورسله وكتبه. نعم 
نؤمن بالله وبرسله التي أخبرنا عنها في القرآن يكتبه التي أخيرنا عنها في القرآنء أما أن 
نؤمن يحرف وأحد زائد عما ذكر لا في القرآن فهو تجاوز مرجعيته ومصداقيته وهذه 
الحقيقة غابت بقصد أو من غير قصد عن ذهن المسلمين» قأغلبهم إن ذكرتهم بهذه 
الحقيقة كايروا ووقعوا بما وقع به السلف من الأقوام وقالوا كما قال الذين قبلهم: 
لإقالوا أجعسنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائناك0 0 
إقالوا بل تعب ما وجذنا عليه آبائناكي9' © 
ولتأكيد ما ذهبدا إليه تعالوا تقر من سقر الكوين في الاصحاح رقم ١1‏ (الفقرات من ١‏ 
5-2 
«وأما ساراي امرأة أبرام فلم تلد له. . وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجرء فقالت 
ساراي لأبرام: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة: ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها 
بليت. فسمع أبرام تقول ساري فدتعل على هاجر فحبلت وا رأت أنها حبلت صغرت 
مولاتها في عينيهاء فقالت ساراي لأيرام: ظلمي عليك أنا دقعت جاريتي إلى حضتك 
فلما رأت أنها حبلت صغرتٌ في عينيها. يقضي الرب بيني وبيدك. .قال رام لساراي: 
هو ذا جارك في يدك افعلي ما يحسن في عينيك» فأذلتها ساراي... 
يقول الدكتور عيد العظيم المطعني معلّقاً على التص©: 
«نحن نتهم التوارة بهذه المبالغة فإبراهيم (عليه السلام) كان نبياً رسولة وصفاته في 
القرآن أجل من أن يطعن فيها حيث تحدئت عنه التوراة بهذه الرقائع» ومقام الأنبياء 
والرسل أجل من أن يسكتوا عن ظلم فضلاعن أن يكونوا دعامته واخحرضين عليه». 
ثم تمضي التوراة ‏ بعد . في إتمام القصة: 
ان أي هربت هاجر من وجه سارايٍ فوجدها ملاك الرب على عين 
الماء في البرية.. وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ 
فقالت: أنا هارية من وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك 
واضعي تحت يديها وقال لها ملاك الرب: تكثيراً أكثّر نسلك فلا يعد من الكثرة. 


م الإسلام في مواجهة الامستشراق العالمي: الدكعور عيى العظيم المطعني - دار الوفاء ‏ القاهرة ١5209‏ 
)٠١8(‏ سورة يوتس: 4لا )٠٠١9(‏ سورة لقمان: ١؟‏ 
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وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى قلدين ابتأء وتدعين اسمه إسماعيل لآن ألرب قد 
سمع لمذلتكء وأنه يكون إنساناً وحشياً يده على كل واحد» ويد كل واحد عليه وأمام 
جميح إحوقه يسكن.. 

فولدت هاجر لأبرام ابتاً ودعا أيرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. كان أبرام ابن 
ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام©. 

يعلّق الدكتور عبد العظيم على النص فيقول: 

«إذا تجاوزنا أمر ملاك الرب لهاجر بالرجوع إلى مولاتها والمتضوع ‏ هكذا ‏ تحت يديهاء 
فإئنا لا تستطيح أن نعجاوز محرفي التوراة على إسماعيل حيث وصفوه يأنه: 

( يكون إنساقاً وحشيام؟! فهذا تحريف ‏ قطعاً ‏ لا يحتمل أي دفاع فالتوراة أصلها باللغة 
العبرية وقد نص كثير من الباحثين علماً أن أصل العبارة في التوراة العبرائية هكذا (قرء 
آدمم والتي معناها : القوي» 

للهم. أحبيت بهذا المثال فقط أن أضرب مثلاً على تحريفات التوراة وهي أكثر من أن 
تعد و تحخصى+ ثم يقولوت إن الذي ياركه الله من تسل إيراهيم هو إسحق وإن الذي فداه 
الله بكبش من الرب هو وسحق. 

هناك قصة أخرى أريف أن أذكرها أيضاً من المصدر السابق. 

(إن إسحق بن إبراهيم أخي إسماعيل . عليهم السلام . ولد ولدين في بطن واحدة» من 
زوجه رققة بدت بنوئيل» وسمى إسححق أول الولدين نزولاً من البطن: عيسو (وهذا مهم 
عند اليهود في تقاليدهم القديمة سوف أشرحه بعد قليل) وسمى الثاني يعقوب. قفأحب 
إصحق عيسو وأحبت رفقة يعقوبه. 

وحين شاخ إسحق وكبر قال لابته عيسو: إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاني. 
فالآن خذ عدّتك وجعبتك وقوسكء واخخرج إلى البريّة وتصيد لي صيداء واصنع لي 
أطعمةٌ كما أحبء وأتني بها لآكل حتى تبا ركلك نفسي قبل أن أموتء وكانت رفقة 
سامعة لما قاله زوجها إسحق لاينه الأكبر عيسو الذي كان إسحق يحبى فأرادت أن 
تكون البركة تيعقوب الذي تحبه هي. . فأعلمت يعقوب بالخبر» وأمرقه أن يذهب إلى 
الغدم» ويأنيها بجديين جيدين من ولد المعزى. فصنعت منهما أطعمة لإسحق كما 


(م) المصدر تفسه: (7 . )١5‏ بإيجاز 


يحبء وهو لا يعلم» وأعطت الأطعمة إلى يعقوب ليقدمها إلى أبيه على أند عيسوء وما 
كان عيسو أشعرء خشن ن الملمسس» ويعقوب أملسءٍ وخحشي يعقوب أن ينفضح أمره عند 
أبيه فتحلٌ عليه اللعنة بدل البركة فإن أمه رفقة ألبسعه جلد المعزى لتوهم إسحق بأن 
الذي يقدم الطعام له هو عيسو الأشعر الخشن الخلد.. 

فتقدم يعقوب من أبيه وكان إسحق قد كف بصره» وقدّم له الطعام قائلا له: ها أنذا 
ابتك الأكير عيسو أقدم لك الطعام الذي طلبته. قم وكل وباركني. وحين تحسس 
إسحق يدي يعقوبٍ قال: الصوتٌ صوتٌ يعقوب واليدان يدا عيسو؟! ثم باركه.. ثم 
قدّم له يعقوب خمراً فشرب» ثم قال إسحق وهو يكلل يعقرب بالنبوة ظناً منه أنه عيسو 
محيويه: فليعطك الله من ندى السماءء ومن دسم الأرض» وكتزه حنطة وخمرأ 
ليستعبد للك شعوب» وتسجد لك قبائل. كن سيداً لإخوتك وليسجد لك بنو أمك. 
ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مبا ركين)©. 

وإليكم تعليق الدكتور عيد العظيم على النص. 

(بهذا الخداع والدجل والغش صار يعقوب نبياً. وبهذا التضليل والخيلة والكر اغتصب 
يعقوب جعونة أمه النبوة من عيسو محبوب أبيه؛ فيعقوب محبوب أمه قل هزم عيسو 
محيوب الأب. إن يعقوب. على حسب التوراة المقدسة نبي مزورء حاشى لله ولكن 
هكذا تقول التوراة. . ومع هذا التزوير في أخبطر الوثائق الرسمية أو قل: الرجانية» يصبح 
يعقوب التوراة أبأ الجميع أسباط إسرائيل وأنبيائهم ‏ يا للهول..؟). 

وتمضي التوراة المقدسة المصوئة بيد من أترئهاكما يدعي محرفو نصّهاء تمضي فتقص 
علينا ماذا فعل عيسو حين علم بخيانة أخيه (احترم الأمين) بمعونة أمهما وإليك نص 


العوراة المقدس: 
«فصنع هو أيضاً ‏ يعني عيسو . أطعمة ودخمل بها إلى أبيه وقال لأ ليقم أبي ويأكل 
من صيد أبنه حتى تباركني نفسك فقال له إسحق أبره: من أنت؟ ققال أنا ابنك 


(الضرير بميز الأصوات فلا يحتاج أن يسأل) بكرك عيسو فارتعد إسحق ارتعاداً عظيماً 
جداً. فقال: فمن الذي اصطاد صيداً وأتى به إل فأكلت من الكل قبل أن تميء 


وبا ركتهء نعم ويكون مبا ركأ فعندما سمع عيسو كلام أبيه ل 
جدا؟ وقال لأبيه باركني أنا أيضاً يا أبي فقال: 
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قد جاء أخوك ممكر وأعذ بركتك..؟!!». 
(اعتقد كثير من واضعي الأحاديث أن هذا الأسلوب هو أسلوب إلهي في المعاملات 
فألفرا فيها أحاديث مثل: سيقكم إليها الغلام الدوسي» وسوف نتعرض لها في تهاية هذا 
الوضوع», 

ثم قال - أي عيسر أما بقيت لي بركة؟ فأجاب إسحق وقال لعيسوة إني قد جعلته 
اك ودفعت إليه جميع إخيوته عبيدأً» وعضدته بحنطة وخمر فماذا أصنع إليك 5 
بني؟1. 
فقال عيسو لأبيه: ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضاً. ورفع عيسو صوقه 
وبكى. .؟ 
فأجاب إسحق أبوه وقال له: وهوذا: بلا ديم الأرض يكون مسكتك؟! ويلا ندى 
السماء من فوق. وبسيفك تعيش» ولأخيك تُستعيد). 
هذه هي خخلاصة القصة الني انتهت إلى أن إسحق يارك الذي غش وجمدع ولعن الذي 
صدق ووفى» ثم نحن المسلمين نعتقد من غفلعنا أن هذه التوراة هي المنزلة من اللف 
ونتهل منها نهل الظمآن في الصحراء للماء. 
ولا أريد التعليق بأكثر من مقارتة نصوص القرآن بنصوص التوراة فأول ما يطالعنا تفاوت 
النصين تفاوتاً لا يمكن أن نقتدع معه أنهما صادران عن مصدر رياني واحد من صفاقه 
الأحدية لا التعددية بحيث يصدر عنه تعالى أسلوبان في الوحي متناقضان؟؟؟ ولق أن 
تحريفاً دحل على كتب أهل الكتاب لدواقع بشرية. ذأ ةله وعدله ليوقع رسوثه 
إسحاق في الخطأ في قصة التوراة فيبدو عاجزاً عن تعمويبه؟ وأين منطق الحق والرحمة 
الذي تعودنا عليه في نصوص القرآن؟. 
وفي النص التوراتي إشارة إلى تقاليد بني إسرائيل بالنسبة للاين الأول: حسب الأعراف 
اليهودية القديمة فالابن الأكبر في العائلة يرث كل شيء عندما يموت أبوه ويكون له 
الأمر والنهي والأموال والحقوق حتى النساءء كل شيء يؤول إليه بالإرثء وتصبح أفراد 
الأسرة عبيداً له يتصرف بهم بما يشاء. 
ويدو أثر هذه القصة التورانية واضحاً إعن الغلام الدوسي) في حديث لأبي هريرة: ورد 
فيه: جاء رجل إلى زيد بن ثايت فسأله عن شيء» فقال له زيد عليك أيا هريرة» فإني 
بينما أتا (والكلام لزيد بن ثايت) وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى 
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وتذكره إذ خمرج علينا التبي مَليُهُ حتى جلس إليناء فسكتنا فقال: «عودوا إلى الذي 
فيه» قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أني هريرة» وجعل رسول الله عله يقن 
(أي يقول آمين» ‏ على دعائما ثم دعا أيو هريرة فقال: اللهم إتي أسألك ما سألك 
صاحباي رأسألك علماً لا يعسى» كقال له آمين فقلنا: يا رسول الله وتسمن نسأل الله 
علماً لا يسى. فقال: سيقكم بها الخلام الدوسي). وأيو هريرة من قبيلة دوس. 
يفهم من الحديث أن القرار الإلهي صدرء ولا يمكن مراجعة الله ققد حكم لأبي هريرة 
بما سأل» ولا مجالل بعد لمنح السائلين علماً لأنهما تأخرا في طليهما عن أبي هريرق» 
وهذا الأسلوب ليس أسلوياً قرآنياً ولا هو بالأسلوب الإسلامي الذي يمكن أن يسب 
إلى نبي الإسلام محمد عَم والتشابه واضح بين أسلوب هذا الحديث وأسلوب النص 
التوراتي الذي قرآناه قبل قليل. 

وأكتني إلى هذا الى من الأمئلة من نصوص الكتب القدة لأهل الكتب لأن غايتي 
هي معرفة الحقيقة الحاصلة وليس نقد التصوص التوراتية ودراستها. 

وأنتقل إلى موضوع الإسراء والمعراج لأبين ما زيد عليه ما أذ من مصادر يهودية جاوز 
كل ما ورد في الإسرائيليات المقتيسة من قبل رواة المحديث إلى إضافات أحرى من 
هؤلاء الرواة أو من مصادر أخرى غير الإسرائيليات. 

الشبهة النامنة: شبهة الإسراء والمعراج: 

مر ينا أن رواة الأحاديث كانوا يتَفَتَّونَ في التماس مصادر للخيال لاختلاق قصص 
وأوهام يسلون بها الئاس العاطلين عن العمل والقابعين في الكهف الإسلامي أو 
يضلونهم لمصلحة السلطة وعلى حساب الدين. 

وحين لَقَدَ ما في جعبة الرواة من قصص بني إسرائيل التوراتية أو التلمود التي استسخت 
بالجملة وأدخلت للدين الإسلامي» ورجد الرواة في الإسراء وا معراج بابأ مفتوحاً دون قيد 
أو شرط للخيال والتلفيق» وإذا كانت 2 بنصوصها في الكتب الإسرائيلية 
تقتّد راوي الحديث عند نقلها فإنه في موضوع الإسراء وللعراج ملك مطلق الحرية في 
ا 0 
العادة في استخدامها للإستاد إلي أبي هريرة» أو ابن مسعو أو ابن عباس» وهكذا 
تلصق باسم الرسول كذباً وظلماً وعدواناً وافترا» ودليلنا في كشف هذه الأحاديث 
المزورة هو العقل والمنطق لا الهوى وسئدنا هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل وهو 


ف 


ميزائنا في المكم فكل ما يخالف ذلك الميزان كذب وافتراء» وليس في العلم مسايرة أو 
ا وليس فيه لون رمادي أو بين بين أو أن للمسألة وجهين أو روايتين أو رآيت. 
ولعلٌ الاستشهاد يبعض الأحاديث وهي غيض من فيض يوضح لنا ما تفتق عنه يال 
بعض من كتب تلك الأحاديث وقلة أمانتهم. من ذلك الحديث الذي يروى عن 
مساومة حصلت بين الرسول محمد يِه والله سبحانه فيما يتعلق بأهم ركن من أركان 
الإسلام هو ركن العبادات؛ وقد بيتا كيف فوضى الله الرسول في تحديد عدد الركعات 
في كل صلاة. أما راوي الحديث فيصور ما جرى وكأنه مساومة بين تاجرين من المهود 
اختلفا على ثمن جارية في سوق الدخاسةء ولا تنس أن الرواي قد اختار أن يكون 
الوسيط في هنه المساومة موسى عليه السلام» ومن قراءة تص الحديث نستسج أن 
المساومة الحقيقية كانت بين الله سبحانه عن طرقه وموسبى من طرف أخخر وبيتهما 
محمد يي صاحب الشأن كله يترك له الراوي دوراً ثانوياً ويصوّره عاجزاً لا حول له 
ولا قوة» ينقل كلام الله تعالى إلى موسى» وموسى يرد ما لا يعجبه إلى الله سبحائف 
وعكذا تسعمج في نهاية حقه المفاوضة العجيبة أنه يفضل موسى وحده ويفضل ذكائه 
وقدرته على التفاوض ومعرفته بأسلوب مقاوضة الله رما لكوله من اليهودء تمكن من 
التوصل إلى شروط لاتفاقية ترضي المسلمين ويفرح بها رسولهم محمد ليله البدري 
الطيب الساذج مإانظر كيف على الل الكذبٌ وكفى به إثماً مبيبأ74١١©2‏ روكأن 
اله تعالى لم يعخلق موسى عليه السلام ومحمد عه وأين بيثه وبينهم محاجز معرفة ما 
يسرونة وما يعلتون! وهكذا يفرض واضع هذه الرواية حدينه على أمة المسلمين ظلماً 
وكأنها -حقيقةٌ مسلمٌ بهاء لا يمكن الحوار حولها ولو فحص قارىء الحديث بعين ناقدة» 
دون أن يكون جمن استهوتهم الأحاديث فسلموا ب بها دون نقاشء لاكتشف أن أسلوب 
رواية الحديث ئيس بالأسلوب الإلهي المعروف عتد المسلمين في القرآن الكرى» في 

أسلوب روايته لون من الهزء والسسخرية؛ وهما ليسا من أساليب الله تعالى في م 
الإلمي في القرآنء بالإضافة إلى بعد ما ورد في نصه عن صقات الرسول الكريم 
المعروف لدى المسلمين بقوة الشخصية والعزم والرأي والشجاعة والشرفه والكرم 
والمروءة والأمانة وحسن الخاق والصدقء وهي حقائق مجمع عليها من المسلمين 
وليست مدائح شاعر يتمسّح بالممدوح لينال ما يحلم يه من أعطيات» ولسوف أعتمد 
على رواية لليخاري من صحيحه حتى لا يتقول علينا أحد بأننا تختار من الأسحاديث 


الضعيفة أو الغربية. فرق الإمام البخاري بين الإسراء والمعراج فجعل لكل منهما بابأ في 
جيجه وورد في باب المعراج الحديث الآتي: 
ددا هدية بن خالدء حدثنا همام» حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أن النبي حدئهم 
عن ليلة أسري به قال: (لاحظ أن الحديث مسود لأنس حعى لا يشك فيه مسلم) بيدما 
آنا في الحطيم وربما قالى في الحجر . مضطجعاً إذ أتاني آتء فقال وسمععه يقول: «فشقٌ 
ما بين هذه إلى هذه) فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ فقال من ثقرة تحره 
إلى شعرته وسمعته يقول: ومن قصته (عظم القص) إلى شعرته؛ فاستخرج قلى م 
أتيت بطست من ذهب مملوم ان ففسل قلبي ثم حشى ثم أعيد وكا الرسول عل 
يظن ويتوهم أن الإيمان مادة يمكن وضعها في إناء أو يمكن أن تُخشى به القلوب) ثم 
أنيت يدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض (وهذا اللخلوق ليس له ذكر في الدين 
الإسلامي بل موجود ومصور عند أهل الكتاب وله قرن وحيد في جيهته) فقال الجارود: 
وهو البراق (البراق لا زال في غيب الله لم يصقه لنا الله سبحانه في القرآن) يا أبا 
حمزة؟ قال أنس: : تعم: يضح خطوة عند أقصى طلرفه, فحملت عليه فانطلق بي جبريل 
حتى أتى إلى السماء الدنياء قاستقعيم» » قيل من هذا؟ قال: جبريل. قبل ومن معلك؟ قال: 
محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم؟ قيل: مرحياً به فنعم ايع جا قفجسء فلما 
خلصت فإذا فيها آدم ققال: هذا أبوك أدم فسلم عليه» فسلّمت عليه فرد السلام ثم قال: 
مرحياً بالاين الصالح والنبي الصائحء ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفت» قيل من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: قد أرسل إليه؟ قال: نعم:. قيل: 
مرحباً به فتعم انجيء جاء قفتيح فلما خاصت إذا يحبى وعيسى وهما ابنا خالة قال هذا 
يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت عليهما فردًا ثم قالا مرسباً بالأخ الصالح والنبي 
الصائح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفعح جبرائيل قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم:. قيل: مرحباً بهء فنعم 
0 تفتح لما خلصت إذا يوسف قال هذا بوسف فسلّم عليه فسلمت عليه 
ثم قال: :مرا بألاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة 
قي من هذا؟ قال: حبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل 
إليه؟ قال نعم: . قيل: مرحباً بده فنعم أنجيء جاء. فلما خلصت إذا إدريس قال هذا 
إدريس فسلّم عليه فردٌ ثم قال رع بال الصاخ ولتي الع ثم صعد بي حتى 
أتتى السماء القامسة لاس قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معلك؟ قال: 
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محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم: قيل: امرحياً يه فنعم انجيع نجاء. فلما 
خلصت إذا موسى قال هذا موسى فسلّم عليه فسلّمت عليه قردّئم قال: مرحياً بالأخ 
الصالح والتبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. فقيل له: ما ييكيك؟ قال أبكي لأن غلاماً 

يُعت بعدي يدخل الجدة من أمته أكثر من يدخخلها من أمتي (وهذه صفة حسد لا يعقل 
أن تكون في رسول الله موسى عليه السلام يتبرع بها الراوي من عند نفسه ظلماً 
جديدا ثم صعد بي إلى السماء السابعة (لاحظ أن الراوي 3 وققز عن السماء 
السادسة) فاستفتح جبرائيل قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمكء قيل: وقد يعث إليه؟ قال نعم هن مرحباً به فنعم الجيء جاء. قلما خلصت 
إذا إبراهيم قال هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليهء فسلّمت عليه فرةٌ * ثم قال: مرحباً بالاين 
الصالح والببي الصالح. ثم رقعت إلى سدرة المتبهى وإذا أربعة 0 تهران ظاهرانء 
وتهران باطناث فقلت: ما هذا يا جيرائيل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنقه وأمة 
الظاهران فالنيل والغرات» ثم رفع لي البيت المعمور يدخله كل يوم سبعرن ألف ملك» 
ثم أتيسته ياناء من تممر وإناء من عسل» فأخذت اللين قال هي الفطرة التي أنت عليها 
وأمتك (لاحظ أنه هر بين الدمر والعسل فاختار اللين بينما المنطق يقول أن امير بين 
شيعين يختار أحدهما لا شيعا ثالقاً لا وجود له بين الخياراتغ «المؤلف». 


ثم فرض علي الصلوات حمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بم 
أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كلل يوم (لأحظ أن الرسول عَقه قيل له خخمسون 
فقدّمٍ التحية واستدار واجماً دون أن يتكلم حتى يسأله موسى عليه السلام ويحدئه عن 
ذلك) قال: إن أمتك لا تستطيع خخمسين صلاة كل بوم. وإني والله قد جريت الناس 
قيلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ريك فسله التخفيف لأمتك 
(لاحظ مرة أخرى أن الله سبحانه الذي يقول في القرآن في مواقف عديدة لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها هو نفسه الإله الذي يفرض على الإنسان نقسه محمسين صلاة في 
اليوم. هذا هو منطق اراوي الذي يستهزىء بنا مسلمين وبدينتا إسلاماً وهو ظلم منه لنا 
لكننا ظلمنا أنفسنا إذ قبلنا وصدقتاه واعترفنا بما لقّق لنا من أكاذيب على الله سبحاته 
وعلى الرسل كلهم عامة وعلى رسول الإسلام خاصة) فرجعت فوضع عني عشرأه 
فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرأه فرجعت إلى موسى ققال 
مثله؛ قرجعت فوضع عني عشرأء فرجعت إلى عوسى فقال مثلهء فرجعت فأمرت بعشر 
صلوات كل يومء فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم: فرجعت إلى 


نا 


موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت بخمس صلوات كل يوم تراز ايك لا يستطيع 
خمس صلوات كل يوم» وإني قد جربت النامى قبلك وعا للبت بد يني إسرائيل أشد المعالجة 
فارجع إلىربك فسله العخفيف لأمتك قال: سألت ربي حتى مد ولكن أرضى 
وأسلى قال: فلما جاوزت تاداني هناك أمضيت فريضتي وحففت عن عبادي». 

هكذا روى البخاري هذا الحديث وله روايات أخرى أوردها إمسلم في صحيحة 
والترمذي والنسائيء وكل رواية تختلف عن الأخرى وذكن كلها مجمع أن يا إبراهيم علية 
السلام في السابعة وموسى يكون تارة في السماء الخامسة وتارة في السماء السادسة» 
ولكن» ماذا اتار الذي وضع الحديث 5 يكون الوسيط هو مرسى عليه السلام دوت 
إبراهيم عليه السلام علمآآن المنطق السليم يفرض أن يقوم بهذا الدور إبراهيم فهو أبو 
إسماعيل» وجد الرسول عن طريق إسماعيل» وهو كذلك خليل الرحمن؛ فلماذا لم 
يكن هو الوسيط في هذه المفاوضة العجيبة؟. 

وأما عن الآية القرآنية التي تعمحدث عن المعراج وهي: 

طلإوما جعلنا الرؤيا التي أَرئاكٌ إلا قسة للاسس 202 

فالتاس مختلفون فيها ولا سيما رواة الحديش وعلماؤهم فمنهم قسم يذكر أن الإسراء 
وا معراج كما بيدن الرسول وروحد معأء وفي رواية عن شريك» عن أنس: يقول فيها 
الرسول عق : ثم استيقظت فإذا أنا في الحجره. 

وقد حكى ابن إسحق فقال: بعض آل أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانتت 
تقول: ما فقد جسد رسول الله يِه ولكن الله أسرى بروحه. 

وقال: حدثني يعقوب بن عتبة: أن معاوية كان إذا سثل عن مسرى رسول الله يفك 
قال: كانت رؤيا من الله صادقة. 

قال أبن إسحق: 0 
«وما جعلنا الرؤيا التي أريناكٌ إلا فننةٌ للناس»”"''؟ قال ابن إسحق: فالله أعلم 

كان. 

وهر يريد بالله أعلم أن كل ما أررده لا يعجاوز مرحلة الظن في كل شيء والله تعالي ما 
يفتأ يذكرنا فيقول: «إوما يتب أكثرهم إلا طناً إن الظنّ لا يُغنتي من الحنٌّ شيئاً 09 


11 سورة الإسراء: )١١9( 5٠‏ سورة الإسراء: )١١9( 5٠.‏ سورة يونس: 5م 


1 


تلك هي الحقيقة التاصعة التي يجب علينا نحن المسلمين التمسك بها يعد أن نطرح كل 
ظنوتنا وأوهامناء لأتنا خلقنا من تلك الظتون' والأوهام علومأء وكأن للظنوت والأوهام 
علوماً يمكن أن يركن إليها. فتعبت في سبيلها التفوس» وتقطعت تتحصيلها الأنفاس» 
وماذا حضلنا في نهاية المطاف؟ سراب لا ينفح لشيء بل يحصل به الضرر ولا نزال 
تعضرر به إلى اليوم. 

ثم اختلف من يدعون العلم؛ ويسمون أنفسهم علماء فقالوا: إن الإسراء والمعراج كاتا 
في ليلة واحدة. وقريق منهم قال بل كل عدت في ليلة مستغلة. 

وفريق أعمر زعم أن الإسراء حصل في اليقظة» مرةٌ وييدن الرسول» وفريق زعم أن العراج 
حصل في المنام بروحه؛ وذهبت طائفة إلى أن الإسراء حصل مرتين مرة بروحة مناما 
ومرة بيدنه وروحه يقظة. 

ومتهم من يقول: بل كانت أريع إسراءات» وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة 
رحمه الله أن يوقق بين الآراء ويلعمس -حلاً وسطاً في روايات .حديث الإسراء والمعراج 
بالجمع المتعدد فجعل ثلاث إسراءات. مرة: 5 من مكة إلى بيت اللقدس ذقط على اراق 
ومرةٌ من مكة إلى السماء على البراق أيضاً الحديث حذيفة ومرةٌ من مكة إلى بيت 
المقدس ثم إلى السموات: حدق الله تعالى إذ يقول: «إولو كان من عدي غيرٍ الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كنير 6009 

وتبين لنا من رواية أنس السايقة يقة أن الرواي لم يطلق العنان لخيالهء بل كان يكرر كلماته 
في كل فقرة» وكأنه آلة ناسخةء وفاته أن أسلوب الكلام في نص الحديث ليس بأسلوب 
الرسول محمد توم في الكلام والحديث ولاهو بأسلوب الله في القرآت الكرم. 
وإليكم -حديثاً آخر أخعصرته لأنه طويل جداً واكتفيت منه بذكر بعض الأوصاف التي 
وردت فيه جاء مثلاً في وصف جبريل: 

ورأى هناك جيريل عليه السلام له سعماية -جناح ما بين كل جناحين كما بين السماء 
والأرض©. 

في حين أن ما ورد في الحديث نفسه يشير إلى أن الرسول وجبريل كانا معاً وهما 


(ه) اعتمدت في هذه الفقرة على مصادر أبرزها كتاب (اليداية والتهاية) لاين كثير الدمشقي ‏ طيعة دار 
الريان لاعراث ىة ١‏ الغجند؟ بج" ص١١‏ + 116 
5١4‏ سورة الساء: الم 


53 


يطرقان باب كل سماء على حدة فحجم جبريل بأجدحته هذه تساوي ارتفاع ستماية 
سما لأن المسافة ما بين كل جناح وأخحر هو المساقة ما يين كل سمائين!. 

فكيف يحشر جبريل نفسه ضمن سماءين مع أن حجمه لكيالي هذا لايحوجه إلى 
الطيران أو الحركة من مكانهء فباستطاعته أن يقود محمداً عَإُه بيده ويرفعه إلى كل 
السماوات دفعة واحدة!. 

يا له من خيال أين منه يال الأطفال!. 

واختلف العلماء مرة أخرى قيما إذا كان الرسول مَك قد رأى ربه رؤية العين -حين قابله 
في سدرة النتهى» فرعم قريق منهم أن الرسول رأى ربه رؤية نورانية وذهب قريق آخر 
إلى أنه رآه رؤية مباشرة يالعين الفائية؟. 1 
والغريب أن يختلف من يدعون العقم ولو كان لديهم علم حقيقي بآيات القرآن الكرم 
لما اختلفوا في مسألة يحسمها لهم القرآن الكريم» وهي تعد من اليدهيات التي لا تقبل 
المناقشة فقد ورد فيها نصوص قرآنية صريحة: 

وما كان لبشر أن يكلّمه اللة إلا وحياً أو من وراء حجاب 01*04 

«إقال رب أرني أنظز إليتِ قال لن ثرائي ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكنانه فسوف 
تراني قلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبمحائكٌ تبث 
إليك وأنا أول المومنينكه50 23 

لقد قرأت شخصيا هذه القصص مرات عديدة في الحديث وقرأت أيضأ الآيات القرآنية 
وأحب أت أقول: لو أن القرآن الكريم ذكر قصة منها لآمدت بها كما وردت في القرآن» 
لأني لا أشك بقدرة اللهء ولا بكتابه» لا سميح الله ولكن في الروايات المتضاربة في 
الأحاديث وتشعب كل رواية ومتاقضتها لاروليات الأخرى جعلها قي موقع الظن» 
فليس فيها خبر يقيني واحدء بالإضافة إلى أنها تناقض المنطق والعقل السليم وآيات 
القرآن الكريم والحقائق العلمية التي وردت فيه: مثلما تداقض أسلوبه الإلهي» ولا أريد أن 
أضيف رأياً إلى جملة الآراء التي بلبلت المسلمين» رفصل حسماً لكل الخلافات ود 
لنفسي وللمسلمين من الحيرة والشك أن ألتزم ويلترم المسلمون حديث الرسول 2َله: 
دلا تكتبوا عني ومن كتب عتي غير القرآن فليمحه». 
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وأعتقد أن قراءتنا أحادينه المروية بعد هذا الأمر الصريح صارت حراماً علينا لأننا إن فعلنا 
فإئتا نعصي بها آيات الله في القرآن الكريم التي تقول: «إوأطيعوا الله والرسول» 
والوآردة في مواضع عديدة في القرآن الكريم ذكتاية أحاديثه وروايتها والاستشهاد بها 
دخلت في باب رن الكريم الصريحة للمسلمين وللؤمين تحت حجج 
واهية لا أساس لها 0 وكلها لمصلحة الطواغيت لا لمصلحة المسلمين وكثبٌ 
جلها لمصالح دنيوية يكتشفها السلم الواعي يتمعن نصوصهاء فمن مصلحة المسلمين 
الاعتماد على آيات القرآن فقط. 

ليس المهم أن يكون الرسول أسري بجسده أو كان بروحه فقط ولا يهم كثيراً أن 
يكون صعد إلى السماء أو لم يصعدء وإثما المهم ألا نختلف في الميزان الذي 
يوضح ثنا الحق من الباطل وميزاتنا هو القرآن وحده. فما ورد فيه هو الصواب 
الذي لا اختلاف فيه وهو الصحيح الوحيد, وما لم يرد فيه فلتطرحة جانباً وبهذا 
توحد صفوضنا ونقطع الطريق على من يسعى للتفرقة بينناء وعلى سبيل المثال أذكر 
أن الله سبحانه يقول في القرآن الكريم جواباً لسؤال الناس للرسول عن الخمر: 
«إيستلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إخ كبيز ومناقغ للناس 2١١74‏ ومع أن الله 
سبحانه وتعالى يقر بأن فيها بعض المنافع للناس إلا أن قراره التهائي بشأنها في حياة 
المسلم تجده في قوله تعالى: لإإنها الخموٌ والميسرٌ والأنصابٌ والأزلامُ رجمل من 
عمل الشيطان انه 

وقد نجد في الأحاديث المروية عن الرسول عَكُمٍ يعض الأحاديث الصحيحة التافعة, 
لكن أغلبها تدخل في باب إشراك المسلمين بائله بإضاقة كباب آخحر لكتاب اللف 
فعلى المسلمين أن يكونوا من الشجاعة وسعة الفكر والعقل ليتخذوا قراراً جويثا كما 
اتخيذ أبو يكر الصديق قراره بعد أن سمع أمر الرسول الواجب بالإطاعة, إذ طلب 
من اببته عائفة الأحاديث المجموعة وكات خمسماية حديث فأحرقها جميعا فهل 
تنستطيع أن تدعي نحن المسلمين اليوم أننا نحب الرسول #َلِكٍ أكثر مما كان أبو بكر 
الصديق يحب الرسول؟ هل نستطيع أن ندعي أن أحاديث الرسول َي أغلى على 
قلوينا منها إلى قلب الصدّيق؟ لا أظن أن بيننا من يدعي ذلك صادقاً. 

وقد حللنا قصص الإسرام وبينا أنها تناقض الأسلوب الإلهي الذي تعودنا عليه في 
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الوحي الرحماني قي القرآن» مثلما تناقض ما فيها من معلومات؛ الحقائق 

المكتشقة اليوم من تصور البراق» قز به إلى السموات وإلى وصف 00 وعرش 
الرحمن والكرسي» والوعول الذهرية التي تحمل ذلك العرش» وتخيل أن الله جالس على 
ذلك الكرسي؛ يخف وزنه إذا فرح ويثقل وزنه على -حملة العرش إذا غضبء وقال عبد 
ألله بن مسعود رضي الله عنه في حديث مرفوع للرسول عله ©: ليس عند ريككم ليل 
ولا نهاق نور السموات من نور وججهه وإن مقدار كل يوم من أيامكم عند إلله اثنتا 
عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار أو اليومء فيتظر فيها ثلاث 
ساعات؛ فيطلع منها على بعض ما يكرهء فيغضبه ذلك» قأول من يعلم بغضبه الذين 
يحملون العرشء يجحدوئه يتقل عليهم» فيسّحه الذين يحسلون العرش وسرادقات العرش , 
واللائكة المقريوت وسائر الملائكة المقريين وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء إلا 
الثقلين الحن والإنس» فيسيحونه ثلاث ساعات «تى تلىء الرحمن رحمة (هل كان 
الرحمن قبلها خالياً من الرحمة؟) فتلك ست ساعات. ثم يؤتى بها في الأرحام فينظر 
فيها ثلاث ساعات» فيصو د كم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزير الحكيم فتلك 
تسع ساعات ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات فييسط الرزق لمن يشام 
ويقدر, إنه بكل شيء عليم ثم قرأً: كل يوم هُو في طّأن1174 ثم قال عيد الله بن 
ممسسعوة: 

هذا من شأتكم وشأن ربكم تبارك وتعالى (رواه عقمان بن سعيد الدارمي) انتهى 
الحديث. 


ولو سألت الرواي من أين للك هذا العلم بغيب الله لتقال لك إنه من الرسول َه الذي 
أصبح بعد الإسراء حبيب الله وشريكه في غييه وفي أسراره سبحاله؛ وأذن له بكل شيء 
فهو يفعل ما يشاء ويأتي بالمعجزات التي يرغب فيهاء لا بل إن الأشجار تطيعه وتأتي إليه 
وتكلمه. يل تبكي وتشكي بين يديه» كما أذن له الله سبحائه وتعالى بأن يكون شقيعه 
الوحيد يوع القيامة. 

وعن أي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله يِه قصعة من ثريد م فتناول 
الذراع؛ وكات أح الشاة إليه» فتهش نهشة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامةء 0م نهش 
أخرى وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة» فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقوا 
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كيف؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقوم التاس ثربه العالمين فيسمعهم الداعي 
ويتقدهم اليصر فذكر حديث الشفاعة بطوله وقال في آخره فأنطلق فآتي تحت العرش 
فأقع ساحداً ثربي فيقيمني رب العللين مقاماً لن يقيمه أحداً من قيلي ولن يقيمه أحداً 
بعدي فأقول يا رب أمتي» فيقول: يا محقد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من 
الباب الأيمن وهم شركاء الئاس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده 
إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهج. 

وإذا سألت الرواي كيف علمت وعلم رسول الله تكله بهذا الغيب الذي هو من غيب 
الله؟ قال: لقد علمها الرسول يعد الإسراء. 

وهكذا صار الإسراء والمعراج ياباً للتقول على الرسول بما نشاء دون أي حاجز أو وف 
أو تردد» وفي اعتقاد سذج المسلمين أن الحديث وحي عن الله مثل القرآت تماماً. 
ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداً وعمله كله صرابآ؟. 

وهل يمكن أن يكون إلا الله سبحاته وتعالى؟ 

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب: عن النبي ييل قال: ما منكم من أحد يتوضاً 
فيسيغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وسحده لا شريك له وأن محمداعبده 
ورسوله إلا فتيحت له أبواب إلجبة الثمانية. 

وهذا الحديث الذي نجد من أمثاله في كتب الصحاح بكثرة يناقض ما ورد في القرآن 
الكرعمء كاذا؟. 

أولاً: لأن القرآن وآياته كلها لا تعدّالعيادات من الأعمال. 

ثانياً: إن العمل الذي يحث عليه أثله سبحانه كما بينا سابقاهر العمل النافع الذي 
متهنه الإنسان خدمة للناسى وامجتمعء: والله سبحاته يعدّ هذا العمل تصديقاً 
للعبادات فإذا لم يقترن الإمان بالعمل فإن الله سبحانه لا ينظر في كل العبادات 
ولا يعدها سباً الدخول أي إفسان للجدةء وآيات القرآن تشهد على صدق هذه 
الكلام, وكل الأحاديث التي رويت في عصر الكهف الإسلاميء وهو عصر تراخ 
وكسل وقعود عن السعي. ؛ لا يقيم للعمل وزناً مع أن العمل هو الأساس في 
استخلاف آدم في الأرض لإعمارهاء وهو أساس الاختبان فالمسلمون نسوا ذلك 
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ا موضوع الهام أو تناسوه بعد أن تركوا القرآن وأصبحوا يعتمدون في ثقافتهم 
الدينية على مثل هذه الأحاديث التي وهموا أنها وحي آخر من الله لها قيمة القرآن 
ذاته بل وقد تفرقها عندهم لأن علماءهم نالرا ألقابهم العلمية وأصبح يشار إليهم 
بالبنان بتوجيه أنظار المسلمين إلى ميدان قيه نقعهم ومصلحتهم وإظهار ثقافتهم 
الدينية التي كانت جهلا وتجهيلاء بمثل تلك العلوم. 

وهذا حديث آخر من صحيح مسلم يقول عن الرسول يله : «اتقوا الدنيا واتقوا 
النساع». 

وفي مسند محمد بن إسسحق السرّاج» من حديث حلي بن أبي طالب رضي ألله عنه عن 
الي عيلهِ: «أخوف ما أخحاف على أمتي التساء والخمر» فنحن نعلم أن تصف أمة 
المسلمين من النساء والنصف الآر من الرجال» فالحديث يتهم ري أنه السلسى 
ويعكس واقع المرأة في عصور الانحدار وموقف الرجل منها. وكأن الله سبحانه وتعالى 
والرسول عَيْينُهِ يعدات النساء سلعة أو متاعاً كالخمرة وأ اكرأة وجدت للمتعة والتسلية. 
وهذه النظرة التي ألصقت بالدين الإسلامي ليست صحيحة أبداً ففي القرآن الكريم لا 
يفدق رب العالمين بين النساء والرجال إلا بأن يجعل للرجال على النساء درجة» وتفضيل 
الرجال على النساء في الإرث كاقت له أسباب وجيهة من تاحية كون الرجل هو 
المسؤول المالي عن الأسرة دون اكرأةه سوف أشرح هذا الموضوح بالتفصيل في بحث 
المرأة وحقوقها في الإسلام في كتابي الثاني (دين السلطان». 

أما أن تحول الرأة إلى سلعة للمتعة» ومخلوق يحذَّرُ منه في حديث صحيح عن الرسول 
فهو أمر يناقض القرآن جملة وتفصيلاً. وتحن تكلم عن صحيح البسخاري وصحيح 
مسلم. فإذ! كان الصحيح يضم مغل هذا الحديث الذي يعارض القرآن فثم يق أمامنا إلا 
أن نشك يكل شيء ولا نمعرف إلا بكلام الله الذي قال فيه تعالى في كتابه: طؤالله نرّل 
أحسى الحديث كتاباً متشابهكه( 205 


صدق الله الحظيم. 
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6 . حكيف خؤلنا من منهج الرحمن إل منهج الشيطان؟ 


في كل العهود الإسلامية ظهر نوع من القادة الذين اتسمت قيادتهم بنزعة فردية 
استبدادية يصمح وصفها بالطغيان أو الطاغوت. ورمزت إليها في كتبي بالسلطان. 

وهذا التوع من القيادة يسعى لتبديل مناهج الحكم جما أمر الله الذي العهيجه الخلفاء 
الراشدون؛ إلى حكم يستند إلى هوى النفس الأمارة بالسوءء حكم الطاغية الذي 
يفعل ما بدا ل بلا قيودٍتحد من نزواته وشهواته وتسلطه وظلمه؛ وهو الشرك عينة» 
لأن الحاكم المطلق ينصب نفسه إلهاً بدل اللى ويفرض قوانينه بدلاً من قانون الله 
وشرعه. مع أن الحاكم الدنيوي يجب أن يستمد أحكامه من كتاب الله وتوره» 
وهؤلاء الحكام بشكل عام يعلمون دور رجال الدين ومدى تأثيرهم في توجيه الشعب 
بسيب سلطاتن الدين الذي صادروا مكانته في النفوس واستغلوه لمصالحهم ذكل 
حاكم دنيوي لا بد له من الاستعانة برجال دين يساعدونه على فعلل ما يشاء تبلوغ ما 
يسعى إليهء خيراً كان أم شراً. فإذا كان الحاكم من الحكام الذين يريدون أن يحكموا 
بأموائهم لا بحكم الله وشريعته يحث عمن يؤيده في مواقفه ومصاحه فاكتشفه 
بالخبرة والتجرية والإغراء حتى يصبح لعبة بيده يصدر له القتاوى الشرعية التي تسو 
ظلمه وانحرافه إت ارتياط طبقة رجال الدين بالسلطة أمر معروف منذ أيام القراعنة 
وغيرهم من الشعوب القديمة فقد كان -حكامها يسعخدمون رجال الدين اقل هذه 
الغاياتء ورجال الدين ليسوا من الملائكة فهم بشر مغلناء فجبيهم وقفطاناتهم لا 
تحميهم من الشيطاث وإقوائه لذا يجب أت نترقع أن يكون منهم الصاح المصلبح الذي 
ييخشى اللمه اولا يجيد عن منهجه في السعي لأخرته أكثر مأ يسعى لدنياف» وليس هذا 
بغريب لأته أعلم بشرع الله ويحرامه وخلاله وحدوده وصراطه. وفيهم الطالج المفسد 
الذي باع نفسه للشيطان فهو من الذين يعرفون ويحرفون» وأغلبهم يؤمن بالله وباليوم 
الآخر ويكل ما ورد في الإسلام لكنه لضعف فيه وقع في مكيدة الشيطان الذي 
سهل له طريق الخطأ والذي أغراه بأن يعيش في هذه الدنيا على هوله؛ وقبل أن يغادرها 
يعوب لله توبة نصوحأء زاعماً أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتلك أمنية 
إبليس في إسلبئة. وييننا الآن للأسف الشديدب وفي كل وقتء فقة من ر-جال الدين من 
هذا التوع وهؤلاء من أخحطر التاس على الأمةء لانهم قبل كل شيء يعرفون ويحرفون» 
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والحاكم الطاغية لا يبحث إلا عن هؤلاء» أما الآخرون فلا نصيب لهم من الحظوة 
لدى السلطان» لأنهم 39 يسايرونه إن انحرف ولا يبيعون ديتهم بدتياهم كالاخرين 
الذين يحظوت بنعمه ويشربوث من كأسه. 


ويجهد صاحب السلطلة في تمكين أعرانه من رجال الدين قيفرقهم فقي مختلف 
المناصب كالقضاء والإفتاء والمؤسساتت الدينية والمساجد يخطيرت ياسمع ويدعون له 
من على الناير» ويصبحون من جنود السلطان بدلا من أت يكونوا جتوداً للرحمن. 
.فأكبر خشية لهم حي حشية السلطان وأعظم رضئ يرجونه هو رضى السلطانء أما 
خحشية الله ورضاه فلديهم فسحة من الأمل» ومن اثوقتء برجؤون توبعهم لله إلى قبيل 
وغاتهم. إنهم في نظر نفوسهم أذكى ملق الله لأتهم يكسبونها دثيا وآخرة. ويسبب 
هؤلاء وسادتهم تتقلب الموازين» وترداد المظالم» ويزداد الداس فقراً وجهالة. ويضيع نور 
البق ويختفي أثرف ويقوى الشيطان وجنوده وتضيع القيم الإنسانية المحمودة؛ وترتفع 
شعارات الشيطان وتعي وينسى كتاب الله فلا يمس بل بيني عليه العدكبوت يوت 
ويعم الزنا والقتل والسرقات وشرب الخمر والقماره فتصبح الكبائر صغائراء ويعم 
الفساد بدل الإصلاح» وينتصر الظالم القوي على المظلوم الضعيف في القضاء وفي 
كل مجال. ويلقّب بعد قلب الموازين الظالمٌ بالعادل» والطالخ بالصالس. والمفسدٌ 
بالمصلح: وتتحول دورٌ القضاء إلى دور كلمظالم وأكل حقوق الناس والحاكم يسوق 
المعارضين لساحات الإعدام. كما كان يفعل قياصرة الروم عندما يطلقون الوحوش 
الكاسرة الجائعة على بعض المساجين الذين يريد قيصر التخلص عنهم؛ فيهلل الشعب 
المتفّج على ساحة الملعب أمام النظارة للوحوش وهي تندصر على فريستها وتلتهمه في 
الحظات. 


وإذا لجأ يعض الناس ممن بقيت فيهم ذرة من ضمير وبعض القوة لقول الحق والاحتجاج 
إلى رجال الدين من جتود السلطات أجابرهم: اتقو الله هذه مشيعة الل وتلك إرادته 
فهل تعترضون على قضاء الله وقدره؟ استغفروا الله وتويوا إليهء إن الله يفعل ما يشاء. 
إنهم يعرفون ويحرفول. ومن هنا تأتي المصائب والخرائب فيشك الناس قي دينهم 
ومعيودهم. وهذا ما يسعى إليه الشيطات. فيظن الناس أن الله يظلمهم. ولو عادوا إلى 
الكتاب الذي هجروه ونفضوا عته الغار والأحرات وقرؤوا من ئوره وفهموا ما فيه 
لوجدوا أن الله تعالى يقول لهمء وهو أصدق القائلين: 
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إن ائلة لا يظلمُ مثقال ذرة0"©. 

إن الله لا يظلمٌ الئاس شيعا ولكنٌ الئاس أنفسهم يظلمون©7©. 
طفقل سلا عليكم كتت ريكم على تضيه الرحتة7". 

لم يظلمنا الله وإتما ظلمنا أنفسعا حين ضيعنا المنهج الإلهي؛ منهج القرآن» وتركتاه إلى 
منهج سواهء كما فعل أهل الكتاب قبلتاء ولذلك أرسل الله لنا القصص في القرآن لكي 
نتعظ بما حصل للشعوب والرساللات التي سبقتناء قالناس تأتيهم رسالة لدخرجهم من 
الظلمات إلى النور» ولكن نفرآمن أعوان الشيطان» باسم الدين يستولون على الرسالة 
يحرقون فيها كيفما شاءوا: لوقك كان فريقٌ منهم يسمعونٌ كلام الله ثم يحرفوئة من 
بعد ما كقلوه ك9 

ويكتبون يدلا عنها أشياء ترضيهم وتخدمهم: 

لوف ويل للذين يكعبوت الكدات بأيديهم 5 كم يقوئونٌ هذا من عند اللم27#, 

«فويل لهم مما كتبث أيديهم وويلٌ لهم ما يكسبون4©. 

وقد يحاول بعض جنود السلطان أن يوهم عامة المسلمين أن هذه الآيات نرلت في بني 
إسرائيل ولسنا للقصودين بهاء فتقول لهم: إنكم واهمون ‏ فالقرآن نزل لنا لنقعظ به 
نحن المسلمين ولم يتزل لأهل الكتاب فهو كتابنا نحن المسلمين» وآياته تنطق باحق 
علينا في كل يوم. وأهل الكتاب لم يعترفوا به إلى اليوم ولم يقرؤوه عن إيمان. 
القرآن كعاب حي يعيش معنا إلى يوم الدين» تتجدد أياته ومعانيه قي كل عصرء كتاب 
معجزاته لا تعد ولا تحصى. كتاب لا تمتاج كي تفهمه إلى رجل دين من رجال 
السنطان ليفك لك رموزه؛ ليس في القرآن رموز تمتاج لفك» إن دين الإسلام دين يسر 
ويس بدين عسرء يستطيع أعرابي بسيط أن يفهمه يكلمات. 

إندا ظلمنا أنفستا عندما عمّدنا الأمور يعد أن كانت سهلة مسهّلة من قبل الله سبحاته. 
إننا ظلمتا أنفسنا.عندما تركنا القراءة. وأتينا بالذين يعرفوت ويحرفون ليقرؤوا عنا ولا 
يقرؤون لنا ها فيه من نور ومن هدى ومن هداية. 

الشيء الوحيد الذي لم يتحقق لجنود السلطاتن عندنا أنهم لم يستطيعوا تحريف حرفه 
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واحد من كتاب الله الذي حفظه بقدرته وحده لا بمعونة من البشرء وقد أشرك من 
يقول بذلك؛ قالله ليس محعاجاً إلى من يساعده ليبرّ الله بقسمه إذ قال: «إإنًا نحن نرّلْا 
الذكر وإنّا له حَافظون©». 

وحين استحال على أولئقك تحريفه عمدوا إلى حرف الناس عنه إلى أحاديث اختلقوها 
على لسان الرسول بالآلاف المؤلفة» وكتب التراث اليوم بين أيدي الئاس تشهد بما أقول. 
ولكن لجنود السلطاث خطتهم في إيعاد كتاب الله خدمة لأولياء تعمهب وإتقاء 
لغضبهمء ومن ينودها: 

أولاً: إبعاد كتاب الله عن أيدي العاس يحجة أنه كتاب مقدّس لا شه إلا المطهرون. 
وإذا قرأت فيه وأطأت في لفل كلمة منه فالعياذ بالل فإن من يقع له ذلك سوف 
يسرقه الله يثار جهنم خالدا فيها أبداً!. والناس من جهلهم وسذاجتهم كاتوا ولا ؤالوا 
يصدقونهم في دعواهم تلكء فهل يعفل أن ينزل الله القرآن للناس كافة ويأمر رسوقه 
بإبلاغه للناس كافة» وهو يعلم أن الرسول في حياته القصيرة غير قادر على إبلاغ كل 
الناس في العالم ثم يحول بين الناس» ويمنعهم من قرئءة كتابه المتزل في حين أنه يدعوهم 
جميعاً للإيمان؟ فكيف يمكن أن نبلغ الأمريكي واليايائي وسواهما رسالة القرآن إذا لم 
يقرؤوا نصه؟ وكيف تقودهم إلى الإمان إذاكان الله عز وجل يمع غير امسلمين 
المطهرين من الإطلاع عليه ومشه؟ وهل نطلب من هؤلاء أن يغتسلوا ويتطهررا رفق 
اتفسيرهم الوهمي للاية القرانية التي تقرل: في كتاب مكثون لا يمشه إلا إلا المطهرون» 
وئيس هذا ما قصده تعالى منهم» فهو يخبرئا من عنده بأن القرآن محفوظ في اللوج 
الممفوظ عنده في السما وجتود الله المطهرون في السماء كما تعلم من 0 هم 
الملائكة الذي يحفظونه في السماء لا جتود السلطان» واللائكة كما تعلم خلقهم الله 
لا يحسنون إلا فعل الخير والطاعة لماذا؟: 

لآن الله شاء ذلكء أراد أن يخلق الملائكة ولا يستطيعون فعل الشر والعصيآن فسماهم 
لذلك بالمطهرينء وهو يخلق ما يريد. 

وهؤلاء الملائكة المطهّرون الذي يحفظون القرآن في كتاب مكتون لا يخشى أن 
يخونواء فهم ليسوا مثلدا نحن البشره ولن يحوّقوا ذلك الكتاب المكنون: من هتا اتضيح 
معنى الآية بأنه سبحانه يتكلم عن كتاب خاص يه موجود في السماء بين أيدي هؤلاء 
الملائكة المطهرين. 
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وقد استغل جدود السلطات هذه الآية واسعخدموها للحصول على مآريهم بإبعاد الناس 
عن الحق الموجود دائخل الكتابء وأنت إذا جهلت ما لك وما عليك سهل ضياع 

حقك. قالإنسان الذي يستطيع أن يقبعك أن بيعك الذي تسكنه أنت وأولادك ليس 

بيتك يمكنه أن يخرجك من دارك برضاك دون أن تقاوم. وهذا ما كان يسعى إليه جنود 

السلطان. قحصلوا عليه». ونالوا بذلك رضاه وشفاعته وعطايا وهو كل ما يسعون إليه 

إلى اليوم. ومن يتخيل أت ذلك صل حدياً فهو واهم. لققد ابتداً منذ العصور الأولى 

للإسلام واستمر حتى اليوم. ومن كان يظن أن الشيطان قد مات في عصر الصحابة فهو 

أيضاً واهمء» لأن الشيطان بأنواعه سمي يرزق في جميع تلك العصورء مع جنود السلطان 

الذين باعوا أنفسهم للشيطان. 

وهناك آيات كثيرة في القرآن تحث على طاعة الناس لله ورسوله وأولياء الأمر: 

ظإيا أيها الذي آمنوا أطيعوا اللة وأطيعرا الرسوفٌ وأولي الأمر متكم © 

#وأطيعوا اللة ورسوله ولا تَارّعوا فتفصّلواي0, 

#أطيعوا اللة ورسوله ولا تَوَنُوا عنه وعم تسمعون0". 

ونحن المسقمين نعل أن محمداً قبل الرسالة كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم من 

أحد فلو أن رجلا طلب منه قيل الرسالة أن يعلمه فماذا نتوقع أن يكون جواب 

الرسول؟. 

تتوقع بحكم أنه إنسان صادق وأمين كما عرف عنه؛ أن يكون جوايه: ليس عندي ما 

أعلمك إياه. لكن لو سأله الرجل ذلك بعد الرسالة لاختلف جوابه لأن الله سبمحاقه أتزل 

عليه القرآن ليبلغه للداس» والقرآن يحوي حقائق علمية وقصصاً ستاها الله تعالى بأنباء 

الغيب. وصلت إلينا عن سان الرسول الصادق الأمين الذي استحق بصدقه التبوة» 

فأصبح نبي الإسلام. وفيه أيضاً آيات الأحكام والحدود والخلال 7 وغيرها من 

الأمور التي تعلق بالدين وكلها نزلت بأسلوب ميسر يمكن فهمهء وتلك هي آيات 

الحكمة والرسالة» وبها أصبح محمد رسول الله للناس كافة. 

وقد علّمنر الرسول كيف تتعامل مع آيات القرآن علماً موحى به من الله عن طريق 

جبريل» علّمتا أن النوع الأول س0 الآيات (الحقائق العلمية) لا تفسره ولا نؤوكه للناس إلا 

() سورة التساء: 84 () سورة الأتقال: +4 (5) سورة الأنغال: +٠.‏ 
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إذا أظهر الله تعالى تأويله: «ولَسلَّمنٌ نبأ بعد حين»7" 22 فلا نستيق مشيئة الله ونيادر 
إلى تأويله. أما ما وود فيه من قصص فيها العبرة التاريخية والدرس التاريخي الذي يشاء 
الله أن يعلمتا إياه من خلال تلك القصص فهو موجود في القرآن للعظة والاعتبار وليس 
لنا أن نحوّره أو نبدّله من عندنك وما يتصل بالأحكام الدينية التي هي الرسالة فقد فهمها 
الرسول» وأقهمها لصحابته. وي مفهومة في كل عصرء وفي كل مص لكل من 
يعرف العربية ولا يحتاج إلى وسيط أر مقسر مؤول: 

طلا حرع عليكم اليتة والدم ولحم الحنزير وما أجل بد لغير المي( ©. 

وشرح لهم الرسول طريقة الوضوء عملياً. 

وشرح لهم الرسول طريقة الصلاة عمليا. 

وشرح لهم الرسول طريقة الحج عملياً (وكلها وصلتنا متواترة من الآباء عن الأجداد). 
وقال لهم: خذوا عني مناسككمء والإسلام متواتر لم ينقطعء وصلنا كل ذلك بالتوائر 
العملي وليس بالنقل والحديث 

وأصدر الرسول خلال حياته أوامر ونواهي مطيقاً منهج الله الذي هر القرآن. 
فكانت أوامره ونواهيه واجبة الإطاعة على المسلمين المعاصرين له فقط. وهي عبار 
عن كلامه وحدينه ومواعظه ونصائحه وأوامره للمسلمين وكلامه لزوجاته وفي 
حياته الخاصة ققد أمر الناس بعدم كتابتها وأمر من كتبها بمحي ما قد كتب منها إذ 
لا علاقة لها بعقيدة الإسلام العامة وقد بيتا سابقاً كيف تجاوب المسلموت من 
الصحاية لهذا الأمر» فنفذوا جميع ما أمروا بهء وأحرقوا ما قد كتبوا سابقاً. إلى أن 
أتى جنود السلطان فلم يجدوا فيما بين أيديهم ما يمكنهم من خدمة السلطان إلا 
إذا شجعوا على كتابة الأحاديث من جديد بسحجج واهية منها أن الرسول نسخ 
أمره الأول بعدم الكتابة فعاد وسمح بها من جديد. ثم اختلقرا حجة جديدة 
بقولهم إت غاية الرسول كانت: ألا يختلط القرآن بالحديث أما نحن شختلف عن 
صحابة الرسول» فلن جعل الحديث يختلط بالقرآن أبداً. هكذا كانت ذرائعهم 
الواهية. 

وهكذا وجدوا أن باب الكذب في الحديث والتدئيس فيه أسهل من تحريف كتاب الله 
)٠١(‏ سورة ص: 4 4١6(‏ سورة البقرة: 1117 
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الذي استعصم عليهمء فأرضوا السلطان» ووصلوا إلى مبتغاهم» حتى صار حديث 
الرسول المروي عته كله متناقضات فيه كل القول ونقيضه ليختاروا ما يناسب الحالة التي 
يريدون تأبيدها. وعلماء الحديث وكثابه الذين تجتدوا للسلطان في العصر الأول 
للإسلام تعبوا أكثر يكثير من اللاحقين الذين وجدوا كل شيء مهياً. 

وقد يظن يعض من البسطاء أن ما أقوله هو من باب للبالغة» لكن شواهد التاريخ ماثلة 
أمامتء أنظرو! متى بدأ الخلاف يدب في صفوف المسلمين وظهر الشيطان يعخير جنوده 
من بينهم؟ قد يكون يعض االذين يجهلون التاريخ الإسلامي ‏ يعتقدون ظلماً بجهلهم أن 
ذلك حصل بعد معات السنين من وقاة الرسول الكريم. لآ أن كسمامن صحابة رسول 
الله الذين قاتلوا معه في أغلب غزواته وحرويه» عليه الصلاة والسلام» كاتوا ضمن 
إحدى الفعتين المتقاتاعين من المسلمين» ومنذ تلك اللحظة بدأ الشيطان وجنوده بالدشا 
لتأسيس حصون في دقاعات المسلمين» وضمن تراتيب قتالهم تعمل لصائح الشيطان 
ومن أجل تخريب ويليلة صفوف المسلمين. 

فإن من كان يتخيل أن الشيطان قد مات في ذلك العصر يكون واهماً. نعم منذ ذلك 
الوقتٍ ومتق تلك الأيام العب الثاس يحديث الرسول إضاقة وتدليساً وتغييراً وحذفا 
وكذياً بأساليب شيطانية بعيدة عن أسائيب السذج الذين بلعوا الطعم وهم لا يدرون 
ماذا ييلغون. 

فإن كل من بتوهم أن ما يسمعه من يعض رجال الدين يقصد به وجه الله وخشيته 
يكون أيضاً من الذين فيهم غفلة وسذاجة أكثر من اللازم بل إن رجال الدين ارد 
يعلمون أن منهم فعة باعت نفسها للشيطان في كل عصر وتعرف أن كل ما قد 

بحقها هو الحق لكنهم يؤثرون السكوت لرهبة أو مداراة أو ضعف وجين. 

وفي خعام هذا الكلام علينا أن تعلم أن الخير لا يأتتي إلا من مصدره وما كان مصدر 
الخير من جنود السلطان يوماً حتى نتوقعه هذا اليوم؟ وإذا كنا تنتظر حتى يستفيق 
ضميرهم ليقولوا الحق فإننا واهمون وعلينا ألا نتوقع الخير إلا من مصدر اشير كله 
وهو الله. وما يين أيدينا منه هو القرآن الكرعم. فالخير كله في ذلك الككتاب المتزل 
وحدة ولا سواه فلتق رأه ولنتذكر أن أول كلمة أنطقها الله محمداً َيِه كانت كلمة 
اقرأء فبالقراءة تبدأ المعرفة» وأفضل كتاب يُقْراْ هو كتاب الله سبحانه وتعالى: القرآن 
العظيم 
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جد الذي يكتمونٌ ما أنزلدا من البيناتِ والهدى من بعدٍ ما مِنّاهُ تلاس في الكتاب 
أولعك يلعنهُم اللديه0 60 

وخير ما أحتم به هذه الفقرة قول أبن قيم الجوزية رحمه الله يصض لنا جدود السلطان 
تحت اسم (عالم السوع: 

(كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء قلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه 
وحكمه في خبره وإلزامهء لأن أحكام الرب سبحانه كثيرأما تأتي على خلاف أغراض 
الثاسء ولا سيما أهل الرياسة» والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم اغراضهم إلا 
بمخالقة الحق ودقعه كثيراً. فإذ! كان العالم والحاكم محبين للرياسة, متبعين للشهرات» 
لم يعم لهما ذلك إلا يدفع ما يضاده من المع ولا سيما إذا قامت له شبهة. ضتتفق 
الشبهة والشهوة ويتور الهوى» فيخفي الصواب» وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق 
ظاهراً لا عفاءبه ولا شيهة قيه» ا مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة وفي مؤلاء 
وأشباههم قال الله تعالى: لإفخلت من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات” "2 وقال تعالى فيهم أيضاً: #فخلفت من يعدهم خل ورثوا الكتاب 
يأحذون عرَضٌ هذا الأدنى ويقولونٌ سيعْقرُ نا وإن أيهم عَرَضٌ مثلّه يأخذوه ألم د 
عليهم يثاق الكتاب أَنْ لا يقوثوا على الله إلا الحقٌّ ودرسوا ما فيه والدائ الآخرة مير 
للذين يتقرن أفلا تعقلون 9 0. 

فأخبر سبحانه أنهم أتعذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغقر لناء 
وإن عرض لهم عرض آخر أذوه فهم مصرون على ذلك» وذلك هو الخامل لهم على 
أن يقولوا على الله غير الحقء فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه 
وشرعه وحكمه لاف ذلك أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه؟ فتارة يقولوت 
على الله ما لا يعلمون وتاره يقولون عليه ما يعلمون يطلذنع©, 

ولنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأولى: «إأضاعوا الصلاة» ولم يقل: 
تركوا الصلاة. لأتهم لا زالوا يقيمون الصلاة صورة بعد أن ضيعوا روح الصملاة الحقيقية. 
طن الصلاة تنهى عن الفحشاءٍ وللتكر» والذي يصلي بعد أن تفقد صلاته تلك الروح فلن 
تنهاه صلاته بعد ذلك عن أي منكر ويكون قد أضاع الصلاة وأضاع قيمتها الروحية الأساسية. 


(م) من كتاب الفرائد: طبعة دار الهدى 14344 حى 515 7 
(؟١)‏ سورة البقرة: 169 )١7(‏ سورة مريم: 5م (15) سورة الأعراف: 1١59‏ 
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من كانت له المصلحة الأولى في تحوبل المسلمين كلهم عن باب الخقائق والنور 
والهداية ال , باب الأباطيل والظلم والضلال والأوهام؟: 

المؤمن كيانه إيمانه بالله: وسلاحه كتاب الله القرآن الكريم الذي لا يأنيه الباطل» ولا 
يستجر إلى النزوات» ولا تحوف على المسلم ما دام متمسكا منهج الرحمن» وكلنا يعلم 
كيف وقف الأعرابي الذي عرف بالقرآن ما له وما عليه أمام الناس في المسجد وحاسب 
عمر دون مداجاة أو حوف لأن سلاحه كتاب الله فحاسب آمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه في المستجد وأمام الناس. 

لكن مع مرور الأيام قل تمشسك المسلمين بمنهيج الرحمن وظهر من أنباع الشيطان من 
يفضّل الحياة الدنيا على الآخرة من الحكام الدنيويين الذين كما أشرث وضعوا كتاب 
الله وراء ظهورهمء وحاول الخليفة الصائح عمر بن عيد العزيز أن يطبق أحكام الكتاب 
متهجاً مكمه وهدفاً لخلافته فكان ظاهرة فريدة في تاريخ الإسلام في العصر الأمري. 
وقد ببنا في الفقرة السايقة كيف تواقر كهؤلاء الحكام من وجال الدين من آزرهم ونقذ 
مآريهم وساعدهم على التحول من مكلفين بايعهم الناس على التزام كتاب الله إلى حكام 
مستبدين طلغاة» والطاغية لا يبزغ في حياة المجتمع مثلما ينبت الشجر في الطبيعة وإفا 
تسمح بظهوره ظروف عقلية واجتماعية عامة» فكل قوم يخلقون قيصرهم وكسراهم 
وفرعونهم بتقاعسهم عن تقويم انحرافه أو مؤازرتهم إيأه على الطغيان والضلالء والطغاة 
جميعاً في مختلف الأمكنة والأزمنة يشعركون بصفات واحدة تقريء ولم يكن عن 
المصادفة ظهور حكام مستبدين طغاة في شرقنا الإسلامي مند أربعة عشر قرناً وحعى يومنا 
هذا لأن تخلف المسلمين كان وراء ذلك الاستمرار في ظهورهم. 

وقد شهد العالم حالات خاصة من الطغيان قبل بها الداس زمناً وبالطاغرت في حالات 
خخاصة» في الأزمات والحروب عادةٌ» فيظهر طغاة مثل: ستالين في روسياء وهتار في ألاقياء 
وموسوليني في إيطائياء وفراتكو في إسبائياء لكنهم يزولون مع زوال الأسباب التي كانت 
داعية لوجودهي. أما نحن في الشرق الإسلامي خمهيؤون على الدوام كما قال المرحوم 
مالك بن نبي: أن الاستعمار يجد فينا إستعداداً ذاتياً للخضوع له والقبول به نتيجة ما نحمله 
في رؤوسنا من أوهام وأباطيل بدل الحق والتور الإلهي بما يعلل استمرار الاستبدادء وتواصل 
طغيان السلطة في مجتمعاتنا بشكل متصل» لأن كل أفكارنا ومعتقداتنا ليست من الله ولا 
من الإسلامء بل من الشيطان وحدهء فحن نذكر الله بلساننا ونعبد الشيطات من دون أن 


عقف 


نعظمء وهو من أشد أتواع الظلم للدات» يل هو إشراك بالله لا شلك فيه لأن الطغاة ويدءا من 
أول. طاغية, سحبوا كتاب الحقائق والعلم والتور من أيدينا وأعطونا يدلا عنه كتاباً تسبره 
ظلماً بواسطة فقهاء السلطان وعلائهم: إلى الله ورسولهء وألله والرسول بريئات منه فكل ما 
فيد يتاقض كباب اللر0©ع ولأن القرآن أمسى مهجرراً معطلة 3 وفي هذا كله ظلم 
شديد للنفس؛ وهكذا نجد أن لكام بكل هذه اليساطة استطاعوا أن يجعلوا التامى هم 
الأساس في تلق الطاغية يعقولهم المشركة التي حشوها بالأوهام والأباطيل 5 
بالسحر والمعجرات والشفاعة مما لم يرد ذكره في القرآن» وإهمال ما فيه من علم ونور 
وهدي» ومن هنا نستطيع أن تفهم غضب الله الشديد على المشرك الذي ظلم نفسه من غير 
وجه حقء ولا مسؤغ» فيشاء الله تعالى بأن يرسق له حاكما طاغوتاً يذيقه من أثوان 
العذاب والذل وآلهوات والعمت الشديد في الكياة الدنيا جزاء وفاقاً لا اعتارت نفسه من 
الباطل» والابتعاد عن الحق» واتباع فقهاء الدين؛ من زيانية الطغاة المستبدين الذين يصيدون 
السذج وعامة الشعب ويصرقوئهم عن العمل بأوامر الله سبحانه؛ إلى تنفيذ أوامر الشيطان» 
كما كان يقع في أثناء حكم الفراعنة المصر القدية» أو لملوك أوربا الذين كانوا يحكمرن 
بسلطة الكنيسة فيستعينون يفقهاء الدين المسيحي وعلمائهم» وكذلك وقع الأمر ذاته مع 
غالبية الخلفاء في العصر الأموي والعباسي» والعصور الإسلامية المتأخرة» والخلقاء والسلاطين 
في أيام 5 العثمانية. فكاتوا على الدوام يستعينون يفقهاء وعلماء الدين الإسلامي 
لتوطيد سلطائهم وتنفيد مصاحهم. 

وأجد نفسي مضطراً إلى تذكير القارىء الكريم بفقرة ذكرتها في فصل (لمغخطط العام 
لهذا الكعاب) كتبها اين قيم الجوزية في كتابه القوائد وقال فيها بلسان أستاذه اين 
تيمية: (إذا كان الله ا في جاتب» فاحذر أن تكون في الجاتب الآخر.. وليس 
للعيد أتفع من ذلك في دنياه قبل أححرقه: وأكثر الخلق نما يكونون في الجانب الآخخرء ولا 
سيما إذا قوست الرغبة والرهية» فهناك لا تكاد تجد أحداً في الجانب الذي فيه الله 
ورسولهء بل يَعْدُهُ اناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه وربما نسبوهم إلى الجنون» 
رذلك من مواريث أعداء الرسل د تسبوه إلى التون. ا من وطن : أفسه 3 


الدليا... 6 الله ورسولة أحب إليه من مواهماي 
مم في كتابي الغاني (دين السلطان سرف أبرهن على ذلك إث شاء اللم. 


يفن 


والسلطان يعرف كيف يختار أعواته فهو ينظر أولاً لإخلاصهم له قبل أن يشترط 
الكفاءة والجدارة قيهم» فيتحولون مع الزمن إلى علكيين أكثر عن الملك» لعلمهم أت 
مصلحتهم مقروتة بدوام السلطات واستمراره» وهذه الغئة؛ من خلال ممارستها لطقوس 
العبادة وأداء المناسك» تجعل السلطان يتحول من إنسان عاديّ إلى إله يُعبد في الأرض» 
ويتوقّع عبادته من كل الأفراد الخاضمين الحكمه مع الأيام. 

وهذه آلفكة من زيانية السلطان تصبح مع مرور الزمن آلفئة الوحيدة المستفيدة من 
وجوده» ويكون أفرادها عادة من الناس الذين يعتقدوت بأنفسهم الذكاءه ومن الناس 
الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة إن أمنوا بالآخرةء وهم يعلمون تماماً أن بقاءهم وقوتهم 
رهن ببقاء السلطان وقوته» فهم يدعمون حكمه لا حياً يه وها حياً عنصا حهم ودوام 
نعيمهم في الدنياء ولا تخلو حياتهم من متغصات» وهموم تخلقها ظروف هذا الجو 
المريض من النفاق والرياء والكذب والحسف والغيرة والتنافس» فيعيشون في جو من 
الدسائس والمؤامرات» ويسابقون على التقرب من السلطان وئيل الحظوة منه. 

وهذه الفئة تعزل الحاكم عن الشعب» وتعزل الشعبه عن كل الحقائق» وتعزل فيما 
تعزلء الفعة المخلصة من رجال الدين المتمسكة مثلها وكتايهاء ممن يعرفون الحقيقة 
ويخشون أن يجهروا بها فيودعون في السجوتن كما حصل مع شيخ الإسلام أيين تيمية 
وتلميذه الشيخ ابن يم الجوزيةء والطبقة الحاكمة التي تحرص على الدوام ألا يصل 
للناس سوى الأوهام تيعد الناس عن كل الحقائق فالصحض تنطق باسم السلطات فقطاة 
وكل من يقول الحقيقة يسجن أو يقعل» أو بيعدء وحرية الكلام والرأي تكون مصادرة 
لأنها من أخعطر الحريات على الطغاة. وإني إذ أبين هذه الحقائق لا أهدف من ورائها إلى 

أي غرض سياسي» وإما أردت عرضها ليعي المسلمون هذه الحقائق ويعملوا يكتاب الله 
لا بنزوات المضطلين من رجال ألدين منهم: 

319 9 إلا الإصلاخ ما استطعتٌ وما توفيقي إلا باللده* ©, 

ترقب باب الفرج والخلاص من عذاب الدنيا: 


إن غالبية السلمين لسذاجة تاجمة عن نجهلهم وأوهامه يحظرون من ققهاءِ السلطان» 
ومن الطغاة الذين تعبوا في تدجين الأمة بزرع أوهام أدخلوها في دين الإسلام باسم 


)١5(‏ سورة هود: 4م 
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الرسول مَيّه وسنته وحديئه كذبأوظلما يتتظرون أن بأتيهم الفرج من أولعك الذين سسدوا 
عفيهم أبواب الفرج ومنعوا عنهم النرر» وهيؤوهم وجندوهم لتوع من الاستسلام المطلق 
وتصديق ما كالمل عر الس سماع كلمة الحق التي يجهر أو جهر 
بها مفكرون عسلمون ا١كتشفوا‏ نور الله وسعوا إلى إصلاح شأن المسلمين. 

بل بات من الطبيعي أن يعارض السذج من المسلمين هؤلاء المفكرين لأن عقولهم 
ُجنَتْ وتم تأطيرها بلون من التفكير الديتي المتوارث الذي زرعه أعداء الدين وعملاء 
السلطان وغذاه أصحاب المصالح من المستعمرين والصهاينة وما زالوا يغذونه لضرب 
الإسلام والسعي لتخلف المسلمين بتدعيم سلاح التضليل الذي اعتمدوه وهو الأحاديث 
الموضوعة التى بها أَطْروا الفكر الديني وجمدوه؛ فليس من العجب أن يقف أحد أئمة 
المسلمين من أتباع السلطان والشيطان فيخطب في الناس قائلاً: (هؤلاء المقكرون أعوان 
الصهيونية غايتهم تشكيكنا في دينناء وهذا دليل واضح وصريح على تيتهم ققية 
لضرب الإسلام ورسالة المسلمين التي كلف بها أشرف اللخلق محمد يرت لتبليغه للناس 
فكلام الله في القرآن مقدس» وكلام الرسول وحديئه الشريف مقدّس في الصحيحين» 
وكلاهما وحي من الله واجب الإتباع وواجب التقديس) (تصفيق -حاد). 

لقد أجاد الخطيب وبلغ ما يريده كل الطغاة والمتافقين الذين يتباكون على الإسلام 
والمسلمين وهم أيعد الناس عن الإسللا إنهم كلهم قد باعوا أخخرت تهم بدلياهم. وتجحوا 
للأسف في استقطاب الجهلة من المسلمين وكأنهم متؤمون ولا يدرون إلى أين هم 
سائرون؟ ولو علموا جزءاً من هول الحقيقة لاسعداروا من فورهم وهم يرتحفون» وولوا 
متهم فرقراً هاريين» لأتهم يرشدونهم إلى عذاب الدنيا وغضب الله وعقاب الآخرة 
خالدين في جهتم وبيس المصير: 

لأفأنت تهدي العني ولو كانوا لا بُيصرون2577 

والله سبحانه وتعالى يعتبر الذين لايسمعون للحق عندما يُقرأ عليهم القرآن مثابة 
الأموات تماماء فيقول سبحانه: 


00 يفا 


طّها يستجيث الذين يسمعوثٌ واللوتى يبعثهم الله ثم إليه يُرجعون) 


صدق الله العظيم. 


(17) سورة يونس: ”2 )1١07(‏ سورة الأنسام: لا 


ورف 


هل يمكن للمسلم المؤمن بانته أن يضلّ السبيل 
بحسن نية ودون أن يعلم فيضل ويشرك بالته 
ثم يضل غيره من التاس فيحاسبه الته على ذلك؟: 


للإجابة عن هذا السؤال الهام أضرب مثلاً حياً مما وقع لي هذا الأسبوع لكي لا يكون 
جوابي معتمداً على الخيال والظن» فأضل السائل بدل أن أرشده. 

في خحطية الجمعة تلوق الإمام لشريح الآية الكرية الأنية ة: إن تجسبوا كبائر ما هون ععه 
تكثّر عدكع سيكاتكم وتُدعلكم مدخلا كرياً4 27 وجرياً على عادة ألمة أئمة المساجد في 
يلاد الإسلام اليوم» لم يتطرق لشرح هذه الآية بآية أخرى من القرآن ظناً منه أن الستة 
تقضي أن يكون الشرح بالحديث» وهر أول خطأ في المتهج» وهو خطأ أصبح سلوكاً 
في طب الأثمةء قأورد للناس حديياً وذكر فيه سبع كبائر» وكنت أخصي وراءه 
الكبائر فلاحظت أنه أسقط منها: الرلى والكذب وتفرق السيلء ثم أررد حديثاً صحيحاً 
آخر عن الرسول َيه ذكر فيه أن الكبائر تسع وليست سبع ثم عدّ الكبائر التسع 
فأسقط متها أيضاً الزنى والكذب وتفرق السيل: 

ولكي لا أتهم الرجل بالنسيان فإنه كات يقرأ الأحاديث من ورقةٍ أحضرهاء ثم أضاف 
وهتاك حديث صحيح عن الذهبي يقول فيه: بل الكبائر سبعوث. ثم عدّدها ولم يسقط 
منها شيئاء بل أضاف إليها كثيراً من الصغائرء وانتقل إلى -حديث آخر قال عنه إنه 
صحيح عن الرسول ييه فنسب إليه أنه قال: بل هي سبعماثة كبيرة. 

قكيف يكن أن أتصرف كمسلم عندما أعود للبيت فيسألني ولدي أو زوجتي أو ابنتي 
عن خطية الجمعة فأحدثهم عن الكبائر ولو سألني أحدهم: كيف يكون كل ذلك 
صحيحاً وفي كل قول ما ينقض الآخر؟ فإن قلنا أنها سبع عنينا أن الكبائر معدودة» 
أوليست كثيرة؛ ولو قانا أنها سبعمائة قذلك يعني أنها لاتمد ولا تحصىء ونكون قد 
نقضنا ما قلناه سابقاً فهل يمكن عقلاً أن يكون رسولنا ضعيف الذاكرة إلى حد أنه كان 
ينسى ما يقوله في الصباح لينقضه في المساء؟! ثم ماذا استفدت أنا من خخطية الججمعة؟ 
هل استفدت علماً لا يناقض بعضه بعضأ إذ كيف يكن أن يكون مثلاً جمع اثنين 
)١١(‏ مورة النساء: إن 


ا 


واثنين في الصباح أربعة ثم يكون في المساء ثلائة أو خدمسة؟ فالحقيقة العلمية ثابتة لا 
تتغير مع تغير الزمن. 

نعي أنا لم أستقد علمأء فما الذي استغدته؟ إضاعة وقت تجاوز الساعة في أحاديث 
متضارية مبنية على الظن فم تقدم لي في آخر المطاف إلا التشتتت والاضطراب وضياع 
الحقيقة. فالكبائر سبع صحيحة) وهي تسعاأ صحيحة وهي سبعين صحيحة وهي 
سبعمائة صحيحة» فما الصحيح في هذا الصحيح؟. 

أنا لا أنتقد ذلك الإمام بالذات وأنا أعلم أنه رجل عؤمن ولا أشك في إيانه ولا بحيه 
دينه ورسوله» لكنه يتبع شيخه فيما قال له دون أن يناقش» فهو ينهج نهج التقليد 
الأعمىء ومن واجب كل إنسان أن يتوقف عند تلقي العلوم والأخبار فيزفها بالميزان. 
وتهذا أوجد الله كل الميازين. عليه أن يعرض الموضوع على عقله ليكتشف مكامن 
أ فيما يرويه الناس» وكاذ! لم يلجأ إلى القرآن لتفسير الآية الكريمة العظيمة 


واستكمالاً للمثل الذي بدأت به أحاول البرهان على أن كل من يلجأ لاك لفسي. 
الآيات سوف يجد أبداً اسشقيقة الناصعة» ولن يتوه أو يضل» وكل من من با يلجأ إلى غير 
القرآن لتفسير القرآن أو تأويله يضل السبيل على الدوام. يقول تعالى: 

والذيئ يجعبون كبائرٌ الإثم والفواحش04". 

طقل إنما حوّم رب الفولحشٌ ما ظهر منها وما بطن0©. 

اجتنيوا كثيرأمن الظن إن بعضٌ الظنٌ إثم 20 

«إومن يُشركٌ بالله حقد افترى إثماً عظيم»©». 

«إومن يكيب إثماً فنا يكديبة على نفسده0©. 

ومن يكسب خطية أو إثما ثم يدم به بريعاً فقد احقمل هعاناً وإماً مبينا204. 
من قراءة الآيات السابقة يتبيّ لنا دوت الحاجة إلى قاموس أن معبى كلمة الإثم فيها هر 
المخطيعة التي يرتكبها الإنسان في حق نقسه» وفي حق الله مخالقاً ما نهى الله عته» 
ونفهم أيضاً أن من أكبرها الشرك باللهء والظلم باتهام بريء ببخطيكة إرتكبها هو. كأن 


(؟) سورة الشورى: ا (؛ع سورة الفجرات: ١١‏ (5) سورة الناء: 1١1١‏ 
0 سورة الأعراف: 78 (0) سورة النساء: 48 070 سورة النساء: 1١١5‏ 


لس 


يزني إنسان يفعاة فتحمل منهء فيتهم الزاتي زميلاله ححى يحثله نتيجة فعلهء فيجعله أباً 
للولد ظلماً وكذباً. 
وتفهم من كلمة الفواحش قي الآية الثانية من سورة الأعراف وفي قوله تعالى2 
«واللاتي يأتينَ الفاحشة من نسائككم فاستشهدوا عليهنٌ أربعةً منكم )20 
«زولا تقريوا الزنى إِنهُ كات قاحشة وساء سبيلذيه. 
«#وئوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين » أإنكم 
لتأتون الرجال<” ©2. 
أن معتى الفاحشة هو: 
- الزنى تقوم به المرأة أو يقوم به الرجل. 

فالعمل الجنسي الشاذ عن الطبيعة سواء بأن يأبي الذكر ذكراً أو الأنثى أنثى أحرى 
بالمساحقة فهي من الفولحش 
طإنإذا تَطَهْرنَ فأتوه من حيتٌ مر ثُ م للج 0 
أي أن الله تعالى يأمرنا أتنا اذ أتينا زوجاتنا اللاتي هن حلائلنا فلا يجوز أن نأتيهن إلا 
من حيث أمرنا اللهء أما أن تأتيهن شذوذاً من مدخل أعير فهذه فاحشة تدخل تحت 
القواحش الياطنة. 
ولذلك حدد الله تعانى القواحش يما ظهر منها وما بطنء قالإنسان إذا رأى رجلا يختلي 
بزوجته لا يعيبه ذلك فهبي له وحلاله من الله... 
وما بطن من الفواحش هو ما لم يعرفه الناس» منها على أن يعاشرها في حدود ما أمر 
الله لأنها تمت بالستر والخفاء وائله يعرقها: يتيين للك كيف توضحت يدليل الآيات 
الكريمة معاني كانت غامضة علينا ولم نلجأ للقاموس الحيط» ولا إلى تفسير ابن كثير أو 
غيره وما دمنا نعرف المقصود من كلمات الله فبمقدورتا أن انتايع البحث فيها في جملة 
م ما ورد عن الكبائر من آيات كقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حو ربكم عليكم ألا 

تشركوا به شيعاً وبالوالدين إسحسانة ولا تقتلوا أولاد كم من إملاقٍ نحي نرزقكم وإياهم 

ولا تقربوا الفواحش ما ظهرَ منها وما بطن ولا تقتلوا النفسن التي حرم الله إلا بالمدق 


(ى) سورة النساء: 18 )٠١(‏ سورة العتكبرت: 78 - 99 
(4) سورة الإسراء: )١١< ٠‏ سورة البقرة: 


انف 


ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ٠‏ ولا تقريوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن -حتى ييلع 
أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلفٌ نفساً إلا وسعها وإذا قلت فاعدلوا ولو كان 
ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ٠‏ وأنّ هذا صراطي مستفيماً 
فائيعره ولا يعوا السبل فتقَوْقَ بكم عن سبيله ذلكم وضاكم به لعلكم كقون»5©. 
ومكنا نجد أن كل ما نبحث عنه من الكبائر حددها الله ووضعها تحث عنوان: (مة 
حرمه ربكم عليكم). وبعد أن عددها سبحانه ذَّكرنا لمر آخر تردده في كل صلواتنا للد 
حين ندعوه ونرجوه تعالى في سورة الفاتحة فنقول: لإاهدتا الصراط المستقيم)» قالله 
تعالى يقول ننا هل تحبون أن تتبعوا الصراط المستقيم؟ إنكم عليه إن اجصبتم الوقوع في 
الكبائر التي أحصيتها لكم. 

وهنا نعلم ما هذه الكبائر كما ذكرها الله تعالى في الآيات (181- )١8«‏ من سورة 
الأنعام لا بالررجوع إلى أحاديث متضارية لا ضرورة للرجوع إليها لبيان مقاصد الله في 
كتايف فليس مغل اللجوء إلى الله مباشرة في كتابه لمعرفة ما يريد أن يقول لناء ويصح 
ذلك حتى في سحياتنا أيضاً فإث كتبت أنت كتابأوئم أفهم أنا بعض مقاصدك فيه فمن 
الأفضل ألا أللجا لفهمه إلى أبيك وك وأهلك بل أتوجه إنيك مباشرة لتشرح لي وجهة 
نظرك كذلك الآمر في تدبر ما بريده الله منّاء واللق بي واضحء لكن لا يهتدي إليه 
من لم يستخدم الآدوات الصحيحة للاهتداء: كالعقل والمنطق وتيف الهوى والظن. 
ولنتابع موضوع الكبائر فعسأل: ما عدد الكبائر التي نهانا الله عنها في الآية؟ سبع أم 
سبعماثة؟ يقول تعالى: إن تمعنيوا كبائر ما نُنْهَوَْ عنه تكد عدكم سيئايكم وُدلكم 
مدخلا كرعاق 27 فنجد أن الكبائر التي ينهانا عنها هي: 

١‏ - (الإشرئك باللم. ملألا تشركوا به شينا4 

؟ ‏ ثم (الإساءة للوالدين أو عدم الإحسان لهمام: طإوبالوالدين إحسائاك. 

ثم (الإجهاض والإسقاط بعد الحمل حرفا من الفقر): «إولا تقتلوا أولاد كم من 
إملاق4. 

4 - ثم (القواحش ما ظهر منها وما بطن» ويدححل تمتها زنى الرجل وزنى الرأة 
والشذوذ لجسي فارجالء والشذوذ الجسي للنساء. وأن يأني الرجل زوجته من غير 
طريق باب الرحم. «ولاتقريرا الفواحش ماظهر منها ومابطن». 


(1) سورة الأتعام: 161ل لور )١9(‏ سورة التسام: لاس 


ور 


ه - ثم (قتل التفس التي حرم الله إلا بالحق). ولاتقعلوا النفس التي حرم الله إلة 

بالحق)» 1 

١‏ - ثم لأكل مال اليتيم): «لا تَقّريوا مال اليتيم إلا" بالتي هي أحسن)». 

- ثم (الغش بالميازين والمكابيل والمقاييس): طإوأؤفوا الكل والميزان». 

وبراعي الخالق أوضاعنا في تكليفدا تجنب هذه الكبائر فيقول: #إلا يكلّفُ الله نفساً إلا 

ؤُسعها». 

أي أن الله لا يحملنا ما لا طاقة لنا به في كل هذه الأمور التي ذكرناها ققد طلب متا 

أن نحسن لوالديناء فإن كنا ذوي سعة وغنى نتمكن من أن نحسن للوالدين أفضل مما لو 

كنا فقراء» لكن حعى الغقير الذي لا يملك شيعاً يمكن أن يكون إحسانه لوالديه بالكلام 

امسن والمعاملة الحسئةء والابعسامة الحلوة والطاعة فكل حسب استطاعته). 

+ - ثم يأتي الكذب في باب الكبائر: «إإذا قلتم فاعيلوا ولو كان ذا قُربى». وفي 

موضوع الكذب يتدرج (القسم الكاذب» وشهادة الزور. 

ويدعل تحت الكذب الظلم أيضاً كأن نتهم غيرنا بخطايانا كما رأينا في مقدمة هذا 

الكلام أو لتسعر على قببح. 

ثم: اللخيانة: #ويعهد الله أوفوا» فإذا عاهدنا أحداً وأعطيتا وعدابعهد لا يجوز لنا 

أن تخونه مهما كأن السيب. 

٠‏ . ثم العاشر من الكبائر: وهو الانحراف عن سبيل الله الواحد ونصبح شيعاً وأحزاياً 

ومذاهب وطرقاً مختلفة «إولاتئيعوا السيل ختفّق بكم عن سبيله» 

ثم يختم الله تلك الكبائر أو الحرمات التي نهانا عنها فيقول: #ذلكم وضاكم به لملكم 

تتقون4. 

والله سبحانه لا يغير هذه الكبائر أو هذه المحرمات أو هذه الوصايا في كل أديانه 

السماوية التي أرسلها للبشر بدليل أنه أرسلها لموسى وطلبها من عيسى عليهما السلام 

تحت بنئد الفرقان أو الوصايا العشر أو الحكمة. 

وهكذا ترى أننا 1أ اهتدينا بالتور الحقيقي تور القرآت ورجعنا إليه لم نتحرف يمينا او 

سار ولم نتقول على محمد يِه كلاماً ربا قاله ورا لم يقلف أو ربا قاله فأسقط 

الذين نقلوه بعضه أو زادوا عليه بتواتر الرواية من جيل إلى جيل حتى دونه البخاري بعد 
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أكثر من متي سنة أو بتحريفه عن قصد لأنا إذا اخرضنا أن الشيطان قد مات وآن 
الكذب والتدليس قد انتهى _من الأرض وامتع عن أمة محمد يله فإننا واهمون 
فالشيطان موجود مع كل الأم ولن يموت إلى يوم الميقات المعلوم: لذلك يجب أن 
يكون اعتمادنا وتوكلنا على الله وده وهدينا بنور كتاب الله وحدى لأننا إن لجنا إلى 
غيره تفرقنا وضاعت بنا السبل وإن اتبعدا هدي الله وحده لا شريك له قلا مجال 
للاختلاف ولا للتحرب والتشيع؛ فلن يستطيع أحد أن يأتي بقرآن آخر أو يقول غير 
الكلام الذي ورد فيه وهو أنه الصحيح الوحيد الذي حفظ يقدرة من الله رحمة بنا نحن 
البشر أجمعين» لنهتدي بهء ونخرج من ظلمات العصورء ومن غضب الله وتطهر 
أنفسنا من الأمراض التي ابتلينا بها لخروجنا عن منهج الله إلى غيره. وفق الله أمة 
المسلمين إلى ما فيه خيرنا وهداها إلى الصراط المستقيم. 

لأنه سبحانه هو الموفق إلى كل خير ويهدي من يشاء وبختار الهداية دائماً إلى الصراط 
المستقيم. 7 
«أنمن يفدي إلى الحق أن أن لأبع أن لاتؤدي إلا أن يمدي فما لكم كيف 
تحكمون2010, 

صدق الله العظيم 


(15) صورة بونس: 76 
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7 هل تعمى بصيرة الإنسان إن آمن بالباطل والوهم؟: 


لقد اعترت دفعاً للتشعب والضباح موضوع الروح لأبرهن على حقيقة ضلال الإنسان 
حين يستسلم اللباطل والوهم 
أتستعرض أولية كل آيات القرآن الكريم وما قالل تعالى في الروح: 
١‏ - ولا تيأسوا من روج الله إنه لا يأ من روح الله إلا القوم الكافرون »20 
٠‏ «إفآما إن كان من امقريين فروح وريحانٌ وجنةٌ نعيم4©. 
؟ - «ؤواتينا عيسى ابن مر البئات وأيدناةٌ برح القدس 9# 
4 - لإوأتينا عيسى ابن مرج البيناتِ وأيدناة بروح القدس#©). 
ه ‏ إوكليجه ألقاها إلى مريم وروح مند220. ١‏ 
5 - طاذكر تممتي عليكٌ وعلى والدتك إذ أُيدتّك يروج القدس 7# 6 
0 - «يترل لللائكة باليوح من أمره على من يشا من عبادو أَنْ أَنذروا أَُّ لا إلة إلا أنا فائقون)» 0 
ه - قل نزلةُ روخ القدس من رتك باحق ليقت الذين آمنراه0, 
4 - لإويسألونك عن الروح قل الرويخ من أمر ري وما أوتيتم من العلم إلا قليلة©. 
٠‏ - لإنزلَ به الروخ الأميث على قليك لتكوت من المذرين2 © 7 
١‏ - يلقي الروح عن أمره على من يشا من عياده لِينذرَ يوم التلاق0774, 
١‏ - طإأوائلك كنت في قلويهم الإمان وأيدهم بروج مند 2 
١٠‏ - طتمرج لللائكة والروخ إليه في يوم كات مقدارُه عمسين ألف سيتج 65 
١+‏ - «إيوم يقوحٌ الروخ والملائكة فاك 0 
٠6‏ . تل لللايكةٌ والروخ خيها يإذن رتهم من كل أرج 2 


16 سورة غافر:‎ )١١( ١١١ سورة يوسف: لم (5) سورة المائدة:‎ )١( 
سورة الوا () سورة التحل: + (؟١) سورة انجادلة: الا‎ )7( 
4 سورة المعارج:‎ )15( ٠١ سورة ! (8) سورة التحل:‎ )9( 
سورة البقرة: (9) سورة الإسراء: 8م وة‎ )4( 

(©) سورة ة الساءة 10 )٠١(‏ سورة الشعراء: )٠١( ١51‏ سورة القدر: 4 


لول 


١‏ وكذلك أوحينا إليكَ روحاً من أمرناي63. 

٠‏ - الإفأرسلنا إليها روعنا قَتَمئلَ لها بشرأ سويكج2, 

- طوالتي أحصتث فرجها شحنا فيها من رو حاكه220. 

- «إومري ابنةٌ عمرانٍ التي أحصدت فرجها قنفخنا فيه من روسنا 9 © 

٠؟‏ - ثم سواه وتفحٌ فيه من روحه(” © 

١‏ - «إفإذا سؤيئه ونقختُ فيه من روحي فقعوا لهُ ساجدين)677. 

2١‏ - لإفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لَهُ ساجدين50©, 

فقد ورد ذكر الروح في اثنتين وعشرين آية من آيات القرآن الكريم وورد ذكرها مرتين» 
في أيتين منها فيكون مجموع ما ذكرت أربعاً وعشرين مرة. 

المعتى الموجود في هذه الآبات لأروح: 

في الآيات: «إواتينا عيسى أبن مريم البيناتٍ وأيدناه بروج القدس» و: طقل تله روخ 
القدس من رتّك ليثتت الذين آمنوا» و: «إتزله يه الرورح الأمين على قليك لتكون من 
المتذرين». 

في هذه الآيات النلاث معنى الروح واحد والمقصود يه هو الملاك جيريل عليه السلام» 
رسول الله إلى رسله وأنبيائه وأحياتاً يرسل الله تعالى سواه» فالأمر له سيحانه وتعالى. 
وفي الآيات: هوكذلك أوحينا ليك روحاً من أمرنانه و: يول الملائكةٌ بالروح من 
أمره على مَنْ يشاء من عياده أنْ أنقروا أنه لا إله إلا آنا فاتفون» و: يلقي الروح من 
أمره على من يشاء من عياده ليتذرَ يو التلاق». 

في كل هذه الآيات يشرح الله تعالى كيف يتم الرحي للرسل عن طريق الملائكة (الروج من 
أمرمع) شيء خخاص بالله تعالى لم يكأ أن يقسره في القرآن الكر: م يدليل أن يعض الناس سألوا 
الرسول عنهء فأجابهم الله تعالى جوايا مقتضباً يشير به أنه لا يود التحدث عنه: لأنهم لن 
يقهموه ولو حاولوا: كما في الآية: إويسألونك عن الرووج قل الروحٌ من أمر رئي وما تيشم 
من العلم إلا قليلا ثم إن الله تعالى يتحدث عن نفس الروح في الآيات الآثية: 


(17) سورة الشورى: 1ه )١5(‏ سورة التحرم: ١١‏ (07) سورة ص: 25 
١7‏ سورة 0 ف )٠١(‏ سورة السجدة: 4 
(1ع سورة الأنبياء: 81 (81) سورة الحجر: 99 


يضف 


طإوكلمته ألقاها إلى مريم وروح مند». 

«أولتك كتت في قلوبهم الإيمان وأيدّعم دوج متهي 

طفأرسلنا إليها روعنا مَعَعَّلَ لها بشراً سوبع 

#إومريم ابتة عمران التي أحصّكت فرججها فحنا فيه من روحتا». 

«اوالتي أحصتتٌ فرجها فنفحُتا فيه من روحنا». 

«إثم سواه ونفَ فيه من رُوحد». 

ولا تيأسوا من رُوح الله». 

#إفاذا سويته ونفحُتُ فيه من رُوحي فقعوا له ساجدين4. 

وهكذا نجد في هذه الآيات الثماث: روحناء روحي» روح منه أي من الهم روحة؛ روج 
الل ويتعذر بيان المكتصود بالروح تماماً قي هذه الآيات في القرآن الكرمء فالروح من 
غيب الله تعالى ولا يعرفه إلا شٍِ كذلك لا نستطيح أن نتقول بالظن الأقاويل» فالله 
تعالى لم يذكر أكثر من الموجود أمامكم» وهذا كل ما ذكر في القرآن الكريم بالحرف 
بلا زيادة أو نقصان. 

وهداك الآيتيان التاليتان: الآية الأولى التي تقول: طإتموجٌ الملائكةٌ والروح إليه في يوم 
كان مقداذه خمسين ألفٌ سنة وه وأعتقد أن هذه الآية عي التي التبست على النان 
وشغلت خيالهم» فآلفوا حولها الأحاديث والأقاويل ظناً منهم أن الروح المذكورة هنا هي 
الروح التي تغادر جسد الإنسان لتعود إلى ريهاء ولكن إذا كان ذلك صحيحاً فمن 
الأجدر بهؤلاء أن يبحثوا جيداً 3 القرآت ليجدو! الآية الثانية التي تقول: اتدل لللافكة 
والروح غيها بإذنِ رتهم من كل أر» ليجدوا أن المعنى الذي قهموه غير وارد في هذه 
الآية لأن الروح إن كانت صاعدة في المرة الأولى فها هي تعود مرة أخرى فتتزل مع 
الملائكة كما تشير الآية الثانية فمن هي هذه الروح التي ترافق الملائكة» ثم نجدها أيضاً 
في الآية التالية: يوم يقومٌ الروخ والملايكة صفا. 

ليس في آيات القرآن الكريم أي جواب عن ذلك إلا الجواب 9 أتى على لسان 
الرسول: ملقل: الروخ من أُمرٍ وبي» ولا تعلم أكلها في معنى ولحد أم أن لكل فعة من 
هذه الفعات التي ذكرناها معنى مخصّصاً عند الله تعالى . 

لكن الشيء الأكيد الذي نستطيع أن تقوله؛ أنه ليس بين هذه الأنواع من الأرواح التي 
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يحتناها أي صلة بموضوع روح للإنسات والدليل على ذلك أن الله تعالى 0 يقل وم 
يحدد لأي مسخلوق من مخلوقاته روحاً م كل آيات القرآن الكر هتاك آية وحيدة 

بقيت ثم نذكرها بعد وعي الآية: «إفأتا ع كان من المقوّبين فروح وريحال وجب 

نميو 

ويستخفص من سياق الآية أن معناها أقرب للراحة والسعادة والسرورء إذاً تستطيع جزماً 

أن نقول: ليس في هذه الآيات روح إنسانية كما نتخيل ونظن. 

بل قال الله تعالى: إن النفس هي التي تسكن في الجسد وهي التي تفارقه عند الموت 

وتعود إلى ربها. 

ظإيا أيتها العفسس المطمئنةٌ ارجعي إلى ربك راضيةٌ مرضية77”", 

إونفي وما سواها فألهعها فجورها وتقولهاكج 7 "2 

دك نفس ذائقةٌ الموت ونبلوكم بالشر وسخير فننة © 

«كلٌ نفس ذائقةٌ الموت ثم إلينا ترجعون 2774 

«#ولو شكنا لآنينا كل نفس هُداهاو 10" 

لإوما أبرى نفسي إن النفى لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي60#, 

«إثم تُوفى كل نفس ما كسيث وعم لا بطلمرن3". 

طإكلٌ نفس ذائقةٌ المرث إما تُوقُونَ أجوركم يوم القيامة) © 

«إبوع تمد كل نفس ما عملث من خير ممحطراً د 

طاليوم مُخزى كل نفس ها كسبت لا ظلع اليو 0©, 

وأمامي معات من هذه الآيات وكلها يرد فيها كلمة النفس لا الروح مطلقاً 

من ذلك نعلم أن القرآن يفرق بين الروح والنفس ولكل منهما مدلوثه الخاص به. 

فلتتقل إلى الأحاديث التي تروى عن الرسول عَُهُ في موضوع الروح: 

وسوف أحتار من علماء الإسلام أفضلهم علماً وؤطلاعأوهو الإمام ابن قيم الجوزية الذي 

(117) سورة الفجر: /ا؟ +58 (09؟) سورة السجدة: ١7‏ (1) سورة آل عمراك: 8٠‏ 

(52) سورة الشمس: * (18) سورة ره سورة غافر: 10 

(55؟) سووة الأتبياء: هلا (؟) سورة آل عمرات: 1531 

(5؟) سووة العدكبوت: لام ز-*) سورة آل عمرات: 12686 
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يعد مع أسعاذة شيخ الإسلام الإمام اين تيمية من أفضل علماء عصرهما في عصور 
الاتحدار الإسلامي وكانا رحمهما الله من الذين يدؤوا يتلمسون يعض ملامح الأضواء 
ألتي تتراءى لفاقدي البصر عادةً قبل أن يستعيدوا أبصارهم؛ ومن هذا الباب: يمكن 
أعتيارهما من أوائل المفكرين الإسلاميين الذين حاولوا الإصلاح ومن المصلحين الثوريين 
أو التقدميين الإسلاميين يتعبير هذا العصر. ثوريين بالتسبة إلى عصرهما فقط وليس 
ب؟مقياس عصرنا ولا نظلمهما فإن الظروف التي كانت تحيط بهما في عصرهما الذي 
كان عصر وهم وضياع وعمى كامل» وفرص التنوير ذم تكن متوافرة عندهم كتوافرها 
عندناء فلا طباعة ولا كعب ولا مكتبات تحصّل منها المعلومات بوسائل عصرية: ولا 
تلغاز أو فيديوء وتسسجيلات لللايين الوثائق على الخاسبات الألكتروبية يمكن استخدامها 
وساكل ومصادرٌ للمعلومات» وإن كنا لا نلومهما الأول أن لوم أتفسنا نحن مسلمي 
القرت العشرين بعد توافر كل تلك الوسائل أن نرضى لأنفسنا وبلا مسوغ معقول أن 
نبقى في عصر الظلمات دون الخروج إلى نور الله وضيائه وشمسه وبحقائقه التي خخلقها 
لنا في هذه الحياة الدنيا ليختيرنا بهاء لنعد إذاً إلى كتاب الروح لابن قم الجوزية لترى ما 
فيه من حقائق عن الروح يمكن أن نستفيد منها علماً أو أوهام لا قائدة منهاة»: 
المسألة الأولى: 
(هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟) 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذأ: (صفحة 54 نفس المصدر): «نعم 

ل ا ل #ايسمع حفق 

تعالهم :حلت بزلؤة عنه....4 وقد ثبت أنه ع كان يأمر بالسلام على أهل القبور 
ويقول: «قولوا: انسلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين... الحديث» فه 
حطاب لهم وإغا يخاطب من يسمع 0 1 
ولكن قال مالك بن أتس: «بلغني أن الأرواح مرسلة تذهب حيث شاءت». 
وورد في الصفحة ٠٠١‏ من كتاب الروح ذاته: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول 
َيْيله: دإذا مر الرجل بقبر أخيه فسلّم عليه رد عليه السلام وعرقه وإذا مر بقبر لا يعرفه 
(م) كاب الروح: لابن قيم الجوزية طده دار العريي - بيروت - ص 78 - 784 
لم راع أيضة في ذلك مجموع القتاوي (04/ 757 - 004) حيث يؤكد ابن تيمية يأن الأرواج 
تكون في أقنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لاتفارقه, 


4؟ 


فسلم عليه رد عليه السلام» وعن أبن قيمية أنه قال0©: (اللهم رب الأجساد البالية 
والأرواح الفانيةع. 

وفي الصفحة 8؟ من كتاب الرويح ورد: 

(وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الي من أقاربه وإخوانه... عن أي أيوب قال: 
تعرض أعمال الأحياء على الموتى» فإذا وأو حسناً فرحوا واسعيشرواء وإن رأوا سوءاً قالوا 
اللهم رلجع به..) 

لا أحب أن أعلق على 3 تفاع من هذا الفصل إلا بالأية الكرية التالية من القرآن الكريم: 
«ؤوما يستوي الأسحياء ولا الأمواث إن اللة يُسيِعٌ مَنْ يشاء وما أنت مُسمع من في 
القبور 670 5 
المسألة الثاقية والثالثة: 


هل تتلاقى أرواح الموتى وتتزاور وتتذاكر؟ 

ولا أحب أن أدحل بالتفاصيل في هذه الموضوع وإنما أود أن أذكر حديثاً واحداً يروى 
عن الرسول عله جاء في كتاب الأرواح للمؤلف نفسد:رأما عن اجعماع روح الموتى 
بأرواح أقارمهم وأهليهم فيقول ابن تيمية «روى أبر حاتم في الصحيح عن البي مَلله: 
«إن الميت إذا عرج بروحه تلقّته الأرواح يسألونه عن الأحياء؛ فيقول يعضهم لبعض دعره 
يستريح... إلى نهاية الحديث» وتكملة الحديث لا تعنيني هناء وورد أيضاً في الكتاب 
ذاته مسألة التقاء الأرواح وتزاورها وتذاكرها بعد الموت. 

قال اين عباس: إث أرواج الأحياء والأموات تلتقي قي المنام فسعارف ما شاء الله لها فإذا 
أرادت الرجوع إلى أجسادهاء أمسك الله أرواح الأموات عندهء وأرسل الأحياء إلى 
ساد ها 

المسألة الرابعة: 

أتموت الروح أم الموت لليدن وحده؟ 

(6 تأويل مختلف الأحاديث صن 944 164 8 
زم الجامع لأحكام القرآن: ١5‏ ص71 5ء ولا أدري إن كان أبن عباس برويها عن نفسه أم نقلاً عن 
الرسول موده فقد ورد نص الحديث هكذا في الكتاب 

000 سورة فاطرة 9 


1 


اختلف العلماء في هذا فقالت طائفة تمهوت الروح.. وقال الآخرون لا تموت الأرواح 
فإنها لقت للبقاء. 

ومن مستد الإمام أحمد الحديث التالي: وقد أخبر النبي ييه بأن نسمة المؤمن وهي 
روحه طائر يعلق في شجر الجتة حتى يردها الله إلى جسده©, 

وأخير أن أرواح الشهداء في حواصل الطير خضر ترد أتهار الجنة وتأكل من ثمارها 
وأخبر أن الروح تنعم وتعذب في البرزخ إلى يوم القيامة. 

وقد قال الإمام القرطبي: دأرواح الشهداء في جوف طير عضر لها قناديل معلقة بالعرش 
9 في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم فقال: هل 
تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء تشتهي ونحن نسرح في الهنة حيث نشاءة... إلى آخر 
ا رواه مسلم وان ماجة. 

رأريد أن أعلق بآية واحدة من القرآنت الكرم: «ولا تمسينٌ الذيئ كُتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربهم يُرزقون7#* > فهل في حوصلة الطير غير طعام الطير وأكيف 
تتسع لتكون جنة للشهيد؟. 

المسألة الخامسة: 

هل تعاد الروج إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا؟: 

وعن كلام الميت في قبره يفول ابن تيمية في ممجموع الفتاوى: نعم يتكلم الميت وقد 
يسمع أيضأ من كلمه لقوله يه «إنهم يسمعون قرع نعالهم) وثبت أنه قال في 
الصحيح: فإت الميت يسأل في قبره. .2 

ثم يقول أبن 3 تيم الجوزية: «يتكلم المنافق فيقول: آه!! آه!! لا أدري» سمعت الناس 
ار حي فنك فيضرب جرزية من حديد قيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان؛ خهل ترون إلى أي حد من الوهم قد وصلواء ولكتي أعذرهم ولا أعذر من 
يتوهم الآن. 

ويقول ابن قيم الجوزية في الصفحة ٠‏ في الموضوع ذاته: ققد كفانا رسول الله يلي 
أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الئاس ببحيث صّح بإعادة الروح إليهء فقال البراء بن 
(ه) كتاب الأرواح: لابن قيم الجوزية: ومسئد الإمام أحمد 2400/5 وأبن ماجه ص5 145 
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عازب: كنا في جنازة في يقيع الفرقد فأتانا النبي مُه ققعد وقعدنا حوله كأن على 
رؤوسنا الطير وهو يلحد له فقال: أعوذ بائله من عذاب القبر ثلاث مرات ثم قال: «إن 
العبد إذَا كان في إقبال الآخرة وانقطاع عن الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم 
الشمس فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حعى يجلس عند رأسه غفيقول: 
أيتها النفس الطيية اخرجي إلى مغقرة من الله ورضوان قال: فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من السقاء فيأّعذهاء فإذ! أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكقن وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفخة مسك وجد على 
وجه الأرض قال: فيصعدون بها فلا يمون بها على ملا من اللائكة إلا قالوا ما هذا 
الروح الطيب فيقولون فلات بن قلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا 
فيستفتتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي 
بها إلى السماء التي فيها الله تعالى قيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين. 
وأعيدوه إلى الأوض فإتي متها خبلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أحرجهم تارة أخرى» قال 
فتعاد روحه في جسده فيأنيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول رتي الله 
فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكمء 
فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علسك بهذا! فيقول قرأت كتاب الله فأمدت به 
وصدقت. فيدادي منادٍ من السماء لو صدق عبدي فاقرشره من الجنة وأتتحوا له باياً من 
اللجدة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مدّ بصره قال ويأقيه رج حسن الثيابه 
طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت؟ 
فوجهك الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصاليح فيقول ربٌ أقم الساعة حتى أرجع 
إلى أهلي وعائي وهكذا في قصة طويلة نمر فيها على العبد الكائر الذي يكون استقياله 
بما يليق يه... إلى أخر تلك القصة. 

امهم أن في القصة نفسها تناقضات لم يلاحظها الذي تخيلها وهي: 

١‏ --إنه يقول إت ووح الميت تصعد للسماء السابعة ثم تعود للقبر في اليو ذانه» ينما 
يذكر لعا الله تعالى أن صعود الملائكة للسماء السابعة تأعذ مدة حددها الله في يوم كات 
مقداره خحمسين ألف سنة ولا يعلم كاقب القصة أن سنن الله وقوانينه ملزمة للملائكة 
ولكل المخلوقات فلا تبديل ولا تحويل لتلك السنن فيقع قي هذه الخطيئة الأولى من باب 
أن الله على كل شيء قديرء فيظن أن قدرته غير ملزمة له بالقوانين التي يسئّها في 
الكون. 


دسو 


- يظن الكاتب أن الله يسكن في السماء السابعةء ولا يعلم أن الله موجود في كل 
مكان» وليس في الكون مكان ل وجود لله يده فيان لذكر الكرسي والعرض في القآن 
أنهما مثل عرش الملك وأن الله مخلوق مادي له بدن ورأس ويدان» وأته يجلس قوق 
الكر. سي» لتخيله هذه الأأشياء حسب ظنه مع أنها لا زات في غيب الله فلا نعلم عنها 
شكاًء فالملاك الذي يصعد إلى السماء السابعة يقابل الله ويجده فيهاء والذي يصعد 
للسماء الأولى يجده فيها ونحن على الأرض والله معنا أيضاً على الأرض قالله موجود 
4 كل مكان» وقد غابت هذه التقيقة عن الكاتب. 

اعتقاده أن النقس التي تخرج من الجسد لها مادة مكموسة ويمكن رؤيتها وكأنها 
روح الملح أو روح الليموت» فهي في نظره مادة مقطرة من مادة ماء وكذلك زعم أن 
ل لمر في السقاء. ثم يخلط يعد ذلك فيظن أن الجنة موجودة قبل يوم 
البععث» لما قرأ في القرآن من آيات بأسلوب الله الذي يجعل المستقيل ماضيأ» وحاضرة 
كنوج من أساليب التعبير الإعجازي في القرآن؛ فيتوهم أن اللجئة والنار موجودتان فعلا 
الآن في السماء» وكل هذه الأمور التي يتحدث عتها من غيب الله ولا يجرؤ أي رسول 
أن يفتري على الله تعالى هذا الافتراء فكيف برسول الله محمد يَف التبي الصادق 
الأمينء الذي لم يعرف عنه الكذب قبل الرسالة فيأتي بعد أن منّ الله عليه وجمله خماتم 
الأنبياء والمرسلين أجمعين فيكذب على الله؟ وكاذا؟. 

٠‏ ويهمنا أخيراً ما علق به شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية على هذه الأحاديث إذ قال: 
والأحاديثك الصحيحة المتواترة تدل على عودة الروح إلى اليدن رقت السؤال وسؤال 
البدن بلا روح قول قاله طائفة من الئاس وأنكره الجمهور (أي رأي الأغلبية مع رأي 
عودة الروح تلبدن) وقابلهم آأخرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله أبن مرة وابن 
حزمء وكلاهما غلط» والأحاديث الصحيحة ترده ولو كان ذلك على الروح فقط لم 
يكن للقبر بالروح اختصاص). 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة2©: وإن البي 2ه قالى إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير فليتحوذ الله من أريع: من عذاب جهئم ومن عذاب القبر ومن فتنة اليا وألمات 
ومن قت ةالمسميح الدمشال». 
ونقول إن عذاب القبر لا ذكر له في القرآن» ولا يمكن أن يتقؤله الرسول وأما فتنة المسيح 
() كتاب الروج: ص54 


الدجال فهي من علوم اهل الكتاب وليس لدينا نس ملت في اراد أي ذكر لهه 
فهو مستعار ومنقول من الإسرائيليات المدسوسة عليناء وهكذ! نجد أن نصف الحديث لا 
يمكن للرسول أن يقوله. وقي الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت 
علي عجوز من عجائز يهود المدينة ققالت: إن أهل القيور يعذّبون في قبووهم» قالت: 
فكذبتها وثم أنعم أن أصدقهاء قالت: فخرججت ودخل علي رسول الله يإ فقلت يا 
رسول الله إن عجوزاً من عجائز يهود أعل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعدّيوت 
في قبورهم: قال؛ صَدَكَته إنهم يعذيو عذاباً تسمعه اليهائم كلهاء قالت هما رأيته يعد 
في صلاة إلا يععوّذ من عذاب القبر». 

وهذا كلام لا يقبله العقل ولا المنطق السليم أن يتعوذ الرسول من عذاب القبر بعد أن 
سمع حديث العجوز ؛ليهودية وكان قبلها لا يقعللى ذلك. لمأذا؟. 

هل كان الرسول َه غافلاً عن اموت وعن عذاب القبر قذكرته اليهودية بذلك؟ ما 
أبعد ذلك عن الرسول عَيْهِ وأسلوب تفاعله مع الإسلام فقد كان َيه يمتثل لتعليمات 
الله ولا تثيرها في نفسه المصادفات والحوادث اليومية. 

ومن الملائم بعد أن كوّنًا فكرة عما ورد في كتاب الروح أن تلمح إلى عتاوين 
قصوله الرئيسية وما فيها من الأوهام المركبة» ذلك أن الحقيقة تتخلق حقائق 
والأوهام تخلق أوهاماً جديدة ومتها ما ورد فيه (ص )١١8‏ تحت عنوات (الأمر 
الخامس والسادس) أن ألدار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدئيا ولا من 
زروع الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدثيا وحضرها إنما هي من نار الآخرة 
وخحضرها وهي أشد من نار الدنيا قلا يحس به أهل الدنيام. والتساول البدهي هنا 
من أين أتاهم هذا العلم الذي انهمر عليهم هكذا فجأة وهم ما زالوا على قيد 
الحياة؟ ثم يعم الموضوع قائلاً: (بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنات إلى جب 
الأخر وهذا في حفرة من حفر النار ولا يصل -حرها إلى جاره وذلك في روضة من 
رياض النة لا يصل روحها ونعيمها إلى جارم). 

(وقدرة الرب تعائى أوسع وأعجب من ذلكه وقد أرانا الله من آيات قدرته في هذه 
الدار ما هو أعجب من ذلك يكثيرء ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بماكم تحط به علماً 
من وفقه الله وعصمه). 

ماذا تكتشف من الكلام السابق؟ تكتشف أنه ققد الميزان الصحيح للأمور. وأفضل 


6”؟, 


وصف له يأتي من الله: #إقد ضَلُوا وما كانوا مهتدين", 

«انذين ضل سعيهّم في الحياةٍ الدنياك. 290 

وما سمعنا من آراء كان رداً على الزنادقة الذين (قاثوا: فإنا تكشف القبر فلا نجد فيه 
ملائكة عمياً صمأيضريون الموتى بمطارق من حديد ولا جد هناك حيات ولا ثعايين ولا 
نيراناً تأجحج ولو كشفنا حاله في حائة من الأحوال لوجدناه لم يتغير ولو وضعنا على 
عينيه الزتبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله وكيف يفسح مد بصره أو يضيق 
عليه ونحن تجده بحاله ونجد مساحته على حد ما حقرناها لم يزد ولم ينقص وكيف 
يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة وللصورة التي تونسه أو توحشه؟. 

قالوا: ونحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يسأل ولا يجيب ولا يتحرك ولا 
يتوقد جسمه ناراً ومن افترسته السباع ونهشته الطيور وتفرقت أجراؤه في أجواف 
السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان ومدارج الرياح كيف تُسأل أُجراوه مع تفرقها 
وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه وكيف يصير القبر على هذا روضة من 
رياض الجتة أو حفرة من حفر النار وكيف يضيق عليه حتى تلتعمه أضلاعه؟ع وهذا 
الكلام من نفس المصدر تحت عدوان جوائب للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر 
وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر الثار أو روضة من رياض الجنة وكون الملك لا 
يجلس ولا يقعذ فيه). 

المسألة السادسة: 


وهي ما ورد في المصدر نفسه (ص )١11١‏ حول قول السائل: ما الحكمة من كوت 
عذاب القبر لم يذكر في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرقته والإيمان يه ليحذر ويتقى؟ 
فا جواب من وجهين مجمل ومفصل: 

أما المجمل: قهو أن الله سبحاته وتعائى أترل على رسوله وحيين وأوجب على عياده 
الإيمان يهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة وقال تعالى: #إوأتزلٌ اللهُ عليك 
الكتات والحكسة”""©) وقال تعالى: لإهو الذي بعت في الأمينَ رسولاً منهم يتلو 
عليهم آياته وثركيهم ويُعلّمهم الكتاب والحكمة4”*” والكتاب هو القرآن والحكمة هي 
السئة باتفاق السلف وما أخبر به الرسول تَييُْه عن الله فهو فى وجوب تصديقه والإهان 
(56) سررة الأنعام: ١4٠‏ (/ا) سورة الفساء: 11 0 
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به كما أخبر به اأرب تعالى على سان رسو هذا أصل متقق عليه بين أهل الإسلام لا 
ينكره إلا من ليس متهم وقد قال النبي: «إني قد أوتيت الكتاب ومثله معمه. 

آما الجواب المفصل: (فلا حاجة للخوض فيه يكفينا أننا تعرفنا على الموضوع 
جملة). 

المسألة السابعة: (وهي قول السائل ها الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور): 
جوابها من وهين مجمل ومفصل: 


أما المجمل: فإنهم يعذبوت على جهلهم باللهء وإضاعتهم لأمره وارتكابهم معاصيه 
فلا يعدب الله روحأعرثته وأحبته وامعتلت لأمره واجعنبت نهيه ولا بدنأكانت فيه 
أبداً. 


فإن عذاب القبر وعذاب الآحرة وأثر غضب الله وسحخطه على عبده فمن أغضب الله 
وأسخطه في هذه الدار ثم لم يعب... إلخ» وهقا الكلام يناقض أيات القرآن. 
المسألة الثامية: 

الأسياب المنجية من عذاب القبر. 

المسآلة التاسعة: 

وهي أن السؤال في القبر (القبور) هل هو عام أم يخص المسلم والمتافق؟. 
المسآلة العاشرة: 

وهي أن سؤال مدكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها؟. 
المسألة الحادية عشرة: 

وهي أن الأطفال هل يتحنون في قيورهم؟. 

المسألة الثانية عشرة: 

وهي قوله هل عذاب القير دائم أم منقطع؟. 

المسألة الثالثة عشرة: 

هل الروح قدية أم حديثة مخلوقة؟. 


المسألة الرابعة عشرة: 

هل تقدم نحلق الأرواح على الأجساد أو تأكتر ملقها عنها. 

وهكذا تتوالى عناوين الكتاب على هذا التمط المتمائل» فماذا نحصّل من قراءتنا 
الكتاب؟ 

أولاً: نكتشف من الكتاب أن ابن قيم الجوزية قرأ الكثير ومعلوماته غزيرة ومتنوعة» 
المشكلة الأساسية عنده وعند كل من درس مسائل الدين قبله أنهم يرتكزون على حجر 
زاوية أساسي في كل تصوراتهم وأبتيتهمء وحجر الزاوية هذا الذي اعسمدوه كان من 
الأساس وهماً لا وجود له إلا في رؤوسهمء فليس له وجود حقيقي خارج تلك اقوس 
فكل ما ينوه من أبنية كلها من الملح تذوب وتضمحل مع أول موجة ماء -حفيقية 

وما يينى على الوهم لا يدوم. والوهم ظن. 

«إإن نظي إلا طَنأْ وها نحن يمستيقدين 5590 

«إوما لهم يذلك من علم إن هم إلا يظنوت6*0, 

إن الظّ لا يغني من الحق شيئ7 6 

طوما يتبع أكثرقم إلا ظناكه21"0. 

«إإن يتبعودّ إلا الظنّ وما تهوى الأنفس 29# 

قأول الظن وأكيره «أتي من اعتقاد الذين دعلوا كيف الإسلام من بداية عصر الاتحدار 
الإسلامي إلى اليوم أن الله أرسل للإسلام كتابين ووحين أحدهما اسمه الكتاب وهو 
المصحف الذي معنا والثاني هو الحكمة وهي أحاديث الرسول» واعتيروا الكتايين 
ملزمين» فتركوا العمل بالأول وعملوا بالثاني. ولا نستغرب أن يتوم هؤلاء وجود 
أكتاب آخر مع كتاب الله فكتاب الله تعالى عملي فقال وُجِدَ لأناس عمليين فعالين من 
أمبال أبي بكر الصديق» وعمر بن اخطاب؛ وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» 
وأبي عبيدة بن الجراح» وخالد بن الوليد» وأمعالهم» ليس فيهم واهم ولا حال كلهم 
رجال حقيقيون» يتح ركون بالحق ومع الحق وللحقء أما الذين دخلوا إلى كهف الإسلام 
قلم يدتخلوه للعمل والقعل وإنما دنخلوه كلتو والكسل والاسترسال للخيالات والأوهاف 
(5) سورة الخائية: 7# (41) سورة 1" (45) سورة النجم: 58 
(20) سورة الجائية: + + (47) سورة يوتس: 50+ 
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وكتاب الله لا يناسيهم لأنه لا يجاريهم في أسلامهم عل إنه يقرع آذانهم ومهر 
أيصارهم الكليلة؛ التي لم تتعود على شدة الضياء فوجدوا ضالهم المنشودة في علابين 
من الأحاديث التي ليس فيها من ا إلا النادر جداً. وأنا لا أيالغ ولا أتجتى» 
فاليخاري نفسه اعترف أنه جمع ستمائة ألف حديث بجهده الشخصي أختار منها 
واحداً في المائة: أي ستة آلاف وتخلص من 45/ منهاء وأثذي يمحث بدقة في 
أحاديث البخاري وصحيحه من جديد حسب مععليات العصر وعلومه يسعطيع أن 
يتخلص من 99 منها أيضاً بكل سهولة©. وهكذا لما لأ الناس إلى أحاديث الرسول 
على أنها وحي كامل له من القيمة ما للقرآن ابتعدرة عن الحقائق الكاملة الموجودة في 
القرآت إلى الأوهام الكاملة الموجودة في الأحاديث التي ظنوها صحيحة» وهي 5-5 
كذلك. فلماذا تقول إِنّها 3 صحيحة؟ 

لو كان كاتب كتاب الروح أقرب للقرآت وآياته من الأحاديث التي كانت عزيزة على 
قلبه لاكتشف مثل ما اكتشفنا الآن في مقدمة هذا البحث أن الله لم يقل في القرآن مرة 
واحدة كلمة روح وهو يقصد بها روح الإنسان وما قال على الدوام «التفس» ولو كان 
الكاتب يعلم بهذه الحقيقة البسيطة التي تعد لنا بدهية الآن بعد أن تأكدنا أن الله لم 
يقلها ونحن على يفين حقيقي» لسكى كتابه «النفس؛ يدل الووح ولما وقع في هذا الرهم 
من الأساس. 

ولأنه كان بعيدآعن آيات الله»:ولم يكن محيطاً بها إحاطة كاملة وبما لنقص في منهج 
البحث العلمي الذي لم يكن قد أكتمل في عصره؛ فلم تكن لديه وسائل لكشف ما 
يناقض القرآن من الأنحاديث. ولذلك وقع في تناقضات واضحة وصريحة لا يجوز أن 
يقع فيها المسلم القريب من القرآن الدافظ آيات اللهه المتفهم مقاصده وغاياته من ذلك 
مثاد: 

توقم أصلاً بوجود عذاب للميت في القبر وو قرأ آيات القرآن لاكتشف منها أن اميت 
لا يتألم وذلك عندما يتحدث عن أهل التار: طإلا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يُخّتٌ 
عنهم من عذابهاج3* “© لماذا لا يموتون؟ 

توقّف العذاب؛ لأن الله يعلم أن اميت لا يتعدّب وإن كنا نحن لا تعلوء 


() لقد يرهدت على ذلك في كتاني 57 (دين السلطات) يشكل علمي بعد أن طر.حت الأحاديث 
وقابلتها بآيات الفرآن الكر: 0 علي 
(44) سورة فاطر: +* 
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فالله في كتابه يقدم حقائق لا أوهاماء فالله تعالى عندما يضرب مئلاً يختار مثله بحيث 
يكون المثل نقسه من حقائق ى العلمء وليست أمثاله قابلة للتناقض كما في حدثنا نحن 
البشر فقي قوله تعالى على لسان يوسف على سبيل المثال: طإاني رأيثُ أحد عشر 
كوكياً والشمسق والقمز رأيتهم في ساجدد 600 قد يبادر إلى ذهتنا أن عدد 
الكتواكب قابل للزيادة أو التقص. لأته ورد رمزاً الإخوة يوسف ا الأحد عشر لكته تعالى 
يقدم معلومة علمية دقيقة أيضاً فكما أن عدد أحوة يوسف أحد عشر وكذلك عدد 
الكراكب نر سرع العييسية أبذا قهى أحجن حدر ولي تمة كنا كان ينقد في 
القرن العاشر الميلادي» يوم لم يكن علم الفلك متطووا وفي القرن العشرين» في عصر 
الفضاء علع الإنسان أن عددها فعلاً أحد عشر كركياً لا سيعة» وهكذا غاب عتهم 
مصدر الحق والحقائق ق لأنهم جعلوا الأوهام التي تروى بلسان أبي هريرة وعن اين عباس 
وعن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين توازي حقائق القرآن. لم يظلمهم الله ولم 
يظلمهم أحد إلا أنهم ظلموا أنفسهم ولن نستطيع أن نغطي نور الشمس في وضبح 
النهار بكل القش الموجود في العالم الحقيقة تبقى حقيقة والوهم بيقى باطلاً. 

لذلك قال الله تعالى: لإوتلك الأمعال تضركها للناسء وما يعقلها إلا العالمون 220 بل 

لو قرؤوا القرآن لوجدوا أكثر من ذلك: كلما تَضِحِت جلركهم بدلتاهم 1 
غيرها»97؟؟ وهذه حقيقة علمية من حقائق القرن العشرين وهي إحدى معجزات الله 


وآياته في القرآن الكرم. 
الله تعالى يقول ثنا: إِنَّ مركز الألم في الإنسات موجود في الجلد بحيث إذا زال الجلد 
عنه لسيب ما كالحرق مثلاً في هذا المثال توقف الألم. هذه حقيقة لم يعرقها الإنسان 


حتى هذا العصر. ونحن نبسحث عن عذاب الأموات في القير وألله تعالى يعلمنا في 
كتابه العزير عن مركر الألم أصلاً وهر جلد الإنسان لذلك بيده لعياده في جهنم 
ليذيقهم العدذاب الدائم 

إذاً لا يشترط أن يتألم الي إذ يمكن أن يفقد الوعي فلا يتألمء ويمكن أن يفقد جلده فلا 
يتأل ونحن نصر على أن ليت يتعذب في القبره لقد استغريت لأ قرأت رأي الشيح في 
الزنادقة إذ وجدت 0 يملكون منطق منطق العلم السليم؛ فهم على الأقل لم يضيعوا 
ضياعاً تامأء ولا زال لديهم بقية من عققل يستندوت إليه ويحتكمون له على الأقل. 


(25) سورة يوسف: 4 (57) سورة العدكبوت: 1417 (407) سورة التساء: 1ه 


+ه؟ 


وكذلك تمد أن الله تعالى يقول: «إإنه من يأت ربهُ مجرماً إن لهُ جهدع لا عو فيها 
ولا يحبى”*1؟ لماذا لا يموت؟ حتى لا يتوقف العذاب. ولاذا لا يحبى؟ وهل تسمي 
الاحتراق في انار حياة؟. إنه عذاب مستمر لاحظ هذا الوصف لههدم في القرآن 
الكرم: هومن ورائه جهنم ويسقى من ماع صديد » ينجوّعة ولا يكادٌُ يسيغةُ نه ويأتيه 
الموتٌ من كل مكان وما هو بميتٍ ومن وراثه عذابُ غليظ94؟؟ إن الله تعالى لا 
يخادع عباده قيقول لهم ظبوناء إنه سبحانه لا يخافهم ولا يخشاهم بل يقول لهم 
الحقيقة كاملة» ويا أنه يعلم أن الميت لا يتألم فإنه يخبرهم بذلك: يأنيه اموت من كل 
مكان وما هو بميت» لاذا؟ 

لكي لا يموت فيرتاح ٠‏ من عذاب الله. وهذا هو المقصود بالعذاب الشديد. ولتقل الآن 
إلى استعراض ما بين أيدينا من آيات العذاب في القرآن الكرم وهي تعد بالمئات» لتتأكد 
إن كان فيها بعض الآيات التي إذا أسيء تأويلها يمكن للواهم أن يستسهج منها بعض 
الأوهام: 

«إستعذّبهم مرتين ثم يُردون إلى عذاب عظيو7” ©, 

قالعذاب يعم أحياناً في أثناء اللياة الدنياء ففي قوله تعالى: «إوإذ أنجيناكم من أل فرعوت 
يسوموتكُم سو العذاب<1” تن تشير الآية إلى نوع من عذاب الدنياء في أثناء الحياق» 
فالعبوديةٌ عذابٌ وعذاب النفس في الذل عذاب شديد. 

ثم يأني لله بغضب على قوم بعد عذابهم فيدمرهم فيكون العذاب الثاني كما قي الآيات: 
قل أرأيتم إن أتاكم عذابٌ الله تخد أو جهرة هل يُهلك إلا القوم الظالمون 79 
كما يحدثنا الله تعالى في القصص القرآني كيف عذب قوم نوح وقوم لوط وعاد 
وثمودء وهذا أيضآهو من العذاب الذي في الدنيا. 

وقتل المشركين على أيدي المسلمين في بدر كان عذابالفشركينء العذاب الثاني قبل 
اموت ولذلك فرى أن العذابين هتا كانا في الحياة الدنيا وليس العذاب الأول في الدنيا 
والثاني في القبر والبرزخ كما قد يتوهم المتوهمون. 

وإليكم الآية العالية: 

(42) سورة طه؛ 17/4 (0) سورة القوية: ٠١1‏ (لاه) سورة الأقعام: 4197 
(494) سورة ابرأهيم: )20١( 1٠-15‏ سورة الأعراف: ١4١‏ 
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«إليبعئنٌ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب©9©, 
وفير هذه الآية قد يتوهم الإنسان أن الله يقصد أن يعذب التاس في الدنيا ثم يعذبهم 
أيضاً بعد المونته إلى يوم القيامة وهمأمن عتد نفسه وهذا خطأ. فالله تعالى يخاطب في 
هذه الآية قوماً من الئاس سوف يعذبهم في هذه اطياة ثم يعذب من بعدهم أحفادهم 
مثل آبائهم وهكذا حتى يوم القيامة. ومن لا زالوا ضالين كابائهم» ويجب أن لا نبحث 
بعيدا فحن الأن ينطيق علينا نص الآية اعتياراً من ألف وأربعمائة سنة وحتعى اليوم؛ لا 
يكف الله عن تعذييتا ليس ظلماً منه سبحائه وتعالى إها ظلم من أتفسنا نتيجة مأ زرعوه 
في جماجمنا من أوهام لا نستطيع أن تمخلص منها بجهلناء ولسوف نظل نتعذب حتى 
نتمخلص منها فتعود للحق والحقيقة وإلى صراط الله المستقيم. أما أن نحلم أثنا على 
الصراط ونحن على الضلال فهذا لا يستقيم إلى يوم يبعثون: 
ومن يقرأ الكتاب كله يصاب بصدا اع أليم عتاباً من الله على هذا الوهم العقيم ولو كانه 
فهمنا المغلوط لآيات العذاب سليماً 0 يعني أن الله سيحانه وتعالى قد نقل مكانه 
ا واخهباره للإنسان من الحياة الدتيا إلى القبر مفعكاً هو وملائكته الكرام ياختراع 
شد أنواع الععذيب والعسكيل يالموتى وكأت الله تعالى قد تحرل إلى دراكولا مصاص 
0 ليس له من هم ولا تسلية إلا تعذيب الأموات» وسماع صراخهم الذي يُسييغ 
'كلّ شيع وهذه الصورة المشوهة عن الله تعالى هي عكس الصورة الموجودة في أيات 
القرآن الكرع: صكُعَتِ على نفسه الرحمة)ي9 © 
«إن تجسبوا كيائ ما عنه تُكثر عدكم سيعاتكو 2 
ظإن اللة لا يظلع مثقال ذرةي<”», 
فإفان انتهؤا فإن الله غفوة رحيم9. 
طؤالاً الذي تابوا وأضلحوا وبتتوا فأولقك أتوبٌ عليهم وأنا التوابثُ الرحيم80#, 
«والذين عملوا السيعاتِ ثم تابوا من بعدها وتأمنوا إن ربلكٌ من بعدها لغفورٌ رحيم4 0 
طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللديه20. 
صدق الله العظيم. 
(لاهع سورة الأعراف: 151 


(04) سورة الألعام: 19 
(8ه) سورة التساء: 1+ 


(25) سورة الأعراف: 169 
09 سورة الزمر: “اه 


خاتقة للبحث: 


لكي نخرج من الكهف الذي اخعرناه ظلماً لأتفسنا وحشرنا أنفسدا فيه منذ أكثر من 
ألف عام لا بدّ أن تتراججع عن خمطينا ليخفر لتا الله فتجدد رسالته إلى العالم» وتُستخلق 
في الأرض التي خملقها لنا رب العالمين لتكون مقاماً ومعاشاً لناء وأتقن رب العرة خلقه » 
وسخر لنا الشمس والقمرٍ وجعل لنا الأرض ذلولأء وسخر لنا البحر حجري دسق 
وسخر لنا الرباج لتأتينا بالأمطار والرزق الوفيرء وبلق لنا من القمار ما تشتهي» وجعلها 
لنا جنة على الأرض لتصاح فيهاء ولا نقوم على إقسادهء وشكرنا الله على تعمه. ولكن 
الإنسان دائماً عجولٌ كفورٌ لا صبر له إن تاف وجوع رفع يديه إلى السماء وإن أنعم 
عليه.. تكبر وتجبر ونسي الله وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبداً. 

ويعلم الله أن نفس الإنسان أمارة بالسوءء يحب الضهوات وللال والأملاك وزيئة الحياة 
الدنياء وأن قسماً كبيراً منا فحن البشر سوف يكفرء وقسماً آخر سوف يكون من عياده 
المخلصين الذين سيرضى عنهم ويدخلهم جنات تجري من تمتها الأتهان وهيأ للكاقرين 

عذاب جهتم إن لم يعويوا ويرجعوا آخبر الأمر إلى ربهم مستغفرين . كل هذه الأمور تمر 
طبيعية لأنها من الأشياء الطبيعية المتوقعة . أما أن يشذ عن هؤلاء قسم لا من الكقار 
الذين أعلنوا كفرهم وتحديهم لله ولا هم من المومنين العاملين التشيطون الذين يعملوت 
الصالحات ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر. 

قسم يرفض سنة الله في التطور والتقدم والتغير التي هي سنته في كل شيء ولكل 
ممخلوق إلا وجهه فهو الوحيد الذي لا يتغتر ولا يعحول. 

هؤلاء الذين يثبتون على حال واحدة والثبات على حال واحدة غير جديرة إلا بالله 
وحده سيحائه وتعالى» فيصبح هذا التوقف نوعاً من الإشراك بالله تعالى يرفضه الله أشد 
الرفض ليس تسسأ ولا لأن ذلك سوف يضبٌ الل لا أن يستطيع أن ينفع الله مخاوقٌ 
كما لن يستطيح أن يضرّه مخلوق. وما غضيه يأتي مثل غضب الوالد على ابنه لأنه 
أختار طريقاً عسدوداً. 

آمنا بالله ويرسوله وغالينا حياً له وإكراماً وأتانا الشيطان وأقنعنا أن مع كتاب الله كتاباً 
آخر بالرغم من تنبيه الرسول الضريخ لنا بعدم كتابة ذلك الكتاب» فما أطعنا الله ولا 
الرسول بل أطعنا أهواءنا وشياطينناء ثم تركنا كتاب الله إلى ذلك الكتاب الذي كله 
أوهام وظنون وكيس فيه حديتٌ يطابق لحديقاً آخر حتى ولو كانا في معنى واحد» وربما 


م 


دفعتا أعداء ديننا إلى الإيمان يوجود وحي آخير للرسول َيه في كتاب آخر هو حديثه 
يل إن الله نهانا وينبهنا إلى ما وقع فيه سوانا ونصحنا ألا نقع فيه فقال تعالى: هبأي 
حديثٍ يعده يؤمنون37!6©. 

الله نوق أحسَن الحديث50, 

إفما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهونَ حديتاج 97 

ولكته لم يقل أبداً إته سمح للرسول أن يتحدث باسم الله فوق القرآن يحرف واحد. 
فعلم الرسول كله من الله ولم يأت من الله إلا القرآن» والقرآن وحده كاف ليس محمد 
َك فقط بل إن القرآن يكفي علماً للبشرية كلها حتى يوم الدينء وهل تستقلون 
القرآن؟ إنه بحر لا يحيط بمداه إنس ولا جان يل كل إتسان يدرك منه ما تيسر له 
بحسب قدرته على الفهم ولم يُسأل التبي سؤالاً إلا أرسل الله جيريل ومعه جواب له 
وهي أجوبة تبداً بكلمة قل: قل يا محمد... قل للناس... قل... 

ولم يحدث أن وقع الرسول في مشكلة إلا حلها اله بيات مرسلة من لدث إن كات في 
غزو أو جهاد أو حلا لقضية أو استفساراً عن مسألة فالرسول لم يتصرف ولم يُعط حقٌ 
التصرف مطتقاء لأن الأمر لله وحده فإن لم يعرف الرسول أمراً اجتهد» وكان اجتهاده 
حكماأ يؤيده ائله فيهء أو ينهاه عنه إن كان يخالف مقاصد اللهه وقد حدث هذا مراراء 
وهو أمر لا يعيب يعيب الرسول فتحن نعرف أنه كان أمي» ولكنه كان على خملق عظيم 
ولذئك نهنا الله أن الرسول لا يستطيع أت يتصرف وحدهٍ بالرغم من أنه لم يفعل 
ذلك» وكيف يفعل ذلك والله يقول: طؤولو ت تقول عليدا يعض الأقاويل » لأخذنا منه 
باليمين + ثم لقطعنا منه الوتون م فما منككم من أُحدٍ عنة حاجزين ٠‏ وإنه لتذكرة للمتقين 

+ وإنًا لتعلّم أن منكم مكدب بعن 05 2 

والله تعالى يفول لئا بصراحة تامة أنه يعلم أن بين المسلمين مكذيون سوف يقولون 
على الرسول أقوالاً لم يقلهاء ولم تخطر في ذهنه, وهو أمر سوف يقع؛ فإذا وقع فعلى 
ذوي العقول منهم أن ينتهوا الناس مستعينين بالآيات الكرعة التي تنكر التقول على الله 
حتى عن رسولهء وتهدده إن فعل ذلك كات يتحدث في غيب الله مثلا كالروجح 
والعرش والكرسي ومعجرات لم تحصل آنه الل حيذيت عند توويك اللهد «إفبأي 
(11) سورة الأعرافب: 186 (190) سورة التساء: 976 

(3) سورة الزمر: 7 (14) سورة الحاقة: 1ع . 49 


4؟ 


حدي بحدّه يؤمنون# فمن واجبنا أن تتبه الناس إلى ما قام يه الذين ظلموا الرسول 
ونسبوا إليه زوراً ويهتاناً أحاديث يظهر اليوم أنها غير صحيحة لأنها تناقض العلم 
والقرآن كالحديث الذي نسبوه إلى الرسول والذي ينص على أنه لن يبقى فوق الأرض 
بعد مثة سنة نفس منفوسةء لاذا؟ لأنهم نوا من آية ملاقتربت الساعةٌ وا 08 انشقّ القم ره 
أن الساعة قريبة فاحترعوا حدياً قروا فيه قيام الساعة بعد مئة سنة! وظهر الكذبء 
فماذا كسب الذي كذب بالحديث؟ والله تعالى يعلم بأن سيكون بينتا مكذبوناء أما 
رجال الدين عندنا قمصّون على أنه ليس بين رجال السند من يكذب أبداً وكأتهم 
يقولون: إن الشيطان قد مات والنفس الأمارة بالسوء تطهرت» ولم ببق من شر فوق 
الأرض فكات مثلنا في ذلك مثل أهل الكتاب من إخواتنا الذين اتهموا عيسى ابن 
عر ظلماً وبهتاتاً بأنه أبن الله بل ذعبوا إلى أنه الله وأن أمه كانت إلهة» وقد يرى 
يعضنا في ذلك د تعبيراً عن حبهم لعيسى ابن مرع» وأنه صدر عن نية حسنة وأن 
الأعمال بالنيات لكنا تؤكد أنهم تماوزرا الحدود يهذا ودخطوا في الممتوع والحظور: 
<إواذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بسق إن كنك قلتّه ققد عَلِسته تَعلَمْ ما 
في نفسي ولا أعلمٌ ما قي نفيسكٌ نك أنت علامُ الغيوب » ما قلت لهم إلا ما أمرتتي 
به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيد ايه “© وهكذا رسولنا الكرم» 
سوف يبرا أمن كل الأكاذيب الي ا ألصقتاها به ظلماً وبهتاناً ونحن نظن أندا إيما كنا 
نحسن لرسولنا ونرفع من شأنه هكذا وهماً وباطلاً. 

كذكك لا تستطيع أن تلوم لا ولومنا لن يفيدناء علينا بأنفسنا وإن قلنا لله يوم القيامة: 
#وجدنا أباعنا كذلك يفعلون»0 2 

أو قلنا له تعالى: «إبل نتبغ ما وجدنا عليه أبائنائي2”3, 

أو قلنا: #إنا وجدنا آباءنا على أ وإنا على آثارهم مهتدون )29 

فإن ذلك كله لن يفيدنا قي شيء لأن الله سوف يقول لنا: «إلها ما كسبت ولكم ما 
كسبتم ولا تسكلوتَ عما كانوا يعملون(29©. 

تقل لا مُسألون عما أجرمنا ولا تُسأن عما تعملون)4 20 

رمث سورة الأئدة: 111/1١5‏ (لاح) سورة لقمات: 51١‏ (06 سورة اليقرة: 141؟ 
(0) سورة الشعراء: 4« ونام شورة الرعرف» 8ه 17ل شورة سياء <* 


همه ؟ 


لاذا؟ لأن: كل نفس بما كسبث رهينةي30©. 

ولأن الله تعالى يقول: «إثم توقى كل نفس ما كسبث وهع لا يُظلمون50©, 

فنحن إذا كنا سوف نلوم أحداً يجب أن نلوم أنفستا فقط ليس جرد اللوم فهذ! الوم لا 

ينفع في شيء وإما لتغيير الخطأ الحاصل قدياً -حتى لا تتحمل نحن وزر الذين كذبوا 

على الرسول الكرم» ولا وزر الذين ابتدعوا بدعة ظنوها حستة فنحج عنها تقرق المسلمين 
شيعا وأحزاباً بإيجاد كتابين لله. بينما لم يكن ولن يكون له إلا كتاب واحدء فما أعتقد 

أن اليخاري رحمه الله أحسن للمسلمين بإيجاد صحيح ولا مسلم أيضأء ولا أي من 

كتب الأحاديث عن الرسول غفر الله لهم جميعاء وأحسن مثواهم. 

إ ا ديد نا من عزاء كوبا م كاب الي تعالى إلى كتاب آخر وهمي كات أكبر 
رثة تحصل للإسلام» أو لأي أمة في التاريخ كله إنها مصيبة دامت أكثر من ألف سنة 

7 تزال قائمة. إن كوارث الحروب تنتهي وينساها اميل الثاني والثالث أما هذه الكارثة 

ققد اسعمرت أكثر من ألف سلة بكثير, وأثرت في عقول أمة تعدادها مليار نسمة. إنها 

أكير من عصيية الطوفان. 

8-2 قبلنا تطوعاً وتوهماً أن نبقى في كهفنا دون الخروج منه إلى ضياء الله ونوره» 

ثقه وعلومه التي خحلقها لنا الله في هذه الحياة الدنياء ليختبرنا بهاء فإن نجحنا في 

لله للك دا مدعل وا ا ار لي 

يؤمن به ويعمل صالخا يرضاء سبحانه . والله تعالى لم يقصر في توجيه أوامره ونصائحه 

وتحذيراته لنا: طقل سيروا في الأرض قانظروا “كيف بدأ الخلق )29 

عإقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كات عاقبةٌ المجرميني 9" 

لؤقل سيروا م في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبةٌ المكذّب 0 

«لانظروا إلى مره إذا أثمر وينعده7©. 

لاقل انظروا ماذ! في السموات والأرض)0©, 

«إوانظروا كيف كان عاقبة المفسدينيي9", 

«إانظر كيف يفترون على الله الكذب»053 


(1/) سورة المدثر: م7 (74) سورة التمل: 35 (77) سورة يوس 1١5‏ 
('ل) سورة آل عمرات: 151١‏ (هلا» سورة الأنعام: ١١‏ (/) سورة الأعراف: 0م 
4/7 سورة العدكيوت: ٠١‏ (0/5 سورة الأتعام: 85 (9/) سورة التساء: ٠ه‏ 


مم 


«انظر كيف كذيوا على أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون 0 
لانظر كيف نصرفٌ الآياتٍ لعلهم ينقهرن 60 

هذه هبي أوامر الله وهي نفسها أوامر الرسول»ء لأن الله تعالى يقول لرسوله قل يا محمد: 
للناس وهذه عي الأحاديث الصحيحة حقاً التي يجب أن تبحث عنها في القرآن وليس 
في صحيح مسلم ولا البخاري ولا الإمام أحمد ولا اين ماجةء ولا يهمنا ما قاله أبو 
هريرة ولا ابن مسعود ولا اين عباس رضي الله عتهم. 
إن دلائل غضب الله واضحة في كل ما حولناء ولا تحتاج إلى دليل فليس لنا إلا أن 
تحخرج من مرقدنا وتعود للعمل» ونقوم بالدور الذي أوكل إلينا من الله تعائىء أناساً 
فقالين مصلحين في الأرض غير مفسدين» ولا يعيبنا أن نخرج من ذلك الكيف فرادى 
لأن الباقين سيتيعوقنا بعد أن يدركوا أننا وجدنا ما وعذنا رينا حقاء ولو في هذه ألحياة 
الدنياء لأن الله تعالى قد وعدنا فيها بالرزق وافير والجئات والتعيم وإن كانت الجنة 
الأحرى هي الأفضل» وإليها تسعى. 
«إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي عن يشايع0 6 
إن الله لاينيز ما يقرم حتى يغيروا ما بأنفسهي 09 


صدق الله العظيم. 
(60) سورة الأتمام: 84 (87) سورة القمص: 5ه 
(لى سورة الأتنام: 6د مم سورة الرعد: ١1و‏ 
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1 من تحن (المسلمون)؟ وماموقعنا ف العالم؟ 


آثرنا في يحثنا هذا أن تعتمد على الحقائق القرآنية فقط وإيعاد ماعداهاء وأن تتدرج في 
0 حقائقه توخحياً الوضوح بعيداً عن الظنون والأوهام: 

من هو الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا يمثل الله الاق والقوة؟ 
من الشيطان؟ ولماذا يشل الشيطات الوهم والضعف؟ 
ما الإيمان؟ ومن المؤمن؟ 
ما الكفر؟ ومن الكافر؟ 
ما الإشراك؟ ومن المشرك؟ 
هته من يُشركُ باللّه فقد حرع الل عليه ائْته0© 
دإإنّ اللة لايعقرٌ أن يشرلك به ويغفئٌ مادوث ذلك لمن يشاءه9؟ 
«إومن يُشرك بالله فقد اقترى إثماً عظيم)ه © 
لماذا عث الله تعالى الإشراك به أعظم من الكقر به؟ 
من هو الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا يمقل الله القرة؟ 
وردت كلمة الله في القرآن الكريم (.155؟) مرة دون أن نضيف إليها باقي أسماء اذله 
الحسنى كال رحمن والرحيم والعزير والقوي..» ومن تلك الأسماء نستطيع أن نتعرف 
سبحانه وتعالى: 
«الله لا إلة إلا هوّ الي القيومٌ لاتأخذه سِئْةٌ ولانوم2؟ هذه هي الحقيقة الأولى عن 
الله تعالى: 
- هو إله حي قيوم» ولا إله غيره في الوجود؛ لايتعب ولاينعس ولاينام ولايسهو. 
«ؤالله واسع عليي 2 فالله واسع فهو يسع كل شيء وموجود في كل مكان 
وَسِعَ كرسيه السموات والأرضٌ )20 


711 سورة للائدة: لاا () سورة البساء: لم4 (ه5) سورة البقرة:‎ )١١ 
(؟) سورة الساء: 195 (4) سورة للبقرة: همه؟ (9) سورة اليقرة: ه8ه؟‎ 


الما 


«#إوسع ربي كل شِيءٍ علماً أفلا تذكرون) © 

وعلمه واسع فليس خارج علمه علم آخر؛ فكل علم هو مصدره» وكل حقيقة هي من 
عدب وكدلك وحتتمصيل علمه بنع كل انيم 

«إرّينا وَسعت كل شيءٍ رحمة وعلماً فاغْقِد للذين تابوه( 

والله تعالى الذي لقنا بشراً يعلم أننا مخلوقات محدودة فيعاملنا على قدر عقلنا وفهمنا 
وطاقتنا المحدودة 

«لايكلت الله نفساً إلا وسعهاه» 

وهو يعرف سيحانه مدى قوتئا: 

طوَُلِقَ الإنساتُ ضعياًه0 © 

ويعرف مدى صبرنا: 

«وكات الإنساث عجولاي2 2 

ويعرف مدى قوة إيمائنا: 

إن الإنسات لكفوريه © 

ظإِنَ الإنسات لكفورٌ مبين»20 

ويعرف مدى شجاعتنا 

إن الإنسات علق حلوعاكي 2 

ويعرف أن لسائنا هو أقوى شيء فينا 

إوكان الإنساك أكثر شيء ججدلاج20 

وخخلقنا وهو يعرف ماتوسوس به تقوسنا 

ولقد عَعلَقْنا الإنسان ونعلَمٌ ماثوسرسٌ به نفشه 20 

وليس في علم الله كله وهم وظن بل كله حق وحقائق. ومن هنا يجب أن تعلم: أن 


(/) سورة الأتمام: )١1( 2.٠‏ سورة الإسراه: )!١0( 1١‏ سورة الكهف: 1ه 
0 (19) سورة للج اد (05 سورة 1 ١‏ 
(1) سورة الأحقاف: 18 
)١٠١(‏ سورة التساء: ؟ (14) سورة اللعاريج: 15 
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العلم حرب للظن والوهم فلا يجتمعان» وبعد أن استعرضنا أبعاد علم الله لتحدث عن 
قوته ويأسه من خلال ماوره من آيات عنهما في الكتاب: 

لإوالله أشدٌ بأسأ وأشدٌ تسكيلطيك 27 

طإوالله عزيا حكيبم2204 

«إوالله غالب على أمرميه © 

وكات الله قرياً عزيزا” © 

طوالة قدير ه270 

إن الله بالغ أمرو قد جعَل لكل شيءٍ قتراه © 

الله الصمدي”2 

هات الل شديدُ العقابي*» 

ات الله عزيز ذو انتقامه0© 

ظإات الله نموي عزيزيي © 

وعن خلقه: 

«وخَلقَ كل شيء فقدَّرَه تقديراه 27 

للق الإنسان من نطفةه02*"© 

«خلق كل داب من مم20 

«اومن كل شيءٍ خلقنا زوجيق لعلكم تذكرون03#© 

طإوما لقا السماء والأرضٌ ومابيتهما ياطلذيهة١‏ © 

هنا في هذه الآية الكرية يتبه الله تعالى إلى أن كل شيء صادر عن الله حق 
لايمكن أت يكون ياطلاً أو وهماً. الخقائق مطلقاً لاتعماشى مع الأياطيل والأوهام 


والظدون 

(/9) سورة التساءد 6ك <7) سورة الطلاق: * (707) سورة الفرقان: ٠+‏ 
8ع سورة الأنغال: 7 07 سورة الإخللاص: ؟ (84) سورة التحل: 4 
)١9(‏ سورة يوسفا: 5١‏ (54) سورة المائدة: ا (59؟) سورة النور: مغ 
(000) سورة الأحزاب: 16 (50) سورة إبراعيم: لاغ 0 سورة الذاريات: 45 
(51) صورة المتحدة: “ا (23) سورة الحج: 74 (1) سورة ص: لال 
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وعن صقاقه تعالى: 

وكا الله عفرأ غفور/»:”؟ 

«إوكان الله غنياً حميد/)ه ”© 

«إوكانٌ الَلهُ شاكراً عليما2© 

طإوكات الَّلهُ سميعاً عليم04*© 

جز وكا الله عريراً حكير» 

الله حيو الماكرين 270 

طإواللة غفورٌ رميج) 3 

«إآأللة حير أما يش ركون)””؟ 

«ؤوكان الَّلهُ عليماً حليم2**7 

الله لطيضٌ يعيادمي7 24 

والثه فال لما عريد: 

«إوالله يرزقٌ عن يشاءٌ بغير حساب10؟ 

«إوالله تهدي من يشاك إلى صراط مستقيم ه217 

ملاقله يدٌُ اقلق ع عرد 0 إليه ُرجعون 0 

مؤالله الذي يرسق الرياح ذه فيد سحاباً فتيشطة في السماء 240 
وإرالله يقولٌ الحقّ وهو هدي ي السبيل »647 

وع الله لايخلث الله الميعاد هي 43 

«إوماالله يريد ظلماً للعباديي20 

طالله الذي سشّر لكم البحرَ لعجري الغلكُ فيه بأمرمج(*)» 


90 سورة التساء: 85 (8) سورة العوبة: بالا (44) سووة الروعة 1١‏ 
0 ورة النسلت 1101 (9) سورة التمل: 9ه (45) سووة الروعة 44 
(4) سورة الفساء: /417 1 الأحراب: 1م (55) سورة الأحزاب: 4 
(ه*) سورة النساء: 11448 الشورى: ١5‏ (49) سووة الزمر: +٠‏ 
(5) سورة الساء: ه11 (5غ) سورة التور: .4 (8غ) سووة ة الزمر: ل 
0) سورة الأتفال: + (9؟2) سورة اليقرة: 117 ائية: 
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«وأحصاه اللدكه3” > 

طواللة على كل شيء شهيد)31© 

واللة لايهدي القومَ الفاسقين 94 

«إواللك لايهدي القوع الظالمين2©9 

وأفضل مانختم به هذه الآيات الكرية التي بها تعرفنا صفات الله تعالى هي الآية التالية: 
«الله نورٌ السموات والأرض 9 © 

عن كل الآيات الكريمة التي رأينا فيها صفات الله تكعشف حقيقة مهمة وهي أن الله 
تعالى يتعامل مع الحق والحقائق, ق والعلم وا معاومات» والخلق واتخلرقاتء بعور الله الذي 
يوضّح كل ذلك وضوحاً لامجال فيه لوهم أو ظن أو يال أو احتمال. وتتعقل الآن 
إلى البحث عن صفات الشيطات لتكتشف أن كل الصفات المعاكسة لصقات الله 
والمناقضة له هي صفات الشيطان. وجواباً عن الشطر الثاني من المسألة: لماذا يئل الله 
القوة؟ 

نقول: إن القوة تقع غي احقائق والله يعتمد على الحق والحقائقء ولما كانت كل 
مخلوقاته حقائق فإن فيها قوة في الجانب الحقيقي منهاء والله تملق النقائتض فقلق الحق 
وجعل فيه القوةء وخلق الباطل وجعله ضعيقاً لايستطيع الوقوف أمام ىق لوقل جام 
الح رعق الباطلٌ إن الباطل كان زهوقاكي2© 

بل نقذدف بالق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 2*0 

والزهق هو الموت والزوال والاضمحلال» كما يتضح من قوله تعالى< 

طقْنا ثريدُ الله أنْ يُعذّبَهم بها غي الدتيا وترقق أنفسهم)4 © 

من الشيطان؟ ولماذا عثل الضعف؟ 

نتعرف صقات الشيطان في القرآت الكريم ومنها سمج حقيقته: 

طإإت كيت الشيطاتٍ كان صعيفي0© 

فالشيطان له كيد ولكن كيده ضعيف 


(600) سورة المجادلة: + (68) سورة الصفة 00 665 سورة الأتبياء: 54 
(01) سورة الجادلة: + (04) سورة النور: 76 (اه) سورة التوبة: هم 
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أيتعِدُهُم ومتيهم وماتعِدُهُمْ الشيطاث إلا غرو ره ”© 
ووعود الشيطان أكاذيب وأباطيل ليس فيها حقائق. 
طأها يريد الشيطانُ أن يوقع بيتكمٌ العداوة والبغضاء في الخمرٍ والميسر7*© وغايته 
إيقاع العداوة والبغضاء بين العياد عن طريق الثمر والليسر. 
إن الشيطاتٌ للإنسان عدو مبيني0704© 
وهو عدرٌ لدود للإنسان فكل نصائحه على الاطلاق لضرر الإنسان وليس لفائدته. 
«وإذ رين لهم الشيطانٌ أعمالهم4© 
ولكن ما الأفعال التي يمكن للشيطان أن يزينها لعدوه الإنسان؟ 
إنها كل فعل يقديه من الشر أكثرء وهنا العحالف المعقود بين الشيطان والإنسات 
مرحلي» قالشيطان سيتسخلى بعد التغرير يه: 
وكات الشيطانٌ للإنسان عدرلا 69 
فإذا انعهت مهمة الشيطان في الحياة الدنيا وجاء يوم الحساب. فلن ينجد الإنسان مهما 
صرش لأن مصيرة ممه إلى التار: 
«إوقال الشيطان لم قُضِي الأمز إن الله وَعَدَكم وعد اق ووعدثكُم فَأسْلففكُم وماكان 
ي عليكم من سلطانٍ إلا أن 5عرتكم فاسعجكم لي قلا تلوموني ولوموا أنفسكم ماأنا 
مُصرخكم وما أنعم مصرخي إِنّي كفرتث بما أش ركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذابٌ 
ف بين 
قذاكر بعض صفات أعرى للشيطان ثم ننتقل للققرة العي بحدها 
ملآلا إنّ حرت الشيطاتٍ هم الناسرون 290 
اذا؟ 
#استحودٌ عليهم الشيطانٌ فأنُساهم ذِكْر الله أوللك حربٌ الشيطان7 والذي ينسى 
حقائق الله ويتيه في أوهام الشيطاتن لايد خخاسر. 
«الشيطاتٌ يعدكم الققو ويأموكم بالفحشاء» 1 


(9ه) سورة النساءة 17٠‏ 09 سورة الأتغال: .44 (50) سورة الجادلة: 15 
(50) سورة الائدة: 51 (5) سورة الفرقان: 79 (07) سورة المجادلة: 16 
(51) سورة يوسف: »© (04) سورة ايراعيم: 7؟ ماج سورة البقرة: 542+ 
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وقد شرحدا في ققرة سابقة أن الشيطان عندما يأمر بالفحشاء يقودنا إلى اتباع خطواته 
بأسلوب غير مباشرء ولذلك ينيهنا الله تعالى إلى ستله: «ولاتبعوا خطواتٍ 
الشيطان 220 

«طوإتا يتْرَعَتَكَ من الشّيطاتٍ ترح فاسععدٌ باللّديج0© 

#ومن يَمشٌ عن ذكر الررحمن تُمَيِض له شيطاناً فهو له قرين)2 

وهكذا نمد من كل الصقات التي رأيناها في هذه الآيات أن الشيطان وقف موقف 
الباطل وموقف الوهم؛ وموقف الضعف. فهو ضعيف وهو غدار وهو محذول وهو 
كذاب وهو خائن كل مالديه وهم وظنون. يدعو إلى الفحشاء والمنكر علما بأنه لايمهلك 
سلطة على الإنسات إلا باغرائه» ويوعوده الكاذبة. ومن تولاه خسر تفسه إلى الأأيد. 
ما الإيمان؟ ومن المؤمن؟ 

الإيمان بدليل آيات القرآن الكريم مشتق من آمنء وآمن يأقي معناها: صدق وأظهر في 
العلن» دون خوفء كما في الآآيات: 

#إقالوا آما واشهذ بأننا مسلمون 4710 

أي: صدقنا وأعلنا دون خوف من أحد بأنتا مسلمون. 

فالإيمان على الدوام يأتي بمعنى الإعلان والإظهار. 

لكن بماذا يكون الإيمان؟ 

يمكن أن يكون الإعان بالحق عندها يكون الإيمان بالله والعبادة لله ويمكن أن يكون 
بالباطل» وعندها يكون الإيمان بالشيطات والعبادة للشيطانء أما الايمان بالحق فقد ورد 
في عدد من آيات في القرآن الكرع: 

«إقولوا آم بالله وماأتزلَ إلينا وملأتزلٌ إلى ابراهيم20 

ريا آمنا بما أنرلت واتبعنا الرسول2”9 

«إفألقى السحرةٌ سيدا قالوا آمنًا يرت هارون وموسى 99# 

«ؤويقولون آمنا بِالّلهِ وبالتسول وأطغناه20 © 


(52) سورة البترة: .7042 
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قل هو الرحسِنٌ آمنا به وعليه توكلناج0© 

وهذا الإيمان جعله الله اتحتياراً وطوعاً من الإنسان لاإكراهاً: 

«إوقل الحقُ من ربكم فَمَنْ شاء فليؤمن ومن شاء فليكفريي © 

ولذلك فهناك عن يمن بالباطل بدل الإيمان بالحق 

طإوالذين آمدوا بالباطل وكفروا بالل أولفكَ هم الخاسرون 60 

لإأفبائباطل يؤمنونٌ وبنعمة قله هم يكفرون © 

«إوقل جاء البق ورَمَقَ الباطلُ 67 

ظؤومن يتبدل الكفر بالايمانِ فقد ضلُ سوق السبيل 00 

إن استحبوا الكفن على الإيمانيه2073 

وفي قوله تعالى: 

لقال الذين أوتوا العلع والإياتَ لقد لَْضُم في كتاب اللدك 209 

إشارة صريحة إلى الذين كُوتوا العلم والإيمان. 

وهذا يوط أن إيتاء العلم وحده ليس معناه إيتاء الإيمان» فقد , يكون العالم متبحرا بأحد 
العلوم وقد أوتي من الله علماً غزيراً غير أنه قد يكون مؤمناً بالله وقد لايكون. 
«إولكن قولوا أسلمنا. وا يدخلٍ الإيمانُ في قلويكمي © 

ومن هذه الآية يتبين لنا أن حالة الإيمان لارام تي إلا مع التصديق الكاملء فإن لم يبلغ 
الإنسان تلك الرحلة يع يكوث مساماً لكن الإجات لم يتمكن من قليد بعد 
والإيمان قد يزيد أو يتناقص: 

«إوإذا تلقث عليهم آياته زادئهم إهانأ وعلى رتهم يتركلونج 000 

لإفمنهم من يقولٌ أتكم زادثه هذه إجاركه0”»© 

طهر الذي أنزل السكيعة في قلوب للؤمنين ليزدادوا إيان677 


ز«لام سورة اخكلك: 5+ ىم سورة الإسراء: ١م‏ (84) سورة الحجرات: ١14‏ 
(الا) سورة الكهف: 28؟ 217 مورة (8) سورة الأتقال: 
(4/) سورة العتكبوت: 7ه (85) سورة العوية: “الا 
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ومن الناس من يدّعوت الإيمان وماهم بمؤمنين لأنهم كفروا وهم يعلمون 
قل بعسما يأْمركُم إعائكم إن كعم مؤمينيظه 
وال أعلغ ياهانكم بعضكم من بعض650© 
كيف يهدي الْلهُ قوماً كفروا بعد إيمانهم2©0 
وهكذا ظهر لنا في القرآن نوعان من الذين يدّعون الإيمان: 
فوع يؤمن بالله وباحق وبالنور والعلم ويكفر بالباطل والظلام والجهل والوهم والظنء 

فهو الؤمن الحقيقي والمنقم من الله الذي سوف تظهر نعمة الله علي وآخر يظن أنه 
على الإيمان» ويدّعيه لكنه لايعلم أنه مشرك ويظن الجهل علماً والظلام نوراً والباطل 
حقأء فهو يتبع الشيطاث ويحسب أنه يتبع اللف ققد وقع في الشرك من حيث لايعلمء 
وسوف تظهر دلائل نقمة الله وغضبه عليه» في أحواله في الدنياء وهذا المبدأ ينطبق على 
الفرد والجماعات فإن كانت أمة مؤمئة إيماتاً -حقيقياً فسوف تظهر نعمة الله عليها قوة 
وغنى وعلماً ووحدة وعزاً وكرامة. 
وإن كانت أمة مشركة بالله» تعبد الشيطان وتظنٍ أنها تعبد الله فسوف تظهر أيضاً 
دلائل غضب الله ونقمته عليها ضعفاً وفقراً وجهلا وتفرقاً وذلاً ومهانة من الله والناس 
أجمعين وبامكانك من هذه الدلائل أن تعرف من أي الحزيين تحن أمة المسلمين اليوم دون 
جهد كبير» ويحسيك أن تلاحظ الأمور العامة التي أشرنا إليها من دلائل النعمة أو النقمة. 
ما الكفر؟ ومن الكافر؟ 
الكفر بحسب أآيات القرآن الكرم نقيض الإيمان تمامأء فهو الكذب والإنكار والجحود 
علناً دون حوف كما في الآيات الآنية: 

من كفْر باتلمي أبي: كذب وأنكر وجوده 

7 كف بائَلهِ من بعد إعائمي0© 
والكفر أنواع: فمثلاً من يؤمن بالله ويكقر بآياته: 
لأفرأيت الذي كثّر بآياتها وقالَ لأوتينٌ مالا وولد]يه0© 
«إلقد كفر الذين قالوا إِنّ الله ثالتُ اضةيي 26659 


(4) سورة البقرة: او (50) سورة آل عمران: 45 (85) سورة مريم: بالا 
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ْيْنَ لَلدَينَ كقروا الحياة الدّغيا ويسخروث من الذي آمنواكي© 

«والذين كفروا أولياؤّهم الطاغوت 0*0 

ولتلاحظ هنا في الآية الأخبيرة دقة الله في التعبير حيث قال سبعحانه: #أولياؤهم 
العطاغوت » ونم يقل الذين كفروا أوئياؤهم الشيطان. والطاغوت هو الإنسان الطاغية 
الذي يسن قرانين وشرائع من عنده يطبقها على الئاس وتناقض قوانين الله وشرائعه؛ ومن 
هنا يمكن أن نر تستنتج أن الكافر ليس بالضرووة هو الإنسان الواهم. الذي يعيش ضمن 
الخرافات خيلا فقد يكون إنساناً يؤمن بالعئم واللحقائق العلمية؛ لكن بأسلويه 
الخاصء فهو لايؤمن باللهء ولاباليوم الآخر» وما يعتقد أن كل شيء موجود في هذه 
الدنيا الفاثية وليس بعدها إلا القتاى» فالكافر من هذا النوع إنسان فعال في الدنياء نشيط 
ظالم: قاس لارحمة قي قليهء شعاره: (أنا أوله ل بعدي الطوفان) فهذا الإنسان 
يعبد الذاتء وحياته اللذات» فإن عت منها حتى سكم أو عجز عن مداومتها لأ غالياً 
للاتتحارء لاعتقاده أنه لم ببق 'لديه شم يتتظره في هذه الحياة. وهذا الإنسان إذا 
استطاع رؤية نور الإيمان الصحيح وتعرفٍ الحقيقة الكاملة وتاب وآمن بائله انقلب إلى 
مؤمن قعال نشط ومارس دوراً هاما بين أقرائه من المؤمنين. 

دين كفرمم َّ عداي لصديدي63 

ناكم بأله إذا ذُعِيَ الَلهُ وسحدة كن كن 

وهكذا نجد من هذه الآيات أن الذين ينطبق عليهم الكفر هم دعاة الانصراف إلى الدنيا 
دون سواها من أهل الغرب ححاليأ» يؤمتون بالعلم والعلوم ويكفرون بالله: ولايؤمتون غالياً 
باليوم الآخحر» قهم كفار يؤمئون بالطاغوت ويطيقون أحكامه .ولايطبقون شرائع الل فإن 
ذكر الله لم يوحدوهء ,والآيات الآتية تبرهن با لايداع مسجالة للشك صدق ماذهبنا إليه 
آنفاً إوإذٌ أعذّنا ميثاقكم ورقعنا فرقكم الطوّر حذوا مااتيناكم ب بِقوَةٍ واسمعوا قالوا معنا 
وتحصينا وأَشّريوا في قلوبهم الهجل بكفرهم قل يقسما يأمركم به إهانكم إن كسم 
مؤمنين: ين 

وفي هذه الآية يبرهن لهم الله تعالى أنهم قد كفروا بعد أن تركوا عيادة الله واتجهوا 
لعبادة العجل ‏ ثم يقول لهم في الآية التي بعدها لعلم الله أن الكفار هم أشد لفاس 


(57) سورة إبراهيم: لا (مة) سورة البقرة: 43 
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تعلقاً بالحياة وليقيت لهم أتهم لايؤمتون بالدار الآخرة وإنما يؤمنون ققط بالحياة الدنياء 
وإت كانوا يقولوتها كذباً بألسعهم والله أعلم بسرائرهم: 

«إقل إن كانت لكم الداوَ الآحرة عند الله الصةٌ من دونٍ الناس فتمئوا الموتٌ إن كسم 
صادقين”**© والله تعالى يعلم ماذا في سرائرهمء فهم لن يتمتنوا الموت ابداً: 

وان يتمئوه أبداً بما قدّمتٌ أيديهم وائلهُ علي بالظالمين7” ' © ولكي ببين ثنا الله تعالى 
أن الكفار أشد تعلقاً من المشركين بالحياة الدنيا يقول تعالى: 

«إولتجدتهِمٍ أحرصٌ التاسٍ على حياقٍ ومن الذي أشركرا)» وهنا وقفة إجبارية في الآية 
لفهمها ثم يتابع الله بعدها: 

يود أحدهم لو يُمكر ألفّ سنةٍ وماهو بمرحزحه من العذاب أن يُعكرَ والَلكُ بصيد بما 
يعملون »7 237 

وهكذا نجحد أن الكفار هم أشد الناس تعلقاً بالحياة, لأنهم يؤمتون بالحياة الدنيا ويكفرون 
بالآخرة. 

ما الإشراك؟ ومن المشرك؟ 

والإشراك في القرآن من: أشرك» وشارك: 

لردرعي في الأموال والأولاده”” 4 

«إلكنا هو الله رتي ولاأفرك بكي أحدا” 0 

والإشراك أعلى درجة من الكفر لذلك قال تعالى: 

لإتدعونني لأكفر بائله وأشرة به ماليس لي يه علمه 2909 

«واعبدوا الله ولاتشركوا بد شيعككية» ٠‏ > 

«إماكات لنا أن تُشرلك بالله من ش20 

«إومن يُشرك بالله ققد افترى إثماآً عظي ”20 

«إومن يُشركُ بالّله ققد ضَلَّ ضلالاً بيدي200 
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فلتوضح قليلاً موضوع الإشراك 

خلق الله تعالى الخير والشر والصدق والكذب رالأمانة والخيانق وعندما مملق البشر 
أعطاهم العقل والحرية ليسختاروا وهو يتوقع أن فة منهم سوف تختار الإيهان وفعة أكبر 
ستختار الكفر والشر لأن المغريات في طرفه أكثر قفيه تهوى النفس الأمارة بالسوء» من 
الشهوات» ومن وراء ذلك الشيطانء لذلك لم يقل تعالى أبدأً إن من يكفر قد حَعفتٌ 
عليه الجنةء أو: لن أغفر لمن يكقر أبدأء وإنما قالها عن المشرك والإشراك فقط. 

وحتى عندما خييرنا سبحاته قال: لفن شاء فليؤمن ومن شاء خليكفر4 2١١‏ ولم يقل 
أبداً في أي موطن من القرآت الكريم: ومن شاء فليشرك وإما قال من الله لاينفو أن 
يُشركٌ به ويغفرٌ مادوثٌ ذلك لمن يشاءكه(205 
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فما بيب غضب الله الشديد على المشرك بالذات دون الكافر؟ 

للجواب عن هذا السؤال المهم» يجب أن نتفهم دور الله في الموضوع ‏ قإئه سيحانه 
لامصلحة له في إهان المؤمنء ويمائه لن يزهده شيأ ولن ينتفع بهء إتما تفع الإهان للمؤمن 
ذاته ‏ وكذلك الكافر فإن كفره لن يؤذي الله بشيى إإما أذيته تأتي على الكافر نفسهء 
وعلى شعبه وأمته. وكذلك المشرك» لن يؤذي الله في شيىء غير أن الله تعالى الذي 
خلقناء وإن كان لاينتفع منا مباشرة يحب لنا الخير ومثلما يحب أن يبعدنا عن الشرء 
لذلك رعانا بعنايته تعالى وأرسل لنا الرسل والأنبياء. منذرين وميشرين؛ والله تعالى رأى 
المؤمن غفرح به وله ورأى الكاقر فحزن عليه لكتّه عندما رأى المشرك غضيء» اذا 
لأن المشرك يظلم نفسه أشد الظلم بوهم مركب» فهر من جهة يؤمن بالله ولايحب أن 
يغضيهء ومن جهة أخرئ لجهله واعتقاده يأوهام وخيالات وظنون: يتعد عن الحق 
والحقيقة والتور الإلهي ويسقط فريسة سهلة للشيطان دون أن يتعبه في إغرائه إياه قدر 
تعيه مع الكافر الذي لايكوث صيده سهلاً كالمشرك. 

الكافر إنسان يدّعي العقلانية ويعرف مصلححه الآنية ويسعى إليها ويعيد الشهوات» 
فيأتيه الشيطان من نقطة ضعفه أن يجعله يتبع خطواته» فيجعله عيداً مطيماً له لأنه 
يفضل الدنيا على الآأخرة» ويحب اللذات العاجلة على الاجلة» ويجعل صبره قصيراء 
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1 ؟ 


فلا يستطيع أن ينعظر قعم الله الآجلة أمام مغريات الشيطان فيبيع أخرته بدنياف» ويجمل 
الشيطان ولياً له. أما المشرك ففيه لون من السذاجة: يأتيه شيطان من الأنس فيقول لف 
لغاية في نفس يعقوبء إن القرآن كلام الله ادس فإن قرأناه وأختطأنا في القراءة فالعياذ 
بالله أحرقنا الله بدارهء وإذا قرأناه وأخطأنا في فهمه فائعياذ باللهه أحرقنا 9 وإذا لمسناه 
بأيديدا دون أن تكون طاهرين مطهرين فالعياذ بالله أحرقنا الله يناره» حتى يترك المسكين 
كتاب الله ورسالته إليه التي يهديه بهاء فيدله الشيطان على كتاب آخرء يجد فيه الحق 
كما يريد الشيطان لاكما يريد الله» ولاكما كان ذلك المسكين يرغب» وإن كات 
لايعرف مايريد لمجهلهء ولككن اذا لجأ شيطان الإنس إلى هذه الوسائل؟ لأنه يعلم أن 
كتاب الله فيه الحقيقة الكاملة التي سيفهمها الإنسان إن قرأها مهما كان ساذجاً فيعرف 
حقوقه كاملة. آنذاك لن يستطيح الشيطان أن يوقعه قي حبائله ولا أن يبتزه قيأكل ماله 
وحقوقه. سوف يعلم ماله وماعلي وهذا ليس من مصلحة هذا الرسول الجديد الذي 
يلقنه مايجب أن يفعل ومايجب آلا يفعل» » فيصيح من أنياعه وهو يتوهم أنه من أتباع 
الل ومن هنا يأتي الظلم الشديد الذي يؤكد عليه الله في آيات كثيرة جداً بيدما لايقول 
تعالى أبدا إن الكفر ظلم شديد مثلا» لأن الكافر يظلم نفسه وهو يعلم ماذا يفعل. أما 
المشرك فيظلم نفسه وهو يظن أنه يعبد الل بعبادته الشيطان دون علم وهذا هو القرق. 


ثم يأتيه هذا الرسول الجديد رسول الشيطان بكتاب آخرء لمسه مسموحء وقراءته 
مسموح يهاء قإن خط فيه فلن يحرقه أسحدء وهكذا يقع المشرك فريسة ظلم مضاعف» 
ظلم من الشيطات وظلم من نفسه: لأنه لم يحاول أن يتبين الحقيقة قبل أن يصدق 
الشيطان. ولم يعلم أن كل عافي الكتاب الجديد لايتعدى الظن وألوهم والاحسال» 
وكل مافيه لايرقى لمستوى العلمء وكل مافيه أو أغلبه ينافض بعضه بعضاً وهكذاء أقنعنا 
الذين يدعون الوصاية على الدين أن للرسول سنة كما ثله سئةء فهجرنا كتاب الله إلى 
سوامء دون أن نتثيت من زعمهم. قأصبح المسلموت كلهم بذتك يعبدون الشيطان 
ويطيعونه» وهم يعتقدون أنهم إنما يعبدون الله ويطيعونه» ويطيعون الرسول صلى الله 
عليهة وسلم. والمسلمون لطيبة في قلوبهم لم يكتشفوا خلال آلف سنة أن الكتاب. 
الجديد الذي أتاهم يه الشيعبات يشبه قبعة الاوي: فيه الشيعء ونقيضه» وهر قادر على 
برهنة الح والباطل معاً كما شاؤوا له أت يكون: أما كتاب الله فليس فيه إلا املق 
لذلك حرصوا على إيعاده عن الناس بكل الوسائل. وهكنا نمد أن المشرك ظلم تقسه 
في الدنيا فخرج منها صفر اليدين» وظلم نفسه أيضاً لأنه أشرك بالل فحرمه الله أيضاً 


لا ؟ 


الآخرةء فلم يعد له دنيا ولا آحرة. 

ويؤسفتي أن أعترف لككم ولنفسي أننا جميعاً نحن المسلمين اليوم من هذه الفعقء 
فلا دنيا لنا ولا آخرة. وهل هناك ظلم أشد من ذلك خاصة إذا كان هذا الظلم من 
النفس» وليس من أحد أجبرنا عليه؟. 

ونه من يشرك يالله فقث حَرَمَ الله عليه الجبتك 21 

طوومن تُشرك بالله فقن مدل ضلالاً بعيدا) 215 

«ومن يشرك بالله فكأنما عو من السماء مُتخطفة الطيريية 201 

لماذا شه الله المشرلك بالفريسة تمخطفها الطيور الكاسرة؟ لأنه تتخلى عن ريه الي يدافع 
عنه؛ فأمسى أضعف من عصفور أمام الجوارح» وتخلى عن عقله الذي ينتفح يه فهو, 
ليس من المؤمنين يربهم» ولامن الكافرين الذين يدعون أنهم يحكمون عقولهم في 
مواجهة الإيمان فعلى من يستمد المشرك بعد هذا؟ لا على تفسه ولا على الله. 
والمشرك من النوع الذي يتحول مع الأيام إلى إنسان سلبي» مسحب من الحياةء قيترك 
بذلك المهمة الأساسية التي كلفه الله تعالى إياها وهي استخلافه في الأرض لإصلاحهاء 
فيصيح عالة على الحياةء بدلاً من أن يكون عضواً فعالاً فيهاء فلا يسعى للرزق لاعتقاده 
وحماً بأن الأرزاق مقسومة ‏ وأن ماقسم له سوف يصلهء بالبريد الجوي! ولايسعى إلى 
دعرة للخير والايمان» لأنه اعتقد أن الله شاء وانعهى ووزع الجنة والنار. من يوم كان 
نطفة في ظهر أبيه آدم! 

فإذا مرض أبنه تركه في مكاته دوت أن يسعى إلى طبيب أو دواء لأنه يعتقد وعماً أن 
أجله مسعومء فإن كان له عمر سيعيش» وإن كتب له أن يمرت فسوف يموت» وهو 
لاسعى إلى علم لأن كل علم سوى ماعلمة شيطاته لاضرر عن عجره والعلم به 
لايتفع. لاتستغرب أن يطول رقاده ورقاد تسله الذين اتبعوا نهنجه ألف سنة في كهف 
عظيم مظلم؛ يتسع للليار نسمةه فهل نستغرب بعد ذلك أن يغضب الله منه؟ أستغفر 
الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. إنه أشد وأشد وأشد ماهكن أن يتصوره 
إنسان من الظلم للنفسء أن يكون كتاب الله الذي فيه التور الحقيقي على بعد خطوة 
واحدة من كل مسلم مناء قلا نفتح ذلك الكتاب الذي نزل ليرينا النور الالهي فيه كي 
نصحو من كابوسنا العظيم. 
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فى 


تبين لنا إذاً اذا عد الله تعالى الشرك أعظم يكثير من الكفر وقد يسأل متسائل: هل 
نحن المسلمون المشركون الوحيدون في العالم؟ أعتقد أن الشرك ليس منك أمة بالذات» 
فكل آئة معرضة لأن تفع نيه؛ لكن للشر يالله علامات تظهر على الأمة. سواء أكانت 
علي دين المسيح أم بوذا أم كانت لاتؤمن بدين. ومن هذه العلامات الإيمان بالأوهام 
أولاء واليعد عن العلم والعلوم ثانيآه والجهل تالأ والوقرع في المعاصي رابعاء والايتعاد 
عن الله اسللقيقي خامساء فيعم الكسل والاتكال واخيال دون العمل. ويسود الفقر 
وا كرض والمصائب» فالأمة التي تظهر عليها هذه المعالم تكون مشركة بالله وهناك أنم 
كثيرة في الأرض تنطيق عليها هذه الأعراض الحرضية» لكننا نحن للسلمين في المقدمة. 
وليس لنا من أمل يسقط من السماء. إن الأمل الوحيد أن تمد أيدينا فنتناول القرآن من 
جديد لتقرأ رسالة ربنا مباشرة دون وساطة الشيطان لنا مرة أخرى» وإلا ضاع كل أمل 
لنا في الدقيا والآخرةء على أنبي بيعت قيما سلف أن مابيدو لنا من رزق وغنى وجاه 
تتمتع به أتم الغرب ليس دليلاً على رضا الله عتها فإن هذه الأم تعاتي ‏ عن أمراض 
وشرور اسعجرها غضب أثله عليها لكفرها بائلهء من مظاهر اتحلال في الأسرق وعلى 
صعيد الغرد» وأمراض فتاكة سيبها الفحشاء والمدكرء فالله عر وجل لايهب نعمه كاملة 
إلا لمن آمن به واتقى 
دعونا إذاً نخرج من هذا الكهفء, كفانا ترما ألف سنة؛ دعونا نحظ بنعم الله كلها 
ياعاننا الكامل به وبرسوله. 
وقد يسأل المسلم نفسه السؤال الآتي: هل يتساوى الناس في فهمهم للقرآن؟ والجواب 
أنَّ الله يعلم يأن الداس غير متساوين في العقل والعلم والمعرفة» وبالتالي فهم غير 
متساوين بالقدرة على الفهم والاستيعاب؛ فجعل رسالته ملائمة لطبيعة إدراك كل فرد 
متهمء فكل فرد على حدة يفهم منها على قدر علمه ومعرفته وقدراته على على القهم 
والاستيعاب: لكن كل فرد في النهاية ييحصل على النور الكافي من المعرفة الإلهية 
بحسب تلك القدرات 0 وعذه المعجزة موجودة فعلاً في القرآن الكريم. ولكننا 
عاهدنا الشيطات ألا تقرأ القرآن الكريم والقرآن الكريم فيه من صفات الله فهو واسع 
شامل وكلي» ولايمكن لإنسان مهما كان ذكياً أو واسع العلم وللعرقة أن يستوعيه» 
فمن يستطيع أن يشرب ماء اليحر كله؟ 


والقرا كتاب حي يتجدّد مع كل عصرء وفيه حقائق علمية تظهر في كل عصر على 
تنفف 


حدة» فهو باستشناء القسم الخاص فيه الذي يحتوي على الرسالة وفيها الأحكام والأوامر 
والتحليمات بأفعل كذا ولاتفعل كذاء أو الحدود (حدود اللم أو العبادات ولناسك 
الذي يُفشرء نجد الباقي لافشر وإتما يُوّول يحسب كل عصرء وبحسب معرفة الناس 
وعلومهم في ضوء كشوف العلم وحقائق أما القصص القرآني فيمكن قهمه كما ورد 
في القرآن دون زيادة أو نقصانء لأن المهم في القصة العبرة 0 الحصلة فيها وليس 
ا أسماء ووقائع وأماكن مستعارة من ا العبراني 
وقد يسأل المسلم نفسه أيضاً: كيف يتزل 'لنا الله كتابه والمطلوب إبلاغه لكل انسان 
على حده ثم #نهى من أرسل إليهم أن مسوه. قبل أنه يتطهرو'؟ والسائل عن ذلك على 
احق إذ كيف يمكن للانسان أن يعطهر قيل أن يقرأ أ الرسألة أولأء فيتعلم متها الطهارة 
والتطهرء ثم يعد أن يقرأها ويؤمن بمضمونها يتعلّم الوضوء والطهارة وإلصلاة واتركاة 
والصوم واللنج. وهذا هو المنطق السلييء أما أن نخيف الئاس من القرآن بدل أن نحبيهم 
به . وكأن فيه غولاً سوف يفترسهم. فهر أمر مخالف للمتطق» فائله لم يقل هذاء وإما 
أشار كما بينت إلى كتاب محفوظ في السماء تحرسه الخلائكة والملائكة هم المطهرون. 
ويعد: فإن كان ثمة من يعشكك بما قرأ وسمع من آيات القرآن الكريم» ولايصدق أند 
عو وأبائه يمكن أن يكونوا ضحية الإشراك من دون علم منهمء فإلى هؤلاء سوف أعود 
لأسرد لهم المثل الذي ضريه الله تعائي في القرآن الكرم ليبين للناس كافة كيف يمكن 
للانسان أن بقع في الاشراك إذا لم يكن معروصاء وذتك في القصة التي وردت في 
سورة | 
لإراضرث لها معلا ل دنا لأحيصا جتن من أعاي وعنضائها بدغل سنا 
بيعهُما زرعاً ٠‏ كلما بكي أنث أكلّها ولم تظلم منه شيعاً وفجرنا خلالهما نهراً » وكات 
له ث ر فقال لصاحيه وهر يحاوئه نا أكثز سل مالا وأ قرا ء ودخل جه وعن لاج 
يُنفسه قال مأأظيٌ أن تَبِيدَ هذه أبداً » ومأأظى الساعدٌ قائمةً ولئِنْ رددثٌ إلى ربي لأْجِدَن 
خيراً منها منقلياكه!" 203 


وتحن ننصح أبداً من يقرأ القرآن أن لايقرأه كأثي كتاب بل أن يتمعن بكلل كلمة يقرؤ. 
لأن الله عر وجل يعر عن مقاصده يكل دقة د 
أن يكون لماح الذكاء تيدركه, 
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فقا 


في مطلع سورة الكهيف ذكر الله الرجلين وأشار إلى أَنَّ أحدهما يملك جتتين لاجنة 
واحدة؛ وأخير أن بين الجنتين حاجزاً تهرياً (إفجرنا خلائهما نهر وفي سرد القصة لم 
يذكر سوى جنة واحدة» وأضرب عن ذكر الثانية. فماذا يريد الله أن يرمز بذلك؟ ومآ 
ذلك التهر الحاجز بيتهما؟ يريد أن للمؤمن عند الله جنتين: جنة في الدنيا وله فيها نعيم 
إن عرف كيف يستفيد من كل ماوهيه الله فيها له من عمل وقوة وشباب وبما سخر له 
الله في الأرض. لكن الرجل اغتر بقوته ويماله ودخل الشيطان إلى قلبه ليوحي له أن 
جتته على الأرض غدالدة» وأنها لن تفنى بل ستبقى إلى الأبد. فخسر الجنة الأخرى التي 
استحقها يإيمانه الأول وهي جنة اثله في السماء بعد يوم الحساب. 

وقد يتبادر للذهن أن في ذلك كفراً لا إشراكأ فمن أين جاء إشراك الرجل في هذه 
القصة؟ أرلاً إن الله تعالى يقول لنا في القرآن: كل شيء فانٍ في هذا الوجود الذي 
خحلقه الله لنا أزواجاً إلا الله المتزه عن الزوجيةء فهو فرد صمد لاشريك له وهو خالد 
يول ازول كان تيان الها عائفة ع اله وان الى ا برد بع الله ركفن 
البقاءه ومن هنا جاء إشراك الرجلى في القصة تقوله «إما أظنّ أَنْ تيد هذه أبد» وهو 
يقصد جنته والأرض التي عليها طيعأ وشلك في اليوم الآخر وقال: «إوما أظنٌ الساعة 
قائمة6» فكقر باليوم الآخر. 

ولنتابع يقية القصة من آيات القرآن الكريم بعد ذلك: 

طقال له صاحبه وهو يحاوزه أُكِفَرتٌ بالذي خلشّكَ من تراب ثم من نطفةٍ ثم سوا 
رجله لكتا حو الله ري ولاأشرك برتي أحدا » ولولا إِذْ دلت جيك قلس ماشاء الله 
لاقرة إلا بالله إن توي أنا أقلّ منكٌ مالا وولداً » فعسى وتي أن يؤئيني خيراً من جنك 
يِل عليها محسباناً من السماء فتصيخ صعيداً زلقاً ٠‏ أو يصبح ماؤها غوراً فآن 
تستطيعٌ له طلا > وأحيط بشمره فأصبع يقل كمه على ما أنفيَ فيها وهي خاوية على 
عروشها ويقولٌ ياليتني لم أشرلك برتي اي 9 

وهكذا نجد أن الله حرمه جنته التي على الأرض وجنته الأخرى التي كانت له في 
السماء تنتظره لو لم يقع في الاشراك بالله. والنهر هو نهر الزمان الجاري دائماً وهو 
الفاصل بين الدنيا والآخرة ونلاحظ من خلال الحوار كله أنه تعالى لم يعد يقكر الجنتين 
إنما الجنة التي دارت عليها أحداث القصة: أما الجنة الأخرى فقد ضاعت باشراك الرجل 
)١١5(‏ سورة الكهف: 3# 7ع 
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بالله ونحن المسلمين تعيب ونستغرب كيف وقع أهل الكتاب في الإشراك وقالوا إن 
المسيح هو الله أو قالوا إنه ابن الله» في حين أثنا وقعنا في شر من ذلك» فجعلنا كتاياً 
مع كتاب الله تعالى لم يأمر به الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وإليك هذ! الحديث من الألحاديث الصحيحة التي تروى عن الرسول الكريم: 

عن أبي هريرة أته قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تكتب 
الأحاديثء فقال «ماهذا الذي تكتيون» قلنا أحاديث نسمعها منك. قال «كنابٌ غير 
كتاب الله!؟ أتدرون؟ ماضل الأنم قبلكم إلا بما اكسبوا من الكتب مع كتاب الله 
تعاني 7 

هكذا زين لنا الشيطان أن تفهم من قوله تعالى: 

وال الَلهُ عليك الكتات والحكمة وعلّمكُ مالم تكن تعلمكه”21 

إن الكتاب هو القرآن, والمكمة هي أحاديث الرسول مع أنه تعالى يؤكد أن الكعاب 
والحكمة هما كتاب واحد هو اثقرآن: 

لونلا عليلكٌ الكتاب تبياناً لكل شيءٍ وهدى ورحميّ10 9 

وأوثك الذين زعموا ذلك وضعوا إلى جاتب كتاب الله كتباً لاكتاباً آعر تجاوزت 
الحة» فكتاب للفرائض» وآر للصلاة وثالث للصوع ورابع للوضوء وخامس لمقاسد 
الوضوء وسادس لمقسدات الصوم وسابع للحج ولم يستغريوا ذلك مع أن الله يقول: 
طإوما أملكنا من قرية إلا ولّها كتاب معلوم)»52١‏ 2 ولم يقل: كتب معلومة أو كتابات: 
كتاب الله وكتاب الرسول الذي أنزل عليه الكتاب» فهو يؤكد وحدانية الكتاب الذي 
يحوي داضله القرآن والحكمة أي العلوم وأنباء الغيب وأحكام الرسالة. 

طلوما أنزلنا عليكٌ الكتات إلا ِيْنَ لهُم الذي اشتلفوا فيديه< 236 

طلائر كتابٌ أنرلناه إليلك لشخرج النامس من الظلمات إلى التوريج 20517 

ولم يأمر رسوله أن يسعبدل بكتاب الله كتاباً آر له لكنه قال تعالى: 

«الحمد لله الذي أنرلَ على عبدِه الكناتت ولم يجعل له عِوَجأ)ه 29 


() تقبيد العلم: لأمي بكر أحمد علي دمشق ١9148‏ ص 84 
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حيو 


ولكن الناس دائماً هم الناس؛ عتدهم الاستعداد للضلال واقباع الشيطان سريعاً يدل 
اتباع الله: 

ومن الثاس من يُجادقٌ في الله بغير علم ولاهديّ ولاكتاب منيري»9” 2 

أما كتاب الله فلا سبيل للشيطان أن يدانيه طائله الذي أنرل الكتات بالحقٌ 
والميزان )0 15> 

وقبل أن ينزل اثقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قد رأى كتاباً في حيات 
مانت تدري ماالكتابُ ولا الإهاتكه("27 

إوماكنت تعلو من قبله من كتاب ولاتّخَطَةُ بيمييك)*6 

هكذا نحن يني الإنس» نعرف ونحرف ونكاير. وتلك من صقات الجاهلء ولاتجد عللاً 
يكابر إلا أن يكون من أدعياء العلم ومن أثمة الجهل. بل قال الله تعالى للرسول أن 
يخاطب أهل الكتاب ويقول لهم: 

لاقل فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أَنيِن17"© والضمير في (منهما) يعود 
على القرآت والتوراة لأنه كان يخاطب بها أهل الكتاب. 

بل لعل مايصيب الناس من فرقةٍ هو من سنة الله في عباده لأنه يقول سبحاته: 
«إومائقّق الذي أوتوا الكتات إلا من بعل ماجاءء ا 

لأنه نقفض يديه متهمء ومن كل المشركين أجمعين فقال فيهم 

الذي كقروا من أعلى الكعاب والمشركينَ في نار جهتم خالدين فيها20 
ولانظن أندا نحن بعيدوت جفاً عن إدراك مقاصد الله تعالى في هذه الآيةء وقد نكوت 
أولهم لا نرى من غضب الله وتقمته علينا في الدنيا قبل الآخرة» وفي كلى يوم تنزل فوق 
رأس المسلمين محن» حتى صرنا مضرب امثل والذلٌ وللهانة والجهل والجهالة. 

أبعد هذا ياعباد!! تعظرون الدليل؟ 
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هف 


هل القرآن كتاب عادي لايختلف عن باقي الكتب؟ 


كثير من الناس ألذين يشاهدون القرآن. الكرم كتاباً مطبوعاً على الورق كبقية الكتب 
الدنيوية تتشايه عليهم الأمور» فيظدون أنه يشيه تلك الكتب من حيث الطباعة والحروف 
ولايختلف عن باقي الكتب إلا بفارق وحيد وهو أن المسلمين يؤمنون بأنه متزل من الله 
تعالى» قهو كتايهم المقدس. فإن سألتهم عن الصفات التي تميز كتاب الله من باقي 
الكتب عجزوا عن الجواب. وانطلاقاً من حقيقة كون القرآن كلام الله ورسالته إلى كل 
اناس على لسان خخاتمة الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كتاب القرأن 
له أسلوب وصفات سماوية وؤلهية صفات خاصة غير متوافرة في باقي 'كتب البشر 
أجمعين. ولايستطيع أنسان أن يقلد القرآن في أي لغة كانت أو في أي موضوع كان. 
ومن آول قلك المرايا التي ذكرناها في فصل الأسلوب الإلهي في الابداع والخلق هي: 
الإحصاء: وقد برهتا هذه السمة في هذا الكتاب تحت عتوان: الإعجاز العددي في 
القرآن» وهي من اخزايا التي يلتزمها القرآن في بنيته: طإوكل شيء أحصيناة في إمام 
مبين؟200 3 
وإذا كان الله عز وجل قد أحصى كل شىء ويحصيه من مخلوقات أفلا يحصي 
أحرف وكلمات وآيات قرآنه؟ 

الله حي باقي» وكلامه أيضاً اح باق» ليس بمعنى أن القرآن عخلوق يتنفس ويعيش 
فهو -حي. ولثما بالمعنى الرمزي أي أنه وجد ليكونٍ له صفة الدوام بارادة الله ومشيئته» 
وهو بذلك ليس كباقي الكتب التي تموت بويت أصحابها بعد فترة طويلة أو قصيرة 
ذلك أن من أوحى القرآن وبعنه رحمة بالناس سميع لاهرت» وكذلك كتابه فهو يحوي 
دقائق وليس من السهل الإحاطة بهاء كلها دقائق في أسلوبه المعجزء ومثلها في محتواه 
ومعانيه» وهو قابل للتفسير المتتجدد مع كل عصرء ولكي نفهم هذا الموضوع الدقيق لابد 
لنا من إيضاحه يمثل واقعي : 
إن وليم شكسبير كاتب إنكليزي يعده قومه من أعظم كتّابهم: وكذلك باقي الأمء 
ولكنا نعلم أن كتيه لن تخلد مع الزمن وما أصبحت من التراث الانكليزي ولغة 
0١‏ سورة يس: 11 


ففف 


شكسبير البي هي في الأساس لغة عصره ماتت الآن» في حين أن اللغة الاتكليزية بقيت 
حية وتطورت إلى المومء وافلغة الإنكليزية في عصرنا غيرها زمن شكسبير» وذلك يعني 
أن الإنكليري أن يترأها إلا مستعيتاً بالممجم والدراسات التي تعالج ختصائصها. 
ويصدق ذلك على اللغات كلها فهي تتطور وتقوت. 

فالهيروغليفية مثلاً كاتت لغة المصريين القدماء المقدسة» وهي اليرم لغة ميتق بسبب 
إندثارها وانصراف أهلها عنها في التعامل والثقافة» واللغة اللاتيئية القديمة أيضاً لغة ميتة 
يسبب تطورها إلى لهجات مختلفة حلت محلها في مختلف بلاد الغرب كالفرنسية 
واليونانية والإيطالية: ولايستخدمها اليوم إلا رجال الثقافة ورجال الدين في الطقوس 
الدينية. 

وكل لغة حية تعيش مع الناس وتستخدم يومياً في كلامهم وقراءتهم ومسرحياتهم 
وسمرهم وبيعهم وشرائهم» وتكتب في عقودهم ومعاهداتهم وقصصهم ورواياته 
فهي تنمو وتعطور مح قطور اللياة: قتدخلها كلمات جديدة وتمهوت منها أخرى مع 
اثرمن تعدم حاجة الناس إليها. قالقلاح يعرف كل أسماء الآلات والأدوات والتعابير 
الزراعية» فإذا نزح إلى المديئة نسي تدريسياً هذه المفردات وإن لم ينسها أسقطها أبناؤه 
من بعده يسبب العيش في بكتهم المدنية» والكلمات تعطور دلالاتهاء ققد يكون لها 
معنى في عصر ثم تتحول إلى معان أخخرى مع الزمن: وتطور معاني الكلمات صقة 
مشت ركة لجميع اللغات اللبية على الأرضء» لايستنتى منها لغة خاصة. 

ومثلما تتطور اللغة يتطور الذوق الإنساني» وأفق الابداع» قالكاتب مهما كان موهويا 
لايستطيع أن يخاطب أبعد من أهل زمائهء لأن عقولهم وحاجاتهم تتطور ومقاعيمهم 
كذلك. 

فلو قرأنا كتاب الميوان للجاحظ معلا وهو كاتب مسلم عربي الثقافة» ويقرأ القرآن» 
جد مع ذلك أن كتابه قد مات مثلما مانت مؤلفات العصور الوسطى» لأنها لم تعد 
تلبي حاجات الناس المنطورة ولاتساير التطور العلمي أو لغة العصر ومن منا اليوم 
لايحتاج إلى معجم ليقهم شعر طرقة وزهير وذي الرمة واصحاب المعلقات الكشهورة» 
لايد أن يكون متخصصاً في اللغة أو الأدب علماً أن عصر المعلقات ليس بالعصر البعيد 
زمتيا عن عصر الاسلام ولغة القرآن. 

فبماذا يمناز القرآن عن لغة باقي الكعب الدنيوية؟ 


لفك 


هر أولاً كلام الله الي وئيس من كلام أحد من مخلوقاته. 
١‏ - وهو يحوي كلام الله وعلمه الكلي ويحيط بكل احتمالات التغير في الزمان 
والمكات علماً كلياً شاملا كل الأزمنة والأمكتة الخخالية والمستقبلية. 
؟ ‏ هو يعكس قدرء الله على الرؤية الشاملة التي تعجاوز كثيراً قدرة الإنسان ورؤيته 
الحدودة الجرئية والضيقة. 0 
وإنطلاقاً من هذه الحقائق الثلاث شاء الله القادر على كل شيء أن يخاطب الثاس 
بكلمات راعى فيها تلك الاعتبارات التي شرحتاها سابقأء مختارا كلماته حيث يمكن 
فهمها في كل زمان بحسب مستوى التطور في كل عصر ومدارك النأس ووعيهم 
وحاجاتهم» حسب علمهم ومعرفتهم المتطورة مع الزمن. وفي ذلك إعجاز عظيم 
لايستطيع أن يفكر قيه إلا شالق كل شيء ومديره ب لذلك لم يتوقع الناس أن يكون في 
كتاب الله الذي طبع على الورق ذلك الإعجاز العظيمء والإعجاز في القرآن حقيقة 
يمكن البرهان عليهاٍ من ضمن آيات القرآن الكريم. علماً أن القرآن المعجر هو النص 
الإلهي المثبت توقيفاً بشكل أحرفه وكلماته وليس هو الورق ولا احير النستسع للآية 
الكرية التالية: :28 خلقنا النطفة عَلَمَةٌ فخلفا العلّقَة مُضد نا الْضِغةٌ عظاماً 
فكسونا العظام للحم ثم أنشأناة تلقاً آخر فباركٌ اللهُ أحسنٌ الخالقين »© 
إن نص الآية دوّن في زمن الرسول يكلمات عربية» ولم يكن نصها ولاكلماتها مفهومة 
زمن الرسول كما لم يتوفر لدى من عاصر في تلك الأيام مستوى الفهم الذي توافر لنا 
مع التقدم العلمي» وهذه حقيقة علمية ثايتة. قفي النصف الثاني من القرن العشرينٍ بدأ 
العلماء يدرسون -حقائق الخلق العلمية ففهم الناس الآية فهماً شمولياً لم يكن ميسراً لمن 
سلفنا من المسلمين» ولاسيما مايتعلق يتشكل الجتين في بطن الأم» مثلما أدركنا اليوم 
دلالة الآيات القرآنية التي تبحث في عمليات التطور التي مرت يها الأرض من عصر 
إلى عصرء استتاداً إلى دراسات علماء الأنتريولوجيا والبيواوجيا الذين اعصمدوا على 
المستحائات والرسوبيات في دراسة العصور الجيولوجية» وقد جاءت هذه الدراسات 
مؤيدة ما ورد في القرآن كما مجد في الآيات الآتية: 
كما بدأنا أول خطق نعيخم 20 
انه هو يُدِئْ وتعيديي2»9 
(5) سورة المؤمتوث: 114 سورة الأبياءة عمم (4) سووة البروج: 15 


لشف 


«إإنه يبدأ الخلق نم تع إعيذم 7 ر 

ؤتل هل من شركائكم من 5 الخلق نع يُعيده20 

ألم توا كيف يُدئ الله الخلق ثم يُعيذه4 20 

لزوهر الذي تيدأ الخلقٌ ثم يعيده وهو أهوثُ عليه 

علماء الأجنة اليوم يقولون إن أفضل وصف ثفترة من فترات مراحل تطور الجدين هو أن , 
نصفه بالعلقة» لأن شكل الجبين وأسلوب تعلقه على جدار الرحم يشبه العلقة شبهاً ييلغ 
حد التطابق» وكذلك في باقي وصف مراحل الجنين الأرى. فالإعجاز هنا ليس مجرد 


الإعجاز العلمي» وما الإعجاز اللغري ب بحيث تكتب العبارة بلفة العصر الذي سوفه 
تكفف فيه تلك الحقيقة الحلميق أي يلغة العرباة في القرن العشرين وحسب مفاهيم 
ذلك القرن. 


ومن ذلك أيضاً الآية الآنية 

«لايعوْبُ عنةُ مثقالٌُ ذرَةٍ في السمواتٍ ولافي الأرض0© 

فالدرة من الأمور التي تطور مقهومهاء فكان لها معبى معين في عصر الرسول» وهي 
أصغر الأجزاء المرئية. مغل ذرة التراب مشقا» لكن الذرة بهذا المفهوم أصبح لها دلالة هامة 
في عصرنا اليرم» يطايق مقهومها كلام الله فالله قد خلق مخلوقات من يعض 
المشرات لاترى بالعين امجردة إلا بصعوية: فهي بالتقدير العني كرة» أما إذا رؤيت 
بال مكبيرات فقي مخلوقات حية وكاملة لها كل الأجهزة المتوفرة في باقي الخلوقات من 
صر وسمع وأرجل وفم وجهاز مضمء وهي تسعى لرزقها مثلنا مع أنها لاثُرى بالحين 
البشرية لصغر حجمهاء » لذلك نرى أن فهمنا كلمة الذرة في القرآن قد تطور إلى معناها 
في العصر الذي نحن فيد وهجر معنأها القديم الذي كان يفهمه منها القدماء. وهذا 
ماقصدته بشمولية الدلالة في كلمات القرآن. 

لزيد من الإيضام لثقرأ الآية الآنية: بلإوجعلنا في الأرض رواسي أن تميد يهمكهة” 2 


هذه الآية مثل الآية الأولى التي تناولت تكوين الجنين» فهي لم تكتتب لعصر الرسولء 
تذلك لم يفهمها أحدهمء حتى جاء العصر الحديث وفي القرت العشرين قرن 


1 00 سورة العدكبوت: 15 0 سورة ما * 
(1) سووة يونس: 74 زم سورة الروم: 317 )٠١(‏ سورة الأنبياء: 7١‏ 


ا 


الاكتشافات العلمية حيث تبين للعلماء أن القارات على سطم الأرض تشبه إِلى -حد ما 
حاملات الطائرات الضحخمة ألتي تطقو على سطح سائل تاري منصهر من شذة الخرارة» 
تراها حقيقة عند تفجر البراكين فيسيل ذلك السائل كالأنهار على الأرض وعندما تبرد 
تصبح صخوراً. فهنا في هذه الآية» الله تعالى يشبه القارات بالسقن ويشيه الجبال 
برواسي السفن التي تلقيها عادة السفن الصغيرة والكبيرة لتثبيت حركة السفينة على 
سطح الماء فتسعقر. فائله تعالى في هذه الآية يصرح لنا بحقيقة علمية ضخمة وهي أن 
القارات لولا وجود الجبال رواسي لها مثل باقي السفن لمادت أي تحركت» ونحن نعلم 
أن الحركات البسيطة التى تسبيها الزلازل تحدث. دماراً قائلاً فلولا تعبيت الجبال للقارات 
لما كانت نا حياة على الأرض» هذه حقيقة علمية من مكتشفات علماء اليوم؛ لكنها 
ليست من مكتشفات الله يل من صنع الله الذي أنقن صنع كل شيء: 

وضع م الله اتذي أنقن كل شيءٍ إنه بيك يما تفعلون7 2 ومثل هذم الآيات أكثر من 
أن تعد في القرآنه الكريمء كما تصادفنا آيات أخرى لانجد لها أي معنى وعيثاً سارل 
تفسيرها لأنها جاءت تتفشر في زمان لاحق لزماننا ولسوف يأني الزمان الذي يكتشف 
فيه معناهاء فتبدو معجزة جعديدة من معجزات القرآن لذلك الزمان, وهكذا! القرآث؛ فيه 
المعجزات والمعلومات» بلغة كل عصرء وبحسب معلومات ذلك العصرء علماً ومعرفق» 
ولنقرأ الآية الآتية: 

إن الصلاة كانث على المؤمنين كتاباً موقوتايه ”© 

فإذا فهمنا متها أن الله كتب على المؤمنين الصلاة وفرضها فرضاً نكون قد تمخطينا 
المطلوب ودخانا في المحظور, لأن الله عندما يفرض أو يكنب شيئاً يدخل تحت يند: كن 
فيكون» فالمؤمن عندها سوف يصلي في المواقيت شاء أم أبى. بيئما يي الدين كله 
ومعاملة الله للإنسان لكلمة سيقت منه مع مشيئة سايقة» بأنه قد أعطى مطلق الحرية 
للإنسان في كل تصرفاته ولذلك فالمؤمن يثاب أو يعاقب وفق أخياره لتصرفاته الدنيوية 
وليس لأن الله قد كتب عليه. 

ويتطبيق القاعدة التي شرحناها سابقاً نلعمس معنى كلمة (كتاباً في الآية الكريمة في 


دلالاتها ا معاصرة: 
فعندما تقول اليوم مثلاً إن المحافظ أصدر كتاباً. نفهم من الكلام أنه أصدر أمراً أو قراراً 
)١1١(‏ سورة التمل: حم )١١(‏ سورة التساء: 1١1“‏ 


امم 


يتعلق بشؤون المحافظة وذلك لايعني أن التاس كلهم سيلترمون ماجاء خي لكن المحاقظة 
سوفف تتبع أساليب معيئة جعل القرار نافذاً قدر الإمكان. 

وكذلك إذا فهمتا كلمة كتاباً في الآية على أنها أمر للمؤمن فإن امثل له كوفوئ وإن لم 
يمل له عوقب بفصله عن الؤمتين؛ أو بأي عقربة أخرى» فالأمر منوط بحرية الإنسات 
ومشيعته في تتفيذه أو الامتناع عن تنفيذه» وندرك من الآية أن الصلاة كانت على 
المؤمنين (أمرآ) من الله تعالى يشرط لتنفيذه التزام الأرقات ‏ القصصة لكل صلاة» والتقيد 
ممواعيدها إلا إذا كانت هناك أسباب خاصة. ومن ذلك أيضاً معنى كلمة: أحصى في 
قوله تعالى: 1 
«الايغادر صغيرةٌ ولاكبيرةٌ إلا أحصاعاي © 

فكلمة (أحصى) لم يكن لها المعنى المعاصر الجديد الذي أصبح لها في القرن العشرين» 
بدليل أن وسائل الاحصاء ثم تكن متوافرة فيما مضى» فكل ماكانو! يعرقونه هو العد 
بالحصاء وكانت كلمة الاحصاء مرادفة تكلمة الع علماً أن الفرق كبير اليوم بين 
المفهومين» فالإحصاء اليوم علم واسع قائم بذاته وله قوانينه» والله تعالى الذي يعرف 
المستقبل لم يضحها حكذا اعباطاء وها لعلمه أن هذه الكلمة سوف يككون لها تبيز 
خاص عن العدء فرقها عن العد وأظهر لنا الفرق بمعلومات إحصائية من عنده «إويعلم 
مافي اليد والبحر وماتسقط من ورقةٍ إلا بعليه ولاحبة في ظلماتٍ الأرض ولأرطب 
ولايايس إل في كتاب مبين#” '؟ فجمع هذه المعلومات ليست عملية عدء بل عملية 
إحصائية تستند إلى قوانين هي من اختصاص علم الإخصاء. 

وهكذا إذا يحثت في آيات القرآن سوف تكتشف كل يوم معجزة جديدة لم تكن 
تعرقهاء والمهم قبل 50 أن تركز اهتمامك بعد أن تعلم أن هذا الكتاب من الله تعالى 
وهو يدعو إلى الطبيق منهج الله في الأحكام الذي هو الأساس في القرآن. 


لذا يجب ألا فنظر للقرآن على أنه منهج للاكتشافات العلمية» وإثما منهج للهدى حتى 
لانضل الطريقٌ وتتفرق ينا السبل» ونظن أننا مهتدون وتحن من الضالين وئذلك قال 


تعالى عن القرآن الكريم 
لهذا بان لئاس وعدي وموعظة للمتقين(2©29 
(59) سورة الكهف: 45 )١4(‏ سورة الأتعام: 4ه )١٠6(‏ سورة أل عمرات: م١‏ 


م ؟ 


القرآن فيه أنباء وعلوم هي بيان لكل الناس مؤمتهم وكافرهم وقيه الرسالة التي هي هدى 
للمؤمنين والمتقين» الذين قبلوا به منهجا وطريقا وموعظة من رب العالمين لهم. 

هل نحتاج لفهم آيات القرآن إلى معجم؟ 

كل إنسان يفهم العربية ويلم بالقراءة والكتابة بالعربية يفهم من القرآن مايكفيه لاتباع 
المنهيجء وإذا شاء أن يفهم أكثر فبإمكانه السؤال ممن يعرف أكثر مه أو الاستعانة بآيات 
القرآن المتقاربة» والتي تحوي الموضوع ذاته ليفهم دلالة الكلمة التي يبحث عنها في 
سياقاتها المختلفةء وبذلك. يتوصل إلى هذه الكلمات» ويدرك أبعاد الموضوعات» وإن 
كان هذا الأمر عسيراً عليه يستطيع أن يستعين برشد مفهرس لكلمات القرآن ومعجم 
لغوي يوضح له الكلمات الصعبة. 

ولكني لاأنصح مطلقاً الاستعانة بأي تفسير للقرآن» فإن القرآن لايفسرء وإذا قرأت 
التفسير فأنت لاتقرأ القرآنء وإما تقراً رأي المقسرء وكل إنسان بما قيهم المفسرون 
معرضون للخطأء وهم يفسرون كل آية دون النظر إلى صلتها بالآيات الأخري» 
بالاضافة إلى أن تفسيرهم كان يلاكم عصرهم وعقولهم وهو لايناسب العصر الذي 
يليهء لذلك لايد من تأويل لآيات القرآن وقهمها حسب كل عصر. إن لم تتعامل مع 
القرآن ممثل هذه الأساليب فإنعا بسهولة تق مرة أخرى في الضلال وتفرق السبق الذي 
نحن فيه الآن.. 

أسلوب الله في التعبيرة 

لنقرأ الآية الآثية: «إفإذا تطْهرنٌ فأتوهنٌ من حيتٌ أَموَكُم اللد77 22 لاشك في أت الله 
لايستحبي من قول الحق» لكن له أسلويه الإلهي الخاص لقول الحق. فقي هذا الجزء من 
الآية المعجر باختصاره» والمعجز بأسلوبه» ينصّ على أمرين تهم معرفتهما المسلمين 
والمسلمات لأنهما يتعلقان بحياتهم الزوجية: وسلامة علاقتهم المقدسة. 

الأمر الأول: ألا يأني المسلمون نساءهم شذوذاً من الخلف على أسلوب قوم لوط من 
المكان غير الطاهر. 

والأمر الثاني: تجدب مداناة النساء في أثناء فترة الحيض حتى يطهرن. 

أسلوب استخدام الكلمات: 


(15) سورة البقرة: *7* 


م 


وعتدما يكتب التاس يستخدمون الكلمات التي يعتقدون أنها تخدم المعبى» ولكن 
إعجاز القرآن يتجلى بدقة استخدام الكلمة لتدل على معنى يقصده تعالى بالذات»: 
والناس لعدم تعمقهم في فهم آيات القرآن ولغته لايلاحظون ذلكء ويظتون أن تلك 
الكلمات اختيرت اععباطاً. 
فنحن ثقول مثلاً يشكل عقوي: رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحياناً أخرى 
نقول: غبينا محمد صلى الله عليه وسلمء ولاندرك الفرق بين الاستخدامين أما القرآن 
فيفرق بدقة بين المعتيين» فكلمة الرسول لايستخدمها إلا عندما يتحدث الله عن 
موضوعات تتعلق يتكليقه بالرسالة. وتبليغها الناس . وفي ياقي الآيات التي يخبرتا فيها 
الله عن معلومات وسقائق علمية من السموات والأرض أو عن سقائق تاريخية في 
القصص» وكلها من علوم الغيب بالتسبة إليناه فالله يستخدم فيها مصطلح النبي» لآن 
كلمة نبي مشتقة من كلمة أنباء وكلمة رسول مشتقة من كلمة الرسالة أو من كلمتي 
أنيا رس 
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تعد في القرآن الكريم لمن شاء أن يتأكد ثم هناك حالة 
ثالئة وهي الخحالة التي خحاطب فيها الله محمداً صلى الله عليه وسلم في شؤونه 
الشخسة وزوجا ووصايا الله لرسوله وهي تتعلق بشخصه فائله يتوجه فيها بالخطاب 
: يأأيها النبي: أما إذا كانت نصائح خاصة بالرسالة فيأتي الخطاب ب: يا أيها 
الرسول. 
وهذا مثال آخر يؤكد دقة التعبير القرآتي: فإن أكثر الكلمات وروداً قي القرآن الكريم 
كلمتا: الله ثرت فكلمة الله وردت فيه: 7559 مرة وكلمة الرب وودت فيه: 4536 
مرقء غير أن كلا من الكلمتين لاتستخدمان بشكل اعتباطي في القرآن وإتما تردان في 
سياقهما وفق ييز دقيق: 
ففي القاتحة يقول تعالى: «الحمد لله رب ب العالمين». وهذه الفاتحة لايرددها إلا المسلم 
فقط الذي آمن بالاسلام ديتأ وبالقرآن متهجا؟ المسلم يحمد الله الذي هداه إلى صراطه 
ليعبده ويسترف به إلهاً لايشرك به أحدا ولكن ماصفة الإله الذي اختاره المسلم لعبادته؟ 
إنه رمب العالمين لاإله إلا هر أصلاً وحقيقة قيقة وكل إله غيره هو إله خلقه الوهم وهكذا نرى 
أن لله صفعين: 
صفة الألوهية بالاخحيار: وعبادته لذاته بعد الاختيار أي بعد اختيار المسلم يإرادته 


ما 


الخرة الله إلهاً له يعبده فإنه يقول: - الله إلهي ولايقول ربي» لأن ذلك يعني أن اختياره 
الله لم يتم بمحض إرادته. فالرب تعبير عن الله عفروض الاعتراف به جميعاً على 
العالين لذلك يقول «إرت السموات والأرض ومابينهما04 !2 ورب العرش 
العظي م ج20 «إفأتيا فرعو فقولا إِنا 0 ربت العالمين3 ”2 ربت الشرق 
والمغرب 7# 0 «إفليعبدوا ربٌ هذا ! البيت 7 "2 طقل أعودٌ برب الفلق» لؤقلٌ أعود 
يرث الناس57# "© قل أغير إذله أنغي ربا وهر رب َك ش27 لكن المؤمنين 
متازون على البقية بالرغم من أنه ربهم شاؤوا ذلك أم أيوا بأنه أصبح إلههم بالاختيار 
والعيادة» هذه الميزة فقط للمؤمنين» لكن ليس من الخطأ أن يقول المسلم «الله؛ رمي» 
لأن ذلك اعترافاً منه بأنه اختار الله يإوادته للعبادة وهو يعترف بأن الله ربه شاء ذلك أم 
أبي» وهذا المعتى ينطبق على كل آيات القرآن التي فيها كل تلك الآيات على عددها 
الهائل ولاتشذ واحدة عنها. وأثقرآن في يد كل مسلم وبمقدوره أن يتأكد من تلك 
الحقيقة. لذا وجب على المسلم أن يراعي ذلك في كلامه» ويلتزم بما التزمه القرآن في 
ذلك» فالله هو إله أبي بكر ورب أني مهل 
ولو قلنا: إله أبي جهل فذلك يعني إيمان أبي جهلء وهذا لم يقع: وأول من نبه إلى هذه 
الأمور في القرآن العرع كما ذكرث سايق في هذا الكعاب هو المفكر الإسلامي المعاصر 
الد كتور محمد شحرور في كتابه: الكتاب والقرآن. ولم ينتبه لذلك القدماء كثيرا؛ ريما 
لأنهم اهتموا بأحاديث الرسول أكثر من استمامهم بالقرآن» ظناً منهم أنها تغني عن 
القرآن»ء مع أن أحاديث الرسول تشرح القرآن بوحي سماوي آخر. 
وفلغدسلة كلمة هبط - يهبط ‏ أهبطء قالله لم يسحخدمها في القرآن بمعتى التزول 
من السماء أبدء وإنا استخدمها بمعتى الاتتقال من مكان إلى مكان آخر على الأرض 
والدليل على ذلك في الآيات الآنية: 


#قيل يانوخ اعبط بسلام منّا ويركاتٍ عليك94 © 
لإاعيطوا مصراً فإنّ لكم ماسألتمي90© 
قال تعالى موجهاً كلامه لبني آدم وإبليس وذريته: 


(17) سورة العسافات: 6 ٠0‏ سورة المزمل: © )١5(‏ سورة الأتعام 2 15 
(14) سورة للؤمنونة 47 (01) سورة قريش: 8# (04 صورة هود: .48 
)١5(‏ سورة الشعراء: 15 (55) سورة الناس: و (15) سورة البقرة: 51 
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«إاهبطوا بعضّكم لبعض عدو ولك في الأرض مُستقرٌ ومتاح إلى حيني © 

وكما تعلم فإن أدم خلق من طين هذه الأوض ومائها لا في السماءء والجن وأبوهم 
إبايس هم معنا أيضء في الأصل» على هذه الأرض 

كذلك نتلاحظ الفرق بين (حماق وجعل) في القرآن الكريم قالله تعالى قد استعمل كلمة (الخلق» 
لمرضوع متكامل» له هدقف وغاية من الخلق» لذلك نقول: ويعدّ قولنا هذا قاعدة عامة: 
ثله في كل عملية خلق موضوع: ومن أكل عملية علق هدف وغاية» فخلق الإنسان 
مثلا: موضوعه 

هو الإنسان» والهدف منه هو معرفة من سيعبد الله حباً واختيارا ومن سيكفر به ظلماً 
وإشراكاً. 

لتقرأ في ضوء ذلك الأيات الآتية: 

«طإوهو الذي لق السموات والأرضٌ بالحق ”© 

«إوخلق الجان من مارج من ناري# © 

إحلق الإنسادٌ من نطفةٍ فإذا هو خصيم عبين2©4 

طإوخلقنا لهم من مثله اتذكبوت» (: 0 

ومن كل شين خلفنا زوجي لعلكم تذكرون0© 

فكل ماقلتاه عن موضوع الخلق ينطيق على كل هذه الآيات» وعلى كل أيات القرآن 
الأخرى ائتي تكلم على الخلق. 

في حيت إن كلمة وجعل)» تأتي فط لإضافة صفات جديدة للمخلوق مثلا: 

طواللة جمل نكم مما لق ظلالاً وجملّ لم من الجبالي أعنانه57© 

خالطل والظلال عي من الأشياء التي تببع المخلوقء فالشجرة يصبح لها ظل يعد أن تلقى 
أشعة الشمس بأوراقهاء والجبل تصيح له مغارر وكهوف نتيجة دررة المياه من البحر إلى 
السحاب: المطر فالأتهار فالعودة مرة أخرى لليجار. 

«إوجغلنا في الأرض رواسي أن تيت يكمه 27 


(1) سورة الأعراف: 78 (19) سورة التجل: 4 05 سورة التحل: 9م 
0 سررة الأتعامة ايا (0) سورة يس: 117 و سورة الأنبياءة ا 
(18) سورة الرحمن: ه١1‏ 0*1 سورة الذاريات: 14 
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فموضوع الخلق هتا مو الأرض. والجبال من الأرض جعلها الله لخدمة الأرضء لتكون 
رواسي كرواسي السفن لنعها من الحركة, والشسس مسخلوقةء لكن الور الذي فيه 
إضافة جديدة» من الله أوجده لسبب آتمر غير الخلق» لذلك يقول #وجعأنا سراجاً 
واجاج9* © ولايقول وتحلقنا سراجاً وهاجاً. 

«إياداووة إِنّا جعلعالك خليفةٌ في الأرض )ع (*© 

فداوود هو الشخلوق والإضافة الجديدة هي جعله خخليقة في الأرض ؤإنًا جعلناة قرآناً عربياً 

كم تعقلون )ه270 ىِ 

هنا بين الله لنا أن لغة القرآن الأساسية ولغة الله ليست العربية أو أي لغة أخرى تعرفهاء 
ولتما أضاف عليها صفة جديدة فجعلها العربية. لعلكم تعقلون: أي حتى تفهموا 
ماتقرؤون. 

#ولو جعلتاة قرآناً أعجمياً لقالوا لولا قُصّلَتْ آيائه04"" يقول لنا: لو جعلداه قراناً 
أعجمياً لقالوا: نريد تفسيراً بالعربية لهذه لأنها غير مقهومة لناء وهي بهذه اللغة 
اللأعجمية. 

إن شنا الإنسان من نطفةٍ أمشاج نبتليه فجعأناة سميعاً يصيراًه*؟ في هذه الآية 
يشرح لنا الله بأنه خخلق الإنسان بذاية من نطفةء ويذكر الهدف من خلقه؛ فيقول: 
أي لنختبره» ثم يضيف صفتين جديدتين وهما السمع والبصر ولذلك عندما ثقرأ ١‏ 


ثم شلقنا النطفة عَلَقَة فخلفنا العلقة حضغة فَحلَقنا اللضغة عظاماً فكسَؤْنا العظام 
لماه 


«إولقد حلقناكم ثم صورناكم ثم قلدا للملائكة اسجدُوا لآدم»” * إذاً فالله تعالى عور 
الإنسان بمراحل خلق عديدة» حتى أوصله للصورة الحالية» وأعطاه الميزات الجديدة 
بنفخة الروحء وصار قادراً على النطق والتعلم والاختيارء فاختار وقبل أن يتحمل 
المسوولية نتييجة احتيارهء وأسجد له الملاككة بعد أن تميز الإنسان عليهم بتلك الميزة وحي 
الحرية» وإمكانية الاختيار بنفسه لأن هذه الميزة غير متوافرة في الملانكة» فهم نخلقوا 
ليطيعوا فقط ولايستطيعيون أن يعصوا. 


(©) صورة النياً: 18 (00) سورة قصلت: 44 (40) سورة الأعراف: ١١‏ 
(8؟) سورة ص: 53 (8 سورة الإنسان: 5 
(5 سورة الزخرف: + (ة؟) سورة المؤمنوث: ١5‏ 


اا 


لكن ها اللأسلوب الذي اتبعه الله في عمليات الخلق المتكررة؟ إن الله ييين لنا ذتك 
بأسلوب المفلق ثم إعادته من جديد عن طريق التوالد الذاتي ولا ثم عن طريق التزاوج» 
لكن المخلوق الجديد الذي سيخلف القديم يمر من جديد يكل مراحل الخلق التي مرّ بها 
الذي سيقه بالكامل لكي يضيف الله تعالى مايريدٌ أن يضيف مخلوقهظ يزيدُ في الخلق 
مايشاحٌ إن اللة على كل شيء قدير)ه(؟ © 
فإذا أعيد خلق المخلوق أضيف إلى خلقه خصائص معينة تغدو هذه الخصائص موروثة 
للخلف من السلف وقد عير عن ذلك علماء الطييعة بعد أن انتبهوا لتلك الزيادة 
فسموها الطفرة» واعتيروا ذلك للجهلهم وعدم إياتهم بالله أن ذلك يتم بالصدفة العمياع 
دون أن يكون وراءها مدير مخطط فيقس ماكانوا يترهبون. 
والله تعالى يريدنا أن تنتبه إلى مايحصل في ررحم الأم. إنّ تكون الجنين بأطواره الختلفة 
هو إعادة لما يجري في الطبيعة منذ آلاف وملايين السنينء لاحظوا الآية التالية: 
«إوقد خَلقكم أطوارككي57 64 
يلقم في بطونٍ أمهاتكُم َلقاً من بعي حلي في ظُلماتٍ ثلاث 229 
فكلام الله في تشكل الجنين وصلته بما يجري في الطبيعة واضح» فالظلمات الثلاث 
مغهومة فهو ينيهنا إلى أن ماتم ة في الطبيعة يعاد مرة ثانية لكن بسرعة هائلة وخلال تسعة 
أشهر ويضعة أيام» ويذكرنا 0 الثلاث وهو لم يذكر.. الظلمات سابقاً ا 
كن ذكرها ثلبر واليحرء وهي ثلاثة أنواع من الظئمات وأولها ظلمات البحر ثم 

الخاية ثم ظلمات البراري. ونعرف أن يني آدم عاشوا في الغابات حتى 0 
الله وأخرجهم مع ذريتهم إلى 7 ليعملوا ويشقوا في الزراعة والعمل» وقبلها كانوا بلا 
عمل» وريما شاءت إرادة الله أ أن يعلّم الإنسات العمل لأنه لايمكن أن يستخلف في 
الأرض إذا لم يعمل. ولكنه تعالى صاغها بشكل قصة رمزية تفهم من الجميع بحسب 
مداركهم. هذه القصة قصة تطور الإتسان وكيف خلقه الله هي من الأشياء ألتي يركز 
عليها اللهء ويذكر الإنسان أن يسعى لمعرفتهاء ولذلك أحبيت باخعصار شديد أن أمر 
على مراحلها للتذكرء ود كو فت الذكرى تنفع للؤمنين 449 
- إذا يجب أن تميز القرآن من باقي الكتب. كلهاء فهو لايشبهها في شيء إلا بالخير 
5غ سورة غاطر: ١‏ (57) سورة الؤمر: 4 
(47) سورة توح: 914 (54) سورة الذاريات: 8ه 
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والورق وحروف اللغة العريية وكلماتهاء وفيما عدا ذلك قهو مختلف في كل شيء» 
ولايشبهه ولايقاربه كتاب» وإعجازات القرآن لاتعد ولاتحصىء فهو رححمة للعالمين في 
كل يوم» وفي كل عصرء اعتباراً من لنظة نزوله على قلب سيدا محمد صلى الله عليه 
وسلم ونطق لسافه به أول مرة. 
إنه رحمة لأنا نحن البشر جربنا كل الطرق الضالة» وظلمنا أنقسنا ظلماً لاأشد 
ولاأقسبى» وقي النهاية يبقى ثنا أمل وحيده» أمل العودة إلى رسالة رب العالمين لنعود إلى 
الصراط المستقيم بعد أن ضل اليشر في عصرنا سواء السبيل غرباً وشرقاء ولانجاة لهم إلا 
بالعودة إلى القرآن الذي -حقظه الله بعد أن أعلن لنا أن لارسل بعد الآن» ولايمكن 
للبشرية المعذية أن تتخلص من حمامات الدم ومجازر الظلم التي يرتكبها المفسدون في 
الأرض تحت شعارات وأهداف كاذية: 
«إوإذا قل لهم لامقسدوا في الأرض قالوا نما نحنٌ مصلحوني2*) 

صدق الله العظيم 


(20) سورة البقرة: ١١‏ 
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 "‏ الأسلوب الإلهي في الإبداع والخلق 


قبل أن نباشر بموضوع هذه الققرة لابد لنا أن نتفاهم حول معنى بعض الكلمات مثل: 
الأسثوب» الإبداع الخلق. 

الأسلوب: 

عندمأ يرى ناقد في لوحة فنية في متتحف غن متحفات العا يقرر أن للوحة أسلوبها 
الفني وقد يردّها إلى مبدعها: ليوناردو داقتشي أو يكاسو مثلاء فما الذي مكن الناقد 
من معرفة صاحب اللوحة أي مبدعها؟ عرفها من أسلوب الفنان في الرسم. 
الإبداع: 


ولتغرض أن مروّراً وسم تلك اللوحة تقل عن نسختها الأصلية ثم استيدل باللوحة 
الأصلية لوحته المزورة» فلو عرضت اللوحة المزورة على ناقد متمرس لاكتشف من فوره 
أن اللوحة الأصلية قد سرقت لأن كل السحر والإبداع اللذين كانا في اللوحة الأصلية 
غابا في نسختها المزورة» ويصدق ذلك أيضاً على القطع الموسيقية وقصائد الشعرء 
فالفرق بين اللوحتين هو فرق بين التقليد والإبداع» ذأ فما المقصود يكلمة 00 هنا؟ 
سعل ميكائيل آنجلو وهو فنان ايطالي من الفتانين المدعين الذين عاشوا في فترة عصر 
النهضة الأوريية: كيف تسعطيع أن تنحت تمائيلك يكل هذا الإبداع» 0 حية قريد 
أن تنطق وتفصيح عما كنت تريد أن تقوله؟ فألجحاب كل تواضع صادق وبساطةء شأن 
كل فنان صادق: أنا لاأنحت تمائيل من الصخر: بل أخرج التمثال السجين داخل 
الصخرة لأني أراه رأي العين داخخلهاء وهذا هو الإبداع. أن يصل المبدع إلى مرحلة رؤية 
عمله الفنى في مخيلته قبل إظهاره لعالم الواقع والحقيقة, وهناك تحاتون كثيرون 
لايملكون هذه المومبة في الإبداعء فيدحتون من الصخر مثالا لآدمي مستخدمين مقاييس 
هتدسية وأدوات قياس» ثم يحاولون تيل الموضوع بعد أن يكون شكل التمثال قد 
تحدّدء وصار بين أيديهم» ثم يتحاولون إخفاء أخطائهم التي ارتكيرها هنا وهناك في قترة 
اللحت التي سبقت عماية التخيل أصلا وهفا الكلام يصدق على مختلف الفنون 
إجمالاً. كالشعر والموسيقا. 

أما الخلق: فهو كل عمل إبداعي له موضوع وهدف» نقول مثلاً: إن الله لق شجرة 
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فالشجرة موضوع لقي متكامل ذو هدفء وفيه الإبداع أو الأسلوب الذي يشير إلى 
المبدع أو المخالق- وقأما تشير الشجرة إلى فوائدها القربية والبعيدة مثل استفادة الإنسان 
وباقي الكائعات النية متها وإعادة التوذزن لنجو بالتبادل اليخضوري وإعادة الأكسجين 
الضروري للهوا ويذلك تعمل الأشجار وكأنها رئة الكرة الأرضية» فالله خلق الشجرة 
ولاتقول الله تماق الحطية إذ! اسعحالت الشجرة بعد موتها إلى حطب» علماً أن الطب 
من الشجرةء لكن الحطبة جزء من الشجرة فهي لاتشكل خلقاً إبداعياً ذ! أسلوب 
وموضوع متكاملين. 

كذلك الإنسان له جسم وعقل فهو خلق إبداعي له موضوع هو ذاته الإنسانية, 
وأهداف من خلقه منها؛ الاستخلاف في الأرض - ولكن يد الإنسان وحدها أو رأسه 
لاتشكل خلقاً كاملا لأن الله لايخلق كما رأينا إلا الخلق الكامل ذا الموضوع والهدف 
ومن أهداف الخالق من خخلق الإنسان غير استخلافه في الأرض عبادته اخالق والمخضوع 
للاختيار. 

ظوماخَلَقْتُ اين والإنسق إلا ليعيدون04© 

وما لقنا السماء والأرضٌ ومابينهما لاعبين» > 

أي أن عناك هدفاً مقصودةً من عملية الخلق. 

«أيعسث الإنسانٌ أن يرل سدئى# 29 

«إوتيئوتكم بالشيٌ والخير فتعةٌ وإلينا تُرجعون 2*0 

لإا جعلنا ماعلى الأرض زيددٌ لها لتبلؤهُم أيَهُمٍ أحسنُ ععلا”؟ 

تلك كلها من أهداف الله في علق الإنسان» وهو يخبرنا يذلك عنها في القرآن الكريمء 
والله تعالى المنالق المبدع الصور خخلق الإنسان في أحسن تقوم وأودع فيه سوا من 
أسراره بنفخة الروح الأولى التي نفخها في آدم» ونفخة الروح هذه هي هبة إلهية تتعقل 
من آدم إلى ذريته بالتتابع عن طريق التداسل والتجدد وبالولادة إيبدئ الخلق ثم يعيدمم 
فكل مخاوق بشري تلقى تلك الهبة عن طريق أمه وأبيه وبالولادة» وأعتقد أن مركزها 
في الجملة العصبية أي في دماغ الإنسان لأنه ليس في الإتسان مكان أنقى وأشرف 
وأطهر وأفضل من دماغ الإنسان ا محفوظ ضمن صندوق عظمي مغلق ومصون بأسلوب 
(1) سورة اللداريات: م 0 سورة القيامة: 71 (©) سورة الكهف: 7 
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إلهي خاص يحميه من الارتتجاج والاهتزاز مع تعرض الرأس لذلك أحياتاً. 
وهذه الهبة الإلهية عي التي تجمل من الإنسان كائناً قادراً على الخلق والإبداع والعتصور. 
هكذا كانت مشيعة الله عندما لق الإنسان ليستخلفه في الأوض» شاء أن يعطيه بعضاً 
من صفاتهى ومامئحه للإنسان منها لايقاس بما حند الله لكن شاء الله تعالى أن يحطيه 
يعضاً منهاء وقد يسأل سائق لماذا لاتلاحظ تلك القدرة غير متساوية بين مخلوقات الله 
من البشر؟ 
من الأشياء التي باتت معروفة أو متعارقاً عليها أن مايهمله الإنسان من يدته يضمر 
ويتلاشى» ومايوليه اهتمامه يكبر ويظهرء ويلاحظ ذلك بالعين المجردة عند رياضبي 
الجمال الجسماني» قحين يلا حظلون ضمور عضلة محيئة لديهم يقومون بتمارين خاصة 
بتلك العضلة لإمائها بالقدر المطلرب؛ وإيرازها بحجمها الجمالي المقصود. في حين أن 
الئاس الدذين يهملون الرياضة منذ الطفولة تبقى عضلات جسمهم كلها ضامرة. 
وقد يعساءعل آخرة لماذا ضمر عدد الخترعين والمبدعين والفنانين والمفكرين والعلماء 
المتخصصين بشتى علوم الحياة في شرقنا الإسلامي بالقياس إلى سواه من البلدان؟ 
والجواب أن أول كلمة من رسالة الاسلام التي بعثها الله تعالى لنا عن طريق جيريل إلى 
خاتم الأثيياء والرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم كانت كلمة (اقرأه وهي قعل أمرء 
ثم اتبعها الله تعالى باللحث على التعلم عن طريق ماهو مدون هن كتاب» والكتاية 


بقلي لايمكن للإنسان أن يتقدم للمهمة التي وكله الله تعائى بها وهي مهمة 
الاستخلاف على الأرض إلا بالعلم» وبالعلم المسعند للعقل يُعَمْْ الأرض بالعمل 
الصالح. 


وقد بين الله تعالى بصريح الآيات أن من ثم ينفذ هذه المهمة فسوف يعزله عنها ويكلف 
غيره من القادرين عليها. 

«إوان ونوا يستبدل قوماً خيرم ثم لايكونوا أمتالكي © 

طإوإذا شعنا يذّلتا أمثالّهم 0 

طإوأورتكم أَرصَهُم وديارهُم وأمرالهم904 
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وهذا ماتراء في الأرض كل يرمء ونظن ذلك ظلماً من اثلهء بل هو ظلم لأنفسنا و 
حاولنا أن نتفهم ذللك. 

فالمعرفة الإنسائية التي منها العنوم تيداً عن طريق الحواس بالملاحظة المباشرة أي بالبصر 
والسمع لكنها لاتترقى وتثمر إلا عن طريق القراعة والكتابة. 

فعن طريق القراءة يمكن جمع ا معلومات من خيرات ملايين الداس للفكر إنسان ولحد الذي 
يملك القدرة على الاستنتاج والابتكار» وهذه القدرة هبة سَِ السمائء من ألله مباشرة؛ ولم 
يعطيها لباقي مخلوقاته غير البشر. والإنسان قد يرتكب أخطاء لكن عن طريق اكتشاف 
الخطاً والصواب تتقدم العلوم كنظرية داروين التي تسعند إلى مشاهدات من الواقع؛ لكن 
الزمن كشف مكمن الخطأ فيهاء فقد كان تصور داروين أن أصل الإنسان قرد. لكن بعدما 
تبين للعلماء من دراسة المخ البشري وجود احتياطي هائل من القدرات في دماغ الإنسان ثم 
يستخدمه إنسائنا بعد وسوف يستخدمه مستقبلاً علموا أنهم قد أخعطأوا سلج وإن ثم 
يخطعوا أَنَّ قطور الشفلوقات كلها تم من بدايات خلوية أساساً. وكثبر من الئاس في الشرق 
فهموا كلمة القراءة خطأ كما فهموا معنى العلم والعلوم خطأ أيضاء فالقراءة ليس قراءة 
النصوص وحشو الدماغ بالمعلومات دون تبيز» أو حشو الدماغ بأوهام لاصلة لها بالحقيقة 
وتسمية ذلك الحشو علمأء ثم نسمي حامل تلك الأوهام في دماغه عالاً. 


والحقيقة التي لاشلك فيها أن الدماغ الإنسائي, من أعقد الأجهزة التي يتكون متها جسم 
الإنسان: وسيبقى العلماء قروناً طويلة قبل أن يكتشفوا الكثير عن ذلك العضوء وللإجابة 

عن السؤال نقول: نحن في الشرق أهملنا القراءة يشكل عام قلم نعرف ماذا تقرأء 
لي الكتب التي تعودنا قراءتها هي التي تحوي القصص والحكايات» ابتداء من سيرة 
بني هلال وعتترة بن شداد إلى قصص جيب محفوظ وإحسات عبف القدوس» وأنا 
لاأنتقدهما فنانين مبدعين أجادا في فنيهماء لكني أقصد القول أتنا اكتفيتا بالقتصص 
والروايات: والاقتصار على هذا التوع من القراءة الذي ينمي الخيال والحلم والوهم عتد 
الإنسان. وقد استسلمنا نحن الشرقيين للراحة والكسل وا ملم .حتى في اليقظة فضمرت 
على حساب مركز الخيال النظري الذي نميتاه المراكز التي أهملناها وهي مراكرز الخلق, 
والإبداعء ويخاصة مركز النفخة الالهية التي تميز بها الإنسان من باقي الخلوقات» ولم 
نعرف قيمة مارهينا الله من نعم فأهملناهاء وهذا ذتينا تحن وليس ذنب الخالق المبددع 
الذي خلقنا وكوننا في أحسن صورة وأحسن تقويم. 
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والموضوع الآحر الذي أحب الاشارة إليه هو مايقع فيه مؤلفو الكتب عتدئا ولكفكرون 
من أخسطاء في منهج تأليف الكتاب واسلوبهء فهم يظتون منطلقين من ذواتهم وأن 
قرّاءهم في مستواهم. 
فهم يعدون مايقدمونه للقراء مفهوماً كله لأنهم تمثلوا هم ماكتبواء وتذلك لايفكرون في 
تبسيط الأقكار ومحاولة التوضيح واعتماد أسلوب قريب من ذهن لقره وهي أنه ينسى 
قترة الألف سنة التي قضاها الشرق الاسلامي في الظلام من غير علم أو تعلم بالتسبة إلى 
جمهور الناس» فلم تتعود عيناه إلا على الظلام» حعى أمسى كلل نور يزعج عينيه. الكانب 
الذي يقدم أفكاره حيث تكون درجة إنارتها 0 
ألفكر الساطع الذي اخترق عينيه بعد ظلام» ولذلك يترك القارئ الكتاب الصريح لعدم 
ارتياحه لتلك الدرجة من الاضاءة» وقد يلعن الكاتب أو يتهمه قبل أن يتمثل مايريد. 
وقد يقدم المؤلف في كعاب واحد أفكاراً ومعلومات مكثفة وعميقة تتجاوز مايستطيع 
كارته هضمه من الفكر لأن عقله المدحجر بسبب ال ر كود عاجز عن استيعايهاء فيصاب 
يعسر فكريه يدفعه إلى طرح الكتاب أيضاً و أن يفهم مايريد الكاتب أن يقول له. 
لذلك أعتقد أن الأفكار المعحمدة على فلسفة العلوم وقلسفة الأديان يجب أن نراعي في 
تقديمها كل الظروف التي مر بها المسلم في تاريخه الطويل» لأن غاية أي كاتب مفكر 
هو إيقاظ الئاس من غفاتهم ونومهم الطويل» ومن أوهامهمء وخيالانهم وخرافاتهم 
ودجلهم واساطيرهم وطلاسمهم, التي استمرت زمناً أطول من اللازم. فران الوهم 
والجهل على النفوس. ومهمة ة المفكرين في كل أمة إخخراج الناس من الوهم إلى المتقيقة» 
ومن الظلمات إلى النور» هكذا شاء الله أن تكون مهمتهم أشرف ال مهمات على 
الإطلاق» فهم لابيغون من وراء ذلك مال ولاجاهاً ولاسلطاناً في الأرض. وهؤلاء هم 
العلماء الذين عناهم الله تعالى في ل 
هنا يمخشى اللة من عبادِهٍ العلما©3" "2 ومهمة الكاتب ليست سهلة إلى حد أن أي 
بر مكن أن يقوم بها أ نا للا في عيلة ضيف على خاطى نر يل هي مهل 
عسيرة تحتاج إلى سنين طويلة من الاعداد» وحتى ذلك الاعداد الطويل لايجدي إذا لم 
يهتد المقكر ينور الله فيرشده الباري إلى الطريق القويم الذي لايضل السائر فيه ولايضل 
2 من الئاس يدل أن يهديهم إلى صراط مسعقيم. 


)6١‏ سورة فاطر؛ لم؟ 


كيف يدا الله الخلق؟ 

تقد دعانا الله للإبداع مستلهمين إبداعه. وآياته في الخلق» وطريق الإيداع هو العلم 
والمعرفة اللذان ّنا اثله على اتباعهما مقعدين يعلمه ومعرقته: كل سيروا في الأرض 
فاتظروا كيت تا أ الخلق7/ "2 وهي دعوة صريحة ومباشرة من الله تعاتى للإنسان كي 
يبدأ ويععلم ويفكر ويبحث ليكتشف حقائق الكون وقوانين الله في الخلق والطبيعة» وفي 
كل شيءء وبعد أن يحنا الله على البحث يعلمنا كيف يدأ تعلق الإنسان. 

طإإنا خلقناهم من طين لازب 3 7 

«وبداً خلق الإنسانٍ من طليني 970 

ققد بدأ خلق الإنسان من طين له صفة خاصة (إطين لازب)؛ فإذا بحثا أكثر فنعرف 
صفات هذا الطين كما وردت في آيات القرآن» وجدنا ذلك في قوله تعالى «إتلق 
الإنسانٌ عن صَلصالٍ كالقشاري 2 

أو في قوله تعالى «إولقد خلقدا الإنسا من صلصالٍ من عأ مسون» 

وهكذا تتجمع عندنا المعلومات عن الطين فهو لازب» وهو من صلصال كالفخار 
والملصال من جما مسبون. 

ولو تايعنا جمع المعلومات المتوافرة لدينا في القرآن كله عن الموضوع لوجدنا أن الله 
سبحانه يبين أهمية الماء يعد ذلك فيقول لنا: 

طوهو الذي خلق من الماء يَشَراً فجعلة تسبأ وصهراًي20*0 

وفي ذلك بين ثنا أن كل حياة لكل الخلوقات تعتمد على الماء أساساً 

وبدونه لاحياة على الإطلاق: 

0 من الماع كل شيع سحي210 


فتررالنا من أهمية الماء» فالأرض بعد موتها ثم يحيبها غير الماءه الذي أُنْرلَ عليها من 

السماء أول مرة بإرادة الله #إوالله أُنرلَ من السماءِ مام فأخيا يه الأرض بعد 
وتهاي2”0 
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فمن ذلك الطين الذي وصفه سابقاً بدأ الله تعالى علق الإنسان في أُول مرحلة من 
مراحله خخلقه من خلية واحدة مفردة هي النطقة 

لإخلق الإنسانٌ من نطفة 2420© 

ثم يشير تعالى إلى تطور التطقة إلى علقة: 

«إيزيد في الخلق مايشاءٌ إن اللة على كل شيءٍ قدير4 © 

وتأني مرحلة اللخلق الثانية: 

اخَلقٌ الإنساقّ من علق#< 2 

فتتحول الخلية الأحادية إلى علقة (أو شيء يشبه العلقته 

طم كات علقة فشرى 7 

ثم يعحدث بعد ذلك عن مرحلة تحديد جس الخلوق: 

«إواله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج50© 

وهكذا يستعرض آلله مراحل الخلق بدءاً من تشكل الخلية في التراب واذاء: 

«إولقد حَتلقٌنا الإنسات من شلالةِ من طين#””"© وتدرجاً بمراحله المتعاقية في الرحمء 
التي هي إعادة وتسجيل سريع لكل ماتم في ملياوات الستين من التطور على الأرض. 
لع شلقنا النطفة علقةٌ فخلقنا العلقةٌ مضغةٌ فخلقا الْضعةٌ عظاماً فكُسَؤنا العظام 
لحما يي 

من هذا يتبين لنا يما لايدع أي مجال للشك أن عملية تحول النطفة إلى علقة لم تتم 
بفعل الطبيعة كما يعتقد علماء الطبيعة اليوم» وإنما تمت بتدخل إلهي مباشر ومقصود 
بعملية خلق جديدة لولاها ماكان لهذه القطغة وحدها أن تتطور إلى علقة» ففي هذه 
الطبيعة لاشيء يتم بالمصادفة وإئما بالحكمة والتدبير والتفكير الإلهي» غهناك مشيكة وفعل 
إلهيان» يربطات خلق الحياة على الأرض بخلق الجنين فيما بعد 

فالإرادة الإلهية في تحويل العلقة إلى مضخة تدخلت في تكوين الإفسان. 

ويشرح لنا تعالى يعد ذلك كيف شكل من المضغة عظاماً وكيف كسا العظام لحماً. 
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ولو عدتا إلى دواسة الأنحياء في البحار قبل تحديد جدس المخلوق ذكراً أو أنثى» وهي من 

خخلق الله أيضأء لوجدنا منها قنفذ البحر وهو حيوان شو كي صغير» لازال في مرحلة من 

عراحل تشكله الأولى» فهو يحوي الأعضاء الأتثرية والذكرية» فيتلقح ذاتياً ال 

وهذا الحيوان لم يصل يعد إلى مرحلة الخلق التي يتم قيها التمايز بفصل الذكر عن 

الأنثى في كيانين مستقلين» وعي مرحلة من مراحل تلق الله وأسلويه. 

وهذه المرحلة مر بها الإتسان» وقد -حدد لنا سبحانه ذلك في الآية الكريمة: 

«إهر الذي لمكم من نفس واحدةٍ وجعَلَ منها زوججها ليشكن إليهايه”؟ 

لإخلقكم من نفس واحدة ثم بعل منها زوججها0 © 

علق الروجين الذّكن والأينى يي 29 1 1 

رهد الذي كم من نراب ذو من نطفة ثم من علق ثم يخ 0 طفلاً ثم لتبلغوا 
ثم لتكونوا شُيوخاً ومدكم من يتوقى من قبل لتبلغواً علا مسمئ لعلكم 

سر 

وأقتيس في هذا المجال فكرة قرأتها للشيح محمد متولي شعراوي الذي يقول: إن كل 

كلمة في القرآن الكريم | إها هي كلمة عاشقة لموضوعهاء وكل موضوع في القرآن جاذب 

لكلمتة. 


أي أن الكلمات في القرآن الكريم لاتأني كما تعودنا في بعض كتبنا اعتباطاً أو ترقب أو 
تحمذف لأغراض إيقاعية ومالية ولغرية فحسب» ذكل حذف له معنى» وكل إضافة 
كلمة جديدة لها معنى آي فقارئٌ القرآن يجب أن علك القدرة والدقة في ملاحظة 
ذلك قفي آية غافر: ا يتكلم الله تعالى عن مراحل الخلق التي يمر بها كل إنسان ابتداء 
من الحظة اتصال الأبوين إلى أن يعيش عمره كله؛ ثم يموت» أي يصف لنا دورة حيانية 
كاملة لايستخدم فيها كلمة الخلق إلا مرة واحدة» فالإنسان ثم يخلق سوى مرة واحدة. 
لككن في بداية تشكله مر بمراحل خملق متعددة» ولذلك استخدم الله كثمة الخلق للإشارة 
إلى كل مرحلة من مراحله 'كما سيمر بنا. 

عم ا ل 


(065) سورة لآغراف لبذي (0؟) سورة ال 46 
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دا 


عادو! إلى آيات القرآن في الخلق التي لم يتبهرا لمضمونها واستقرؤوها لوفروا عليهم 
جهدا لأن حقائق الخلق موجودة فيهاء ولكن وعي الناس أيام الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم لم يسمح يفهم الأبعاد العلمية للآية وكيف تطور الإنسان عبر ملايين 
السنين إلى شكله الخبالي الذي نعرقه اليوم: حتى إنهم عندما قرؤوا في القرآن أن الله 
خلق آدم من تراب ظنوا لسذاجتهم أن الله صنع تمثالا من الفخار لآدم ثم نفخ فيه من 
روحه فأصبعح إنسائاً متأثرين يما ورد في كتب اليهرد من تصورات حول ذتك» فأخذوا 
ماعندهم وألصقوه بالرسول الكرم ظلماً وكذباً قي أحاديث ملفقة منقولة تناقض العلم 
والواقعء ومنها قصة خلق حواء في العراث العبري» وأن إلله تعلقها من ضلع آدم» مكذا 
تتغيلها علماء أهل الكتاب و تقلها بعض علماء الحديث منسوية لأني عريرة» ولعل 
أبا هريرة بريء منها أيضاً لأنه يصعب تصور أنه تقول على رسول الله كذبآء وعو يدرك 
أن مايرويه يناقض العلم وسيكتشف العلم ذلك فمن المرجح أن ذلك نسب إليه زور . 
قال تعالى ولْئعلَهَنٌ نبأه بعد حين0*© 
وقد قال تعالى: لق الإنساتّ من عجل»0© 
طإوكات الإنساتُ عجولايه21 
الإنيان يتعجلُ ف في الحكي ويقير نلق حواء من ضلع آدم في حين يقول تعالى: لؤوقد 
خَلقكم أطواراً 6 
وقد نتساءل عن سر امعداد فيرة الخلق في هذا الزمن الطويل غدسجيب مشيرين إلى مابيناه 
في يسحث سابق أن الله تعالى متحرر من موضوع البعد الرايع الذي هو الزمن» فحن من 
مخلوقاقه العابعين تلزمن» حيث عأثير الزمن نكبر ونشيخ ونموت» ليأتي يعدنا أرلادنا 
وحفدتنا في دورات حياتية متجددة: أما بالنسبة لله فهذا القانون غير مطبق عليه؛ فبعد 
المليارات من السنين لايمكن أن نقول مثلاً أن الله قد كبر وشاش, قالله لايتأئز بالزمن» 
تذلك فهو ثابت سرمدي لايعحول» وهو يختار أسلوب الخلق يمشيئته ووفق مقاصده 
الخفية علينا والتي نتعجل في معرفتهاء والمخلوقات كلها بالقطرة تسعى أن تكون صفات 
الله من صقاتها إلى حد أ بعض أهل الكتاب حين رسمون صورة الله والسيح إلى 
يمينه يشخصوتهماء فإذ! كانوا أوربيين رسموهما بيضاً وشقراً وبعيون زرقاء: وإذا كانو! 


(55) سورة حم #91١‏ سورة الإسراء: 11 
009 سورة الأتبياء: لام (ااسورة تو 14 


ملدلا 


من الصين واليايات رسموهما من العرق الأصفرء وإذا كانوا من أفريقيا تخيلوهسا من 
العرق الزنجي» وأنا شخصياً رأيت أيقونات بهذه الأشكال التي وصفتها لكمء فهذه 
طيبعة يشرية قائمة» وهي السعي للتوحد مع الله في صفاته وفق تصوراتنا لهاء لكن 
إدراك صورة الله المجردة يتطلب من البشر مرحلة راقية من التفكير» وإلله سبحاته قادر 
على الخلق من الطين يشككل مباشر كما فعل مع رسوله عيسى بن مريم عندما أذن له في 
ذلك ليرى الناس تعيض مخلق الله وول لق من اللين كهيئة لطر يني فخ ها 
تكوب طيراً ياذني 69 لكن ماقام به عيسى عليه السلام ليس أسلوب الله في الخلقء 
فهذه حالة خاصة وهي معجزة لرسوله أُمام الناس؛ ولكن الله يوضّح في في القرآن أسلوب 
خلقه كما مر بنا في تلك الآيات الني تؤكد ماتوصل إليه علماء الأحياء حتى اليوم من 
تدرج عماية الخلق في عراحل مستتدين إلى دراسة نلق الكائنات وتطورها بمشيعة الله 
ونوضح الفكرة بالمثال الآتي: في الولايات المدحدة شركات ضخمة متخصصة في ناء 
المدن والأحياء السكنية الكبيرة دفعة واحدة وهي تتداقس فيما بينهاء والشركات لانجاز 
هذا العمل الضخم تستخدم أسلوب عمل مبرمح ومنظم يتم على مراحل فكلما انتهت 
مرحلة رحل عممالها مع آلانهم ليأني غيرهم مع آلاتهم لإتمام المرحلة التالية» وهكذا حتى 
تنتهي من عمليات البناء» وتجهز المصارف الصحية» وتمديدات الماء والكهرباء» 
والتلقرقات وتعبيد الطرق» وفتح الأسواق التجاريةء وكل مستازمات المي الكبير: إن 
مشروعاً سكنياً مثل هذا المشروع يتطلب من الشركة وقعاً قد يعجاوز ستة أشهر أو سنة 
وقد شاهدت مرة عرضياً حياً لإحدى هذه الشركات على سييل الدعايةه تداول بداء بيت 
واحد متكامل» فيه كل القدمات وهر مكرن من ثلاث غرف نوم وصالة» وتناول 
العرض مراحل الباء بدعاً من تحقر الأساس حتى زرع الحديقة بالحشيش والأشجار 
الكبيرة الجاهرقء وتسليم البيت للسكن مفروشأء قد تم ذلك كله في ساعات إذ حشدت 
الشركة كثيراً من العمال المدربين» وكل فريق متخصص في نوع معين من العمل 
ومارأيته يعدّ في نظر الكثيرين معجزة» لكنه في الواقع صورة متطورة عن أسلوب العمل 
واختصار الزمنء وقد لايفهم كثير من الناس التففاصيل الدقيقة لأسلوب عمل هذه 
الشركةء فلا نرى إلا الغاية أي البيت المنجر» وكذلك أسلوب الله في خلقه فهو 
أسلوب أكثر تعقيداً من عمل أي شركة وهو يتطلب فهما تقصر دونه عقولنا ومن 
السذاجة أن نعتقد نحن المسلمين كما اعتقد سرانا أن حواء تخلقت بهذه البساطة من 


“م سورة اماقدة: 11٠١‏ 


الف 


ضلع آدم قالله لم يشأ أن يكشف عن أسلوبه في الخلق إلا بصورة متدرجة» وعلى 
مراحل» وليس لنا أن تحشو عقولنا بأوهام حول أسلوب الخلق الإلهي» وكات القدابى 
يقولون إن العلم بهذه الحقائق لاينفع والمجهل يها لايضى أما الآ فقد انقابت الآية 
فالعلم بها يتفع والجهل يها يضر ضرراً بالخ لأنها تبقينا في الأوهام» فالله لايستحجل 
في أموره إتما الإنسان هو العجول. 

مراحل تطور الإنسان حسب ماتنص بها آيات القرآن 

ليَحكُم في بطون أمقايكم لقا من بعد خاي في ظُلماتٍ ثلاث 69 

في هذه الآية يشير الله تعالى أن مايحصل في بطوت الأمهات خلال فترة الحمل والمراحل 
التي ير بها الجنينء هو تسجيل سريع جداً للمراحل التي ع بها تلق الإنسان» بداية من 
النطفةء وهي هنا ترمز للسخلية الواحدة التي خلقها ائله في «الطين اللازب» ومروراً في 
«ظلمات ثلاث» وقد ظن المفسرون قدياً أنها ظلمات الرحمه لكن الله يشير في الآية أ 
عمليات خلق متكورة حدثت في الماضي في أثناء الإضافات التي أضافها الله مخلوقه قصداً 
لكي يجعله في أحسن تقوم» وهي مراحل ثم تقم مصادفة كما ينقد علمام الطليعة» واقا 
كان وراءها إرادة جبارة هي إرادة الله تعالى» تضيف للمخلوق الذي علقه أ عرة 
إضافات جديدة لتقله من مرحلة إلى أخرى»ء والظلمات الثلاث لاعلاقة لها بالرحم 

تعالوا نقرأ هذه الآية مرة ثانية في سورة الأنعام: 

طقل من يتجيكم من ظلمات اليرٌ والبحر»» 

إن لديئا ظلمات قي البر وظلمات في البحر. وبا أن الله بدأ بخلق الإنسان في الطين 
وفي الماى فقد كانت المرحلة الأولى من تكوينه وتجهيزه في ظلمات البجر. 

ثم نقل'اثله تعانى مسخلوقه ليصيم إنساناً إلى ظلمات أخرى في البر هي هذه الغابات: 
والله يسمي هذا اخلوق في مراحل كثيرة 0 واحد هو آدم دعونا تستمع للآية التالية: 
«إوإذا قال ريلك للملائكة إِنِي جاعلٌ في الأرض ليفة00© 

ولم يكن الله قد غضب على آدم بعد وإبليس لم يحسده بعد وهذا دليل أن آدم وجد 
على الأرض ولم يكن في السماء فهو من الأساس محخلوق أرضي. أما عندما ينصح الله 
آدم أن يحذر من الشيطان فيقول له: 

(8*4) سورة الزمر: 5 (ه*) سورة البقرة: 80 


أ 


لفلا يُخرجتكما من الجنة فعشقي))!0© 

فذلك يعني أن آدم موجود في مكان سماه الله الجنة» والله تعالى في القرآن سمى قبل 
ذلك البساتين المدمرة في قصة الرجلين المتحاورين الجنة حون أشار للاجنتين اللتين يملكهما 
أحد هذين الرجلين وهما من نخيل وأعئاب: فالجنة هنا على الأرض وعي حديقة أو 
إغابة كبيرة فيها أشجار مثمرة كثيرة بدليل أن الله يقول له: 

في سورة طه ١١‏ «إلك ألا تجوع فيها ولاتعرى» أي ستجد فيها ماتأكل وماتستر به 
جسدك ومايظلك فلا تظمأ أو تضحى. 

طإوإنك لاتظماأ فيها ولاتضحى 27# 

ولاصحة لظن يعض الناس أن تلك الجنة كانت في السماء بدليل الآية: 

لقنا امبطوا منها جميعا» فإن الله تعالى استخدم العباراة ذاتها في قوله: «إقيل يا نو 
اهب بسلام منّا وبركاتٍ عليك4 قنوح لم يهبط من السماء» وكذلك في قوله لبني 
اسرائيل: إأهيطوا مصراً فإنَ لكم ماسألعم» فبنو إسرائيل لم يهيطوا من السماى فالقرآن 
يستخدم فعل هبط بعنى تزل وحل ولايستخدمه تمعتى الهبوظ من السماء. 

فآدم إذاً كان في الغابقه وليس في جنة السماء» عندما غضب الله وطرده من تلك الغابة 
التي كان يعيش فيها دوت عمل أو شقاءء إلى ظلمات أخرى من ظلمات البر حيث 
كتب عليه أن يعمل ليأكلء فعلمه الزراعة وتربية اللنيوان. 

طقل وخر بك من الجن فنشقى 6006 

وكاذا سيشقى ويتعب؟ لأنه سوف يكون في أرض سهلية جرداء عليه أن يمارس فيها 
الصيد والزراعة كي يقتات وقبل ذلك كان كل شيء حوله ميسراً وكان يعيش في 
كسلى دائمء والله تعالى يهيئه لمهمة صعبة» لذلك يدربه على العمل وتحمل اللشاق» 
وكات إرادة الله في سَقاء الإنسان وخلق الشيطان لاختباره» ولذلك قال تعالى: 
طإفتبذناه بالعراكٍ وهو سَقيميي7© 

وهكذا نفهم أن الله مرر الإنسان بظلمات ثلاث وهو يهيعه لها: ظلمات البح 
وظلمات الغابة» وظلمات البر خارج الغابات؛ والله يعيد لنا كل ذلك سريعاً لال فترة 
(5) سورة طه: ١117‏ م ؟) سورة طه: 1١11‏ 

(0") سورة طه: 115 (59) سورة الصانات: 152 


ا 


الخمل. التي تستمر تسعة أشهر بداية من الخلية الأولى وحتى الجنين مكتملاً. 

«إلقد حَلَقنا الإنسان في أحسن تقرعم04 2 

وصور كم فأحسئ صُورَكُم وإليه المصير 457 

أسلوب الله تعالى في الخلق: 

يقرر الله تعالى أن من أحد أساليبه علق زوجية الأجئاس: 

«ومن كل شيء لقنا زوجيق لعلكُم تذكرون ”© 

«#ومن كل الدمراتٍ جعَل فيها زوجين اثنين»9”؟ 

طفيهما من كل فاكهة زرجان» 2 

ط#والتي خلق الأزواج كلها© 

«إوأنزل من السماءٍ ماك فأخرجدا يه أزواجاً من نبات شتى 2250 

طإرساتاكم أزوكي54» 

قالله تعالى يسمي مخلوقاته أزواجاً قد يظن الإنسات لأول وهلة أن معنى الروج هو 
الذكر والأئنى لأت كلمة زوج في اللغة العربية تطلق على الثنى وليس على الفرد 
قتقول «زوج من القفازات» أو «زوج من الأحذية؛ تقصد به قفازين. ولكن لاذا 
نطلق كلمة زوج على الرجل توحده وزوج على الرأة لوحدها أيضاً؟ وماسر هذه 
الروجية؟ 

الروجية الأولى قي كل شيء من مخلوقات الله الأرضية الحية التي تتوالد حتى يستمق 
يقاؤها وهي التي نغهمها ونلاحظها في النيات والحيوان والإنسانء فلدينا ذكر وأنفى من 
أجل التلقيح والتواله ولكن هل نفهم من الرزوجية معتى آخر؟ ل 

لنقف أمام المرآة ونلاحظ أتفسنا لعخيل خطأوهمياً محورياً مستقيماً يقسمنا من قمة 
رأسنا إثى مابين قدمينا قسمين متناظرين: 

فماذا نلاحظ؟ نلاحظ عيئاً تقابل عيناً وأذناً تقابل أذناً.. حتى الأسنان ذاتها يناظر مايقع 
في التصف اليساري مايقع في الصف اليميني منها. وبتكرار العملية نفسها على 
(40) سررة العين: 4 (49ع سررة الرعد: م« (47) سورة طه:ٍ مم 

(١1غ)‏ سورة 1 7 (45) سورة الرحمن: 17م (47) سورة الب لم 

(؟4) سورة الذاريات: 49 (46) سووة الزخرضه: 3١‏ 


ا 


الحيوانات كلها بأسلوب التتخيل سنجد أت الميداً ينطبق عليها كاليشر ولاتشف حالة 
واحدة عن القاعدة. 

لتأذ بيضةء ونقسمها بالأسلوب ذاته فتجد أن نصفها الأيمن يتاظر الأيسر وكذلك 
الكرة الأرضية فالخط المار بقطبيها يقسمها إلى قسمين متناظرين. 

قد يأتيك شخص لم ية يفهم الفكرة تمامء ويقول لك: هذه كتلة من الصخر فأين قطباها 
مثلاً أو هذه قطعة ا وين الناظر بين نصفيها؟ وقد أشرنا في 
البداية أن المقصود بالخلوق الكامل هو الذي مخلقه موضوحٌ وهدف. أما كتلة الصخر 
فهي جزء من الأرض التي مي مخلوق كامل» والخشية أساساً جزء من شجرة كانت 
مخلوقاً معكاملاً. والشجرة يمكن أن تقسم إلى قسمين متتاظرين تماماء 

القرآن كلام الله والله له هدقف من كلامه ولا أقصد بالقرآن المصحف المطبوع من ورق 
وحبر وغلاف جلد أو المطيوع على كاسيت أو فيديو كاسيتء إما أقصد النص المقروف 
النص الإلهي المحفوظ في الصدور حفظاً لايحعاج معه لكتاية. هذا النص المتكون من 
كلمات وأحرف محددة 0 عليه أسائيب الله في الإبداع نفسهاء ماذاء لأنه أسلوب 
الله في الكلام وهو يطابق أسلوبه في الخلق. ففي القرآن تتوافر الروجية الكامئة: فعدده 
سوره ١١5‏ سورة لاه ا ؟ والرسول ل الكريج كان يقول (أوتيت القرآن ومثله معم» وكان 
الصحابة يعرفوت مايقصده الرسول لأنه طلب متهم ألا يسألوه عن القسم الأول لأن الله 
نبهه إلى أن هذا القسم لايفسر ولايؤول إلا في حينه لولْتَعلّمنَ فبأهُ بعد حين». 
فقط كانوا يسألونه عن آيات الرسالة أو آيات الأحكام. لكن المتأخرين خاصة يعد أن 
دخلوا إلى ظلمات الجهل في عصر الانحطاط غرقوا في الأوهام رالظنون» وتوهمرها 
علوماً 5 ثم أولوا آيات مل لماو يوم آيائك ويعلّمهم الكعات وللمكمة» 20 متوهدين 
أن ده هو القرآن» والحكمة عي .حديث الرسولء غير عالمين بسرٌ خلق الله وأن الله 
تعالى أرسل هذا الكتاب زوجاً يحتوي القرآن والحكمة كتايين أساسيين» هذا من سنن 
آلله في خخلفه كله قد يفاجاأ بعض المسلمين من قولي بأ القرآن ممخلوق. إن اللبلاف 
القديم الذي حصل حول هذا الموضوع كان يسبب الجهل؛ لأنه من البدهي أن القرآن 
من موجودات ومخلوقات الله ولها هدف وغاية هي إرشاد المخلوقات الأخرى مثل 
الإنسى والجن إلى طريق الحق في الحياة الدنيا فقطء وفي الآخرة لايعود لها أي تروم لأنه 
(44) سورة اليقرة: 115 


لاهداية بعد الياة الدنيا. وإن قلنا إنها قدية وباقية أش ركنا بالله شيقاً والعياذ بالله. وهذا 
هو أسلويه في خلق كل شيم وإن أسلوب ائله في الكلام لايناقض أسلوبه في الخلق» 
والله تعالى أرسل لباقي الرسل أيضاً وكتبهم وفيها الروجية ذاتها الكتاب والحكمة وفي 
الآية التي يتكلم فيها عن عيسى بن مريم يقول: 

50 يُعَلّمه الكتات والحكمة والتوراة والإنجيل» 

علماً أن الله تعالى أشار في أماكنٍ عديدة إلى هذه الزوجية في رسالته من السماء 
«واترلنا إليكٌ الكتات بالق مصدقاً ا بين يِدَيْهِ من الكتاب ومُهئيناً عليده9؟ © ' 
قسم من الكتاب يصدّق القسم الآخر ويهيمن عليه والقسم الأول نزل بالحقء والأآخر 
لم يذكر الله أنه أترله بالمنى. 

وقد شر.حنا سابقاً هذا الموضوع بما فيه الكفاية وتوجر هنا لنقول: إن عذين القسمين من 
الكتاب هما: قسم النبوة من الكتاب» والقسم الثاني هو قسم الرسالة. ١‏ 
فقسم النبوة هو الذي يحوي أتباء العلوم من علوم الله (الحق)» وقسم أحكام الله 
للإنسات وعباداته ومحرماته» القسم الأول له وجود ذاتي حقيقي خارج الإنسات» القمسم 
الثاني ب عبادات وأحكام وحدود أقله» وهي خخاصة بالإنسان روليس لها أي وجود ذاتي 
ارج الإنسان ولولا وود الإنسان لا كان لها أي محنى مثلاً (لاتقعل لاتزن - حرصت 
عليكم أمهاتكم وبداتكم) لامعتى لها شاريج وجود الإنسان. 

أما إذا قلا (الشمس والقمر بحسبان) فلهما وجود ذاتي حقيقي حتى لو أن الإنسان 
أنقرض من الوجود. 

ولنتفهم أكتر هذه الروجية التبي تحدثنا عنها حتى الآن نقول: 

إن مسخلوقات الله الزوجية المتناظرة هذه ليس لها وجود إفرادي» أي لايمكن فصل البيضة 
إلى تصفيها وتبقى بيضة» ولايمكن فصل الإنسان إلى جزئيه وببقى إنسانأ» فوجود 
القطبية والتاظر شرط من شروط وجود الكائن أو الخلوق الإلهي» ولأنها حية قال عنها 
الله إنها تسجّح الله ولكننا لانفقه تسبيسحهاة 

«إتُسبح له ا السيغ والأوضٌ وعن فيهنٌ. وإنْ من شيءٍ إل يسببخ بحميه ولكن 
لاتفقهونٌ تسبيحهم إِنّه كان حليماً أ غفوراج<” 5 

<49) سورة المائدة: .م4 (50) سورة الإسراء: 45 


كن 


وكذلك القرآن كتاب حي بدليل أنه يصلح لكل زمان ومكان علي الأرض» وليس 
كباقي الكتب الأرضية التي لايمكن أن تعيش وتبقى فعالة أكثر من أجيال محدودة. 
والله تعالى يحاول أن يفهمنا أن القرآن أكون من جرأين غير قابل للقسمة بأسلوب 
مادي طكما أَنْرلْنا على المقعسمين ٠‏ الذين جعلرا القرآن عضين7 © 

لنفرض أن وجلا توفي تاركاً ولدين فورثا عن أبيهما مصحفا فاقعسما القرآن نصفين» كل 
وقد أخذ قسماً منه حصة له من اميراث؛ قالله تعالى ينبهنا إلى أن القرآن لايمكن تقسيمه 
وإنا الحل أن يأحذ ولد منهما القرآن والثاني رةه 
إلى أن في القرآن قسمين من الآيات: : نبوة ورسالة لايجوز فصلهماء فلا وجود للقرآن إلا 
كما قاله الله بجزأيه معأ مثل الإنسان ييقى كاملا بزوجيته الخاصة؛ ولايفصل إلى جرأين 
لأنه لن بيقى بعد ذلك إنساناً. والقرآن كلام الله وإذا فصل بعض القرآن عن بعض لم يبق 
قرآنا.. ومن أساليب خلق الله في مخلوقاته المعرضة للموت بتأثير الزمن ؟وجد الله أسلوب أو 
قانون البدء والإعادة. فمن أجل الحافظة على النوع: وحتى يكون الوق الجديد له صفات 
اغخلوق الأساسي وصفاته يرره الله تعالى بكل مراحل التطور التي مر بها المخلوق حتى 
وصل إلى ماهر عليه في تلك اللحظقه * وإن شاء الله أن يطور ر الإنسان في مراحل قادمة في 
المستقبل أضاف إليه زيادات جديدة. هذه الزيادات التي حصلت قدها أتعبه لها العلماء: 
(علماء الأسيام لكنهم سموها الطفرات» أي أن الطبيعة وحدها بالمصادفة نعطي طفرات 
للأتواع حيث تمسلها تتقدم مثلاً عندما نطق الكائن البشري أول هرة وتعلم الرموز 
والأسماء فإ علماء الطبيعة يعدون ذلك طفرة6 وهيٍ في الواقع زيادة أضافها الله إلى 
خصائص مخلوقه اليشري: #إنزيدُ في الخلي مانشاء إن اللة على 5 شي قدير 6059 
وذلك بقصد تطويره وتحضيره لمهمات جديدة تعصل بموضوع استخلافه في الأرض؛ ولكي 
نفهم موضوع البدء والاعادة لابد أن نستمع إلى بعض آيات الله في الموضوع ذاته؛ 
طإته مدأ الخلق فم تسيشمك 07 

«ثل الله ف الخلق ثم يُعيدة فأتى وفكون 0 

طِثُلُ هل من شركائكم من بيدأ الخلق ثم يعيذهء فلي إلله بيدأ الخلق ثم يعيذه فأتى 


كو 
(61) سورة المحجر: 541 (01) سورة يونس: 4 (0ه) سورة يونس: 75 
(اه) سورة فقاطر: 1 (4©) سورة يونس: 78 


مام 


قفي الآية 4« عن سصورة يونس يصحدث الله سيحانه إلى بني الإنسان الذين يشركون به 
ويقول: هل في استطاعة أحد منكم أو من قشر ونه معي القدرة على محاكاة أسلوبي 
قي الخلقء» وبين لهم أن لله القدرة الذاتية على تحديد الخلوق يعد هرمهء وقيل موته 
ا خلقه مرة أخرى في رحم الأنثى عن طريق التراوج. 
قهل يستطيع صالع السيارة مثلاً أن يصتع سيارة تستطيع بعد ان تهرم وتصبح قديمة أن 
تحمل كالكائنات الحية وقلد سيارة جديدة قبل أن تهرم وتطرح في عقبرة السيارات. 
ليس للبشر القدرة على مجاراة الخالق قي أسلوب خلقه؟ ليس لأحد القدرة على ذلك 
لأن خلق الله يمتاز ببخصيصة اعادة اقلق وتكراره وهي من خصائض تلق الله وحده 
ولإثبات نظرية الخلق والإعادة في الطبيعة والتي تم في نظر العلماء مصادفته فقد 
بحث العلماء طويلا في المستحاثات وعظام الأحياء التي انقرضت لمعرفة المراحل التي 
مر بها الكائن اللي قي تاريخ تطوره الطويل» ولكن الله يؤكد لهم تلك الحقيقة دون 
أن يتعبوا في البحث بعيدا» فلو أنتبهوا إلى أن كل كائن حي بريدون دراسة مراحل 
تطوره: والمراحل التي مر فيها خلال عصور طويلة» يخطيع في أسلوب خلقه إلى 
ناموس الإعادة والتكرار مثلما تفقس الدجاجة من البيضة ثم تبيض الدجاجة البيضة 
فلو درسوا تَشَكُلَ مراحل الجنين لكات في استطاعتهم معرفة كل تطورات الكائن من 
البداية حتى النهاية: فالمرحلة الجنينية هذه تسجيل حي وسريع يعيد كل قلك المراحل 
في الدجاج خلال 7١‏ يومأء ' وفي الإنسان خلال تسعة أشهر وبضعة أيا اذا فترة 
حمل جنين الإنسات آطول؟ لأنه مر بمراحل أطول وخخضع لزيادات أكثرء لكي يستطيع 
آن يتلاءم مع مهمته في استخلاف الأرض» فتهيئة الدجاجة للحياة ليست كتهيئة 
البشر بالاضافة إلى أن قيمة الإنسان عند الله ليست مثل قيمة الدنجاجة. فالله أُسْجد 
كل مخلوقاته الذكية لآدم تكرياً. 
الإحصاء: 


ومن خصائص الأسلوب الإلهي في الثلق تمد العدّ والإحصاء: 

| والإحصاء أشمل وأعم من كلمة العدّ. فعندما تقول عرفت عدد الأشجار في البستان 

فكل معرقتك اقتصرت على معرفة عدد مافيه من شجر فقط. 

لكن عندما تقول أحصيت مافي البستان من الشجر فذلك يعني أنك أصبحت تعرف 
لحن 


كل شيء عن أشجار البستان: عددهاء أعمارهاء أتواعهاء عدد أوراق كل شجرة منهاء 
مقدار ماتحمل كل شجرة من الثمار كل سنة الكمية اللاّمة للماء من أجل سقي كل 
شجرق وهكذاء معلومات لانهاية ثها عن الأشجار وعلم الله علم إحصائي يشمل كل 
شيء وليس علماً عددياً فققط لتستمع للآيات التالية: 

طوكلٌ شيءٍ أحصيناة في إمام مبين74© 

ط كل شيء أحصيتاه كتابا 20 

«لايغادر صغيرةٌ ولاكبيرةً إل أحصاها 2010 

(وأحاط با لديهم وأحصى كل شيء قددايه(5© 

إوخلق كل شيء فقدّره تقديره© 

هذه الآيات الخمسة تدل على أن الله لايخلق أي شيء إلا ويحصيه ويقدرهء فإن كان 
شجرة أحصى فيها كل شيء: أوراقهاء أغصانهاء حجمهاء وزنهاء ثمارهاء دودهاء كل 
شيء عنها. 

والإنسان خخاضع للإحصاء الإلهي حتى كل شيء فيه وكل شيء محسوب. 
والقرآن أيضاً خاضع للإحصاء بسوره وآياته وحروفه ومعانيه وكل شيء فيه. 
لنسعمع للكاية العالية: 

«إوعنده مقاتيخ الغييب لايعلخها إلا هو ويعلم مافي الب والبحر وماتسقط من ورقة إل 
تعلمها ولاعية في ظلدات الأرض ولارطب ولايابس إل في كتاب مبين2©10 

بعد هذه الأية ليس هناك جدال أن علم الله علم رياضي إحصائي رقمي ليس عنده 
شيء إلا بالأرقام والإحصاء» وكل في 'كتاب مبين. 

هذه الآية دليل آخر صادق على أن كلمات الله في القرآن أيضاً معدودة وواقعة تحت 
الاحصاءء بدليل الإعجاز العددي فيها الذي لامكن أن يحصل بالمصادفة مطلقأء وهو 
إعجاز موجود في كل خلق اللهء لايشدذ عنها أحد. 

هنا قد يتساءل القارئ كيف توصلت إلى معائي الآيات القرآنية؟ 

أقول للمتسائل بكل صراحة. 


(01) سورة يس: 117 (مه) سورة الكهف: 45 (60) سورة الفرقان: 1 
0097 سورة التباً: 9؟ (09) سورة الجنة 52 (11) سورة الأنعام: وه 


ا 


من لآ متا لقهم القرآن إلى غير القرآن ضلّء ومن اهتدى به وحده ومستعيئاً يالله 
وصل 
هذه حقيقة قرأنية إلهية. 
فالآيات ورحدها تتحدث عن نفسهاء وبالتدريح توصل القارئ للحقائق كلهاء تلك 
مشيئة الله. لكن الستوات الألف من الظلمات التي مرت علينا ولازلنا فيها تركت 
فينا أوهاماً كثيرة» من تلك الأوهام أنلك لن ته تفهم القرآن إلا بوساطة حديث الرسول» 
وهذا غير صحيح معلثقاء فأنعم لاحظتم حتى 539 أنتي لم أستعد إلى الأحاديث في 
شرح الآيات. والحقيقة الثانية أن القرآن لايفسرء واللجوء إلى كل التفاسير القديمة 
لمعرفة معاتي الآيات تجعلك ضائعاً تائهاآ لاتعرف ليق من الباطل» وكلها ضارة في 
هذا لجال ولاتفعك إذا اعتمدت عليهاء فالله سيحانه أرسل هذ! الدين ومعه القرآن 
حتى يقهم كل فرد مسلم حسب إمكائياته واحتياجاته وعلمه. ولن يستطيع إنسان 
في الكوت كله أن يفهم القرآن كله إلا يقدر علمه وعقله وإمكائياته طبع ومن يزعم 
أنه فهم القرآت كله كمن يقول شربت البحر كله فأرجو من القارئ أن يستفيد' من 
هذه النصيحة» وأن يحاول استقراء معاتي الآيات بعد تجميع كل الآيات التي تعاول 
موضوعاً ماء وعندها سوف تتوضح له الحقائق التي كانت غامضة قبل ذلك. لأن 
الله كات يعلم أساساً أن من سيقعل ذلك سيفعله من أجل أن يفهم مايريد الله أن 
يقول له فيصل علم الله إليه تعب أل يجمع الآيات المتقاربة ويستقرثها أمة الذي يمر 
على الآيات مرور الكرام قلن يصل إلى أي علم» ولاذتب لله تعالى في عجره عن 
الفهم ‏ 
الخلق من الماء: 
ومن خخصائص أسلوب علق الله أنه نلق الأحياء كلها من الملى حيث ألاء فيها هو 
العتصر الأساسي للحياة ويشكل الماء نسبة أكبر من باقي العناصر التي يتكون منها 
الخلوق 
«إواللك لق كل دابةٍ من مامكه(”© 
وهو الذي خلق من الماءٍ بشرأء فجعلّه نسباً وصهركي © 


7) سورة الثور: © 5 51) سورة القرقان: 14م 
2 : 
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الأجل 

ومن ختصائص خخلق الله: الأجل 

فقد خصص لكل مخلوق أجلاً محدداً محتوماً ومعيناً أي «أجلاً مسميل» 
وقد يُفَهّمٍ أن الأجل المسقى للأحياء فقط من مخلوقات الله وهو فهم خاطئ لأن 
الأجل ينطيق على كل شيءء كل مخلوق في الكون له أجل مسعى. 
مثلاً الأم لها أجل مسعى: 

طلكل أمة أجل إذا جاة أجلّهم فلا يستأحرون ساعةٌ ولايستقدمورن)9© 
والشمسس والقمز لهما أيضاً أجل مسميل: 

«الشس والقمر كل يجري لأجل مسعى)0© 

لإوتقر في الأر. بحام مانشاء إلى أجلي مس790 

مإْماحْلَقنا السموات والأرض ومابينهما 5 بالحق وأجلٍ مسعى 607 
طولن يوش الله تَفساً إذا جاء أَجنها0© 

طفإذا جاء أجلُّهم لايستاعروت ساعةً ولايستقدمونك2©50 

«وماكات لنفس أن تموت إلا ياذت الله كتاباً مق جاك 27 

من تلك الآيات تفهم أن كل مخلوقات الله لها أجل مستي. 

الموت: 

ومن خصائص خحلق الله: الموت» فكل مخلوق حي سيموت 

إذاً كل مخلوقات الله الحية تموت قبل للدظة البعث» أي يموت مها من بقي إلى ذلك 
الوقت يَأ في نقيخة الصور الأولى. 

كل نفس ذائقةٌ لوت ولا تُوقُن أجوركم يوم القيامةي 250 

طإأيسا تكونوا فث كك الوث ولو كشم في بروج شتيدي4 97 


(5) سورة يونس: 28 000 سورة الأسقاف: + (70) سورة آل عمراك: ه4١‏ 
(05) سورة الرعد: « زجاع سررة المائقون: 1١١‏ (4/1 سررة آل عيراك: هما 
(05) سورة الحج: م (19) سورة التحل: 519 (497 سورة النساء: رلا 


ا 


لكل نفس فائقة الموت ونيلوكم بالشر والفير فتنةه2©9 

طقل لن ينشعكم الفرارٌ إن خَرَثم من الموت أو القتل94© 

طفأحيا به الأرضٌ بعد موتّهاع 2*0 

التحلّل: 

ومن خصائص خبلق الله أن أجساد الخلوقات تتحلل بعد موتها وتعود كل العناصر إلى 
أصلهاء فما كان من الماء يعود للماء وماكان من التراب يعود ثلتراب دون أن يترك تلوثاً 
أو ضرراً في الطبيعة» ولولا تلك الخاصة التي جعلها الله من صفات خلق الأسياءه 
لكانت جفث الأموات تغطي الطبيعة» وليس لها مكان قيدء لكن من ررحمة الله بعياده 
أن أوجد تلك اللخاصة بشكل تعود فيه كل العناصر لأصلها في فترة زمنية قصيرة نسبيا 
وكما أوجد الله وسائل مساعدة لإتمام هذه العملية من عمل النمل والذباب والديدان 
التي تنهي العملية بسرعة كبيرة. 

طإومن آياته أن حَلَقَكُم من تراب ثم إذا أنعم بشو تتعشرون )000 

طأيمدكم أدكم إذا مقم وكسم تراباً وعظاءاً أتكم ُخرجود »9 

الإيداع الإنساني الذي بدأ ينفخة الروح للإنسان: 

إن الله اصطفى من البشر أدم لينفخ فيه من روحه ويجعله الإنسان الأول بتلك التفخة 
فالأسلوب. الإبداعي للإنسان ونظرته الجمالية مأحوذتان أصلاً من نفخة الله التي تقلته 
عن مستوى بهيمي إلى مستوى إنساني» والإقسان بدون شعور منه بدأ يطبق قواتين الله 
في انلق والإبداع في الصناعة والفنون. 

تعالوا نستعرض ميتكرات الإنسان الفتية من رسم ونحت وفنون تشكيلية وصناعية» من 
أدوات وأواتٍ من الفخار والمعدن أو قن العمارة» نلاحظ أنه يتبع الأسلوب الثنائي الزوجي 
المتناظر حيث يركز في الفن والشعر على علاقات التقابل والتكرار والتداظر» ويستتبط منها 
علاقات جمالية فهو يتخيل الشيء وكأنه يقوم على مبادئ التقابل والتعاظر والتوازن» ويسيغ 
على الكائتات الجامدة صفات الأحياء» ليحقق لها ذلك التقايل» وقد ظهر حديئاً بعض 
الفنانين مثل بيكاسو خالفوا تلك القواعد الفطرية كلها عن قصد وإرادة فرسموا الوجه بعين 
(/9) سورة الأثبياء: #6 (0) سورة اليقرة: 2154 00 سورة الؤمنون: 0ب 
(974) سورة الأحزاب: ١‏ (/) سورة الروم؛ +٠‏ 


فا 


واحدة» وائرأس في الأسفل» والقدم في أعلى الصورة» لكن أغلب الناس لم يسعسيغوا هذا 
الفن لتناقضه مع فطرة الإنسان التي خلق عليها. لذلك نحد أن الإنسات حاضع شتنا أم أبينا 
للأسلوب الإلهي في الخلق؛ وهذا بديهي قالله تعالى قد خلق لللإنسان كل النساذج تقرياً 
ليقلّدها ويعخذها أتماطاً لمبتكرائف فصع السفن والغواصات مقلئاً الحوت ا وصتع 
الطائرة مقلداً الطيورء وصنع ع الوامة 5 مقلداً اليعسوب: (حشرة تشبه الحوامة بحجم الجرادة 
تطير بأسلوب الخوامات 3 أربعة أجتحة وتتوجه عن طريق الذيل). 
وصنع بعدها أشياء لم يكن لها تماذج مثل التلفزيون والتافون والفاكس والحاسبة 
الإلكترونية والصاروخ وغيرهاء ولكن حتى هذه المخترعات راعى فيها أسلوب الله في 
الخلق لتكون مقبولة من الناس وأذواقهم التي انطبعت بأسلوب المخلق» وقد الترم الإنسان 
في صتعها قواتين الله في الأقوى والأتسبء مستخدماً التناظر والخطوط الانسيابية بدل 
الخطوط المتكسرة حادة الأشكال. فائله مثلاً لم يخلق البطيخة بشكل مكعب لأن 
شكلها الكروي له من الميزات التي لاتتوافر في المكعب. 
يروى أن فلاحين كانا يستريحان تحت ث شجرة جوز ويأكلان بطييخة» فسقطت جوزة من 
الشجرة أصابت أحدهما على رأسه فنظر إلى أعلى وقال: 
ماأحكم الرب فيما لق» قال رقيقه: ماتقصد؟ 
تقال تصور لو أن البطيخ كان يدمر على الشجن قما الذي كات يحصل لو أن بطيخة 
سقطت على رأسي بدلا من تلك الجوزة!؟ 
ولو أعذنا كل الفنانين التشكيليين ومعهم كل مهندسي الدنياء وأعطيناهم كل إمكانيات 
التشكيل والصتع وطلينا منهم تصميماً آخر أفضل من شكل البيضة الحالي؛ مستخدمين 
الكمية ذاتها من الكلس الموجود في البيضة لأخفقوا واعترفوا في آخر المطاف أن ليس ثمة 
شكل أفضل من شكلها الذي خلقه الله وهذا الكلام يصدق على خلايا النحل وشبكة 
العدكيوت. وأشياء أخرى كثيرة جداًحاولٌ مثلاً أن تعرض لوحة جدارية على عدد من 
الناس» وأعمد أن تعلقها بشكل مائل على الجدار فسوف تمد أن أغلب المشاهدين 
يحاوئون أن يميلوا برؤوسهم مع أتجاه ميلان اللوحة حتى يعيدوا التوازت المفقود في اللوحة 
خياتهمء كل هذه الأمور تدل على أن الإنسان مخلوق ييل إلى أن يقلد عالقه الذي 
وهبه بعض صقاته في أسلوب خلقه الإبداعي» دون أن يعطيه كل أسرار الخلق» ولكن 
الإنسان يفعل ذلك من دون شعور أو معرفة» ويظلن أنها طبيعة إنسائية دون أن يعرف 
كوم 


مصدرها. ولكن بقي على الإنسان أن يتعلم أشياء كثيرة» فالإنسات الذي كثرت صناعاته 
ومخترعاته لم يحسب حتى إالآن أي مساب للأضرار التي تلحقها بالطبيعة» ومايصيب 
الأرض من تلويث لليقة. فسخلرقات لله تخال بشكل ليمي لود إلى أصلها ماء 
وتراباً. بينما صعاعات الإنسات تبقى دون أن تعحلل ملرثة الطبيعة» فنفايات صناعاته غير 
قابلة للعحلل. 0 خلال ريع القرن الماضي قام بحجم من التلوث إن استمر على 
هذه الخال ثلاثمائة سنة لا يقي على سطح الأرض مكان للزراعة» ولا يقي على الشواطئ 
مكان للاستلقل ولزالت 1 الأوزوت التي تحمي كوكينا ونفذدت الأشعة الضارة إليه 
فوقعت كوارث كثيرة. ناهيك عن قلوث اليحار الذي يسبب أضراراً كييرة للحيأة فيه 
من انسكاب التفط على سطيح البحار» إلى رمي بعض الدول تفاياتهاء سحتى الذرية منها 
فيهاء وهذه النفايات تسبب إشاعاتها أمراضاً خطيرة للإنسان» وتعرض حياة الناس لخطر 
ال موت» غير الأسطار الرهيبة لباقي الأحياء وقد نبه الله تعالى كثيراً في القرآن إلى موضوع 
التلوث لأنه يعلم الغيب فتوقعه من الناس: 
«ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاها 20 
ولكن أغلب الناس لم يستمعوا للتصيحق وحصل التلوث في الأرض والبحر فقال 
تعالى: 
إظهر الفسادٌ في الْبنّ والبحر بما كسب أيدي الناس لِنديقَهِمٍ بعض الذي عبلواه50© 
وهكذا قالناس وحدهمء وليسٍ الله هم الذين سوف يذوقون ويقاسون من ذلك التلوث 
الذي حصل من الإنسان طمعاً يبعض المكتسيات المادية وسوف يجد البشر أن ماخغسروه 
كان أكير ما ربحوه من تلك الصناعات التي أدت إلى تلوث البر والبحر» فكل حضارة 
لاتستعد لمنهج الله ستؤول إلى دمارء لأنها تفتقر إلى التوازن وبققدان التوازت ينهار كل 
مابتيناه. فإذا لم تتعثم مما علمنا الله فالذتب ذنيناء فقد أرسل المتهج لكل الناس لكنهم 
0 عنه وأغلقوا كل مصادر السيع على أتقييع غير أنهم لن يضروا الله شيعأ ولن 

يظلموه؛ ولكنهم سوف يضرون أنقسهم ويظلمون أ أنفسهم؛ وسوف يقاسي أبناؤهم نتيعجة 
فعلهم» ولو أحسنوا الاستماع لاستقادوا وأقادوا ولكنهم لايعلمون. 
طفإنها لاتعمى الأبصان ولكن تعمى القُلوبٌ التي في الصدوري2: » 

وصدق الله العظيم» 


(4/) سورة الأعراف: 6م 0052 سورة الروم: 21١‏ (8) سورة المج: 45 
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١‏ . الإعجاز العددي في القرآن الكريم 


هناك في القرآن الككريم إشارتان إلى الاحصاء في سورة الطِقّفِين الآيات: (5 ب 1٠١‏ 
ام 

«إوما أدرالك ماسيين » كتابُ مرقوم©» 

«وماادراك ماعليون » كتابٌ مرقوم» 

وفي القرآن الككريم آيات أخرى عن الإحصاء والعدد: منها على سبيل المثال لإ وأحاط با 
ديهم وأحصى كل شيءٍ عددأًه 20 

وللإحصاء مظهر عددي لكته كما قلنا أرقى يكثير من العدّ والعدد والأعدادء فهو عملية 
عددية معقدة يعرفها ويعرف دقائق أكثر عنها علماء الإحصاء حاليه خاصة بعد أن 
استتخدموا الماسيات الإلكترونية للحصول على معلومات لم تكن موجودة سابقاء وفي 
عصرنا حالياً هناك أكثر من شركة عالمية تستطيع أن تخني بفضل تلك المعلومات التي 
تردها عن طريق الإحصاء فتستخدمها في التسويق والدعاية والتصنيع والعمويل 
والاستثمار أحصاة الله وتسوة وَالَلهُ على كل شيءٍ شهيد»ه9© 

«الائخادر صغيرةٌ ولاكبيرة إلا أحصاهابه0© 

«إلقد أحصاهم وعَدّهم عتاه© 

عا و كل شيءِ أحصيناه في إمام مبين0©» 

«وكل شيءٍ أحصيناه كتابي0 

وهناك إشارات واضحة في القرآن الكريم بأن فواتح السور يعدّها اله سبحائه وتعالى من 
آيات الكتاب» وكلمة آية وليات تأتي غالباً في القرآن بمعنى التحدي والإعجاز: «الر 
تلك آياث الكتاب الحكيم ”© ظائر تلك أياث الكتاب”2 «إطسم. تلك آياتٌ 
الكتاب المبين2*7: وهذه الآيات وغيرها إشارة لهذا الإعجازء وتشير هذه الآيات» 
وغيرها كتير في القرآن» إلى أن رب العالمين علمه رياضي عددي إحصائي. وهو اليوم 


(00) سورة اللجن: 74 (4) سورة مريم: 514 (00 سورة يونس: ١‏ 
(9) سورة المجادلة: + (6) سورة يس: 517 (8) سورة الرعد: ١‏ 
0 سورة الكهف: 414 0 سورة النياًئ وو (9) سورة الشعراء: ١‏ - * 
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من أرقى أنواع المعارف الإنسانية التي توسع البشر في اسعخدامها بعد اكتشاف 
الحاسيات الالكترونية وتعميمهاء فما الذي عنع أن يكون القرآن الكريم كتايا مرموقا آيانه 
وأحرقه وكلماته أي سصحصي وفق نظام قصده الرحمن الذي أرسله وأنوله. وهذه 
الأفكار -حملها كثير من المسلمين المؤمتين دون أن يعلموا أن للقرآن أسراراً لحصائية لم 
يكشفها الله سيحاته وتعالى إلا في أوانها. 

وقي نهاية القرن العشرين» قرن التقدم العلمي والعكتوئوجيا قي العالم» حيث صارت 
الخاسبات الالكترونية في متناول الجميع وضمن مسخراتهم» قام شاب مسلم مثقف من 
مصرء مغترب في الولايات الحدة؛ هو الدكتور محمد رشاد خليفة باكتشاف حقائق 
عددية تعصل بحروف القرآن وكلماته وآياته وسورهء وبرهن أن هذه الحقائق لايمكن أن 
تم بالمصادفة وإنما عي تاجمة عن قصد إلهي. 

ويحدثنا الدكتور خخليقة كيف وقع له هذا الاكتشاف مؤكداً أن المصادفة ليست وراء 
ذلك التصميم. وقد شرع يستقرئٌ آيات سورة المدثر. وأول مالفت نظره في تلك 
السورة آيات قصيرة تكاد لاتصجاوز الكلمعين أو الغلامش» #تابع بنفس التقّسل -حتى الآية 
الثلائون منها التي تقول: طإعليها تسعة عَشَريه. ثم الآية المحادية والثلائين وعي طويلة 
جد بشكل غير مألوف في السورة» وكأنها تقول للك انظر إلِي أنا أختلف عن الآيات 
التي سبقسي وغيرها الي ستأني بعدي في السورة؛ والني هي قصيرة تذكر بأسلوب 
الآيات الأولىء والآية الني لفتت نظره هي: #وماجعانا أصحابٌ التار إلا ملائكة 
وماجعلنا عدّتهم إلا فتن للذين كفروا لستيقِن الذين أوثُوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا 
إماناً ولايرتاب الذين أوتوا الكتات وال بن وليقول الذين في قلويهم مر والكافرون 
ماذا أراد الَلهُ بهذا مثلاً كذلك يضل الله مَنْ يشاك وتهدي من يشاء ومايعلمم جنود رك 
إل هو وما هي إلا ذكرى للبشر07, 

يقول الدكعور خليفة إند وجد الآية ملفتة للنظر بمعانيها أكثر من حجمها بعد أن فرأها. 
لم يقول إنه عاد للتفاسير القديمة والحديثة وإلى أسباب التزول» وتسلسل التزول 
للآيات» لكنه لم يستفد منها سوى أن الرقم تسعة عشر يقصد به عدد زبائية جهدم» 
ولم يجد ذلك مقنعأء فوجد من تاريخ تسلسل الوحي والتزول» أن ماتزل بعد الآية 
التي سبقتها لإعفيها تسعة عشر» كانت سورة الفاتحة ميتدثة ب. #إبسم ائله الرحمن 


)٠١(‏ سورة المنشرة اس 
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الرحيم»» وحعى نهاية السورة دقمة والحدة فعد أحرف «إيسم الله الرحمن الرحيم» | 
كما تكتب في القرآن عادة فوجدها تساوي تسعة عشر حرفاً فقال في نفسه ربا وقع 
ذلك مصادفة. 
ثم عاد للحاسب الالكتروني واكتشف مايلي: 
عد كلمات (بسم) في كل القرآن فرجدها ١9‏ مرة. 
ولايد أن أنوه يأنه ذكر أنه الاحظ أن امرة الوحيدة التي تعد البسملة ليسم الله الرحمن 
الرحيم» من صلب السورة هي في سورة الفاتحة فقط أما في باقي الحو اذ يل 
جبريل وضعها في أوائل السور وبداياتها ولكن بدون 0 عب الات المقاصة 
بالسورة» ومايدل على هذا في أغلب المصاحف أنا نجد في سورة الفاتحة أن الآية الأولى 
في سورة الفاتحة حي ار الله الرحمن الرحيم) والآية السابعة هي لإغير المغضوب 
عليهم امع بيدما الآية الأولى في سورة البقرة هي طإألف لام ميم» وتكتب 
مجموعة د ألم وتقرأ ألف لام ميم)- 
تبين أن لفظ الجلالة (اللم ذكر في القرآن 598+ مرة 1١141‏ عر ١5‏ 
وكلمة الرحمن ورددته فيه: لاه مرة "ا »> ١9‏ 
وكلمة الرحيم وردت فيه: 80 مرة ه > ١9‏ 

0 بأنه لفت نظره الأحرف التي تتصدر السور والتي يقال 

عنها: فواتح السور (آلف لام ميمع. (حاء ميم) ‏ (قاقم . (صاد) - (ياء سين) إلى آخر 

تلك الفواج فجرّب عليها عمليته الإحصائية فاكتشف. الآني: يقول: إن التتائج الي 
توصلتٌ إليها تؤكد أن الكتاب مصمم على الرقم 15 وبأسلوب متداخخل إلى حد أنه لو 
قصد أحداً من البشر اليوم أن يؤلف كتاباً حول أي موضوع بحيث تتطابق فيه الأرقام 
في الكلمات والأحرف كالتطايق الموجود في القرآن لعجز عن ذلك حتى لو استعان 
بكل الحاسيات الالكترونية الموجودة. وهذا 4 الأية الكرهة: 
طقل لن اجتمعث الإنس وان على أن يأنوا بعل هقا القرآن لايأتون ممنلمي( © 
ولكي نفهم فكرة الدكتور خليقة لايد لنا أن نبدأ بالجائب السهل منها: 
مثلاً: في سورة ق تألف فاتحتها من حرف واحده فلو عددنا في هذه السورة أحرفه 
)1١١‏ سورة الإسراء: 8م 


حا 


ألقاف الواردة فيها لتبين لنا أنها وردت لاه مرة» فلو قسمنا العدد على 314 لاه جه 
8-4 وقي فواتم السور كلها لانجد الحرف ق إلا مرة ثانية في سورة الشورى حيث 
فواتح السور أو الأحرف المقطعة فيها هي (حاء ميم) في الاية الأولى ثم (عين سين قافا 
في الآية الثانية أي تكعب ححمه عسق» فإِذا عددنا حروف القاف فيها وجدتاها أيضاً 
لاه أي لاه ليد ول ص عم 
وإذا جمعنا كل تلك الأحرف معاً وجدنا لاه + لاه - ١١4‏ 
وهي عدد سور القرآن وكأن حرف القاف يرمز إلى عدد سور القرآن 
لنتأمل الآن ماذا حصلنا عليه من الأرقام» والأرقام في القرآن ترمز أبداً لحقائق» قإلى ماذا 
ترمز هذه الأرقام والأحرقف؟ 
أولاً إلى مادا يرمر .حرف القاف؟ (ق والقرآن المجيد) فالحرف ق يرمز للقرآن الكريم 
الذي يشكل الصف الأول من آيات الكتاب. 
لنقرأ سورة إقع كلها نحد أنها كلها آيات قرآنية ليس فيها آية واحدة من آياث الأحكام» 
والعدد 7ه يمثل التصف الأول من الكتاب بيئما تجد سورة الشورى فيها أيضاً لاه ق 
وهي تشكل النصف الثاني من الكتاب على أساس أن الرسول أوتي بالقرآن ومثله معه. 
لتتأمل آيات سورة الشورى فأغلب آياتها من الأحكام مثل: 
عؤوما اختلفكم فيد من شيم فحكفه إلى الله ذلكم للا رني حليه تولك واليه 
أنيب 9096 
ا رفادجج واستقخ كما أَمِوت ولأتبع أهواقهم وقلّ آمنث با أ الَلهُ من كتاب 
وأمدث لأُعدِلٌ بينكم اللهُ رينا وريكم لنا أعماننا ولكم أعمانّكم لاححجة بينها ويينكم الله 
مجم بينتا وإليه 0 
0 السورة الله سبحائه يصف نفسه فيقول: 
طلله العرير ال حكيم» والحكيم من الحكمة والإحكام ليدلنا على القسم الثاني من آيات 
الكعاب. ادح آيات الحكمة والرسالة والأحكام وكذلك (حمم فيها حرفان من كلمة 
اللمكمة أو الأسحكام لتكون إشارة لتلك الآيات» ويعلُمٌ الذين يُجادلون في آياتنا مالّهم 
من تحص 10 20 من آيات المكمة والأحكام «والذين تجتتيوت كبائر الاثم والفواحش 
)١7(‏ سورة الشورى: )١7( ٠‏ سورة الشورى: 18 )١4(‏ سورة الشوري: © 
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رلذا ماغضبوا هم يخفرون7” 2 ومنها أيضاء وقد بينا سابقاً الصراط الستقيم - كما 
تشير الآيات الآتية من سورة الشورى نفسها. 

وقد بينا سابقاً أن كبائر الإثم هي أن يسير الإنسان عكس الوصايا العشر وعكس 

الصراط المستقيم. 

طفن أعرضوا قما أرسأناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا الام وإنا إذا أَدَقْنا الإنساتٌ مرا 

رحمة قرح بها وإن تُصِبهُم سيعةٌ بما قدعت أيديهم فإِنّ الإنسان كفوره2©29 

ط وكذلك أوسينا إليك روحاً من أمرنا ماكست تدري ما الكتتاب ولا الإيمان ولكن 


جعلناه نوراً نهدي به من تشاع من عبادنًا وإنك هدي إلى صراطٍ مستقيم» صراط الله 
الذي له مافي السماوات ومافي الأوض ألا إلى الله تصيد الأموريه0© 


وهكذا بعون الله تعالى تم كشف الرموز التي يريد منا الله أن تبه إليها داخل 
القرآن» فكتاب الله مكوت من قسمينء ويؤيد ذلك قول الرسول: 2 القرآن 
ومثله معهع فآيات القرآن هي القسم الأول وآيات الأحكام والرسالة هي القسم 
الثاني» وليست هي ألحاديث لرسول كما ظلن وتوهم كثير عن سموا أنفسهم علماء 
المسلمين ولو جمعنا حرف الألف الوارد في كل سورة من السور وأضفتا مجموعها 
إلى مجموع حرف الألف الوارد في السورة الثانية ومكذا حتى نهاية سورة السجدة 
وقسمنا الناتجم على 19 اجا أن حدد سرف الألف فيها يقبل القسمة على 15 2 
وهذه العملية الإحصائية لايمكن أن يقوع بها بدون خطأ أو نسيان أو سهو إلا الآلة 
الحاسبة الإلكترونية اليوم. 

وكأن ألله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم أن إعجازه الإلهي لم يتم مصادفة وإما بقصد 
من الله سبحانه القادر على كل شيع 

والله سبحانه وتعالى يريد للتاس أن يعرفوا ذلك الإعجاز الإحصائي في القرآن من 
خلال إشارات في القرآن ترشد المتأمل فيها إلى رموزهاء حين يشاء الله وعلى ما قد 
يتوافر اناس من النضج الفكري والعقلي قالناس يسعون نحو الأفضل» وهذه سنة من 
أسئن اللهء وقد لفت الله انتياه الياحث كلمة «بكة» المذكورة في القرآن مرة واحدة في 
الآية الآنية من سورة آل عمران «إنٌ أولّ ببتٍ وُضِعْ للتاس لذي بك مُباركاً وهدى 
)١(‏ سورة الشورى: “ام )1١(‏ سورة الشورى: لم+ )١07(‏ سورة الشورى: 017 17م 


وه 


للعالمينيي1*0؟ ونحن نعلم أن سورة آل عمرات تبدأ مثل سورة البقرة ب ألم. 

يرد اسم مكة بالميم لا بالباء في آية الفتح مرة واحدة ققط؛ وهو الذي كف أيديهم 
عنكم وأيديكم عنهم بيطن مكةو9 © وكلاهما يدلان على مدينة مكقه ولكن ورودها 
بالباء يدافع الحرص على ورودٍ حرف اميم في السورة عددً من للرات يسمح بقسمته 
على 5١ح‏ ذلك أن سورة آل عمران تبدأ كما قلنا ب: ألف لام ميم أي أن الألفات 
معدودة وائلامات معدودة والميمات معدودة وداخلة في الإحصاء وو زادت أليم واحدة 
كما قلنا لكسرت القاعدة وهو الإعجاز الذي يقصد الله سبحانه أن يريتا إياه بالنظر 
ففي تلك السورة لو كتبت مكة لزاد عدد الميمات واحدة. 

وقد لاحظ الباحثو أن كلمة (بسطة) وردت مرتين فقط في القرآن الكريم: مرة في 
سووة البقرة في الآية: 

«إقال لهم نبهم إن الله قد يعثّ نكم طالوت ملكا قالوا أنَى يكون له الملك علينا ونحن 
أحَقّ بالملك منه ولم يوت سعةٌ من امال قال إن الله اصطفاة عليكم وزاده بِسطة في 
الهلم والليسم واثله ؤي ملكه من يَشاءٌ والّله واس خليم»7” © 

وفي سورة الأعراف: أو عَحِهُم أن جاءكم ذِكدٌ من وَبكم على رجل متكم لينذ ركم 
واذكروا إِذُ جعلكم خلفاع من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق يصطة قاذ كروا آلاء الله 
لعلكم تفلحون»” * 1 

ونلاحظ أنها وردت مكتوية بالسين في سورة البقرة في حين أنها كتبت بالصاد وفوقها 
س في سورة الأعراف» فإذا رإجعنا أسبابٌ التزول نحد أن أحدّ كتبة الوحي يقول 
للرسول الكريم: إن العرب تكثيها بالسين وليس بانصادء فقال له الرسول صلى الله عليه 


وسلم: 
إن جيريل يأمرني أن ُكعب بالعباد وثقراً بالسين» فاكتيها بالصاد وضع فوقها حرف س 
حتى تلفظ بالسين. 


والآن إذا عدنا لسورة الأعراف نجد الأحرف المقطعة أو فواتح السور فيها هي أللص؛ ألف 
لام ميم صاد فلو كتيت بصطة بالسين بدل الصاد في سورة الأعراف تنقص عدد الصادات 
فيها واحداً ولم تقبل القسمة على 15 كما هي الحال بالنسبة إلى لفظ مكة وبكة. 
(148) سورة أل عمرات: 945 )٠١(‏ سورة اليقرة: /1410 7 

(05) سورة الفمح: 4؟ (11) سورة الأعراف؛ 34 


مام 


وقي القرآن. أيات كثيرة يخاطب الله تعالى فيها لوطأ أو «آل لوط» وهم أهله المقربون 
وفيه آيات أخرى يخاطب فيهأ: «قوم لوطع ولو استعرضنا الآيات التي وردت في القرآن 
ني خطاب تقوم لوطع لتبين ثنا أئها عشر آيات عي: 

«إقاتوا لاتححفت إنا أَرسَلْنا إلى قوم لوطج9" 

بجاو فيه في قوم لوطيه 99 

«إوماقومٌ لوط منكم يبعيد © 

الإوقوم إبراهيم وقوم لوط © 

طكذَّبث قوم لوط الرسلين2©70 

#إوثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولتك الأحزاب)4 290 

«إكذّيث قوم لوط بالتذر0* © 

طولوطاً إِذْ قال لقومه أَنَأتَونَ الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين»0 5 
«إولوطا إِذْ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأتعم تُبصرون3© 

«إولوطاً إذّْ قال لقومه إنكم لتأتونَ الفاحشةً ماسبقكم يها أحدّ من العالين)ي70؟2 
وبالمقابل فإنه تعالى يخاطب «آل لوطه في قوله تعالى: 

طإإنًا أرسلا حليهم حاصباً إل آل لوط يدام بسح ر) 617 

وتسععج أن آل هنا المقصود به هم القريون والمتبعون والذين آمنوا مع لوط من أهله وليس 
المقصود ب آل هنا قوم لوط وكذلك عندما نقول: اللهم صل على سيدنا ابراهيم وعلى آل 
سيدنا ابراهيم أو نقول: صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لانقصد قوم 
أبراهيم ولاقوم محمد بأي حال من الأحوال والآن تعال معي واقرأ الآية التالية: 
إكدّيت قبلّهم قوم نوح وأصحابٌ الوس وثمود7© من سورة ق «إوعادٌ وفرعون 
وإخوان لوط”* © مالكقصود ياحوان لوط؟ أهم آل لوط الذين آمنوا معه ووعدهم الله 


(77) سورة هود: ل (70) سورة ص 17 (5”) سورة القمر: 4لا 
(95) سورة هود 4لا (8؟) سورة القمر: لا (5*) سورة ق: 17 
(55) سورة هود: 2.4 (5؟) سورة الأعراف: 4٠.‏ (4*) سورة ق: “117 
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(97) سورة الشعراء: 56و (1) سورة العدكبرت: م؟ 
حفن 


أنه سوف ينجيهم: أم أن المقصود بهم كما هو مغهوم من سياق الآيات أنهم قوم لوط؟ 
لاشك أن المقصود هنا هم قوم لوط بالتحديد» الذين ورد ذكرهم عشر مرات كما 
أسلفنا في الآيات السايقة فلماذ! كنى عتهم الله هذه كلرة ياخوان لوط؟ 

إن الله تعاليى يشير بدليل الأحرف الواردة في أول السورة إلى أنها واقمة تحت الاحصاءه 
وكلها إذا أحصيت تقبل القسمة على ١9‏ بدون باق تماماً فالآية من سورة قء أي أن 
أول السورة يبدا بالحرف إقاف) ولو عددنا تكرار حرف القاف في هذه السورة لتبين لنا 
أنها وردت لاه مرة. 

والرقم 7ه يقبل القسمة على 14 بدون باقي 

ولو أن كلمة (إعوان) قي قوله: أحوان لوط م في الآية أستعيض عنها وجاء مكانها كلمة 
(قوم) لزاد عدد تواتر الحرف (ق) في 5 قافاً واحدة قيصبح العدد 

لاه + ١‏ حارم 


والرقم 8 لايقبل القسمة على ١9‏ بدوث باق ويهذا تشذ السورة عن القاعدة. وهكذا 
نرى أن الله سبحانه وتعالى كان حريصاً على التزام تصنيف إحصائبي معجز له مقاصده 
في حروف القرآن الكريم وكلماته وسوره» وقد أظهر لنا تعالى بعض مقاصده من هذا 
الإحصاء ولم يظهر لنا بعد أسراره كلهاء ولابدّ أن يعرفها البشر -حين يحين أوانها» ومن 
أبرز أغراض هذا التصنيف التي عرفناها هو حفظ القرآن الكريم من التحريف لأن أي 
تحريف يقع في نصه سيتم كشفه بسبب اختلال الإحصاء فيه. 

لقد أدركنا سر العدد 9 قي الآبة 7٠٠١‏ من سورة المأ ولو أعدنا قراءة الآية ١‏ من 
السورة نقسها مرة أخرى بتمعن أكثرء وكأننا نلقمس جوابا لكل الرموز التي كانتت 
مبهمة وغامضة قبل ذلك. فربما كان لفواتح السور هذه سر آخر سوف يبينه الله تعالى 
في وقته لمن يشاء مع أن هذا السر وحده كان عظيما ولقد بدأ الأستاذ رشاد خليفة 
بحثه مايين عامي ١9179 ١15‏ وأتيح لي أن أهاجر بعدها لأمريكا فسألت عن 
الرجلٍ وحزتت عندما علمت أن موضوع اكتشافه قد طمسء وقام من اتهمه بالنبوة» 
ولم أصدق ذلك ولكني أعتقد أن قصته واتهامه يحتاجات إلى محقيق» وأنا أجد أن 
اكتشاقه هذا من أهم الأكتضافات العلمية في القرآن» ومن أهم أعجازائ وهو تحد لكل 
الأم ولجميع الذغات. لوضع كتاب كالقرآن ينتزم فيه ماالترم في القرآن من التصميم 
والنظاع الحددي والإحصائي مع التخيير بالمعاني» مستعينين يس حاسياتهم الالكترونية. 


رض 


وخلال جولاتي في أغلب الولايات الأميركية والالجتماع ببعض السلمين فيها حاولت 
معرفة ماوصلهم عن ببحث رشاد خعليفة» قوجدت أن أغلب الناس لم يسمعوا به وأذكر 
أن شرحت الموضوع لمسلم ياباني وكنا تتدارس: اذا اعجار الله سبحاقه الرقم الأأصم 
18 فهناك أرقام صماء أخرى كثيرة مثل الرقم ١0/‏ 5561و ١؟‏ وغيرها كثير» 
وأذكر أن ذلك المسلم الياياني لفت نظري لموضوع لم أكن قد العفت إليه سابقاً: حيث 
قال بيساطة معهودة في اليابانيين: 

إن الرقم )١9(‏ يحوي الرقم واحد الذي هر الأول في الأرقام المفردة مثلما يحوي الرقم 
(وع الذي هو الأخير بين الأرقام المفردة أي أنه يحوي البداية والنهاية» الأولى والأخير 
بالنسبة للأرقام «إوفوق كل ذي علم عليج)0*”؟ 

وقد تأكدت شخصياً من المعلومات العي أوردها رشاد خليفة وأحدت مني وق طريلاً 

وأنا أفكر في أبعاده حيث يمكن للإنسات إذا فكر فيها أن يكتشف أشياء -جديدة لها 
معنى» وإليك يعض هذه الخواطر مختصرة: 

كنا فيما سبق قد عددنا أحرف بسم الله الرحمن ن الرحيم فوجدتاها ١9‏ »ا 19-1١‏ 
عدد أحرف اللبسملة ١9‏ عر ١‏ » ور 

عدد كلمات يسم ا ساي 

وعدد كلمات الله ١9‏ ع« ١41‏ 2 لرقد؟ 

وعدد كلمات الرحمن ١9‏ كد ” م 

وعدد كلمات الرحيم ١9‏ * ه - م؟ 

فإذا جمعنا ذلك كله يكون لدينا رقم يساوي حاصل ضرب ١9‏ > 165 > 44م 
أي وكأننا نقول إن البسملة التي تكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم) والتى عدد أحرفها 
1894 حرفا بدون زيادة أو نقصان هي من مضاريب الرقم 15 وأن الرقم الناتج من جمع 
تلك الأرقام كلها لايقبل القسمة على 15 بدون باق مرة ولحدة فقطء بل يقبل القسمة 
مرتين وبدون باق» وهذا هو عين إعجاز الإعجاز ولكن كيف؟ 

إن المجموع العام الذي وجدناه هر الرقم 48484؟ 

فإذا قسمناه على ١5‏ يكون الناتح 7848/8 + ١9‏ - ؟5١‏ ويدون باق وإذا قسمنا 


(5) سورة يوسف: 5لا 


الناتج على ١5‏ مرة أخرى يكوت الناتم ١20‏ ب ١5‏ - ل وبدون باق 
ولاحظ أن الرقم / هو رقم متكون من مضاريب رقم مزدودج هو 
داه د ا د © 
والرقم ؟ الزوج هو قانون الخلق! 
لأن الله سبحانه هو الذي أوجد ذلك القانون الذي يعد الآن من أهم الاكتشافات 
العلمية ويسمونه قانون ازدواجية الادة 
«#ومن كل الشمرات جَعلْنا فيها زوين اثنينه0© 

ليق 00 5 : 
«إومن كل شيء خَلَقا زوجي لعلكم تذكروني © 
«سيحات الذي حَلّقَ الأزواج كلّها ما تيت الأرض م680 
«إوالدي حَتلّق الأزواج كلها وجَعلَ لكم من الفلك والأنعام ماتركبون0*© 
«إوأنرلٌ من السماءٍ ماء فأخرجنا به أزواجاً من نات شتى )2 © 
ويمكن أن نلفت الانتباه إلى موضوع آخمر له علاقة بموضوعناء فقد تبون لا أن جملة: 
يسم الله الرحمن الرحيع وردت في القرآن في أول سررة الفاتحة ولكن جبريل أمر 
الرسول أن يضع ف في أول كل سورة من السور جملة بسم الله الرحمن ن الرحيم» توقيفاآً 
لاأصلاً من القرآن» أي عندما تعد الكلمات والآيات المتعلقة بالقرآن الكريم لاتدل 
اليسملة ضمن الاخصاء ء لأنها في الأصل ليست من السورء فجملة البسملة مثلاً في 
أول سورة الصمد لاتعد الآية الأولى في السورة؛ وما الآية الأولى جاءت بعدها وهي: 
قل هو الله أحد, 


فإذ! أحصينا عدد إيسم ألله الرحمن ن الرحيم) على أساس أن عدد سور القرآن 1914 
سورة فسوف لنجد أن عددها يساوي ١١‏ فقط لأن سورة التوبة لاتتصدرها البسملة 
وقد اختلف العلماء حول هذه القضية ولازالواء فريق قال بأن جبريل أمر الرسول آلا 
يضع أمامها يسم الله الرحمن ن الرحيم وفريق آنحر يدعي أنها ليست سورة مسعقلة؛ وإنما 
هي كتمة نسورة الأتقال» تكن مع كل الادعاءات لم يستطع أحد أن يمس القرآن ياضافة 
يسم الله الرحمن الرحيم إلى أول سورة برأءة؛ أو سورة التوبة» وللسورة هاتان التسميتاته 
(55) سورة الرعد: لا (58) سررة يس: 70 (50) سورة طه: بم 
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منذ نزوئهما ولازالتاء وائياحث عن الإعنجاز الرقمي يفاجأ إذ يجد خروجاً عن القاعدة 
إذ يصبح عدد البسملات بموجب هذا 1١7‏ لا 1١4‏ وهو عدد لايقبل القسمة على 
ألرقم ١4‏ بدون باق» وهو مخالف لا توصل البحث إليه. لكن الدكتور رشاد خليفة 
أشار إلى هذا الموضوع وقال: 

هناك مرة والحدة ذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم في معن سورة الدمل لا قي أولها 
ونه من سليمان وإنّه بسم الله الرحمن الرحيم»<”” '© فإذا أضفنا هذه البسملة إلى العدد 
يكتمل عدد البسملات إلى 4 بسملة كاملة في القرآن وهي تقبل القسمة على ١5‏ 
فلا شذوذ إذاً في القاعدة التى توصل إليها. 

وعلينا أن نتساءل: لماذا لم يبدا الله سورة التوبة بالبسملة؟ 

وإذا كان الله سبحانه وتعائى يريد بذلك أن يشر لنا إشارة خاصة فما هي هذه 
الإبشارة؟ لتتأمل الآية الآنية: 

#إويقول الذين آمنوا لولا نرت سورةٌ فإذا أنزلت سووة محكعة وذكر فيها القتال رأيتٌ 
الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 2592# في هذه الآية 
إشارتان: 

الإشارة الأولى: إلى أن الله سبحانه ربما استجاب لطلب من الؤمنين الذين سألوا 
الرسول في مطلع الآية: «إويقول الذين آمنوا مولا تزلت سورة» وكأن الؤمتين قالوا 
للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لو أن الله تعالى أنزل سورة محكمة تامة ليس فيها 
آيات من القرآن أي ليس فيها من الحقائق العلمية والحقاقق التاريخية بل تتعلق بأحكام 
الرساثة والظاهر أيضاً من الآية بأن الله استجاب لطلب المؤمنين فأترل سورة كلها من 
الأحكام وسورة محكمة لكنه تعالى أتزل في تلك السورة آياث تطلب من المؤمنين 
القعال في سبيل الله. فأصبح الذين في قلوبهم مرض ينظرون إلى الرسول نظر المغشي 
عليه من اللوت حوفاً وفزعاً. 

فإذا عدنا إلى سورة التوبة وقرأناها وجدنا كل أياتها من الآيات احكمة؛ وليس فيها أية 
حقيقة علمية من الحقائق الكثيرة المنعشرة في ياقي سور القرآن» وليس فيها أيضاً أية قصة 
من قصص التاريخ القديم عن الأقرام السابقة يمكن أن تقول إنها حقيقة : 
فسورة التوبة سورة محكمة آياتها كلها من آيات قسم الرسالة» ولندقق الآن في سورة 


9١ سورة التمل: 52 (40) سورة محمد‎ )41١( 


يخية. إذا 


لقا 


التوبة: هاذا ذكر الله سيحاته وتعالى فيها من أيات القعال؟ 

لتستحرض الآيات وقق تسلسلها في السورة. 

«إفقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهوني20» : 
ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيانهم وهقوا حراج الرسولٍ وهم تدعوكم أُولَ مرة 
أتحَشُوْتّهم فالله أحق أن تخشْوه إن كسم مؤمينك9 »> 

«إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وتتصزكم عليهم وَيطْضٍ صدور قوم 
مؤسنين 6174 

لإقاتلوا الذين لايؤمنون بالل ولاباليوم الآخر ولابحومون ماحم الَلهُ ورسوله ولايدينون 
دين الحقّ من الذين أوتوا الكتات حعى يُعطوأ الجزيةً عن يد وَهُم صاغرون2)0# 
«...وقاتلوا المشركين كاقّة كما يقائلوتكم كاقة واعلّموا أن الله مع المتقيني”؟؟ وفي 
هذه السورة يبين لنا الله تعالى ظهور فعة جديذة بين صفوف المؤمنين وهم النافقون» 
والمنافق لايكون له وجود في فترة ضعف الدعوة لأن الضعيف لا يخشاه أحدء وبالتالي 
ليس من حاجة تدعو للنفاق له والنفاق يظهر في فترة قوة الدعوة» قضعاف النفوس 
يبدؤون عندها بالنفاق» حشية بأس وقوة صاحب الدعوة. 

لإيحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمةً الكفر وكفروا يعد إسلايهم... )ج2600 
...فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولّوا يعذّئهم الله عذاباً أليمأ في الدتها والآخرة 
ومالهم في الدنيآ من وَل ولاتصير»7 »2 

«ومتهم من عاهد أئله كن آتانا الله من فضله لنصدقن ولتكونن من 
الصالحين4< 27 

لإفلما آتاهم من فضله يخلوا وتولوا وهم معرضون ٠‏ فأعقبناهم نفاقاً قي قلوبهم إلى يوم 
يلقونه بما أخلفوا الله ماوعدوه وما كاتوا يكذبوت)7*© 

ثم يتمحدث الله سيحانه عن بعض المنافقين من الذين تخلفوا عن القتال: 

«إفإن رجعلكٌ الله إل طائفة منهم فاستأذنوكٌ للخروج فقلُ لن تخرجوا معي أبداً ولن 


(21) سورة التوية: 17 (65) سورة التوبة: 54 (49) سورة التوبة: !ا 
(42) سورة العوبة: 17 (لا8) سورة التوية: 10 (20) سورة النوبة: هلو 
(40) صورة العوية: 1١1‏ (44) سورة اأترية؛ 6لا (ذمع سورة العوية: جلا بان 
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تقاتلوا معي عدُواً إنكم رضيكم بالتعود أُول مرق فاقعدوا مح الحالفيةي 650 

«ووإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول متهم وقالوا 
ذرنا نكن مع القاعدين ه رضوا بأن يكونوا مع اللتوالف وطيع على قلويهم فهم 
لاينقهون لكن الرسول والدين آمنرا معه اهارا بأمرالهم وأتفسيهم وأوليك 3 
الخيرات أولفك هم المفلسحون279# 

ليا أتها الدين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكقّار ليجدوا فيكم غِلظَةَ واعلّموا أنّ الله 
مع المثقين: زنك 

وهكذا تجد أن هذه هي السورة التي أشار الله إليها في الأية رقم ٠١‏ من سورة محمد 
وقال عنها إنها سورة محكمة وفيها آيات عن قتال الكفار والمشركين وفيها أيات عن 
المناققين. 

وقد وردت في القرآن الكريم بعض الأرقام مثلاً إن كلمة الدنيا وردت ١١6‏ مرة 
وكلمة الآخرة وردت ١١58‏ هرة في القرآت الكريمء وظن الكاتب أن الله سبحانه 
وتعالى يقصد فقط أن يلقت النظر إلى التساوي بين العددين ١١6 - ١16‏ بينما العدد 
لايقبل القسمة على ١9‏ بدون باقي لآن الرقم ١١٠‏ ب ١5‏ » 5 والباقي وأحد 
كما أن العدد ١١٠‏ لايساوي عدد سورالقرآن التي تساوي ١١4‏ سورة ولو انيه 
الكاتب واستخرج كل آيات القرآن الكريم العي فيها كلمات الدنيا والآخرة لوجد 
مايلي: «إإذا أنعم بالغدوة الدنيا وهم بالعُدوة القصوى والتكب أسفل سكم( 
فالله سبساته وتعالى يصف في الآية ساحة الممركة أمام المسلمين وليس لمعنى (العدرة 
الدنيام أية علاقة يالياة الدنياء 

وكذلك الأية: : لإماسمعنا يهذا في الل الأرة إن هذا إل احستلاق 7 "6 فإنّ كلمة الملة 
الآحرة قيها لاتعني الآحجرة» فإذا استيسدنا هاتين الكلمعين نجد أن عدد كلمات الغنها 
والأعرة تساوي ١١14 - 11١4‏ 

أحببت أن ألفت النظر إلى هذه الظاهرة الدقيقة في القرآن مؤكداً أنها لم ترد مصادفة 
كما يبدو للمتبصر المدقق وإثما جاوت وفق تصميم إلهي مقصود. 

وثمة أمثلة كثيرة في القرآن الكريم تؤكد صحة ماتقول منها على سبيل المثال: عدد 
(؟ه) سورة التربة: 0 (04) سورة التوية: 1١5‏ (05) سورة ص: 7 

9ه سورة التوبة: 5م مم (مه) سورة الأتفال: 209 


نض 


اكلمة إرمت) ومشتقاتها خي القرآن» فسوف نفاجا بأنه قي سورة يوسف بالذات وردت 
أريع آيات من دون القرآن كله حيث كلمة رب ومشتقاتها لاتحي رب العالمين كما في 
-- العالية «ؤوقال للّذي ظن أنه ناج منهما اذ كرا لي عند ريا ربك 00 
في الآية إقما جاءه الرسولُ قال ارجغ إلى ربك فاسأله مابالٌ النسوة اللاتي قطن 

8 0 
أو في الآية #إياصاحبي السيين أمًا أحدٌ كما فيسقي ره خمر*© 
أو في الآية لإفأنساه الشيطات ذْكر رته فلبث في السجن بضع سنين)2©03 
أي أن السجين بعد أن عاد إلى سيده ثم يتذكر وجاء يوسف وطلبه في أن يذكره 
لسيده» وهكقا تجد بعد حذف هله المرات الأربع أن مشتقات رب في القرآن الكريم 
تساوي 455 مرة وهي تساوي ١9‏ عا 0١‏ بالتمام والكمال. 
لذلك مدن في آيات القرآت الكريم سوف يكتشف ياستمرار مثل تلك الحالات وما 
يمكن أن نذكره مثالا ورود اسم الرسول في القرآن الكريم ١١"‏ مرة فإذا دقق الإنسات 
ضمن الآيات ومعانيها يتبين أن كلمة الرسول في الآية الآقية: 
الفلما جاءه الرسول قال ارجغ إلى ريك فاسأله مابال السوة اللاتي عَطُعْنَ 
أيديهن 670 لاتعني الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم أو أي رسول لله مثلما أن 
كلمة رب في الآية التي قبلها (ربك) لاتعني الله سبحانهء كذلك كلمة رسول لاتعني 
رسول الله في الآية «إفقَبطْتٌ قبضةٌ من أثر الرسول ين فإذا استبعدنا هاتين 
الكلمتين من إحصائنا للآيات التي فيها كلمة الرسول تبين لنا أن كلمة رسول بمعنى 
رسول الله وردت 1١١4‏ مرة وهي قابلة للقسمة على 15 - 15 + 9١ح‏ "5" رهي 
تساوي ايضاً عدد سور القرآن الكريم وكل هذه الأمور لاتتم بالمصادقة وإنما بقصد قاصد 
هو الله سبحاته وتعالى لكي يبه وكذلك يا المسلم باعجاز كتايه ويتخذه مرجعاً له 
دون سواه من باقي المصادر التي ليس فيها إلا الأوهام والظتون والاختلافات التي لاتغتي 

من الحق شيعآء فيزيد إهانه بالله وبكتايه كل يوم أكثر فأكثر. 
وإذا سأل سائل: ماهي مواقع السور. وكم مرة وردت؟ ومن كم حرف تتكون؟يمكن أن 
نحيلهم إلى محاضرة ادك رحد عبن فج عن كل تلك التساؤلات وفي نهاية 
(010) سورة يوسف: 417 (5ه) سورة يوسفا: 41 (51) سورة يوسف: 0٠م‏ 
(58) سورة يوسف: ٠م‏ (50) سورة يوسفب: 417 (87) سورة ظه: 5و 


الحضل 


المحاضرة جداول تنيت بالأرقام صحة ماتوصل إليه الباحث وقي القسم الأخبير منها 
دراسة وتدقيق قام به الأستاذ صدقي البيك تحت عنوان (تحقيقات وهرامش على 
الإعجاز العددي: وهذاث الموضوعان متعبسان من كتاب: تقسير مفردات القرآن الكرم 
للأسعاذ سميح عاطف الزين©. 

يجدها القارئ كلها غي ملسق الإعجاز العددي والحسابي في القرآن. 


(0) دار الكتاب اللبتاتي - هيروت الطبعة الثانية 154814 


ام 


ملحق: الإعجاز العددي والحساي في القرآن22 


الإعجاز اللفظي والعددي والحسابي في القرآن الكريم: 

مل القرون الأولى للهجرة واللسلمون دائبون على دراسة ألفاظ القرآن الكريم» منهم من 
تفرغ لمعاني ألفاظه ومنهم من تفرغ لعدد آياته وعدد كلماته وحروفهء وعلى امتداد 
العصرر امتد هذا البحث وانتشر أمره وخاصة في عصرنا هذا عصر الأرقام والعد 
والإحصاءء وقامت دراسات على الإعجاز العددي للقرآن الكريم في مختلف تراحيه 
وض الله سبحانه وتعالى في عصرنا هذا بعض الدعاة للإسلام من بينهم ال كتور عبد 
الرزاق نوفل والدكتور محمد رشاد خليفة. 

إليكم ماقدمه الدكتور محمد رشاد خليفة في محاضرة ألقاها في الولايات المتحدة وما 
قاله: إن اترمن الذي نحياه هو زمن عادي» ويشاء الله أن تتكشف بالقرآن الكريم 
معجزات مادية ملموسة ونحن الليلة في هذه القاعة سوف نشهد معجزة سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام الخالدة المستمرة» سوف نشهذها بطريقة مادية ملموسة» ققاماً كما 
شهد بنو إسرائيل والسحرة وفرعون معجزات موسى عليه السلام وتماماً كما شهد 
الخواريون معجزات عيسى عليه السلام. هذه المعجزات المادية القرآنية تكمن في الآية 
القرآنية الأوئى: بسم الله الرحمن الرحيم» فأقت إذا عددت حروف هذه الآية لوجدتها 
تسعة عشر. هذه حقيقة مادية ملموسة لايستطيع أحد أن يجادلك فيهك إنها ليست 
تفسيراً وليسست تخميتاً أو استتعاب . فقد اكتشف أن كل كلمة في هذه الآبة تتكرر في 
القرآن الكريم كله عدداً من ا مرات هو دائماً من مكررات الرقم تسعة عشر. 

الآية القرآنية الأولى يسم الله الرحمن الرحيم تتكون من تسعة عشر حرفاً وكل كلمة 
تدكرر في المصحف الشريف كله عدداً من المرات دائماً من مكررات الوقم تسعة عشر. 
فكلمة واسمن تتكرر في المصحف تسع عشرة مرة بالضبط. لفظ الجلالة الله تتكرر 
في القرآن الكريم كله (9552) مرة ١5(‏ + 149) 

كلمة والرحمن؛ تتكرر في المصحف الشريف كله /ه مرة > 7 أضعاف الرقم تسعة 
عشر. 

(«ه) مقتيس من كتاب تفسير مفردات القران الكريم للأّستاذ عاطف الزين. 


4م 


وكلمة «الرحيم» تتكرر )١١5(‏ مرة > سة أضعاف الرقم /0/:5© 

هذه كما ترون حقائق مادية ملموسة لاتقبل الجدل. ويجدر بي الآن أن أتبه إلى أن 
الشيطان لابدٌ وآن يتدحل في هذه اللحظة ويوسوس في صدرك قائلاً: مايدريني أن هذه 
الأرقام صحيحة؟ إنني أقول لكم الأرقام السليمة. ولكبي نطرد الشيعلان من أول المحاضرة 
بطريقة نهائية أذكركم أيها الإخوة والأخوات أن هذه الأرقام سجلت مرات كثيرة في 
الماضي» كثير من العلماء الأفاضل قامرا بعد كلمات وحروف القرآن الكريم» وسجلوها 
في كتسه كثيرة» ومعي أحد هذه الكتب. المعجم المقهرس لألفاظ القرآن الكريم» وفيه 
هذه الأرقام مسجلة. 

باختصار مرة أرى الآية الأولى في القرآن «إبسم الله الرحمن الرحيم)» تتكون من 
تسعة عشر حرفا وكل كلمة تتكرر أضماف الرقم تسعة عشرء وني الوقت المناسيه 
سأذكر لككم لماذا استعمل كلمة «بسم) وليس (اسم) ستجدوت أن حرف الياء له إعجاز 
بخاص به 

وتعلمون طيعاً ات سور القرآن الكريم عي ١١5‏ سورة - ستة أضعاف الرقم 15 . ماذا 
تعني هذه الملاحظاتء: هذه القائق المادية اللوسة. 

إن هناك ثلاثة اسسسعاجات فقط ستطيع أن نستسخلصها من هذه الملاحظات. 
الاستنتاج الأول: أن هذا حدث عن طريق المصادفة» المصادفة البحتة. ونستطيع جميعاً 
أن نفرض هذا الاستنتاج على أساس أن المصادفة تحدث مرةٌ واحدةٌ وربما مرتين» ولكن 
ئيس ثلاث مرات أو أربع مرات» كما نجد في هذه الخالة. بمعنى أتك إذا أخذت أي 
كتاب عادي وعددت الحروف في جملته الأولى. إن احتمال أن الكلمة . كلمة واحدة ‏ 
في هذه الجملة تتكرر في الكتاب كله عدداً من المرات له علاقة بالجملة بعدد حروف 
الجملةء احمال جائر ممكن» يحدث عن طريق المصادفة أما أن تكون كلمتان في 
الجملة تتكرران في الكتاب كله عدداً من اكرات له علاقة بعده حروف الجملة» فهذا 
احتمال ضعيف جدأوتتفق معي أن احتمال أن ثلاث كلمات تتكرر بهذه الطريقة في 
الكتاب مستحيلة. 

الاستنتاج الثاني: إن سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام الذي كتب القرآن 
(ه) الرحيم موجودة في القرآن 55 مرة وكلمة رحيماً موجودة ١4‏ مرة أضافهما الد كتور رشاد لتشكل 
وأنا أبقيت الرقم 15 (المؤلف). 
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وصممه بهذه الطريقة الحسابية» هذا هو الاحتمال الثاني الذي يكن أن نستخلصه 
من ملاحظات» وهذا الاجتهاد طبعاً هو مايصدقه غير المسلمين إذ إنهم لو علموا أو 
آمنوا بأن القرآن الكريم هو رسالة خالقهم لأصبحوا مسلمين: ومايقول هذا 
الاحتمال الثاني هو أن رجلا أمياً يعيش في القرن السابع الميلادي بين البدو في 
الصحراءء ودون أن يتعلم علوم الحساب المتقدم التسبة الحوية والمكررات الخ. هذا 
الرجل الأمي قال لنفسه: إنني سأكتب كتاباً كبيراً تتكوّن الجملة الأولى فيه من / 
حرفاً وتتكرر كل كلمة فيه عدداً من المرات هو من أضعاف الرقم /١5/‏ ثم 
مضى هذا الرجل الأمي يكتب الكتاب من آيات متباعدة في الزمان والمكان» على 
مدى ثلاثة وعشرين عاماء وتستطيعون في الحال أن تدركوا استحالة هذا 
الاحتمال» بل وحماقته. وأؤكد لكم أنه بالرغم من ذلك فإن يعض المعاتدين سيصر 
أن محمداً عليه الصلاة والسلام هو كاتب القرآن» وفي هذه الحالة تستطيع أن 
تسآلهم2 إذا كات سيدنا محمد رجلا بارعأء وإذا كان هو الذي كتب القرآن فلماذا 
لم يتفاخر بين صحابته وأبناء جيله على هذه العملية؟ لماذا لم يجن ثمار جهوده؟ 
لقد وصلتنا معات الأحاديث الصحيحة وعشرات الألوف من الأحاديث المزيفة» 
وليس هناك أي ذكر لثل هذه العلاقات الحسابية. إذن هذا الاحتمال الثاني 
لايجوز. 5 
الاحتمال الوحيد المتبقي هو أن الله سبحاته وتعائى هو الذي أنزل القرآن الكريم. 
هل للرقم /95/ ذكر أو دلالة خاصة في القرآن الكريمء نعم إننا نجد الرقم /١5/‏ في 
سورة المدثر» ونجده مذكوراً بانسبة لأولقك الذين يدعون أن القرآن من قول اليشرء 
فدعوني أقراً هذه الآيات من سورة المدثر: 
يسم الله الرحمن الرحيم: ذرني ومن علقت وجيداً وجعلت له مالا ممدوداء وبنو 
شهودء ومهدت لهُ تمهيداء ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيداً» أي لم 
يتقبل آيات الله إسأرهقةٌ صعوداً إنةُ فكرَ وقد لقد فكر عن القرآن» إفقعل كيف 
قذر» 
لاثم نظريي» نظر إلى رسالة الله «إفعيي وبسر» لم تعجبه ثم أدب واسعكبر فقال 
إن هذا إلا سحو يؤثرء إن هذا إلا قولُ البشر4» كأن هذا مااستخلصه بعد أن فكر 
ونظر ودرس القرآث» قال: إنه من قول البشرء ماذا يحدث ثهذا الشخص؟ «إسأصليه 
0 


سقرء وماأدراك 0 لاثيقي ولاتَذّره لواحة للبشرء عليها تسعة عَشَريُ» إذن هذا 
الشخص يقرر أن القرآت الكريم من قول البشر وسيكون عذابه تحت إشراف تسعة 
عشر. 

العفسير القديم لهذه الآية الكرهة «إعليها تسعةٌ عَشَر»# أن التسعة عشر هم حراس 
وزبانية جهنيء إلا أتنا في ضوء الآية التالية وفي ضوء المعاومات الجديدة هو أن التسعة 
عشر هي حروف البسملةء حروف الآية القرآنية الأولىء لأن هذه الخروف التسعة عشر 
تقدم الدليل الدامغ على أت القرآن الكريم لايمكن أن يكون من قول البشرء ماذا تقول 
الأية لية؟ يسم إلله الرسممن الرحيم: «إوماجعلتا أصحاب النار إلا ملائكة4 هذا الجره 
قدم للأجيال الماضية التفسير المتقبل لهذه الأجيال لأن التسعة عشي ربما يكون 
زبائية جهنم ولكن الآية تسعمر فتقول إوماجعأتا عدتهم [لآ4 أي ماجعلنا العدد تسعة 
عشر يختار إلا للأسباب التالية: ١‏ 

١‏ فقتنة للذين كقروا أي إزعاجاً لهم وهذه الحقائق فعلاً أزعجت وسترعج الذين 
كفرواء وماجعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كقروا. 

؟ - ليستيقن الذين أوتوا الكتاب؛ فهتاك من أهل الكتاب من يرى أن القرآن الكريم 
كتاب لاغيار عليه أمر بالتروف وفضى عن الذكرا الكت رسا ءذين هن ع 
الله سبحانه وتعالى» قهذًا هو السبب الثاني. الفين أوتوا الكتاب. 

“* - ويزداد الذين آمنوا إيماناً فنحن نومن أن القرآن الكريم هو كلام الله وأنه رسالة 
خالقنا إليناء ولكن بعد معرفة هذه الحقائق» يزداد الذين آمتوا إعاناء يزداد إماننا 
ويقوى. 

4 - ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمتون؛ تزول كل الريبة ويزول كل الشكء من 
قلوبنا. 

ه ‏ والسبب الأخيرء ليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً 
وأنعم سعجدون هذه الحالة أنعم أنفسكم ستقابلون بعض الناس الذين سيقولون: وماذا 
يني؟ 

وهذا السبب الخامس يصف الكافرين والمنافقين ويصف طبيعتهم العميلى كذلك 
يضل الله من يشاء ويهدي من يشاءء ثم تجد الآية تقول: ومايعلمُ جنود ربك إلا 
هوك؛ فهو فقط يعلم عدد زبانية جهعم: إذن العدد تسعة عشر ليس هو عدد زيانية 


لس 


جهتم ولايعلم جنود ربك إلا هو وماهي إلا ذكرى للبشر. هذا مايظهر لنا في القرآن 
الكريم عن الرقم تسعة عشر. ومن الدلائل التي تؤيد هذا التفسير أن التسعة عشر 
وهي حروف البسملة مراجعتنا لترتيب نزول الوحي فأنتم تعلمون أن سيدنا جبريل 
عليه السلام عندا جاء بالوحي لأول مرة جاء بالآيات الأولى من سورة العلق0©: 
«اقراً ياسم ريك الذي لق فهذه السورة هي برقم 158 من نهاية القرآن الكريم 
وتتكون هذه السورة من تسع عشرة آية فيكون جبريل عليه السلام قد احضر في 
المرة الأولى الآيات من سورة العلق وفي المرة الثانية أ-حضر الآيات القليلة الأولى من 
سورة القلم©؟: جإن رالققم ولط دفي المرة الثالئة.. أحضر الآيات القليلة 
الأولى من سووة المزمل*”: وفي المرة الرابعة أحضر هذه الآآيات من سورة المدثر من 
قوله تعالى : لإعليها تسعة عشر». حتى في السورة تجد فاصلاً واضحاً -جداً بين هذه 
الأيات هذه حتى إعليها تسعة عَشَر» وبقية السورة. وفي المرة الخامسة أتدرون 
ماذا أحضر الوحي الأمين؟ لقد أحضر التسعة عشر حرفاً طإيسم الله الرحمن 
الرحيم 4# في إجماع العلماء. جاء الوحي الأمين في المرة الخامسة يسورة الفاتحة 
وكانت الفاتحة هي أول سورة كاملة ينزل بها سيدنا جبريل عليه السلام» إذن في 
ترتيب الوحي: الآية وإعليها قسعة عَشَر»ه جاءت مباشرة بتسعة عشر حرقاً لإيسم 
أله الرحمن الرحيم». 


كما ترون فإك هذه الحقائق التي سمعتاها حتي الآن تكفي لأن تنبت يأن القرآن 
إلكريم لايمكن أن يكون من قول البشرء هذه واحدة» وأنه جاءنا سليماً كاملاً بدون 
أي تحريف أو تحوير أو زيادة أو نقصانء إنك عندما تقول طقل هو الَلهُ أحد». 
كلمة (الله هنا معدودق ومحسوية» إنها واحدة م 5538 من كلمات الله إلى 

نجدها في القرآن الكريمء وعددما تستمر قائلاً جاللة الصمدٌ» كلمة الله هنا أيضاً 
معدودة ومحسوية . إذت إذا حدث أي تحريف أو تغيير في ال/400 /١‏ سنة الماضية 
لكلمة مثل اسم أو باسم أو الله أو رحيم أو رحمن لاخل هذا النظام.. وفي القرآن 
١‏ :3 اقذ: نسمان ان 
لح د ل براي ارا ل راوز يضام لاد الم ايا رجا 


(-م والآيات القليلة الأولى من سورة القلم» قلو عددنا أحرفها 3 (ن والقلم وما يسطرون) إلى (وهو 
أعلم بالمهتدين» لوجدناها 157 حرفا فهي من مكررات الرقم 


(ممه) والآيات الأولى من سورة (المزمز) من (يأليها المزمل. 9 قوله تعالى ومهلهم قايلا).. فعدد 
أحرظه هله الآيات 717 حرفاً فهي من مكررات الرقم 95 


حرس 


جد آية تقول «الايواحذكم الله بالغ في أعاقكم ولكنُ يؤاع كم بما كسب 
قلوثكم والَلهٌ غفورٌ حليم» والآية التي بعدّها مباشرة «للذين يوون من نسائهم 
تربص أريعة أشهر فإنّ فاووا فِإنٌ الله فود رحيم»» فتجد في آية «إغفوق حليم)» 
وفي التي يعدها «إغفودٌ رحيم». هذه في هذا العصر نقول: «غفور رحيم» «غفور 
حليم» كلها أسماع الله ولكن في القرآن الكريم كلمة «رحيم) هنا معدودة إذا 
حدث أي تحوير يختل النظام. وبدل ١١5‏ كلمة «رحيم) نجد ه١١‏ أو 21١7‏ 
وهذا النظام حساس جداً لأن إل ١١6‏ أر "1117 ليست من مكورات الرقم /94/ 
فتجدون أن القرآن حفظ رغم أنه تزل بين البدو الذين لم يدرسوا علم المكتبات أو 
علم العسيق ولم يتعمقوا في البحث العلمي» كان كاملا غير منقوص» ورشم أن 
هذه الحقائق ثق تكفي لإثبات أن القرآن لايكن أن يكون من قول البشر» وأنه حفظ 
بعناية الله فإن الله سيحانه وتعالى يأبى إلا أن تكون حجته بالغة. ويتضم أن هذه 
الحقائق ليست إلا نقطة من محيط هذه المعجزة المادية إذ لمجد ارتياطاً كاملا تامأ يين 
بسم الله الرحمن الرحيم والتروف فواتح السور.. الخروف النورانيقه أو فواتح السور 
أو الحروف الغامضة التي تبدا بها بعض السورء قأعتقد أن هذا هو الوقت الذي 
أستطيع فيه ان أذكر العلاقة بين (اسم ويسم) في ليسم الله الرحمن الرحيم» 
الكلمة وبسم» كانت أساساً هي «ياسمة ولكن الأئف غير موجودةء وهقا طبعاً 

كما أن الرحمن تكتب بدون الألى وهذا يؤثر على عدد الحروف في «إيسم الله 
الرحمن الرحيم» ونلاحظ أن «إيسم الله الرحمن الرحيم» تتركب فقط من 
حروف نورانية . والحروف النورائية هي التي استعملت في فواتج السورء ماعدا 
احرف (إنياع. 


فباسم: فالحرف () هو المرف الأساسي. ولكن الباء ضرورية من أجل المعثى. ونجد أن 
كلمة باسم تتكرر في القرآن الكريم ثلاث عرات وكلمة «بسم تتكرر تسعة عشر مرق 
ونجد أن الحروف المستعلمة في فواتح السور عددها أربعة عشرء ولاتدخل في تركيب 
أربعة عشر فاتحة» وهذه الفواتح تتواجد في تسع وعشرين سورة. 14 حرف و4١‏ فاتحة 
و5؟ سورة مجمعها لاه - ١9 . #١5‏ عدد كلمات باسم. وهناك علاقة كما 
سنرى في ا محاضرة. 


فلنبداً بحرف وإحد من الحروف التورانية.. قواتح السور وليكن حرف القاف. 
رف 


كما تعلمون: هذا الحرف يتواجد في سورتين اثنتين في في القرآن الكريم «سورة ق وسورة 
الشورى حمعسق». وأنت إذا عددت الحرف ق في سورة دقهة لوجدته يعكرر /1ه مرة 
8 أضعاف الرقم 18 .. ثلاثة أضعاف حروف البسملة. ثم إذا عددتم الحوف «ق» 
في السورة الوحيدة الأخرئ التي ل بهذا الخرف كفائتحة سورة ة الشورى ستجدون 
2 . نفس العدد 13 > 7 وهذا بالرغم أن سورة الشورى أطول من سورة 
ق مرتين ونصقاً. 
هذه المعجرة تلمسرئها وترونهاء ولتوضيح هذا الإعجاز بأن من الذي علم أن بين 
هذه إل ١١4‏ سورة» سورتي قاف والشورى يتواجد فيهما ادرف ق يعدد متساوي 
دمواه لأن الله سبحانه وتعالى أضاف الحرف ق في بداية هاتين السورتين كرمز 
أو علامة أنه سبحانه وتعالى يعلم توزيع الحروف الأبجدية في رسالته 0ه و 07 وإذأ 
أضفت لاه حرف (ق) في سورة ق إلى 5 في سورة الشورى قإن المجموع ١١4‏ 
عدد سور القرآن الكريم. فإذا كان الحرف ق يرمز إلى القرآن» وهذا احتمال قوي» 
فإن هذا يعني أن 4 ١١‏ سورة هي القرآن كل القرآن ولاشيء غير القرآن» للتوضيح 
لأعطيكر مثالاً عن التحكم والإحكام في توزيع الحروف الأبجدية في القرآن الكريم 
سأسرد لككم أية قصيرة من سورة قا الآية رقم ١‏ وعادٌ وفرعون وأخوان لوط» 
هذه الآية قصيرة جداً ثمر عليها مر الكرامء إلا أننا بدراستها تجد أن قوم لوط 
موجودون في القرآن الكريم ؟١‏ قوم لوط.. قوم لوط.. ماعدا سورة «ق» فإنهم 
يسمون إخوان لوط «إوعادٌ وقرعون وإخحوان لوط)» وتستطيعون أن 0 
مايحدث لو أت كلمة «قوم؛ استتخدمت كما هي العادة في القرآن الكريم. طبعاً 
سيزداد الحرف ق في سورة ق ويصبح العدد 4ه ولايكون يها من سكورات الرقم 
+ ويصبيح غير مساو لعدد الحرف ق في السورة الوحيدة الأأخرى الي تفتصح 
بهذا الحرف أي يخعل النظام ويختغي. 
في خلال الألف وأربعمائة اسنة الماضية. ترون أنه إذ! حدث أي تحريف أو تحوير في 
كلمة واحدة: قدء قال» يقول قول» في سورة الشورى أو في سورة ق يختل النظام 
وتخعفي هذه الظواهر الإعجازية. 
تتعقل إلى حرف آخر النون ونجد هذا الحرف فاتحة في سورة واحدة في القرآن الكريم 
هي سورة القكم. وإذا عددتم الحرف ن في هذه السورة ستعجدونه 11 . هذا الرقم 
ا 


أيضاً من مكررات الرقم 18 . ١“‏ > 19 » ا 

حرف (ص» 

نجده في ثلاث سور: سورة الأعراف المص 

سورة مريم كهعيص وفي: سورة ص. 

وإذا عددث الخرف ص ( في السور الثلاث. عدد مكررات الحرف في ثلاث سور تجد أن 
مجموعها 1 وهقا الرقم أيضاً من مكررات الرقم ١5‏ ويساوي 1١5‏ « 8 ويجدر بي 
هنا أن أضرب مثالاً آخر لترى الإحكام في توزيع الخروف الأبجدية في القرآن الكرم: 
«إكتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدنٍ حكيم خبير» وفي الآآية من سورة 
الأعرافه تند التعبير «إوزاد كم في الخلق تصطة) بصطة بالصادء ويعلمنا العلماء أن 
كلمة وبصطة؛ بالصاد توقيفية ل أنها يامر من الله سبحانه وتعالى» عندما جاه سيدثا 
جبريل بهذه الابة فإنه قال لسيدنا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: قل لكتاب 
الوحي يكتبوا هذه الكلمة بالصاد وليس بالسين: وزادكم في الخلق بصطةٌ بالرغم من أن 
اللخة العربية لاتحوي كلها كلمة بصطة بالصّاد كما أنه يوجد كلمة بسطة في سورة 
البقرة مكتوبة بالسين فتكون كلمة بصطة توقيفية اذن لاتستطيعون أن قدركوا ماذا 
بعلت مز األعرى .إن كيت بالمين كنا لتكتبها يمن أر كبا ع في الففة العرية, 
١‏ حرف صاد ستصبح ١5١‏ ويختل النظام مرق أخرى» وتلاحظون أن هذه 
الكلمات الخاصة كلمات لايحدث بها اي العباس ونمد أيضاً على سبيل المثال <إإن أَوْلُ 
بيت وْضِعْ للثاس لَلذّي يكت تعرف أنها مكة ولانلاحظ أن هذه الكلمة «بكتم توجد 
في سورة تبدأ بالحرف. م؛ كسورة آل عمرات الم وتجد أن عدد الحرف م عدد حرج 
ويتبع هذه القاعدة» فهذا يعطينا فكرة عن الإإحكام والتحكم في كل حرف من حروف 
القرآن الكريم؛ عددما نتتقل إلى السور ذات الفوات المتعددة الحروف تجد ظاهرة غاية في 
الإعجازء إذ نجد أن الحروف عندما تجمعها ليس فقط قي نفس السورة نجدها من 
مكررات الرقم ١9‏ . ولكن أيضاً في السور الختلفة التي يوجد فيها نفس الحرف مثلاً 
الحرف (ألف) موجود في ١7‏ سورة: وإذا جمعت هذا الحرفب في آل ١+‏ سورة 
لوجدت العدد من مكررات الرقم ١5‏ . حرف اللام موجؤد في ١1‏ سورة إذا جمعته 
تجده من مكررات الرقم 4 . كذلك الحرف (ا) إذا جمعت من خلال السورة نفسها 
تجد العدد من مكررات الرقم 159 فهذه الظاهرة متشابكة تعني إعجازاً لاأستطيع التعبير 


درق 


عن معلة في سورة وطه» هذه أول سورة ذات حرفين ط وه إذا عددت احرف ط 
والخرف ه في هذه السورة لوجدت الجموع 4" - ١9‏ » 16 ولكنك أيضاً إذا 
جمعت الحرف ط في جميع السور التي يتواجد فيها هذا الحرف كفاتحة وهي سورة 
وطهة الشعراء طسمء والتمل طس والقسصن طسم وجدت العدد ٠١10‏ ويضاف إليه 
احرف اه في السورتين سورة طه وسورة مريم كهيعص تجد مجموع الهاء 54/5 
ومجموع الاثنين: كل ال ط وكل هخ 1ه 2 "١8195‏ 


وهكذا فإنك إذ! جمعت ط + ه في سورة طه تجده من مكررات الرقم ١5‏ وتجمع كل 
فل ط في كل السور التي يأتي فيها وكل الهاء في السور التي فيها حرف الهاء تجدهما 
أيضاً 19 


نفس الشيء في أخرفين ي س . تجد إذا عددت الحرف ياء + س في سورة يس تجد 
3 ا . وأيضاً إذا جمعت الياء في السور التي تبدأ بها مثل مريم 
ويسء وأضفت هذ! إلى السور التي يتكرر فيها احرف س مثل يس والشعراء طسم 
والعمل طلس والقصصس طسم والشورى حمعسق كل السينات في السور التي يتواجد 
فيها إذا جمعت ي + اس تجد أيضاً المجموع من مكررات الرقم 19 
وهكذ؛ فَإنّ هذه القاعدة تسري على جميع الحروف بلا استشباءء والقواتح بدون استثناع» 
أرتياط الرقم ١5‏ عدد حروف البسملة ريع الفزاخ وأذكر الخرفين حم. نجد هنا أن 
الحرقين في سيعة سور كما تعلمون وإذا عددنا حرف الحاع + حرف اليم نجد أن 
مجموع الحاء وحدها من مكررات الرقم ١5‏ ومجموع اميم من مكررات الرقم ١5‏ 
وطبعاً مجموع الاثنين حم نجده ١١55‏ مجموع الخاء + اليم بسيع سور ورقم 50-5 
يقسم على رقم 1١59‏ ماثة وأريم عشرة مرة أي 1 . ورقم 15 يساوي عدد حروف 
البسملة »د 4 ١١‏ عدد سور القرآن» ولعل هذا له دلالة خاصة أن ال حم تحن نعلم أن 
دعاء النصر لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام كان قراءة ال حم سبع مرات ثم يقول: 

حم الأمر وجاء النصر فعلينا لاينصرون» وهكذا أيها الأخوة نجد مصداقاً لقوله تعالى 
0 آياتنا في الافاق وفي أتفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق)» ونستطيع أن ندرك 
معنى آيات مثل «لؤقل لين اجتمعت الإنش ولي على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لايأتوت 

بثله ولو كان بعضّهم لبعض ظهي را ونستطيع أن ندرك بعض الإحراك معنى الآية «إلو 
أنرلّنا هذا القرآنٌ على جيل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشيةٍ الل والتوقيت لظهور هذه 


دس 


المنجرات القرآنية. التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يشهدها جيلنا والأجيال المستقيلية 
توقيتٌ موفق لأن المستشرقين وللبشرين واليهود حي منظمة علمية عثل منظمة 
اليونسكو يهاجمون القرآ ويقولون إنه من قول البشر أو من تأليف اليهود الخ» فهذه 
الحقائق ترد عليهم بالدليل اتدامغ الذي لايقبل النقاش» ويشاء الله سبحاته وتعالى أن 
تظهر هذه النتائج في أمريكا بين العائم المادي وياستخدام أحدث مخترعاتهم المادية 
0 الله سبحائه وتعالى في نخدمة رسالته. وهم أناس يؤمنون يالماديات» وهذه 
اللتقائق أيضاً تثبت أن القرآن الكريم رسالة الله سبمحائه وتعالى إلى جميع الناس “كافة 
لأن هذه ع لانتطلب معرفة اللغة العرييق. كل مايريده وكل ا الإنسات 
الأمريكي أ اليايائن ني أو الفرنسي هو معرفة مغل الحرف (ق) حرف واحد ثم يعده في 
سورة (ق) أو في سورة الشورى ويجد نفس العدد 7ه ولاه وهي من مكررات 15 . 
هذا لايحتاج إلى اللغة العربيةء ثم يسعطهع أن يدرك أن هذا لايمكن أن يكون من 
تصميم اليشرء فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفتنا إلى الاستجابة إلى هذه الطقاق 
بالعمل على دراسة هذه الرسالة العظيمة» رسالة الله سيحائه وتعالى إلينا والاثتمار 
بأوامرها والانتهاء عن نواهيها والسلام عليككم ورحمة الله وبركاته. 

إنتهى قول الدكتور محمد رشاد تمليفة جزاه الله سيحاته وتعالى عنا وعن المسلمين خيراً. 
ونحن تضيف هتنا جدولاً لافساحية السور المبعدئة بالأحرف النورانية التسعة والمشرين 
اك أوضيح وأسهل على القارئئ الكريم. 

ومن المشاهد المحسوس من الأحرف التووائية التي هي في أوائل السور التسعة والعشرين 
جميعها مكررة ماعدا حرفين اثنين هما الكاف والعرن. 

والكاف والنون لو ضمتا إلى بعض» لكونتا كلمة ٠١كن»‏ وكن هي أمر الله سبيحاتة 
وتعالى لكل شيءٍ أو فعل يريد أن يوجدهء ولايمكن أن يعكرر هذا الأمر من أجل وجود 
الشيء. بل يصدر مرة واحدة فقط فتكوت النعيجة -حتمية بوجودهء قوله تعالى: 

طيْنا أمرة إذا أراة شياً أن يقول له كن فيكون» 

وأما بالنسبة للأشياء التي أوجدت نتيجة أوامر الله سيحانه وتعالى فإنها مكررة» لأنك 
ترى الأُشياء المخلوقة متعددة الأنواع والأكوان والأجئاس وحتى من الجدس الواحد واللون 
الواحدء والجس الواحد كالإنسان والحيوان والجماد والأجرام السماوية الخ.. 

وهكذا بالنسبة لبقية الأحرف المتكررة 


اا 


جدول السور التسع والعشرين 


الأحرف التورانية السورة العدد (85) 
ألم البقرة ١‏ 
ألم آل عمران 1 
ألمعص الأعراف 
ألاد يونس 0 
1 هود 5 
لع يوسف 5 
ألعر الرعد 7 
مد ابراميم .4 
6 الجر 8 
ك هدياع ص مرع 6 
طاه طه 1 
ط سام الشعراء 53 
طاسس الدمل و 
طا سام القصص 14 
11م العدكبوت 1 
لم الروع 1 
ألىدم لقمات 1 
ألم السجدة 18 
عي سن يس 18 
ص ص 1 
ع امؤمن 1 
حم قصلت 17 
حم ععي كه الشورى ود 
ح الوخعرف 4 
ص الدحان مع 
اح الباثية 84 
حم الاحقاف 7 
5 ق 58 
ن القلم 15 

فيكون الجموع 4لا حرفا 


لك 


ولذا تراها مكررة على الشكل التالي: 


حرف م مكرر 10 
حرف ! مكرر 1 
حرف ل مكرر 1 
حرفااح مكرر 1و 
حرف ر مكرر 3 
حرف س مكرر 5 
حرف ص مكرر 7 
حرف ط مكرر 0 
حرف ع مكرر : 
حرف ق مكرر 3 
حرف ه مكرر 5 
حرف ي مكرر * 
حرف ك مكرر ١‏ 
حرف ن مكرر ١‏ 


فيكون المجموع ستة وسبعين حرفاً ماعدا الكاف والئون» والرقم 49/73 مقسوم على الرقم (15). 
لاتسعطيع أيها القارىّ الكريم بعد هذه الجولة المباوكة التي جلناها معأ في ألفاظ القرآن 
الكريم وفي حروفه وقي عد وإحصاء هذه الحروف إلا أن تقر وتعترف بأنه أمر أراده الله 
وكلما تعمقت في هذا البحث يزداد إعجابك من هله القدرة الفائقة لأن التساوي 
العددي والعوازت الرقمي والتتاسب الحسابي في كل موضوعات القرآن الكرم أمر 
لاتستطيع الطاقة البشرية أن تحيط به ذكراً ولا أن تستوعيه توضيحاً وتبياتاء لأنه أمر 
أعمق وأوسع وأكبر من قدرة الإنسان» وهذ! ظاهر وليس يخافي» فالقرآن الكريم كلام 
الله فمن يمكنه الإحاطة يأمره والإلمام بشأئه والوقوف على سيره؟ 

وإليكم بعض ماذكره الدكتور عبد الرزاق نوفل حول الإعجاز العددي في القرآن 
الكرم. 


7 


يقول من حيث الخلق 

يتساوى قي القرآن الكريم عدد مرات ذكر الدنيا وعدد مرات ذكر الآرة. 

١‏ -إِذ تكررت كل منهما ١١‏ مرة قي القرآن الكريم رغم اختلاف معظم الآيات التي 
وردت فيها الدنيا عن تلك التى وردت فيها الآخرة. 

؟” - يتساوى ععدد ذكر الملائكة وغل ذكر الشياطين إذ وردت كل من اللفظتين 88 مرة. 
" - يتساوى ذكر الحياة والموت ١48‏ مرة. 

- يتساوى عدد ذكر الناس مع ذكر الرسل 7526 مرة. 

ه ‏ يعساوى لفظ قالوا وهو جمع ماقاله الخلق ججميعاً من بشر وملائكة وج في الدنيا 
والآخرة مع لفظ (قل) وهو الأمر من الله لكل من خلقه «#” ,700 


الحساب: 
ورد ذكر لفظ الشهر ١‏ مرة أي عدد أشهر السنة. 
ورد ذكر لفظ اليوم 526 مرة أي عدد أيام السئة. 


من حيث الأقعال والمنافع والمساوئ: 
١‏ - الصاخات ذكرت 18١‏ مرة بقدر ماتكررت السيعات 
؟ - والتفع ذكر ٠ه‏ مرة بقدر ماتكرر لفظ الفساد 
"ا والصبر ذكر ١١*‏ مرة بقدر ماذكرت الشدة 
- والهدى ذكرت 5, مرة يقدر ماذكرت الرحمة 
© - والجزاء تككرر 1110 مرة ولكن المغفرة وردت ضعف هذا العدد أي 7+4 مرة. 
- ولفظ (العسر) تكرر ١‏ مرة ولكن لفظ (اليسر ثلاثة أضعاف هذا العدد أي جم 
مرة. 
ونختم هذا إلبحث: بلفظ الإيمان ومشتقاته قكرر 8١1١‏ مرة والعلم ومشتقاته والمعرقة 
ومشعقاتها 811 مرة. 
ولككن الكفر ومشتقاته والضلال ومشتقاته تكرر 257 مرة أي أن الغارق بين الإعمان من 
جهة والكقر والضلال من جهة أخرى هو ١١‏ أنيه بعدد سور القرآن الكريم ومقسوم 
على عدد رقم 15 . 

ان 


وها يدل دلالة راسخة لاريب فيها ولاليس لكلى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيدء إن الذي قضى هذه السموات سبعاً وجعل خيها بروجاً وشمساً وقمرا منيرأ وأقام 
دوراتها كلها على الرقم » هو هو الذي أنزل هذا القرآن الشحيد وأقام أحرفه على 
الرقم ١6‏ »» ألم تر أن الذي خملق عين الإنسان هو هو الذي خاق الشمس والقمرء فهذا 
الضياء عبث لولا هذه العين» وهذه العين عبث لولا هذا الضياء فتدل حاجتهما 
لبعضهما بالدسية ملرؤيا أن خخالقهما واحد كالمفتاح وققله اتساقاً يدل على أن صائعهما 
واحد. فالمفتاح عبث ولا هذا القفل» والقفل عيث لولا هذا المفعاج» وهكذا نستخلص 
العبرة من الرقم ١5‏ + الذي جعله الله سيحانه وتعالى فتنة للذين كفروا ليسعقين الذين 
أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إهاناً أنه هو الذي جعل الشمس والقمر يقترنان 
بدورائهما كل 15+ سلة. 
وصدق الله العظيم حيث يقول: 
لإيسألونك عن الأهلةِ قل هي مواقيث للناس» 
«لالشمسٌ والقمر بكسبان» 
«إوجعلنا اليل والنهار آيعَينَ قمكونا آية الليل وجعلّْنا آية النوار ميصرة لتبعهوا فضلاً من 
ربكم ولِتعلّموا عدد الستين والحساب وكلٌ شيء فصّلناه تفصيلاً»ه 
تحقيقات وهوامش على الإعجاز العددي: 
يقول الأستاذ صدقي البيك 
١‏ - لاحظت قبل كل شيء أن الدكتور محمد رشاد خليقة اعتمد في عمله على 
الحروف المرسومة في اليسملة لا الملفوظة» فالحروف الملفوظة في البسملة ١8‏ حرفا 
بيدما المرسومة ١9‏ حرفأ وهذا يعني أنه ينطلق من أن رسم القرآن توقيفي عن الله عز 
وجلء وبذلك يقول عدد كبير من العلماء. 

؟ - إن الد كتور رشاد خطيفة اعتمد في احصائه كلمات البسملة على أن اليسملة آية من 
الفاتحة فقطء ولذلك لم يحص كلمات البسملات الواردة في أوائل السور الأعرى 
وعددها ١7‏ . وهر في ذلك يتابع المصاحقى المتعددة التي رقمت الآيات فيهاء كما 
يتابع في ذلك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي صاحب كتاب «المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكري». 


لين 


ولكنه في احصائه للحروف النورانية في السور المبدوءة يهذه الحروف عد البسملة جزعاً 
من السورة. 

وهكذا فهو عندما تعامل مع القرآن بشكل كامل وأحصى الكلمات الواردة من كلمات 
اليسمفة تظر إليه ككل وحسب البسملة في أوله ققط (في أول سورة منه وعي يسملة 
سورة الفاتحق) وعندما كان يتعامل مع السورة الواحدة من سور القرآن كان يحسب 
اليسملة في تلك السورة ويحصي -حروقها. 

ومن المعروف أن للعلماء ثلاثة آراء في البسملة» فهناك من يرى أنها آية في أول الفاتحة 
فقطء وهناك من يرى أنها ليست أية في أول أية سورة بما في ذلك القاتحةء وهناك رأي 
ثالث يرى أنها آية في كل السوو التي وردت قي أولهاء وكأن الدكتور راد خليفة أق 
بالرأيين الأول والأخير معاً. 

ولكي أتأكد من صحة الاعداد التي ذكرها عن كلسات البسملة» عدت إلى المعسجم 
المفهرس كما أشار هو في محاضرته قالى كتاب (للرشد إلى آيات القرآن الكريم 

وكثماته) محمد قارس بركات طبع دمشق» وبعد التوفيق بين الكتايينٍ (لا بيتهما من 
اختلافات في مناميج العمل) وجدت أن كلمة (الرحمن) وردت فعالة لاه هرة كما 
ذكر الد كتور. 

وأما كلمة (الله) فقد وجدت أنها وردت في ثلاث مجموعات (890) مرة في حالة 
الرفع و (095) مرة في حالة الدصب و (5؟١١)‏ مرة في حالة الجر والمجموع (1391) 
وهذا أقل من العدد الذي ذكره الدكتور بمرة واحدة: فاقترضت أن هناك خبطا في عملية 
احصاء صاحب العجمء ولكن كيف يمكن اكتشاف هذا الخطأ في خاي أكثر من ألفى 
موضع؟ إلا أن الله هداني | إلى معرفة مكان . هذا المخطأء فقد تبين لي أن صاحب المعجم 
سها عن احصاء «الله) في حالة الجر وبما أنه أحصى كلمات البسملة بسمء الرحمن» 
الرحيم فلا يد من إحصاء كلمة الله أيضاً. 

وبذلك يكتتمل العدد الذي ذكره الدكتور 89؟ وهو من مضاعنات 19 . 


وأما كلمة الرحيم فقد لاحظت أنها ورادة في المعجم في مجموعتين: الرحيم 48 مرق 
وزتخيننا ٠‏ هرة والممجسوع ١١١‏ مرة وهذا يزيد عما ذكره الدكتور بمرة واحدة» 
تقدرت أن الذي يحقق المضاعفات هو العدد 6 وهو مرات ورود كلمة الرحيم 
ورحيم» والأؤليل عدم إدخال كلمة ورحيمأه في الاخصاء لأن صورتها مغايرة للكلمة 


بات 


الواردة في البسملة «الرحيمة يزيادة أكف تنوين النتصب. 

ولكنني عددما اتصلت بالدكتور رشاد خليفة برسالة أرسلتها إليه في أمريكاء وسألته فيها 
عن كل الاستفسارات التي حاكت في النفس سواء وجدت لها تفسيراً أو تعليلاً أم لم 
أجد.. رد على رسالتي برسالة ا أجابني فيها مشكوراً عن بعض الاستفسارات» 
ومتها كلمة «الرحيم؛ ذكر في إجابته أن العدد هو ١١4‏ مرة واما امرة التي لم يحصها 
فهي كلمة «رسحيم» الورادة في الآية ١4.‏ من سورة التوبة في قوله تعالى «إلقد جاءكم 
وسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» فهذه 
الكلمة صفة للرسول صلى الله عليه وسلم وليست اسماً من أسمام الله تعالى؛ يجب 
أن لاتحصى» ويذلك يقي العدد 01115 . 

وأما كلمة واسم» فقد وجدت أنها واردة في مجموعتين «غير كلمة اسمه اسم 19 
مرة و: بسم ثلاث هرات والمجموع ؟؟ مرة وهنا مغاير لما ذكره الدكتور: وقد علل 
ذلك في رسالته الجوابية «وذلك موجود في امحاضرة أيضأء بانشكل التالي: 

بسم الله الو-حمن الرحيم كل حروفها توراقية ومن الحروف المقطعة في أوائل السور 
ماعدا الباءء وكلمة اسم وبالألف» هي الكلمة الرسمية؛ ولذلك أحصى كلمات لاسم؛ 
الواردة في القرآن بهمزة في أولها فكانت 9 مرة» وأما كلمة ويسمة يدون همزة 
وصلء» فقد وردت ثلامثه مرات» اسم 19 مرة ع ”7 بسم - لاه وهذا العدد يساوي 
تجموع مايلى: 

15 1 حرف عدج اروف التورائية + 3 سورة لفواح السور +58 مرة عفد الأرداني 


قن عدن بن مرة وردت فيها كلمة سب منها كلمة #الاسمة رهوليس من الأنفاظة 
الدالة على اسم الله وذلك في قوله تعالى في سورة ة الحجرات «إولاتناتروا بالألقاب بكس 
الاسم الفسوقٌ يعد الإيمان» ' ومتها مرتان أيضاً وردت فيهما كلمة اسم الله مسغية وذللك 
في قوله تعالى من سورة الأنعام «إولاتأكلوا تما لم يُذكْرُ اسم الله عليه وإله لَفُسقٌ» 
وقوله تعائى «إوأنعام لايذكرون اسم الله عليها..© ١١8‏ من السورة ذاتها. فإذا 
أحذقنا هذه المرات الثلاث ييقى ١5‏ وهو العدد الموائق لما ذكره الدكتور. 

وهكذا يطمكن القلب إلى صحة أرقام الدكتور ونتائجه. 

غ ‏ وعندما وصلت إلى الخروف القطعة في أوائل السور» وبدأت بنحصائها. وجدت 


اقعا 


مشقة كبيرة 7 الاخصاء لصعويته وكان ذلك يقتضي عني عدة عمليات للحرف 
الواحد حتى أن من صبحة الأعداده وفي كل عمليات الاحصاء الأولية تقريياً كدت 
أصل إلى نا نج أقل مما ذكره الدكتوره ومع التكرار تتكشف الحروضه التي نسيت 
خصاءها. 8 أحصيت حرف الراء في السور التي ورد فيها ووجدت نقصاً عندي 
عما ذكره آلدكتور في كل سورة بحرفين» وهذا التقص في العدد عندي تاشئ من عدم 
أحصاء حرفي الراء قي اليسملة من كل سورة؛ فإذا ضممت «ره الرحمن و هره الرحيم 
0 اكتمل العدد. معلا الرعد 6 رو ؟ ر من البسملة < ١‏ 
مطابق للا ذكره الدكتور في جدوله. وكذلك في سورة ابراهيم: 
مهار + 9و من البسملة - ١١١‏ ومكنفا. 

© أحصيت حروف النون في سورة القلم مع الاعماد على النون فقط؟ أما التنوين فلم 
يحسب «والتون المشددة ومثل ذلك كل الخروف الأخرى الشددةة حسبت حرفاً؛ 
ويعد تكرار العملية عدة مرات وفي مصاحف متعددة لم أصل إلا إلى العدد ١8١9‏ ومذا 
يقل حرفين عما ذكره الدكعور *0 1 ولامكن تحويض هذا التقص لا يالنون المشددة 
ولابالسوين لأن هناك أكثر من عشرين توناً مشددة ثم أحصيت النوف الثانية من قولنا في 
مطلع السورة «نوث8 وقد وافقتي الدكتور خخليقة على احصاء النون اثثانية هذه وقال في 
رسالته الجوابية عددما سألته عن هذه النقطة؛ إن الفواتح تكتب هكذا: ألف لام ميم 
وتحصى فيها الألف» واللام مرقين ولليم ثلاث مرات, 
وأما الدرت الأخيرة فهي نون كلمة الرحمن من البسملة في أول القلمء لأن الدكتور 
خليقة كما أعلمنيء يعد البسملة جزءاً لايسجزاً من السورة التي ترد اابسملة في أولهاء 
عتد احصائه للحروف. 
١‏ - وفي احصاء اروف الثلائة في سورة الشورى: عسق وجدت أن عدد هذه 
الحروف مفصلة: :لهاع + لاه س + لاه ق - 7-8 . وهذا يقل عما ذكره الدكتور 
بحرف واحد؛ فإذا أحصيئا السين من كلمة اسم في البسملة اكعمل العدد 809 . 
ولكني أتبه هنا إلى أن الدكتور في جدوله ذكر 59 ع + لاه س + 0ه ق حو 7 
وأما أنا فأجد لو ع زائد 4ه س زائد لام ق © ولو 
7 - في سورة (يس» وجدت عدد حروف السين (87) وأما الياء فقد ضممت إليها 
الألف اللتصورة والياءات التي رسمت عليها الهمزة (طائركم. أئن» لتن, الأرائك) ولم 


0 


تحسب همزات (شيفاء يستهزئون» متكثون؛ يستلكمع لأنها لم ترد في هذه السورة 
ولافي غيرها مرسومة على ياء وإنما وردت هكذ! (شيعاء يستهزؤون متكؤوت» يستلكم) 
فكان عدد الياءات (5١1؟)‏ ي والألفات المقصورة (-؟) والياءات المرسوم عليها همزة 
المجموع 75 ياء. 

ولابد هنا من التنبيه إلى أن هداك كلمتين اختلف رسمهما بين طبعة المصحف في 
القاهرة وطبعته في دمشق وطهران واسعنبول» وهما كلمعا (نحبي» يحبي) الواردتان في 
هذه السورة أآية 71 وآية » فإنهما كتبعا بياء واحدة بعد الحاء في طبعة القاهرة التي 
أعتمد عليها الدكتور هكذ! نحي» يحي بينما رسمتا في طبعات غير القاهرة بياءين بعد 
أسلداء هكذا إتحبي» يبحبي): والحصائي المذكور معتمد على طيعة القاهرة» فإذا سنا 
إليه السين من كلمة اسم والياء من كلمة الرحيم في البسملة صار العدد كالتالي: 
لا زائد ١‏ س زائد 85 زائد ااي - هم؟ حرناً. 

وهذا يوافق عدد الدكتور جملة وتفصيلة 

م - وفي احصاء حرف الياء في سورة مريم وجدت عدد الياءات هو 717 داتحلاً فيه 
ياء الرحيم» مع التنبيه إلى شمول الياءات للألفات المقصورة أيضاً والياءات التي رسمت 
عليها همزة, والتبيه إلى احصاء (يا) راحدة فقط في (النبيين» ورائي) لأنهما وردتا 
هكذا (النبيّ) في كل طبعات المصاحف و (رراءي) في طبعة القاهرة المسمدة» وكذلك 
لم تسب ياء همزة (اسرائيل ورئيا) لأتهما وردتا هكذا «اسراءيلء رءيا»» وهناك كلمة 
(أوصاني) رسمت في غير طبعة القاهرة يألف قبل النون» بينما رسمت في طبعة القاهرة 
بدون هذه الألف وبدون سِئّة للياء أيضاً هكذا (أوطني) فلم أحسبها باء. 

أما الهاء ققد ضممت إليها الناء المريوطة وحسيتها هام وعدد سؤال الدكتور تعليفة عن 
هذا الرأي وافقتي عليه. وقال لي: التاء الربوطة - هاء. وضممت إليها هاء (اللم من 
البسملة فكان المجموع © وهذا العدد يزيد عما ذكره الدكتور في الجدول :)1١4(‏ 
ولكن يقابله نقص عندي في احصاء حرف العين؛ فهر عنده 177 وعندي بعد تكرار 
العد مرات ومرات ١١7‏ ع وبذلك يصبح العدد عددي كالتالي: 

لا ك ل ماو مال لومم ي ل بورع 508 ص ح رولا 

وهو موافق في مجموعه 1! ذكر الد كتور, 


هع؟ 


5" رسانة موسى عليه السلام بدليل القرآن 
وهل التوراة مكتاب موسى؟ 


ماهي رسالة موسى عليه السلام يدليل القرآن؟ وهل كانت وسالته هي كتابه؟ وهل 
كتاب موسي هو كتاب التوراة؟ أم كتاب آخمر؟ 

إن الآيات التي تعحدث عن قصة بني إسرائيل في القرآن الكريم أكثر عن أن تعد 
ويمحسيدا أن نذكر أن اسم موسى ورد في القرآن الع مرةء وفي كل القرآن 
يرد أن الله تعالى أرسل التوراة إلى موسى» والغريب أت نرى لدى المسلمين عندنا اعتقاداً 
شيه جازم أو يقيني بأن التوراة هي كتأب عومى. 

لو أحصينا الآآيات التي وردت فيها إشارات لكتاب موسى في القرآن لوجدتاها الآنية: 
وذ آتينا موسى الكتات والقُرقاتَ لعلّكم تهعدون204 

«ولقد آتينا موسى الكتات من بعديه بالتسل 20 

«وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي التيتون من رثهم 20# 

«وماأوتي موسى وعيسى والتيتون من رئهم# 0 

30 من أنوّل الكتاب الذي حاء به موسى نوراً وعد للناس2”246 

موثع آتيدا موسى الكتات تماماً على الذي أحسن2©0 

#ولقد آتينا موسى: الكعات فاعطلت فيد0© 

«ووآتينا موسى الكتات وجعلناه هدي لبني إسرائيل 20 

«إولقد آنينا موسى وهارون القُرقانَ وضياة وذكراً للمتقينه0© 

#رلقد آنيدا موسى الكتات لعلّهم يهتدون»” © 

إوتقد آنينا موسى الكتاب وجعلْنا معه أخاه هاروثٌ وزير4ه77 29 
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إولقد آتينا موسى الكتات من بعد ماأْهكُنا القرونٌ الأوئىي 2059 

«إولقد آتينا موسى الككتات فلا تكن في مريةٍ من لقائد4 29 

ملإولقد آنينا موسى الهدى وأُورَقنا ببي إسرائيل الكعات) 292 

«ؤولقد آتينا موسى الكتاب فاختُلتٌ فييي0” 2 

«إومن قبله كتاب موسى إمامأ ورحمة 297 

إن هذا لفي الصّحفٍ الأولى ٠‏ صحف إبراهيم وموسى )90 

فالآيات السابقة كلها تشير إلى مصحف أو صحف أو كناب وهي سبع عشرة آيةه 
وكلها تنعت ماأتزرل على موسى بالكتاب إلا الآية الأخيرة التي تسميه صحف عوسى» 
مثل صحف إبراهيم. أما التوراة فلم تذكر مرة واحدة مقروتة باسم موسى عليه 
السلام. 

كيف ورد اسم التوراة في القرآن الكري؟ لنقرأ الآيات الآنية: 

انل التوراة والإنجيل20© 

«إويعامه الكتات واللحكمةٌ والتوراة والإنجيل230 

طومصدقاً ب بين يدي من التوراة ولأَجلٌ لكم بعضّ الذي عو عليكم ”© 
طياأهل الكتاب لع تاتون في إبراهيم وماأئلث التوراة والانجيل إلا من بعيء)ه © 
إلا ماحوم إسرائيل على تفيه من قبل أن تتزلّ القرراة 259 

«قلٌ نأتوا بالتوراة فائلوها إن كنتم صادقين 25 

«إوكيف يحكموتك وعندهم التوراةٌ فيها محكم اللميه "© 

ظإنا نوها التوراة فيها هدي ونون4* 

وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة7 
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«إواتيناه الإنجيلٌ فيه هدى ونور ومصذقاً لا بين يَديْه من التوراة)ه 2 


ولد أتهم ٠‏ ناما التوراة والإنجيل وماأنزلٌ إليهم من رتهم لأكلوا من فوقهم ومن تحتٍ 
26 بين 

لإقل ياأهلّ الكتاب لستم على شيءٍ حتى تُقيموا التوراة والإنجيل)04*؟ 

واد علمعك الكعات والحكمة والتوراة والإنجيل2©74 

إوعداً عليه حقّاً في الثوراة والإنجيل والقرآت90© 

ذلك مثلهم في التوراة# 777 1 

اي رسول الله إليكم مصدقاً يا بين يدي من التوراة 2 

طممَلٌ الذين لوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره © 
وهكذا نحد أن التوراة لم تُذْكَر إلا بصيغتها كتاياً لأهل الكتاب علّمه الله تعالى بعد 
ذلك لرسوله عيسى بن مريم عليه السلام. 

إذا لم تكن التوراة كتاب موسى عليه السلام فما هي إذا؟ 

إذا عدنا إلى الكتاب المقدس الذي يسميه أهل الكتاب بالعهد القديم وجدنا مايرادف 
قولنا التوراة في القرآن. ومن هذا الكتاب تكتشف أننا نحن المسلمين فقط من وقع في 
الالتباس» فالكتاب المقدس الذي يسك العهد القديم مؤلف من عدة أسقار منها سفر 
عنوانه: سقر الخروج» يشرح قصة موسى مع فرعون وكيفء خرج بنو إسرائيل من مصر 
إلى سيتاء. وماورد فيه عن هقا الوضوع مطابق لما جاء في القرآن من حيث المجتوى 
لامن حيث الأسلوبء لت اليهود أعادوا كتابة هذا السفر نقلاً عن الروايات المدونة 
بالعبرية القديمة9© وهي لنة غير مشكولة قايلة لعدة قراءات» وقد ورد في قصة الحضارة 
الجرء الثاني ص 7500 مايلي: 

«فدعا عزراء وهو كاهن عالم اليهود إلى اجتماع خخطيره وقد أذ يقرأ عليهم هو 
وسبعة عن الكنهان سقر شريعة موسى من مطلع النهار إلى منتصفهء ولما فرغوا من قراءته 
(0) كما ورد في مقدمة الكتاب المقدس ص “اه الطلبعة البسوعية» تحت عنوات ج: : تشويه التصوص. 
(9؟) سورة الائدة: 4 (0*) سورة الماك 1 (0) سورة الصف: > 

(4؟) سورة الائلة: 35 01) سورة العوبة: 11١‏ (54) سورة الجمعة: © 

(9) سورة الائدة: لم5 


أقسم الكهان والزعماء والشعب علي أن يطيعوا هذه الشرائع ويسخذوها دستوراً لهم..» 4 
بينما تجد في الكتاب المقدس أسفاراً أخرى لعدد من .الأنبياء مثل حزقيال. . ومنهم من 
يتجاهل من التوراة عدداً من الأسفار ولايعترف إلا بالأسفار التي تتضمن شريعة هوسى» 
وهكذا نرى أن التوواة التي بين أيدي اليهود حالياً هي أكبر بكثير من تصورنا نحن 
المسلمين» فكتاب موسى إن وافقنا التقليد اليهردي هو خمسة أسفار من 89 سقراً 
وردت في العهد القديم: إذا استيعدنا سفر الخروج وهو يمهد لشريعة موسى ولايدخل 
فيها. فإن الأسفار الخمسة الأولى منه تشكل التوراة وي كتاب موسى أما باقي الأسفار 
فليست من التوراة لذا من المستحيل أن تقول عن العهد القديم الحالي إنه توراة موسى» 
ولم يرد ذلك في القرآن الكريم قطعاً. 

ومن المستغرب -حقاً "كيف حك حون ارالرككر جد القررة إلى هذه الحقيقة 
التي تيدو لي الآن بديهية ولاتقيل المناقشة” 

ويعد هذا تجد من يجادلك ويقول إن أن لاميكن أن تجمع على خطأ. إذاً كيف أجمع 
كل سكات الأرض وهم ليسوا أمة واحدة فقط بل أماً على أن الأرض م ركز الكون وأن 
كل النجوم وانجرات والشموس تدور حول مركزهاة إلي أن جاء كوبرنيكوس العاكم 
الأوربي في علم الفلك ليقول لهم إنكم واهمون لأن الأرض تدور حول نفسها وهي 
ليست م ركز لي شيء في الكون. 

ولو انتبهنا للآيات قبل ذلك فإن هتاك ما يشير إلى هذه الحقيقة» حقيقة كتاب موسى 
#ولقد أتينا موسى الكتات وقَفْينا من بعده بالوسلي(©» 

«إوما أوتي مومسى وعيسى وما أوتي التييون من رجهمي50© 

ومن قيله كتابثُ موسى إماماً ورحمة2©70 

ويجد في هذه الآيات توضيحاً لما أنينا على ذكره خخاصة الآية الأخيرة منها التي 3 تقول إن 
كتاب موسى كان ثابة الإمام» وهل الإمام الذي يؤم المؤمنين في الصلاة إذا صلّى 
وده يسمى إماما؟ 

وكتاب مومى كما رأيتا كان في الصدارة من التورلةء وكان بالتسسبة ليقية أسفار التوراة 
مثل الإمام أو الاعدة يتصدرها نيا هذى ورحمة. 


(8) سورة البقرة: 17م (5) صورة البقرة: 14 (0) سورة الأحقاف: ١0‏ 
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ومن سنة الله في رسله أنه كلما أرسل رسولاً أيده بآيات (معجزات) تصدق مابين يديه 
من الرسالة,. 

لأن الرسالة عادة تتكون من أحكام بافعل ولا تفعل ووصايا ومواعظ للناس حتى 
لايضلوا عن الصراط المستقيم. والناس على الدوام هم الئاس في كل وقتء ولايمكن أن 
يأنتيهم شخص ويدعي أنه أناهم برسالة من السماء فيصدقونه ويتبعونه بسهولة؛ لم يقع 
هذا في تاريخ الأنبياء والرسل ولو عرة واحدة. 

فإن أتى الرسول بما لايستطيعه أي إنسان على الأرض كان ذلك دليلاً على صدقه بأن 
الله أيده يتلك الآية أو المعجرة التي هي من قدرة الله وليست من قدرة البشرء فيصدق 
بعض التاسء وبعضهم يكابر لهوى ومصلحة في نفسه لايريد أن يعلن عنها ‏ فيرفض 
الرسالة وهكذا كان كتاب موسى مكونا من أنباء وعلوم ومعها شريعة وأحكاماء وهذا 
كله يشكل الكتاب والحكمة» ولكي يؤمن بموسى بنو اسرائيل فقد أيده الله بتع آيات 
حسية بصرية شاهدها ينو اسرائيل فكانت يقيناً لهم أن موسى رسول من الله وليس 
مدعياً. فما هي آيات موسى التسع؟ هي التي ورد ذكرها في القرآن كما يلي: لإولقد 
آتيدا موسى يسع أياتٍ بيات 20# 

«إولقد أرسلبا موسى بآياتتا وسلطانٍ مُبين)7 "© 

لإفلما جاءهم موسى بآياتنا بيات قالوا ماهذا إلا سحو مفقرئ »2407 

والتاس في زمن موسى لم يقولوا ذلك عن شريعة موسى وإفا قالوها عن تلك الآيات 
التسع التي كانت حسية تمكن رؤيتها عن طريق البصر دون ياقي الحواس: وقد عبر عنها 
تعالى بكلمة البصائر: كما في الآيات الآتية: 

«هذا يِصادُ من ريّكم وهدى ورحمةٌ لقوم يؤمنون )247 

لأن المعجزات التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن هي معجزات قابلة 
ل ترى من جميع الناس وفي كل العصور والأزمات بيدما آيات موسى كانت بصائر 
للذين حضروما فقط. 

ولذلك يقول ائله تعالى< 


(4) سورة الإسراء: 1.15 (40؛) سورة القصص: 70 
(59) سورة هودة 95 ) سورة الأعراف: ١.7‏ 


دوم 


طإولقد آتينا موسى تسع آيات يتنا مسأل ب بني إسرائيلَ إِذْ جاءَهُم فقال له فرعونٌ ني 
لأظتّك يامرسى مسحوراً ه قال لقد عَلِدْتٌ مأْنرَلٌ هؤلاءٍ إلا ربٌ السموات والأرض 


بصائر وإتي لأظتّك يافرعوثٌ منبو 2*7 

وهذه هي البصائر التى قام بها موسى -. كما وردت في القرآن الكريم: 

الآية الأولى: طإفالقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ فبين 29 

الآية الثانية: «إونزع يده فإذا هي بيضاء للتاظرين9؟ 2 

الآآية الثالثة: طوفان النيل في غير وقته. 

الآية الرابعة: إرسال الجراد عليهم. 

الآية الخامسة: (الشّمل) وهي حشرات صغيرة قسع منها يصيب الزرع؛ وقسم يصيب 
الإنسان. 

الآية السادسة: (الضفادع) وهي عمروج الضفادع من النيل بات الملايين. 

الآية السابعة: (الدم) وبعضهم يرى أنه الرعاف» وآعرون يرون أنه ظهور ماء النيق بلون 
الدم وعذه الآيات الخمس مذكورة في الآية التالية: 

#فأرسلنا عليهم الطوفانٌ والجراد وَالقّمَل والضفادع والدّم آيات مقصّلات قاستكبروا 
وكانوا قوماً مُجرمين 20 

الآية الثامئة لإفأوحيئا إلى موسى أن اضرب بعصاكٌ اليحر فانفلق فكات كل فدقٍ 
كالطود العظيم707 2 

الآية التاسعة مواد استيسقى موسي لقويه ملا اضرب بعصاك لحر ذ نت نه أثنتا 
عشرة عيناً قد عَلِمَ كل أناس مشرتهم كُلُوا واشربوا من رزق الله ولاتعوا في الأرض 
ك2 يني 20 

وقد كانت هذه لمر مزدوجة يدليل أن الله يقول لهم: كلوا واشريوا من رزق 9 
وهذه هي أية الشرب» أما آية الرزقه فوردت في قوله تعالى: «وأوعيها إلى 1 
إستسقاة قوثه أن اضرب بعصالك البح ش له الغا عدرة عنا فنرغل كل 


أناس مشرتهم وَطَلَلنا عليهم الغمامَ ونا عايهم ألَيّ والشلوى كلوا من طيبات 


(459) سورة الإسراء: 1١1 1١1‏ (48) سورة الاعراف: م١1‏ (47) سورة الشعراء: 
(4) سورة الأعراف: 1٠107‏ زه 4) سررة الأعراف: 18# (407) سورة البقرةة 


أم؟ 


مارزقتاكم وعاظلمونا ولك كانوا أنفسهم يظلموت9*؟؟ وهكذا نجد في القرآن كل 
آيات موسى التي هي معجزات حصلت بقدرة الله تعالى وبإذئه على يد موسى ليؤيد 
الله بها رسوله أمام القاسء ولكن التاس» تركوا كل ذلك» وآمنوا بالسامري وعبدوا 
العسججل لأنه سمح لهم بأن يفعلوا مايشاؤون وماتمليه غرائزهم الحيوانية وشهواتهم 
وأهواؤهم دون وازعء فاتبعوه سريعاً وذلك قبل أن يعود موسى من موعد لقائه بربه 
عند جبلل الطور في سيتاء. 

فما هي شريعة موسى بدليل القرآن الكريم؟ 

- لقد أرسل الله تعالى آيات الفرقان أيضاً إلى موسى يدثيل الآية: 

تود آتينا موسى الكتاب والفرقان تعلكم تهتدون 2453 

وهكذا يمكننا أن تسجل آيات الفرقان في القرآن علي أنها نقس الآيات التي تلقاها موسى 
مكتوبة على الألواح في الوصايا العشر» هي مواعظ وأوامر وتعليمات من الله تعالى للمؤمنين 
في الإسلام والله لم يرسل أدياناً متعددة بل أرسل ديناً واحداً: لإوعبادٌ الرحمن الذ. 
على الأرض هوناً وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاماً ه والذين تيون برهم شيجداً وقياماً م 
والذين يقولوت ربنا إصرفٌ عا عذاب جهنم إن عذاتها كان غراما » إنْها ساقث مسعفر 
ومُقاماً » والذين إذا أنّقوا لم يُسرفوا ولم يقثروا وكات بين ذلك قواماً » والذين لايدعرد مع 
الله إلهأ آخبر ولايقعلون الى التي حم م الله إلا الح ولاترئون ومن يفعل ذلك يَلْقَ أثاماً ه 
يُضاعَفٌ له العذابٌ يرم القيامة ويَخلُد فيه مهاناً 00 من تاب وآمن وَعَمِل صالحاً فأوافك 
يدل الَلهُ سيئاتهم حسناتٍ و كان الله غفوراً رحيماً ه ومن تأت وحمل صالحا فإِنّه يعوب إلى 
الله متاياً + والذين لاتشهدون الزُورَ وإذا مروا بالّلغر موا كراماً ٠‏ والذين | إذا ذُكُرو! بآياتٍ 
رهم لم يَخروا عليها ضُعاً وعمياناً * والذين يقولون ر لنا من أزواجنا وذرَبتنا غرة 
واجعأنا للمتقين إماماً ٠‏ أولك يُجِرْوْنَ الخرفة بما صَبروا وَبُلقّونَ فيها تحية وسلام كه( 6 
وماذا حرم الله على اليهود من المأكولات؟ 

فطلم من الذين هادوا عَيّمنا عليهم طيباتٍ أحلّت لهم وَيِصَدَّهم عن سبيل الله 


كغير 037 

والربا يؤكل حراس لذلك دل قيما يؤكل: 

(48) سورة الأعرافا: 1٠‏ (60) صورة الفرقات: ++ - 76 
(45) سورة البقرة: لام )6١(‏ سورة التساع: 15٠‏ 


ناا 


اغيم الجبا وقد تُهُوا عته وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعذنا للكافرين متهم عذاباً 

نود 

«وعلى الذين هاذوا حرمنا كلّ ذي طُفر ومن البقر والغدم حومنا عليهم شحوقهما إل 

ماحملّت ظَهورُمُما أو الخوايا ُو ما اختقط بعظم ذلك جزياهم يقيهم وإنا 

نُصادقون 659 

ثم يتابع الله تعائى بعد ذلك على لسان الرسول ويأمره أن يذكر المسلمين جما حرمه الله 

عليهم قائلة: 

طقل تعالوا أل ماحوم ريكم عليكم ألا تشركوا به شيا وبالوائدين | إحساناً ولاتقلوا 

أولادكم من إملاقي نحن ترؤقّكم وإياهم ولاثقريوا الفواحشٌ ما طَهَرَ منها ومابطن 

ولاقلوا النفس التي حوم قل إل بلق ذلكم وضاكم ب يه لعلكم تعقلون » ولاتقربوا مال 

3 له باقتي هي أسحسن حتى ِلُمْ سدم وأوفوا الكيلٌ ولليزانٌ بالقسطٍ لاتكلف نفساً 
إلا ؤُسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهدٍ الله أوفوا ١‏ ذلكم وضّاكم به به لعلكم 

00 + وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولاتتبعوا السبلٌ خختفرق يكم عن سبيله 

ذلكم واكم به لعلكم قفود5©© 

وهي آيات الفرقان نفسها والله تعالى يسميها الصراط المستقيم لأنها لاتتغير في الأديات 

كلها فهو أرسلها مع موسي وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وبعد هذه الآية 

مباشرة يذكر لنا الله أنه اتبعها وسالة موسى مباشرة كما في الآية: 

«ؤثم آنينا موسى الكتاب تماماً على الذي أَحسن وتفصيلاً لكل شيءٍ وعدى ورحمة 

لعلهم بلقاعِ رهم يومنون90* 

ثم يقول لهم الله تعالى بعد ذلك: 

طإرهذا كناب أتزنام مبارك فائبعوه واوا لعلكم أرحمود » أن تقولوا إ. ينا أِلَ الكتابُ على 

طائفمي من قينا وإ كنا عن دراسيهم لغافلين ه أو تقولوا لو أن ِل علينا الكتابٌ لكا 

أدى مهم فد كر يدأ من ركم وعد ور قم عم تن كلت بآياتِ الله 

وَصَدَفَ عتها سَتَجَري الدين يصدفون عن آياتنا سوءَ العذاب با كانوا صا فون )6010 

وهكذا تجد بما أن ا واحد في الأساس هو الإسلاى فكل ماهو محرم علينا في 


91) سور (1ه) سورة الأنام: 161 1817 (5م) سررة الأتعام: م16 لاما 


(1ه) سورة سورة الأتعام: + (هه) سورة الأنعام: 14 همزا 


نكن 


إلقرآن هو أيضاً محرم عليهم في شريعة موسى» من أكل الدم والليتة وحم الختزير. وما 
ُهل به لغير الله. وحرم عليهم الخمر مع أن كتيهم امحرفة لاتتورع عن ذكر أن الأنبياء 
أنفسهم كانوا يشريونهاء وسعتطرق إلى هذا الموضوع قبل نهاية هذا البحث. ثم تعالوا 
نقراً هذا النص من القرآن الذي يقول عنه سبحائه في نهايته: #إإنَّ هذا لفي الصّحفٍ 
الأولى ٠‏ صف إبراهيع وموسى». 

وسح اسم ريلك الأعلى » الذي حَلَنّ فسرّى ٠‏ والذي قدّرَ فهدى » والذي أخرج 
ل ل ا علَمُ الجهر 
وماسخفى م وأجشرا بك للإسرى ء لُذّكو إِنْ تَفَعتِ الذكرى » سَيَذكرُ من يخشى » 
2 شقى » الذي يصلى النارّ الكيرى » 1 ثم لايموث فيها ولايحبى + قد 
رض رته فصلّى » بل تُوثْرونَ لم الدنيا » والآخرةٌ حيد وأيقى ٠‏ إِنَّ هذا 
لفي الصّحنٍ الأولى ٠‏ صحف إبراهيع وموسى ”2 وهي تسع عشرة آية. 

ماذا نفهم من هذا التص الذي قرأناه من القرآن الكرم؟ 

هل نفهم أن هذا النص بالذات كان في كتاب موسى عليه الصلاة والسلام أو في 
صحف إيراهيم عليه الصلاة والسلام؟ 

تعم» ورد في كل منهما بلغة كانت تختلف عن اللغة العربية لكن مايهمنا حقاً هو 
مافي هذه الآيات القصيرة من موضوعات مشتركة بين الأديان والرسالات السماوية 
الفلاث التي أرسلها الله لعباده؟ 

١‏ أمر تسبييح الله: سبح اسع ربك الأعلى» والتسبيح هو الطاعة مع التسليم. 
؟ ‏ التسليم بأنه خالق الكون ومديره: #الذي خََلّقَ فسوّى» والإيهان به. 

الاعتقاد بآنْه حَلَىَ الإنساتٌ وحعله الأمائقه ولق الخير والشر قتنة واعهياراً: 
«إوالذي قدّر فهدى»©. 

4 - وهو مُرسِلُ الماءه وخالق النبات: طإوالذي أخرج المرعى» 

وهو سيد دورة الطبيعة في الحياة والموت والتجدد: «إفجعله نا أحوى» 

> - وهو الذي يشر للناس الدين ولم يعشره: وي وله لليسرى» 

7 وهو الذي أرسل الرسل والأثبياء لتذكير الناس: «تذكو إِنْ تفعتٍ الذكرى» 
م60 سورة الأعلى. 


عه 


م - وهو الذي آمن به الئاس واتبعوا صراطه المستقيم: «إسهذكر مَنْ يخشى» 

4 - ومنهم من كفر وشقي يكقره وشركه: «إويتجكبها الأشقى © 

٠‏ - وسيلقى هؤلاء بفعل ذلك جزاءهم في نار جهنم عند المساب: «لالذي يصلى 

العار الكبرى» 

1 وأما الذين ير كون أنقسهم بدقع الزكلة من أموالهم فسوقف يكونون من الرابحين 

التاجحين: «إقد أذلّع مَنْ تَرَكَى4. وتركية النفس» تطهيرها من كل الأدران والأوساخ» 

مادية أو معنوية. 

١‏ - والذين لاينسون الله فيصلون الصلوات المطلوية اللفروضة عليهم متهم المفلحون: 

ووذ كر أسم ريه فصلى» 

١‏ لكن الناس أبداً هم الناس» يحبون الدنيا ويقضلوتها على الآحرة: طإبل يرون 

إلحياة الدتيام. 

١4‏ - وكذلك وهم لجهلهم لايعلمون أن الآخرة هي التي دوم لاالدنيا الفانية: 

«والآحرةٌ حيز وأبقى». 00 

وهذا هو الدين» بالختصر المفيدء ولا أكثر أو أعقد من ذلك» ولو قلّيت الرسالات 

الثلاث لأدر كت أن جوهرها وا-حدء وإن كان للدين الاسلامي امتياز خاص لكوفه خلتم 

الديانات» ولأنه يستعد إلى كعاب سماوي لايسعطيع البشر أن يحرفوهء كما فعلوا با 
قبله من الكعبء وسيجد اليهودي في القرآن ججوهر دينه. الذي أرسله الله إليه تماماً 

52 يجد فيه جوهر إنجيله فيه قيل أن تمعد إليهما يد التحريف. 

كقير من علماء المسلمين بيدناء وكير من المسلمين» كائوة ولازالوا يعتقدون أن التوراة 

هي كتاب موسى في حين أنه لابشكل إلا جوءاً يسيراً متها كما أسلفتاء لايسجاوز 

خمسة أسفار من أصل وم سفراً. لكن أهل الكعاب الذين لم يركوا شهاً من دون 

تحريف وتبديل أيضاً في أسفار موسى» وزادو فيهاء فكشف البعض نفسه وأظهر جريته 

عن غير قصد وهذا مايحاول الدكتور عبد العظيم المطعني إظهاره في كتابه: 

(الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي) 

ويقول لهم 

كيف يعون أن هذه الأسفار الخمسة هي كتاب موسى؟ ثم يثبت لهم إضاقاتهم 


مومع 


الواضحة للعيان. (الإصحاح 04 - الآيات 2 ١١‏ 


«فمات هناك موسى عبد الب في أرض مؤاب حسب قول الرب ودفنة في الجراءِ في 
أرض مؤاب مقابل بيت قغور ولم يعرف إنسان قبرة إلى هذا اليومء وكان موسى ابن 
مغة وعشرين منة -حين مات ولم تكلّ عينش ولاذهبت نضارتة» فبكى بنو إسرائيل 
موسى في عريات مؤاب ثلاثين يومأء قكملت أيام بكاء مناحة موسى)؟ 

ثم يعلّق الدكتور مطعني على التص فيقول: 

(كيف يكتب موسى قبل أت يموت تاريخ اليوم الذي مات فيه.. ويحدد المكان الذي 
دفن فيه.. ويصف بكاء بني إسراثيل عليه الذي امتد بعد موته ثلاثين يوم أمر عجيب 
والله. أم يقولون إن موسى كتبه بعد موته؟) وهكذا يتبين لنا من تعليق الد كتور أن كتبة 
التوراة من يعد الأسباط كما يشير القرآن الكريم هم الذين حرفوا في أسفار التوراقه 
ومتها سفر التثنية الذي اقتيس منه الدكتور النص؛ وهو من كتاب موسى» بيدما نجد إن 
أغقب المسلمين؛ | إن ثم يكن جلّهم يعدون أسفار التوراة كلها إلى الآن كتاب موسى 
عليه السلام وكما أننا تجد أن هذه الأسغار كلها بما فيها أسفار موسى اللدمسة تباين في 
أسلربها أسلوب القرآن كما يتضح من النصوص الآتية التي اقتبستها من كتاب الدكتور 
مطعني» ومنها يتضح الفرق بين أسثربها وأسلوب القرآن» بسيب العحريف الذي أصابها 
والإضافات التي أدخعلت على جوهرها بالترجمةء كان قبل التحريف جوهراً صحيحاً 
من الله تعالى أرسل إلى أنبياء كانوا يخافون الله ويخشونه ويتقون غضبه ويرجون 
رضاه. ولتقرأ من مختلف أسقار التوراة مع الإيجاز: 

ويسكنون في الأرض التي أعطيتٌ عبدي يعقوبٌ إياها التي سكنها أباقكم. ويسكنون 
قيهاء هم وينوهم وينو ينيهم إلى الأبد. وعبدي داوود رئيس عليهم إلى الأبد. وأقطع 
معهم عهد سلام» فيكون معهي عهدأ مؤيّداً. وأقرهم وأكتهم: وأجعل مقدسي في 
وسطهم إلى الأيد ويكرن مسكني فوقهم وأكون لهم إلهأ ويكونون لي اشعبا فتعلم 
الأم أني أنا اثذي مقدّس إسرائيل إذ يكونُ مقدسي في وسطهم إلى الأيدي©© 
لمت أتى بك الرببٌ إلهكٌ إلى الأرض التي أن داخل إليها لتملكها وطرد شعوباً كثيرة 
من أمامك.. ودفعهم الرب إلهك أمامك. وضريتهم فإنك تحرمهم. 


(م) الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي: د. عبد العظيم المطفي» طبعة دار الوقاء .1919/2 ص١‏ 
زمم) سفر حرقيال: الأصحاح / للا فقرة ث5 د 8 


للن 


لاتقطع لهم عهداً ولاتشفق عليهم ولاتصاهرهم. بنتك لاتعط لابته وينته لاتأذ لابنكٌ. 
ولكن عكذا تفعلون بهم: ؛: تهدموت مذابحهم» وتكسروت أنصايهم وتقطعون سواريهم» 
وتحرقون تمائيلهُم بالنار لأنك أنت شعب مقدي للرب إلهك» إياكَ قد اختار الرب 
إلهك لتكون له شعياً أخصٌ من جميع الشعوب الذينَ على وجه الأرض. 

ليس من كونكم أكثرٌ من سائر الشعوب انتصق الربٌ بكم واختارثهم لأنكم أقلّ عن 
سائر الشعوب. بل من محبة الربٌ إياكم © 

«وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح التهار, فاختب آدم وامرأته من 
وجه الرب الإله قي وسط شجر الجنةء فنادى الرب الله أدم وقال: أين أنتٌ يا آدم؟ 
فقال سمعت صوتك في البنة فخشيت لأني عريان» فاحتبأتٌ. ققال: من أعلمك أُتلكٌ 
عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لاتأكل منهاكعي0© 

«اسكعوا يأكل البشر قدام الرب؛ لأنه استيقظٌ من مسكن قُدسيي© 

«فرجع موسى إلى الرب وقال: آه قد أحعطأ هذا الشعثُ خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم 
آلهة من ذهب. والآن إن غفرتٌ خطيتّهم. وزلا فامحني من كتايك الذي كتبستي0© 
«تقال الربٌ !مسحوا عن وجه الأرض الإنسان الذي عبلقته. الإنسان مع بهائم ودبابات 
وطيور الشماءء لأني حزنت أي عماع هم 

«افرقع عينيه (يعني ابراهيم عليه السلام) ونظر وإذا ثلاثة رجال (يعني, الملائكة) واقفون 
لديه. فلم نلو رن لاستقبالهم من ياب الخيمة. وسجد إلى الأرض» وقال ياسيد: إت 
كنت قد وجدتٌ لعمة في عيتيك فلا تسجاوز عبدكٌ ليؤحدذ قليل ماء؛ واغسلوا أرجلكم 
واتكوا تحت الشجرة فآاخفذ كسرة خير فتسندون بها قلوبكم ثم تمعازون» لأنكم قد 
مررتم على عيدكم. ققالوا: حكذا تفمل كما تكلمتٌ. 

فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: أسرعي بثلاث كيلات دقيقاً سميداً. اعجني 
واصنعي خبز ملة. ثم رتكض إبراعيم إلى البقر وأخدّ عتجلاً رخبصاً وجيداً وأعطاه كلغلام 


زممهم سقر وي الإصبحاح 5 
إسصممع سفر التكرين: الإصتاح ١‏ فقرة م -م 


وكا 


فأسرع ليعمله» ا أخيل زيدا وابعاً والعجل الذي عَمله ووضعها قدامهم. وإذا هو واقفآً 
لديهم تحت الشجرة أكلواو©© 

نكتفي بهذا المقدار من نصوص التوراق ونقول تعليقاً عليها: لاشك في أن هتالك 
مصدراً صحيحاً تقلت عنه التصوص لكن ترجمة المترجم الحرفية دون مراعاة لطبيعة 
اللغة العربية بما جعل الصياغة ركيكة؛ أضعفت النص القدس الأصلي وحولته إلى نص 
عادي؛ مع إضافة تفاصيل من المترجم يراها ضرورية وسوف أنهي هله الجولة بأن 
أسجل العص القرآني المقايل الذي يروي قصة النبي إبراهيم عندما زارقة الملائكة: 
إولقد اث 55 إبراهيم باليشرى» قالوا سلاماً قال سلام قما لبت أَنْ جاء بعل 
عمل » فلا رأى أيديَي تهم لاتصل إليه تكرهمء وأوجمن منهم ةٌ قالوا 0 
أرسِلنا إلى قوم لوط © وامرأته قائمةٌ فضحكث فين ناها بإسحقّ ومن وراءٍ إسحق 
يعقوب + قالت ياويلني أُلِدُ إوأنا عجورٌ وهذا بعلي شَّهْكاً إن هذا لشي عجيتٌ + قالوا 
أتسجبين من أمر الله رحمةٌ الله ويركاله عليكم أهل البيت إنّه حميدٌ مجيدٌ ءِ فلما ذمت 
عن إبراهيمٍ الو وجاعثه البشرى يُجِاوِننا في قوم لوط ء إِنّ إبراهيم ليع أَوَاه ميب ٠+‏ 
ا إبراهيم أعرض عن هذا إِنّه قد جاء أُمرُ ريّلكُ وإنّهم آتيهم عذاب غير عردوديه0*,. 
تلاحظ أن الص التوراتي جاء في عشرة أسطر وأن التص القرآني جاء في سبعة أسطرء 
وأنت النص التوراتي أشار إلى ثلاثة ملائكة استضافوا سيدنا إبراهيم. أعا النص القرآني 
ففيه معلومات 0 غير موجودة في النص الأول منها ذكره أن الملائكة ل 
ولذلك لم تمتد أيديهم للطعام» 5-8 متهم إبرأهيم؛ لأنه أدرك أنهم ثيسوا من البشرء 
وبشروه هو وزوجته يإسحاق ومن بعد إسحاق بحفيد اسمه يعقوب» وأعلموه أن 
مهمتهم الأساسية هي القضاء على قوم لوطء ومحاولة إبراهيم التوسط لأنه لايحب 
العتف بطيعة » فالنص التوراتي مقتيس من نص أصلي آخر مقدس لكن الذي اقتس 
أقسده لأنه لم يلعرم ماورد فيه أو اعتمد على الذاكرة والرواية الشفهية» في حين أن 
النص لقني كان أميناً لأنه جاء من الله لا من روايات الناس: 

مإإنًا نحل نلعا الذّكر وإنًا لَه سخَافظوني80 0 


صدق الله العظيم 


: الأصحاح ١8‏ ققرة 4-١‏ 
(08) سورة هود: 75-56 (03) سورة 


احج 


مه 


9“ - رسالة عيسى عليه السلام بدليل القرآن 


إن الآيات القرآنية التي تتحدث عن عيسى بن مر يتحكم أنه أحد الأنبياء والرسل القين 
أرسلوا إلى بتي إسرائيل بعد موسى عليه السلام كثيرة» وقد أحصيتها فوجدتها خمساً 
وعشرين آية» يضاف إليها ثماني آيات سعي فيها عيسى المسيح أو المسيح بن عرم» 
فيكون مجمرع الآيات التي ورد فيها ذكره “ا اية. . ونحن نعلم أن الله رفع عيسى بن 
مريم بعد أن توقّاه وعمره 7# سنةء حمل اسم عيسى عمسا وعشرين سنة ثم بعد 
الرسالة حمل اسم المسيح ثماتي سنوات وقد يظن القارئٌ العادي أن المطابقة بين عدد 
الآيات ألتي ذكر فيها في القرآن وعفد سئوات عمره من اللصادفة» ولكن إذا انتبه إلى أن 
الله قد أشار في القرآن مرتينٍ ُعيسى بن مريم في قوله تعالى: «وَجعلنا ابن مرج وأمّه آيدٌ 
وأوينامما إلى ريوق2©22 
ولا صرب ابن مرجم مثلاً إذا كوك منه يِصُدَوقَ94؟ دون ذكر عيسى أو المسيح 
فإنه يصبح للأرقام دلالتها | إذ تؤكد الروايات التي تذهب إلى أن عيسى بن مريم بعث 
رسولاً في الخامسة والعشرين من عجره ومات وعمره 7+ سنة أي ظل يُدعى (عيسى) 
عممساً وعشرين سدةء أي بعدد المرات التي ذكر فيها عيسى أبن مرم. 
وسمي في القرآن (المسيح) ثماني هرات أي بعدد سنوات رسالته قي القرآن الكريم» في 
حين أن المسيح عي صفته بعد الرسالة واسمه. 
وورد ذكر مريم وحدها في القرآن دون أن يقعرن بذكر عيسى أو إسم المسيح إحدى 
عشرة عرة. 
ولادته عليه السلام: لنستمع للآيات الآنية من سورة مريم: 


طواذ كر في الكتابب مرجم إذ ذْثْ من أملها مكاناً طرقياً + فَالُحدّتث من دونه 
حجاباً أ رسلا إليها روحنا لها برا سوبأ ٠‏ قالت إثي أعوةٌ بالرحمن منك إن 
. أء قال ما أن رسولٍ ريك للأَقت لك غلاماً زكيا » قالت أَنْى يكونٌ لي غلامٌ 
بشع ولم َك عا ه قال كذلك قال ريك هو علي عَينٌ ولتشعلة آيةّ العا 


)١(‏ سورة المؤمنون: .٠ه‏ (؟) سورة الرخرف: اه 


ا 


إحمةٌ متا وكان أ مقضياً ه فحملثه فانبدتُ به مكان قَصياً ٠‏ كَلّجاهها الحا 
ور وكان آمرا ناض !| 
جذج السخلة قالت باليكي مت قبل هذا وكنث فيا 5 ا 


واشربي وقَرِي عيناً فإما رمن سن البشر عدا ولي إني تفرش للحن صوما فلن كل 
به قوتها تحمله قالوا يمري لقد جدت شيفاً ري > يا أحمت هاروق ما 
كان أبوك امراً سَوْءٍ وما “كاد أَعْلكِ تغيا ٠‏ فأشار: إليه قالوا كيف تكلم 2 عن كان في 
مهد صَبِاً ه قال إن عبد الله آناني الكتاتك وجغلني نبداً ه وجعلني مباركا أن ماكدثُ 
وأوصاني بالصلاة والركاة مادمتٌ بحا » وبأ بوالدتي ولم يجعأني جهاراً سْقهاً ه والسلام 
علي يوم ؤلدثُ ويوم أموثٌ وبوع أبعت حا ٠‏ ذلك عيسى بِنٌ مرجم قول اللحت الذي فيه 
يترون » وما كات لله أن يَكبخذٌ من ولد سبحاله إذا قضي أمرأ فتما يقول له كن فيكونٌ + 
وإنَّ الله وتي وريكم فاعيدوه هذا صراطً مستقية © 

وسالته عليه السللام: 


«إوآنينا عيسى ابن مركم البينات وأيدناه عد القُدس )7 *4» وكانت طريقة اتصال الله 
تعالى بعيسبى عن طريق الوحي بدليل الآية آلتي يخاطب فيها الله الرسول محمد بن 
عيدالله صلى الله عليه وسكم فيقول: 

جؤإنا أوعيها إليكٌ كما أوخينا إلى توح والنبتين عن بعدة2©0؟ وأَوعينا 5 إبراهيم 
وإصماعيلٌ وإسحيّ ويعقوت والأسياط وعيسى وأيوب ويونس وعاروتٌ وسليماتٌ وآتئنا 
داووة زبوراً ٠»‏ ورسلا قد مُصَصْداهُمٍ عليك من قبل وزسلاً لم نقصُضهم عليك وكلّم 
آلله موسى تكليس 2*0 

ورسالة عيسى ابن مريم عليه السلام كانت رسالة مصدقة قة للرسالات التي سبقته إلى يني 
إسرائيل بدءاً يكاب ٠‏ موسى الذي تمدثنا عنه والذي عدّه الله إماماً تلرسالات العي أنت 
من بعده على يد الأسياط من الرسل والأنبياء كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل في الآية 
١0‏ من سورة العساء رالتي شكلت في مجموعها كتاباً كاماد سماه القه تعالى التوراة 
كما في الآية: 

لإإنًا أَنرلنا العوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيوت الذين أسلموا ا ين هادوا والرتائيرن 
والأحبار بما اسعحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا توا العام واخشرني 


(5) سورة مريم: 205-175 (2) سورة البقرة: 2.17 (5) سورة التساء: 158 384 


ل 


ولاتشقروا بآياتي ثمناً قليلاً و من لم يحكّع ا نرف الله فأوائلك هم الكاقرون204 
كيف كانت شريعة موسى والأسباط من بعده؟ 


لقد كانت شريعة حدّية ثابتة على الصراط المستقيم لأن الله بعده كان عن طريق 
الرسل الذين جاءوا بعده يجري التعديلات اللازمة في تصوص رسالاتهم حسب تغير 
الرمن كي يعلمهم أن ذلك من الضروريات» لكنه لم يسميح لهم أن يقوموا بذلك. 
بأنفسهم» حتى كانت رسالة الاسلام فجعلها الله حدودية أي إن الأحكام فيها لها حد 
أقصى وحد أدنىء لكي يستطيع الحاكم أو القاضي المسلم أن يتحرك ضمن التدود 
بحسب الزمن ووفق المشكلة المعروضة أمامهء وهو مطلق الرحمة في القضاء.. لمم 
إلى أسلوب الشريعة التوراتية الحدية في الايات التالية التي يحدثنا فيها القرآن عن بني 
اسرائيل يقول تعالي: ط و كتهدا عليهم فيها أن التفس بالئفس والعين بالعين والاي 
بالأتٍ والأذن بالأدنِ والسَنٌ بالشنٌ والجروخ قَصاصٌ تَصِدّقَ به فهر كقارةٌ له 
ومن لَمْ يَحكُمْ بجا أترل الله فأونيت هم الظالمون © و١‏ َقُفينا على آثارهي بعيسى ابن مر 
مُصِدّقاً لما تين يديه من التوراق وأتيناه الإنميلٌ فيه حدئ 1 
العوراة وعدي ومرعِظةٌ للمتقين + يسكع أُمل الإنميلي بما أنرلَ الله فيه ومن لَمْ يسكع 
بما أنرق الله وفك مع الفاسقرن2©0 


وماتان الآيتات من أهم الآيات التي يُعتمد عليهما لفهم مايجري الآن بين أهل الكتاب. 


مدن ب مدا ل ان 


«إومصدقا يا بين يدي من التوراة وَلِأَجِلَّ لكم بعض الذي حرم عليكم وجحثكم بآبةٍ 
ربكم فائقوا الله وأطيعوت )»9 

فهذه الآية تشرح مهمة عيسى عليه السلام باختصار وتقول: 

إن الله تعالى أرسل الرسل والأتبياء الذين بأسفارهم تتشكل التوراة وماجاء في التوارة 
أي أن (شريعة اليهرم هي رسالة أهل الكتاب جميعاه وأطلق عليه تعاقى اسم التوراة 
واستثنى منهم داوود وسمى كتابه الزيوز. 

وأرسل عيسى عليه السلام مؤيداً لذلك الكعاب الذي هو التوراة ومعدلاً فيه بعض 
التعديلات اللازمة» لتحليل بعض ماحرم عليهم سابقاً كما ذكرنا ذلك نتيجة بغيهم» 
(6) سورة المائدة: 414 إل سورة المائدة: 48 .43 | (م) سورة آل عمرات: 6٠.‏ 
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ولذلك ند أن كتاب الإنجيل فيه أنباء ولاتحتوي على شريعة» وهقا طبيعي لأن الدين 
الواحد لايمكن أن تكرن له إلا شريعة واحدة» وعي موجودة في التوراة وقد قرأنا قبل 
قليل نصاً منهء ورأينا أنها شريعة حدّية: العين بالعين والسن 0 وليسست كشريعة 
الإسلام الحدودية ‏ التي جاءت رحمة من الله للناس لكي يستطيع المسلمون الاجتهاد 
بالأحكام حسب الزمان وللكان» وهذا من -حقهم الشرعي الذي منحه الله تعالى 
للمسلمين: ولم يمسحه سابقاً لأهل الكتاب» وهذا 0 الأنبياء والرسل عند أل 
الكتاب . لكي يعم الله تلك الععديلات والاجتهادات المطلوية التي كان الله تعالى يقوم 
بها بدلاً عتهم رما لأن اناس قدياً لم يكونوا قد تطوروا كفاية حتى يستطيعوا 
تكليفهم بهذه المهمة, أو لأن الله كان ينوي أن يجعل تلك السنة فقط في الرسالة 
الخائمة, والله أعلم 
المهم بعد أن فهسنا مهمة عيسى عليه السلام وأن كتايد الانميل ليس قيه رسالة للثانس 
غير الوصايا المشر تبين الخلال والخرام مقصلين» أما الأحكام الضرورية اللازمة في حل 
مشكلاتهم الدنيوية وخلافاتهم في امال والإرث والجرائم والجبح والأخطاء والآثام 
وتفصيلات الخلال والحرام. هذه الأمور لا وجود لها في الإثميل وأنا شخصياً قرأت ت كل 
الأناجيل لأتأكد من هذا الوزوع قثبت عندي أن فهمي للآيات القرآنية كان صحيحاً 
دون أي تحير أو تحن لأحد أو على أحد. 
والآن لتعف للآيتين المذكورتين آنقاً: واللتين قلنا إن. فهمهما يساعد على فهم اليهودية 
والمسييحية. 
فرسالة عيسى بها فيها إنجيله كانت خطوة أخيرة في مجموعة رسالات سبقتها إبعداة من 
موسى عليه السلام الذي كانت آياته هي معجزاته اليصرية «البصائر) التي سمح بها 
لد وقد شاهدها الناس الذين عايشوه لكي يؤمنوا بأنه رسول الله علماً أن ولادته كلها 
انت إعجازية كما ورد في سورة مرمء وكات كتابه الذي يحوي أنباء من غيب الله 
0 التي كانت تكليفاً من الله لمهمة محددة. 
وكان التاس في زماته قد تفرقوا شيعاً وأحزاياً وضلت يهم السبل,. 
ووم ااعتلت الذين أرقا الكتات إل عن بعد ماجاءهم العلم بغي بيتهم204© فأخذ 
الأحبار يغيرون في الكتاب ويحرفوث فيه» ويضيفون نصوصاً جديدة» وقد عير الله 


(5) سوررة آل عمراث: 19 


ون 


تعالى عن ذلك في القرآن الكريم في قوله؛ٍ 

نويل للد يكيرة الكنات بأيديهم ثم ية يقولوثٌ هذا من عندٍ الله كَوِيلٌ لهم تما كتبث 

أيديهم وَوَيل لهم ثما يكديبوت04 © 

طمن الذيت هادُوا مُحرفون الكلِمْ عن مواضيه ع( © 

«وقد كان فريقٌ منهم يسسعون كلام الَلهِ ثم يحزفوئه من بعد ماعَقَلرةُ وهم 
٠‏ تعلمون74 41 

ولكي يتسكن عيسمى عليه السلام من القيام بمهمته وهي إعادة الناس إلى الظريق السليع 

بعد أن انحرفوا وزاغوا مع الشيطان خقد علّمه الله موويُعلَفهُ الكعات والحكمة والعوراة 

والامين05 

لأنه من غير ذلك العلم فن يستطيع أن يعيد الناس إلى الطريق الصحيح» فكات علمه 

بالتوراة أساساً لرسالته» قالقه تعالى يتوجه في بعض هذه الآيات إلى الدذين يؤمنون 

بالانجيل فحسب دون الكتاب والفكمة والعوراة التي سبقعهن وهي مصادر الشريعة 

والأحكام ويحثهم على العمسك بها لكي لايظل ديهم مبعوراً لاشريعة لد ولالكام 

لأتباعه بالحلال والحرام والله سيحاته وتعالى أحب أن يعلمهم خاصة للذين يتبعون 

المسيح اليوم أن كل مأيفعله المؤمنون الأتقياء متهم لايساوي شا دون تطبيق الشرع 

والأحكام المطلوبة في الرسالة» فقال لهم في القرآن الكريع مصححاً لأوضاعهم وإعانهم 


ومعتقداتهم: 5 
طقل يا أهلّ الكتاب لسكم على شَيءٍ حتئين تُقيموا التوراة والإنميلَ وما أََرلَ إليككم من 
م 


والقرآن الكريم يسحتي متهم قة صغيرة هم التصارى الذين يؤمنون بالمسيح كما ورد في 
القرآن تماماً على أنه عبدالله ورسول وأنه ولد بمعجزة من اللهء ومن أمه العذراء مريم 
التي اصطفاها الله على نساء العالمين» وأنه قام بكل ا معجرات بإذن الله ويؤمنون 
بالحلال والحرام» فيحرمون ماحرم الله في التوراة» ويحللون ما أحله لهم عيسى بن مريم 
يإذن الله في الإنجيل؛ ولايشركون بالله» ولايقولون عن المسيح أنه ابن الل وعن هؤلاء 
النصارى قال الله في كتابه العزير: 

0٠١‏ سورة البقرة: 9لا )١١(‏ سورة اأبفرة: هلا )١4(‏ سورة المأئدة: كرك 
(01 سورة النساء: 41 )١15(‏ سورة آل عمرات: 548 


نض 


«ولعجدة أقرتهم موكةٌ قَلذييَ آمنوا الذي قإلو نا نصارى ذلك بِأنّ منهم قسيسي 
ورهياتاً وألهم لايستكيرون + وإذا سَيعوا ماأَنزلٌ إلى الرسولٍ ترف أعيتهم تفيض 8 
المع مما عرّفوا من الى يقولوت ريّنا آمنًا فاكتينا مع الشاهدين + وملا لانؤميٌ باله 
وماجاءنا من الحقٌ ونطمعٌ أن يُديلًا رينا مع القوم الصالحين » فَآَابهُم الله مما قالوا 
جتاتٍ تحري من تميها الأنهاذ عالدينَ فيها وذلك جاح من 

كيف كانت نهاية المسييح عليه السلام بدليق القرآن؟ 

طإذ قال الله ياعيسى إي معوقيكٌ ورافقكٌ إلى ومٌطهك من الذيئ كفروا وجاعلٌ الذي 
انوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجفكم تسكع م يبتكم فينأ كنم فيه 
يل 

وفي هذه الآية يؤكد الله تعالى أن وفاة عيسى قد حصلت وأنه رقعه إليدر تعالى أي رفع 
النفس دوت الجسد كما هي ستة الله في خلقه التي لن جد لها تبديلاً ولاتمريلا. 
«ريكفرهم وقولهم على مرج بهتاناً عظيماً ‏ وقولهم إنَا 
وماقتلوه وماصّليوه ولكن شبد 9 إن الذين افوا ف 
علم إلا انبا الن وماقلُوه تقيناً ه بل رَقَعه الَلهُ إليه وكان الله عزيزاً أ حكيماي 67 
إن الله سبحانه لم يَنْفِ في هذه الآية سوى القعل» فظن كثير من سدّج المسلمين أن الله 
لم يتوقاه أيضاً لاسا 

ولكن الآية (ه ه) من آل عمران توضح كما رأيتا أن الوفاةٌ حصلت يبإذن الله وأنه رقع 
نفشه الطاهرة طبعاً كما هي سنة الله مع كل النفوس الإنساقية. 

هذه الآيات تبين أن كل أفتراءات أمل الكتاب ظلم على العذراء مريم عليها السلام 
وكل أقوالهم عق اليم كانت ظناء رت في مستوى اليقين. لأن الله كما رأينا 
توفاه ورفعه إليه كما ورد في الآية السابقة 

ولا أحب التوسع في ا موضوع كيرا لأن هدفي من البحث كله هو | إظهار الحقيقة 
الكاملة عما في دين أهل الكتاب» وأنه مذ كور في القرآن سليماً من الشوائب أو 
التحريف ونقياً طاهراً كما نزل إليهم أول مرةء وقد لاأيالغ إذا قلت إن جوهر المسيحية 
الحق قي الإنجيل جاء كله قي القرآن وجوهر التوراة السليم أيضاً ورد في القرآن ولاأقصد 


(36) سورة للمائدة: الم هلم (05) سورة آل عمران: هه (17) سورة النساع: 11 لمه1 
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طبعاً تصوصهما الخرفية وإنما أقصد أساس المعتقد والأمور الهامة والأساسية في كلة 
الكتابين. 
لنستعرض آيات عيسى بن مريم التي وصفها النه تعالى يأنها بينات وأيده بها لتكرن 
بصائرء تصدق عامين يديه من الكتاب والحكمة والتوراة والإمجيل» وإلتي تمت على يديه 
يإذن الله. قال تعالى: 
يلم الكعات والحكمةٌ والتوراة والإنجيل + ورسولةً إلى بتي إسرائيل إني قد يكم 
بلي من يكم إنّى أخلق كم من الطون كهيعة الطير فأنفح فيه يفيكوثٌ طيراً يإذنِ الله 
وأبري الأكهة والأبرصر وأحبي الموتى بإذن الله وأتيعكم بما أكون وماتدرون في 
بيوتكم إن في ذلك لايد لكم إن كسم مؤمنين240 
فهلم المعجرات جاءت لتثبيت إمان الناس بأن عيسى رسول من الله إليهمء مهمته إِتَام 
مابدأ يه موسى عليه السلام: 
لإ ومصدقاً لما بين يدي من العوراة ولأفل كر بعضٌ الذي حرم عليكم» وجمشكم بأية 
من تيكم فائقوا الله وأطيعون»7 2 
الإقلما أحس عيسي منهم الكقز قالى مَنٌ أتصاري إلى الله قال المواريون نح أنصارٌ اللد 
آمنا باقله واشهث بأنا سلمون 7 "2 
ومن معجزات عيسى بن مرم: 
0 قال الله ياعيسى ابي مرع اذكو تعمتي عليكٌ وعلى والديك إِذْ ينك برج لد 
تكلم الناسن في المهد وكهلا وذ عَلّميْكٌ الكتات والحكمة والتوراة والإجيل وذ تخلقٌ 

من الطين كهيكة الطير يإذني فتنغحٌ فيها فتكوثٌ طيرأ ياذني جرع و الأكعة ا 
بإذني وإذ تُخرج الموتى بإذني واذ بني إسرائيل عدك إِذْ جعتهم بالبيعاتِ فقال 
الذين كقروا منهم إِنّْ هذا إل و 6 
دإذ قال الحواريون ياعيسى اين مريم ص يستطيعٌ ربك أُنْ يول علينا مائدةٌ من السماع 
قال اثقوا الله إن كنم مؤمنين » قالوا نريدٌ أن نكل متها وتطميِنٌ قلونا ونعلّم أن قد 


صَدَقْتَنا وتكونّ عليها من الشاهدين + قال عيسى أبن مريم اللهم ريما أَنِل علينا مائدة 
من السماء تكوثٌ عِيداً لأولِنا وآخرنا وآيةٌ منك واركثها ونث يز الرازقين ٠‏ قال الله إِنّي 
(18) سورة آل عمرانة (60) سورة أل عبران: 6ه 


(19) سورة آل عمران: ٠ه‏ 12؟) سورة المأئدة: 11١‏ 


دل 


مُبزِلُها عليكم فمن يكمْر بعد معكم فإني عبد عذاباً لأأعذَيِه أحداً من العاكين) © 
ومن نحلال هذه الآيات نكون قد ألممنا بالمعجوات التي يسميها الله البيتات التي تمت 
على يد عيسبى بن مريم وكانت غايتها كما بيدا هو تصديقه والاطعنان إليه كما قالها 
النواريون يصراحة. 

«إوها جاء عيسى بالييتات قال جتطكم بالميكمة ولأينَ لكم بعض الذي تختلفوت فيد 
فاقوا الله وأطيعونٍ ٠‏ إِنّ الله هو رتي ورئكم فاعبدُوة هذا صراطً مسعقيع )259 
ونستتسج من الآيات الكرمة أنه بعد أن تمت المعجرات على يد عيسى أبن مريم عليه 
السلام جاءهم بالحكمة, والحكمة كما برهنا عليها سابقاً في القرآن هي آيات الصراط 
المستقيم نفسه أي آيات الفرقان ذاتها الذي نول على موسى رهي كما قلنا مراراً الوصايا 
العشر أو ألواح موسى عليه السلا والدليل على صحة ماذهينا إليه أن الآية الكرية 
0 تقول يعدها هذا صراط مستقيم» بيئما لم يشر القرآن الكريم قبل هذه إلى أن عيسى عليه 
السلام أوتي الحكمة: وهذه إشارة صريحة من اثقرآن الكريم مياشرة بأن آيات الحكمة 
هي آيات الصراط المستقيم نقسهاء 

والدليل على عدم وجرد أيات الحكمة في الإنجيل ظاهر في الآية: 

#ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإخجيل30 ”2 

والله سبحانه لم يقل آتيتاه الحكمة. بل قال: يُعَلّمَه لأن آيات الوصايا العشرة أو القرقان 


كانت موجودة في ماتزل على موسى وتعلمه المسيح عليه السلام من الله مسيحانه 
مباشرة. 


(5؟) سررة ؛لائدة: 116-119 (ال) سورة الرخرف: 58 - 514 (84؟) سورة أل عمرات: 2 


لم 


- رسالة محمد ين عبد الته صلى القه عليه وسلم 
بدثيل القرآن 


ماهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل القرآن الكرم؟ 

ورد اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن أربع مرات في الآيات الآنية: 

ع الي د 

ينقَلِب على عَقِبَيِه فلن يَصُ يط الله شيعاً وسهجزي الله الشاكر, ين 

ا محمد أبا أحدٍ من رجليكم ولككن رسول الله وعاتم الثبيين وكات الل بكلّ 

شيءٍ عليماك27 

«إوالذين أمنوا وتبيلوا الصالحات وآمنوا با تُرُلّ على محمدٍ وهو الل من رهم ْو 

عنهم سيعاتهم وأصلع بالهُم 204 

«إمحمدٌ دميو الله والذين معه أشْدام على الكفارٍ رحماء بينهم ترام ركم شجداً 
خوثٌ فَضِلة من الله ورضواناً يمام في وجرههم من أثّر السجوج ذلك مَكلّهُم في 

العوراة©© و في الإنجيل دع أخرج شَطِئَهُ فاّدَةُ فاستغلط فاستوى على سوق 

يُعيديٌ 97 5 يهم 00 وَعَدَ الله الذين آمعوا وعَيِلوا الصاحاتِ متهم مغفرة 

وأجرآ عظيما 8ع 

في هذه الآية يعطينا الله تعالى معلومتين جديدتين وهمان أن الله تعالى قد ضرب مثلا 

عن صفة المسلمين وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم استمده من التورأة في صدر الآية 

ومثلما اسعمد مثلاً لهم من الإنجيل في للمثال الثاني والأخير من الآية. 

وورد مرة واحدة اسم أحمد في الآية الآنية: 

«ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسفة أحمد0 © 

والاسم في اللغة العربية من الوسمء وهو العلامة أو الصف فأحمد صفة لارسول والقرآن 

يقول عن ذلك إسم ولكن القرآن عند ذكر عيسى وموسى ونوح ويونس لايقرن ذلك 

5 سورة آل عمران: 15414 (0) سورة محمد: 9" (0) سورة الصف:‎ )0١( 

(؟) سورة الأحزاب: +4 (4) سورة القفح: 54 


ن 


بكلمة الإسم لأنها كما قلنا هي صفة؛ ومن الاسم أيضاً تسمية عيسى بالمسيح. 

كأن نقول مغلاً: ذلك سَعيدٌ الذي إسمه «الناجش» 

وكذلك الله تعالى حين يذكر محمداً رسول الله وبريد أن يصفه يقول «إسمه أحمدة 

وهذا صفة أو اسم تفضيل من الحمد. 

وهكذا وود اسمه في الإتميق أحمد وقد ترجم من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية 

قوطيع الترجمون لفظ (الفارقليط) بدل أحمده وهو من مشتقات الحمد أيضأء لكن 
يعض المغرضين الذين لهم هدف بالتمويه على ذلك الاسم حين ترجموه إلى العربية من 

اليوتاتية عادوا فترجموه بِاخمرّي» والمعي لاتعطي دلالة الحمد في لغة من لغات العالم 

فهي ليست مرادفة للحمد من قريب أو بعيد. 

كيف تم تكليف الرسول الكريم الرسالة: 

أول ماتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي كان جبريل أيه يشكل مشخص كي 

لايحسب الرسول أنه واهم أو أن به مشأ فكان يرى جبريل رأي العينء وأول مانزل عليه 

قوله تعالى: 

جار باس ريك الذي خَلّى » خَلَيَ الإنسان من علق » اقرأ وريكَ الأكرم الذي عَلّم 

بالقلم » عَلّم الإنساقٌ مالم يملم0© 

35 أتاه الوحي مرة أخرى وطلب منه أت يندر: 

«ياأتها لمر + ع هأنيو» © 

وشرع الله يوحي إليه» ويعظه بعد ذلك» ويعلمه كيف يجب أن يتصرف ويتحلى 

بالعبير الجميل: لإواضيز على ما يقوفوت واشجرهم هجر جميلة4 © 

أما المكذبون من الأغنياء وأترياء قريش فيوصيه .أن يتركهم لله 

«زودزني واللكذّيين أولي التعمة ومَهّلْهُمٍ قلياذ» © 

ثم يذكر الله تعالى الناس أته إما أرسل لهم رسؤلاً كما بعث لآل فرعون قبل ذلك 


موسى رسولاة 1 

لإا أرسلْنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أَرسلْنا إلى فرعوة رسولآًكه2” © 
(1) سورة العلق: ١‏ © (مع سورة الزمل: 2٠١ ٠١‏ سورة المزمل: ١6‏ 
7) سورة الدثر: 5١ 5-1١‏ سورة المزمل: 11 


لا 


روس إلي هذا القرآن لِأُنفِركم ه200 

«يأتها الرسولٌ بِلَعْ ماأنرلَ إليكَ من ربلكي2©0 

وهكذا نرى أن الله اي يطلب من رسوله أن يلغ رسالته للناس» وماعليه إلا البلاغ 
وان انصرفوا عته أو أداروا ظهورهم له: 

«إران تُولُوا قتا عليكٌ تعن 

«إوقل للدي أوثرا الكتات والأمتين لأسلمكم فإنْ أَسَلَمُوا نقد امقدؤًا وإن تَرُنُوا فنا 
علي البلا وال يصير بالعياديي7؟ 2 

فإ تَوليتُم فاعلموا وما على رسولنا البلا البين”* 2 

«إهذا بلا للناس وَليعدَروا يوه230 

طإوماعلى الرسول إلا البلاحٌ المييع) 27 

ظطنَان أعوضوا فما أرسلناك عليهم عفيظاً إن عليكٌ إلا البلدعيي20© 

وهكذا نجمد أَقّ مهمة الرسول تنتهي يإبلاغ الناس رسالة الرحمن وليس على الرسول أن 
يكون -حفيظاً عليهمء » لأن الله أساساً عندما قرر نحلق الإنسات قور أن يعطيه نقخة من 
روح وفي تلك النفيخة بعض صفاتف ومنها القدرة على التفكير واتخاذ القرار بحرية 
تامة» وهو الخلوق الوحيد بحسب علمنا القادر على ذلك طبعاً بإذن الله وتقديره» 
3 الله تعالى «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاع 
هؤلا إكراة في الدّين قد تبي الرشدٌ من الغ7” ”2 

لأفأنت كر النامن حتى يكونوا مؤمنين)77 © 

ولذنك الله تعالى لايحبه أسلوب الإكراه في الدين» أو في سواه؛ يل يحب للإنسات 
أن يستعقدم عقله وعن بلال عقله يختار عايصلح له ثم يتحمل مسؤولية اتياره 


وهذا مطلق العدل. 

(91) سورة الألعام: 14 (16) سورة الائدة: 89 (15) سررة الكهف: 59 
أقدف سورة المائدة. (17) سورة إبراعيم: 07م ٠0١‏ سورة البقرة: 565 
15) سورة آل عمران: 7٠١‏ (ا١)‏ سورة النور: 58 )1١1(‏ سورة يونس؛: 35 


(15) سورة آل عمران: ٠١‏ (18) سورة الشورى: 44 


5808 


والله تعالى يذكرنا على الدوام أنه لغاية في نقسه: أراد أن يختبر الإنسان فأعطاه حريه 
الاخحتيار ولو شاء لخلقه مؤمناً. 

كما فعل ذلك مع الملائكةء» فلم يعطهم إمكاتية العصيان» فهم لايعرفون إلا قول: نعم» 
وليسوا بقادرين على قول: لاء كذلك اخيوانات على الأرض تطيع الله بالغريزة 
ولاتعرف معنى عصيان قوانين الله لأنه لم يعطها القدرة العقلية أو -حرية الاحهيار 
«إولو شِمْنا لآثئنا كل نفس هُداما ”© 

«إولو نشاء ْنا منكم ملائكةٌ في الأرض يخلفُون94© 

أي ليست لهم القدرة على العصيان. 

3 عع تخيف بهغ الأرشٌ 29 

«إولو شاء ريك لآمن من في الأرض كلهم جميعاًه ”© 

من كل طاسيق سبشج أن الله لع بدا دللقة وإنما شاءت مشيكته أن تتأخر عن مشيثتنا 
وقد فعل ذلك أيضاً في موضوع آخرة 

ذلك بآن الله لم يك مخيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغتروا مابأنفسهمي0* 
إن الله لايْغيد مابقوم حتى يغتيروا مابأنفيهم29 

قالله تعالى في هاتين يعان لكل الناس أنه لن يغير ساكناً في هذين الخالين حتي 
يبدأ الئاس أولاً بالتغيير» فإن بدئوا بالحسن السيء تدشل وبدّل لهم بالتعمةٍ نقمة 
وبالرضى غضباء وإن تحولوا من سيء إلى حسن تدخحل ويدل بما يلائم ذلك» ولكن 
تدخله يكون نتيجة لجهدهم وعملهم في طلب الصلاح والإصلاح» أو النكوص عن 
التطور إلى الجمود والتخلف» أي أن الله يطائلب الناس أن يتحركوا مع الزمن ومع 
التاريخ دون أن يناموا على الطريق» فمن يفهم ويتحرك ويعمل صاخ نا واستفاد ونفع 
أمته» واستفاد شخصياً والله تعالى يقول لنا: 


«إوماتشاؤرد إلا أن يَشَاَ الله" فيجب ألا تخجل أو نتواضع. ونقول: كيف يمكن 
أن نشاء نحن قبل أن يشاء الله؟ لاحرج في ذلك مادمنا تدرك أن الله قد سمح يذلك» 


5 9) سورة السجدة: 117 (5؟) سورة 59 (58) سورة التكوير: 11 
و8؟) سورة الرخرف: >٠١‏ (5؟) سورة الا عم 
49 07 سورة سباً: و 90م سورة الرعد: 1و 


ا 


لغاية في نفسهء فعلينا أن فتفذ رغيته تعالى» ومعنى الآية واضح؛ فهو يشير إلى أن 
الإنسات إذا شاء ورغب في الإيمان» يعد أن سمع الإتذار والبلاغ» فإن الله يرحب به 
فيؤيده بمشيعة لاحقة مباشرة لمشيعة الإنسان السابقة. ولايتم ذلك هالرغم من مشيئة الله 
ولايجوز أن نفهمها فهماً مغايراً لمعناها كما يترهم بعضهم » فيظتون أن مشيئتا رهن 
بمشيكة الله» والسبيل القويم وهو الصراط المستقيم ألا نطيع كل أولتك لأنهم جميعاً من 
الذين ضلوا الطريق» قإطاعتهم تعني أن نتيع سبلهم. وسبلهم كلها ضالة. وأنّى للضال 
أن يهدي غيره؟ بل علينا أن تقول لهم: 

قل لاأتبع أهواء كم قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين)» وهو ميدأ بديهي فمن ضل 
لايهدي سواه. وإتما يحتاج إلى من يعيده إلى الطريق السوي ويهديه إلى ذلك. 
الحرام والخلال في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم: 

في كل دين سماوي لابدَ من الوصايا العشر أو القرقان أو آيات الحكمة» أو آيات 
الصراط المستقيم» وهي كلها تسميات لموضوع واحد. 

طقل تعالوا أتلُّ ماحوم ركم عليكم ألا تُشركوا به شيقاً وبالوالدين إحساناً ولاتقئلوا 
أولاة كم من إملاق تحن ترزقكم وإياقم ولاتقربوا الفواحش ماظهَر منها ومابَطيٌ 
ولاتقعلوا النقسق التي حرم الله إل * باحق ذلكُم وضاكم به لعأكم تعقلون + ولانقريوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسنٌ حتى يلع أَسْدَّة وأوفوا الكيلٌ ولميزان بال ف ته 
إلا وسعها وإذا قلعع فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهدٍ الله أوفوا ذ 
تذركرون + وَإن هذا صراطي نيما فاتبعوه ولاتتّبعرا الشبل هَتَفْدقَ ف بكم عن سبيله 
ذلكُم واكم به لملكم تتتون 277 

لويّحلٌ لهم الطيباتٍ ويحيّمٌ عليهم الخبائت7© 

هذا هو مبداً التحريم والتحليل في الإسلام: 

لإقل لاأجدُ فيما أوحى إل محرّماً على طاعم يطعمة | إلا أن يكونٌ مينة أو دما مسفوحاً 
أو لمع ختزير فانه رج أو فسقاً أل لغير الله به فمن اضطٌ غير باغ ولاعاد إن ربك 


غفوق رحيم يك 28 
فا رمات التي تتعلق بالطعام كلها وردت في هذه الآيق ولكن يجب أن لاتنسي 
(5) سورة الأنعام: 157181 له لع سورة الأعراف: 16م 01 سورة الأنعام: 148 


لفسا 


موضوع العرف والعادة عند الناس» فكل أمة بحسب أعرافها وتقاليدها لاتقيل إلى أكل 
خم حيوان معين» ليس من باب التحرعم وإفا من باب العرف والعادة فإن العادة تتحكم 
بتفوس الناس فلا عيلون لأكل حيوان معين بالذات» م أخرار في ذلك وليس من 
إكراه عليه» ولهم إذا سألناهم لماذا لاتأكلون لحم الضيع أو الحمار مثلاً أن يجييوا : هي 
عادة 5 عليهاء ونحن المسلمين تعودنا بحسب تقاليدنا ألا تميل نفوسنا لكل 

لحميهماء ولكن لانقول إن الله حرمهما علينا. والله في موضوع التحريم والتحليل» لم 
0 يترك الأمر للاجتهاد أو لمشيئة الرسول بل يؤاحطذ رسوله إن مال إلى إساءة قهم 
هذا الموضوع يالذات» «ياأيها النبي لم تميم ملأل الله لك تبتخي مرضّاة أُزواجكٌ واللةُ 
غفورٌ رحيم7"". والرسول لم يحرم شرب العسل على الناس كلهم بل حرمه على 
نفسه» اعتقاداً منه أنه يعقب رائحة كريهة: و. مع ذلك فإن الله لم يسكت عنه لأنه يتعلق 
بموضوع الحرام والخلالء ويا أن الرسول سيكون قدوة للمسلمين جميعاء صحح الله 
تعالى تصرّفه الناجم في الأصل من مكر النساءء وقد شرحنا ذلك سابقاً في هذا 
الكتاب. 


كما أن موضوع التحريم والتحليل الذي يتعلق بالزواج أيضاً مشروع من قبل الله 
وبأسوبه الالهي في سورة التحريم: 

ولا تتكخوا مادخ باق كم من النساءٍ إلا ماقد سلف إنّهِ كاقّ فاحشّةٌ ومقتاً وساخ 
سبيلة ه حرمت عليكم أمهاتكم ويتائكم وأخوائكم وعمالكم وعالائكم وبناتٌ الأ 
وبناث الأعت وأمهائكم اللاتي أرضقتكم وأخوائكم من التضاعة وأمهاثٌ نسائكم 
وربائبكم اللاتي في حجو ركم من نسائكم اللاتي دخلئم بون فَإِن لم تكونوا دخائم 
بهن فلا جنا عليكم وحلائلٌ أبنائكم الذين من أصلايكم وأن جمعوا بين الأحتين إلا 
ماقد سلف إن ائلة كان غفوراً رحيماً * والحصئات من التساء إلا ماملككك 
كتاب ألله عليكم وأحل لكم ماوراة ذلكم أن تبتغوا بأموايكم محصنين غير مسافحين 
فما استمتغكم به منهنّ فآتوهن أجورَهنٌ فريضةٌ ولاجناح عليكم فيما تراضيئُم به من يع 
الفريضة إنَّ الله كان عليماً حكيداي © 

ومن امحرمات أيضاً الربا: 
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(85) سورة المحريم: ١‏ (55) سورة النساء: 77 . 4 (094 سورة البقرة: ها 


فض 


لإوحوم عليكم صيد الب مادمتم خزم © 

لالواني لاينكش إلا زانيةٌ أو مشركة والزائيةٌ لايكخها إلا زانٍ أو مشركٌ وحوم ذلك 
على المؤمنين2©77 

والمفصود بالزائية والزاني في هده الآية ليس المسلم الؤمن الذي وقع في المعصية ثم تاب دو 

أن يتكشف أمره توبة ة نصوحاً فحسبء بل الذين يجعلون الزنا وعمل الفاحشة عملاً لهم 

أيضاً سواء أكان رجلا أم امرأة» ويرتزقون منه ومن هذه الفعة نجد في كل المدن حالياً الكثير. 

قل أرأيتم ماأترلٌ اللهُ لكم من رزق فجعائم هته حراماً وحلالاً قل أألله أذ لكم أم 

على الله تقترون © 

وفي هذه الآية تام المسكئء لأن الله تعالى يعلمنا فيها أن موضوع التحليل والتحرم 

بخاص به 9 ولايسميجح لأحد أن يتصرف فيه باجتهاد أو احديث إلا ينص في 

كتاب ولذلك أرسل عيسى ين مريم عليه السلام كما يقول تعالى: «ولأحل كت 

بعضٌ الذي وم عليكم وجقتكم بآية من 1-7 غاتقو! اللد 0 

إما أن نتقول بعد ذلك على الرسول كلاماً كله أوهام دون علم أ أو كتاب مبين قفي ذلك 

نَ على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الناس» نقول: وفي ذلك ظن غير مؤيد إلا 

بحدين يحتمل الصدق والكذب» ومامن يقين ت ركن إليد أما أيات الله اليقينية فتؤكد 

وتصرح بأ ذلك ليس من حق أحد إلا الله تعالى. وهو أصدق القائلين ومادام كتابه بين 

أيدينا فلا يد أن تيع كتايه ولانتيع الظن. 

طؤومايتيغ أكتدهم إل فقا إن الطلئ لايُخني من لق شيعا »© 

طحق من ريك فلا تكن من الممتريك 7 *؟ 

وبعد أن عرضنا رمات نتقل إلى موضوع لايقل عتها أهمية: 

جف الحم والميسو والأنصاث والأزلام رجن من عمل الشيطانٍ فاجسيوه لعلكم 
04 

وأعتقد أننا نحتاج اليوم: إلى الاجتهاد في موضوع الميسير» قنضيف إليه المراهنات 

واليانصيبه وإن كاتت كلمة الميسر تعني لوناً من الرهان بأنواعه الختلفة إذ لايمكن أن 


(8؟) سورة المائدة: 93 (18) سورة آل عمران: ٠م‏ (59) سورة المائدة: 5٠‏ 
51" سورة التور؛ “ (55) سورة يونس: 705 
(ا) سورة يونلس: 65 (5) سورة آل عمران: 3٠.‏ 


ليام 


نحل (اليانصيب) لأنفسنا بأن نسميه (يانصيبا) عي يأ فلا خير في (اليانصيب) ولعل 
الله تعالى أدرجه تحت بند الاجتتاب لا لأنه في الآ "صل ضربٌ من الحرمات بل ليتيح 
للتاس أن يضيفوا فبابه كل مايستجد من ألوانهء لأنه لو كان في ياب الخلال والحرام لا 
كان لنا الحق بالإجتهاد فيه أيداً. 

وبعد أن تفهمبا من الآيات معتى الخرام ٠‏ والحلال وحدد لنا الله الأمور الواجية الاجتئاب 
لايصح أن نعطي أنفسنا رخصة فنبيح لأنفستا إباحة مفتوحة» ونضيف وتجتهد ماشاء لنا 
الاجتهاد في موضوع مايجب أن يجتنب» فأوامر الله مقدسة ويجبه تنفيذهاء ضمن 
الحدود التي رسمها لنا ودون أن تتجاوزهاء فما هي حدود الله 

حدود الله: 

يقول تعالى: 

تلك -حدوة الَلهِ فلا تعتدُوهاكه 29 

تلك حدوة الله فلا تفربوهايي 20 

وقد تتضح حدود الله إن أوردنا قوله تعالى كاملا بشأنها: 

«الطلاق مرتات_فإمساك جمع روف أو تسريخ يإحسانٍ ولايحلٌ لكم أن تَأَحُذوا مما 
آتيتموهيٌ شيثاً إلا أن يخافا ألا يما حدوة الله فإن فم ألا يقيما حدوة الله فلا جتاج 
عليهما فيما اقدث به تلك حدودٌ الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌّ حدوة الله فأولتك هم 
الظالمون » فإنْ طلمّها فلا تحمل له من بعد حعى تنك زوجاً غيره فَإنْ طلقّها فلا جناح 
عليهما آن يتراجعا إن ظنًا أن يُقيما حدودٌ الله وتلك حدوة الله بيثها لقوم يعلّمون + 
وإذا طلقم الساء كَتلفن أُجِلَهْنَ نأميكوهنٌ بعرو أو سَرَحوهنٌ بمعروف © 
ولاتمسكوهنٍ ضراراً لتعقدوا ومن يفعل ذلك فقد طلم نفسَة ولاتتخذوا آياتٍ الله هُرَواً 
واذكروا نعمة ةَ الله عليكم وما نل عليكم من الكتاب والحكمة يتعظكم به واتقوا اللة 
واعلموا أن الله بكلّ شيء عليم » » وإذا طلّقكُم النسا أُجَلَّهنَ قلا تعضلوهن أن 
ييكخن أزواجهنٌ إذا تراضّوا بينهم بالمعرو ذلك يوعظ مق كان منكم يؤمن بالل 
واليوع الآحر ذلكم أزكى لكم وأطهرٌ والله يعلّم وأنتم لاتعلّموني9 © 

خفي هذه الآيات الكرية بين لنا الله أهع علاقة إنسانية» وهي علاقة الرجل بامرأة 
(51:9) سورة البقرة: 971076 (45) سورة البقرة: ١41/‏ (45) سورة البقرة: 5155 95835 


نفيها 


زواجأ» ومايتعرض له ذلك الزواج من تحال يدجم عن عدم الاثفاق ويفضي إلى طلاق 
لابد متهء فحدد الله الطلاق مرتين» وبين أن على المسلم أن يعي فلا يعسرعء لأنه إن 
طلق الثالئة فقد رجت الأمور من أيديهماء لأنهما قد تعديا حدود الله؛ وكأن ذلك 
الحد يشبه الحدود الفاصلة بين الدول في عصرناء فما دام المرم داخلها تطبق عليه قواتين 
الدولة التي هو فوق أرضهاء فإن تعداها ودخل في .حدود دولة أخرى طبقت عليه قوانين 
أخرى خاصة بتلك الدولة التي دخل إليهاء وهكذا في هذا المثال فإت بي الروج داخل 
الحدود المسموح بها فإن يإمكاته التراجع وعققد التكاح على زوجته مرة أخرى إذا وأت 
القدرة على التلاؤم» أو لمصلحة الأطفال» أو لأمور أخرى يراجع فيها الطرفان نفسيهما 
الاستمرار العلاقة الزوجية ومحاولة العيش مع أما إذا وقع الطلاق ثالئة قلا يحق للزووج 
أنه يعيد زوجه» لكن إن وقع أن تزوجت اللطلقة وطلّقت بشكل طبيعي لعدم انسجام 
أخرهورأت أن العودة لزوجها الأول أنسب لها وارتأى الزوج الأول مثل ذلك فلا بأس 
أن يعم القران ثانية لكن الله تعالى ينيهنا هنا ألا نعخذ آيات الله الكريمة هزواً وسخرية 
وظلماء قتعمد إلى تمغثيلية كالتي يسميها بعضهم بالتجحيش» إذ يزوجون المعللقة 
لشعص عمأجور يطلقها يعد أن يدل فيها ليلة أو من غير أن يدخل فيهاء وهذه العملية 
أحرم من الزنى لأن فيها استهزاء بآيات الله التي وضعها لأسباب وجيهة؛ فتعمد تحن 
بجهلنا أن تتعامل مع تلك الآيات بمتل هذه الطريقة: والله تعالى هو الذي يقول ذلك 
كما رأينا سابقاً. 


موحل لهم ليله الصيام إلرقثُ إلى نسبائكم هرق لباسل لكم وأندم لباسٌ لَهنّ علم الله 
أنكع كنم تختانوت أنفسكم فناب عليكم وعفا عتكم فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب 
الله لك وكلوا واشربوا حتى يد لكم الحيط الأأيض من الخيط الأسود من الجر ثم 
أتموا الصيام إلى الليل ولاتباشروهنٌ وأتتم عا 


د في الساجدٍ تلك احدودٌ الله 
فلاتقريُوما كذلكٌ بين الله أياتد للناس لملّهغ يعقون 00 


وقي هذه الآية يتبين لنا عن الطلاق جانب جديد لم يتبين لنا في الآيات السابقة: حو 
بين في الآية السابقة حدود الله في الطلاق ولم يقلى: لانقريوها بل قال تعالى: لاتعتدوها 
بلا الناهية لأنه في حال التعدي تصبح العلاقة الزوجية محرّمة» فيجب أن يحصل 
التفريق كما م بنا. 

(56) سورة البقرة: /إلم١‏ 


مم 


أما في هذه الآية فإن ألله تعالى يحدد ثنا حدود الصلة السموح بها للمؤمن في علاقته 
بزوجته في شهر الصوم: من يعد الإقطار إلى لحظة الإمساك بحيث لايقرب هذين 
الحدين بداية من بعد المغرب وتهاية قبل الإمساك في الصوم أي خلال هذه الفترة بين 
الحدين» قللمؤمن والمؤمنة -حدود للعواصل» ولكن الله تعالى لم يقل: لاتعتدوهاء لأن 
المؤمن إذا تعدى الحد في الحالة الأولى عمداً وهو يعلم تعديه لحدود الله يكون قد كفر 
يالله وبشرعه: كما تصبح امرأته محرّعة عليف أما في هذه الخحالة الثانية فإنه إذا تعدى 
الح دحل في مجال المعصية:» وامؤمن الذي ينوي الصيام يكون قد عاهد نفسه والله 
على الصيامء وبتعديه الحد يرتكب إثماً لتعديه حداً غير مسموح تجاوزه أصلا وارتكب 
كبيرة من كبائر الإثم لأنه أخلف ما عاهد الله ونفسه عليه بالصيام» مع علمه أن تلك 
الخالفة عمل خطير منه لايستهان به أبداً. وقد ذكرها الله في آيات الصراط المستقيم: 
طويعهد الله أوفواه. ١١*‏ - آل عمرات. 
وكما قال تعالى: 
طومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوه يُدخِلَهُ ناراً خالداً فيهاه 2 

ع يعد حدوة الله فقد طَلَّعَ نفسديه20 
ويقول تعالى في المعنى ذاته ألم يعلّموا أنه مَنْ يحادد الله ورسولّه فآن له نار جهتم 
خالداً قيهاه0 41 ومعنى يحادد هنا يتجاوز جدود الله ورسوله 
«تلك حدر الله ون يلم الله ورسوله مُديعله جدات 2699 
أي أن من ثم يتعجاوز تلك الخدود وييقى ضمنها بين حديها الأدنى والأعلى من ذلك 
معاد أن -حدود الله في السرقة هي قطع افيد وهي العقوية القصوى الممكن تتفيذها 
بجرعة السرقةء لكن الله ثم يلوم القاضي إن وجد إتسائا سرق عن حاجة قليس عنده 
مايأكل أن يقطع يده بل يخصص له من بيت المال بعضاً من المال يصونه عن السرقة» أُو 
يلعمس له عملا أو يعفو عنهء أو يعاقبه بعقوبة يسختارها كالخبس عشرة أيام مثلا أو الجلد 
عشر جلداتء إذ ئيس من عدل الله أن تقطع يد من سرق بيضة مثلما تقطع بد من 
سرق أسرار الدولة ففي ذلك ظلم واضعم؛ وجهل بحقوق الله والناس؛ والقاضي أصلاً 
يجب أن يكون من الذين قال عنهم تعالى: «إيؤتي الحكمة عَنْ يشاك ومن يُوْتَ الميكمة 
(<5» سورة السام: 14 (هغ) سورة التوية: 1" 


(/4) سورة الطلاق: 1 (14) سورة النساء: “318 


لهس 


فقد أوتي حبيراً كتير”” "> ولنضرب مثلاً آخرمن المواريث» قلدينا حدود منها مثلاً: 
«إبرصيكم الله في أولادكم للذّكر مش حظٌ الأ قبن ه77 
أي أن للذكر ٠‏ ه,/ من الميراث حداً أعلى وللأنتى منهن 55/ حداً أدنى. 
ولو ترما أن القاضي الشرعي عرضت عليه حالة ذكر وأنثيين ورثوا أباهم وعلم من 
مصادر مختلفة» وحصل على مايثبت أن الذكر منهم ثري ووضعه امادي متازء وأختيه 
نقيض ذلك ئيس لديهما شيء يذكرء فإ اجتهد القاضي وأعطى الذكر 1/837 من 
الميراث وأعطى كل بنث منهما أيضاً +7./ من الميراث فإن مكمه لايزال ضمن حدود 
الله فهو لم يتجاوز ال 75٠‏ ولم ينزل عن 7/56 
وهذا هو معنى التحرك اجتهاداً ضمن حدود الله دون تجاوزها. 
ويمكن تطبيق هذا المثال الذي ضربناه على حالات ماثلة في توزيع الحقوق والمواريث 
ضمن حدود الله. 
ولتحقل بعد أن فهمنا حدود الله إلى الغيادات: 
العيادات: 
قال تعالى: طإوماخلفث الب والإنسش إلا ليعيدون)4 2659 
فالعيادات ركنٌ من الأ ركان الأساسية التي لايمكن للدين أن يقوم إلا بهاء وإإث كتمم 

في شك من ديني فلا أعبدٌ الذين تعبدون من درن الله ولكن أعبدٌ الله 5 
0 
مامبي العبادة؟ 
العبادة هي طاعة الله إطاعة خخائلصة وجهه مع تمثل الموقف من مخلوق صغير ضعيطه 
محتاج إلى إلهِ علي قدير قويٍّ عزيزء طاعة ممزوجة بالخشية والخوف من هذا الخالق 
العظيم. وأهم العيادات ماكافت دائمة ومستمرة تتكرر كل يوعع والله سبحاته يضع 
على رأس هذه العبادات: 
عبادة التلاوة للذكر الحكيم الذي هو القرآن الكريم. علماً أن الله لم يفرض علينا وقتا أو 
أوقاماً لأدائها بل تركها لنا بحسب اعتيارنا مع تنبيهنا أن أفضل القراءات ماكان منها في 
(0ه) سورة البقرة: 575 (؟ه) سورة الثاريات: 0ه 
لمع سورة النساء: ١١‏ (7©) سورة يونس: 1١14‏ 


يا 


الفجر من الصباح الباكر. 

«إوقرآن الفجر إِنَّ قرآت الفجر كان مشهوداأي 29 

والآيات الي تأمر بعبادة التلاوة هي 2 

«وأيرث أن أكون من المسلمين + أن أتلو القرآن 20# 

ويحسب هذه الآية فإن التلاوة للقرآن الكرم فرض عين على كل مسلم ومسلمة 
#رجالٌ ليدم تجارةٌ ولاييع عن دك الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاقم53© 

وال 3 ويح إليك من الكتاب وأقِم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاءٍ والمنكر 
ولد كد و الله ك0 

«إنعي أنا الله لاإله إلا أنا فاعبذني وأَقِمْ الصلاةٌ ل كري "2 والذكر هو القرآن وآياقه: 
أهِْلَ عليه الذّكر من ينا بل هم في شك من ذكري.. ج60 

وآيات الذكر كثيرة جداً في القرآن ومعنى الذكر في القرآن كما يلى: 

القرآن كتاب مكتوب في قرطاس يمكن أن يتركه المسلم مهجوراً في ركن من الأركات 
كما هو شأن القرآن معنا اليوم. 

أما الذكر هو القرآن متلواً من عبد من عياد الرحطلن مع تلازم العلاوة للتطبيق. أكتقي 
بهذا القدر من المعلومات عن عدم العبادة في كتابي الأول لأني قد شرحت هذه العبادة 
إلهامة من عيادات اكلم الني أجبرنا على نسياتها في كهفنا كهف التظللمات بعد أن 
أدخلنا إليه لأكثر من أُلفي سنة 

وسوف ند التقصيل في كتابي النالث (دين الرحمن - الذي سيصدر قربياً إن شاء اللمي 
«زومائي لاأعيد الذي قُطرني فاليه ُرجعرن 7 5 

طقل إني تر أن أعبت الله مخلصاً له الدين70© 

تقل أتعبدون من دون الا الله مالايمللك لكم ضرا ولاتقعايه ”© 

#واسجدُوا لَلهِ الذي حُلْقَهُيُ إن كنعم إياه تعبدون 257 


(04) سورة الإسراء: 96 (هم) سورة طه: 14 (51) سورة المائدة: 95 
(ده) سورة العمل: 519-941 (05) سورة 4 (55) سورة قصلت: لاا 
(25) سررة العور: 7 (50) سورة 1 


إلاه) سورة العدكبوت: 48 (50) سورة الزمر: 11١‏ 


لوكي 


إإيَاك تعب وزياك د انلستعين)597 2 
طإياأيها الدذين آمنوا ازكعوا واشجدوا واعفدوا ريكم4» 
وهكتا نرى أن الله يشير بأن الصلاة» وهي الوحيدة التي تحتوي على الركوع 


والسجود من أهم العبادات» ويركز بالذات على السجود في العبادة «إفاسجدوا لله 
واعبد 7 د 


لإقل لعبادي الذين آمنوا يُقيموا الصلاةيه © 

وكما يقول الله تعالى مخاطيباً إيليس وذريته معه. 

طن عبادي ليس لك عليهم سلطاقٌ00 

«إنتيٌ عبادي أني أنا الخفوو التتحيم © 

«إوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسئ)7 © 

لإأقحسب الذين كفروا أن يتهذوا عيادي من دوني أولياء»657 

«إولقد كتيعا في الرّبورٍ من بعدٍ الذّكر أن الأرض يَرنُها عيادي الصالخون4”© وقال 
تعائى للتفس المتوفاة: 

طإارجعي إلى ربك راضيدٌ عرضيةٌ » فادحني في عبادي 2974 

تستقل إذأ إلى ثاتي العبادات وأهمها من يعد عبادة التلاوة للذكر الحكيم. 
الصلاة: 

طإودكر اسع رئه فصلى 9 

«إفتاثه الملائكةٌ وهو قائع يصلّي في الحراب)04”"© عن النبي زكريا عليه السلام 


طهر الذي يلي عليكم وملامكثه يم كم من الُلماتِ إلى التور6» وكانٌ بالمؤمنين 
ه977 

0 4 5 لاله 
<إإنٌ الله وملائكعه يُصِلَّونٌ على النبي ياأيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليسا0© 
14 سورة الفاتحة: ه (69) سورة الحجر: 149 (4/) سورة الأعلى: ٠6‏ 
60 سورة الحج: بالا (0) سورة الإسرلء: 8م (0/) سورة آل عمرات: و« 
600) سورة الدجم: 15 ١ال)‏ سورة الكهف: 1١07‏ (”/) سورة الأحراب: 4 
(0) سورة إبراهيم: 79 (1/) سورة الألبياءة 1١8‏ (/) سورة الأحزاب: 1م 


(64) سورة الحجر: 10 (؟/م سورة الفجر: 92 - 99 


احا 


وليس معنى هذه الآية تعظيم المؤمتين للنبي خإننا إن فهمناها كذلك تكون قد أسأنا 
لأنفسنا وللتبيء بل هي صلة ورحمة من الله تعالى لعيده: ويا أن المؤمن قد أصبح الآن 
يإرادة من الله حرا يخعار مايشاءء وبما أن الله رحيم رؤرف غفور يحب لعباده أن 
ينجحوا في الاخعبار ويختاروا الطريق السليمه ويقرحه أن تكون من المهعدين يدل أن 
تكون من الضالئين المضلين إحوان الشياطين» فإنه تعالى لاينظر إلينا انظرة المرابي الجشع 
الذي يريد من دائنه الإفلاس حتى بيع ماارتهن عتذه قيشتريه منه يأبخس الات بل 
ينظر الله إلينا نظرة الرحمةء صحيح أنه لابريد أن يسهل الاختبار علينا فيفتتنا بالشيطان 
والشهوات وغيرهاء ولكن كل ذلك لصلحتنا لكي تختار الحق والنور عن بصيرة 
وهداية لاعن تقليد موروث أو مكتوب» فلا يد من العبد أن يستخدم عقله وكل قواه 
حتى يعقل الحق ويفهمه: ويتيع الهدى ومنهج الرحمن عن فهم ويصيرة . فالعيد الذي 
لايستطيع بعد ان يهتذي ينور الرحمن فيغير مابنفسه ويخرج نفسه من الظلمات إلى 
النور لم يفهم الإسلام: وإنما يتوهم أنه قد فهم» وهو أبعد التاس عن لابد أن تظهر 
دلائل الهداية على العبد إذا اهتدى» ولايد أن يتغير في كل شيء نحو الأحسن» وإلا 
فإنه لايسير على الصراط المستقيم آصلاء ولذلك ضرب الله عن المؤمنين مثلين في التوراة 
والإنجيل ذكرهما الله لناء ولانأس من أن نتذكرهما مرة أخرى في هذا المقام محمد 
سول الله©2© والذين معه أشداء على الكفارٍ رحمائ بينهم ترام ركع سيدا يبتغون 
فضلا من الله ورضواناً سيماهُم في وجوههم من أثر السجود ذلك كلهم د في التوراة 
وتتلّهم في الإجيل كرت أخرج شطقه زر فاستخلظ فاستوى على سوقه يُعجبٌ الزُرَاعٌ 
ليغيظ بهم الكقّاز وَعَنَ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ منهم مغفرة وأجرا 
0-5 يون 

«طؤواستعينوا بالصيرٍ والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الفاشعين 250 

«إوأقيموا الصلاة وأنوا الركاة وازكعوا مع الراكعين»4:3 

طإباأيتها الذين آمعوا استعينوا بالصبر والصلايه07© 

وهكذا نجد أن الله تعالى يذكرنا بالصلاة وبين لنا أنها من الأمور الهامة التي تساعد 
المؤمن على خماوز اشحن والصعاب والمصائب مقرونة بالصبر. 0 الجميل. ويس صبر 
(048) سورة الفح: 19 
[نففا سورة البقرة: 186 


الياكس الذي لاأمل لهء ب صير الإنسان الذي كله أُمل بالله تعالى إيماناً واحعساباً. 
ويذ كرئا تعالى بأنها ليست سهلة بل هي من أصعب الأمور إلا على الذين خشعت 
قلويهم لله. وفي أول الإسلام لم ينه الله تعالى عن المشروبات بل اكتفى أن قال: 
طإيا أيها الذين آمتوا لاتقربوا الصلاة وأنعم سكارى 650 

لأن التهي عن المدمور في عهد الإسلام الأول كان سيكون فريضة قاسية على المسلمين الذين 
لم يكن إهانهم قد ترسخ إلى حد كاف يجعل الله ينس الآية السابقة بآيات أفضل منها فيما 
بعد ما الخمر واميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجضبرميه 2050 
لإوإذا ضرم في الأرض فليس عليكم جناح أن تُقصروا من الصلاة إِنْ يفكم أن 
يفتكم الذين كتروايي80© 

وهكذا نجد أن قصر الصلاة في هذه الآية مشروط بالخشية من قتنة الذين كفروا 
ولايجوز قصر الصلاة في غير ذلك الشرط وكذلك يشرح الله ثنا كيف نصلي في 
الحروب وعند ترقب هجوم العدو ومياغسه. لإولتأتِ طائفة أخرى لم يصلُوا فليصلوا 
معك وليأحذوا حَدَّرَهُم وأسلحتقم 050 

الصلوات القمس مذكورة في القرآن الكرم: 

طرأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل)2©0 

ويعتقد كثير من المسلمين أن الله تعالى لم يحدد في القرآن عدد الصلوات في اليومء 
وأوقاتهاء وهم واهمونء لأنها مذكورة كلها في القرآن بدليل الآيات الآنية: 

«إوأقع الصلاة طرف التهار وزلفاً من الليل)ه7”© 

أي أن الله ذكر ثلاث صلوات ولم يحدد أسماءها في هذه الآيةء وهي: الصلاة الأولى 
في أول طرف العهار وحي صلاة الصبح. 

الصلاة الثانية: في أخر طرف التهار وهي صلاة المغرب. 

الصلاة الثالئة: قي زلف من الليل» وهي صلاة العشاء. 

لقم الصلاة لِدُلوكِ الشمس إلى غسي الليل0*© 

(85) سورة النساء: 47 (ممم سورة الساء: 1١0‏ زاح سورة الإسراء: .ذلا 


(كم) سورة هود: 1114 
رصم سورة هود: ١114‏ 


لين 


ويذكر في هذه الآية أيضأ أكثر من صلاتين: واحدة لدلوك الشمس أي وقت غروب 
الشمسء وهي صلاة المغرب. ثم إلى غسق الليل أي عند أول ! إقبال اليل وهي العشلي 
#ومن الليل فتجهد به نافلة لل عسي أن ييعتك ريلك مقاماً محموداً 285 

وهي صلاة النافلة بعد العشاء» وهي ليست من الفروض. 

«ليستاذتكم الذين ملكت أمائكم والذين لم يلوا الحلم متكم ثلاث مراتٍ من قبلي 
صلاة الفجري0: © 

فالله تعالى إذاً سمى الصلاة الأولى التي -حددناها بأول النهار وقلنا عنها صلاة الصبيح» 
وحدد لها ا من عنده تعالى وسماها صلاة الفجر . فلا جدال فيهاء وقد أصبحت 
أثابتة. 

«إوحين تضعوتٌ ثيائكم من الظهيرة ومن بعد صلاق العشاءه(201 وهذه الصلاة التي 
حددها الله لنا بدليل الآية الأولى مَإْرَلّفاً من الليل» قد سماها الله تعالى: صللاة 
العشاء. 

والصلاة عند الظهيرة هي صلاة الظهر» والصلاة الثاتية التي ذكرئاها سابقاً عند غروب 
الشمس حي صلاة المغرب وهكذا تعرفنا في القرآن أربعاً من الصلوات» والقامسة وردت 
أيضاً في قوله تعالى: 

لإوحافظوا على الصلواتِ والصلاة الوسطي9 © 

فلايمكن للصلاة الوسطى التي هي الخامسة أن تكون وسطاً بين حمسن صلوات إلا إذا 
كان قبلها صلاتان وبعدها صصلاتان» أي قبلها صلاتا الفجر والظهرء وبعدها صلانا 


المغرمب والعشاء 
لإوشيخ بحمدٍ ريك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب9© فهما صلاة الفجر 
والعصر. 


ها يؤمئ بآياتنا الذين إذا ذُكروا بها كوا سكجداً وستحوا بحمد رتهب29 
وعلمنا من هذه الآية أننا عندما نسجد يجب أن تسبح لله: 

«إسبحاتٌ رتي الأعلى # وعندما تركع تسبح لله لإسبحات رت العظيم» 

(تمع سووة الإسراء: 9لا (81) سورة التور: 8ه (49) سورة ق: 9م 
(:5) سورة النورة ره (41) سورة البقرة: .م917 (84) سورة السجدة: ١١‏ 


5م 


. إوأقيموا الصلاةً وآنوا الزكاة وازكموا مع الراكمين 2650 

إذاٌ طقوس الصلاة قيها ركوع وفيها سجود 

طإيا أيها القين آمنوا ازكعوا واشتجدوا واعبدوا رتكم © 

والصلاة فيهامع الركوع جود أيضاً كما في هذه الآبة. وقد كانت صلاة الذين قبلنا 
فيها الركوع والسجود أيضاً بدليل الآية الآنية: 

#يامريم اقيتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين 657 

«إوظن داوود أنما فتنّاه فاستغفر ريه وحد راكعاً وأنات# 2000 

طوعهنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهّرا بيني للطائفينَ والماكفين والؤكع السجود» 

ومن الآية نتبين أيضاً أن عادة الاعتكاف في المساجد كانت موحودة أيضاً من أيام 

إبراهيم وإسماعيل. 

لإسيساهُم في وجوههم من أثر السجمويئ 650 

«الاكعون الساجدون الآمروت بالمعروف والتَاهُوت عن المدكرج3 > 

طون الساجد لله فلا تَذُعوا مع الله أحداكية 20 

فالآيات السابقة تثبت أن كل المعلومات عن الصللاة واردة في القرآن من ركوع وسجود 

وتسبيح الله في أثنائهماء حتى أن الله عز وجل يبي لنا مانقول في أثناء الصلاة في الآية 

وكان الرسول وبعض الصحابة ممن يصلون صلاة الافلة» وهم يدعون الله 

ويقرؤون القرآن في أثناء الصلاة قنزلت هله الآية فيهم: 

إن ربك يعلّم أنكَ تقوم أدنى من قُلْيَن الليلي ونصقه وثلثة وطائفةٌ من الذين معلكٌ وال 

يقدرٌ الليقٌ والنهار علم أن لق تحصو فتاب عليكم فاترؤوا مالينين سر من القرآتٍ علم أن 

سيكونٌ منكم مرضى وأخرون يضربون في الأرض من قضل الله وأخرون 

يقاتلوت في سبيل الله 4 فاقرؤوا ماتيسر منه وأقيموا. الصلاة وآتوا الركاة وأقرضوا الله قرضاً 

حستاً وماتقدموة لأتفيكم عن خير تجدوه عند الله هو خيراً أ وأعظم أجراً واستغفروا الله 

إن انَل غفورٌ رحيم ”5 0١‏ والله تعالى طلب منا أيضأء في كل صلواتنا » أن نصلي على 


(55) سورة البقرة: 41 (358) سورة ص: 514 )1٠١ ١١‏ سورة الجن 14 
(5ع سورة اللبيج: 707 (95) سورة الفتح: 25 ٠07‏ سورة امزمل: +* 
(8) سورة آل عمراك: 48 ٠٠١‏ سورة الخربة: 1١1‏ 


لديا 


النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدليل الآية إياأيها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلّموا 
تسليماً”” فا 
فليس محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع ذلك في الصلاة وما وضعه رب 
العالمين. 
«إوإذا قُرئٌ القرآث فاسسعوا له وأنْصعوا لعلكم تُرحمون»209# 
إنها عبادة القراءة للقرآن. وسوف أشرحها لاحقاً إن شاء الله بالتفصيل 
ومن الآبات التي تنبت أن الله أمر في القرآن بعبادة (قراءة القرآن) لتفهّم مقاصد الرحمن 
من عباده قوله تعالى: 
«أقع الصلاة لِدُلوكِ الشمس إلى غسي اليل وقرآن الفجر إِنَّ قرآن الفجر كات 
500 يدن 

ليس المقصود بقرأآن الفجر مانقراً من الآيات في صلاة الفجرء فالله يعلم أن أغلب 
المسلمين لايحفظون القرآن غ أ لكنّ المقصود هو قراءة القرآن بعد صلاة الفجر مباشرة» 
وذلك بالجلوس وفتح القرآن وتلاوت والله يعلم أن أفضل وقت لفهم-آيات الله هو هذا 
الوقت الميكر من النهار. 
«إياأيها المرّتل » » قم اليل إلا قليلا + نصفَةٌ أو انق منه قليلاً ٠‏ أو رذ عليه وَرَثلُ القرآن 
اترتيلا” وحنع 
ذلك هو الأمر بالصلاة الذي تلقاه الرسول الكريم من الله: لأن الله تعالى كان يهيئه لأمر 
معين. ويعلم بأن رسوله يحفظ آيات القرآن كلها وهذا الأمر لم يكن عاماً لكل المسلمين. 
«إإنَا سئلقي عليكٌ قولاً ثقيلا7”* "2 وقد كان هذا سبب ذلك الأمر. 
هل فرض الله الصلاة؟ 
في كل الآيات القرآنية العي ورد فيها كلمة الفرض لم يذكر الله تعالى أن المبادات 
فرض أي إلزام من الله للإنسات لأن الفعل (فرض) في القرآن الكريم جاء بمعبى: حدد 
وعيّن» كما في الآيات التالية 
لمن فرض فيهنٌ المج فلا نت ولانُسوق 209 


© سورة المزمل:‎ )٠١( سورة الإسراء: م7‎ )1١ه(‎ ١ سورة الأحزاب: 1ه‎ )٠١9( 
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أي فمن حتّد وعيّن فيهن المج 
طإوائ مللتسوهن من قبل أن تشوح وقد فرطكم له فريضة 9:0 
أي عينتم لهن وحددتم ميلغاً معيتا من المال 
تيضف مافرضكم إِلَا أن يَممُونَي07© 
أي: تدقعون نصف المبلغ المحدد والمتفق عليه بين الطرقين: هقا واضح 
وإذا كان الله تعالى إذاً لم يقرض العبادات فما موقفه منها؟ 

ومن يُطغ الله ورسوله يُدخلة جدات تجري من تميها الأنها لعن 

ومن يُطغ الله والرسولٌ فأوقك. مع الذين نعم الَلكُ عليهيي 21 
ومن تيطع الرسولٌ ققد أطاع ان 
طرعن يطغ الله ورسوله ويخشى الله وَتتَقدِ فأولعك هم الفائزون ج2151 

ومن يُطع اثّلة ورسوله يُدخلة جنات تجري من تمتها الأنهائه20191 
طقل أطيعوا الل والسولي 500 
«إوأطيعوا الله والرّسولٌ لعلّكُم ترحمون »7 5 
لإوأقيموا الصلاة وآتوا الركاة وأطيعوا الرسولَ تعلكم ترحمون1© 
طياأيّها الذين آمنوا أطيعوا لك يك 
في كل الآيات السابقة» ومعات مثلها في القرآن» يستخدم الله تعالى مع التاس في كل 
تعليماته مشتقات الفعل: طاع ‏ الذي مصدره الطوع والتطوع» والتطوع هو عمل يقوم 
به الإنسآن بمحض إرادته دون أن يكون فرضاً عليه كالسخرة مثلا ومن يتطوع محض 
إرادته لعمل ما وينجزه بصورة أفضل ممن سخر له ومن هنا ندرك عظمة الإسلام. 
لأن الدين كله في أساسه جعله الله اختياراً من الإتسان» يختاره بعقله ويحبه يقليه» 
ويتطوع قلعمل به وله سحباً بالله ورسوله لاكرهاً وفرضاً وتسخيراً. ومن لم يقهم ذلك لم 
يفهم الإسلام» وفي ضوء ذلك نعلم أن كل أعمال المؤمن يقوم بها قطوعا ولافرضاً. فلا 
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نكن 


فروض عليه وإما علاعات: وقد يقول قائل لنا أنا أحب الله ورسوله لكبي لاأحب أن 

أصلي وأصومء أو أدقع الركاة للفقراء» اثل هذا نقول: إنك تدعي الحب والإيمات كذباء 

فامب يحب أت يرضي محبويه على الدوام» ورضى الحبوب لايناله أضحت بالعصيان بل 

بالطاعة» فإن أدعيت حب الله ورسوله فمن واجبك أن ترضيهما. وإلا غإنك من 

المناققين» والله لايستحبي من الحق ولامن قوله لإويقولون طاعة فإذا برزوا من عتدك 

بيت طائفة منهم غير الذي تقول» فهل نستطيع أن تقول عن هذه الطائفة التي أشارت 

إليها الآية إنها تحب الله والرسول؟ لاء إنهم من الكاذيين والمنافقين. 

ومن تطومٌ خيراً فإنَ الله شاكو عليم7” "2 

لاحظ روعة قوله في الآية الكريمة: <ٍِنن للد شاكو عليم» 

أي: إن الله شاكر لعبده الذي تطوع خيرأء وهذا مايسعى إليه المؤمن بكل أعماله تطوعاً 

وحماً لاقرضاً وإكراهاً. 

والفعل: (استطاع) مشتق من الطوع والتطوع . ولذلك قال تعالى وله على الناس حجٌ 

البيتٍ من استطاع إليه سبيلةي2059 

أي من قطوع يالنية والعمل للقيام بالحج ولم يقف بينه وبين تحقيق رغبته حاجز ومانع 
من أي نوع ولم يفرضه على الناس فرضاً 

وقد ذكر الله تعالى مع الصلاة كلمة الزكاة في عدة مواطن من القرآن» فما هي الزكاة 

في الإسلام؟ 

الزكاة في الإسلام: 

لتحاول فهم معنى كلمة «دكى» من آيات القرآن نفسهاء ومن الخير لناان نستمد 

معلوماتنا من كتاب الله أبداً: 

«إفلا تركوا أنفسكم هو أعلع عن اثقى 2504 

ولفهم هذه الآية علينا أن تقرأ الآية التي سبقتها بآيتين وهي: إن ريِكَ هو أعلع من 

ص عن سبيله وهو أعلم من اععدى 2075 

وما كان الله يعلم كل شيء عنا فهو ليس محتاجاً إلى أن نقدم أنفسنا له ونعدد صغاتنا 
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كام 


الحميدة ونزكي أنفسدا عنده وفي قرلنا: زكى فلانٌ نفسه أي رفع من قدره وعدّد صفاته 

الجميدة. 

ولذئك قال تعائى: «إقد أفلج من زاعاكه 20799 أي أفلج من زين نفسه بالصفات 

الحميدة لكن بالفعل والعمل و بالكلام المجرد عن الأفعال. 

«إيتار عليهم أياتِكَ ويعلّفهم الكتات والحكمةٌ ويركيهم4” ١‏ ومعنى الآية الكرية: 

أن الرسول يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهو ا التمليم يتقلهم 

5 الجهل إلى العلمء وكان المؤمن لايعلم فأصبح يعلمه وبعد التعليم يسع عن فعل 
٠‏ فلا يسللك إلا بما يرضي ائلهء ومثل المؤمن في ذلك مغل الماء إذا اخعلط فيه 

5 كثيرة ثم صمّيناه بوسائل مسنعلفة: وأزلنا عند الشوائب والخيثء وبهذا تركي 

أي نطهره من الشوائب. فالتركية تكتسب ععتى التطهير من الدنس والشوائبء؛ ولذلك 

يقول الله تعالى 

طذلكُم أركى لكم وأطهر والله يعلم وأنمع لاتملموت 259 

فمن كل ماسيق نستطيع أن نفهم معنى الزكاة في الإسلام» فهي تقدم مبلغ من 

المال الخلال لتطهير النشسى من الدنس والشوائب. فالزكاة إذاً تطهير للنفس من 

الدتس» وفي القرآن نمد آيات تقرنث الصلاة بالزكاة؟ من ذلك على سبيل المثال 

الآيات: 

«و اليم الصلاةٌ والمؤتون الزكاة والمؤمنوث بِالّلدِ واليوم الآخر أولفك سئوتيهع أخراً 

7 قلق 

لإنعن أقمثم الصلاة وآنيكم الزكاة وامسعم يؤشلي وعرّرثموهم وألرطكُم الله وُوضاً حصنا 

كفن عدكم 01 

هلمن آمن باقله واليوم الآحر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يشش إلا لم20 

ولفهم هذه الآيات الثلاث» وآيات عديدة مثلها في القرآن» ومعرفة سبب قرف الصلاة 

بالركاق علينا أن نستدل على معنى الصلاة بالآية الآتية: إن الصلاةٌ تنهى عن 

الفحشاع والتكر»< 0 
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فكلا 


فللصلاة وظيفة كما تشير الآية وهي تطهير النفس من الشوائب» كالقحشاء والدكرء 
تطهيرأ تفسياً وسل وكيا ولكن بأسلوب نظري. 

وكذلك الزكاة فالأموال إلتي ندقعها في الركاة تطهر نفوسنا وتزكيهاء فينمكس ذلك 
على سل وكناء كأن نمتنع عن المال الحرام والربا والغش» بالصلاة والزكاة وتركيتها من 
اكداخلء عملات مترابطان لأتهما في الأصل عمل ولحد وهو تطهير النفس وتركيتها من 
لفحل والخاريج لكن التركية الحقيقية تعم داغل النفس التي أطاعت ودفعت الركاة 
وليست الزكاة تطهيراً للمال كما يظن بمض المسلمين المستمدين على الأحاديث في 0 
فهم هذا الموضوع دون القرآن. 

ولذلك قال الله تعالى لعلا تلتبس الأمور علينا 


عد من أموالهم صدقةً تُطهّرهُم وثركيهم ج2377 

إن دفع الال هو عملية حسية مادية لتطهير نفس صاحب امال لا المال الذي يملكى غالله 
يببحث عن تطهير النفوس وليس عن تطهير الأموال» ولكي نفهم أن الصلاة هي عملية 
تطهير مباشرة للنفس وتتأكد وتطمكن قلوبنا لستمع ثلآية الكريمة التالية: 

«إياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قاغسلوا وجوقكم وأيديكم إلى المراقتي 
وامسعوا يرؤوسكم وأرجلكم إلى الكّعبين وإن كنعم جنباً فاطهؤوا وإن كتتم مرضى أو 
على سفرٍ أو جاء أح د مدكم من الائيل أو لامسيكم عُمْ التساء فلم تجدوا ماء فتيعموا صعيداً 
طيباً فامشسحوا بوجوككم وأيديكم منه مايريك الَلهُ ليجعل عليكم من حرج ولكنٌ يريد 
ل#طه ركم وليتع نعمت عليكم لعلكم تشكرون 2759 

وهذه الآية الكرعة توضح تنا أن الطهارة متجانسة شامثة فلا يمكن لإنسان أن يطهر 
نفسه بالصلاة وهو يصلي بجسد غير طاهر . فالطهارة النفسية المعنوية تستلزم طهارة 
أخرى مادية بغسل مايتوجب غسله من الأعضاء الملوئة أو البدن كله إذا تلومثه بقفعل 
جنسي» مع التيسير في الدين دون التعسيره ولذلك سمح الله بالتيمم في البالاات 
الموجبة ذلك وهكذا نرى أن الصلاة في الإسلام تطهير للبدن والنفس 1 ون الركاة 
تطهير للنفس. عن طريق دفع امال زكأة وصدقة» وهما في الجوهر عمل واحد 
يستهدف نقاء الئفس والجسد, 

1غ سورة التوية: ١‏ (8175) سورة لمائدة: 3 


افونا 


وقد نتساءل كيف تستى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يحدد لنا عدد 
الركعات في كل صلاةء من التي نسميها اليوم اصطلاحاً: (الفروض) أي عدد 
الركعات في كل صلاقء أو المبلغ إلخدد حداً أدنى ليدفعه المؤمن عن أمواله زكاةٌ لنفسه. 
ولو عدنا الآن إلى الآيات القرآنية التي اسعخرجناها في موضوع إطاعة الؤمن الله 
ورسوله لوجدنا بينها أية واحدة تقول: 

«إوأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسولٌ لعلكم ترحمون ”29 

غفي هذه الآية وحدها يطلب منا تعالى طاعة الرسول وحده؛ دون ذكر لإطاعة الله معهء 
وهي المرة الوحيدة في القرآن الكرم التي لاتقترن فيها طاعة الله يطاعة الرسول. في حين 
ند آيات أخرى في موضوع الصلاة والزكاة تقرن إطاعة الرسول يإطاعة الله #ويُقيمرتٌ 
الصَلاة ويؤتوت الركاة ويُطيعوتّ الله و ورسوله0740 

طرأقغن الصّلاة وقنِيتَ الزكاة وأْطِفْنَ الّلة ورسولة*20 

قمن الواضح أن الله سبحانه فتعالى لم يدس أن يضيف في آية الدور السابقة إطاعة إلله إلى 
إطاعة الرسول إنما أشار إلى أ نه سميج لرسوله فى هذه الآية بأن يحدد للمؤمنين مايطيقونه 
من عدد الصلوات» ومايطيقوته أيضاً من دفع الأموال وقق حدود تتصف بالرأفة والرحمة 
والله تعالى يعلم أت الرسول ررؤوف وحيم بالمؤمدين» فسمح له بأن يقرر ذلك. ولكي 
لاتاقيس علينا الأمور ونظن أن أمور الصلاة كلها حددت من قبل الرسول فإن الله وضع 
آيتين ماثلتين في القرآن ورد فيهما ذكر الصلاة والزكاة» وفيهما أيضاً أمر للمؤمنين ياطاعة 
الله والرسول» واحدة امم والأخرى خاصة بالنساء. وبهذا منع الله الالتباس وأعلم 
امسلمين يأن الشيء الوحيد الذي سمح للرسول بعحديده كما رأيتا كان تحديد ركعات 
الصلوات والخحد الأدنى للزكاة حصر والآية التي يصف بها الله سبحانه رسوله بالرحمة 
وهي من صفات الله: إعزيرٌ عليه ماعيكّم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيج 25 
وهي من أعظم الأوسمة إلتي مدحها الله سبحانه وتعالى لرسوله» وهي تغنيه عن كل 
الصفات الني منحها الله سبحانه لباقي الرسل» وتبحن المسلمين لانحاول جهلاً منا أن 
نصف بها رسولنا الكريم وبرزها فوق الصفات الأخرى التي اختارها الله تعالى نفسه 
لأرسول الكريم فنقول جهلاً وإشراكاً - شقيع الله وحبيب الله وكليم الله ب 
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لحي 


الصوم: 

لفن تَطُوَعٌْ خيراً فهو حمر له وأَنّ تصرموا خيرٌ لكم !2 

«يأأتها الذين آموا كيت عليكم الصَيائي2780 

وقوله تعالى جيجه يعتي استحب الله للمؤمنين الصوم» وسيمر بنا لاحقاً شرح هذا 
التوتيب القرآني في بحت خاص. وكذلك قوله تعالى «إفمن تطوع»© فهر بمعنى 
استحب لنفسه مأحبه الله له واختاره خيره» ومن لم يتطوع لذلك فقد كفر بتعمة الله 
وبما استحب الله له ودخحل في ف فخة الكفار ولم يعد في غة المؤمنين, فأن تكون مؤمناً 
بالله باعتيارك معتاه أن تحب أيضاً مايختاره الله لك ويستحبه لكء وهو المقصود بالآية 
الأولى التي تقول: 

«إفعن تطوّع خبيراً فهو خيد له وأن تصوموا خيد لكم» ومن النطأ بعد أن فهمنا 
الموضوع أن نقول بعد ذلك إن الله فرض الصيام لأن (الفرض) يلغي مجال الاختيار 
والحرية» مثلما يلفي مبجال التطوع. 

طفْمن شَهِدَ منكُم الشّهنَ قلتٍضئة20794 

والخطاب هنا موجه للمؤمنين الذي اغبتاروا الإعان بالله دون إكراه أو إلزام بل حياً 
وتطوعاً من أنفسهم» لكن المؤمن الملتزم صارت لله حقوق عند الله سبحاته وتعالى» 
وعليه الذاعة, طاعة الله ورسوله: ومن باب هذه الطاعة تأي أوامر الله ووسوله لتكوت 
واجبة التنفيذ من قبل المؤمن» ومن هذه الأوامر ا-خاصة بالمؤمنين. فم شهد متكم 
الشهر فليصهة». 

«ولفه على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبياككي(؟ 2 

وقد يتيادر للذهن ولأول وهلة بسبب صيغة الأمر في الآية الأولى أن الله تعالى يفرض 
التسيام على المسلمين كافة» لكن الله سبحانه يريد أن يتم ذلك من العبد تطوعاً كباقي 
العبادات» بدليل قوله تعالى فير الآية الثانية في المج «إلمن استطاع إليه سبيلا# فيضع 

شرط. الاستطاعة المشتقة أصلاً من التطوع والعمل الاختياري. ولو كان الله 5 
يعني بكلمة الاستطاعة فقط الكفاءة امالية والجسدية للقيام بالحج لقال سبحانه (لن 
يقدر عليه) ويقدر من القدرةء مال وقوةٌ بدنية» لكنه ربط ذلك بالاستطاعة ليكون الحج 
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ا 


: عيادة تطوعية من العيدء قالله سبحانه لم يقل أبداً في القرآن الكريم: صلوا ئله أو صوعوا 
لله أو زكوا لله أو حجوا للدء قرضاً وإلزاما . ولو شاء تفعل سبحاته. 
«وأقوا الح والعمرة كلدجي20590 
الح أشهّد معلوماتٌ 217 
لإفمن فرضٌ فيهنٌ الحجٌ فلا رَْثَ ولافسوق ولاجدال في الحج)1”0 "2 
فك في الئاس بالحمج يأقولك رجالا وعلى كل ضامر ه21 
فم حي البيت أو اعم فلا جناع عليه أن يطوفٌ يهماكه10 2 
أي لاجناح عليه أن يطوف حول البيث في 2 العمرة. 
لطؤفإذا ابم قمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استهشر من القدي7 214 
أي عليه أن يضحي بما استيسر من الهدى. 
«إفعن لم يذ فصيام ثلاثة أيام في الع وسبعة إذا رجعقم 0250 
وفي مناسك العبادات علينا أن نقعدي با فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهده 
الناسء والاسلام لم ينقطع» ذلك فحن تأسعذ مناسكنا بالتواتر العملي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم موسولا إليه صلى الله عليه وسلي علماً أن المع لم يتقطع عن 
0 ام ابراهيم عليه السلام وإلى اليوم للإلكل أمة جعثنا مسكا هم 
«إقل إِنّ صلائي ونُشكي ومحهايَ وبماتي لَلهِ رب العامين؟ي 910 
وهذا ليس فرضا وإأما حبا وتطوعا واتتيارا. 
«ولكلٌ أمةٍ جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزكقم7 25 
طإفإذا قضيدٍ مناسككم فاذكروا اللع0 0 
«وأرنا متايكنا ونث علينا إتلك أن العوابٌ الرحي ه20 
إلن ينال الله لحوقها رلادماؤها ولكن يناله التقّوى منكم كذلك سعرَها لكم لدُكَبروا 
)١51(‏ سورة البقرة: 195 (45 1ع سورة البقرة: م٠١1‏ (45 4١‏ سورة الأنعام: 150 
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لو 


أثله على ماهداكم وز يضر انحسنين)70 205 

جام ترأت الل يسحْجدٌُ له من في السمواتٍ ومن في الأرض والشمس والقمرُ والتجومٌ 
والجبال والشجرٌ والدوابٌ وكثيدُ من الناس وكبيد حبق عليه العذابُ ومن مُهِنٍ الَّلهُ فما له 
من مكرم إن الله يفعلُ مايشائيي2©*9 

الإعان بالله: 


من آم باللهِ واليوم الآخر وعملٌ صالحاً فلهم أجزهم»20*2 

...ولك اليد عَنْ آمن بالله واليوم الآر والملائكة والكتاب والنبيين وآنى الملل على 
حبه ذوي القربى واليتامى والمساكيث واب السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاع الصلاة 
وآتى الزكاةً والموفوت بعهيهِم إذا عاقدوا والصابرين في البأساءٍ والضَرَاءٍ وحين اليأس 
أولفك الذين صَدَقوا وأوثئك هم المثقوني” "2 

في هاتين الأيتين الكرعيعين من سورة البقرة يعدد لنا الله سبحائه وتعالى الشروط التي 
بموجبها نصيح من المؤمنين: النحبين لله ورسوله والمطيعين لهماء حباً وتطوعأء في كل 
الأمور التي يجب أن يسلكها المؤمن لفائدته الشخصية؛ إذ لافائدة لله مباشرة من كل 
أعمال المؤمن ولامن عيادته» بل كلها كانت لنفع ذات المؤمن وإنقاذه من الضلال 
والضياع. 

من الرسولٌ بما أُنرلَ إليه من ريّه والمؤمتون كُُ آعَنَ بالَلهِ وملائكيه وكتبه ورشله 
لانفوقٌ بين أحدٍ من رُسله وقافوا سَمِعْتا وأْطمنا غفرائك بينا وإليك الصير ”00 
«الايكلف الله نفساً إلا وٌسعها لها ماكسبتٌ وعليها مااكتشبث رُبنا لاتوا اسجذّنا إِنْ نُسينا 
أو أشطأنا دينا ولاتحمل علينا إصراً كما عملته على الذين من قبلنا وُبنا ولاتحملنا 
مالاطاقة لنا به واغفٌ عنا ولغْفِوُ لنا وارحكنا أنت مولانا هَانْصُنا على القوم' 
الكافريد م080 

وفي القرآن آيات كثيرة تشرح الإيمات وظروفه وملابساته؛ ومتى يقبله الله» ومتى يرفضف 
وكل تلك الآيات مفهومة لمن قصد الفهم مع صدق النية: وأحبٌ التزود مباشرة من 
كتاب الله الذي هو نور الإسلام ومتهجه الدائع. ورحمته لكل التاس. 
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مم 


ماهي آيات محمد صلى الله عليه وسلم التي أيده الله بها؟ 
كل رسول يرسله الله تعالى برسالة لابشر يؤيده سبحانه بآيات بينات لكي يصدق الناس 


أنه رسول الله إليهم. 
وقد رأينا فيما سبق آيات موسى التسع التى سماها الله (بصائر) لأنها يمكن أن ترى من 
الئاس الذين حضروا المعجزة لتوكد لهم أن كتاب عوسى وشريعته من اللم» وكذلك 


رأينا آيات عيسى عليه السلام لتوكد 0 أنه رسول الله إليهم . وأنه ليحل لهم بعض 
الذي حرم عليهم سايقاً؛ ولظلمهم وأكلهم أموال اثناس بالباطل. ثم إن الله تعالى أرسل 
رسالة أخيرة مع خخاتم الأنبياء» أرسل محمد بن عبدالله صلوات لل وسلامه عليه فبماذا 
أيده الله ليصدق الئاس رسالته وماذا كانت آياته البينات؟ 


رأينا في الرسالتين السابقتين أن الله تعالى يسعي الآيات الببنات (يصائر) بدليل أنها 
كانت إعجازات عيائية يمكن مشاهدتها من التاس. 

«مل بتي إسرائيلٌ كم آنيناشهم من أي ه2350 

«إولئن أتيت الذين أوتو! الكتادت بكلى أي ماتبعوا قبلتكق 2:2 

ظوان روا كل أيه لايؤمتوا بل 

إوماكات لترسولٍ أن يأتي بآبةٍ إلا يإذن اللهه2750 

طابل هو شاعق فليأيها بآيةِ كما أرسلٌ الأؤلرت)» 0177 

«إث نشأ نرل عليهم من السماءٍ أيةٌ فظلت أعناقُهم لها لتحاضعين 2079 

ولكن ماذا كان موقف الئاس من الآيات البصائر؟ 

«إفلما جاءثهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحو م6790 

هذا هو الموقف العام من الآيات لقد رأوا فيها ا 

وماذا قال الناس عن الرسول محمد صِلى الله عليه وسلم الذي لم يأت الناى مثل تلك 
الآيات الحسية التى يمكن أن يبصرها الناس؟ 


لقد قالوا إنه شاعر: 
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بل هو شاعو فليأينا بآيِ كما أرسل الأولون) 2130 

أو قالوا إته مجنوث: 

«إيأيها الذي نرل عليه الذّكر إنلك لجدوت 274 

أو جمعوا بين الأمرين: أو وصفوه بالكاهن: 

كنا أتاركو الهتنا لشاعر مجتون !978 

لإفذكر فما أن بنعمة ويك بكاهن ولامجدونه73© 

وكل ذلك لأنه لايأتيهم إلا بالقرآن: قما الذي معه في القرآن مما يناظر البينات التي دعم 

يها الله عيسى وموسى؟ 

ثم يشأ الله أن يقف الناس من رسالة محمد الموقف ذاته الذي اتخذوه من موسي 

وعيسى 

«زونا كان هذا القرآنُ أن يُفعرى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلٌ 

الكتاب لاريت فيه من ربب العالمين 20777 

وفي هذه الآية ييين الله أن القرآن هر تصديق للرسالة التي بين يدي القرآن نقسه أي أن 

ا يحتوي على قسي من الآيات فيها حقائق تصدق لآيات أخري ليس فيها 
ثق بل أوامرء وهذا هو أسلوب الرحمن في الإبداعء انظر إلى مخلوقاته تجد أنها 

0 من أجزاء» كالرأس واليدين والقدمين لكن كلها ملتحمة مع بعض وتشكل كلا 

كاملاً لاينفصل بعضه عن بعضء وكذلك القرآن فهو مكون من جزأين ملتحمين 

لاينفصلات كما يحوي أيضاً يدليل الآية على آيات أخرى يسميها هنا تفصيل الكتاب. 

إذا فلا بد أن يحوي القسم الذي يسميه (القرآنع الآيات التي تصدق رسالة محمد 

صلى الله عليه وسلم 

لإلقد كان في قُصصهم عبرةٌ لأُرني الألباب ماكان حديئاً يفترى» ولكن تصديقٌ الذي 

بين يديه وتفصيقٌ كل شيء وهديٌ ورحمة لمفوم يؤعنون 20704 

ونحن نعلم أن العرب في تلك الفترة كانت أمة أمية ليس قيها مدارس أو جامعاك» 

وكات الذين يعرفون القراءة والكتابة قلة» فاحهار الله تعالى رسوله أميآء لم يقرأ من 

7/ : سورة يونس‎ )١07( +0 سورة الأتبياء: 8ه 38 1) سورة الصافات:‎ )١377( 
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ا 


كتاب» ولم يكتب قبل ذلك بيمينه على قرطاس» فالقصص القرآني يعد تاريخ صحيحاً 
لإيمان الأم السايقة وأخمار هذا الإيمان هي من غيب الله وعلمهه ولايعلمها بهذه الدقة 
إلا الله تعالى فالقصص القرآني كله كان إعجازا كاملاً مصدقاً ا بين يدي القرآن من 
الأحكام وفي عصر الأف ستة من الاتحطاط 2 وقع المسلمون في الأوهامء 
فحولوا هذا القصص المعجر في القرآنه إلى إسرائيليات تخلو من الإعجاز والعيرة 
معتقدين أنهم أفادوا يادخال تفصيلات من القصص العبرا أني إلى الدين الاسلامي تحت 
ستار أحاديث للرسول» وكان عملهم جرية لاتغتفر» ا يتبدون ذلك بالعناية 
والحفظ والحب. (ومن الحب ماقتل). 

فإذا تجاوزنا القصص القرآني وصلنا في القرآن إلى إعجاز من جاتب آخر: 

هو الذي أذ ل من السماء ماع لكلغ مه شرات رومنة شق فيد مون » يبيثُ لكم به 
الرَرعٌ والزيتوت والتخيلّ والأعنات ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيةٌ لقوم 
يتفكر كرون 203704 

فقي هذه الآية نرى أن الله تعالى قد طور أسلوبه في إقناع الداس» فكان يستخدم من 
قبل البصائر والآيات المعجزة يريها لئاس ليؤمنوا فلم تكن تعطي نتائج طيبة هرضية» أما 
في القرآن فعمد إلى الاقناع العقلي. بمخاطبة عقول الناس؟ إن في ذلك لآيةٌ لقوم 
يتفكرون. 

ظوسكر لكم الليلّ والدهاز والشمسن والقمرَ والنجوم مسخراتٍ بأمره إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون 90773 

طإوما ذرأ لكم في الأرض مختافاً ألوائه إنّ في ذلك لآيدٌ لقوم ات نك 
طومر الذي سر البحرَ لتأكلوا منه الما طرقاً وتستخرجوا مده حليةٌ تليسوئها وترى 
الفلكُ مواخرَ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون607*0# 

كل هذه الظواهر الطبيعية آيات للذين يفكرون ويكتشقون بعقولهم أنها من صبع خخالق 
مدير لكن مع كل ذلك قد يأتيلك اث شخص يذهب مذهب الطبيعيون فيرعم أن الطبيعة 
تدبر ذاتها بذاتهاء فالأرض من طبيعتها أن تخرج الزرع أنواعاً مخعلفةء وهر لايرى في 
ذلك إعجازاً أو حلقأء ونحن نقول لأمتاله: إن الطبيعة العمياء المسلوية الإرادة والقصد 
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وم 


لايمكن أن تدير نفسها يتفسهاء أنها منفعلة لافاعلةء وهي أعجز من أن تدرك الغايات أو 
تربط يين الأسباب والنتائج البعيدة التي يجري وفقها الكون الخلوق بنظام محكم دقيق 
لايقدر على تصميمه إلا الخالق» ولكن الئاس تُطروا على الجدل والمكابرة. 

ىذا غيل لهم ماذا أنزل ريكم قالوا أساطيك الأولين يي 207 

ولدستمع للآآية العالية "كيف يعبر الله تعالى عن قدرته بإعجاز قرآني خاص 

وان لكم في الأنعام لعبرة تسقيكُم ما في بطونه من بين كَُثِ ودم لبت خالصاً سائغاً 
للشّارييني223577 فإن التفكر في هذه 2 وحدها يكفي ليكون دليلاً 


وبقدرته سبحانه وتعالى. ومثلها الآبة الآقية: 


«وأرحى ريِكَ إلى الح أن اتخذي من الجبالٍ بيوتاً ومن الشّجر وبا َع شون » ثم 

كي من كل الشمراتٍ فاسلكي سل رك ذُلْلا ترج من بطوتِها شراث مختلف ألوائه 

فيه شفاءٌ للتاي إن في ذلك لآيةٌ لقوم يتفكرون »2173 : 

لولم يروا إلى الأرض كم أَنبثنا فيها من كل زوج كرع 000 

فلا يجحد حقائق الخلق» وأن الله خلق المزروعات الشسجر والنبانات أزواجا, إلا كافر 

متكر نِعَمَ الله عليه. 

وقد أشرنا في فصل سايق إلى لون آخر من الإعجاز القرآني هو الجانب العددي أو 

الإأحصائي في القرآن 

علالر تلك آيات الكتاب الحكيم 234 

لطس تلك آياث القرآنٍ وكتاب مبينك247 

ففي القرآن الكريم إشارة دائمة إلى الأحرف المقطعة على أنها هي من آيات القرآن 

المجزةء وقد بينا الإعجاز العددي فيها مما يدل على تصميم ائله القادر على كل شيء» 

وقد صمم القرآن وأرجه للناس يصورة ممجزة لايستطيع الإنساق مجاراتها حتى مع 

التطور سي ووجود الحاسبات الالكترونية من غير أن يؤثر ذلك في إعجاز المعاني 

والتعايير والصور القرآنية والمحتوى؛ وأشرنا أيضاً إلى جانبي أنر من الاعجاز وهو ورود 
ائق علمية في القرآث لم يشا الله أن يكشفها للناس إلا في وقت معلوم: 
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لانيو 


ترثا من السماءٍ ماع يقدر فأسكثاه في الآ رض 2140 

قفي الآية السابقة إشارة إلى أن الماء ليس من أصل الأرض وها هو من السماء. وهذه 
حقيقة علمية دوعت علماء القرن العشرين» إذ اكتشفوا بعد دراسة تاريخ تطور الأرض 
أنه لايمكن أ يتشكل الماء عليها. لأن كل التطورات د تشير إلى تعفر إمكانية تشكل الاء 
عليها. وهذه آية تنبت للداس والعلماء أن عاذكر في الآية عن نزول الماء من السماء إلى 
الأرض هو حقيقة علمية معجزة. 

وفي قوله تعالى: «إوأنزلنا الحديت فيه بأ شديد 2١*57)‏ حقيقة علمية أخرى؛ الحديد 
لايمكن أن يتشكل في الأرض بل ب يحتاج قشكله إلى طاقة خاصة حيث يجب أن تكون 
كتلة الأرض أكبر من كتلتها اخالية» ليكون مجموع الضغط في المركز مساوياً للقدرة 
اللازمة لتشكيل ذرة الحديد» والله تعالى ينبت قي كتايه هذه الحقيقة المعجزة وأنه أتى 
بالحديد من مكان آخعر ولم يتشكل على الأرض. : 

ويقول تعالى: «إوفي الأرض آياتٌ للمؤمتين وفي أنفسكم أفلا يُصرون» 

فهي دعوة من الله ليدقق الإتسان في نفسه كيف خلق» فخلقه آية معجزة فيا أيها 
الناس إن كم في ريب من الِعثٍ فنا حلقتاكم من قراب ثم من نطفةٍ ثم من علقة ثم 
من مضيغةٍ مخلقة وغير مخلقة تي لكم تقر في الأرحام مانشاء إلى أجل مسعى ثم 
نَحْرحكُمٍ طفلاً ثم لتبلغوا أُشدّكم ومنكم من يتوفى وبنكم من قد | إلى أَردّل العمر 
لكيلا يعلم من بعد علم شيكاً وترى الأرض هامدةً فإذا أنرلنا عليها الما اهيرّث وربث 
وأنبكث من كل زوج يهيج ء ذلك بِأنّ الله هو الح ولله يحبي الموتى وأنه على كل 
شيع قدير 070 

قفي الآية الخامسة حقيقة علمية كبيرة قائله يوضح لنا فيها بدقة متناهية مراحل تطور 
الإنسان التي مر بها اعتباراً من بدء خخلقه من التراب ومروراً بملايين السنين من التطور 
ويا أن الله له أسلويه الخاص في اللخلق فإنه؛ من أجل استمرار الحياة على الأرض» يعيد 
في أرحام الأمات والأمهات أسلوب الخلق ذاته التي مرّت بها الكاثنات في تطورها عبر 
علايين السدين» ولكن بصورة مختزلة وبزمن وحيز. وهكذا فالجدين عر بما مر به الإنسان 
خلال مراحل تطوره في الظلمات الثلاث: ظلمات البحر . الغابات . وظلمات البر. لكن 
الإنسان لايلاحظ ذللك» فمراحل تطور الجنين في الرحم كما يصفها الله تعالى بدقة 
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رخا 


يوكدها حالياً علماء الأجتة في العالم ويبدون دهشتهم با ورد حولها في القرآن في 
حين لم يعوصلوا بعد إلى مغل هذه الدقة في رؤية مراحل الجنين وهذه الشمولية. 
لإقل سيروا في الأرضص فانظروا كيف بدا ا وليك200 

وحي دعوة صريحة من الله تعالى لتكتشف حقائق الكون ونتعرف يدء المثلق على هذه 
الأأرض «تم استوى إلى السماءٍ وعي دحان فقال لها وللأرض اثتيا طُوْعاً أو 
0 

وماجاء في هذه الآبة يعد من الحقائق العلمية التي عرفها العلماء اليوم» فقد كان الكوت 
أول خلقه غازات مادية (دنحان) والله تعالى وصفها بدقة لأن ذرات المادة من القفحم 
محمولة على الغازات وهي تشكل الدخانء ومع تجمع تلك الذرات بدأت السجوم 
والكواكب تتشكل. 

«إفارتقب يوم تأتي السماء بدنعات مبين )6040 

وهذه الآية كتبت لغيرناء فقد يقهمها من يأتي بعدتا من الداس. 

ولكن الناس لم يكن تعجبهم أن يسمعوا آيات لايفهمونهاء فكاتوا يطالبون الرسول 
بمعجزة من السمام. 

«وةالوا لولا أترل عليه آياثٌ من ريه قل إما الآياث عند الله وإنها آنا تذير مبين » ونم 
يكفهم أنا أنولنا عليلك الكتاب يُعلى عليهم إن في ذلك لرحمةٌ وذكرى لقوم يؤمنون * 
قل كفى يالله مني وييتكم شهيداً يعلمٌ عافي السموات والأرض والذين آمتوا بالياطلٍ 
وكفروا بالله ل م المخاسرون 21540 

«زالله الذي دَفْعَ السماوات بغيرٍ عمد ترؤتها ثم استوى على العرش, وسكر الشمسنل 
والقمر رق لأجلٍ مسقى يديد الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء رئكم 
و0557 

والمعلومات الموجودة في هذه الآية تعد اليوم من اللتقائق العلمية «إهو الذي مدّ الأرض 
وجعل فيها رواسي وأنهاراً دين كل الشمرات جعلٌ فيها زوجين اثنين يغشي الليل التهار 
إِنّ قي ذلك لآيات لقوم يعفكرون2532 
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ولبيان الإعجاز العلمي في هذه الآية يقول الشيخ محمد عتولي شعراوي في شرحد 
(والأرض مددناه)0© 

«إوالأوض مَدَدّناها4 يحمل الدليل الإعجازي على كروية الأرض ويستبعد أن تكون 
الأرض مسطحة بل إن الآية الكريمة لز والأرض مددناها» لاتصح إلا إذا كانت الأأرض 
كروية كيف ذلك؟ 

فائله تعالى قال طوالأرض مددناها» أي بسطناهاء ولكن هل قال الله أو حدد أي أرض 
تلك التي مددناها أو بسطتاها؟ لا لم يحدد ولكنه ذكر لفظ الأرض على إطلاقها أي 
أنك إذا نزلت على أي أرض على سطع الكرة الأرضية ترى الأرض مبسوطة أمامك» 
سواء كان المكان الذي نرلتٍ فيه في خط الاستواء أم في القطب الشمالي أم الجنربي» 
أو في نصف الكرة الجنوبي أر في تيف الكرة الشمالي» إذن الأرض تمدودة حيثما 
ذهبت وأينما كنت» فإذة كانت الأرض مربعة أو مسدسة أو مثلثة أو على أي شكل 
هندسي آخحر فلا بد أن تصل فيها إلى حافة أي أنك لابد أن تصل فيها إلى أرض غير 
ممدودة تصل فيها إلى نهاية به إذأء فلا بد أنه تكون الأرض كروية حتى لايتنافى مع 
الحقيقة القرآنية في قول الله سبحائه وتعالى والأرضٍ عددئاها أي بسطناها لأنك أن 
تصل فيها إلى مكان تكون فيه الأرض غير ممدودة أمامكء لأَنَّ الأرض كروية فعلاً 
وهكذا خلقها الله سبحاته. 

ويشرح الشيخ معولي الآية: لإقلّ سيرُوا في الأرض» بقوله: 

(ولدضرب لذلك مثلاً.. كنا ندرس ونحن في المددرسة أن الأرض كروية وكنا ندرس 
ذلك بأدلة يرويها العلم.. ولكن العلم الآن ئيس محتاجاً إلى أدلة لأن الإنسان رأى 
الأرض كرة. . وليس مع العين دكيل آخبر ثم عرفا الغلاف الجوي حول الأرض وأنه يتبحع 
الأرض ويدور بها . إذث الغلاف الجري جرع من الأرض وأنه يت يتبع الأرض ويدور معها.. 
إذن قالغلاف الجوي جرء من عن الأرطن: . والذي يطير في الغلاف الجري بالطائرة. . 
لانقول إنه خرج من الأرض. - بل إنه يطير في الأرض وكنا تقرأ قدياً قول اثله سبيحانه 
وتعالىي طقل سيروا في الأرض» فتأخذها على أن الأرض ظرف للسير.. ولكن بعد أن 
عرفنا أن الغلاف الجوي جزء عن الأرض. . اتضم لنا أننا لامشي فوق الأرض.. أو على 
الأرض ولكتنا فشي في الأرض أي بين الغلاف الجوي والقشرة الأرضية.. وإلا لو كنا 
() اللواء الإسلامي: ؛ شباط عله ١‏ الخلقة الثانية ص 1 
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غشي على الأرض لوجب أن نمشي فوق الغلاف الجوي.. ولو كنا قد أُجهَدْنا الأسلوب 
حتى نفهم في الماضي . ماعرنا المعنى ولكن التقيقة الكونية التي كشقها الله لعياده.. 
قربت لنا المعنى.. وجعلتنا أكثر فهماً له.. فعندما يقول الله سيروا في الأرض كان يقصد 
ا و يد . أسير فرق القشرة 
الأرضية وتحت الغلاف الجوي إذن نأنا أسير في الأرض وليس على الأرض. © 
ومن يرد أن يضِلَهُ يجعل صدرة ضيتاً حرجاً كأنما يصعدُ في المسايه(51 2 


إن وصف شعور الضال بهذا الوصف» لم يحدده إنسان حتى القرت العشرين بعد إن 
اكتشف الناس الطائرات» خاصة في البداية عندما لم تكن الامكانيات التكنولوجية 
متوافرة فكان الطيار يشعر بهذا الضيق والحرج في صدره في أثناء صعوده للسماء 
بالطائرةء وهذه حقيقة علمية تثبت للناس أن الذي صمم القرآن هو الله تعالى الذي 
يعلم كل شيع ولو كات إنساناً خا كان في مقدوره أن يصف إلا بقدر معلوماته» 
وهكذا ترى أن الآيات البينات ألتي دعم يها الله سبحانه آعر أنبيائه يصائر دائمة» 
يستطيع أن يراها كل إتسان وفي كل لحظة» وهي ليست معجزات حدئت في يقعة 
صغيرة من الأرض وشاهدها بعض الناس» وانتهت ومات من شاهدها ثم مات الرواة 
بالتتابع؛ فوصاتنا وليس لها أية قوة لإقتاع السامع» فالمعجرة ليس لها قوة إلا لحظة 
وقوعها أمام التاس. وذهاب بعض المسلمين إلى أن معجرات كثيرة حدئت على يد 
الرسول منها أن الماء كان ينبع من بين أصابعد» قشرب القوم وتوضؤواء وأنه أكثر الطعام 
فأكل الجميع حتى شبعواء أي محاولة جعله مسيحاً آخحر هبي من الأمور التي تؤذي 
الرسول الكري؛ ولو كانت غاية من يقولها أو نيته الخير فالنية الحسنة وحدها لاتشفع أن 
نسيء للرسالة وطبيعة تيناتهاء يجب أن تفهي القرآن وآياته جيداً» ونستيعد مايناقضهاء 
قالرسول لايمكن أن يفكر -لظة واحدة أن يقول كلاماً يناقض القرآن» ويتاقض أقوال الله 
الصريحة فيه. وأتقل هنا رأي الشيخ محمد متوني شعراوي في هذا الموضوعء يقول: 
(والقرآن فيه من عطاء الله ماتحيه النفس البشرية ويستميلها.. إنه يخاطب ملكات خفية 
في النفس لانعرفها نحن.. ولكن يعرفها الله سبحاته وتعالى.. وهذه الملكات تشعل 
يُقرأ القرآن.. ولذلك كان حرص الكفار على ألا يسمع أحد3 القرآن.. ححى الذين 
إن بالله. . ذلك أن كل من يسمع القرآن سيجد له تأثيراً وحلاوة. . قد لايستطيع 
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تقسيرها.. ولكتها تجذبه إلى الأجان.. ومن هتا كان أئمة الكفر يخافون من سماع 
الكفار للقرآن أن يبميلوا إليه.. ولو كان القرآن لايسطي شيثاً من هذا.. ولايخاطب 
الملكات الخنية في النفس خا اهتم الكفار أن يسمع أحد القرآن أو لايسمعه.. ولكن 
شعورهم بالقوة والقهرة لقرآن الكريم على النفس البشرية جملهم لاجتمرت سماع القرآن 
فقط.. ويعتدون على من يتلوه في الأماكن العامة.. يل قالوا قألغرا فيه.. ومعناها 
(شوشروا عليه).. ولايمكن أن يكون هذا هر مسلكهم وتلك طريقتهم إلا خوفا مما يفعله 
القرآن الكريم في النفس البشرية.. كيف يستطيع أن يوثر فيها وأن يجذب التفس 
الكافرة أو غير المؤمنة إلى الإئمان.. وتلك من معجزات العرآن الكريم التي يتميز بها عن 
أي كتاب في هذا العالم. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القرآن.. فيما عدا التكليف بافعل ولاتفعل» تركه 
ليبين الزمن معجزاته.. فالقران هو كلام اللهء والكون هو خلق اللهء وفي القرآن آيات.. 
وفي الكون آيات الله.. وآيات الكون تفسر لنا آيات القرآن الكريم في اللالق.. في خلق 
السموات والأرض.. وفي الليل والتهار.. والشمس والقمر.. وكل الآيات.. 

وهذه الآيات الأرضية لها ميلاد تكشف فيه للإتسان.. هذا الميلاد يأتي مع باحث عن 
أيات الله في الأرض. ائله سبحاته وتعالى على جهده بكشف آية من الآيات 
الأرضيه له.. فإذا لم عاد الآية التي جاء موعد ميلادها الكوني.. إذا لم تصادف هذه 
الآية عالاً بيحث عنها.. كشفها ألله سبحاته وتعالى لعالم أو مجد يبحث عن شيء 
أخر. . ولذك فتحن نسمع كثيراً عن بحث بدأ إلى شيء وانتهى إلى شميء آخخر ونسمع 
كثيراً عن أشياء يقول العلماء إنهم اكتشفوها بالمصادفة.. والحقيقة أنه ليس هناك شيء 
أسمه الصادفة في الكون.. ولكن لكل شيء أجل وميعاد.. وعندما يأتي الأجل يكشف 
الله عن آية من آياته في الأرض با نسميه تحن المصادفة وبا نراه كل يوم في حياتنا. 2 


وخير مالنهي به هذا البحث عن معبجزات الرسول أن نقول: إنها ليست معجزات 
بصرية من الدوع الذي سسماها الله بصائرء وأيد بها كثيراً من رسله إلى أهل الكعاب فلم 
تعط أية نتائج إيجابيةء ولذلك قررٌ الله سبحاته يعدم تأييد أهيد رسوله محمد خاتم الأتبيلى 
مثل تللك المعجزات التي لن تقرب الناس للإيمان للإياأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء 


إذ تيد فلكم تسؤحبي 657 


(؟15) سررة الائدة: ١21و‏ 


«إقد سألها قو من قبلِكم ثم أصبحوا بها كافرين253 

أي أن الى طليرا ايات: زمقجزات واج وك طليهم فى متهي إِذ بعد أن بينها ائله 
لهم عادوا وكفرواء والله سوف يشدد العقاب عليهم في الدنيا والآخرة لأنهم رأوا آيات 
الله ثم عادوا وكفروا بهاء كما حصل لأهل الكتاب مع الرسول عيسى عليه السلام بعد 
أن طليوا منه أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء: 

طقال الله إني متزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإنّي أُعدَيْه عذاباً لاأعذَيه أحداً ين 


العالميني 2650 
صدق الله العظيم 
3ع سورة امائدة: 1١‏ (155) سورة المائدة: 6١1و‏ 


حت 


0 - حكيف يجب على المسلم أن يفهم القرآن؟ 
وكيف يتعامل مع كلام القه؟ 


لنضرب امل التالي ولله المثل الأعلى: 

لنفرض أن رحلا مزارعاً كان له ولدان» كيرا وتروجاء وصار لكل منهما أطفال» فوزع 
الرجل الأرض بينهما بالتساوي» وانتقل إلى المدينة ليعيش فيها فعلم من صديق له هناك 
يعمل في الأرصاد الجوية أن أمطاراً شديدة سوف تهطل في المنقطة آلتي يقيم فيها 
ولداهء فأحب أن يتثرهما فأرسل برقية مستعجلة لكل منهما وتسلم الولدان اليرقية في 
وقتها. وأحب الوالد بعد مرور أسيوع من إرسال اليرقية الإطمقنان على أحوالهما بعد 
تلك الأمطار التي مطلت لأن .الفعرة كانت فترة جني للمحصول» فساقر إليهما ودخل 
أولاً إلى بيت الأكير منهما ستآء فعلم منه ماحصلء وقال الولد لأبيه شكراً جزيلاً ياأبي 
على يرقيتك وإنذارك إياي» لأني لولاها لفقدت المحصول كله. 

أما الآن فالحمد لله والشكر له على الرزق الوفير الذي مَنّهُ علينا هذه السنة فإن أحوالتا 
والحمد لله طيبة» ففرح الأب وترك ابته الكبير وذهب إلى الابن الأصغر ليطمكن على 
أحواله أيضاً. 

فقابله الولد الأصغر ياطّاً هاما وقال للآب: هل تعلم يا أبي أني قد حفظت البرقية التي 
أرسلتها ل حرقاً حرق أمسك يقص البرقية وأنا أقرؤها لك عن ظهر قلب»ء وأمسكٌ 
الأب بورقة البرقية ويداه ترتجفان غضبأه والولد يقرأ له البرقية. فلما فرغ الوئد من قراءتها 
قال: أنا لا أسألك هل حفظت البرقية بل ماذا فعلت بالمحصول؟ فقال الول لأبيه 
يسذاجة الأطفال: لكك يا أبي لم تشر فيها إلى الفصولء فكل مافيها أن أمطاراً 
ستهطل وفعلاً مطلت كما فصت اليرقية بعد ثلاثة أيام وكان توقعك صحيحاً تماماً. 
ققال الأب وقد تَقَذّ صبره. وماذا فعلت أنت با محصول؟ فأجاب الولد أيضاً يسذاجة . 
إن الأمطار قد جرفت المحصول كله ولم أتمكن من تلافي هذه المصيبة. كَمَقَلُ الولد 
الأكبر هو مثل الرسول ميحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فَهِمُوا رسالة الله فهُم 
ذلك الابن رسالة أبيهء أما 56 ألف سنة وإلى اليوم نفهم القرآن كما فهم الوئد 
الأصغر رسالة أبيه ونحن نظن أن الله يظلمتا ولانعلم أننا الذين نظلم أتفسناء يسيب 


ا 


جهلنا وعدم استخدام عقولنا. وعدم استقادتنا من نص الإنذار (وأوحي إل هذا القرآنُ 


لانذر كم به وعن )20 
طقل إنا أنذِركم بالوّحي ولايسمغ السّمْ الدعاء إذا مايبدّروق)0© 


ومأأكثر الذين وقفوا من الرسالة موقفاً سلبياً أو لامبالياً ولم ينفذوا ماطلب الله تعالى 
منهم في القرآن الكرعم؟ 

طالشيطاة يتمذ كم القفر» 

ومعنى الآية: أن الشيطان يَطِلبُ من الإنسان الاعتماد على الأوهام بدل الاعتماد على 
الحقائق النورانية» ويدقعه إلى اتخاذ موقف سابي من أوامر الله سبحاته. ويغريه بالتوقف 
عن السعي ويوهمه أن الدتيا ليست دار سعي للمؤمن وان على المؤمن أن يعمل لآخرته 
فحسبء والشيطات يزهده بالحياة الدقيا ولأيسمح له أن يتبصر بالحقائق الموجودة في 
القرآن الكريم» وبوهمه أن اتباعه الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
مايريده الله سيحانهء ويمد أن تعحقق للشيطان الخطوة الأولى» يعود إلى وهم آخبر 
فيعلمه كيف تكون العبادات وكيف تكون قرلية القرآنك بأسلوب الشيطان لابأسلوب 
الرحمن الذي يطلب منا تطبيق التعليمات. الواردة في القرآت. منفهم عكس ذلك أن 
النصوص المقدسة هي مود نصوص للتعمير والترديد دون تطبيقها في سا ركنا والتزامهاء 
فيتحول المجتمع كله يعد فترة إلى مجموعة كبيرة من العاطلين عن العمل والتفكيرة 
بمحض إرادتهمء فيصيحون محتاجين إلى من يعيلهم ويطعمهم ويكسوهم» اموق 
إلى تلك الخياة الذليلة» ظناً منهم بأن الذل أسلوب مقبول لاتقرب من الله أكشء ولو 
كان فبهم من يعصي أوامر الشيطان ويقراً القرآن بأسلوب الرحمن ولو مرة لفهم الحقيقة 
كاملة وادرك أن أعوان الشيطان كجلوا عقله ويديه يحجة أنهم يدافعون عن حدود 
الدين ولايعلمون أنهم يدافعون عن رغبات. الشيطان الذي سكن فى قلوبهم من دوت 
علم» لجهلهم وضعفهم. واعتمادهم أساساً على الأوهام والظتون والأياطيل. 

المؤمن بالأسلوب الشيطاني يرمي بكتاب الله وراء ظهرهء ويتبع كتب الحديث التي 
تحجبه عبن معرفة مافي القرآت الكريم وتمثل كلام الله مباشرة من الله تعالى دون وساطةء 
إنه الآن للأسف إن قرأ القرآن وأراد أن يفهم المعنى لا إلى أحد التفاسير القدية أو 
الحديئة ليأحذه المفسر إلى معان ملأترل الله بها من سلطان» فيقهم القرآن كما شاء له 
() سورة الأتعامد 15 () سورة الأبياءة 1 
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الشيطان لا كما شاء الله سبحانه وتعالىء ويتوهم أن الصلاة والصوم والزكاة أعمال في 
حين أنها عبادات وسلوك ودليلها فم في القرآن موجود لمن ييبحث عنه في كتاب الله 
سيحاقه. 
وهو يفهم التركل تواكلاه ويعتقد أنه مُسير من الله وهو مُكَيْر بمشيئة الله. ويفهم كل 
آيات المشيفة الخاصة بالله سيحانه كلها فهماً معكوسا وهو يرقع صوته ياسم الله» 
ولايعلم بأن كل عيادته وطاعته موجهة لطاعة الشيطان وعبادته. والؤمن بالأسلوت؛ 
الرحماني يتمثل أوامر الله سبحانه كلها من القرآن مباشرة» فيطيع تلك الأوامر بمحض 
إرادته ويجنب ففسه الأمارة بالسوء الوقوع في المعاصي» ويلتزم الصراط المستقيم» ويفعل 
مايأر به الله من قيم كالصدقه والوفاء والكرم والجهاد؛ وحب الناس عامة والوالدين 
خاصة» ويتتع عما حرم الله من أكل الرباء والمحرمات» فلا يتعدى حدود الله جاعلا 
الرسول الكرم محمداً صلى الله عليه وسلم قدوة له في ديقه وزهائه وعمظه وحسن خلقه 
وحبه المؤمنين والله تعالىء فإن لم يَرْقَ إلى مستواه فإته يصبح على الأقل من أتباعه 
المقتدين به في هذه الححياة الدنيا ارو الفانية» ولايزهد في دتياه أو يجعلها أكبر همهء 
فهر بين الأمرين منزلة» حتى يتسلم الله تعالى نفسه وهو راض عن فية بالدنيا 
والأخرة ولسان حاله يقول «إربنا آيْنا في اللدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ وَقِدا عذات 
انا عد 
«وإذا قُرئْ القرآنُ فاستمعوا له وآنصتوا لعلكم ثُرحمون 204 
فالله تعالى يطلب منا الاستماع إلى قراءة القرآن والإنصاتء والاستماع يعني تركيز 
الذهن وتوجيهه كلياً لفهم المقروءء والإنصات» والإنصات استماع مقرون بمحاولة تمثل 
المقروء وفهمه 
«ؤهذ! بصائدٌُ من ركم وهدىئ ورحمة لقومٍ يؤمنون 20# 
إونرلٌ من القرآنِ ماهو شفاء ورحمةٌ للمؤسين»0© 
قالقرآن الكريم رحمة كلناسء والاستماع لقراءته والإنصات الكلي لآياته عصمة للتاس 
من الوقوع في حبائل الشيطان» والرحمة تقع عند تقهمنا القرآن» ثي سلوكتا في ضوء 
هذا الهم سلوكاً رحمانياً فإن قرأناه قراءة لاد ب تستفد شيثاً ولاوصاتنا رحمة 
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الله. فالرحمة لمن يقراً القرآن وينصت له وهي ليست متحققة إلا بعد الإنصات والفهم 
والتطبيق» ومن المتوقع أن يكون العبد في قراءته القرآن في أحد موقفين 

أن يستمع ا يقرأ يأذنيه لابعقله وقلبهه وهذه هي القراءة الشيطائية. 

- أن يصغي بقلبه وعقله ويطيق ما عَقِلَ منه فححقق له الرحمة؛ وهذه هي القراءة 
الر.حمانية» فيشكر العبد ربه على نعمه التي أرسلها له في القرآن. 
ولذلك: قال الله تعالى: 
«إقإذا كرأناة فاتبع قرآئة 20 
أي أن القرآت لايقرأ عليك للقراءة فحسب بل لاستيعايه وتنفيذ توجيهاته. 
ومثل أوكشتك الذين يقرؤون القرآن ولايفهمون مايقرؤون مثل رجل يحفظ قاتون السير 
يندأ بنداً لكنه لايحسن تطبيقه إِذ قاد سيارة» ولايعرف كيف يتصرف ومتى» فقانون 
السير وجد 0 وليس لاستظهاره» وكذلك القرآت أنزل إلبنا للعمل به وليس 
للاستظهار فقط. وأنا لاأنتقد يهذا من يحفظ القرآن حبذ! حفظه عن الناسٍ ‏ الجميعاء 
وتطبيقه في حياتهم آية آيةء أما أن تستظهره لإظهار قدرتنا على الحفظ دون أن اتظهر 
قدرتنا على تطبيق مافيه فلا جدوى عنه بل يكون مثانا كمثل الحمار يحمل أسقاراً كما 
يقول تعالى: لإكمثل الحمار يحمل أسفارك © 
ولذلك يعجب الله تعالى من الذين أنزل لهم القرآن لكنهم لايعديرونه ولايفيدون منه 
متهجاً إلهياً: 
قد يعدترون القرآن 204 
كاذا؟ لأن هذا القرآن سوف يرشد أيداً لصوب والأحسن والأفضل. 
إن هذا القرآن هدي نلعي هي أقومٌ وتيشر الومنيت74” 9 
ويحننا تعالى على قراءة القرأن مع طلوع الفجر 
لإوترآن الفجر. إِنَّ قرآنَ الفجر كان مشهوداً4 27 
إن أفضل وقت لتفهم المعاني الرحمائية لآيات الكريم هي إذن فترة الفجرء وهي الفترة 
التي يكون قيها جهاز الفكر عند الإنسان مرتاحأء ويستمع العبد للقرآن وينصت يقليه 
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للمعاني العظيمة فلا يشوش تفكيره حركة الناس والكائنات في فترة الركود: ويتاح 
للقارئ أن يركز تفكيره» فتتزل المعاني ظاهره على قلب المؤمن كما أرادها الله سبحاته. 
«إونتزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين)»2250 

ومن فهمنا الوهمي للقرآن أن نحسب أن في آياته وحروفه سحراً إلهيأ يشفي من 
الأمراض كالسرطان والسل والهذام ويفعح الشرايين المسدودة د تراكم 
الكولسعرول» وهو فهم شيطاي رهمي لايقصده الله تعالى» وإنما يقصد أن يكوت 
موقفدا من آياته رحماتيا وتفهم أن للعفس أمراضاً كما للجسد متها الكذب والرياء 
والتفاق والخيانة وسوء الظن بالناس وحب الزتى إلى آخر تلك الأمراض التي تصيب 
النفر سء فآيات القرآن إذا فُهمت بأسلو. ب ررحماني تعلّم الإنسان الحقائق يدل الأوهام, 

قتضيء نقسه وتتفتح بصيرته فيبكأ برى حقائق 0 

فيكتشف مقدار ظلمه لنفسه عتدما كان يكذب على التاس» أو يران ئي أو ينافق» فيعد أن 
يتمثل كتاب الله يتحول عن تلك الصغائر فيتركها وعد ا رمعي تشفي 
نفسه من تلك الأمراض وهذا هو المعنى الرحماني للآية الكرية السايقة 

والإنسان مع تأثره بالقرآن يتأثر أيضاً من الآخرين الذين يعيشون معه في محيطه وتأثره 
هذا يختلف يحسب موقفقه منهمء فقد يكون لنا صديق من الأصدقاء تصاحيه ونأئنس 
إلذ اك رفت ملى سا ع ل عرضاك ناذه لبز آنا لمعن برل 
فيختصر الحديث وقد مصنع عنه في الستقبل لأتنا لم تشجعه ولم تحاول أن نسير غوره 
لأننا نتخذ منه موققاً وهميا نسمعه يتحدثء بآذاتنا دون عقولنا وقلوينا؟ لأننا نعتقد أتنا 
تعرفه» ونعرف مايمكن أن يقوله فحكمنا سلفاً عليه والإنسان بطبعه يحتاج إلى التشجيع» 
لذلك تمد أن يجاح المبدعين غالباً مرتبط بت 0 إيداعهم 
وعلمهم؛ ولولا ذلك التشجيع لا برزوا. ونحن لفادتي أقاساً كثيرين من أصحاب أو أزواج 
لايفهم بعضهم بعضاً بعمق للسيب ذاتهع وقد يذ يفهمهم الغريب أكثر من فهم العشير» وامثل 
يقول «لاكرامة لنبي في قومهه لماذا؟ لأن قرمه لهم له يستبعدون النبرة عن لأنهم 
حكموا عليه سلفاً بمحدوديته كإنسان» فلا يترقعوت منه أي شيءم خارق للعادة. . 
54 يَسَرْنا القرآنّ للذّكر فهل من مذّكرج 25 

يُشد القرآن حفيقة إعجازية فيه» ومن نوى وقصد حفظ آيات القرآن الكريم وفهمها 
115) سورة 0 م2 09 سورة القمر: 9م 


7و2 


فلن يجد ذلك عسيراً إن الله تعالى صاغها يأسلوب ميسر لكل الناس فهر كما يقول طه 
لحسين: وليس شعر ولاثكراً ونا هو تمط أسلوبي عياص يه 

لاه لقرآ كريم * في كتاب مكنوت)»3 © 

لإوجعل لكم من الجبالي أكتانمه0* 2 

والأكتان هي الكهوف العي سكتها الإنسان الأول قبل أن يتعلم البناء لتحفظه من 
الوحوش في أثناء نومه ليا والقرآت الكريم كتاب مكتون أي محفوظ عند رب العلمين 
يقول تعالى: 

طإيل هو قرآنٌ مجيدٌ ٠‏ في لوح محفوظه © 

فالقرآن محقوظ في اللوح عند رب العالمين» وهو مصدر القرآن أي الجزء الذي يحوي 
أنباء الغيب من معلومات علمية أو تاريخية (قصص). 

ولكن ما مصدر القسم الثاني من الكتاب إذآة 

طهر الذي أُنولٌ عليكٌ الكتات منه آياتٌ محكماتٌ هن أمٌ الكتاب50© 

فالله تعالى يعلمنا في هذه الآية أن الآيات ا محكمات (الرسالة) هي أم الكتابء كما 
يسميها فمن أبن مصدر أم الكتاب إذا لم يكن من اللوح امحفوظ الذي يحوي غيب الله؟ 
لإمحو الله مايشاكٌ ويُنبتٌ وعنده آَم الكتاب)940© 

ففي هذه الآية يقرر الله تعالى مصدر أم الكعاب «إوعنده م الكتاب» لكنه تعالى 
لايحدد أين يحفظهاء فهذا الحفظ من غيب الله. طإعالم الغيب فلا يُظهدُ على غبيه 
أس )كين 2 

وغيب الله وقف على الله وحدمء لايعلمه ملائكة الله المقريوث» ولارسله كلهمء 
ولامخارقات الله كلهاء وكل مايناقض هذه الحقيقة الكبرى خط عن أساسه 
ولايستحق منا إضاعة الوقت بسماعف لأنه هراء وياطل ووهم. 

«إذلك هدى الله يهدي به من يشا من عباده»3: © 


صدق ائله العظيم 
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5" انته سبحاته وتعالى في القرآن الكريم 


لايمكن للإنسان أن يعرف الله حقيقةٌ إلا من آمن به عن طريق العقل بداية ثم قرأ 
وأنصت وتفهم مايقرأ ومن خلال آياته سبحانه يمكن أن يتعرقف بالتدريج على صفات 
الله تعالى. أما من بريد أن يحيط علماً يالله وبأحواله وعلمه وئوره وشكله وعرشه 
وكرسيه كما حاول بعض من يسمون أتفسهم العلماء ومصدرهم للعلم غير آيات الله 
فعلومهم كلها من باب الظن والتتخمين والتخيل» وهذه كلها لاتدخل في باب العلم أو 
العلوم وإنما من باب الأوهام والأباطيل والظئون لأن الإنسان امحدود لايمكن أن يحيط 
علماً بالله أيدا. 

طوماتئبع أكثزهم إلا ظداً إن الظنٌ لانغني من الحقٌ شيعاكه(© 

فكل مصدر لمعرفة الله عز وجل من غير القرآن الكريم يعرض طالب المعرفة للضلال فإن 
لجأنا إثى كتب الله الأخرى كالتوراة والإنجيل مصدرين للمعرفة والعلم فإنهما لاينشعائنا 
لما أصابها عن التسحريف -حتى اختلط فيها الوهم بالصراب وضاع أتباعها ولم نكن أقل 
متهم ضياعاً حين انصرفنا عن كتاب ائله إلى ماسميناه أحاديث الرسول وفيها من الططن 
والخطا الذي احعلط بيعض ما أثر عنه حقيقق حتى في كتب الصحيعح نفسهاء فلم تعد 
تنفع يابا للعلم الصحيحء فليس لنا إذأ إلا القرآن. والقرآن لايستقل مافيه من علم إلا 
الجاهل. يقول تعالى: 

اله لازلة إلا هو الخرئ القيومٌ لانأحدَّة سند ولانومٌ له مافي السمواتٍ ومافي الأرض من 
ذا الذي يشلَّعٌ عنده إلا واذنه بعلم ماين أيديهم ومالفَهُم ولايُحيطون بشيءٍ من علمه 
إلا بما شاء وَسع كرسية السمواتٍ والأرض وِلايَؤُدُه حفظهما وهو العلي العظيم04© 
وصف معجز مختصر من الله سيحائه وتعالى نفسهء ليس بعده كلام أبلخ ولاوصف 
أدق فمن هذه الكلمات التورانية من كتاب قور الله: القرآن الكريم. يمكن للباحث أن 
يتعرف على خالقه وتزداد معرفته ثله إذا قرأ مزيداً من آيات القرآن الكريم الذي ورد فيه 
لفظ الجلالة (الله) أو إلهكم ومشتقاتها: 740.0 مرة) يضاف إليها لفظ (رب» 
ومشتقاتها: (455) مرة فيكون المجموع (8159) مرة. 


)١(‏ سورة يرتس: 5م (؟) سورة البقرة: 26 ؟ 


4 


ومن هذه الآآيات 0 صقات الله دون الحاجة للبحث عنها في أي كتب أتعرى» فقد 

أخنانا الله عنها يفضله» ومن خلال آيات القرآن الكريم يبين لنا أن اسم الله بالذات 

يسعخدم من قبل مسخلوقات الله العاقلة التي آمنت يه اختياراً وتطوعا فعكفت على 

عبادته حياً وتقرياً وطاعةء فهؤلاء الله ربهم بالاتيار» وهناك من اخلوقات العاقلة من 
به وأدكر أن يكرن إلهاء فهو سبحانه بالنسية إليهم ربهم» من حيث أن الله رب 

0 ورب كل شي لأنه هو الخالق المدبر لكل شيء. 

أسماء الله الحستى 

(ولله الأسماء الحسنئ) ويمكن أن نتعرف كثيراً من صفات الله من شلال هذه الأسماء 

فكل اسم له في القرآن يحمل صفة مخصوصة من صفاته. . وهو سبحانه وتعالى 

لاعحدد بأي من هذه الصفات لأنه غير محدود» وأكثر مايهمنا في هذا البحث من 

صفات الله هي الصغات الآنية 

لائلة خالق كل شيءٍ وهو الوح و20 

«واللة يعلَمْ مائُسرُوتَ ومائعلنوني9» 

طواللة يكل شيءٍ عليب4©» 

طوكاءٌ الله قوب عزيريه0© 

«ائلكُ نوز السموات والأرض2©0 

إن دين الإسلام نور على نور والله يهدي من عباده الذين يؤكدون رغبتهم يذلك النور 

بصلاحهم وإصلاحهم واتجاههم للخير مع الايتعاد عن الشرور: 

طإنودٌ على تور هدي لوره من يشائ4ه 00 

طلاللة يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم©2 

واللة سبحائه قوري يحب المؤمن القوي وحكيم يحب الزمن العاقل الذي يستخدم 


عقله: 

«راللة ع حكيج»ة * 
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والله سبحانه مع قوته رحيم رؤوف بعباده ويغفر الذنوب كلها لمن تاب وعاد إلى طريق. 
الحق: 

والله غفود رحيجي< © 

والله سبحانه لا يحدّه مكان ويحيط بكل شيء وله كل شيء وإليه يعود كل شيء: 
زوكات للك بكل شيء محيدطه 60 

وكات للد غنياً حميدي2 

والله لم يخلق الئاس ليظلمهم وإما ليمتعهم بالخزرات والتعم إن فكروا وقدتروا آياته: 
طومالَلهُ يُريدٌُ ظلماً خلسالميني52 © 

الإنسان على الأرض إنا يعمل صالهاً أو يعمل مفسداً والله رقيب عليه يرى عمله 
وسوف يحاسيهة 

«إوماالنة بغافلٍ عا تعسلوت 2*0 

لإواللة خبيك با تعملوتم © 

واله هو الذي يهب الحياة وهو الذي يسحبها إذا شاء بالموت وهو شديد البأس إذا فجر 
عبده: 

«إواللة يُحبي وييث 276 

طإوائلة أشدُ بأسأ وأشدُ تسكيلكي:*؟» 

والله سبحانه له الأسماء والصفات الحستى وهو الذي خخلقنا وجعل من بعد ضعف قينا 
قوة. ويقول لنا لتق في كتابه العزيز: 

الك لا إله لآ هو له الأسماء الحسنى © 

لاله بيدأ الخلق ثم يُعيدُهُ ثم إليه ترجشون” 2 

طاللهُ الذي حلقكم من ضعف ثع جَعَل من بعد ضعفي قوهيه90© 

طواللة يول الحنّ وهو تهدي السبيل)59© 


011١‏ سورة العوبة: ١07‏ (15) سورة أل عمراك: 85 )١5(‏ سورة طدة لم 
)١1(‏ سورة التساء: ١51‏ (15) سورة آل عمراك: 1١88#‏ (80) سورة الروم: 1١‏ 
)١5(‏ سورة التساء؛ 1١81١‏ (10) سورة آل عمران: 1557 (١؟)‏ سورة الروم: 4ه 
)١5(‏ سورة آل عمران: ٠١4‏ (18) سورة النساء: 4م (؟؟) سورة الأحزاب: 4 


ادنك 


والله سبحاته صادق الوعد أمين: 

«ووعد الله لايَحَيِفٌ الله الميعائج © 

والله لم يخلق العباد تيظلمهم ويعذبهم ولكن الئاس من جهلهم يعذبون أتفسهم: 
«وماللة يريد ظلماً للعباديكي "2 

والله سبحاته يبشر الرزق لمن يسعى لتححصيله من أبوابه المشروعة دائماً: 

«إالله لطيفٌ بعياده يرزقٌ من يشاك وهو القويُ العزيزه20 

ولايفعل الإنسان شعاً من خير أو شر إلا وكان الله شاهداً على ماقعل: 

عؤوالله على كل شيءٍ شهيد7”© 

إن دين الإسلام سوف يعع العالم بالرغم من كل الكافرين ومن أجل هذا حفظ الله 
القرآت: 

واقُ مم نور ولو كرة الكافرون2©57# 

لكن الله 0 الإيمان للذين يظلموت الئاس أو يظلموت أنفسهم جهلاً وجهالة: 
طوائّلكُ لايهدي القع الظالميني250> 

وهنا يجب أن نفهم أن الظالمين صفة لا تنطبق ققط على من يظلم غيره» قإن من يظلم 
نفسه جهلا ووهماً ويتتخيل المحق ياطلاً د والباطل حقاً هو أشد ظلماً من يظلم التاس» ولن 
يهديه الله -حتى يترك أوهامه وأياطيله وقد الها لنا الله بصراحة تامة في الآية الكرية: 
إإن الله لايغير ما يوم حتى يغيروا ها بأنفسهم2©”0 

وقد بين لنا الله مايحب في الآيات الآنية: 

«وأحيدوا إن الله يحث المحستين” د 

طقل إن كسم تبون الله فاتّيعرني يخيكُم الله ويففز لكم ذنويكب97© 


إفإقا تطهّرن فُنَوهىٌ من حيتٌ أُمَركم اله إِنّ الله بحب التْرابين ويح 


5-5000 ريه 
لك 26 4 
7١‏ سورة الزمر: 57م سورة الصف: 8 (781) سورة آل عمرات: 71 
22 (98ع سورة الجمعة: © (05 سورة اليقرة: 511 
(10) سورة الشورى: ١5‏ (55) سووة الرعد: 7١‏ 
5 سورة المجادلة: * "م سورة البقرة: 1١98‏ 


حلت 


«إبلى من أوقى بعهده واثقى فَإنّ الله يحب المتقين2©9 

الله سبحاته يعلّم عيده المؤمن كرم الأخلاق وحسن السلوك والإحسان للناس: 
#والكاظمينَ القيظ والعافيتَ عن الناس واللّه يحب الحسنين © 

سبحانه يحب المؤمن القوي الشديد في الحق الصابر على الشدائد: 

لإوماضعقُوا وما استكانوا والله يحت الصابرين © 

وكما يحب المؤمن الثابت على قراره بلا تردد وإذا عَرّعَ حسم وتوكل على الله: 
إفإذا عزمتٌ فتوكل على الله إِنَّ الله يحت المت وكحلين)ي0© 

وإذا حكم المؤمن بين الناس يأمره أن يكون عادلاً يقسم ويوزع الحقوق بالميزات 
والتسابب: 

إوإن حكنت فاحكم ينهم بالقِسط إنَّ الل يحبٌ المقسِطين © 

وإذا وقع المؤمن على عقد وتعهد على نقسه بشيء عليه أن يلترم بعقده إلى عدته: 
طفآموا إليهم عهدهمٍ إلى متهم | إن اللَهَ يحب المتقين4 200 

وإذا قاتل المؤمن قال شرعياً دقاعاد عن نفسه وعرضه وماله وعقيدته قاتل مع باقي 
المؤمنين بقلب واحد وعزعة واحدة راجياً النتصر من رب العالمين: 

إن الله يحت الذين يُقاتلون في سبيله صفاً كأتهم بنيانٌ مرصوضش»0*© 

وقد بين الله سيحانه وتعالى ما لايحب في الآيات الآنية: 

إن الله لايحب المؤمن الذي يعتدي على جيرانه في أموالهم وأعراضهم وعقيدتهم: 
«إولاتسمدوا إِنّ الله لايحت المعقدين)7 © 

وإذا واتته الظروف وأصبح آمراً للداس بيده زمام أمورهم فيتحول إلى وحش مفسد في 


الارض: 

«زوإذا تولّى سَعى في الأرض ليِفسِدَ فيها ويُهلك الحوث والتسلّ واللهُ لايحت 
القساككي0 © 0 

(9) سورة أل عمران: 75 0 (75) سورة آل عمرات: 155 (5) سورة الصف: 4 

(15) سورة آل عمران: 1١*14‏ (ا#) سورة امائدة: 41 (40) سورة اليقرة: 134٠‏ 
زه سورة آل عمران: ١45‏ (م”) سورة العوية: غ (41) سورة البقرة: 5٠.6‏ 


جع 


وائله لايحب لعيده أن يجعل الريا باباً من أبواب الربيح والكسبء وإن قعل ظلم نفسه 
وظلم التاس وتال غضب الله عليه: 

«إيمحق الله الربا وثربي المدقات راللة لايح كل كفارٍ أثي 250 

والله لايحب عبده الذي لايطيعه ولايطيع رسوله مما يمر يه من خلال أوامر الله في 
القرآنه: 

ول أطيعوا اللة والرسولّ فإن تؤلوا فإنّ اللة لايحتت الكافر, لازنا 

والقه لايحب من عياده الظامين ولا من كان متهم مختالاً فخوراً وكأن الأرض لم يمش 
عليها أحد مثله من قبل: 

«إوأما الذين آمنوا وعملوا التصاخات فيوفيهم أجورهم وإلله لايحت الظالمين0* 24 
من الله لايح من كان معختالاً فخو رع 0*)» 

والله لايحب الخياتة ولا من كان عمائتاً من عياده أبداً: 

«ولاتحادلٌ عن الذين يختانو أنفعهم إِنّ اللّة لايح من كان خواناً أ أليم]4 0 
والله لا يغقر أن يجهر بالسرء أحد من عباده إلا إذا كان مظلوماً فيغفر له ويحب أن 
يتتصر كظلمه هو أو ينتصر المؤمنون معه ليزيلوا الظلم عنه: 

«الايحبٌ الله الجهو بالشوع من القّولٍ إل اك ين 

وائله لا يحب المفسدين في اللأرض ولا السرقين المبذرين لأموالهم: 

لإويسموت في الأرض فساداً واللهٌ لايحث المقسد 7د 

طواتوا حمّه يوم حا ولاتّسرفوا إِنّ الله لايمحتٍ المسرفين »2450 

لإوكلوا واشربو! ولانُسرفوا إن اللة لايحبٌ المسرفين)7 2 

وكما ذكرت فإن أبعد الناس عن الله من عباده الخوقة والمستكبرين في الأرض 

طإفائيل إليهم على سوا إِنّ اللة لابيحبٌ اللخائئين 2011 

«لاجرع أن الله يعلَمُ مائيرون ومايعلتون إنه ليحت المستكبرين©0* 


(42) سورة البقرة: اا (45) سورة الساء: 1١١1‏ (0ه) سورة الأعرافه: اا 
(48) سورة آل عمرات؛ 9م (4197) سورة النساء: ١68‏ (01) سورة الأثقال: 2ه 
(44) سورة آل عمرات: لام (48) سورة الائدة: 4 (0ا6) سررة التسل: 88 
جه 4) سورة النساء: #5 (45) سورة الأتعام: لق 
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إن الله يداف عن الذين آمنوا إن الله لايحت كل خواتنٍ كفوريه57© 
ولكي نفهم الله أكش ونتعلم من صقات ربنا مايقربنا إليه أكثر نقرأ الآيات الآتية من 
القرآن الكريم عن قصة قارون: 
لان قارونَ كان من قوم _موسى» فبغى عليهم ٠‏ وآتيناة من الكنوز ما إِنَّ مفاتحه لتر 
بالعصبة أولي القوّق ذْ قال له قوثمه لاتقرح إِنَّ اللة لايحبٌ الترحن م رامغ فيما أتاك 
الله الدار الآأخرة» ولاتس تصيتك من الدنيا وأَحسِن كما أحسَنٌ الله إليك ولاتيغ 
الفساة في الأرض إن أللة لايحك المفسدين » قال نا أوتيعةٌ على علم عندي ألم سل 
١‏ من القرونٍ من هو أَشدٌّ منه قرةٌ وأكثر جمعاً ولايسقل عن 

التجرمون له فخرج على قوم في زينه قال الذين يُرِيدونَ الحياةٌ الدنيا َك 
2 ي قاروثُ إنه لدو حظ عظيم » وقال | ن أوتوا العلمم يَلّكم ثواث الله يك من 
آم ل صالخا ولائلقّاها إل الصابروث » 3 به وبداره الأَرضٌ فما كان له من 
ف ينصروته من دون الله وماكان من المتتصرين » وأصبحخ ع الذين نوا مكائه بالأمس 
لون وَيْ كأنّ ائله بيسط الرزقٌ لمن يشاء من عباده يقير ولولا أن م الله علينا 
سف با وي كاله | لامفلخ ' الكافرون + تكك الداث الآخرةٌ نجعلّها لُلدين انير عُلوا 
في الأرض ولافساداً والعاقبةٌ للمتقين 10 
المؤمن الذي يعلم خضل الله عليه وأن كل مايتتعم به من حياة وصحة وعقل وبصر 
وسمع ومتع من الطييات في الأرض يشكر الله ويحمده ويقول: 
#الحمثٌ قله ربٌ العالمين0**» 
والمؤمن يحب أن يعلم حقيقةٌ أن هدى الله الذي في القرآن هو الهدى الحقيقي الوحيد» 
وعلى أسس ذلك الهدى يحب أن يعلن الإنسان ا 
آخر سواه: 
تقل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلع لربٌ العالمين30© 

51 ع 108 1 9 3 

«إقل أغير الله أبغي ريا وهو ربٌ كل شييع”7 
وهر رت العرش العظيم0* 


(65) سورة الحج: .2 (00) سورة الفائحة: ؟ (610) سورة الأنعام: 1514 
(24) سورة القصص: 5ل . تلم (85) سورة الأنعام: ١لا‏ (8ه) سورة التوبة: 175 
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والله هو رب السموات والأرض وليس من رت سواه ولاشفيع لنا في الدنيا والآخرة 

غيره: 

وإما أنرل هؤلاء إلا رب السمواتٍ والأرض بصائري29 

«إفقالوا وَبدا رت السموات والأرض © 

لإقل من رب السموات السسيع ربت العرش العظيم 253 

طنأها فرعونٌ فقولا إنّا وسول رب العالمين©”” © 

ولأن فرعون ثم يؤمن بعد فقد طلب الله من موسى وهارون أن يقولا: إنا رسولا رب 

العالمين. 

طقال فرعون وما ربٌ العامين » قال وب السموات والأرض ومابينهما إن كنتم موقيين « 

قال ركم ورب ايائكم الأولِينَ + قال ربٌ المشرق واللغرب ومابيتهما إِنّْ كسم 

تعقلون»” *؟ وهكذا تجد في هذه الآيات أن الله سبحانه لم يستخدم في مناقشة الكفار 

اسم الله ولا يكليهم باسم الرب. 

#سبحان رَبك ربٌ العرّةِ عما يَصِفون م292 

لاله إلا هر يحبي ويميتُ رتكم ورب آبائكم الأؤلين)2©504 

ولأن الله خالق كل شيء فهو أيضاً رت الخلرقات التي تسبح باسمه ولانققه تسييحها. 

تسح له السمواث السيغ والأرضش ومن هن إن من شيءٍ إلا مع يحمدة ه ولك 

لاتفقهونٌ تسِيحَهُم نه كات حليماً غفورا2"04 ولانتوهم فظن أن الحجر حي يا 

ويدرك وأن له لساناً خخاصاً يسح اللهء فهذا الظن وهم بيد عن أليق والحقيقة» وإلا آمنا 

أن للحجر عقلاً وأنه يؤمن ويعيد الله وإنما نقهم من ذلك أن الحجر الصلد الذي ثراه 

أمامنا كتلة جامدة لاحركة فيها هو في الحقيقة كونٌ قائم بذاته» وفي داخله ذرات تعد 

بالمليارات»؛ ولكل ذرة نواة حي بمثاية الشمس بالنسبة لنا تدور حولهاء فالذرة تتركب من 

إلكترونات وبوزيترونات ولها أفلاك منظمة ومنتنظمة وكل منها يعرف الفلك الذي يدور 

فيه فلا يخطعه إلا يأمر من الرب» إن حركة هذه الأجراء والذرة حول أفلاكها هو 
تسبيح الحجر والصخر الذي لايدركه الشخص العاديء وإذا كانت طاعة الحجر آلية 


(5ه) سورة الإسراء: 3007 (05 سووة الشعراء: ١5‏ 6 سووة ) سووة الدخان: بر" 
(50) سورة الكهف: 1١14‏ (000) سورة الشعراء: 38 م1 (55) سورة الإسراء: 414 
00 سررة الؤموث: 5م (05 سورة الصافات: ٠م١1‏ 


ف 


عمياء لاتصدر عن إرادة» فإن طاعة المؤمن ربه طاعة حرة تصدر عن إرادة حرة: 
عربت السمواتٌ ورت الأرض رب العالمين20 

فورب السماءٍ والأرض إن لق مغل ماأتعم تُتطقون80#© 

رب السموات والأرض ومابيتهما الرحم50© 

طقل أعوةٌ برت القلي »7 "© 

«إقل أعودٌ برب الناس »ه22 

والله رب الناس كلهم مسلمهم وكافرهم شاؤوا ذلك أم أبوا. 

ولكن لانقول عنه رب المتقين أو رب المؤمنين. بل نقول عنه كما يصف نقسه: إله 
المتقين» وإله المؤمنين. 

«إوإله آبائلك إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحق إلهأ واحدا 2/7 

طإوما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لاإله إل 2/59 

قإن الله رب كل شيء» قالمؤمن يقول: الله ربيء طوعاًء والكافر ريه الله شاء أم أبى لأنه 
خالقهء وسيميته ويحاسبه ويعذيه يعد حينء ؤالله سيحائه وتعالى هو المتصرف به وإن 
كان الكافر لايعلم ذلك -حقيقة. 

«رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذُرَتي ربنا وتققل دعي)ه © 

وهكذا كلما قرأتا آيات الله أكثر تقربنا من الله أكثر» وابععدنا عن الياطل والوهم 
والشيطان أكثر. 

وقد يسألدا سائل بعد ذلك كله عن كنه الله تعائى فتجيب: 

الله سبحانه هو خائق كل شيء والقادر على كل شيء. 

وهو احيط يكل شيء. 

وهو حقّ وكلماته كلها حقائقء كلماته هي الشمس والأرض والسموات والقمر 
والكواكب والنجوم: والبحر والجبال والرييح والسحاب» والطير والتوت والإنسان... 
وأبعد الناس عن الله شعراء الوهم وائباطلء لكن ذلك لايمنع أن يكون بين الشعراء 


(09) سررة الجائية: 5م (-/9) سورة الغلق: 1 9لا سورة التوبة: 5 
(08) سورة الذاريات: لال (دلام سورة الناأس: ١‏ (74) سورة إبراهيم: 1١‏ 
(15) سورة النياً: با (/) سووة البقرة: “1173 


قف 


شعراء للحقيقة والطقائق. وأقرب النأس لله العلمام: علماء الطقيقة والحقائق 
يها يخشى ادل من عبادو العلمائيه80© 
0 الراسخوت في العلم منهم والمؤمنون يومتوت ها أُْرَِ إليلك04© 
فالراسخون بالعلم لايقصد بهم علماء الدين فليس من المفروض أن يكوتوا من المؤمتين» 
قال تعالى: 
«إوليعلم الذين أوتوا العلم آنه اللحن من دبك فيؤمنوا دبع 2 
ومعنى الآية واضح فالعلماء الذين وجدوا منهم الحقائق العلمية في القرآن آمنوا بألله من 
غورهم دون تريثك. 

فمن الراسخين في العلم مكلا والذين أوتوا اعم علماتٌ الطبيعة الذين آمنوا بعد أن تبينوا 
عظمة الخالق في الخلق وليس من يدّعون بأنهم أوصياء على الدين وعلمهم وَعْمْ وباطل» 
أو من أصحاب الخيالى الذين يقول فيهم تعالى: 
«(والشعراء يهم الخاوون 00 
وقد يكون بعض الشعراء من أتباع الوهم وقد يكون بعض رجال الدين من العلماء لامن 
المتوهمين الحالمينء وهؤلاء يعرفون الله حق المعرقة؛ ويسخشونه ويتقونه» ولهم مقامهم عند 
ربهم بإعائهم وعملهم الصالحء ومنهم المقربون. ومن العلماء الراسخين في العلم والمعرقة 
من هم غير مسلمين من أتباع الديانات السماوية: 
«وكجدَن ؛ أقرقهم مودّة للذّين آمنوا الذين قالوا كا نصارى ذلك بأنّ متهم َسْيسين 
ودهياناً وأنهم لايستكبروت ه وإذا سَمعوا ماأتزلٌ إلى الرسولٍ ترى أعيئهم تفيضش من 
الدمع ما عرفوا من اللحقٌّ يقولون رَبنا آما فاكتينا مع الشاهدين 2*0 
طإوماعلمناة الشعر وماينبغي له إِنّْ هو إلا ذكو وقرآثٌ مبيم600# 
قهدَا هو ودّ الرحمن لمن قال عن القرآن إنه شعر» وإن الرسول شاعر مجنون.. 
«إويقولون أثنا لَتاركو آلهقنا لشاعر مجنون7"© 
لإومامق بقول_ شاعر_قليلاً ماثؤمنرن 50 


(ه/) سورة فاطر: م؟ (8/) سورة الشعراء: 784 (481 سورة الصاقات: 5؟ 
(6/) سورة النساء: 9017 زكلام سورة أخائدة: الم 2 “الم (الم) سررة الحاقة: 41 
0/7 سورة لللمج: 8م (6) سورة يس: 5ه 


ماه 


والله سبحاته لايذكر كلمتي الوهم والخيال خي القرآن الكرع إما بِضَعْئُهُما ويَثْرنُهما 
سيحانه وتعالى بأعمال الشيطان الرجيم» والشيطات تقيض الحق في القران الكرم. 
«إولاتليسوا الح بالباطل وتكثُموا الحقٌ وأتسم تعلّمون 050 
والله سبحانه جعل التعجارة من الأعمال. والريح فيها محدّل» وجعل الريا من الباطل 
والريجر فيه محر لأن الريا تجارة وهمية غير -عقيقية فحرمه الله سبحانه. 
«رأعلٌ الله البيع وحم الإياج 02 
ووأ كلهم أموالٌ الناس بالباطل 030 
لوقل جاءً الحقّ وزمق الباطل2077 
فخْلْقُ الله كله حقائق» وقد زرع في خلائقه الحية.. مسؤولية المشاركة في إعادة الخلق 
عن طريق التزاوج والإنجاب» ولككن جعل الله ذلك تحت سيطرته» ولم يتركها خرية 
المفلوق» غير أنه تعائى أمدّه بالغرائز الطبيعية. 
قل جاء الحق وما تيد الباطل ومائبين 00 
وليس في خلق الله كله وهم ولاباطل يل كله تحقائق: 
ظرينا ماخلقّتَ هذا باطلا سبحائك قينا عذاب بارج لخ 
ويخ الله الباطلّ ونس لحن بكلما051 

صدق الله العظيم 
الصورة الوهمية والسلبية لله بدليل الوحي الثاني كتاب الحكمة 0 الرسول): 
بعد أن تعرفنا في عرضنا السابق الله الحقيقي الذي يخلق ويحبي ويميت» ويحب ويكره» 
ويعلم ويميز بين لق الذي حلقه والباطل الذي يدعو إليه الشيطان» ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. لابد أن انعرض صورة الله الوهمية التي صنعتاها نحن لأنفسنا من الوهم 
والخيال» وعبدناها على أنها صورة الله الحقيقية» جهلاً منا فأش ركنا بائله العلي القدير: 


فما هي صورة إلهنا الوهمي بدليل آيات القرآن الكريم؟ 
القد تبهنا تعالى إلى أن الإشراك يمكن أن يتمع فيه ا ا لك 


م مووة سيا: 4 
م سورة الساء: ككل مح سورة آل عيران: 1341 


لدلكف 


طومايؤسنٌ أكثزهم بالله إلا وهم مشركون0© 

والله تعالى ثم ينعت الكفار بأنهم نجس بل نحت المشركين: 

ها المشركون مسق00 

ولأن المشركين أشد ظلماً لأنفسهم من الكفار نهى تعانى عن الشرك بلساتن تقمان 
الححكيم: 

«ياببي لاثشرك بالله إن الضَرك لَُللم عظيم)ه5© 

«إولاأحافٌ ماتشركوث به إلا أن يشاء رتي شيعاي 29 

علاله من يشرك بالّله فقد حرم الك عليه الجنت 3 © 

ومن يشرك بالله ققد ضَّنّ ضلدلة بعيد ه2600 

«إومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عطيم ه050 

«إفيكشفٌ ماتدعوت إليه إن شاء وتسوث ماثش ركون )207 

إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ملأشر كناوي 040 

«إوقال القين أشّركوا لو شاء الله ماعبدنا من دونه من شيءي0*© 

فما هي صفات الله الوهمي الذي نعيده اليوم؟ كما تصوره أحاديث الرسول (في 
الصحيحين). 

إله وهمي يسكن في السماء السابعة» وعنده كرسيء وفوق الكرسي عرش عظيب 
قواكمه كارتفاح السماء عن الأرض» يحملها ثمائية من الوعول الذهبية: وكل وعل 
منهم ارتفاعه ارتفاع السماء عن الأوض» وهو -جالس فوق العرش العظيم. وهو إله ظالم 
يحب التعذيب وتلذذ بحرق العياد وتعذيب الأموات في القبوره يرسل عليهم ملائكة 
يضربون الموتى بقؤوس من حديد» ويحرقونهم بالنار دون رحمة ولاشفقة» هكذا حتى 


يأتي يوم اللدساب! 

وهذا الإله كاذب لاوعد له ولاميقاق» وعد التاس أولاً بأنهم أحرار ثم عاد وسحب 
(60) سورة يوسقد: 1١5‏ (54) سورة المائدة: ؟لا (98) سورة الأتعام: ا 
(8) سورة التربة: م2 (35) سورة الساء: 11 (89) سورة التحل؛ ه؟ 
(517) سورة لقمات: 17و (53) سورة النساء: مغ 

57) سورة الأبعامة .م 59 سورة الأنعام: 4١‏ 
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كلام وقال أنا أعرفكم أكثر مما تعرقون أنفسكم ومنذ اليوم الذي خحلق فيه آد 

الذرية من ظهره. ففرقهم قسمين . قسم كان كالاؤلق الأييض فقال لهم: أندم ماني 
وسكان جنتيء وقسم أسود كالقحم قال لهم: أنتم سكان جهدم ابعدو! عني» 
(وهكذ! يعبين لنا أن هذا الإله عنده عقدة التمييز العتصري أيضاً فهو يفضل البيض على 
السود). 


وهذا الإله الوهمي كتب لكل إنسان عقدار مايعيشه من الأيام» وما يكون عمله في 
الدنياء وكتب له أيضأ كم سيحصل من الرزق. وكم ولداً سيولد له وكم بنع ومن 
ستكون زوجته! 


والإنسان في نظره مسير يصحكم به ويلهو به كسا يشاء وليس له دور في كل مارسمه له 
إلا الإذعان والتعفيك فإن لم ينشّذ عذبه الله عذاباً شديدا وأحرقه بالنار الأبدية! 


من أين جاءت هذه الصورة الوهمية للف والقرآن بريء من كل تفاصيلها؟ لاشك في 
8 رسمت بأحاديث مفتراة ومن أراد التفاصيل عليه أن يعود إلى آلاف الصفحات من 
كتابي البخاري ومسلم المسمرئّين بالصمحيحين والمباعين في الأسواق واهمين أنها النور 
الحقيقي من الرحمن والمرشد» وئيس فيها من نور إلا بعض آيات القرآن المذكورة في 
تلك الكتب» وتقول بعد هذا إنتا تعبد الله! وهل يمكن أن تكون صورة الله كما 
وصفت لعاء تذلك الصورة التي تجلت لنا قي القرآن الكريم ولياتةي وأحسب أن من آتام 
الله ذرةٌ من عقل يدرك أن هذا الإله 0 فسن إله القرآن أبدأء فكيف تعيد صورته 
هذه وندعوه ليستجيب لنا مئل ألف عامء وبأعلى أصواتناء ومن كل مساجدناء ونطلب. 
منه أن يساعدنا ويثتتنا وينصرنا على أعدائنا؟ ولاعون ولاغوث ولانصر حتى الآن. 
أنتوقع من هذا الإله الذي لاهم له إلا أن يسحق ويمحق ويحرق ويعذب ولافرق عنده 
بين الأحياء أوالأموات الرحمة والحب والمؤازرة؟ ألهذا الإله نسجد ونركع ومن ثم ندعوه 
لاشك في أنناء تطلب الماء من السراب والماء بين يدينا في كتاب الله فلا نرادء لأت الله 
سبحانه وتعالى قد أعمى يصيرتنا لظلمنا لأنفسنا وضلائناء وقد يكون أن سلف من 
آبائنا بعض العذرء أما نحن فما عذرنا وكتاب الله بين أيديناء ولايطلب منا إلا أن تفتتحه 
لنرىه مافيه من حقائق ونور وهدى حقيقي؟ إن 'كل كتب السلف التي رجت إليتا من 
مرقدها في الكهيف العظيم لاتقدم تنا سوى صورة الإله الوهمي الذي وصفناه قبل 
قليل» أما الإله الحقيقي فما زال كما كان موجرداً في الكون ينتظر منا أن شتحرك نحن 


لف 


كما وعدناء وهو سبحانه ليس عجولا >الإنسانء إنه مهنا لتمد نحن أيدينا لرسالة 

السماءء وحن تَرَكثها على الرف دون أن نفعحها لتعلم مايريد الله أن يقول لنا فيهة 

ومايريد 3 يحترنا متدع أو يبشرتا به 

420 الله لايخيل مايقوم حتى يغيووا ما بأنفسهم7 27 

فإن لم ثغير نحن ما بأتفستا ومافي رؤوستا من ضلال ووهم وأباطيل فلا أمل لناء وأملنا 

في أت نبدا الخطوة الأولى: أت نقرأ رسالة الإنذار آلتي وصلتنا من السماء قراءة رحمانية 

ونطيق ماتقرا في حياتنا وسلوكتا. 

إن الوصف السايق للله الوهمي كان بالاستناد إلى أحاديث صحيحة من (صحيح 

مسلم والبخاري» بالكاملء وسوف نبرهن على ذلك بالتفصيل مع الاستشهاد 
' بالاحاديث النبوية التي اسعدت إليها من الصحيعحين في كتابي الثتني (دين السلطان). 


1١ سورة الرعد:‎ )٠٠١ 


7 . الرسول بدليل آيات القرآن الكريم: 


من الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل آيات القرآن الكريم؟ 

الرسول هو من أرسل من الله سبحانه وتعالى إلى الناس بمهمة محددة: 

#رما تُرسِلٌ المْرسَِينَ إلا مبشّرين ومدذرين20 

«إتلك آياث الله نتلوها عليك بالحق وإنّك كن المرشلين0© 

فما صفات هؤلاء المرسلين من الله سيحاته وتعالي؟ 

إنها تتوقف على المهمات ألتي يكلفها الله الرسول» كأن تكون الاتصال بالئاس 
وزبلاغهم رسالة معينة» أو معاقبة قوم وتدميرهم لضلالهم» والله تعالى قد يرسل من 
الملائكة من ينفذون المهمة بسرعة ويعودون من حيث أتوا: 

«قالوا يالوط إِنًا ؤسلٍ ريّك ل يَصِلوا إليكٌ َأَشرِ ميك قطي من الل ولايِلتفِسٌ. 
متكم أحدّ إل امرائلك إنه مُصيبها ماأصايهم 3 موعدهم الصيخ أليس الصّبخ 
بقريب » فلعا جاء أمزنا جعلنا عاليها سافلها وأقطزنا عليها حجار من سيل 
منضوحع » مُسوّمَةٌ عند رك وماعي من الظالمين بيعيد 20 فهؤلاء الملائكة الذين 
أرسلهم الله هم رسل # يعوا لمهمة سريعة لا لتشر شر رسالة؛ أما إذا أراد الله تعالى نشن 
رسالة في كتاب فإنه يمختار رسله على الدوام من الإنس ومن صتف الرجال دون 
التسناء: 

«إوماأرسلنا من قبِلِكٌ إلا رجالا نوحي إليهم9#» 

كذلك يحدد الله سبحاته وسيلة اتصاله بالرسولء فهبي تدم بالوحي: 

طإوماأرسلنا من قَبلِكٌ من وسولٍ إلا نوحي إليه أنّه لا إله إلا أنا فاعيدون"©» 
وللرسول صفات يختارها الله له قبل إرساله سيحانه؟ 

وما أَرسلّْدا من رسول إلا بلسانٍ قريه شيك لهم04© 

ولايتميز الرسول عن البشر العاديين إلا بالخلق القويم 

(1) سورة الأتعام: 44 (*) صورة هود: الم 8ل 2 (ه) صررة الأنيياء: ه؟ 

(؟) سورة البقرة: 19ه؟ (4) سورة يرسقف:ة 1١8‏ (7) سورة إيراهيم: 4 
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ظوإنكَ لعلى خُلْق عظيمه؟ 

وكل الرسل من البشر: «وماأرسلنا قَبِلَكَ من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعامٌ ويمشوفٌ 
في الأسواق 04> 

وهكذا يبين الله تعالى بوضوح تام ليس فيه غموض سنته وأسلوبه وقانونه في إرسال 
الرسل للئاس ويؤكد أنه لن يغير هذه الستة سبحانه من أجل أحد بل سوف يثاير عليهاء 
لأنها سنته في الرسالة: 

سْئَةٌ من كد أَرسلنا قيلّك من مُسْلِنا ولاتجدٌ لِشئّينا تحويلا”"© وينهي تعالى هذا 
الموضوع بالآية الآنية: 

طؤومامحمدٌ إلا رسولٌ قِدحَلّثُ من قبله الئِسلُ أفإنْ مات أو قل اتقليكم على أعقايكُم 
ومن يتقلت على عَقِيِه فلن يضك اللة شيقاً وسيجزي الله الشاكرين »29 

والناس يلون إلى تقديس الرسلين والميالغة في تمجيدهم لصلتهم بالله واعتقادهم 
بشفاعة الرسل فينسبون إلى الرسول صفات إلهية قدسية وهمأ وتعبيراً عن حبهم الرسول 
حباً عظيماً يفوق حب الذات والولد فيسيء المؤمن لدينه ولرسوله أشد الاساءة» وهو 
ماوقع لقسم كبير من أهل الكتاب» فتبهنا أئله إلى ذلك كثيرأه لكننا وقعنا في أشد مما 
وقعوا به» فالرسول ميعوث مكلفٌ وناقل رسالةٌ وئيس له أي صفةٍ خاصة ممن كلقهء 
شأن من يحمل رسالة شفوية أو تحريرية لإبلاغهاء وليس له صلاحية أو رأي شخصي 
فيها إلا في حدود تبليغ الرسالة المنقولة» وكذلك رسل الله إلى يني البشر مهمتهم 
جميعاً حمل رسالة معينة ذات محتوى محدد» وإبلاغها الناس» وهو محتوى يلغ بلغة 
قوم الرسول وبلسانه نفسهء تنبا لأي خخطأ آو تحوير أو سوء فهمء والله سبحانه وتعالى 
يعر عن نص رسالته بالحديث لأنه يتضمن أخباراً وقصصياً فيها عظة واعتبار: 

الله توّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعء منه جلودٌ الذين يخشونّ ربهم ثم 
تين جلودذهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء2©724 
#إفبآيٌ حديث بعد الله وآياته يؤمنوني 25 

طفلعلكَ باحع نفسَلكَ على آثارهم إِنْ لم يؤمنوا بهذا الحديث أُسقأكه 29 


لقلم: * )٠١(‏ سورة آل عمرات: 1514 979) سورة الكهفف: + 
(8) سورة الفرقان: )١١( 7٠‏ سورة الزمر: 80« 
52 سورة الإسراء: لاي )١7(‏ سورة الجائية: > 
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هل أتالك حديثٌ الجنود ه فرعونٌ وثمودي9 2 

«هل أناك ديك ألغاشية » وجوةٌ يومعذ خخاشعةي0* 2 

نْذَذتي وم مَنّ يكذبٌ بهذا الحديث04 2 

طأنيهدا الحديث أندم مدهدون 2 

#إفليأنوا بحديك مثله إن كانوا صادقين 250 

هل نالك حديثٌ ضيف إبراهيم المكرمين)0*© 

فكل آيات القرآن الكريم تعبر عن كلام الله بالحديث أو حديث الله» وليس من أي ذكر 
لحديث خاص بالرسول الكريم في القرآن إطلاقاً. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى شْنّة الله وكلمة سئة في القرآن الكريم: 

سْئْةَ من قد أرسلدا قبلك من رُسْلِنا ولاججدُ يشئيدا تحويلا ”© 

<شة الله التي قد لك من قبل ولن جد ِشئّة الَلدِ تبدييكي230 

طثريد الله لبيك لكم ومهديكُم شن الذين من مك67 

وليس في آيات القرآن الكريم من ستة أو سان إلا لله تعالى» لا لأحد من رسلهء وهذه 


حقيقة ثابتة: والله عر وجل لايشير إلى كلام الرسول» ولايوره أي آية تسب للرسول 
كلاماء مع أنه تعالى يتحدث عن كلامه وكلام الأنبياء: 


طولا جاع موسى ليقاتا وكلّمه ريه قال رب أرني أنظر إليك2704 

ولو م إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشزنا عليهم كل شيء كلد ماكانرا 
عو 

طقال ايك ألا تكلم العان ثلاث أيام إلا ومزكه0*"© 

لإقالوا كيف نكلّم من كات في المهدٍ صَئي))© 

«إوماكان لبشر أن يكلّمه الله إلة وحياً أؤ من وراءِ يحجاب 69 


(11) سورة البروج: 1١6-16‏ (19) سووة الذاريات: 74 (4؟) سورة الأنمام: 111 
)٠١(‏ سورة الإسراء: لاا (؟) سورة آل عمرات: 41١‏ 
(9؟ سورة الفعح: لو (57) سورة مريم: 74 
1 سورة الواقعة: إل 05 سورة النساء: ١لا‏ (9) سورة الشورى: ١1م‏ 
4١8(‏ سورة الطور: غ"# 035 سورة الأعراف: ١147‏ 


11 


للإوقد كان فريقٌ منهم يسمعوتٌ كلام الله ثم يحرفوئة650# 
وثمة عشرات من الآيات الكرعة تتحدث كلها عن كلام الله وكلام الأنبياء والرسل 
لكن الله سبحاته وتعالى يتحاشى أن يذكر آية واحدة فيها كلام للرسول الكريم أو أي 
كلمة منها منسوية للرسول الكريم. خاذا؟ لأن .حديث الله هو القرآن وسنة الله 
حي في القرآن مع سعد وكلام الله هر القرآن. فلم يشا سبحاته أن يتسب أحداً متها 
لارسول حتى لأيقع الناس في أوهام لها أول وليس لها آخر ولكي نتفهم الأسياب 
لنضرب الال التالي 
3 كل دولة جيش» ولكل جيش قائد عام وفي كل جيش ضباط وجتود» رليس لأي 
من أقراده قواعد وأنظمة وسنن خاصة, وإنما هي سغن وقواعد وأنظمة صادرة عن 
القيادة العامق» ولايستطيع أي فرد أن يضيف إليها حرقاً واحداء أو يتعجاوزها وليس لي 
ضابط كلمة خاصة يه أو كلام خخاص به أو حديث خاص به إلا أن تكرن أزاير 
صدرت إليه من القيادة العليا ييلغها لجتوده وينفةها معهم بحدافيرهاء ‏ وليس له نحتى 
احق المناقشة وابداء الرأي. إذ ليس للضابط رأي خاص فيما يتعلق بالأنظمة والقواييز 
الأساسية للقيادة العامة. 
وكذلك الله سبحاته وتعالى هو السلطة العليا للإنبي والجن ومصدر التشريع والأوامن 
والوسول قائد ممتشل لأوامر الله التي تصل إليه وحياً. فعليه التبليغ والتتفيذ» ومن هنا نجد 
أن ليس للرسول الكريم سعديث ولاسنة ولأكلام بل حديئه وسنته وكلامه حديث الله 
وسنن الله وكلام الله. فكل حديث ثروى اليوم عن الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم ويناقض الحقائق الموجودة ة في القرآن الكريم ياطل شرعأء من ذلك مثلاً ماروي عن 
لرسول صلى له عله وسلم رت كم رين نوا اعم بها كعاب الله 


بينما تجد اديت نفسه في خخحطية الوداع دون أن ترد فيه كلمة سنتي. 

وهكذا توضح ننا بالدليل القاطع من القرآن الكريم الذي ليس بعده من مصدر أعلى 

اللرجوع إليه لمعرفة اللعقائق ثق» والمؤمنون السلدقرة كلف يؤتترت أ كلام الله في القرآن 
هو الحق الذي لايعلى عليهء لذلك أعتقد جازماً أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 

يخالف الله ولم يناقضى القرآن بل ألقى أوامر» ونقل تعليمات عن ربه مطايقة لما معه من 

+08 سورة اليقرة: هلا (ه جامع بان العلم وفضله: جلا ص ١4٠١‏ 
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القرآن الكريم» وإثما حرفت هذه الأحاديث لأسباب شتى» فمن المؤكد أن نص الحديث 
الذي أوردناه هو (تركت 2 أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما: كتاب الله وستته) 
فيدلت الهاء الأخيرة في ستته إلى ياءء وهو آمر ممكن الحدوث جدلٌ لأن الحديث 
المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يروى من الذاكرة فترة طويلة كافية 
لإدعال أي تغيير عليه حسبي مصلحة السلطان الآمر بالتغيير. 

وقد وجدت في كتاب (السنة قبل التدوين) للد كتور محمد عجاج الخطيب شرحاً وافياً 
ودقيقاً لهذا الموضوع”© جاء فيه: 

(كان مصدر التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كعاب الله وسنة رسوله: 
ينزل الوحيء فيبلغه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة» وبين مقاصده» 
ثم يطبق أحكامه؛ فكان صلى الله عليه وسلم المرجع الأعلى في جميع أمور الأمقه 
القضاء والقتوى» والتنظيم المالي والسياسي والعسكري: يعالج الأمور على مرأى من 
أصحابه رضي الله عنهمء وعلى ضوء القرآن الكريء فإن وجد حكماً للقضية فصل فيها 
وإن لم يجد اجتهد فيها حيتاء أو انعظر الوحي أحيات ليعرف -حكم الله تعالى» وقد 
يجتهد فيتزل الوحي مصدساً لاجتهاده. لأن الله عز وجل لايق رسوله على الفط . 
وهكذا يقهم من شرح الدكتور خطيب الواقعي أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو فهمه الشخصي الإنساني للوحي أو . للوضع القائم أمامه بحسب المنطق السابق 
للوحي الذي مجمع لديه من القرآن» فإن أصاب 22 عت اله كلامه؛ وإن اجتهد فخالف 
اجتهاده مقاصد الله صَحمَ الله له اجتهاده لأن الله سبحانه وتعالى تَعَهّدَ أن يراقب نبيه 
الأمئ الذي ليس لديه علم خاص به يقدمه للتاس إلا أن يكون وحياً من الله قد أوحي 
إليه: لذا يجب أن نراعي في الحسبان أن الله عز وجل قال عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم إنه كان أمياً ولكنه كم يقل إنه كان ثقيل الفهم أو صعب التفهم والتعلّم - فقق 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكياً لاحل لكن في سحدود المستوى الإنساني 
للذكاء» وفي ضوء ذلك يجب أن نقهم الآيات الآتية فهماً جديداً: 

«وابتع قيما آناكٌ الله الدارَ الأخرةييةة © 


«#ولو شاء الَلهُ لجعلكم أمةٌ واحدةٌ ولكن لببلوكم فيما آنالكم3#© 
(م) السئة قبل التدوين: د. محمد عجاج الخطيب - دار الفكر ط 1555 ص لال 
(05) سورة القصص: /الا (0) سورة اخائدة: 484 
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#إرفع بعضكّم فوق بعض درجاتٍ ليبلؤكم فيما آتاتحم4 © 

#وآترهم من مال الله الذي نض 

طلكيلا تأسوا على مافاككم ولاتفرتوا بها آناتحمي90© 

ومثلها كثير من الآيات تؤكد أن الله وحده وهو المؤتي ولا يعطي سواه لاشريك له 
كذلك يجب أن تقهم الآآية الآتية في ضوء ماأسلفنا: 

#وما آتاكم الرسولٌ فخهذوه وماتهاكم عند فانعهوا 2797 

لاحظ أن الله سبحانه أرسل الرسالة عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولو 
فكرنا بلمتطق المباشر لتوصلتا إلى أن أي رسول في العالم هو وسيط بين الله والتاس» 
وتاقل رسالته التي يحمله إياهاء وليس لدى رسوله الأمئ مايقدمه قاس غير رسال ريه 
فهو يتهى الئاس عما نهى الله سبحاته وتعائى قي الرسالة» ولايضيف 'بضيف إليها جديدا ولو 
كان مطلوياً منه أن يقدم تعليماً أنقله الله إلى السموات وعلمه سنين عديذة ليستوعب 
علم اللهء وأعاده ليعلمتا جما علّمه الله ولم يحصل ذلك على الإطلاق 

لذلك يقول تعالى أنه هو وبحده الذي يؤتي ويعطي 

«ولقد آتيتاكَ سَبعاً من المثاني والقرآن العطيح)» 20 

ور شرا 5 بقوة واذ كروا مافيه لعلكم تُتقرن77#© 

ومن قُدِرَ عليه رزقه فليفق مما آناهُ كين 

فالمؤتي أبداً هو اللهه والرة الوحيدة التي ذكر فيها تفويض الرسول بالتبليع جاه في سورة 
الحشر السابعة: بمعنى أن محمداً صلى الله عليه وسلم فُوَضَ بتسلم الرسالة ونقلها أي إبلاغها 
للناس. فالطرف المتسلم لايرى الله مياشرة وإفا يرى شخص الرسول مع الرسالة التي ينقلها 
لذلك استخدم الله سيحانه هذا التعبير مرة واحدة قي القرآن الكريم خي الآية المذ كورة: 
طوما آناكم الرسولٌ غحُذوه ومائهاكم عه فائتهواي”" 

لكن الشيطان لم يترك حتى هذه الفرصة الواحيدة تفوته لكي يُضل الناس به ويوهمهم 
بأن الرسول الكريم قد أتى من عنده بشيء خاص» فآمن شيوخ عظام يأن ذلك حقيقة 


1 سورة الانعام: ه١١‏ 72 سورة الحشر: 7 (لا"ا) سورة الطلاق: لا 
(89 سورة التور؛ 3# (0) سورة الشجر: الى (8؟) سورة الحشر: لا 
(9) سورة اطعديد: 51 (؟) سورة اليقرة: 7 
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عُعَلم بها كالشمس لاتقيل النقاش» ومنهم شيخ الاسلام أين تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية وكل معاصريهم من شيوخ الإسلام كانوا يؤمنون بأن هناك كتابين ووحيين: 
كتاب لله وكتاب للرسول» -حديث لله وحديث للرسول» سنة لله وسئة للرسول» 
وهكذا جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم شريكاً كاملاً لله ليس بالألوهية كما فعل 
أهل الكتاب. من المسيحيين ولكن بالرسالة» وهذا كله إشراك واضم بالله لايحتاج إلى 
جدال. فمن أتتبه إليه وعاد فاستغفر وتاب ورجع إلى الصواب غفر له الله وإلا كان 
جزاؤه في القرآن الكريم عقوية المشرك. 

طإنه من شرك بالله ققد حرم الله عليه الجتته*© 

والحق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له مهمة محددة عليه تتفيذهاء 

لاهو الذي أرسلٌ رسوله بالهدى ودين الي لِيظهرة على الدين كلب0» 

فالرسول حمل من الله الهدى ودين المحق» من كتاب الله وكيس محتاجاً إلى كتاب آخرء 
إلا إذا رضينا أن تبع الشيطان خيما يهرى بأن تؤمن معه وهماً وظناً يوجود كتاب آخر. 
والرسول حتى في تبليغه للرسالة حدد له الله سبحائه حدوداً يتصرف ضمنها مثل 
«إإنا أرسلتالك باحق يشيراً ونذيراًه277» 

والله تعالى يعلم أن الناس جميعاً لن يتبعوا الرسالة. ويتوقعه أصلاً إومن تولّى فما 
أرسلناك عليهم حفيظ»9)؟ 

فالداس أحرار بعد التبليغ إن شاؤوا آمنواء ون شاؤوا كفرواء وحسابهم على الله سبحائه 
وليس على الرسول صلى الله عليه وسلم ولاعلى المؤينين في أي زمات أو مكان أي 
مسؤولية تجاه من يختار الكفر متهجأً أو طريقاً وإوما أَرسلْناك عليهم وكيلةج 249 
«إوباحق أنزلناة وباللحق نزلّ وما أُرسلناك إلا ميّراً تيراي *» 

طإفإت أعرضوا فما أرسلتاك عليهم حفيظ04*© 

وكما طلب سبحانه من الناس أيضاً أن يعاملوا وسوله بما يليق به لأنه رسول من الله تعالى: 
«إوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنٍ الليج0”© 


(9) سورة الماك (8) سورة النساء: ١م‏ (45؟) سورة الشورى: 48 
َ (47) سورة اللإسراء: 5ه (845) سورة النساء: 31 
)51١‏ سورة اليقرة: 1189 (54) سورة الإسراء: ه١1‏ 


للق 


«إلقد كات لكم في رسولٍ الله أسوةٌ حسةي 0 

طوماكان لكم أن يُوَذوا رسول الله ولاأن تنكخوا أزواجه من بعده أبدآج 20 

ظاتٌ الذين يؤذوت الله ورسولّه لعتهم الَلهُ في الدنيا وأعدّ لهم عذاياً ب 

اث الذين يعضّونٌ أصراتهُم عند رسولٍ الله أولفك الذين امتكحن الله قلويهم 

للتقرى 7 

«لإوإذ قال موسى لقويه ياتّؤمٍ م ُؤذوئّي وقد تملمون أَنِي رسولٌ الله إليكم فلّما زاغو 

أزاع الله قلوتهم واللهُ لايهدي القرم الفاسقين 2010 

«إولاتجعلوا دعاة الرسول يينكم كدعا بعضِكُم تعضاي »© 

«إياأيها الذين آمنوا لاترفموا أصوائكم قوق صوتٍ التي ولاتجهروا له بالقول كجهر 

يعضكم لبعض 0 

فالرسول صلى ائله عليه وسلم يمثل من الله تعالى أعظم قوة في الكو فطاعته واجية 

على كل ال مؤمنين الذين آمنوا حياً وتطوعاً من دون إجبار ولاتكراة بالله سبحاته. 

وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتابع تنغيذ أوامر الله وأوامر قيادته السماوية العلياء 

فإ الله تعالى يطمين الئاس أن رسوله موثوق مأمون عند ريه» ويؤكد أن إطاعة الرسول 

عن إطاععه من ذلك قوله تعالى: 

طمن يط الرسول فقد أطاعم 0 

والرسول الكريم لن يمنون الأمانة وثقة الله بهء فلا يمكن أن يطلب أن يطيعوه في آرائه 

الشتخصية ولو قعل ذلك لحمة الله لأنه لنن يعاقل نه لتظة والعذة: 

وقد أراد الله سبحاته وتعالى أن يؤكد لنا ذلك كما شرحنا ذلك في قصة الغرانيق. 

وكيف ألقى الشيطان في أمنية الرسول وعلى لمسانه كلاماً ليس من الوحي؛ بدون أن 
يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم يذلك؛ فعاد جبريل وصحح له ليريتا الله سبمحات 

الناس أنه لوحدث خخحطأ من هذا القبيل فالله ليس يغافل عنه يل سيصحح ذتك القطأ 

عباشرةء ليكوت الناس على ثقة من أن كل ماده من الوحي بلسان الرسول صلى 


(47) سورة 5 الأسزامب: 15 (:5) سورة الخجرات: 7 (28) سورة الحجرات: ؟ 
(48) سورة 1! مم (01) سورة الصف: م (4ه) سورة الساء: ١م‏ 
ل سورة الأحزاب؛ ماه (29) سورة التور: لا 


لكف 


الله عليه وسلم من عتد الله سيحائه وتعالى وليس فيه حرف واحد منه شخصياً يل كله 
من الله. 

«وماأرسلْنا من قبلِكٌ من رسولٍ ولانبي إلا إذا تمتى ألقى الشيطات في ] أمنييه 
مايُلقي الشيطاتٌ ثم يُحكم الله اأيايه وائلهُ علي حكيم ه2290 

<«ياأتها الرسوك. بلع عا نول ليك عن رَبك2”0 

ولو فكر الرسول أن يضيف إلى الوحي حرفاً فماذا بمكن أن يفعل به سبحانه 
إلى هذا الوصف الذي يضربه الله تعالى مثلاً للاتعاظ فقط» وليس تهديداً أو تنب 
لأنه سبحانه يعلم أن رسوقه مطيع أمين لاييخشى جانيده ولكن الله تعالى يخشى جانب 
النأس الذين بعد أن أعطاهم حرية الإرادة والمشيئة في اختيار الكفر أو الإيمان فلم يسعهنم 
عقلهم بعد ذلك فصاروا يَفْتَدُونَ في الكقر والإلحاد والفسوق والإشراك فإلى ا 
وإلى باقي المسلمين يتوججه الله تعالى بقوله: 

طإنه لقولٌ رسول كريم » وماهو يقول شاعر قليلاً ماتؤمتون » ولابقولٍ كاهنٍ قليلاً 
عانة كرون » تتزمل من رك العالمين) 200 

والله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية كلمة قول وينسبها إلى الرنسول الكرجم (إنه 
َقَوِلُ رسول_كرج) والقول هنا لايعني أن الرسول هو القائل إذ لايشترط في القول أن 
يكون صادراً عن القائل» فإن نقلت أنا عن زيد قالوا تقل فلان عن زيد فقال» والقرل 
كله منقول عن زيد» بينما إذا قلنا كلام زيد نقصد أن مصدر الكلام من زيد وليس من 
غيره» وهذه آيات الله في كتابه شاهدة على على ذلك ويمكن الرجوع إليها للتمييز بين معنى 
القول ومعنى الكلام: لم يذكز الله سبحانه وتعالى تعبير «كلام الرسول؛ مطلقآ قي 
القرآن» ليؤكد أن كل مايصلنا من الرسول ليس منه إما هو من الله ولو جاء في الآية: 
#إنه لكلام رسول كريم؛ بدل «إنه لقول.رسول كريم» لكان ذلك يعني أن الكلام من 
الرسول وليس من الله سيحاتة» وهو عكس المراد. 

أحببت أن أشرح تلك النقطة الهامة لكي لايقع فيها إشكال من مؤمن وهو يقرأ القرآن 
الكريم. 

والله سبحاته يتابع الآيات الكريعة فيقول: 


(00) سورة اللمج: 17م (ده) سورة للائدة: 17> (لام) سورة الحاقة: .ع بي *1 


تفرى 


«وئو تقول علينا بعس الأقاويل » لَأَتَذنا منه باليمين ه ثم لقَطْعْا منه التين » فما 
مدكم من أحدٍ عنه حاجزين + وإنّه لتذكرةٌ للمتقين ه وإنا لنعلمُ أنّ منكم مكدّين + وإنّه 
لحشرةٌ على الكافرين » وإنّه لق اليقين ه فسبح باسم رَيِكُ العظيم 21 

يؤكد الله سبحاته وتعالى في هذه الآيات الكرية ماقاناه من أن الرسول الكريم لو فكر 
في أت يتقول على الله لأمسك به باليمنى» وذبحه قاطعاً الشرايين الموصلة إلى قلبه» ولن. 
يستطيع أحد من الناس آنذاك أن ينقذ الرسول من يد أللف ثم يتابع الله بآنه يعلم بأن 
ينهم مكذيين؛ ولكن يطمئنهم أن القرآن كله حق اليقين فليسبحوأ الله. 

ولذلك يجب أن نعلم علم اليقين أن كل من يظن أن الرسول أتانا بحرف واحد عن 
عنده لايطايق ماهو موجود في القرآن إنما يصدر عن الشيطان في قوله» وكتاب الرحمن 
الذي حفظه بقدرته إلى اليوم سليماً يشهد لله ولارسول على صدقهماء ويكذب كل 
ماوضع وأضيف على الرسول كذباً وبهتاناً فيما لم يرد ذكره في القرآن. 

وليس لنا أن نزعم إِنَّ الله نسي أن يذكر ذلك في القرآن. لأن الله لاينسى. 

لنتابيع بعد ماورد عن الرسول في القرآن الكريم؛ يقول تعالى: 

أطيعوا للد وأطيموا الرسولٌ وأولي الأمرٍ مك 

فالقائد الأعلى المطلق قي السماءء والقائد الأعلى على الأرضء والقادة الأدنى رتية: قادة 
المسلمين وأوي الأمر منكم. مطلوب من الناس إطاعتهم بالتسلسل. ولدينا الأوامر العليا 
التي تقل بالتسلسل للناسء لكي ينفذ الئاس الأوامر على الأرض خضوعاً وعبادة 
وجهادا وزكاة وصلاة وتقيدا يحدود الله. 

فالرسول يأعمذ من الله بالوحي» ويعطيه بلسانه للناسء الذين يسمعونه فينففون» ويكتيه 
كتبة الوحي لكافة التاس في العالم ولجميع الأزمنة والأمكنة» وهنا نفهم تمامأ معنى الآية 
«وما آتائكم الرسولٌ فخذوه ومانهاكم عته فانتهواه7© 

وهناك عشرات من الآيات في القرآن الكريم تحث على إطاعة الناس الرسول: 

ف وأطيعوا الله والرسولَ لعلكم تُرحموق17© 

ومن يُطِع اللة والرسولّ فأولقك مع الذين أنعم الَلهُ عليهم)» © 

جمم6) سورة أملاقةة 45 - اه (50) سورة الحشر: 7 (89) ممورة النساع: 55 
(5ه) سورة النساء: 8ه (31) سورة آل عمران: 1١19‏ 
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«إوقن يُطِعْ الرسول ققد أطاع اللدي0© 

«إوأطيعوا اللة وأطيعوا الرسولٌ واحدّرواي9 © 

«إوإذا قيل لهم تعالوا إلى ماأْنرلَ الله وإلى الرسولي قانوا سينا ماويعذنا عليه آباءناي200 

هذه الآية تنطبق على من يقرأ الحقائق في هذا الكتاب والتي يدعمها كتاب الله وآياته 

شواهد على مانقول بر ويقول: حسبنا ماوجدنا عليه آباؤنا ومشايخنا ونحن نرد 

عليهم بقول الله تعالى في القرآن. 

لأولو جعتكم بأهدى ثم وجذثم عليه آباكي)ه20 

وهذا الرد يقحمهمء فإن كابروا ذكرناهم بالآية الكرعة الآتية: 

<إواذا قيل لهم فتبعوا ما أنرلٌ اللهُ قالوا بل تبغ ماوجذنا عليه آباءنا أَوَلّوْ كان الشيطانُ 

يدعوهم إلى عذاب السعيرك2©7 

والله سبحانه وتعالى يتوقع أن نميل مع الشيطان وإلوهم تاركين الحق الذي في القرآن: 

<يا أتها الذين آمنوا لاتخونوا اللة والرسول41© 

وهل من خيانة أكبر من أن نقول على الرسول كلاماً لم يقله ولم يفكر فيه؟ ومن تلك 

الخيانات ضد الرسول: كل كلام نتقوله عن الرسول يحدوث المعجرات حلى يديه نقلً 

من أحاديث اثرهمء وكلها لم تحصل. وقد رأينا أن القرآن لم يخضل عن أي معبمرة من 

معجرات موسى إلا ذكرها في القرآن أيضأء ومعجزات عيسى كلها ذكرها في القرآت» 

لمان بقل عن مسحوات محمد صلى الله عله وسلم ياتنه هل ول إل اله 
نسي ذلك أم سهى عنه؟ أي الخلين عندكم أفضل؟ لن يستطيع أحد منا أن يتقول من 

حر على الول لأنه واحد مثلناء ليس عنده علم يأتِينا به إن لم يكن من القرآن نفسه 

والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: 

«إوماكانٌ لرسول أن يأتي بآية إلا يإذنٍ الّلديه © 

وماذا نقهم من الآية الكريمة العالية: 

إواعلموا أن فيكم سول الله لو يُطيعكم في كثيرٍ من الأمر لَعيمه”” "9 


(50) سورة التساء: ..م (57) سورة اللرحرف: 714 <85) سورة الرعد: 8لا 
542 سورة المائدة: 9ه (307) سورة لقمآن: 51 (7) سورة الحجرات: لا 
0 سورة المائدة: 1١4‏ (24) سورة الأثقال: باب 


لرشت 


من هذه الآية الكريمة نه نقهم أن اللؤمنين يطالبوت النبي محمد مَل بشيء معس. 

ومن الآية أيضاً نفهم أن الرسول لايطيع المؤمنين فيه لأنه يعلم صلفاً من الله تعالى بأن 
مايطلبه المؤمتون ليس في مصلحتهم بل سيكون سيباً في عنتهم وشقائهم قهماً للآية: 
اذ قال الحوارتون ياعيسى ابن مر هل يسعطيعٌ ريّكٌ آن يترّلَ علينا مائدةٌ من السماءِ 
قال ائقرا الله إن كنم مؤمنين77© 

إن الحواريين 0 معجزة من السماء والرسول عيسى عليه السلام يقول لهم: 
«اثقوا الله إن كنعم مؤمنين» لأن المسيح يعلم من ربه أن هذا الطلب وكل طلب مشابه 
من الأمور التي تجعل غضبه يزداد على طالبي المعجرة لصغر عقولهم وقلة إيانهم. 
«إقالوا نريدٌُ أن تأكُلَ منها وتَطمئنٌ قلوثنا ونعلم أن قد صَدَْتا ونكوت عليها من 
الشاهدين ه قال عيسى ابن مرم اللهع رينا أتزل علينا مائدةٌ من السماع تكونٌ لنا عيداً 
لِأولنا وآخرنا وآيةٌ مك وردنا وأنت يد الرازقين 20 

وهكقا نرى أنه يعد احاح الحواربين لم يجد المسيح إلا أن يِل عتد رغيتهم فبدعو ربه 
يأن تتم المعجزة. فماذا قال 5 جواياً لذلك سيحائه وتعالى؟ طقال الله إنّي ' منرلها 
عليكم فمئ يكف منكم خإني أُعذَّيْه عذاباً لأعذَيْهِ أحداً من العلليت)»53© 

وهل هناك عدت أكير من هذا في العالم؟ والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان 
يعلم ذلك فثم يكن يطيع الؤمنين بل كان يُسو فُ طبهم لأنه كان كما يقول الله عنه: 
طإلقد جاةكم رسولٌ من أنفيكم عزيرٌ عليه مائكٌم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ 
رحيب9* 

ولكن المؤمنين كانوا لا يكفون عن طتب المعجزات والآيات من الرسول الكريم لجهلهم 
«إوقال الذين لايعكّمون لولا يكلّمنا الله أو تأتينا آيته3*© 

وكذلك أهل الكتاب كانوا يلحون على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يأنيهم 
بمعجزات مثل معجزات عيسى بن مريم ومعسجزات موسى عليهم السلامء فقال الله 
مبحانه إتهاءٌ للموضوع 

الذين أوتوا_الكتات يكل آبةِ ماتبعوا قبلقك 574 
0 (/) سورة اطائدة: 116 (6) سورة 
١145 5‏ (94) سورة ألتوية: .15/6 (07) سورة 
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بل يطلب تعالى من الرسول الكريم أن يسأل بني إسرائيل: 

«لإسلٌ يني إسرائيل كم آتيناهم عن آي يتبج 297 

وليس من حاجة لسؤّالهم لأن القرآن يجيب عنهم بآيات الله في القرآن لكريم 
طوان يروا كل آيةِ لايؤمنوا بهائه والمسلمون لم يتوقفوا عن طلب ال معجزات «إوأفصموا 
الله جَهْدَ إمانهم لين جاءتهم آية ليؤمئ بها ...ه20 

فماذ؟ كان موقف الله سبحائه وتعالى متهم لتسمع يقية الآية الكريمة. 

... قل لما الآياثُ عند الله ومايُشعرتكم أنها إذا جاء: ث لايؤمنون )90074 

«ونقآب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أُولٌ مرة وِتَذَّرهُم في طغيانهم 
يَعْمهونت74”*© ثم يقول الله تعالى كلمة الفصل فيهم وفي الموضوع كله 

وار ا الكلائكة وكلّمهُم للوتى وحشَّونا عليهم كلّ شيءٍ كُبلاً ماكانوا ليؤّمنوا إلا 
أن بشاء الَلهُ ولكن أكترعُم تشهلون74 

أرجو أن لايفهم أحد هذه الآية العظيمة فهماً وهمياً بل فهماً حقيقياً مع تفهم كل 
الحقائق السايقة. فالله سبحانه لم يغير رأيه ومازال الإنسان هو الذي يقرر اخاره 
ومشكته وهو وعد سبق أن أعطاه الله للإنسان إذأ كيف تفهم الآية المعجزة ضمن هذه 
المعطياتء 

يقول لنا الله يصراحة إن المعجزات لايمكن أبداً أن تكوت سببياً لإيمان العبد إلا إذا كان 
هناك سعي وإرادة ذاتية من العيد بحثاً عن الإيمان» فيعرف أين يبحث» فمن اتبع الحق 
00 ووسائل الحق من عقل ومنطق فهو لابد واصل للإايان» والله شاء 3 يكون 
... طريق الإيمان يمر على كل تلك المعالم. 

وللذين يطالبون باللعجزات يقول تعالى لهم: هذه معجزة عملية تحدث أمامكم لماذا 
لاتروها 

«إقد كات لكم آية في تين التمّتَا هة تقاتل في سبيلي اللو وأخرى كافرة يرونهم مثليهم 
رأي العينٍ الله يؤيدٌ ينصره من يشاء إن في ذلك لعبرةٌ لأولي الأيصاء عن 

والله سبحانه يدلهم على المعجرات إذا كانوا يريدوث أن يروا معجزات قائلاً سييحانه 
(7/97م سورة الأتعام: 701 (5ح سورة الأتعام: 7١5‏ (81) سورة الأتعام: 111 
(دلل سورة الأتعام: 1١4‏ 80 سورة الأتعام: 19٠١‏ 286 سورة أل عمرات: ١7‏ 
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ظإإنّ الله فالق لحب والنوى يُخرج المي .من الميت ومخرج ايت من الي ذلكم الله 
فأنّى تؤفكون » قال الإصياح وجعل الليلَ سكناً والشمى والقمر حسباتاً ذلك تقدير 
لعزي العليم + وهو الذي جل لكم النجوم تتهتئوا بها في ظلمات الب واببحر قد فّلنا 
الآياتِ لقوم يعلمون ه وهو الذي أنشأكم من نَفْسٍ واحدة ف ومستودٌ قد فضّلنا 
١‏ لقوم يققهون » وهو الذي أَنْرل من السماءِ ماء تأر به نياك كل شيءٍ 
فأخريجنا منه ضرا تُخريج منه عه متراكباً ومن ن التَخلٍ من طلْهها قنوان داتية وجنات 
من أعناب والزيتونٌ والرمانَ مشعبهاً وغير معشابه انظروا إلى ثمرو إذا أثمر ويئعه إن في 
ذلكم لآياتٍ لقوم يؤمنون6 600 

ومافائدة المعجزات إن كان من سبقهم قد اتهم الرسل بالسحر والشعوذة ححين رأوا 
معجزات الله قالله يعلم أن المعجزات لن تفيد في تشر الإسلام والدعوة للإيمان. فقد 
قدّم عن قبل ليني اسرائيل تسع آيات بينات» رأها بنوا اسرائيل بالعين ولكن عتدما 
تركهم موسى عليه السلام أربعين ليلة ثلقاء ريه في موعدهء فتنهم السامري» فعيدوا 
العجل» فهل بعد هذا برهان على أن المعجزات لاتفيد. فالله الذي لقنا يعرف نفوسيا 
وماتميل إليه أكثر مما تعرف نحن أنفسنا لذلك فضل الاكتفاء بالمصجزات الكل كورة في 
القرآن الكرم من أخبار عن الأقوام السايقين وؤمانهم الذي يعد معجرة بحد ذاته. 
تقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائليني080© 

وآيات في هذه الآية بمعنى معجرات. 

وفعلا في الآية معجزات علمية شرحتها سابقاً وهي أن يوسف وإخوته | الأحد عشر مع 
أمه وأييه ضرب عليهم مثلاً رب العالمين بالشمس والقمر والكواكب الأحد عشر وهذه 
حقائق علمية للم يعلمها البشر إلا في القرن العشرين لأن الاعتقادات القدة كانت بأن 
الأرض هي مركز الكون والشمس والقير من الكوالكب وهي ليست كذلك. وأن عدد 
اكوا كب سبعة تدور حول الأرض مشكلة السموات السبع وهذه كلها تخميئات ليس 
فيها حقيقة واحدة بينما نجد الللقرقة نة كاملة في عَكَلٍ الله ار 
كوكباً يما فيها الأرض - وهي تشكّل المجموعة الشمسية في مجوّة درب التبان. 


(85) سور الأنعام: ب (84) صورة يوسف: لا 
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8 النسخ والإنساء في القرآن الدكريم 


ماذا نعني بالنسخ؟ وماذا نعني بالإنساء؟ بدئيل آيات القرآن الكريم: 

ماسح من آيةٍ أو ُسِهَا تأتِ بخير منها آو منلهاي0#؟ 

طإفينسحٌ الله مائلقي الشيطان ثم ييحكم الله آيايده © 

ليس في القرآن الكريم كله سوى هاتين الآيتين في موضوع التسخ والإنساء, 

ولكي نقهم النسخ والإنساء منهما لابق من الرجوج إلى أسباب ترول الآية الأولى 

منهماء وهي الاتية: 

بعد نزول الآية: مإأفرأيتم اثلاث والعرّى» من سورة التجم ألقى الشيطان نعيجة متي 

الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يعرل الله تعاثى مايغضب قومه من قريش لأنه كان 

يطمع اسلا بعض وجهائهب: فألقى: الشيطان في أمنية الرسول وفي ذهنه بع 

الكلمات قاعتقد ل 

الكريم وكانت كما يلي: مإأقرأيتم اللاتٌ والعرى » قلك الغراتيق العلى ٠‏ وإن شفاعتهنٌ 

لترتجى» فسوّ القرشيون من اك .كين بذلك وسجدوا مع الرسول في الصلاة: ولكن 

بعد فترة تزل جيريل وعاتب الرسول وصحح الآية تاسخاً ما ألقى الشيطان؛ وذلك 

بجشيئة من الله قأصبح نصها هو: 

لأف يكم اثلاث والعرّى ٠‏ ومناة الثالتة الأخرى + ألكم الذَّكدٍ وله الأننى4 © 

وهو نصها في القرآن إلى اليوم» وسيبقى كذلك إلى يوم الدين. 

ونزلت الآيتان الاتيتات في توضيح ماوقع: 

طزوما أرسلنا دا من َيِشِكَ من وسول ولانيي إلا | إذا تمتى ألقى الشيطان في أمنيعو 
فينسحٌ اللة مايلقي الشيطانٌ ثم يحكم الله آيايه والَلهٌ عليع حكيم * » ليجعلٌ مائلقي 

الشيطانٌ فتن للذين قي قلويهم مرضٌ والقاسية قلوثهم وإ الظاللين لفي شِقاقٍ يعي 

ه وليعلع الذي أوتوا الجلع أَنّه للق من رَبك فيؤمتوا به ميت له قلوهم وإنّ الله 

لهادٍ الذين آمنوا إلى حصراط مستقيم » ولايزال الدين كفروا في بِريّةٍ منه حتى 

7١-14 (؟) سورة الحج: 1 سورة التجم:‎ 1١5 سورة البقرة:‎ 4١ 

لالع 


َأَيَهُم الساعة بخعاً أو يَأِيهُم عذاك بوم عقيج» © 

ونقهم من الآية وأسباب نزولها: «إفيسخ الّلدُ ماثلقي الشيطانُ» بأن معنى التسخ هر 
إلغاء من الله تعالى وإزالة لص من القرآث الكريم وإيراد نص بديل يحل محله إلى الأيد. 
وهذا لم يحدث في تاريخ الإسلام كله إلا مرة واحدة هي ألتي م ذكيها تق . 


«الاتقربوا الصلاةٌ وأنعم سكارى حتى تَعْلّموا مائقرلون0؟ فائله يعلمنا أن القوانين 
الإسلامية التي تنظم الحياة والعلاقات» والحقوق والواجبات الإنسانية يجب أن تتلاعم 
وعقلية الناس ومقاهيمهم وظروفهم: ومراعاة تبدل الزمان والمكان وتطور المقاهيم 
باستمرار» ومن هنا فلا بد أن تكرت القوانين متغيرة بشكل دائم ولايجوز ثبات القانون 
على الإطلاق. لأن في ثباته ظلماً شديداً للناسء هذا الكلام الذي سمحناء آثقاً لايزال 
غامضاً ويحتاج إلى شرح وتوضيح. في الآية السابقة من سورة النساء وقم 8 يعلمنا 
الله أن لكل مقامٍ وزمان مقالأه وكات المسلمون عند نرولها لازالوا في أول إسلامهمء 
وإيمانهم لم يقو كما يجب أن يكوتّ في النفوس 
لذلك شاء الله تعالى أن يساول الأمور بالعقل والمفطق 
فلو قال الله للتاس أنذاك في بداية الإسلام: اتركوا الخمر أو هي محرمة عليكم وهو 
يعلم أن قسماً كبياً منهم قد تعود شريهاء والخمرة من العادات القسرية التي تستحكم 
في النفس بالإدمان» وليست من الأمور التي يسهل تركها على الإنسان المعتاد عليها 
أو المدمن على شربهاء لو طفب ذلك لوجدت بعض الناس يفضلرت الانصراف عن 
الايمان. فذلك أسهل عليهم من ترك الخمرة وشربهاء لذلك وضعها الله سبحاته ضمن 
خحطته البعيدة وفي المستقبل الأتي من الزمانء فبعد أن قوي الإيمان قي قلوب المؤمنيت 
وتأكد من صلابة عزيتهم ومن حيهم لله وللرسول أرسل الآية الثانية لاغياً مفعول 
الآية الأولى دون أن يزيلها من القرآن وهو الإنساء الذي قصلنه الله تعالى في الآية التي 
نبحث فيها وفي معانيها الآنء فالانساء كما يفهم من معناه اللفظي تعطيل مفعول 
نص هذكور في القرآن بنص أحر جاء بعده يلغي مقعوله. فالتص البديل للآية المعطّلة 
أو المنساة هو: 
(4) سورة الحج: 81 هم (0) سورة النساء: 417 
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طنا الحم واليسرٌ والأنصابٌُ والأزلام رجش من عمل الشيطانٍ فاجعيوه لعلكم 
تُفلحوت 20 

والله سبحانه وتعالى يختار كلماته بدقة بحيث تعطي المعاتي التي يقصدها تمامأء 
فأسلوب الله تعالى هو الأسلوب الختصر المفيد. 

فلو قال الله تعالى: لاتشريوا دمر أو قال حرمت عليكم الخمرة لصار المعنى محدوداً 
وناقصاً ولم يف بالمطلوب ولذلك آثر أن ييين رجس الخمرة وشرهاء وكونها من عمل 
الشيطان» ثم طلب من الناس أن يجتتيرها لأن الاجسناب يعضمن عدم شربها وعدم 
مجالسة من يشربها ويتضمن أيضاً اجتناب صناععها وبيعها أو الإتجار بها. 

فالله تعالى لم يخطيع في الآية الأولى ثم يصححها قي الثانية إِدأْ فما هو الذي يسعى 
ألله إليه لكي يعلمنا من موضوح الإنساء وإلغاء مفعول بعض الآيات يرور الزمن؟ 
أولاً يجب أن تعلم علم اليقين أن آيات الإنساء والإلغاء لم تقع في القسم الأول من 
القرآن الذي قلتا إنه يحوي آيات النبوة أي آيات الغيتٍ من علوم وقصص الأنيياء 
والأوليت» وإن الله لايمكن أن يُترّل آيدّ مثل: 

«ألم نجعل الأرضٌ مهاداً ٠‏ والجبال أوتادايي © 

ثم يعود وبخبر رأيد في آية أخرى. أو أن يحدثئك تعالي عن قوم لوط يقصة وفي القصة ٠‏ 
التالية يقول هذه الرواية نسي الرواية الأولى. هذه الأمور لم تحصل أبداً في قسم أنباء 
الغيب من القرآن آأبداً. 

فالإنساء والالغاء وقعا في القسم الثاني منه الذي يتتاول الرسالة إرسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم) ومادام الإنساء لم يقع إلا في قسم الرسالة قما الذي يريد الله سبحانه 
وتعالى أن يعلمنا إياه من خلال ذلك؟ 

ظ التاس آلاف السنين وهم يعتقدون أن الكون كله له أبعاد ثلاثة فقطء وهندسة 
الأبعاد الثلاثة هي الهددسة المستوية» ودرج الناس على أن يقولوا عتها هندسة إقليس» 
نسبة إلى العالم 0 اليوناني إقليدس. وبحسب هله الهندسة تخيلوا خطأ أن 
الأرض مستوية ب ووضعوا بديهيات آمنوا يهاء وعدوها من الأمور التي لاتحعاج إلى برها 
فالخط المستقيم مثلاً هو أقصر مسافة بين تقطتين بحسب قلك الهندسة. 

(5) سورة المأئدة: 8.٠‏ (/) سورة الناً: 3 “ا 
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وظل الناس آلاف الستين لايستطيعون تصور البعد الرابع في الهددسة الذي هو بعد 

الزمن فكان تخيل هذا البعد من أصعب الأمور عليهم لأنه يتطلب قفزة فكرية ورياضية» 

وحضارية. فالبعد الرابع لم يعرف إلا في نهاية القرن التاسع عضر وبدايات القرن. 

العشرين ولولا إدخال هذا اليعد الرابع للهندسة لا كان بالإمكان دراسة القضاء ولا كان 
من الممكن إرسال أي مركبة فضائية للكون. وما كان بالإمكان فهم النظرية النسبية 

والفيزياء النوويةء وما كان بالإمكان تصحيح كل المقاهيم الرياضية الأساسية المتواترة من 

القروث السابقة. 

ولم يفكر المسلمون بتطوير هندسة إقليدس الثلاثية» وإضافة عامل الزمن أو البعد الرابع» 

وبالتالي تعذّر عليهم نصور أي حقيقة تاريخية أو إنسانية من هذا المنظور. 

ولم يكن التوصل إلى اليعد الرابع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ميسوراً لأن 

الخلقية الحضارية والثقافية والمعرفية للناس كانت تساوي الصفر تقريياً. 

فتعامل الزمن ن أثر لابدكر في تطور الأحياء والأفكار فما من قانون بشري ثابت إلا ولابد 

أن يتغير مع الزمن» وهذه حقيقة ة اكحقيقة وجود الشمس فوق رؤوستا في وضح التهار. 

فليس مع الومن أي شيع ثابت أو دائم إلا الله وهو مايقول به القرآن الكريم نفسه: 

كل تن عليها فاك > وبيقى وجةٌ ربك ذو الجلالٍ والإكيه# 1 

فهاتان الآيتان توضحان القانون بشكل صريح؛ فكل الخلوقات تخضع تعامل الزمن 

فتفتى به إلا الله سبحاته الذي لايتأئر بالزمن ولايخضع للبعد 5-0 يتخضع للقتاء 

على الإطلاق» وهو حارج حدود الزمان والمكان. 

والاعتقاد يثبات الأوضاع والأحوال كائعادات والتقاليد والأعرا اف والقواتين هو إشراك 

بالله ومخالقة لتواميسه لأننا نتسب إلى الأشياء والقوانين أو العادات صفة الديهومة 

والثبات. وعدم التغير مع الزمن» وعي صفة خاصة بالله سببحانه وتعالى لايشاركها فيها 

حل من مخلوقاته» ولذلك يقول يلسان لقمان في القرآن الكريم: 

طيابي لاثشرك بالَله إن الصْركٌ لظم عظيع 0# 

فمن فهم هذه الآية بآن الشركَ ظلع عظيم لله يكون من أكبر الواهمين» لأن كل 

مخلوقات الله إن آمنوا أو أشركوا فلن يفيدوا الله بشيء ولن يضروه أيضاً أ بشيء فكيف 

(8) سورة ة الرحمن: 22 (5) سورة لقمان: 117 
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إذاً يظلمون الله سبحاته؟ إن الظلم واقع فقط على نفس المشرك الذي يظلم نفسهء فتغيير 
القوانين بشكل دائم مع الزمن رحمةٌ كلناس وعدم تغيير القانون وجعله ثايتاً فيه 
منتهىالظلم للناس أيضاً وحتى تفهم ذلك تتضرب الثالى التالي: 

إن قانون تثبيت الأسعار والأجور للداس يقتل المجعمع ويحوله إلى مجموعة أفراد من 
الأموات. لأنه يققعل الحافر للابتكار والطموح والتطلع للأفضل؛ فكل الأحكام والقوانين 
الالهية الموجودة في القرآن الكريم قابلة للتغير وهذ! ماحاول الله سبحاته وتعالى أن يعلمنا 
إياه من خلال آيات الإنساء بتبديل بعض النصوص والاستعاضة عنها بنصوص جديدة. 
والمسلمون الأوائل كلهم فهموا ذلك تماماً بدليل أنهم تصرفوا بشكل يمكن أن تفهم من 
تصرفاتهم أنهم فهموا مقصد الله تعالى تماماً. . فهذا عمر بن المقطاب رضي الله عنه بعد 
أن أصبح من أولي الأمر وصار له من السلطة مامنحه حق سن القوانين الجديدة» 
يتصرف مجتهداً في تطبيق قوله تعالى «ؤإنا الصدقاتٌ للفقراءٍ والمساكين والعاملينَ عليها 
والمؤئقة قلوبهم وفي التقاب والغارمين وفي عببيل اله وابن السبيل فريضة من الله واللة 
عليع حكيم 207 

هذه الآية طبقها الرسول الكريم يحذافيرهاء وكذلك أبو بكر الصديق فعل ذلك. ثم أتى 
عير بن الخطاب واجتهد في هله الآية التي فيها نص واضح وألغى فيه بند المؤلفة 
قلوبهم: ويعود السبب في اجتهاده إلى تغير ظروف المسلمين من ضعف إلى قوة» ومن 
قلة إلى كثرة» فلم يعد الإسلام ولا المسلمون مضطرين لشراء تفوس يعض العاس يالمال 
وتحبيبهم بالإيمات والإسلامء كما أن الزمن وحده قد أنسى وألغى يندا آخر منها هو 
مايعصل بالعبيد وفي الرقاب» إذ لم يعد في عصرنا رقه» 0 
لكن الله سبحاته وتعائى لم يترك باب الاجعهاد مفتوحاً للنأس في موضوع أخخر هو 
أولاً آيات الصراط المستقيم وهي آيات لايجوز تيديلها ولاتعديلها فهي ثابتة لذلك 
سماها الصراط المستقيم. أي لا يوجد تأثير للبعد الرايع عليها وهو 0 

ولدينا آيات الحرام وا رمات وهي ثاينة في الصراط ولدينا الحدود وقد وضع لكل 
الأمور حداً أدئى وحداً أعلى وعلى الجتهد أن يتحرك ضمن الحدود» ولايسمح 
للمجتهد أبداً تعدي هذه الحدودء قمن يفهم هذه الأمور الثلائة يكون قد قهم الفقه 
الاسلامي وعرفه حقوق الققيه وحقوق الله وأين يجب على ألفقيه أن يجتهد» 
)٠١(‏ سورة العوية: ٠‏ 


والاجتهاد يجب أن يظل مستمراً دون ترقف لأن في توقف الاسجتهاد تثبيعاً لقوانين 

أوجب الله أن لانكون ثابتة. وشرح لنا الله أن ثباتها إشراك به وظلم شديد للناس 

لايجوز الوقوع فيه» ونحن المسلمين من آلف سنة لم نعد نفكر في الاجتهاد ولابتشيير 

القوانين الواجب تغييرهاء وبسبب ثبات هذه القوانين وقعت مظالم كثيرة للاس جميعأء 

عاناها المسلمون ويعانونها الآن 0 حن تنادي. وهذا هو ماعناه لقمان الحكيم 

عندما قال لابنه: إن الشركٌ ظلم عظيم 

المسلمون جعلوا لأحكام القرآن صقة الثبات الدائمء وهذا فهم ناقص لآيات القرآن 

الكريم. ثم جعلوٍ لأقوال الرسول ا-خاصة ولشررحه الآيات. الكرية للتاس من حوله 

صفه رسمية متذ أن دوتوا مانسبوه إليه في كتب سموها كتب الحديث أو السنة أو 

السئن وكلها أوهام لاوجود لهاء بدليل القرآن» ثم جعلوا لكل هذه الأوهام والظنون 

صفة الثبات والدهومة مع الزمن. ثم توقفوا عن الاجعهاد بعد الأئمة الأربعة. وكله 

إشراك بالله تعالى» إتنا 0 هذه الأمور خبالفنا التقيقة وتحالقنا إرادة الله الواضدحة 

في القرآن الكريم. وحالفنا حقائق القرآن الكريم واتبعنا الياطل» ولامقل الباطل إلا 

الشيطان. لأن الباطل والحق يتنافران تنافر قطبي المغتاطيس» ولايجتمعات ولايشت ركان 

على الإطلاق. 

ونحن حين نقرأ قي سورة الفاتعة فنقول: اهينا الصراط المستقيم)» 

علينا أن نبحث في القرآن الكرم ما هو الصراط المسنقيم؟ 

هنل تعالوا أتل ماحكم 5 عليكُم لاش ركوا به شيعاً وبالوالدين | إحساناً ولاتقتلوا 

أولاد كم من إملاق نحن نرزفكم وإيَاهُم ولاتقربوا الفواحش ماظهر متها ومائطن 

ولاتوإٍ الت التي حو م الله إلا بالحق ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون » ولاتثربوا مال 
بم إل بالتي هي أحسَنٌ حتى يبلعٌ أشدّه وأوقوا الكيل والميزاك بالقسط ه لاتكلفٌ 

ف إلا وسعها وإذا. قلثم فاعيلوا ولو كان ذا قربى وبعهدٍ الله أوفوا إذلكم واكم به 
تذٍ كرون 5 بوأن هذا صراطي مستقيماً فاتّيعوه ولاتتبعوا السبل تَقَدِقَ بكم عن 

مله لحم وشاحم به فلكم قوت07© 

لماذا يسمي الله تعالى هذه الآيات بالصراط المستقيم؟ 

فما الذي يعنيه بالاستقامة؟ 

187 - 16١ سورة الأتعام:‎ 01١( 
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لنقرأ الآية الأنية: 

لإمامن دابة إلا هو أعحدٌّ بعاصييها إن رتي على صراط مسعقيب2059 

فقوله في الآية إن رتي على صراطٍ هستقيم) لايعني فحسب أن الله تعالى لايقرب 
الغواحش ش ماظهر منها ومابطنٍ ولايقعل النفس ولايقرب مال اليتيم ولايشرك بنفسه أحدا 
إلى آعر تلك الآيات» ونا يعني أن الله ثابت لا يمير فعامل الزمن لايؤثر فيه أما دواب 
الأرض وكائناتها خفني بمشيعته: ولعرضيح ذلك دثعماً للبسء تشير إلى أننا افرضاقيل 
قليل أن هندسة اقليدس كانت ترى الكون كله سطحاً مسترياً له ثلاثة أبعاد: طول 
وعرض وارتفاع تقاس بخطوط مستقيمة دون وجود البعد الرايع وهو عامل الزمن الذي 
يجعل كل الخطوط متحنية: ويلغي الاستقامة» فمع وجود الزمن تدحني كل الخطوط. 
والله سبحانه يعلم أن الناس بعصورهم الساذج السابق كاتوا على . خط باستيعادهم اليعد 
الرايع الذي هو الزمن» وكان يعلم أيضاً أن الناس لابد لهم يوماً من أن يكتشقرا تلك 
الحقيقة» -حقيقة وجود بعد رابع هو عامل الزمن؛ وهو يعلم أن الخط المستقيم لاوجود له 
في الكون إلا في تصوراته لكن الله أرآد أن يستفيد من ذلك الاعتقاد القديم للوصول 
إلى فكرة يريد أن يوضحها للتاس. هذه إلفكرة توضحت الآن. فإن تصورهم الله على 
خط مستقيم يلغي اليعد الرابع. وهو الزمن» وهذا مايقصد الله أن يفهمنا إياء» فهو 
ولذلك سرمدي أي أبدي وأزلي لايحول ولايزول ولاتأثير للزمن مهما طال عليه. 
فالكون شلال آلاف الملايين من المليارات من السنين شهد تبدلات كثيرةء وقد يستمر 
آلاف الملايين من المليارات من السئين» وهذا علمه عند الله» وسيتغير باستمرار وكان 
الله مع الكون وقبله» لكن الله لايتبدل ولايفتى ولايتحول من حال إلى حال لأنه تعالى 
لايتأثر بالزمن إذاً فهو على صراط مستقيم. 

وقد نتساءل اذا سمى الله الآيات التي قرأتاها الآن والتي فيها الفرقان والوصايا العشرة 
والتي هبي أيات الحكمة بالصراط المستقيم؟ 

لأنها أيضاً ثابتة لاتتغير مع الزمن» وبالتالي فهتدسعه هي الخط المستقيم. 

تاسعطاعتنا بعد هذا ذا لفرت أن د" معني الآية الآنية فهماً جديداً. 
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تعنبي أنه ما من مخلوق إلا ويتأثر بعامل الزمن إلا الله فهو الباقي الوحيد الذي 
00 بالزمن» ولايفتى. 

الفناء إذا نتيجة طبيعية لعامل الزمن الذي يؤثر في مكوقات كل الكون المادي الحاليء 
من مجرات ومجوم وشموس وكواكب» ومن مخلوقات وأشياء على كوكب الأرض» 
ومن هذه النتيجة التي توصلنا إليها يمكن أن نسعحج الحقيقة الآتية: 

إن الله يصف الخياة الآخرة بالخلود وذلك يعني أن الآخرة لاتخضع لعامل الزمن. 
ومادامت ار مال الزمنء فمادتها تخعلف عن مادة الدنيا الحائية القانية التأئرة 
بالزمن» ويمكن أ يضأ أن نستستج حقيقة أخرى هي أن الحقائق العلممة الواردة في القسم 
الأول من القرآن الكريم؛ كالقصص والتاريخ وأخبار الأنم التي عاشت ثم بادت لاتتأثر 
بالزمن لأنها أصبحت معلومات ثابتة (تاريخ). 

وأن القسم الثاني الذي يحوي الرسالة والتي فيها الأحكام والحدود والعيادات والخلالك 
وا حرام لايمكن أن تقول عنها إنها من أنباء الحقء إذ ولا وجود الإنسان لا كان لكل 
قلك الأمور من وجود ومادام وجودها مرتبطاً بالإنسات فذلك نيعتي أن لاوجود لها 
لذاتهاء أي ليس هناك شيء في الوجود اسمه صلاة أو صيام أو حج إلا مرتبط بوجود 
الإنسان» ولانستطيع أن نقول: كفر وشرك وعدل وشفاعة واستغقار وغير ذلك من 
معان إلا بوجود الإنسان» وبا أن الإنسان نفسه متغير مع الزمنٍ وفان بحد ذاته كذلك. 
قوانينه ونظمه أيضاً تتيعه وتتغير وتفنى معه على مر الزمن؛ إذا لابد عن إيجاد قواتين 
اجديدة تي القوانين القديمة كل فترة حسب الزمان المتجدد دائماً. 

ولكن من الذي سوف يسن ثنا هذه القوانين الجديدة؟ 

هل وعدنا الله يأله سيرسل لنا رسولاً يُْسي لنا مالايلائم من قوانين أصبحت بالية لسن 
قوانين تلائم الزمن الجديد في كل فترة من الزمن؟ 

إن الله أخبرنا أنه أرسل آخر الأنبياء وخاتمهم ولن يكون بعد محمد صلى الله عليه 
وسلم أي رسول أو نبيء فمن يتولى سن هذه القوانين التي تلاثم التطور؟ 

الإنسان نفسه الذي فهم قوانين الكونء وفهم القانون الإلبي العام وهو القرآنء أصيح 

الآت قادراً على سن قوانينه أستناداً لمقاهيم وتعاليم خخاصة أتعذها من القرآن ا هي 
تلك المفاهيم والتعاليم الخاصة التي هي في القرآن؟ 

أولاً الصراط المستقيم ثايت» لأن الله إذ منحه صفة الاستقامة حدد أن عامل الزمن 
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ايؤر قيمع فالأخلاق العامة والوصايا المذكورة في تللك الآيات واجبة التنفيق والتقيد 9 
دوت أدنى تخييرر مهما تغير الزمنء قلن يصيح القعل ميا ولا الفواحش ماظهر منها 
ومايطن يمكن أن تستباح في مجتمع الإنسان مهما تطور الكثون. 

وهناك أيضاً كل المحرمات المذكورة في القرآن تدخل تحت بند الاستقامة وعدم قبول 
التغير وهي: 5 

طيّنا حو عليكم اليتة والدّم وحم الخترير ومأأجِلٌ به لغيرٍ الم © 

إحرمث عليكم أمهاكم , وبتائكم وأخوائكم وعمائكم وخالائكم وبناُ الأخ وبناث 
الأحتِ وأمهائكم اللاتي أرضفتكم وأخواتكم من الضاعة وأمهاث نسائيكم وربلئتكم 
اللاتي في -حجوركم من نسايكم اللاتي دحلم يهن فإن لَمْ تكونرا بو 
جاح عليكم وحلائل أبنائكم. الذدين من أصلايكم وأن تجمعوا بين الأعترني0* 2 
#لاتكتموا مانكع آباؤكم من التساءك230 

«إولاتدكشوا المشركات حتى يُؤم 2000 

طالّاني لايتكح إلا زانية آو مشركة220 

طإوالزانية لايتكحها إلا زانٍ أو مشرك 250 

«لاتدكحوا المش ركين حتى يؤينوا»< "2 

فالآيات الخمس الأخيرات فيها نهي ولم يدخلها الله تحت اسم الحرام الثايت؛ ومثلها: 
#واخصيات من النساعٍ إل ماملكث أمائكم» فهي تدعل تحت بند لاتتكسواء 
والمفروض أن كل هذه انحرمات تدخل تحت بند الصراط المستقيم الذي لايتغير مع 
الزمن إلا إذا تغير الوضع. مثالا يعد إلغاء الرق في العالم يعد الجزء من الآية «إماملكت 
أماتكمه (بحكم المدسي أو الملغى) ويدتعل ضمن امحرم أيضاً: 

صيد ألبر مادمتم حرما 

الأشهر الخرم: ولايجوز فيها الصيد والقتال إلا إذا هوجم المسلمون فيقاتلون عندئذ 
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بشدة دفاعاً عن النفس. 

1 (1) سررة البقرة: 5171 (؟) سورة البقرة: 581 
:0 (18) سورة النور: 7 

(15) سورة النسام: 81 (15) سررة التور: 7 
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بعد هذه الحرمات يجب على المسلم ألايخترع من عنده محرمات ويضيقها إلى ذلك 
فالله هو الذي يحلل ويحرم والحللات .وا رمات من الثوابت ولم يعط ذلك الق أي 
عيد من عباد الله سبحانه جنا أو إنساً أو ملاكاً. 
فإذا تجاوزنا موضوع المحرمات والتحللات وهي من الثوايت» نعود إلى موضوعنا وهو: من 
سيكلف بالاجتهاد قيما هو مسموح به مراعياً سنن التغير والتطور؟ لابد من وجود جنة 
أو هيكة في كل دولة إسلامية من العلماء ولكن ليس من علماء السنة والحديثك 
والمذاهب الأربعة» بل من علماء القرآن وعلومه وأصول الشريعة الإسلامية» ومن علماء 
متخصصين في علوم التقس والاجتماع والتربية والسياسة والاقتصاد والعلوم الأخرى 
ليجتهدوا حسب احتياجات الناس بقوانين لاتتاقض أحكامها القرآن وستة الله سبحائه 

في المواضيع الثابعة» بحيث يظل اجتهادهم ضمن حدود الله التي بينها في القرآن 
وقيدها. إما أنْ تنعت على أحكام الرسول وأحكام الأئمة الأربعة دون مراعاة لتواميس 
التطور كما يثنا آلف عام فذلك إشراك باللهه وظلم للناس» وسوف أوضح فيما يلي 
مثال بيين كيف يصبح التوقف والثبات على شيء متغيراً أصلاً إشراكاً بالله: 

من الآيات المدسوءة قوله تعالى (بمعتى الإنساع): 
«إقاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر0 "2 
فقد أنستها وألختها الآية الآتية: 
«إلازكراه في الدّين قد تبن الرشدٌ من الغت 06 "2 
ووضحتها الآية الآنية دوت أت كترك أي مجال للتأويلء 
«إوقل الحقّ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَليكفر 27 
لفهم هذا الموضوع لابد لنا من العودة إلى عثل صاحب الجتتين 3 القرآن الكرع: 
لإواضرب لهم ملا رجي جعلنا لأحيهما جكئين من أ :. 
ينهما زرعاً» كلتا الجتين نت أكلها ولم تطلخ منه.شئا وفتترنا خلاقهما تهراً ه وكان 

تمر فقال لصاحيه وهو يحارره أنا أكثد معلكٌ مالا وأعرّ نفراً » ودسحل جئته وهو ظالع 

لنفييه قال ماأظيٌ أن تبيد هذه أبداً ».وما أظيٌ الساعةٌ قائمةٌ وين يُددتثُ إلى رين لأجيدٌ 
خيراً منها مُتقّلياً » قال له صاحبه وهو يحاوره أكقَرتٌ بالذّي خلقَكَ من تراب ثم من 
(51) سورة التوية: 24 (9) سورة البقرة: 703 19 سورة الكهف: 79 
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نطفة ثم شواك رجلا ه لكتا هو الل رتي ولإأشركٌ برتي أحداً ه لورلا إذ دخلت جئتك 
قلت ماشاء الله لاقو ة إلا بالله إن :7 نا أقل مد مالاً وولداً » فعسى ري أن ؤئيتي 
رعرسل عليها لحسياناً من السماء فقصيع صعيداً زلقاً ه أو يصبح ماؤها 

عا تل تسصيع له لوا ولعط بي فاضي عاك قد ليخت يها دي 
خاوية علىعروشها ويقول باليتني لم أشرك بربي أحداً. ولم تكن له هد يتصروته من 
دون الله وعاكانَ منتصراي »2 

في هذه الآيات الكريمة يقص علينا القصة بأسلوب قرآني للعبرة» لاأسماء فيها ولامكان 
مخلنة ولاتأريج لهاء لذن ذلك كله ئيس مهسا في القصة» فصاحب الجتين أشرك بالله. 
كيف؟ تعالوا نتابع فص القصة لترى كيف وقع هذا الرجل قي الشرك بالله. 
قال صاحب الجنتين في الآية الأرثى لصاحية: مإأنا أكثو مدكٌ مالا وأعرٌ نفرأ)ك» وهذا 
ليس إشراكا بالله يل كفر وقال: وما أظن الساعة قائمة» وهذا أيضاً من الكقر ولذلك 
يقول له صاحبه أكفرت بالذي خخلقك؟ 
فأين وقم صاحب الجنة بالإشراك بالله؟ وقع بالإشراك بالله عندما قال في نفسه: 
ماظن أن تبيد هذه أبدا»ه 
أي أعطى صفة الخلود لجنته علماً أننا نعرف من القرآن أن كل شيء فاتٍ مع الزمن إلا 
الله تعالى: فإعطاء صقة الخلرد لأي شيء سوى الله هر الإشراك يالله. لذلك عندما 
أفناها الله له وهر يرى بعيته قال أيضاً في تفسه: باليتتي لم أشرك بربي أحداً. 
فالإشراك بالله هو أن تعتقد أو تبقي صفة الديهومة والثبات على أمور فانية» ولو كانت حديئاً 
للرسول أو أحكاماً للرسول أو أحكاماً للصحابة أو أحكاماً للأئمة الأربعة أو أي شخص أو 
إعطاء صفة الدهومة والخلود لأي شيء آخر أو شخص آخحر فهو أيضاً إشراك بالله. 
وحتى قولنا إن الأحكام الواردة في القرآن يجب أن تبقى ثابتة كما وردت دوت تغيير 
هو أيضاً إشراك باللده فماذا تفيل ذا إن ائله تعالى عتدما أرء سل الدين الاسلامي 
كان في علمه أنه سيكون آخر الأديان وهر يعلم أن أن كل شيء متغير مع الزمن فأحبٌ 
أن يمجعل لنا أحكاماً ويبين لتا حدود الله ماحلّل لنا وماحرم عليناء وعلماء المسلمين 
في الدولة الاسلامية لهم مطلق الخيار بحسب فهمهم الصحيح للقرآت وفهمهم 
لمصالح الناس ومصلحة المجتمع أن يحكمرا ضمن حدود الله فإن أصابوا قلهم 
(04) مورة الكهف: 55 - 415 


احستعان وإن أخطأوا فلهم حسنة واحدة فقطء 
أما أن نقهم أحكام القرآن ثباتاً وجموداً استمر مايزيد عن ألف سنة فذلك منتهى الظلم 
من الداس للناس» وليس ظلماً من الله لأن الله بي حدوده تماماً. ومن يتوهم أن السلطات 
وجنود السلطان لم يكتشفوا أن مافعلوه حعى الآن هو منتهى الظلم يكن ذا غفلة أو 
سذاجةء ب يعرفون ويحرفون» ولايريدون للناس أن تعرف حقرقهاء ماذا؟ لأن أن لهم 
مصلحة مشتركة في بقاء اثناس تمهل مالها وماعايها لأن الذي يعرف حقه يطالب يده 
وهذا ار 
يقال إن طبيباأ شديد الطمع كان يطبب عين عين أحد المرضى خيعطيه كلما أناه بعض 
المسكتات» إلى أث وصل المرض إلى لحت 5 يعد يحتمل فيه الألم» فأتى إلى عيادة 
الطييب في وقت لم يكن فيه الطبيب موتعؤداء وطلب من مساعده أن يفعل له أي 
شيء لأقه لم يعد يحعمل الألي فأجلسه المساعد على كرسي الكشفء وأحب أن يقلد 
رئيس فأحضر العدسة المكيرة ونظر في .عين الرجل فاكدشف أن شوكة صبار عالقة في 
جفنه» فأسرع يلهفة وأحضر الملقط واستخرج الشوكة. فقال له المريض: 
شكراً يا أي أرحتني أراحك الله من كل هم وغ وذهب المريضء» وقرح المساعد لما 
فعل من ير للرجلء وعندما عاد الطبيب أغيره يما حصلء ققال له الطييب الجشعة 
لاأعطاك الله العافية على مافعلت أكنت تظتني لم أر تلك الشوكة بعينه» لكني كدت 
أمهل نزعها لأكسب مزيداً من ماله. ونا أقول إن السلطان وجتوده كانوا يعاملونت 
الشعب المسكين بعقلية ذلك الطبيب الجشع. 
وقبل نهاية هذا البحث أحب أن أثبت معنى النسخ والإنساء ثانية: 
التسخ: هر إلغاء العص المقدس من قبل الله سبحاته وإزالته من القرآت الكريم وإحلال 
نص أخعر محله يثغي مفعوثه. وهذا حدث مرة واحدة وتوقف التسخ بعد ذلك. 
الإنساء: نزول آية جديدة تتعلق | يبحكم آية قدعة مع تعديل الحكم القديم بحكم جديد 
يناسب الزمات والمكان فتحل الآية الجديدة مكان الأولى ألتي تبقى في التص المقدس 
وتكون بحكم المدسية حيث يتوقف العمل بها 
واستناداً لهذا الفهم الجديد لموضوعي التسخ والأيناة فليس في القرآن الكريم نسي أبداً 
إلا ماذكرته عن قصة الغراتيق. وكل ماحصل بعد ذلك قهو إنسامٌ فقط ولا يجوز أن 
نقول عنه تسيخ. 
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لأن النسيخ كما علمنا يتطلب إزالة المنسوخ من النص. وليس من حقنا نحن البشر على 

أن نحرك أيدينا لإزالة حرقي واحد من القرآن الكريم. 

إذاً فسلطتنا تتوقف بالإنساء بحسب القوانين الجديدة التي يسنها المشرعون الإسلاميرث 
في المستقبل تماماً مثل مافعل الفاروق عمر بن الخطاب لموضوع المؤلفة قلوبهم أيام كات 

دمر بيده وكان أميرً للمؤمين في عصره . أو ماحصل لموضوع الرق وما ملكت أماتكم 

يتأثير عامل اترمن والتطور الذي غير أعراف الناس من العبودية إلى اللريّة. وهذه أمور 

طبيعية يجب أن تحصل» لأن العطور والتغيير من ستن الله سبحانه وتعالى في الأرض. 
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6 الدين الإسلامي دين يسر لا دين عسر 


لنتأكد من هذه المقولة بدليل آيات القرآن الكريم: 

لإولقد يسنا القرآن للذّكر فهل من مدّكر ه كذّبتُ عاد فكيف كان عذابي وثثُري0© 
«#ولقد تشرنا القرآن للذّكر فهل من مذكر ٠‏ كَذَّيَت ثموة بالتذرك© 

«إوتقد تشزنا القرآقٌّ للذّكرٍ فهل من. مدّكرٍ » كذَّت قوم لوط بالتذُري0© 

إن أول كيسير بدا به الله سيحاته رجلا ة بالعالمين أنه يشر القرآن للحفظ والذاكرة 
بعكس الكتب الثرية الأخرى مع أنه نه ليس شعراً إلا أن الله سبحاته صاغه بأسلوب 
خاص يسهل .حفظ آياته» ويجعله كتاباً مميزأء ويدرك جمائله وسحره إذا قرئع باللغة 
العي نول فيهاء لأن الترجمة تقعل النص المي . وتسقط جماله وبعض قدرته على 
الاتصال ولولا هذا التيسير للا استطاع إنسان محدود أت يفهمه من كتاب غير 
متحدود المعاني على الاطلاق خخاصة في القسم الذي يدعى منه بالقرآن. والتيسير 
الثاني كان بأن يَشره على لسان الرسول الكريم الذي أَتَى بالرسالة من عند الله للناس 
كافة: 

#فاتما يشرناة بلسانِكَ لبِشّْرَ به المتقين وتدَذِرَ يه قوماً لت ©) 

«إفتها يشرتاة بلسائكَ الهم يتذكرون 20 

ويما أن ألله سبحائه قد انتوى رسالته الاسلامية رسالة يُسر رحمة بالعالمين فقد قال 
سبحانه: «إونيشوك لليسرى. فذكر إِنْ نَمَعتِ الذكرى2©0 

وبما أن هذا الدين دين يسر فإن من ينتوي أن يسلك طريق الخير ويعقتاره قالله 
سبحانه يشرح صدره للاسلام وبيسره للدين الحق. إن المسلم الذي يريد أن يتدرج 
في مدارج الإيمان ليصل إلى مرحلة إمام للمتقين التي يصفها رب العالمين في كتابه 
لابد أن يداوم على تلاوة القرآنء تلاوة فهم وتفهم للأحكام وليس تلاوة طم 
للقرآن. والذي يفهم كتاب الله لابد أن يعخير إذا كان مؤمنا. بالله»ء فإن كان قبل 
ذلك بخيلة لابد أن يسوله إمانه إلى كرمء لأن اليخل أصلاً نايع عن كفر بالله 


)١(‏ سورة القمرة با١‏ - لمؤ 0 سورة القمر: 75 د م (5) سورة الدهان: .(ه 
القمر: /!؟ ‏ 87 (4) سورة مريم: 996 (5) سورة الأعلى: لم - و 
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وعدم ثقة بأث رزق الله دائم على العيد الذي يداوم على شكر الله وحمده مع عدم 
اتقطاع منه عن السعي الدؤوب للرزق والعمل الصالح. 

فمن أول شروط الإيمان بائله هو العطاء. والعطاء يجب أن لانفهمه عطاءٌ مادياً للمال 
فقط ‏ فهدا نوع واحد من أتواع العطاء, 

فالإنسات يمكن أن يعطي بشكل دائم محبةٌ ‏ ومع المحبة رحمةٌ وعنايدٌ وعطفٌ على 
النحتاجين لهذا التوع من العطاء. كالايتام وكبار السن والمرضى من الناس المقطوعين من 
الأهل والأقارب. 

والعطاء يمكن أن يكون بحسن الكلام ولحسن السلام» وحسن اللقاء مع الناس, العطاء 
يمكن أت يكون بالمساعدة: بالإسهام بالعمل من المرأة للرأة أخرى عندها أطقال صغار» 
جارة لها تساعدها في شؤون إعداد الطعام أو تنظيف البيت أو الملابس. 

الرجل يمكن أن يساعد أيضاً جيرانه وأهله في أمور كثيرة ‏ شعور الإنسان بالوحدة 
والانعزال لايزول إلا إذا وُحِدَ حوله أناس يهتمون لهحه ويفرحون لفرحه ويساعدوقه 
وقت الشدةء ويقفون إلى جانيه في الأقراح والأتراح ‏ يقول الله عنه: 

«إنأنا من أعطى واتقى « وصدق بالحسنى فَسَْيْسْرَهُ لليسرى 7#" 

أما الإنسان الذي يختار أن يسلك طريق الشر والكقر متبعاً هوى نفسه الأمارة بالسوء 
المتعاطفة مع هوى الشيطان فهو كالشوك لايقترب منه إنسان إلا وتأذى به هذا من 
كلامه وذاك من تصرفاته وهذا من نحداعه وآخعر من غشّه أو من كذبه وغييته للتاس 
والكلام في أعراض الناس من غير حق ولا دليل ‏ ويبخل بالعطاء على اتحتاجون بخلاً 
يشمل امال مع كل أنواع العطاء الأرى يقول عنه سبحانه وتعالى: 

«إوأما من بخْلّ واستغنى » وكذّبَ بالحسنى » فستيشرة للعسرى)»0 

والمؤمن الصادق الذي عرف الله من خلال آيات القرآن الكريم ويحادثه كل يوم عندما 
يتلو القرآ وهو متفكر بكلمات الله وكلٌ آية من آياته تشقي من نفسه عرضاً كان 
بحاجة إلى ذلك الدواء .. يدعو ربه ويقول: 

«إقال ربٌ اشرخ لي صدري » ويشر لي أمري0© 

كما قالها موسى عليه السلام عتدما كلفه ربه مهقة شاقّة. 


9م سورة الليل: © - و (دع سورة الليل: له - ٠١‏ (6) سورة طه؛ 8 914 
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وبما أن قراءة القرآن يسيرة على اللسان واللقظ قال تعالى: 

«إفاقرعوا ماتيشرٌ من القرأيج” “2. وأسلوب الدين كله يسر 

ظإفإن أحصِرتم فما استؤسر من الهدي237 

ولايعسرها الله علينا كما عسرها على الذين من قبلا الذين كائرا يجادلون الرسول في 

نوع اليقرة التي يذبحوتهاء وهم يسألون رسولهم عليه السلام بأن يبين لهم الله . لون 

البقرة وشكلها وعمرها وصقاتهاء بيدما طلب الله متهم أن يذبحوا بقرة لاعلى التعيين» 

وماسكموٍ 0 ألله الموضوع عليهم؛ وهى القصة المشهورة في سورة البقرة 
عن أهل الكتاب» بيدما تُعِمَر الآية الآنية الْهَدْيٌّ في الحج فهو مقبول من المسلم مهما 

كان. (والهَدَيُ هو مايذبح من الأشاخي في الحج). 

لفن تع بالغمرة إلى الح فما استهصر من الهدي2592 

طيريدٌ الله بكم اليسرّ ولابريك بكم لم23 

والإنسان المؤمن الذي يتقي ربه بيسر الله له أموره 

9 ومن يق الله تجعلُ له من أمرو يسرآج2©40 

وإذا شعر المؤمن أحياناً بأن بعض أموره في لحياة تعشرت يذكره الله في القرآن أن 


لايقتط من رحمة الله فإئه سوف يجد بعد العسر يسراً. والمؤمن يزداد 1 ليس 
لحتو قالله سيحاته معه تحت رعايته الدائمة» 353 دائماً 
و وهو نحت ار وهو ليس وحده فهو مع 


إتعوانه المؤمنين من حوله. 

لإسيجمل لله بد غسر يرد 

طفإنَ مع الفسرٍ يسراً إن مع الفسرٍ يسركج © 

ولكن بقدر ما يشر الإسلام وسهّله على المؤمنين الصا تين فإنه سوف يحاسب 

الكفار والشركين يوم البعث حساباً عسيراً. لأنهم كفروا بالحق لما جماءهم وتتكروة 
له وظتًوا أن لاحياة بعد الموت» وفرصتهم الوحيدة هي المدنياء قإن لم ينهلوا منها مآ 

يستطيعون وهم قادرون على ذلك فإنها تذهبٌ منهم وييخسرون كل شيء؛ هذه 


© سورة الشرح:‎ )15( ١46 سورة المزمل: .؟ (18) سورة البقرة:‎ )٠١( 
4 سورة الطلاق:‎ )١4( سورة البقرة:‎ )١١( 
سورة الطلاق: “ا‎ )١5( 155 سورة البقرة:‎ )11( 


م 


هي نظريتهم الخالدة في الحياة. 

لإقذلك يومعدٍ يوم عسيرٌ « على الكافرين غيؤ يسيره 29 

وأما المؤمنوث الذين يشر لهم دينهم أيضاً قسوف بيشر آأخرتهم يوم الحساب: 
«إفأما من أوتي كتاته بيمينه فسوفٌ يُحاسَب جساباً يسير 20 

«إوأما من أوتقي كتابه ورا ظهرو » فسوف يدعوا ثُوراً > وتصلى سعي ه450 
فالتيسير من الله مقدّم على التعسير دوماً وفي كل الأموو: 


(؟19) سورة للدثر: 4 1١‏ 
(14) سورة الإنفقاق: 18 لمم 


٠‏ - النفس بدئيل آيات القرآن الكريم: 


«وائقوا يوماً لاتجري نض عن نفس شيعاً ولايقبل منها شفاع(© 

«إوائقوا يوماً لاتجزي نفس عن نفس شعاً ولايقبلٌ منها عدلٌ»7© 

طورفيث كلّ نفس ماكسبث وهم لايظلمو )204 

ماهي مخلوقات الله سيحاته وتعالى على الأأرض؟ 

لإومن الناس والدواب والأتعام مختلف ألوانه2©4 

وماهي الدواب من المخلوقات؟ 

«إفأحيا به الأرضٌ بعد موتها وبثّ فيها من كلّ داية »© 

هل الطيور من الدواب؟ 

مإومامن دابةٍ في الأرض ولاطائر يطيرُ بجناعيه إلا أم أمتالكمي ”> 

إذا الطيور لها تمييز خاص وهو الطيرات بالجناحين. 

«إفلتا قضّينا علية لوت عادَلّهِم على موته إلا دابةُ الأرض تأكلُ من متسأتد0© 
تشير هذه الآية أن الدود والحشرات تدخحل تحت تصديف دابة. 

«إركأين من دابة لاتحيلٌ رزقها الله يرزقُها وإتاكم0 

طإولو يواحيذ الَلهُ الام بما كسبوا ماتركٌ على ظهرها من حابةي2"0 

من هذه الآية نستدل أن كل الناس الذين يعيشون على سطع الأرض يسميهم 
ويدرجهم الله سيحانه وتعالى تحت اسم دابة. 

ثم من الدواب أصناف: الأنعام. والخيل والبغال والجمير. 

#إزين لئاس حبٌ الشهواتٍ من النساء والبنينَ والقناطير المقنطرة من الذّهب والفضة 
والخيل المسوعة»3” 2 


(1) سورة 0 (9) سورة قاطرة 48 


14 سورة آل عمرات:‎ ٠١ 


() سورة آل عمرات: 082 8 
(4) سورة فاطر: 723 (8) سورة العدكبوت: ٠٠١‏ 
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طإوالخيل والبغال والحمير يتركبوها ويخلقٌ مالاتعّمرن»7 © 

أما مخلوقات البحر سبحانه وتعالى فلم يذكرها بل قال: 

طهو الذي سكر البحر لتأكلوا منه مما طويا) 2 

ولم مهيز سبحائه من مخلوقاته في البحر إلا الحوت وسمى السمك أيضاً الحوت: 
ليا خوهما فاتخذ سبيله في البحر سرب504© 

لفَالكقَمَةٌ الحوثٌ وهو مليميه2 © 

هل لاقي اغخلوقات من غير الانسان نقس؟ 

والله سبحانه وتعالى لايجعل إلا للإنسان نفس أما باقي الخيوانات والخلرقات فلم 
يذكر في القرآن الكريم أن لها نفساً لذلك قال في قدل الإنسات: فإ ولاتقتلوا التفسى التي 
حم الل إل بالحق 27 

ولم يجعل للصيد نفساً «إيا أَينا الذين آمتوا لاتقكلرا الصيد وأعم شرع6©23 
«إومن كَعَلَهُ مسكم مسعداً فجراغ مثل ماتعلٌ من اليتم 239 

والجسد كله في القرآن آلة النفس» التي تعحكم النفس فيه وتسيطر عليه وهي مسؤولة 
عنه في كل ما أوكل إليها بشأند ولاتجد في القرآن ذلك التمايز بين النفس والجسد 
وسيادة النفس على الجسد كدي الحيوانات الأخعرى» ذلك أن الله سبحاته وتعالى 
لايجعل ثباقي الخذوقات نفساً أصلاً. 

والنفس الإنسانية هي التي تؤمن: 

لإوماكات لنفس أن توم إلا يإذن اللمكي: 2 


وهي التي تأمرً بالسوء 

لإوما أبرئ لقسي . إن النفس لأماوة بالسوء إلا ما رحم سن 

والنفس حي التي جُزى: 

«ليجري الله كل نفس ماكسبث إنّ الله سريغ الحساب2©0 

(01 سورة التحل: 4 (16) سورة الأتعام: 181 (159) سورة يوسف: 87م 
)1١١(‏ سورة البحل: 14 (15ح سورة الائدة: هو (١٠؟)‏ سورة إيراهيم: 1ه 
)١5(‏ سورة الكهف: 14 10) سورة للائدة: هة 
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والنفس هي التي تجادل عن نفسها 
بوم تأتي كل نفس تمادلٌ عن نفسهاه77© 
والتفس هي التي تتالل الجزاء 
«وثوقى سُُ نفس ماعملث وهم لايظلمون2©9 
والنفس هي التي تذوق الموت 
4 ِ ُ 5 
للإكل نفس ذائقةٌ الموت ونبلوكم بالشَّمَ واطخير فسةيه2© 
ولاتعلم النفس الغيب والمستقيل 
لإوماتدري نف ماذا تكست قدا وماتدري نفس بأيٍّ أرض تموت2©40# 
والنفس هي التي تهتدي 
«ولر شعنا لآتينا كل قفس مُداها 2*0 
والعفس هي العي تعود لبارئها 
<يا أيثها النفسٌ المطمتتة » ارجعي إلى ربّكِ راضيةٌ مرضيد*© 
والنفس عي التي تكلف من الله سبحاته وتعالى: 
إلايكلت الله نفساً إلا إلا وسعهاه ”© 
«لايكلث الله نفاً إلا ما ا 
والنفس ا 
«إوتخفي في 00 ما الله شبييه0*© 
والنفس هي التي تتحسر 
«إفلاتذهب نقسَكٌ عليهم محسرات 2700 
ولفس حي التي تطلم وثطكع: 
«ومن يفعلّ ذلك فقد ظلع نفشه 60 
01) سورة التحل: 111 (5؟) سورة السجدة: 8و [15) سورة الأحراب: لام 
(59) سررة التحل: 111١‏ 58 لم1 0 0 قاطر كا 
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والتفس حي التي تستخصم: 

طولقد راوكثه عن نفسه فاستحصع2©59 

وائله سبحانه وتعالى ميز نفسه وقال بأت له نفساً: 

«ويسد ركم الله نفسه 5 

طقل الله كتب على نيه الرحمةج9© 

«ويحدّركُم الْلهُ نفسه الله رؤوفٌ بالعياد0*© 

والنفس البشرية هي التي تذوق طعم أللوت: 

طإكلٌ نفس ذائقةٌ للوت )© 

والموت هو فصل النفس عن المهسد وعودة النفس للخالق وعودة الجسد للتراب. لكل 
تقمل ذائقةٌ الموت ثم إلينا ثر. عون 

لإفيمسك التي قضى عليها الموث ويرسلُ الأخرى إلى أجل مستى02© 

فالله سبحانه وتعالى اشتق اسم النفس من التنفس» وجعل نقس الإنسان مرتبطة بده 
لكن ليس ولك أن كل من يتنفس من باقي اللدواب والمخلوقات الأخرى له نفس - ولم 
يجعل للمخلوقات الأأحرى نفساً ولو جعل لذكرها ثنا في القرآن الكريم, قآيات النفس 
تعد بالمئات في ارا الكرم وليس فيها واحدة تشير إلى نفس كائن آخو غير الإنسان. 
ماالصفات الميزة لنفس الإنسان في القرآن الكريم؟ 

النفس هي التي تدرك وتفهم وتعقل ادل وتعلم وتجهل. وماالجسد المادي سوى آلة 
هذه العفس» ينفذ أوامر تلك النفس الأمارة بانسو التي ألهمها الله سبحانه وتعالى 
فجورها وتقواهاء وأعطاها القوة للاتجاه نحو الرحمن ونحو الشيطان» كما قشاء وترغب 
وترضى من دون إكراه» وتتوقف فعاليتها عند التوم الله توقصار الأنفين حين موتها 
والعي ا في منايها تيمسكُ التي قضى عليها الموث وبرسل الأرى إلى أجلي 


ولو عدنا للقرآن الكريم واستخرجنا منه آيات الصراط المستقيم أو آيات الحكمة أو آيات 


(09) سورة يوسف: 91 (ه) سورة آل عمران: 5٠‏ إلم”م سورة الزمر: 40 
(سم سورة آل عمران: .872 (دم) سورة آل عمرات: 188 (085 سورة الزمر: 417 
04 سورة الأتمام: 119 (0) سورة العدكبوت: لاه 
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الوصايا وهي كلها مسميات لاسم واحد. لوجدنا أن الله سبحاته وتعاقى يقول لنا: 
#ولاتقعلوا أولادكم من إملاق 2474 ولم يذكر للأّجدة قبل الولادة نقسأء بيدسا يقول 
تعالى يعد ذلك «ولاتقعلوا النفسى التي حم ائلة إلا بالمىيهة؟» 

ولايشير تعالى بكلمة نفس لأجنة الأمهات عتد إجهاضي أنَفْسَهن. 

«إولايسرقن ولايزنين ولايقتلئ أولادع ”45 

لأنه مامن أم عاقلة تقل أولادها بعد الولادة وإنا يحصل في حالة الإجهاض فقط. 
«الاتقعلوا أولاكم حشية إملاق نحن نرزثُهُم وإياحم 257 

فائله في -حديثه عن قتل الأم أولادها يشير إلى حالة خخاصة هي تل الجنين داخل الرحم 
وقبل أن يمتحه الله تعالى النفس بعد حصول الولادة وبداية التنفس للمخاوق. 
وهداك بعض المفسرين يحاولون أن يقولوا إن سببه نزول هذه الآية يعود إلى انتشار عادة 
وأد البعات في الجاهلية» ولو سلمنا جدلاً يصحة ذلك لكان الله قد أرسل تنبيهاً خاصاً 
للمسلمين في التهي عن ذلك» لكن النهي عن القتل ورد غي آيات الصراط وأحكامها 
ثايتة غير قابلة لعديلء وهي موجهة إلى جميع الأثم على الأوض وبلسان كل الأتيياء. 
والإنسان يحب أولاده بالفطرة ولا يقتلهم بعد الولادة. 

ولاممكن أن يكون المقصود بهده الأيات هو البنات فقطء فالمسى لايستقيم ولو أراد الله 
ذلك المعنى لقال لاتقعلوا يناتكم وقد ميز هذا النوع من القعل بآية خخاصة لكي لاتختلط 
الأمور علينا: 

وإذا المؤودة مكلت بأي ذنب قتلت»ي©؟؟ 

ومن التقائق العلمية القابعة الآن أن تطور الطب قد بإعادة الدورة الدموية إلى 
العمل بعد ترقفها زمناً وجيزأء رأضيع من الممكن أن يستائف القلب حركته والجهاز 
الرثوي عملية التنفسء» وهذا يعني أن ملك الموت الموكول يتقل النفس إلى أكله مسجتازاً 
بها الحدود الحاضرة بين الحياة ا وهو مايسميه الله سيحاله بالبرزخ أي بالحاجز 


لم ينغذ تلك المهمة. 

عؤومن درائهم برزحٌ إلى يوم معفون 2*0 

(20) سورة الأتعام: 16١‏ (5) سورة الممعحتة: 1١1‏ (84) سورة التكوير: 4 
(41) سورة الأنمام: 161 445 سورة الإمراء: لع (0غ) سورة اكؤمئون: ١١١‏ 
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ومن هذه الدراسة لهذه الآيات يتبين لعا أن الله سبحاته وتعالى يقصد موضوعاً هاماً 
يشغل عصرناء ويخص الرجال والنساء من الآباء والأمهات وهو موضوع الإجهاض قبل 
الولادق» وبين لتنا أنه ممنوع فقط إذا كان السيب اقتصادياً: 

«إولائقتاوا أولاةكم خحشيةٌ إملاقي نحن نرزقُهم وإيائي)ي2630 

أما الأسياب الأخرى كوجود خطر يهدد حياة الأم من الحمل» فلم يذكر القرآن سوى 
سبب واحد ممنوع هو المتوف من عجز الأبوين عن إعالة اللأطفال تفقرهما. فيبين اقله 
سبحاته وتعالى أن رزقهم على الله وهو دال ضمن حساباته عند إرسال المطر الذي 
هو رزق عام للبشر جميعأء فالرزق محسوبب وموجود إلا إذا ظلم الناس بعضهم وأحذ 
يعضهم رزق الآخرين ظلماً وعدواناً واستيلاء. 

وقد جعل الله للإتسان المظلوم الحق بان ينتصر لنفسه ويدافع عن حقه ويحميه من 
العدوان. 

ذلك تمد أن الله على الدوام يحب الكؤمن القوي وميه على المؤمن الضعيف: 
«إوأعدوا لهم ما استطتعثم من قرو 607 

دوا ما أتيناكم بقوة واذكروا مافيييج 240 

ثم جعل من يع طعي قوتي40© 

#وقالوا من أَشدٌ منا قرةج< © 

ولذلك يقول الله سبحانه عن نفسه 

عززة الله لين 

«إوليتصرنٌ اللة من ينصرة إن الله لقويٌّ عزيزي 0 

«وكتت الَلهُ لأغليت أنا ورُشلي إِنّ الله فويٌّ عزيةي0©» 

وماذا يقول الله سيحائه وتعالى عن الضعيف والضعفاء؟ 

لقان كات الذي عليه الحنّ شفيهاً أو ضعيناي9© 

فشمل الضعيفف مع السفيه. 

(45) سورة الإسراء: 1١‏ (9غ) سورة الروم: 1ه (29) سورة أللحج: 
(67) سورة الأنقال: ٠١‏ (60) سورة فصلت: ١6‏ (27) سورة اتجادا 
(448) سورة البقرة: 50 (01) سورة الأثفال: 9م 


لنت 


لإقسيعلمون من هو شو مكانً وأضعث لجتدا "© 

فالذي يكون مكاته من مكان الجنود الضعقاء يكون ضعيفاً. 

والله يحب للمظلوم أن يتتصر نظلمه من الظالم: 

«ولن اتتصر بعد ظليِهٍ فأولتك ماعليهم من سييل)50© 

و ذكروا الله كثيراً وانتضّروأ من بعد ماطفيموا 00 
صدق الله العظيم 


(0) سورة مريم: 6لا (0م) سورة الشورى: 41 (/اه) سورة الشمراء: 715107 
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"١‏ التفحكر في خلق النه بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


#كذلك ييْعٌّ الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 20 

فيه شفاء لئاس إِنّ في ذلك لايد لقرم يتفكرون 20 

لإوتلك الأمثال نضرثها للثاس لعلّهم يتفكرون 9 

9الذين يذكرون اللة قياماً وُعوداً وعلى جنويهم ويتفكروت في لق السمواتٍ 
والأرض 20# 

كل هذه الآيات وآيات كثيرة مثلها في القرآن الكريم تدعو الإنسان أن يتفكر في خبلق 
الله؟ لماذا؟ لأنه لو تفكر وكان ذا بصيرة فسوف يرى الله في مخلوقاته ومن أسلوب 
الخلق الموحد المتسجم سوف يكتشف أن الله واحد أحد لاشريك له. 

قد يظن بعضدا أن ذلك يحتاج إلى علم وتخصص وليس ذلك ضرورياً. يكفي الإنسان 
أن يتفكر بما هو أمام عينيه مباشرة. يستطيع أن يتأتل الشجرة المثمرة في تبدل حالها كل 
يوم وكل فصل وتجدد الحياة فيها كل ربيع. وتوقفها في كل شتاء. ومن راقبها قي الربيع 
لاحظ براعمها ثم أزهارها والتحل أمْوّم حولها يجمع العسل وقد لا يلاحظ الملاحظ 
العادي أن تتقل ) الات بين كل تلك الزهور أنها تحمل بأرجلها من غيار الطلع» 
ودورها ودور الريح في التلقيه وسقوط قسم من الأزهار ثم انعقاد زهرها الجميل 
وتحوله إلى ثمار صغيرة؛ وسقوط بعض براعمها حتى لاييقى على الشجرة إلا أقرى 
الثمار وأقدرها على تحمل عوامل الطبيعة ومقاومتهاء فلا ييقى على الشجرة إِلَّا ماتقدر 
على حمله وتغذيته لينضجء فإذا حان القطاف كان من الثمار ماهو صغير ومتوسط 
وكبير الحسحي | وهو أسلوب موحد وسائد في خملق اللهء فلن تجد أحجاماً متساوية شكلاً 
ولوناً وحجماً أهداً. شأن ماتقدمه المصائع» وتنضج الثمار بصورة متدرجة لادفعة واحدة 
شأن أعمار الكائبات اللحية الأخرىء مما يدل على وحدة أسلوب الخالق في كل 
مخلوقات اللهء يصدق ذلك على الأشجار والحشرات والحيوانات والإنسان. فقوانين 
املق تشير لله تعالى. 

8١ سورة الخشر:‎ )5( ١5 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة الدحل: ١5‏ (4) سورة أل عمراث: ١91١‏ 


آكء 


ولو أن وجلا لايعيش مع الأشجار بل يسكن المدينة أحب أن يتأمل خصائص الخلق 
لاكتشفها 8 عتقود العنب الذي يشتريه فحباته متفاوتة» وهو لايشتري العنب على 
مدار الفصل لأن نضجه متقاوت وسوف يجد في العنقود حيات لم تنضج بعد ويعضها 
قي طريق التضعء وبعضها نضحت تماماً. 

وإذا راقب أنواع العنب الذي يشتريه سوف يجد منه الأحمر والأييض والأسود وقسماً 
منه لابذور في حباته» بينم يجد في أنواع أخرى بذوراً واضحة. 

وهكذا يامكان ذتك الشخص الذي يتفكر في - لق اقله اكتشاف أسلوب الله قي الخلق 
وفي تفاوت ميخلوقاته نوعاً وشكلاء وهذا الأسلوب في الخلق يشير على الدوام إلى 
خائق واحد له أسلوب واحد في الخلق. 
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؟”© . معنى: الاينظظر اكنه إليهم يوم القيامة 
بدليل آيات القرآن الكريم: 


طلايكلعهم الله ولايظُو إليهم يوم القيامةمه27 

قلنا في مواقف وآيات سابقة: إن الله سبحاته وتعالى يكلم الناس على قدر أفهامهم لأنه 
يريد أن يكون كلامه مفهوماً من قبل الجميع دون غموض» وان الله سبحانه وتعالى وهو 
الذي خلق كل شي فإنه يعرفه صفات كل مخلوقء والإنسان مخلوق من مخلوقات 
الله أيضياً له صفات وميزات تميزه من باقي الخلوقات» ومبها أسلرب تفكيره وتصرفاته 
وردود أقعالهء أي كيف يسلك حين يكوث مسروراً أو في حالة غضب.. وكيف يظلم 
وكيف يعفو وكيف يغفر؟ كل هذه الأمور يعرفها الله سبمحاته وتعالى تمام المعرفة» وتحن 
حين تغضصب نتوقف عن النظر أو الحديث أو الكلام مع الشخص الذي غضبنا عنهء 
كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: 

طلاكتيقم الله ولاينظو إليهم يوم ع القيامة)4 7" والإنسات الذي يسمع هذه الآية يعلم أن 
اثله قد غضب عليه لسوء فعله» علماً لا أحد يعرف كيف يعير الله عن غضيه عليه يوم 
القيامة» لأن تصرفات الله سبحانه وتعالى وردود أفعاله ليست إنسانية» قائله سبحانه 
ليس إنساتاً مثثنا إذا غضصب على أحد منا يتوقف عن تكليمه أو النظر إليه» لمهم أن 
ندرك سبب غضب الله علينا ونتوقف عما يغضب الله تعالى الآن وفي المستقبل وفى 
كل حين» هذا هو الفهم المطلوب لقارئ القرآن الكريم وليس اللمطلوب الفهم الخرفي 
لتص الآيته دون تمثّل ماوراء الحروف والكلمات من معات: ومن يفهم القرآن الكريم 
بالأسلوب الحرفي فلن يقهم الرسالة ولا الدين: ولم يقهم لماذا لقنا الله واستخلفتا على 
الأرض. 

لإويستحَِفُكم في الأرض فينطر كيف تعلمون © 

إن عمل الإنسان الصالح وإطاعته وخضوعه لله هي من أهم العبادات: ففي أيات 
الكتاب الكريم يقرن الله دخول الجنة بالإيمان والقيام بالعبادات المفروضة من صلاة 
وصيام وزكاة وحج وبالعمل الصالح أيضاً: 

115 سورة آل عمران: لال 0 سورة الأعراف:‎ 0١ سورة آل عمران: لالا‎ ١ 
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«إمن آمن بالله واليوم الآعر وعملّ صافاً فَلهُمٍ أجزهم0» 

شال من تات وآمن وعملٌ صاطاً فأونيلكٌ تين 

ومن آمن يريّهِ منق البداية وعمل صالحاً ضاعف الله له أبجره 

دالا من آم وَعيلٌ صالحاً فأولفكَ لهم جزاء الضّعفٍ04© 

والنظر هو من أوثى وسائل الوصول إلى الإيمان: لذئك يحث الله سبحائه عياده على 
أستخدام العلم والمعرفة والتفكير: 

لأوَلّم ينظروا في ملكوتٍ السمواتٍ والأرض »7 

فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيفت كان عاقبةٌ الذين من كَبلِهم0© 


م 3 الأرض فُينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أَسْدّ منهم 
قوة 
«قل سيروا في الأرض فاتظروا كيف بدا الخلق0 23 

صدق الله العظيم 


. 
(9) سورة الأعراف: 0٠ ١46‏ صورة العتكبوت: 7٠١‏ 
(8) سورة يوسففب: 1١١5‏ 

(05) سورة سبأ: باب (4) سورة الروم: » 
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7" معنى ركن فيكون.» بدليل آيات القرآن الكريم: 


«رإذا قَضى أمراً فَإتمًا يقولٌ لد كن فيكون 34 

«إنا أمزه إذا أراة شيعا أن يقولٌ له كن فيكون 

«إلنا قرلّدا لشيءٍ إذا أردناه أن نقولٌ له كن فيكون» 

من هذه الآيات الثلاث التي صيغت بأساليب مختلفة لتعطي المعنى ذاته يتبين لنا أن الله 
سبحاته وتعالى إذا شاء أن يقوم بعمل أو لق أو تبديل أو إنهاء أو موت لأي مخلوق 
تكون مشيكته هذا فيكون مايريذه سبحانه من خخلق أو تبديل أو إلغاء بأسلويه الإلهي. 
ولككننا تحن البشر افترضنا في تصوراتنا أن الله مثلنا يفكر بأسائييناء هر عجول مثلتا 
أيضاء تصورنا أن قدرة الله في اللئق لابدّ أن تكوت أسرع من قدراتنا وأكثر إنجازاً جا 
لايقاس فقدرنا أنه يخلق مايشاء بأجزاء من الثانية علماً أنه سبحانه وتعالى لم يحدد 
الزمن وأت الزمن بالدسبة إليه لاوجود له لذلك لايمكن أن نقول إن الله قدبم أو حديث» 
وبعد مثات الملايين من السنين لن تستطيع أن 3 تقول إن الله إزداد عمره كذأ مليون سنة» 
فالله تعالى لاعمر له ولازمن هو هكذا موجود دائم خاري حدود الزمن» ولايقيده زمات 
أو مكان» فكل من له عمر ينتهي بعد زمن محدد تريطه بامكان علاقة زمنية» مثل كل 
مخلوقات الله من الأحياء والجمادات؛ كالأرض مما فيها من جبال وأتهار ويحارء 
والسماء جما فيها من جوم وكواكب ومجرات وشموس. «كل من عليها فان » وبيقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام؟ 

وقد وقع أهل الكتاب في الخطيئة نفسها فأشاروا في يعض كتيهم المقدسة تمريفاً مبهم 
أن عير الكون بضع آلاف من السنين حسب تصوراتهم البدائية في ذلك الزمن» غير 
عامين أن تلك الآلآف من السنين التي كانت ولازالت كثيرة بالدسبة لافاس لاتساوعيه 
اشيعاً بالنسبة لله - فليس من الضروري -حين يشاء الله أن يخلق أرضاً أو شمساً أو 
يفنيهما أن يتقيد يتقيد بأي زمن إقساني» قد يكون خلق الشمس أو الأرض بالنسية لله امعد 
ملايين السنين بحسب مقاصد التالق» ونحن نفهم أن ل لكر بالتسبة إلى أثله حي 
(1) سورة البقرةة (5) سورة التحل: ٠‏ 

(؟) سورة يس: 37م (5) سورة 0 لد مضا 
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نفسها يالتسبة إلينا فلا تيجب إذ عرفنا أن خلق الله للشمس يتطلب معات الملايين من 
الستينء وأن هناك بين مجرة ومحرة أخرئ معات المليارات من السنين الضوئية) يجب 
ألا نتعجب لأن ذلك الخلق يمثل مشيكته, أمَا صورة هذا المخلوق هي من قصوراتتاء 
فيجب أن لانخلط هذا بذالك» وكثير من المسلمين يقعون في هذا الوهم ويتصورون أن 
خلق الله للكون كله استغرق ستة أيام من أيامتاء هي أيام الأسبوع ثم استراح الله في 
اليوم السايع أي أنهم تصوروا الله إنساناً له كل صفات الإنسان» ولكي يكون إلها في 
نظرهم تصوروه ضخماً للغاية وتخيلوا حجمه وفق تفكيرهم البشري» مع أن الله بعيد 
جد عن كل تصوراتنا وتشخيصاتنك ومامن قدرة يشرية تستطيع تخيله و تصوره أو 
حتى رؤيته» وكل هذه الأمور ثابتة في آيات القرآن الكريم «إقال رب أرني نظو إليك 
قال لن تراني ولكن انظو إلى الجبل فَإن استقك مكائه فسوفه تراني فلم تلَى ريه للجيل 
جعلَةُ د كل وخ موسى صقا فلما أفاقٌ قال سبحائكٌ تبت إليك وأنا أُوّل المؤمنين ع7 2« 
وكل تلك التصورات السابقة دخملت إلينا من كتب أهل الكتاب عن طريق الأحاديث 
الإسرائيلية. 
وقد أشرنا من قبل أن لله تعالى عهود وموائيق وقوانين يلترمها دو أن يلزمه إياها أحد 
من خلقه» فلا يتراجع جل وعلا عن وعد قطعه أو أجل حدده: مثلنا نحن البشر» حيث 
ترتبط أفعائنا بانفعالاتنا إن غضبنا ألغينا عهودنا وموائيقنا وإن رضينا التزمناهاء وأغلب 
سوء فهمنا يأتي من خخلطنا يون صقاتنا وصقات الله. والله تعالى يقول لذلك في القرآن 
الكريم «إولو يؤاخذ الله الناس يظلمهم مائرك عليهم من دابةٍ ولكن يؤحرَعُم إلى أجل 
مسعى فإذا جاء أَُلّْهِم لايستأعرونٌ ساعةٌ ولايستقدمون0© 
ولأنه تعالى سمح بمشيعة وإرادة إلهية يأن ينح الإنسان الحرية والاختيار فيما يتعلق 
بالهداية وعمل الخير أو اتباع الشيطان وعمل الشرء فإنه لايتدخل حعى ذلك الأجل 
المسمى -حيث سيجمع عندها النفوس ليحاكمها يوم القيامة. 0ن 
الآثية لها معنى أخر يختلف عن معنى (كن) في آيات الخلق في 


قَحُدْ ما آتيتك وكن من الشاكريئ © 


إفسبّح بحمدٍ ريك وكن من الساجديق0#© 

(0) سورة الأعراف: 59 ١‏ (0) سورة الأعراف: 7414 

(0) سورة الفحل: 5 (م) سورة الجر مه 
فق 


بل الله فاعيد وكُن من الشاكرين0© 
ففي هذه الآيات وأمنالها نلاحظ أن فعل الأمر (كن) موجه للإنسان» وهو لأيعتي 
مشيعة إلهية تجبر الإنسان على الشكر 0 د إكراهاء قمعنى الأمر هنا مختلف عن 
في الثلق والتكوين» وقد يَقِلْتُ مراراً أن الله العرم عدم العدخل قي حرية الإقسانه 
ب حياته الدنيويةء لكنه وأجهه بالكعب والرسالات وهيأه ليوم حساب عسير 
لاتساهل قيهء فكن هنا تعني توجيهاً من ائله لا أمرأء قإن شاء الإنسان عمل به وإن شاء 
العمل ايحاسب يوم الحسابي» والشيطات نفسه يغري الإنسان بالفعل «إثمم ع يقولٌ للئاس 
كونوا عباداً لي من دون اللوك37 2 وهذا هو توجيه من الشيطان ويقابله توجيه الله 
تعالى: طيأأيها الذين آمنوا كونوا قرّامين لله شهداء بالقسط 210 


صدق الله العظيم 


(9) سورة الزمر: 55 (8) سورة آل عمران: 9/4 ١1ح‏ سورة الخائدة: لم 
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>" . الفرق بين «التمني والرجاع 
بدليل آيات القرآن الكريم: 


يدهم ريعمتيهم وماتعدشم الشيطاتٌ إلا ١‏ غرور24؟ 7 

«إلعته الله وقال لأتخذنٌ من عبادِك نصيباً مفروضاً ٠‏ ولأُصلتهم لتقم ولآمرتهم 

تكن آذات الأنعام ولآمرتهم فلئنئونٌ حلق الله.. ومن يعَهْدّ الشيطانٌ ولياً من دون الله 

فقد تسيو عُسراناً مبين) 0 

قالأماني والتمني ,والأمنيات الوهمية التي تأتي إلى قلب الإنسان من نفسه الأمارة بالسوء 

ومن الشيطانء لأن العمني آنذاك يكون بالقلب دون أن يرائقه سعي وعمل من الإنسانء 

كأن تعمتى أن تتعصر على عدوك تدعو الله تمنياً من غير عمل ومن غير سعي وتحضير 

النفس لتقعال وحمل السلاح والصبر على الحرب وملاقاة إلوتء هذا هو الجائب 

الحقيقي من الدعاءء فإذا ألغينا العمل لتحقيق التمتي تمحول الرجاء إلى حلم ووهم 

لايتحقق» ولدّلك جعله الله سبحانه من طرف الشيطان. وسماه سبحاته بالتمني يرأ 

عن الرجاء. 

ومن ن هذا الباب نجد أن كل دعائنا في المساجد من ألف وأريعمائة سنة إلى اليوم يدخل 
في ياب التمني الحالم لأن شرط التحقق هو السعي والعمل» ونحن ا مسلمين توقفدا عن 

السعي والعمل مدذ ذلك التاريخ وحتى انيري لتستيع لآيات التمني في القرآن الكرم: 

«اوما أرسلْنا من قيلكَ من رسول ولاتبي إلا إذا تمتى ألقى الشيطان شك لد 

ولم يَعَلَّعْ حعى رسول الله من إغراء الشيطات في تمنيه: 

«أم للإنسان ماتمتى » فلله الآخيرة والأولى 29 

<ؤولاتعمقوا نوا مافضّلٌ الله به بعكم على بعض0؟ 

فإذا تمتى الإنسان أن يكون عَنياً ولم يقرن أمنيته يسعي أو عمل ورجاء ودعاء من الله 

بالتوفيق فإن أمنيته من عمل الشيطان أي من الوهم والحلم» والمؤمن يسعى ويرجو أن يبعد 

نفسه عن الأوهام ويقرب نقسه من الحقائق. وثمة فرق بين التمني والرجاءه يقول تعالى: 

(1) سورة التساء: ١٠١‏ (؟) سورة ألحج: 1م (ه) سورة النساء: ال 

(8) سورة التساء: 115-114 (2) سورة النجم: 34 15 


ات 


إن الذين آمعوا والذين عاجروا وجاهدوا في سبيلٍ الله أوادكٌ يرجوت رحمة الله واللهُ 
غفوق رحيم29# 

فالمؤمنون قدموا ماعليهم من واجب العمل والصبر والجهاد. وهم يرجون رحمة الله 
وهذا هو الرجاء الحقيقي» وهو بالمعنى لون من التمني إنما يرافقه أو يسبقه عمل وجهد 
وصبر من انلوق الذي يريد أن يدعم ماعمل برحمة الله وهذا مايسميه سبحائه 
بالرجاع. 

لإفمَن كات يرجو لقاءَ رَبهِ فليعمل عملا صالحاي © 

لاحظ أيضاً الرجاء يسبقة العمل الصالح. 

«إييتغونٌ إلى رتهم الوسيلة أيهم أقربُ ويرجون رحمتةه20 

فهم ييتغون أولاً إلى ربهم الوسيلة ثم يرجون رحمة الله بعدها 

«وأنتقرا مما رزقناهم سراً وعلاتيةً يرجون نجارةٌ ل تبوريي©» 

فائله تعالى يشير إلى أن المؤمدين بعد الصلاة يدعوت اويدمئوتة فحسب» بل أنققوا من 
أموالهم التي رزقهم الله إياها في السر وني العلن» أي دفعوا الصدقات سراً ودقعوا 2 
الزكاة علتاء ويعدها التمسوا من الله أن يعرضهم الله بدلاً عنها عشرة أمثالها وهي تجارة 
رابحة. فقال عنها صبحاته (ير. جون) ‏ دلالة على سبق العمل اللازم لتحقق الرجاء» 
وزلا لمحول إلى أماني لاتتحقق أبداً 

وعكلٌ فرق مابين التمني والرجاء ققل طالبين أحدهما تلّهى طوال السنة ولم يفتح كتاب 
وأوهم أهله فطمأتهم أنه لم يقصرء وأنه سينجح بمشيثة الله» وهي أمنية ثن تمحقق إذ لم 
يقابلها عمل وسعي واجتهاد. 

وآععر مجدّء بذل كل إمكانياته في الدراسة» فطمآن أهله أنه تاجح بإذن اللهء فهو عمل 
ما عليه لكته يرجو العوث أيضاً من الل وسيحقق الله له رجاءة لأثه سعي. 

«إئهم كانوا لايرجون حساباه3 2 

ومن لإيؤمن بالآخعرة فلن يعد نفسه لها بالسعي وثن ينفعه رجاء أو دعاءء «إفائهم يألكون 
كما تأَلُونٌ وترجوتٌ من الله مالايرجون2704 


(8) سورة الإسراء: لام 00١‏ سورة التياًئ 507 
(5) سورة فاطر: 513 )١١(‏ سورة الساء: 1١4‏ 
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والكلام هنا عن المؤمتين والكفار في المعركة» فالمؤمن والكافر يتأئان من الجراح لكن 
الفرق بينهما في الرجاء» فالمؤمنون يرجون إحدى الحسنيين الشهادة أو النصر. والكفار 
يرجون الكوت أو النصرء لأنهم لايرجون الآخرة ولايؤمتون بها أصلا. 

ومكذا يتبون لنا من آيات الله في القرآن الكريم الفرق بين العمني والرجاى ولو عدنا لي 
أي كتاب تفسين أو أي أحاديث عن الرسول وجمعنا ماورد فيها عن الأمنية والرجاء ها 
حصدنا إلا الضياع والتشتت» ولكن .حين يكون كتاب الله مرجعنا الوحيدء يظهر لنا 
الحق واضحاً وضوح الشمس» والله المستعان في كل أمر ومئه وحده ترجو الثواب. 


2 


© لماذ! ضعرب ننه الأمثال وأمكثر منها 
في القرآن الكريم بدليل آيات القرآن المكريم؟ 


إن أفضل وسيلة لشرح وتوضيح الأفكار المجردةء للناس عامة وللذين لم يؤتوا حظاً 
من الثقافة من العامة خخاصة» الاستعانة بالمثل لتوضيح كل مجرد أو عصي على 
الفهم وقد لجأ الله تعالى إلى الأمثال تيوضح للناس مقاصده إمئلهمُ كمثل الذي 
استوقة ناراً فلما أضاوث ما حوله ذهب الله ببورهم وتركهقم في ظلمات 
لاتبصرون23 

فالله سبحاته وتعالى كما أشرت مراراً في تعبيره؛ حريص على آلا يساء قهم مقاصده 
فقوله سبحأنه في نهاية الآية: 

إذهت الله يدورهم» إشارة بالضمير (همع إلى الناس وريط للمشيه بالمشبه به: أي أعيذ 
ألله ماوهيهم قبل ذلك من قدرة على الإبصار عتدما وجد أنهم لم يستفيدوا من هذه 
القدرة ولايستحقونها فجعلهم عميك لايرون النار والضوء من حولهم لعيب في 
أبصارهم وئيس لعيب في النار والضوء والله تعالى يضرب هذا المثل ليثبت للناس أن 
هناك نوعين من العمى: 

عمى البصر وعمى البصيرة» فمن عميت بصيرته لايستطيع أن يرى هدي الله ونور 
الإيمان مع أنه بين يديه غي القرآن: كتاب النور الإلهي» ولكي ندرك أهمية الأمثال 
وأثرها في قهم مقاصد أثله في القرآت واهتمامه تعالى بتوضيح مقاصده نشير إلى أن 
هناك أكثر من مائة مثل قدمها سبحانه للناس في القرآن الكريم. 

طومثل الذين كفروا كمثل الذي يَتْعَقُ بما لاتشمخ إِلّا دعام وندلي4ه2©9 

فالله سبحانه وتعالى يشبه الكافر بالأصع الذي لايسمع إلا صريخاً في أذنيه: 

لمعل الذي ن أموالّهم في سبيل الله كمئلٍ حبة نيدت سبع سنابل في كلي سنبلةٍ 
مائةٌ حبق والَّلة يضاعِفٌ ن يشام والله واسع عليم0© 

#ومئل الذين ينفقونٌ أموالهم ابتخاء مرضاة الله وتبيعاً من أنفيهم كمشلٍ جنة بربوة 
)١(‏ سورة البقرة: 91 (؟) صورة البقرة: 11/1 5) سورة البقرة: 751 


نفف 


أصابها وابلٌ فقت أكلها ضعقين فإن لع يصبها وابل فطلٌ وإلله بما تعملون 
صير 280 

وائله سبحانه يحب عبده أن يكون ذكياً مستخدماً لكل طاقات عقله الذي وهيه الله 
للإنسان وخدةء هبة إلهية مع نفخته المشهورة في آدم المصطفى فالذي يسمع مثل 
يس يعي أ يستتتج وحله وجه التشايه بينه وبين آدم. آدم بدأ خلقه من الطين 
وعندها لم يكن له أب ولا أم ب 

إن مثل عيسى عند الله كمثلٍ آم خلقّه من تراب ثم قال لَه كن فيكرن 220 
وهذا المثال يدل على قصر تظر الكافر لاحظوا هذا التشبيه ل 

فلاحون يِذْلوا كل مافي طاقتهم من جهد وعمل وعناية ورعاية وزوعوا مزروعات 
جيدة» وعندما أصبحت تسو النظر وقبل أن يحين موعد قطافها هبت عليها ريج باردة 
فيها صقيع» فأحرقت كل المزروعات بالبرودة» وهذه حالة يعرقها المزارعون جيناً. بيئما 
تجحد في المقابل مثال المؤمن دون أن يذل أي جهد إضاني عما بذله الكافر فقط لأنه 
توجه لله الواحد الأحد وأطاعه واسترشد بصراطه وهديه في كتاب الرحمن قطف 
الثمار من دون أن يعرض تعيه للضياع في أخخر لحظة مثل الكافر. ولو فهم الكافر هذا 
ا يوصلته فوراً من اأشيطان إلى الرحمن - لكن 
الكافر دائماً قصير النظرء لايرى من حياته كلها إلا المتع اللحظية وهواء وشهواته 
أعست بصيرته فلم يعد يستطيع رؤية الحق الذي أمامه في كتاب الله بين يديه. 

إن الذين كفروا لن تشي عنهم أموالهم ولا أولاذهم من الله شيعاً وأونءكٌ أصحاث 
العا هم فيها خالدرن » مثلى ماينفقون في هذه البياة الدنيا كمكل ريح فيها صِرَ أصابث 
حرثٌ قوم ظلموا أتشصهم فأملكثه وماظلعهم اللهُ ولكن أنفسهم يظلمون2©04 

إمثل الدين اتخذوا من دون الله أونياء كمكلٍ العدكبوت اتحَدَتْ بيتاً ون وحن البيوت 
لبيت السدكبوت لو كانوا يعلمون94© 

وفي هذا الل يريد الله تعالى أن نتفهم ثماماً خطأ الإنسان الذي ترك ولاية الله واعتماده 
عليه واستند إلى الإنس أو الجن» ترك أقوى القوى 0 ال ليتكل على أضعف 
وأوهن القوى في الوجودء قضرب لنا مثلاً يبيت ١‏ 


(4) سورة البقرة: 558 2و 1 عمران: 311-1١5‏ 
(ه) سورة آل عمران؛ وه 07 سورة العنكبوت: 4١‏ 
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جشل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسقارًي0© 

أي أن مثل الذين أنزرل إليهم التوراة» ثم لم يفهموها ولاطبقوهاء كمثل الخمار يحمل 
كتباً كثيرة ة على ظهره لكنه لايفهم ولايستفيد منها إلا تعس والشقله يحملها وقد يميم 
بعض السذج من المسلمين أن الله تعالى يقصد بتلك الآية بني اسرائيل فقطه وأن 
السلمين كلهم من أحياء له القرين» وهو قهم مخلوط لأن فا أيضاً من يحمل القوآن 
ولايقرؤه أو يطبق فمثل المسلم هذا كمثل الحمار الذي يحمل أسفاراً وقد يكرن 
أيث من الحمار إن كان يعرف وضعه لكنه يظلم نفسه عن نعبث وسوء نية. 
ألم تر ,كيفٌ ضرت الله مثلاً كلمة طيية كشجرةٍ ة طبية أصلّها ثابتٌ وفرغها في السماء 
+ تؤتي أكلها كل حين يإذن رتها ويضربٌ الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكرون290 
وإومئل كلمةٍ خبيئة كشجرة ة شبيثة اجتشث من فوق الأرض مالها من قراره” ا 
جاللة نور 5 السمواتب والأرض شل نوره كمشكاة فيها مصبالح المصباح في زجاجة 
الرجاجةٌ كأنها كوكبٌ دري يوقدٌ من شجرة مباركة زيتونةٍ لاشرقية ولاغربية يكاد 
زيشها يضيء ولو لم تمسشه نان نورٌ على نوريي7 2 

وهكذا نجد أن أمثال الله واقعية مسعمدة من صور الحياة التي يعرفها الناس» وهي دقيقة 
من سحيث مطابقتها للفكرة للراد إنهامها 

الذين كفروا أعمالُهم كسراب بِقَِعةٍ يحسبةٌ الظمآثُ مام حتى إذا جائه لم يجذة 
6 ركد 

أو كظلماتٍ في بحر بيع يفشا موج من فوقه موج من قوقه سحابٌ ظلمات بعضّها 
فوقٌ بعض إذا أخرج يذّه لم يكذ يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور 259 
وفي قوله تعالى «إمن لم يجعل الْلهُ له نور/» يشير إلى عمى بصيرة الإتسان لنفسهء لأنه 
اختار الضلالة على الهدى. 

طألم تر أن الله يسبجح له من في السمواتٍ والأرض والطيد صَافَاتٍ كل قد مَل صلاق 
وتسبيكه والَلهُ علي بما يفعلون 7 5 

للألم تر أن الله زجي سحاباً ثم يؤْلّفُ بيته ثم يجعلّه ذكاماً فترى الوَدْقٌ يخرج عن 


(8) سورة الجمعة: م (11) سورة التور: 0" )١8(‏ سورة التور: 11 
(9) سورة إبراهيم: 754 - 16 (؟١)‏ سورة النور: 3804 
0٠١‏ سورة إبراعيم: 1 (1) سورة الثور: 4٠‏ 


وف 


خبلاله ويزّلُ من السماء من جبالٍ فيها من برد فيصيبٌ به من يشاء ويصرئه عن من 
يشاء يكادُ سنا برِهِ يذهب بالأبصاري © 
يستهل الله تعالى الآية بقوله: «إألم تر مخاطياً الإنسان أي إنسان على الأرض يرى 
كتلاً سوداء من السحاب تمتد فوق رأسه وتتحول إلى مطر ويرى البرق الشديد وكأته 
سوف يذهب بيصره ثم يسمع رعداً عظيماً ثم يتساقط على الأرض برداً مختلفاً 
أحجامة ويصيب بعض الخلوقات من عياده. ولو كان الله لايتكلم عن البرق والرعد 
العادي والبرد العادي الذي نراه لما قال: «إآلم تر» ولكن ماذا يقصد الله تعائى بالجبال 
في السماء والبرد فيها؟ إنه يقتصد جبالاً من السحاب المتراكمء فد كان الإنسان منذ 
القديم يتصور أن مافوقه فضاء فارغه لأنه يسير على الأرض» وينظر للأعلى فلا يرى 
شيعاً إذا كانت السماء صافية سوى فضاء فيه الدجوم: والفضاء في نظره لون من 
الفراغ» وهو اعتقاد مغلوط يمكن أن توضحه بالمثال الآني: 
لنفرض أن مخلوقاً ذكياً من مخلوقات الله في اليحر يسير في قاع حيط وهو لتقله 
الشديد لايستطيع أن يرتفع قي الماء. فعندما ينظر للمخلوقات الأخرى التي تعيش في 
لا قوق يصخيلها تطير فرك وهو لاتقدر حلى ذلك لأنه مساط بلاء من كل لجا 
ولالون للماء حوله؛ فلا يرآه ولايحسهء فيظن أن مافوقه فضاء تطير فيه الأسماك 
والحيتانت وكذلك الإنسان» يعيش على الأرض» لكنه لثقل جسمه لايستطيع الارتفاع 
في الهواء؛ بينما الطيور كلها تفعل ذلك بسهولة فحين ترى فوقنا طيقات أسمك وأعلىيٍ 
0 من عمق النحيطات بات ارات في ذلك المدى الضخم الذي نعده فضاء فارغاً 
وهر سوء فهم وتقدير مناء ولد رجز درك أن كتل من السحاب هي كتل مادية أو 
جبال من السحاب قد تختقف صفاتها عن جبال الأرض من سيث تحركها وص 
أستترارعا وحي تسبح في الهواء؛ كن لائنسي أن الجبال تفسها في أرضنا التي تبدو لا 
تحن اليشر ثابتة وصلدة تسبح هي مع الأرض جميعاً في الفضاء الخارجي فليس من 
شيء ثابت بالنسية إلى الله حتى وإن كانت بالنسبة إلينا ثأبنة. والدليل على صحة ذلك 
موجود في القرآت: 
قل سيروا في الأرض فانظروا كيت بدا الخلقيي0 © 
وفي سيع آيات أخرى: يسيروا في الأرض: 
(66) سورة التور: 437 (17) سورة العتكيوء 
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طأقلم يسيروأ في اللأورض فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها - 43 /الحج ولم يقل سبحانه 
أبدآ سيروا على الأرض لعلم الله الحقيقة التي ذكرتها قبل قليل. لأن الذي يسير على 
الأرض يجب أن يكون أعنى من أي مادة من تكوين الأرض. والهواء ابيط بالأأرض 
هو من مادة الأرض وحن البشر نسي فيد وليس عليه. 

صرت لكم مثلاً من أنفيكم هل كما ملكث مالكم من شركاء في مارؤقاع 
فأنتم فيه سوا تخافوتهم كخيفيكم أنفسكم كذلك نفصّل الآياتِ لقوم يعقلون 2310 
الله سيحائه وتعالى يضرب لنا هذا المثل مسخاطياً المشركين» فيقول لهم: 

هل تقبلوت أن يدعي أحد من عبيدكم وإمائكم أنهم شركاء ككم بالساوي في 
أموالكم ولهم قوة ة وسلطة في تلك الأموال وأن عليكم أن تشارروهم قي كل شيء قبل 

أن تتصرفوا فيهاء وإلا رفعوا سيوفهم في وجرهكم فإذا كتعم لاترضوت أن يكرن لكم 
شركاء في أموالكم فكيف تنسيون لله شركاء من عبيده وخلقد؟ 

والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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ما المعروف والمنحكر بدئيل آيات القرآن الكريم؟ 


مامعتى المعروف؟ ومامعتى المتكر؟ 

المعروف لْعْدٌّ من: عرف معرفة 

«إولر نشاء لأَرتتاكهُم فلعرظهم بسيمامم»3© 

وقال تعالى عن يوسف عندما دخل عليه إخحوته في مصر: 

طإفدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون0#©> 

أي تعرقهم يوسف, أما إحوته الذين كأنوا يظئون أنه قد مات: فلم يعرفوه» فقال سبحانه 
رهم له متكرون» 

طتعرّهمٌ ني لحن القول04”© وهذا عن النافقين» يخبر عتهم الله سبحانة رسوله 
الكرع. 

لإتعرف في وجوههم نضرة التعيي 220 أي تظهر في وجرههم كقولنا إن المنعم تظهر 
عليه دلائل النعمة. 

والمعرفة تختظف عن العلم قلو سألك أحدهم عن إنسان تعرفه لقال لك هل تعرف فلاناً؟ 
ولايقول ثلك: هل تعلم فلاناً؟ 

فالإنسان يعرف ويتعرف ويتعارف وقد عَرِفٌء ونقول رف ومعروفٌ» وفي هذه 
المواقف التي نسعخدم فيها الكلمات المشتقة من المعرفة لاسعخدم الكلمات المشعقة من 
المعرفة والعلمء مثل: يعلم ويتعلم ومتعظم وعلم ومعلوم... ونقيض: عرف: نكر ومنها: 
تدكر : أذكر وناكر ومدكر ومستسكر» ومن المعرقة نشتق كلمة العرف» والعرف هو 
المتعارف عليه بين الناس ومتة: المعروقف 

وكلمة العرف وردت في القرآن مرة واحدة فقط في الآية: للإعذ العفو وأمر بالعرفب 
وأعرض عن الجاهلين9© 

ونطلق اليوم العرف والأعراف على التقائيد» وهي أيضاً تعني المتعارف عليه بين الناس. 
(1) صورة محمدك: .7 (8) سوزة محف +7 (0) سورة الأعراف: 1594 
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والله سيبحائه يستقدم كلمة المعروف التي أشرنا إليها كثيراً دا في آيات الأسكام 
أعلمه سبصائه أن أعراف الناس تنطور مع تطور الزمن ومع تطور الإنسات العقلي أيضاً. 
وكلمة المعروف لها مصدران أساسيان في اللغة: 

أولها مشتق من عرف» فهو معروف. فإذا كنا نتكلم عن إتسان عُرفٌ بالكتابة قلنا إنه 
كاتب معروض» وإذا عرف بالشعر قلنا إنه شاعر معروف» والثانية مشتقة من الؤفء 
فهو معروض» وي بعنى المتعارف عليه بين الناس. وكلمة معروف تأخذ أحياناً معنى 
الإحسان بحسب سياق الكلام فقول: فلان صنع معررفاً لفلان» أي قَدّمٍ له خدمة 
قيها إحسان وجميل وعكسه الإساءة. 

وفي العامية الدارجة تقول (اعمل لي معروض) أي أرجوك أن تخدمني خدمة فيها 
جميل وإحساتء أو بمعتى قدَمْ لي هذا الجميل من فضللك. فلتستعرض مواطن كلمة 
المعروف. في آيات القرآت الكريم: 

«(الطلاق مرتان فإمسالك ممعروف أو تسريع يلحسان0© 

قكلمة معروف في هذا الآية بمعنى: المتعارف عليه بين التاس وكذللك في الآية التي 
قبلها: 

طولهنَّ مثل الذي عليهنٌ بالمعروف© © 

وكذلك الآيات التي بعدها 

إنامسكوهيٌ بمعروف 00 

وأو سرحوهن بمعروف)9#©» 

«إوعلى المولود له ررقن وكسويُهنٌ بالمعروف2003 

لإفلا جما عليكم إذا سلمقم مقنيعم بلممررف»10© 

«إقلاجناح عليكم فيما فعلن في أُتفسهنٌ بالمعروف 0 8 

«إومتعوهنّ على الموسع قدرة وعلى اللقتر قدرةٌ متاعاً بالمعروف6 250 

كل هذه الآيات فيها كلمة المعروف تأتي بمعنى المتعارف عليه بين الناس من أمور حستة 


فت 


خيرة» ويجحب أن نضع في تقديرنا دوم أن الخعارف عليه بين الداس في مكةء هو غير 

المتعارف عليه في جاكرتا أو كراتشي أو أديس أبابا أو في دمشق ى وبقداد. فكل يلد 

يختلف عن البلد الآخر يعاداته وتقاليده وأعرافه» وإت كان هذا الاستلاف لايكون 

جذرياً بحيث ينقلب الخير إلي شر أو العروف إلى منكر أو العكس» لكن تظل للأمور 

تسبيتها ومرونتها باختلاف الأرض والناس» وكذلك علينا أن لاننسى عامل الزمن قفي 

كل تلك المدن التي عددتاها إذا رجعدا فيها إلى القرن الماضي تمد أن المتعارف عليه لدى 

الناس, في اليلد ذاته كان يختلف عما هو متعارف عليه بين الناس اليوم» لأن الناس 

اختلفواء والعقلية اختلفت باختلاف معطيات الزمان والتطور. 

وامتعارف عليه بين الئاس في أمور الخير يقال عنه المعروف» وكذلك المتعارف عليه بين 

الناس في أمور الشر يقال عته: المدكر 

إولتكن مدكم أمةٌ يدعو إلى انير ويأمرونٌ بالمعروفب وينهَوْنٌ عن المدكري 9 2 

«تأمرونٌ بالمعروف وتنهوتٌ عن المنكر وتؤمنون باّلهكي20 

وكلمة المذكر مصدرها كلمة نكر ينكر نكراً وإتكاراً فهو نكير ويفهم معناها من سياق 

الأيات كما في قوله تعالى: 

لإومن الأحزاب من كر بعضد)*© 

لإيعرفوت نعم الله ثم يتكروتها وأكنزهم الكافرون) 20 

«إقلما رأى أيديهم لاتَصِلُ إليه نكرهُم وأؤبجس منهم خيفة)220 

وذلك من قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام» عندما استضاف الملائكة وهو يظنهم من 

يعض الناس العاديين» فقدم لهم الطعام» فلما اكتشف أتهم لابأكلوت علم أنهم ليسوا 
عن البشر بصفاتهم المعروفة أو المتعارف عليها بين الناس. وعكس المعروف هو المنكر: 

لذا قال: فتكرهم ولو تعرف عليهم لقال تعالى: قعرفهم. 

وهكذا نجد أن عكس كلمة عرفهم: كلمة تكرهم. 

لإقال: نكروا لها عرشّهاي9 2 

وذلك في قصة النبي سليمان مع الملكة يلقيس عندما أحضر عرشها قيل استقبالها 
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ليفاجها يهاء فكلمة (نكروا) في الآية تعني صبعبوا عليها إمكانية تعرف عرشها. 

«إفلها جاءث قيلّ أهكذا عرشلك قالت كانه هو © 

وفعل (نكر) “كما بينا نقيض فعل (عرضع. 

لإفحاسبناها حساياً شديئاً وعذّيئاها عذاياً د 

فالعذاب التكرء هو العذاب الشديد الذي لايعرف مثله الباسء قالعذاب الذي يتكلم 

عنه تعالى هو فوق مايعرفه الناس ولذلك يصقه باتعذاب النكر. 

طويريكم آي اه فأيٌّ آيات الله تكروة4 659 

والإنكار هنا معناه تجاهل الحقيقة وهل يمكن أن نكر الحقائق؟ فكل آيات الله مرجودات 
حقيقية شاهدة بنفسها على وجودهاء وعلى كونها معجرة وآية من آيات الله. 

وترد في القرآن الكريم كلمة (لمدك ممعنى يناقض المعروف المتداول من الأعمال 

5 

«يأمزهم بالمعروف وَينهاهُم عن امتكر ويحل لهم الطييات 259 

وقد بينا أن المعروف نسبي بين الناس» كذلك المنكر أيضاً فهو نسبي أيضاً مثال ذلك: 

من الأعرافٍ العربية السائدة: الزواج بابنة العم أو العمة واخال والخالة وهي من الزيجات 

المفضلة عرفاً وعادة» في حين تعد بعض الشعوب هذه العادة متكرة ومنها شعوب 

القفقاس (الشركس» مثلاً حتى بعد دخولهم الاسلام» قهم يعدّون هذا الزواج من 

الأمور الخالفة تلعرف ولكسعهجية عادة. 

ومن ذلك أيضاً أن المتعارض عليه في البلاد الإسلامية العربية في منطقة الشرق الأوسط 

عدم أكل خم الخيل وقي بلاد أخرى مثل فرنسا يعد وجية مفضلة فأكله شائع في بلد 

ومدكر في يلد آخبر. 

والمسلم الذي يفهم دينه من القرآن الكريم يجب أن يعلم من يات القرآن أن من حق 

الفرتسي أن يعد أكل لخدم القيل من المعروف المتداول في بلده وكذلك من حق العربي 

أن أكل لخم الخيول من المنكر وغير المألوف. 

لو فرضنا أن جزارة في إحدى المدن العريية الإسلامية قرر أن يبيع لحم الخيل للئاس فلن 
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يشتري منه أحد, لأن الناس لم تألف أكله فإن باعه على أنه الحم عجل مثلاً تعرض 
لعقوبة الغش لأنه خالف الحقيقة ولأنه باع الناس مالا يدححل في مألوف حياتهم وهكذا 
يتيين لنا آن ليس هناك معروف مطلق ولامدكر مطلق» فالفكرتان نسبيتات تتطوران مع 
الزمان والمكات» وحسب عقلية الئاس ووسائل الانتاج؛ والحالة الاقتصادية . ومن حق 
الناس أن يطوروا عاداتهم شريطة ألا يدخل ذلك في مجال انحرمات كالميتة وحم 
الختزير. قمن خلال هذا الفهم يجب فهم كل الآيات القرأنية التالية: 

#الآمروت بالمعروف والتاهون عن المتكري9 "> 

الآمرون هنا هم المؤمنون وا معروف والمدكر هو ا معروف والمنكر المتعارف عليه في ذلك 
المججمع ضمن حدود الخير والشرٌ العامة. 

«إيأمرون بالمدكر وينهونٌ عن المعروف ويقبضون أيديهم, 
«وينهى عن الفحشاءٍ والمدكر والبغي 76 © 

الذين إن مكتاهم في الأرض أقامو! الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعرو ونهَؤًا عن 
المحكري0 2 

وماذا يأمر الشيطان؟ 

طومن يبع خطوات الشيطان نه يأمك بالفحشاعٍ والمتكريي 650 

ومن هؤلاء أت قوم لوط لأنهم كانوا يأتون الرجال دون النساء عكس التعارف عليه بين 
الناس 

كم تو الرجالٌ وتقطموتٌ السبيلٌ وتأنون في ناديم المتكريي0 © 

ظطإت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر(”© 

ذلك لأ الصلاة مي وسلة لون اتطهي لننس وتقيتها هي جهاز تصنية لضسرء 
وكل جهاز يكون فعالاً مادام يعمل فإن توققف عن فعاليعه لسبب ما توقفت فعاليته» 
والزكاة تكشف فعالية الصلاةء ولا تذاكر الصلاة في القرآن إلا مقروتة بالزكاة لأن 
الصلاة هي وسيلة التركية والعطهير والتعقية النظرية للنفس البشريقء والزكاة هي 
وسيلة العركية والعطهير والتتفية العملية للنفس البشرية أنضاء وهي أيضاً التي تستد 


ولف 
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الصلاة وتبرهن عن فعاليتهاء فالإنسان الذي يواظب على الصلوات الخمس دون أن 
ييرهن عملياً عن أثر الصلاة فيه بالركاة تعد صلاته عقيمة وعاجزة عن تزكية النشس 
وصيانتها عن الفحشاء والمدكر. وقد يسأل سائل» بماذا يزكي وهو لايملك مايزكي 
به؟ والجواب: أن الإحسان بالعمل من الفقير زكاة» والقول الجميل منه زكاق» 
والابتسامة مع بشاشة الوجه منه زكاقء وحسن معاملته زكاة» وقد عير عن ذلك 
المتنبي بقوله 

لاخيل عندكَ تهديها ولامال فليسعدٍ التْطنُ إن لم يُسعدٍ الخال 
والزكاة أصلاً لتركية النفس وليس لتركية امال كما شرحت ذلك في موضع آخر. 
«إخذْ من أموالهم صدقةٌ تطهرهُم وتزكيهم)»77© 
فالركاة من خملال الآية لتركية وتطهير التفوس. 
لذلك يقول سبيحاته: 
«إوقد أفلح من زكاهايه” © 
وهكذا تصبح الآية الكرية: 
«إإن الصلاةً تتهى عن الفحشاءٍ والمنكره واضحة المعنى في ضوع ما بيناء 
واليوم نشاهد كثيراً من المسلمين بعاد ويصوعوت لكن صلاتهم وصيامهم لاتنهاهم 
عن الفحشاء ع 
ودفع الزكاة والصدقات لها أصول وأعراإف لذلك ند الله سيحائه يقول: 
لإقول معروف ومغقرة خيو من صدقة يتبغها أذى59© 
في المفاضلة بين دفع الزكاة أو الصدقة مع اتباعها بالإساءة والأذى بالتشهير والمن» وين 
الكلمة الحسنة والمغفرة. 
وقدياً لم تكن هناك قوانين وأنظمة مكتوبة ومسجلة في سجلات ودوائر خاصة 
يحاسب بها الناس على أساسها أمام محاكم مشخصصة فكانت الأعراف والتقاليد 
السائدة هي القوانين بين الناس 
فقد كان من المعروف في البادية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن دية الرجل امن 
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المقتول خط ماثة وأس من الابل. وهذه الأمور تتغير مع تبدل الزمان والمكان وتغير الداس 
وطريقة معيشتهم. 9 
فالله سبحاته وتعالى الذي يعرف ويحيط بكل ذلك لم يطلب توحيد الأعراف 
(المعروف والمكر) وما طلب مجاراة الأعراف بحسب الزمان والمكان وستة التطور 
شريدلة ألا يتعارض العرف أو العادة مع اي من امحرمات التي حرمها الله سبحائه 
وتعالى أو أن تتعدى حدود الله. 

فلو فرضنا أن أمة دلت الإسلامء وكان من المتعارف عندهم قعل السارق» قلا يجوز 
بعد إسلامهم أن نبقي ذلك افعرف لأنه يتعدى -حد الله في السرقة. وهو قطع اليد 
عقرية قصوى مع تعديل ذلك العرف بحيث لايتعدى حدود إلله سيحاته وتعالىء وفيما 
عدا ذلك فالناس أحرار في أعرافهم وعاداتهم التي لانتعدى حدود الله فليس لنا أن نلزم 
أحداً بأن يأكق الضب بحجة أن أكله حلال» فهو عرق أنه حلال وهو حر بعد ذلك 
ان يأكله أو لايأكله» وكذلك الزواج لايجوز فيه تجاوؤ ماحلل فيه وماحرم قي الشرع» 

والمسلم حر بعد ذلك في أن يتزوج من قربياته أو من البعيدات» فهو أيضاً حر في 
اختياره ضمن حدود الشرع: وليس نا أن نلزم أهل غيتدام أو الفيلبين من المسلمين ألا 
يأكلوا لحوم الكلاب وقد ألقرا أكلها أو الفرنسيين من المسلمين ألا يأكلوا لحم اخخيل» 
فلا حرام في الإسلام إلا ماحرمه الله سبحانه وتعالى بدص في القرآن الكريم» وليس 
هناك تص إلا عن تحريم لحم الختزير وقد يكون أكل لحوم الطيور الجارحة والحيوانات 
المفترسة واخيل والحمير والبغال في منطقة الشرق العربي الإسلامي من اللحوم المدكرة 
(لم يتعارف الناس على أكلهام بالجملة» فهذ! من أعرافيم وهم رار في ذلك ولاأحد 
يستطيع أن يجيرهم على أكلها أو يمنعهم إن أكلرها. 

«ولتكن متكم أمةٌ يدعونَ إلى الخيرٍ ويأمرون بالمعروف وينهونٌ عن المتكر وأولنك هم 
المف حون" 

والآن بعد أن فهمنا اللعروف والمتكر يمكن في ضوء هذا الفهم مراعاة أوضاع أمة 
المسلمين التي تحوي قوميات كثيرة وكل قومية منها يمكن أن تدعو إلى الأمر بالمعروف 
من الأمور الخيرة مما هو متعارف عليه عندهمء والتهي عن المنكر مما هو منكر لديهم» 
شريطة أن لايتعارض ذلك للعروفه والمنكر مع الأخلاق العامة في الإسلام وحمي 
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الصراط المستقيم: وهو مايسمى مخالفته: كبائر الاثم والفواحش» وشريطة أن لانتعدتى 
أيضاً حدود الله ولانقرب تلك الحدود. 
وماعدا ذلك فالمسلمون أحرار ولهم مطلق الحرية في الحركة ضمن مسجال أعراهم 
وتقاليدهم من دون قيد ولاشرط. 
وقد يسأل سائل وكيف يمكن للناس أن يتعارقوا على فعل الكبائر متخطين حدود الله 
سبحانه؟ نجيب المتسائل ونقول: نعم يمكن ذلك وقد حصل سابقاً ويحصل الآن دفي 
كل يوم مثلاً: لدى بعض شعوب بلاد العيبت شمال الهند من العرف والعادات أن 
يشترك الأولاد الذكور كلهم بعد البلوغ في زوجة أخبيهم الكبير - فتصبح زوجة لكل 
الذكور من الأبتاء في العائلة وكذلك مثال آشر: من الأعراف التبعة منذ القديم في الهتد 
(أن يزوجوا البست من بعد شهور من ولادتها على أن تنتقل فعلياً إلى بيت حميها في 
سن السابعة أو الثامنة ليسهل عليها اكتساب عاداتهم» ومن التتائج, المأساوية لهذه 
الممارسة ترمل بعض الفتيات قبل الزواج. الأمر الذي بحسب طْوْعَةٍ مأنُو يحرمهن من 
الزواج الفعلي هرة أخخرى 0 حيث تترمل الطقلة قبل زواجها وحسب أعرافهم ص 
1 بعد ذلكع وهذا ظلم للمرأة وسلب الحقوقها ‏ لاتقبل يه شريعة الإسلام. إذ 
في الزواج الإسلامي شرطان أساسيان لايتوفران في هذا الزواج: وهما: قبول 
ورضى ا الزوج والروجة أساساً حتى يحدث الزواج وإلا فلاء ل الشرط الثاني: 
بلوغ الطرفين: وهو الياوغ الجنسي وهذا هو الخد الأدنى. أما إذا كان العرف والعادة 
مثلاً لايقبل بالزواج إلا بعد الثامنة عشرة أو إلا بعد الحادية والعشرين في بلاد أخرى 
فهده من الأعراف التي لااعتراض للإسلام عليها مادامت لا تتعدى الخد الأدتى - وأنا 
شخصياً فوجثت عندما بحثت عن الأعراضه 98 في الولايات المتحدة غي موضوع مسن 
الزواج الكقبول قانوناً في الولايات شاف سك وجدت كل ولاية شل ع لسر 
في هذا الموضوعء فهتاك ولايات تمد سن الزواج الثانية عشرقف بينسا تحدده ولايات 
أخرى بحد الثامنة عشرة. وأساس هذه القراتين هر الأعراف الجبعة من قبل الداس الذين 
كانوا يسكئون تلك الولاية مبل البداية. 


وحتى قوانين الطلاق فهي تختلف من ولاية لأخرى ‏ قما هو مسموح به في ولاية تراه 
ممنوعاً في ولاية أخرى وهكذا. 
() كتاب الأديان الية: أديب صعبه دار التهار للنشر بيروت. ص 4ه 
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تستطيح أت نقول باختصار: إن الأعراف تبع عادة العقلية» فإذا كانت العقلية السائدة 
في الجتمع عقلية متحجرة ومتأخرة كانت الأعراف أيضاً متحجرة ومتأخرة. 

وإذ! كانت العقلية السائدة في ممجتمع آخر عتقدمة ومتطورة كذلك تتيعها الأعراف 

فتصبيح عتقدمة ومتطورة. 

0 تغيير العقلية في نفس امجتمح تتغير الأعراف والعادات فيه. والله سيحاته لعلمه هلذم 

مور قبلنا ققد ركز في الشرع الإسلامي على موضوع الأعراف يككلمة (المعروف) 

ار ا د إلا بتغيير العقلية. 

فالمصلح الاجتماعي لايستطيع بالتاني أن يقول افعلوا كذ! ولاتفعلوا كذا أبداًء وإنما عمل 

الصلح تغيبر العقلية. ولجتمع وحده سوف يتوقف بعدها عن فعل كذا. وسوف يدا 

لوحدة اتفعل الذي كان يرغبه ويطلبه ال مصلح قبل ذلك. رجأو بقول آخجر: المجتمع سوف 
يقرز أعراقم): 

جإن الله لايغير ما يقوم حتى يغتروا ما بأنفسهيم 2 


صدق الله العظيم 


(6) سورة الرعف: 11 
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7 عقدة التنزيه: 


أهل الشرق. عامة والسلمون خاصة يعانون من عقدة نفسية أسمها التنزيه: كلنا نميل إليها بشكل 
لاشعوري» تنزيه كل شيء يخصناء فتحن لانحب أن نعترف يأخطائناء وعيوبن فكل مانسلكه أو 
نرضى عته منزه عن العيب ‏ والدنس» حنى الزوج والزوجة من يحاول كل منهما أن بنزه تفس لا 
أحد يريد أن يرى عيوبه أبداه بل همه أن يكتشف عيوب الآخرين» والتغاضي عن عيويه: إن 
مجتمعاً تسود أفراده هذه العقلية وهذا الأسلوب من التصرف لايمكن أن يتحول إلى مجتمع إيجابي 
تجمعه أواصر احبة والعضامن لأند يقوم على فردية قائلة وتتجاذيه الصراعات والخلافات التي تتهكه, 
وفي واقع الخال أنه ما من فرد أو جماعة مترّهة عن أللخطأ سرى الله سبحانه. 

لكن الفردية وحب الذات سمي أعمى يقودان إلى المكايرة والعناد والتعصب للرأي تعصباً 
أعمى: ولايسلم من ذلك كله أفرادناء وأحزابنا السياسية» وَنِحَلّا ومِلنا في الشرق 
عامة» وبين المسلمين خاصة. 

إن ولعنا بجبزيه الذات والقاء اثلوم على الآخرين وتسفيههم من أكبر عيوبنا التي تجعل منا 
مجتمعاً متتاقراً لايعرف سييلا تلتقاهم. قلو حاول كل إنسان أن ينتبه إلى هذه المشكلة 
آلتي قد تبدو بسيطة وتافهة وهي مشكلة تنزيه الذات» وعرف كل متا نفسه وتقدها 
مثلما ينقد الآخرين لاكتشف فيها ألف عيب ومرض تحتاج إلى معاجةء ولو نظرنا نحن 
المسلمين إلى واقعنا الديبي الآن لتبين لنا أند واقح مؤلم لابدٌ من إصلاحه وعلاج جوائب 
الخلل في بسبب ماتراكم على جرهر إهاننا الديني من أوهام ومعتقدات فرضتها عهود 
غفوتنا وهي تتطلب تغييراً جذرياء ولو كنا ثملك النظرة الموضوعية ونقد الذات لكاتت 
شيعنا الفكرية والسياسية والدينية التي لاتحصى شيعة واحدة» ولكان الأب في أسرتنا أياً 
والأم أما والولد ولداً بدل ذلك العدهور الذي تلحظه في حياتنا الفكرية والسياسية 
والاجتماعية والدينية. 

ولو كات كل كرد منا لديه الاستعداد حاسبة نفسه مثلما يحاسب غيرهء ولو فعل ذلك 
كل منا لانقلب الجحيم الذي نعاتيه الآن إلى نعيم. ولزال الظلم الذي نزاوله على أنفستا 
كل يوم 


فالزوجات اللذان قال فيهما الله سبحاته وتعالى: 
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«وهو الذي حلقَكُم من نفس واحدةٍ وجعل منها زوجها2©04 
«إومن آياته أن خلقٌ لكم من أَنفيكم أرواجاً لتسكدوا إليها وجعلٌ بيتكم عودة 
ورحمة52” 
لايطبقان تعاليم الله في الوحدة الزوجية والحرص على التفاهم» وتجتب عبادة الذات» 
ومجتمعنا الإسلامي الذي دعانا الله عز وجل إلى تمتين أواصره فقال: 
#إواعتصموا بحبل اْلهِ جميعاً ولاتفدقوا»29 أصبح شتات تتدازعه القرقة بسبب أثرتنا 
ومعائدتناء وتعصبنا الأعمى للذات» وقد تبدو مشكلة تنزيه الذات هذه مشكلة طارئة 
وبسيطة ومن السهل معالجتها وإزالتها إذا انتبه إليها الإنسان والجماعات» وقد قدمتها في 
هذا الكتاب مثالاً لأين خطرهاء ذلك أن أسلوب تقكيرنا خاطئ من أساسه ولابد من 
تغيير عقليتنا كلياً ‏ من عقلية الإنسان المتشبث بالأوهام الذي يقدس السحر 
والمعجزات» إلى عقلية معاكسة تماماً تؤمن بالعلم والعلوم والتجارب والموضوعية في 
الرأي: والبعد عن الهوى» آنذاك فقط يمكن لعيادة الذات أن زول بقية الموروثات 
الأخرى التي حملناها من الأساطير والأباطيل التي أسلمنا إليها عقولنا. 
فالذي يتصور إزالة عقدة التتزيه التي نعاتي متها بالنصائح واهم. لأن السر في وجودها 
هو سيطرة العقاية الوهمية على الجميع وهي تاتجة عن اد والمسلمات 
والبديهيات التي يرتكزها عقل المسلم كمبادئ وبدايات للخيوط التي تربط الأشياء 


ببعضها. وحتى يقتنع المسلم أن كل هقه البديهيات والسلمات التي لايرضى التعازل 
منها هي السب قي تأجرة وفي حجر ذكرة وياذلي بدا منها كلها فن كر أي 
شيء أبداً. 
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4 حكيف فهمنا مشيكة النه؟ 
ومامعنى مشيئته تعالى يدليل آيات القرآن المكريم؟ 


من أهم أسباب انحراف المسلمين عن عقيدة الإسلام الصحيحة دخول أوهام عليها 
مثل الجيرية» وهي معتقد دخيل على الإسلام جر إليه سوء فهمنا آيات اللشيكة في 
القرآن الكريم على الوجه الصحيح؛ وتعزّز سوء فهمنا يأحاديث أغلبها موضوعة أو 
محرفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو معتقد يسلب المسلم إرادته الخرة 
الفعائة قي الدتيا والآخرة ويدفعه ‏ إلى مواقف سليية تجعل منه إنساتاً مسلوب الإرادة 
والقعل تسيطر عليه الأوهام والأباطيلء وتتوقف فعاليته في الدنها والآرة» ويدخل 
تدريسياً في مرحلة الإشراك | في باللهء ذينال خضب الله في الدنيا والآعرة دون أن 
يشعر ويظن مع ذلك أنه من أشد العاس حياً وتفانياً للهه ولايعلم أنه أصبح من 
أفضل آتباع الشيطان» وأنه صار يعبد الشيطات تماماً تحت اسم الله سبحانه وتعالى 
وهذا لم يحصل لفعة صغيرة من المسلمين بل إن غالبية المسلمين في العالم اليوم 
وقعت في هذا الإثم. 
وقبل أن نعقول على الله سبحانه مالا تعلم دعوت تسمع ماذا يقول الله في القرآن الكريم: 
في القرآن الكرع ر *ه آية وردت فيها كلمة (شاءع بمعان مختلفة وفق سياق كل أيق» 
0 منها أولاً الآيات التي تؤكد أن الله عز وجل مدح الإنسان مشيكة وإرادة حرة. 
فما الأآيات التي شاء فيها الله سيحانه أن يكوت فيها للإنسان مشيعة خاصة دون تدخل 
من الله سبحاته؟ 
وما الآيات التي شاع فيها الله أن يحجيه عن الإنسان جمارسة حريته؟ بعد أن تحدد هذه 
الآيات ونفهمها فهماً صحيحاً يمكن أن نتقل إلى بقية آيات المشيعة التي تتداول مشيكة 
الخالق لا الإنسان بسهولة: 
١‏ ما الآيات التي شاء فيها الله سبحانه أن يكون فيها للانسان الحرية الكاملة مع 
المشيعة الأولى في اختيار عقيدته؟ 
1 للإنسان الخرية الكاملة في أن يكره أو يحب كما يشاء: قماذا يحب الإنسان 
باخحتياره؟ 


لام 


«كلا بل تحبوت العاجلة 222 أي أن الإنسان يفض الدنيا ويحبها أكثر من الأخرق 
«وتحبون المال حباً جمأ”" والذي يحب العاجلة (يحب متع الدنيا والمال)؛ يمكن أن 
يحب الكفر أكثر من الإيمان: 

«إلاتتخذوا آباةكم وإخواتكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيانٍي 20 

«إذلك بهم استحيوا اسلياة الدنيا على الآخرة2©04 

«إومن الناس من يتخدٌ من دون اَل ألداداً يحبونهم كحت الليهة»» 

رين للناس حت الشهوات من النساءٍ والبدين0© 

هذا مايحبه الإنسانء ولككن ماذا عمأ يكرهه؟ 

الإنسان الذي لاينتار طريق الله حباً وزهاناً يكره مايأتي: 

#كرهوا أن يُجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الَلي# © 

«إذلك بأتهم 33 هوا ماأنرلَ ائله فاحبط أعسالّهم 20 

«إولايشتون إلا وهم كارهون94© 

«إلقد جتناكم بالحق ولكنّ أكثركم للحن كارهوت)»2©3 

والمؤمن أيضاً يمكن أن يكره أموراً لابد منها: 

طحت عليكم القعالٌ وهو كرة لكم 207 

فهل يقرض تعالى مشيثته على التاس لإلزامهم بما يحب أو يكره هرء أيكرههم سبحاته 
على الزيمان أم يترك لهم حريتهم الخاصة في مارسة مايحبون عمله أو يكرهون من سيل 
الخير والشر؟ يقول تعالى: 

طقال ياقوم أرأيهم إن كنت على بينةٍ من رتي وآناني رحمةٌ من عنده فعميت عليكم 
أتازشكفوها وأنعم لها كارهوت57© 

| لإأقانك تكرةٌ الدام حتى يكونوا ممني 259 
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«إفمن شاءً فليؤمن ومن شاء فليكفرييه9 2 

هكذا ترى أن الله سبحانه تعالى قد أعطى مشيئة خخاصة وحرية للإنسان ليختار بها 
مايشاءء الإعان أو الكفر دون أي ضغط أو إكراه لكن ذلك لامنع أن الله سبحانه 
وتعالى زيّن وحبب لنفوس الناس الإيمان لأن الله سببحاته وتعالى يعلم أن مصلحة 
الإنسات تقع في إيمانه» كما أنه حاول أن يكره نفوس الناس بالكض لأنه يعلم أيضاً أن 
في الكفر يقع الإتسان قي عذاب الدنيا والآخرة» وحاول سبحانه استخدام أسلوب 
الترغيب في الإيمان» والتخويف بالوعيد والتهديد لمن يختار طريق الكفر والإشراك. 
ون خاف مقام ريه جنتان 2*0 

وأسَلو الترغيب في الآية واضح» وعد الله المؤمن جتتين: جنة على الأرض وجنة في 
السماء. «إوأما من حاف مقامَ يبه وتهى النفس عن الهوى فَإنّ الجنة هي المأوى ه2630 
طإومن يعمل الصالحاتِ وهو .مؤمنٌ فلا يخافٌ ظلماً ولاقضماي ”© 

«إفذكر بالقرآن من يخافٌ وعيييجه280 

الإفمن يؤمن بريه فلا يخافٌ بخساً ولارسمكييةة © 

«إونخوفهم فما يزبذهم إلا طغيقاً كيي 3 © 

#إذلك يخوفٌ الله به عياده ياعباد فاتقون57© 

لإفمن تبع هُداىَ فلا وف عليهم ولاهم يحزنون59؟ 

طإولنبلوتكم بشيءٍ من الخوض والجوع ونقصٍ من الأموال53© 

«إومن آيلته يريكم البرق حوفاً وطع9© 

وهكذا يتبين لتا من الآيات السابقة بأن الإنسان حر الاختيار إن شاء آمن وإن شاء كفر 
وهكذا كانت مشيئة الله الأوثى. لكن الإنسان ييل داكماً للمبالغة والشطط» فيحاول 
سبحانه وتعائى أن يملمه الطريق القريم وهو بعد ذلك حر فيما يختار: إما أن يتبع تصيحة 
ربه وينال بذلك رضى الله أو يخعار سبيل أهوائه وشهواته ويئال غضب الله وعقابه. 
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فحريته المعطاة له لاتمتع من أنه سيخضع لقواتين الله الأخرى في اللخلق 

ومن هم هذه القوانين: 1 سوف يموت طوعاً أو كرهاً. وسوف يبعثك مرة ة أخرى: 

طوعاً أو كرها وسوف يحاسب يوم القيامةة طوعاً أو كرهاً. وسوف يلقى في جهنم 

حطباً: طوعا أو كرهاً. وسوف يسجد لله طوعاً أو كرهء وهذا ماتفهمه من الآيات 

لآنية: وله أسلع من مَنْ في السموات والأرض طوعاً ووهاي 

وله يسجدٌُ من في السمواتِ والأرضٍ طوعاً أو كرهاكه0”© 

«إفقال لها وللأرض أتتيا طوعاً قالتا أنينا طائعيت 250 

ولكي لايتكبر الإنسان أن يسجبر في الحياة الدنيا» ويظن أن هذه الحرية التي منحها الله 

له بحريته ومشيئته واختياره حي منه لامن الله قيظن أنه يستطيع أن يتطاول على إرادة 

الله ويفعل مايشاء: فإن الله تعالى نبهه إلى ذلك وإلى أن مايراه ويرى نفسه فيه من حرية 

وإرادة ومشيقة كانت أولاً وأخيرا بمشيئة من الله سبحاته وتعالى: 

«إولو شاءً ريك لآمن من في الأرض كلهم جميعا0© 

«ولو شاء الله ماأش ركوايه(*© 

ولو شاه الله لجمعهم على الهدى فلا تكوريٌ من الجاهلين0© 

وإن فم الئاس آيات القرآن الكريم فهماً وهمياً شيطانياً لن يُفيدهم في شيى فكل 

الماك اق واضحة لمن شاء أن يبحث عنها في القرآن» أما من يرغب أن يفهمها كما يشاء 
موأر كما يشاء شيطانه فلن يتفعد سوء همه في دلياء أو في آخرته وليس له أن يلوم 

الله على سوء فهمه وإشراكه بدل أن يلوم نفسه الأمارة يالسوء. #وقال الذيق أشركوا 

لو شاء الله ماعبدّنا من دونه من شيء7© 

بل هم المسؤولون عن ذلك يحريتهم وباختيارهم السابق وئيس الله سبحانه» إوقالوا لى 

شاءَ الرحمن ماعيذتاهم مالهُم بذلك عن علي)774 

فالمشرك يتقرع بآيات القرآن السايقة فيرددها محاولاً أن يوهم المؤمتين بأن مايفعله من 

شرك هو بمشيئة الله متناسياً أن الله قدم مشيئة الإنسان على مشيثته حين منحه حرية 

الاختيار. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا يوضوح مبيناً أن إرادتنا هي السابقة: فقد جعل 


)١8(‏ سورة آل عمران: 7ل | (48) سورة 5 (1؟) سورة التحل: مع 
(5؟) سووة الرعد: ه18 2 (5 0 سورة الزحرف: .+ 
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إرادتنا ومشيئتنا وحركتنا باتجاه الحق أو ياأتجاه الباطل مرهون بنا نحن بني الإنسء 
وبحسب توجيهنا لمشينتنا يأتي رد فعله سبحانه وتعالى» فإنه كنا في خير ونعمة ثم 
اخترنا طريق الباطل والشيطات والكفر والإشراك يدّل لنا التعمة نقمةٌ والخيد شرا 
إذلك يأنّ الله لم يك مغيراً تعمد أنعمها على قومٍ حتى تُغيروا مابألفيهم7© 
والآيات الآنية من القرآت الكريم تكد بصورة حاسمة حرية إرادة الإنسان: 

إن شاء سسكم أن يتقتم أو يناعي © 

فحرية اححيار التقدم أو التأخر مرهونة بإرادة الإنسان «إومن يشا يجعله على صراط 
مستقيم””" (فالضمير في الفعل يشأ يعود على الإتسان) ومُلٍ الح من رتكم فم 
شاء فليؤمنٌ ومن شاء فليكفوي9 © 

حرية كاملة ومشيعة مطلقة للإنسان في هذه الحياة الدنيا لاحتيار الكفر أو الإيمان كلا 
نه تذكرةٌ ٠‏ فعن شام ذكوهي270© 

إن هذه تذكرةٌ فمن شاء اتخدّ إلى ريه سبيلته20©» 

#إؤذلك اليومٌ الحق فمن شاءَ اتحدّ إلى ربه مآبايه7© 

«إث هو إلا ذكث للعالمين » لمن شاء منكم أن يسعقيه3 © 

إفاعبدوا مايشم من دونو 65 

لإاعهلوا ماشيثم إِنّه بما تعملوث بصيوك9*) 

ويا آدم اسك أنت وزوجاكٌ الجنة فكلا من حيثُ ستطماكه5 © 

ويقصد تعالى بالجنة الأرض لاجنة السماء وإولو شتنا لآنيا كل نفس هُداها م29 
لإوإذا شعنا بدّلنا أمقالّهم تبديلذي2*0 

وعادام الله يشاءء كما رأيناء أن تكون حريتما وإرادتنا ومشيعسنا هي الأساس في اتتيارنا 
طريق الحق أو طريق الياطل» الإيمان أو الكقر بائله فعليعا أن نعيد النظر في قهمنا الآية 
الآتية في ضوء ماشرحنا: 


(#م سورة الأنقال: “ام (8؟) سورة الإنسان: 55 (25 سورة الأعراف: 1١5‏ 
(8 سررة المدثرة بدن (4 4غ سورة السجدة: ١“‏ 

الأنعام: وس (ه4) سورة الإنساق: م3 
(5مم سورة الكهف: 79 )4١5(‏ سورة الزمر: ه1١‏ 
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#وماتشاؤونَ إلا أن يشاء الكو 
فمشيئة الإنسان أولاً وما أَنْ يختار الإنسان الطريق حتى يتدشخل الله سبحانه بمشيئته فإن 
شاء الإنسان واختار طريق الإيمان؛ تدخخل اثله وسهل للعبد طريق الإيمان وأتار لد 
الطريقء وأزال من أمامه العقبات» وذلل له الصعوبات» ورفعه على قدر سعيه واجتهاده 
في طريق الإيمان والعلم الحق مرانت ودرجات» وإن اختار العيد طريق الباطل والشيطان 
أيضاً تدخل الله تأعمى بصيرته عن نور الإيمان وسحقائق اللهء وأغلق له كلى -حواسى فلا 
يستطيع أن يسمع أو ييصر الحق» فإن قرأت له القرآت عجر عن تمييز ملحدده الله من 
الحق والباطل؛ لأن الله تعالى أغلق فهمهء وأفقده الميزان الصحيح الذي يزين يه الأمور. 
وفي ضوء قهمنا السابق ندرك معنى قوله تعالى: 

لإيهدي لنوره من يشاع)ه 29 

فالضمير في الفعل يشاء يعود على الإنسان كما شرحت سابقاً فإن مشيئته هبي الأولى 
فالله يهدي لنوره الإنسان الذي يشاء ذلك النور ويختاره يإرادته وحريتف وكذلك الآية: 
طقن الله يُضلٌ من يشاء20 

فالله تعالى يضل من يختار الضلالة أولاً ويمهد له الطريق لأنه ظلم نقسه باخصياره 
وبمشيكته الأولى. 

لإتتهدي من يشاء فلا تذهتٍ تفسلكٌ عليهم حسرات2450 

وفي الآية هنا ينصح الله الرسول حبلى الله عليه وسلم ويقول له إن الله يهدي من الناس 
من يشاء الهداية ويختارها قلا تذهب نفسك عليهم حسرات هم ظلموا أنفسهم وم 
يظلمهم أحدء 

«إويرحمٌ من يشاءُ وإليه مُقْبلوت6*:7 

فالإنسات الذي ييختار التق يكون قد امار طريق الرحمة ضمتاً إذلك هدى الله يهدي 
به من يشاغٌ ومن يضالٌ الله فما له من هادكه23 

فالهداية من الئاس باتحتيارهم؛ لكن الذين يختارون الضلالة ليس لهم يَعْدُ من يهديهم 
أبداً. 

(45) سورة الإنسات: .7 (8غ) سورة غاطر: لم 
(49) سورة القرر: 500 (3غ) سورة قاطر: م 
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الله يجعبي إليه من يشاءٌ ويهدي إليه من ماين 

فالإنسان الذي يختار الله تعائى ويلجأ إليه بداية يعده الله بتبصيره الطريق اللستقيم مادام 
يلتجوع إليه؛ ويجيره ويوكله وينيبه عن تفسه وهذا الإنسان لن يكون للشيطان سلطة 
عليه. 

وفي القرآت الكريم كثير من الآيات التي تؤكد تخلي الله عن الإنسان الذي اختار 
الضلالة بمحض إرادته فلم يعد مستوفيأ لشروط الهداية والإيهان: 

طإوالله لايهدي القوم الظالمين5© 

«إراللة لايهدي القوع الكافرين 90 

«إكيف يهدي الله قوماً كفروا يعد إانهم0*"© 

«إوالله لايهدي القوم الفاسقين3 2 

إن الله لايهدي من هو كاذبٌ كقاريج 20 

ظإنّ الله لايهدي من هو مسرفٌ كذاب0© 

أما إذا عاد الإنسان وتاب توية نصوحأء وصار في علم الله صدق ليتهه وعودقه إلى 
طريق الحق» فإن الله يقبله في فريق المؤمنين» ولذلك يقول الله تعالى في تصوير قدرته 
على المتجبر بلساته نفسه: 

طقل إني لن يُجيرني من الله أحدٌّ ولن أَحِدَ من دونه ملتحدايه9 © 

وهكذا بفضل الله وبفضل توره الموجود قي آياته في القرآن الكريم استطعنا أن نفهم 
معاتي آيات المشيئة المتعلقة ياخهيار الإنسان وحريته في اختيار الإيمان أو الكفرء ولكن 
لله مشيئات أخرى ليس لها علاقة بموضوع حرية الإنسان واتججياره مثل الآيات الآقية: 
إنصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللذه(:2 

طإثم أماته فأقبرة ثم إذا شاء أنضوة2©74 


طقال رب لو شعت أهلكقهم من قبل وإياي 054 


(017) سورة الشورى: 117 (5ه) سورة المائدة: 4م١١1‏ (6) سورة الزمر: .54 
(9ه) سورة البقرة: مه؟ (7©) سورة الزعرج ل (1) سورة عُتسلة 31307 
(054) صورة البقرة: 9514 (8ه) سورة غافر: .م؟ (5) سورة الأعراف: هه١‏ 
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لإوتنزٌ المللك ممن تشاء وثَعرُ مئ تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخيز نلك على كل شيءٍ 

قت ان 

طقل اللهّع مالك الملكِ تؤتي الملك من تشاءي0© 

«#وترزق من تشات بغيرٍ سا0 

نلاحظ في كل هذه الآيات أن المشية لله أولة ولاحرية للإنسان في اشتيأو موعد موته 

مثلا أو نشرم وهو غير قادر أن يرد عقوبة الله بسيب معصيته فهي أمور تخضع لشيفة 

الله لالمشيئعه: 

والإنسان الذي يتعمق في المعانيٍ يرى الحقائق يشكل واضح فيرى أن عامديح للانسانت 

من حرية ومن مشيعة كان أصلاً ممشيعة الله أولاً ومن هنا نستطيع القول إن مايفعله 

الإسان كله إيهاناً أو كفراً لايعجاوز مشيكة الله أصلاً لأن الله كات يعلم أصلاً أنه إذا 
منمع الكرية والمشيكة للانسان فلن عدداً كييراً من الناس سيختارون طريق الكقر 

ولو وعدداً ضغيلاً منهم فقط سيختارون طريق الرحمن» فلم يفاجأء وهذه الحيجة 

تدخل ضمن علمه السابق ومن هنا نستطيع أن نقهم الآياث التي تشير إلى ذلكة 

إن هي إلا فتك تُضلٌ بها من تشاء وتهدي من تشاءه5© 

«زولكن جعلتاه نوراً نهدي به من نشاءٌ من عبادناكي0© 

«إإن نشأ نخسفٌ يهم الأرضر 00 

«وإن نشأ نغرثهم فلا صريَ لهم ولاهم يقذرن © 

الإوائله يضاعفٌ لمن يشاك والله واس عليم»3 © 

وهناك في القران الكريم آيات قيها مشيئة الله يأشكال وأساليب مختلفة تعطي أيضاً 

معاني ممختلفة. فهناك آيات تكون دائماً مسبوقة بحرف لو الشرطية «إلو شاءً الله لسلّطه 

عليكم فلقاتل ركي» 67 

طوولو شاءً الله ما أشركواي(47 

زفنة سورة آل عمران: 57 0 50(0) سورة الشورى: 7ه (الا) سورة التساء: 8٠.‏ 

(55) سورة آل عمران: 75 (54) سورة سب ه (1/) سورة الأنمام: ١-97‏ 

652 سورة آل عسرات: ا (45) سورة يس: 48 

3 سورة الأعراف: 188 (.7) سورة البقرة: 11+ 
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«إولو شاءً ربك لآمن من في الأرض كلهم حميعاه9© 

فهده الآبات كلها تشير إلى أن الله عز وجل لايتدخل لأنه سبق أن أعطى الإنسان 
مشيكة الاختيار وجعلها مقدمة على مشيئته» وأساساً تعدله ورحمته. 

كثير من المسلمين جمن يؤمتون بالجبرية يفهمون هذه الآيات خحطأ ويعزز فهمهم المغلوط 
لها أحاديث كثيرة مضلّة لايعقل أن يتفوه بها الرسول الكريم لأنها تسخالقف ماجاء فيه 
القرآن الكريم حول هذا الموضوع. ولنلاحظ أن الله سبحانه لايحاسب الطقل واجنون 
لأن الإرادة التابعة من العقل وحرية الاختيار غير واضحة بعد في العطقل لحدم نضجه 
العقلي» وأما اخجنون فقد سحبت المسؤولية عنه بحسب القاعدة الشرعية التي تقول: 
«إيأن الله إذا أخدّ ماوهت سقط ماوجب» وهذا صحيح على الدوام. 

ولتتابع بحشنا عن مشيعة الله في كتايه بالأسلوب التحليلي نفسهه» مما يلقت الانتباه اقتران 
الفعل شاء في بعض آيات الكتاب الكريم بحرف الشرط إن من ذلك قوله تعالى: «إوإت 
فم غيلة فسوفه يُغنيكم لْلهُ من فضِله إن شاء* © 

«إقال ما يأتيكم يه الله إن شاء وماأنتم يمعجرية(*؟ 

إتبارك الذي إن شاء جعلٌ لك خيراً من ذلك20 

طنيجزي الَّلهُ الصادقينَ بصدقهم ويعذث المنافقيَ إن شاي © 

طبل إياه تدعون قيكشف ماتدعرت إليه إن شاءي20 

عنا في الآيات السابقة نلاحظ المعنى يشكل واضح فالعمل في هذه الآآيات مشروط أبداً 
بمشيئة اللثالق. 

ويختلف الوضع في الآيات الآتية: 

«إوقال ادخخلوا مصر إن شاء الله آمنين©2*0 

لإوقال ستجدُني إن شاء الله صابراً ولا أعصي للك أمرله( 

توما أريد أن أشىّ عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين68*07 


(7/ سورة يوئس: 49 4/1 سورة الأحزاب: 75 (41) سورة القصص: للا 
(4/) سورة العوية: .74 (/) سورة الأتعام: 41 
(5) سورة هود: 77 (9/) سورة يوسفا: 55 
(دلا» سورة الفرقات: ٠١‏ 0 سورة الكهف: 9 
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«إوقال يأأبت اقعلٌ ماتومو ستعجدني إن شاء الله من الصابرين 746 

لتدخلنٌ المسجدّ الحرام إن شاء اثله أمنين محلقين رؤوسكم20 

فالكلام فيها يأني بلسان عباد الله وهي تشي بوعود مستقبلية ستتحقق» لكن تحققها 
مقرون بمشيئة اللهء والذين يلمحون في حديثهم بهذه الوعود إلفوا أن يقرنوها بمشيعة 
الخالق وكأن الله يريد أن يعلمنا ألا تتحدث عن المستقبل ومايحمله لنا من الأمور إلا إذا 
قرنا ذلك بتعبير (إن شاء اللهم كما في قوله تعالى: 

«إولاتقوّن لشيءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله © 

ويأتي تعبير ((إن شاء الله غي موقف السسخر والتهكم أيضاً: 

إن البقر شاب عليتا وإنا إن شاء الله مهتدوت © 

وذلك بلسان الذين يحاولون تعجيز رسولهم من بني إسرائيل على سبيل التهكم «وسخر 
اللهُ منهم ولهم عذاب أليمج270 

وترد صيغة (إذا شاءع مرة واحدة: «إثم أماتة فأقيرةٌ ثم إذا شاء أنشرو 0" 

ومعناها يطابق معنى المشيعة في المجموعة الأولى (اقتران أي عمل بمشيثة اللم. 
ويمكن أن نتساءل بعد هذا التصنيف لأفعال المشيعة: لمأذا يقرن الله عز وجل أي فعل له 
في الستقبل أو عندما يتحددث عن نقسه يإن الشرطية مع القعل شاء؟ 

إن قوله تعالى عن نفسه وإذا شاء هو تذكير لنا على الدوام بأنه قبل أن يفعل أمراً يفكر 
ويديرء لأن الفكر والتدبير نايعان منه وحدهء ويطابق قوانيته التي الترمها قفي قوله تعالى 
متلا 

«إليجزى اللهُ الصادقينَ بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاءيج80 

تلاحظ أنه عرّ وجل سينقذ فعلين هما مكافأة الصادقين» ومعاقبة المنافقين ولتعفيذهما 
يشعرنا أنه سيفعل هذين» الأمرين في ضوء ما سنه من قوانين وما ألزم به ذاته من عدم 
الظلم ونفي الغضب والتزام الرحمة وعدم الإقراط في الثواب لكي لايظلم العاسء فقوله 
(إن شا لتذكيرنا بأنه لايتعجل في الحكم ولايستفزه غضبء فهو يمهل ويتروى غيل أن 
(35) سورة الصاقات: 1٠‏ 


(87) سورة الفتح: /ا؟ 0 8 
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سمس عدله إلا إذا الترم قوانينه وسننه ووعوده 


0 آيات أخخرى» في القرآن تأني فيها كلمة شاء مسبوقة باسم الشرط أو اسم الموصول 
(مَن) موقل الحنُ من ربكم فَمَن شاء فليؤمن 4050 0 شاع فليكفر0” 2 

طقل ما أسألكم عليه من أجرٍ إلا من شاء أن يتَحَدّ إلى ريه سبيلةة3ة» 

طإففزع من في السمواتٍ ومن في الأرض إلا من شأء اللبه97© 

إنصعقٌ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللده 2559 

«إإن هذه تذكرة قمن شاء اتحدّ إلى ربه سبيلكي © 

لإنذيراً للبشر لمن شاء منكم أن يتفدم أو يتأشريه0” © 

كلا إنها تذكرةٌ ه فمن شاء ذكرمجي230 

طن هر إلا ذِكر للعالمين م لمن شاء متكم أن يستقيج 6677 

في هذه الآيات 'العسع جاءت كلمة (شاءع مسبوقة بمن» ونجد في الآيات السبع أي 
ماعدا الثالئة والرابعة أن المعبى مشعرك وهو ترك حرية الاخعيار للإنسان بمشيعة مسبقة من 
الله لأن الله تعالى شاء أن ينيج الإنساث تلك الخرية كما أسلفنا ايكافئ المحسن بعمله 
ويعاقب المسيء بسوئه بعد أن أنذر الناس وبين لهم سبل الخير والشر. وفي الآيتين الثالنة 
والرايعة معنى آخبر مغاير ماسيق» قفي هاتين الآيتين يتكلم الله تعالى على أمور تسبق يوم 
البعث بالصيحة الأولى والثانية وفيهما يسني بعض النأس رالا من شاءع وهؤلاء الذي 
يسطتيهم من العذاب والفزع والصعق لايمكن أن يكونوا من امجرمين الكفرة بل كما 
عودنا الله سابقاً سوف يكونوت من الذين صنقوا الله ماعاهدوه عليه ومن المؤمتين 
الصادقين» فمشيئته فيهما مبنية على أفعال هؤلاء في الدنيا. 

وهتاك سبع آيات أخرى أنت فيها كلمة شاء مسيوقة بحرف ما ومنها: 

طقل لاأملك لنفسي تُنْعاً ولاضراً إلا ماشا اللمه 220 

#خالدين يها مادامث السمواتٌ والأرضُ إلا ماشاء تبك إن بك فعالٌ لما ريده(" © 


(وى) سورة الكهف: 724 (3) سورة الزمر: 8" (1) سورة التكرير: 4؟ 
(9) سورة : (4) سورة الزمل: 18 (84) سورة الأعراف: ه12 
(41) سورة (30) سورة الدثر: بالا (99) سورة هود: 1١19/‏ 
(99) سورة التمل: لالم (55) سورة عبس: 115 ١١‏ 


يدت 


«لالذي خلقكٌ فسواك فعدَلّكَ ه في أي صورة ماشاء رَكيكَ)ي0 2 
طإسنقرئُكَ فلا تتسى + إلا ماشاء الله نه يعلَمْ الجهر ومايمخفى 60012 
«إولولا إِذّ دلت جتتلكٌ قلت ماشاء الل لاقرة إلا بائله) 23٠١9‏ 
ففي الآية الأولى تأكيد على مشئة الله التي منها انبئقت حرية الإرادة لدى الإتسانء قالله 
المهيمن على كل شيء يمد الخبل للإنسان فيحسب أنه سيد نفسه إلى أن يكتشف وحده أنه 
لايملك لنفسه شيعاً: (لاأملك لنفسي ننعاً ولاضراً إلا ماشاء اللد» وهقه من إحدى حقائق 
الحياة الكبرى» وعلى فهمها وتفهمها تعتمد سعادة الإنسان أو شقاؤه في الدنيا والآخرة. 
والمعنى ذاته نلمسه في بقية الآيات في المجموعة الأخيرة. 
«ولولا إذ دلت جتتكَ قلت ماشاء الله لاقوة إل باللمجي © 
في تلك القصة من خلال حوار الرجلين يحاول الله أن يعلمنا مواعظ كثيرة. ويبين لنا 
كيف يكن بكل سهولة» باعتقاد معينء أن يقع الإنسان في الشرك» مغلما يعلمتا كيف 
يجب على المؤمن الصحيح أن يتأدب في تعامله مع الله. 
نستتتج من ذلك كله خطأ يعض المسلمين الدذين يزعمون أن مشيعئة الله مشيئة مطلقة 
وستبدة لايحدها حدود ولاقيود» ويتوهموت أنها أقرب إلى المشيعة الإنسائية الفوضوية 
دوت أن يحدها نظام أو قيود» وهو تخيل ساذج وباطل؛ وكل حقائق الكون والقرآن 
الكريم تكذب هذا الاعتقاد ولو صم ذلك لكان الله ظالاً قاسيآء بعيداً عما وصف به 
نقسه في القرآن من رحمة ومغفرة. 
وننهي هذا الببحث بآية من آيات المشيئة في القرآن الكريم يقول فيها تعالى: 
«إإنّك لاتهدي من أحببت ولكن اللة يهدي من يشاءه 29 
وهكذا يعلمنا الله أننا لن نستطيع أن نهدي إلى نور الله من نحب من أولادنا ولامن 
أزواجنا أن استحبوا الكفر على الإيمان» ولم يختاروا بحريتهم ويارادتهم ومشيئتهم 
الخاصة الأولى هداية الله ونوره» لكن بإرادتهم الحرة التي وهبهم إيأها الله بها وحدهاء 
يمكن أن يهتدوا ويجتنبوا مكر الشيطان هذه حقيقة إهانية كيرى في الإسلام يجب أن 
لا ينساها المسلمون أبدا. 
)1٠١(‏ سورة الإنفطار: لم )٠١9(‏ سورة الكهفه: 6« )٠١4(‏ سورة القصص: هه 
)٠١1(‏ سورة الأعلى: لا )٠١*(‏ سورة الكيف: قمع 
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9 مامعنى (بإذن الله) بدليل آيات الكتاب؟ 


با + 


يقول الله تعالى في كتابه العريز: 

عقا الك عنك لم أذنت لهم حتى بين لكيجه0© 

يعاتب الله تعالى رسوله ياستعجاله أذ الفدية عن الأسرى دوت اتتظار نزول الوحي 
عليه» وكان الرسول على الدوام يلتزم بذلك ولايتعجل» » إلا في هذا الموقف وموقف أخخر 
حين صلى على أحد المنافقين فتهاه الله تعالى أيضاً بآية هي: 

«ولاتصلٌ على أحدٍ منهم مات أبداً ولاثقم على قبرمي(© 

من هاتين الآيعين يتعلم المسلم ألا يسرع المؤمن فيقوم بأي عمل قبل أن يتأكد أن عمله 
سيئال رضيا الله ويواقق منهج الثالق فمن اتبع ذلك المنهمج لامكن أن يضل وسيبقى إن 
شاء الله على صراط مستقيمء والرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الرقفين لم 
يخالف نصاً موجود سايقاً موحى به وإثما اجتهد لأنه لم يكن بين يديه نص يعتمده: أما 
نحن فلدينا كتاب اثله ولاتعمل به ولانستشيره ولا نسترشد يه أبداً. 

«إقال فرعون لمم به قبل أن آذن تكمب4 22 

ومعتى أذث هعا: سمح 

«إومتهم من يقول آَندّنُ لي ولانفي ألا في الفح سَتَطوا وإنّ جهتع خيطة 
بالكافرين 0# وأذن هنا أيضاً بمعتى سمح. 

وفي أسباب النرول عن هذه الآية أن أحد المسلمين سأله الرسول الاشتراك في غزو بني 
الأصفر جهاد؟ في سبيل اللهء فتذرع بأن آلله ابتلاه يحب النساء ويما أن (يني اللأصف) 
مشهوروث بجمال نسائهم قال: أعاف أن أقع في فتنتهن» فأقم في المعصية وهده 
لاترضي الله فعرلت الآية. 

وهذه الآية تنطيق على كل إنسان يأتي بعذر أقبح من ذنب للتهرب من واجب إهاني 
وتتردد في الآيات عبارة (يإذن الع من مكل «إقل من كات عدر جبريل فاه نزلُ على 


قليكَ يإذنٍ الْنيجه©» 
)١(‏ سورة التوبة: 417 (70) سورة الأعراف: 1987 <ه) سورة البقرة: 517 
(؟) سورة التوبة: 4م (4) سورة التوية: 49 
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ومن المعروف عن أليهود أنهم يعدون جبريل حامل رسائل السوء من الله تعالى» فهم 
لايحبونه ويقضلون ميكائيل ويعدونه حامل رسائل البشرى. فالله تعالى يقول لرسوله: 
قل لمن كان عدوا جبريل إن الله قزله على قلبك يإذن الله ومعنى (ياذت اللم) في الآية 
الككريمة واضحء فجبريل لم يتزل بمشيكته المفاصة وبرغيته الشخصية وإما حصل ذلك 
بككليف له من الله وإذن منه. وثمة آيات كثيرة في القرآت الكريم ترد فيها عبارة (يإذت 
الله) في المحنى ذاته. 

كع من فعة قليلةٍ غلث ف كثيرةٌ يإذنٍ اللده0© 

تي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأَفحُ فيه فيكون طليراً يإذن اللم4 "© «وأبرئ 
الأكمه والأيرض وأحبي الموتى يإذنٍ اللده9© 

وذلك باسات عيسى بن مريم إذ يبي لنا الله كيف تتم المعجزات على أيدي الرسل قهم 
وسطاء يفعلون مايؤمرون ولايعرفون كته ماقاموا من معجزات» قالفعل الإعجازي كله 
يتم من الله. وهكذا نجد أن عبارة (ياذن اللهم تعني هنا بمشيعة ائله التي تدم ضمن قوانين 
اقلق وسئنه. 

لإوماكان لنفس أن تموث إلا ياذنٍ الله كتاباً مؤجلكيي0© 

وهذه الآية توضح مشيئثة اللهه وقد رأينا في آيات الأجل أن عمر الإنسات غير ثابت إلا 
في الأجل المسمى الذي لم يحدده ثنا الله. فلا نستطيع أن نفترض مقدار هذا الأجل 
المسمى» لكن حعما هناك حالات كثيرة شرحتاها يتم قيها الموت قبل بلرغ الأجل 
المسمى المذكور نتيجة لأسباب كثيرة» منها الجهل «القتل الخطأء والقتل العمدهء 
والحروب والكوارث» وحوادث السيارات» والأمراض والأوركة فاسباب الموت كثيرة 
لكنها كلها تتبع القضاى أي أن ألله لم يتدخل مباشرة ليحدث تلك المصائب عن قصد 
تمل الناس» وإنما قوانين الله تسير دون توقف تهب مكلا رياح شديدة على منطقة فيها 
بعض الناس فإن لم يبنوا بيوتا قوية تقاوم الرياح الشديدة لضعف حيلتهم تعرضوة 
للموت» في حين أن أناساً كاتوا أحرص منهم وأحكى فحسيوا حساباً للكوارث 
واحتاطوا فتجوا فالله لم يكن ساخخطاً على الأولين ومناصرا للآخرين» وذلك كله ضمن 
سان الله وحدودهء يتم بناء على تخطيط من الله الذي أعطى فرصة لكل إنسان للعيش 
(5) سورة اليقرة: 5149 00 سورة آل عمران: 45 

(7) سورة آل عمرات: 49 (5) سورة آل عمران: 1148 


نه 


حتى أجله المسمى إذا لم يتعرض لأي حادثة من حوادث القضاء تسبب إنهاء حياتهه 
360 كله لايتم إلا ضمن مشيعة الله وقوانينه التي وضعها مسبقاً للحياة والموت. وظفهم 
| الآية أكثر لابد من الرجوع لآيات الأجل والمشيقة. 
«إوماكاتٌ لنفس أن تؤيق إل ياذن اللديه” 2 
فتعبير (بإذت الله 0 بمعنى بمشيعة الله في الآية» ومشيكة الله كما شرحتاها ليست 
اعتباطية» وإنما تسير وفق نظم وقوانين صارمة وضعها الله ليطيقها على نفسه وعلى 
الناس» فالئفس التي تسعى لبلوغ الإيمان عليها السير وفق شروط فالمشيئة البشرية 
مقيدة 5 الله وستنهء خمن حاز على شرط الإيان يأذن له الله بالإيمان والعكس 


0 ي أكلها اق كن حين يإذفٍ رجهاكي37 20 

سات من مصيبة إلا يإذنٍ النيجه257 

إوماأرسلّنا من رسول إلا ليطاع يإذن اللويج 29 

«رماكان ترسول أن يأتي بآية إلا ياذنٍ الليكه9 © 

فإذن الله في الآيات يعني مشيعة الله المشروطة بقوائيتته وستنه. 

ولتتوقف قليلاً عند قوله تعالى: 

لما أصاب من مصمبة إلا يإذن اللدكي0" 2 

لنفترض مثلاء أن عائلة أصيبت يفقد عائلها في حادث سيارة سبيه شرب سائقها المذكر 
فكيف نفهم أن هذه المصيية حدثت بإذن الله؟ 

لأن الله سيحانه وتعالى هو اثلي لق الإنسانء ووضع فيه إمكانية التفكير والابتكاره 
فإن ذلك كله حدث يإذن الله. 

ثم إن الإنسات ابتكر السيارة للاستخدام وحدث ذلك أيضاً بإذن الله ثم إن الله خهر 
الإنسان إن شاء فليومن وإن شاء فليكف وحدث ذلك أيضا يإذن الله. 


ثم أن الإنساث الذي كفر أر الذي لم يرض أن يسير على منهج الله اختار أ يشرب 
كنا ات وحدث ذلك أيضاً بإذن الله 


)٠١(‏ سورة يونس: 1٠6‏ (87ع سورة التغاين: 15١‏ (14) سورة الرعد: .م 
)1١1(‏ سورة إبراهيم: 78 )١7(‏ سورة التساء: 84* )١(‏ سورة التخاين: 31 


لمعه 


ثم إن الشخص بعد أن شرب كتيراً أصيحت سيطرته على السيارة أقل يإذت الله ثم 
ع الحادثة وقتلت زيداً من الئاس وهو بريء وكات يعود من عمله إلى بيته أيضاً 
ذلك -حدث بالمصادفة (القضاء والقدرع والقضام والقدر يحدثان بإذن الله إذاً المصيبة 
حصلت بإذن الله وضمن مشيقته واستناداً لهذا الأسلوب من الغهم قما من خير وما من 
شر يصيب الإقسان إلا بإذن الله لأن إلله هو الذي سميح بالأساس بإذنه ‏ لكن إذا 
ناقشنا هل هذا ظلم من الله تقول لا. ولاأقول ذلك لأبرئ الله وأدافع عنه فهو غير 
محتاس إلى دفاعي»؛ لكني أقول ما أعتقده. لأن الله عندما متحنا الخرية أعطانا إياها 
كاملة وحملتا نتائجها فتدخله عند كل من تتائجها يناقي الخرية الممنوحة إليناء لاشك 
في أن السائق الذي شرب وترك منهج الله قد تفسه وظلم القتيل» لكن ذلك 
لأيعني أن الله متف الأزل كتب على هذا الرجل بأن يموت بهذا الحادث بالذات» لأننا 
بذلك نقع في الوهم فالمقتول لايقتل» وإذا كان الله قد حكم عليه من الأزل بمصيره 
هذا فليس المقتول هو الضحية الوحيدة بل إن القاتل أيضاً هو الضحية الثانية. ومن 
المؤسف أن بعض الناس فينا لازالوا يفكرون بهذا الأسلوب متأثرين بما كتبه بعض كتاب 
عصور الظلام والانحطاط في خلال الأئف سنة الماضية. وآن لنا في القرن العشرين 
عصر العلم والقضاءء أن ننفض تلك الأفكار المفرطة في الأوهام من ا 
«إوما أصايكم يوع التقى الجمعانٍ فيإذنٍ اللده © 
لاشك في أن كل شيء يحصل يإذن الله لكن قي معركة بدر بالذات يريد الله أن 
يذكر المسلمين بألا ينسوا متهج اللهء ومنهج الله يقول لهم إذا ذهبعم إلى القتال 
لاتعتمدوا في النصر على زيد من ا يقود 8 سوففه تنتصرون» وليكن 
اعتماد كم 0 على الله تعالى وعلى قوأئيته وستنه 
ومنهج الله يقرل لهم أعضأة عليهم أن بطعوا اله ولرسول فيد أمر حتى يكاتهم الله 
بالدصرء وفي ألحد ترك الرماة الجبل ونزلوا لسلي الغتائم وليس من صفات المؤمن أن 
يترك واجيه في إطاعة الله والرسول وتركض وراء غنيمة في الدنياء هذا هو الدرس الذي 
يريد ألله أن يعلمه للمؤمنين في الآية السايقة وكذلك يوم حنينء يوم أعجب المؤمنين 
عددهم. فما حصل لهم كان يإذن الله ولذلك أخير الله المؤمنين بن أنهم في مع ركة بدر 
قاتلوا بمعنويات قتالية عالية» فكان الجندي منهم يستطيع أن يقابل عشرة بينما في أَخلٌ 
(13) سورة أل عمران: 153 


أصابهم ضعف في معنوياتهم وقي عزيتهم فصار الشخص منهم لايقدر إلا على 

عواجهة شخصين من المشركين فقط. 

ومن المسائل المعروفة اليوح في القعال أن الطرف الذي يقاتل بعقيدة تكون معنوياته أقرى 

وسيكون المتعصرء والطرف الذي يقاتل يلاهدف أو عقيدة يصييه الهلع والفرعء هذه 

كلها كراتين أوجدها الله. فهو الذي خلق النفوس ويعرف ماقي دواخلهاء إن الله لن 

يؤيد جنوده الذين عصوا الرسول بنصره؛ وتوهموا أن الله سينصرهم إن قاتلوا أو لم 

يقاتلوا لأنيم مسلمون فأراد الله أن يعلمهم أن النصر لايكون إلا بصدق الإيمان وصدق 

القتال عزماً وفعلة مع الصدق في الصير على مواجهة للوت. لذلك كانت مشيئعه ألا 
يتتصر المسلمون في لد 1 

ولذتك قال تهم الله: «ولقد قَصَوكُم الَلهُ يدر وأنعم أَولَدجه”© 

ولذلك كان الله يذكر اللؤمنين داثماً بتللك 0 النفسية في القال «ياأيها الذي آمنرا 

إن تَنصروا الله ينص دكم ويثبث أقدائكم 2290 «إينصر الله ينصد من يشاك وهو العزيز 

الرحيم 7 21 

فقوله تعالى: «9من عشاءه يعني بها الطرف الذي ينقد قوانين الله في الحروب فينصره 

الله على الطرف الآخر الذي لابراعي تلك القوانين: 

طومالتصد إلا من عند الله العزيرٍ الحكيم»(” 2 


)١7(‏ سورة آل عمراث: "1797 (19) سورة الروم: و 
(14) سورة محمد: لا (0؟) سورة آل صمرأن: ١61‏ 


انه 


+4 مامعنى: أراد ألنهء بدليل آيات القرآن المكريم؟ 


#إقالت ماجزاء. من أراة بأَهلِكَ سوءاً إلا أن يُسجن204 

«إوإذا راد اللهُ يقرم سوءاً فلا مود لم0 

ومن راد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمنٌ فأوككٌ كان سعيهم مشكورا0© 
من هذه الآيات يتبين لنا يوضوح محنى الفعل لأراد) أي شاء ورغب» ومن الفعل رغب 
تتطلق إلى أسرته اللغوية لنلم بمعاتي -حذرها اللغوي في كل ظروقها وأحوالها: 
«الايضسكم نصحي إِنّْ أردت أن أنع لكم إذ كان الله يريدُ أن ينويكم# 29 
«ولاتكرهوا قنياتكم على البغاٍ إن أَردْت تحضدا4 © 

ومن يرد ثواب الدنيا ويه منهاجه0© 

ظوإنٌ يردك بخيرٍ فلا راد تفضله© 

لإإن يُردتٍ الرحمنُ بيضوٌ لاثّغن عني شفاعتهم شيق 20 

لإثرية الله بكم لسرا 

وهذه قاعدة لابدّ من استيعابها والترامها لقهم قوائيئه وسننه. 

طولايريدٌ بكم القسر<” 2 

وهذه قاعدة أخرى من قواعد الله يجب أن ندركها أيضاً ولكن عامعنى يريد في قوله تعالى؟ 
طولو شاء الله ما اقتتلوا ولكنٌ الله يفعل عابريد؟»( © ١‏ 

هداك من يفهم الفحل بريد في هذه الآية خطأ على أنه تعالى يريد أن يقعل الناس. 
ومن يفهمه بهذه الطريقة عكن أن يعمم فهمه على حالات مماثلة» فإن رأى كفاراً قال 
راد الله أت يكفرواء وإن رأى مشركين قال: أراد الله أن يشركواء وإن رأى مجرمين قال: 
أراد الله أن يجرموا وهكذا. إن إنساناً يفهم القرآن بهذا الأسلوب هو جدير بالشفقة وليس 


)١(‏ سورة يوسف: 90 4 سورة التور: رذن (5) سورة 
(؟) سورة الرعد:1١‏ (0) سورة آل عمرات: )٠١( ١48‏ سور 
0 سوية الإسراء: ١‏ 4 سورة يونس: /1010 41١‏ سورة ال 
(5) سورة هود: 94 (4) سورة يس "لا 


4ه 


لنا إلا أن ندعو الرحمن بأت يزيدة فهماً وإدراكأء وكان الأجدر به أن يسأل نفسه: إذا 
كان الله يريد لنا ذلك فلماذا أتعب نفسهء وأرسل الرسل منه تعالى ابتداءَ بسيدنا نوح عليه 
السلام ومروراً بعشرات الأثبياء والرسل لجماعة صغيرة كبني اسرائيل؛ لهدايتهم للطريق 
الصحيح, ولماذا خملق الشيطان» ولماذا تفخ الله من روحه في الإتسان؟ وماذا أعطاه الحرية 
والإرادة والفكر والقدرة على التعلم بالقلم والقراءة من الكتاب واستخلف الإنسان في 
الأرض ليختبره بالطاعة والعبادة؟ وقال وم اخلقتٌ الج والإنس إلا ليعبدون)” © 
فالله تعاثى قصد من الفعل أراد معنى آخر في الآية يدل عليه معنى القعل (بريد) في 
الآية الأآنية: 

طتلك اسل فشأنا بعشّهم على بعض منهم من كلم الل ورف بعضّهم درجاتٍ واتينا 
وأيدّناهُ بروح القدس ولو شَاءَ الله مااقتقل الذين من يعيهم من 

ب اث ولكن اعتلرا فمنهم من آعن ومنهم من عثو واو شا ل 
مااقتسلوا ولك الله يفعلٌ ما ابرريد 207 ولتقريب ا موضوع للذهان نفرض أن الله تعالى 
أوسل رسولا إلى أثّة لير أهلها الصواب من الخطلاء ويدلهم على الصراط المستقيم» 
فاستقام الناس وسعدوا بما عرفواء وشكروا الله على نعيه بكرة وأصيلاً وعلّموا أولادهم 
الخير وعلموهم كيف ميزون الشر لتجنيه» فصلحت أمورهم بعد ذلك تأبيداً من الله. 
فإذا لم نفهم الموضوع بهذا الأسلوب ثم نفهم بعد لماذا لقنا الله وخلق معنا الشيطان 
وخلق فينا إمكانية التحول أيضاً نأ إلى شيطان في كل وقت. ولكي نفهم إرادة الله تعالى 
لابد أن نعرف اللحقائق الآنية 


إن الله تمالى خلقنا أقراداً. 


وسوف يتنا أفرادا 

وسوف ييعثنا أفراداً. 

وسوفف يحاسبنا أقراداً. 

ويعى آخر: إذا اهتذى أي أو أغلب أفرا أد أمتي فلن تفيدني هدايته أو هدايتهم | إذا ارت أنا 
طريق الضلالة وإن ضل أبي أو أفراد أمتي فلن يضرّني ضلاله أو خلالهم أيضاً إذا كنت أنا 
من القين اختارو! طريق الهداية. فأنا في هذه الحياة الدنيا مسؤول أمام الله فرداً ولاعلاقة 


075 سورة الذاريات: 5ه ه؟ 


لأحد بيء لن يفيدني أن أنترّع يوم الحساب بأن أبي أضلني وأنا نت أطيعه في كل الأمور. 
قالله تعالى يريد أن يختبر كل إنسان بمفرده؛ وشياطين الجن والإنس مسلطة يارادة سابقة 
من الله وهنا تتجلى صعوبة الاختبار قعلى كل مهنا أن يبحث عرن الحقيقة ويجدها 
بمفرده» ويهتدي للرحمن ويتبعه بدل أن يتبع الشيطان وأصحابه ممفرده» فمن استطاع 
ذلك نجح» وكل من لم يستطع سقطء وهذا الاختبار مستمر في كل الحظة من حياتنا 
ومادامت اسباب النزاع والقتال قائمة فاحعمال نشوب التراع والاقتتال قائم أيضاً فالله 
عز وجل وضعنا في قلب الامتحات» ولكن ذلك لايعني أنه يريد منا أن نقتعل ولنما 
احتمال اقتتالنا وارد في حسابه وإرادته لأنه وهينا الإرادة الحزة فكل مانحن فيه حدث 
بمشيئة من الله ويإرادته» وما فعلناه نحن ليس ظلماً مده بل ظلماً لأنفسناء لأننا رسبنا في 
الاختبار الإلهي» فكل من تسح بمنهج الله أمن العثارء وكل من تركه ضل» والله يدرك 
أن البشر لابد أن يصلوا بعد التجارب إلى منهج الله وفي ضوء ذلك نقهم معني الغلية 
الإلهية في قوله تعالى: كعبت اللهُ لأغلينٌ أنا ورسلي إن الله قو عزيزي؟ © 
قالله تعالى يعلم أنه واصل إلى هدفه الذي يسعى إليه مع رسله في إيصال بتي آدم إلى 
الحتيار منهج الله ولو شاء مُؤُمنين منذ أن خلقنا أول مرةء لكنه آثر أن تبلغ الإيمان 
بالعقل والإدراك والحرية: قتتغلب على رغبات النفس الأمارة بالسوء» وفتنة شياطين الجن 
والإانس» ونفرح بحلاوة انتصار إيماننا بعد مجاهدة. والله تعالى ليس في عجلة من أمره 
فإن استخدمتا عقولنا حففنا الآلام عن أنفسنا وعلى من يأني يعدتا من حفدتناء وإن 
وقعنا في الأوهام والأضاليل والأباطيل ضللدا وضل من بعدناء وثن يكون -فياتنا من 
معنى إلا أن نزيد نار جهدم حطبة أخري» فالطريقة السليمة في أن نتيع المتهجء والمنهيج 
ليس إلا في القران وحدهء ففيه الطريق إلى بر الأمان؛ دنيا وآخرةء فيه الحقيقة كاملة. 
لاتتعبوا أنفسكم وتبحئرا في مكان أشرء فلن تجمدوا الحقيقة إلا فيد. هل تريدون أن 
تعرفو! تحطيكة أبيتا آدم؟ ختطيئته كانت في قبوله الدخول في هذا الامتسحان الإهي 
العسير وليس في أكله من الشجرة اجرعة. 
«إإنا رضنا الأمانة على السمواتٍ والأرض والحبال فين أن يحملتها وأَمَْفْنَ منها 
وحخلها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاي3©© 

صدق الله العظيم 


)١4(‏ سورة للجادلة: 71 (96) سورة الأحزاب: 6لا 


كلهم 


١‏ مامعنى «كتب الله على نفسه أو عليتل؟ 
بدليل آيات في الشقرآن المكريم؟ 


لقد ورد الفعل 'كتب في صيغ مختلفة في القرآن الكرم: كب عليكم كنت على - 
كنت عليه فاكثينا معء كَتَب لهن» كُقَت الله لكمء كفب الله لناء كقت على نفسه 
كنت الله عليهمء كَقَبَ الله وكقت الله في.. 
وفي كل صيغة من هذه الصيغ يكتسب القعل كقَتِ دلالة خمصرصية قلنتمرض معانيه 
بدليل الآيات القرآنية نفسها. «إياقوم ادعلوا الأرض القدّسة التي كمت الله لكم). 
وفي هذا المنطاب من الله تعالى لبغي إسرائيل يكلمهم عن فلسطين #الأرض المقدسة» 
كتيها الله لهم. 
فإن فهمنا الفعل (كتب) هنا على أنه يشير إلى قيد عقاري من الله تعالى يتسجيل أرض 
فلسطين باسم اليهود للأُّبد فإن فهمنا كل آيات القرآن يكون عطأء لأن الله يعلم أن 
الناس تتقتلف مواقفهم كل يوم من إيمان إلى كقر إلى إشراك» وبائتالي من مصلح إلى 
مفسدء والله تعائى يتعامل مع الناس بحسب موقفهم من الإيمات والإصلاح» أ تحولهم 
إلى الكفر والإقساد؛ فيكون موقفه بحسب تغير الناس» وقد شرحت ذلك مراراً في هنا 
الكتابء ولايأس بأن أذ كر بآية واحدة منها عي: 
ذلك بأنّ اقل لم يك مؤيرآ تعمةً أنقمها على قومٍ حتى يغتروا ما بأنفيهم» 207 
فمواقى الله منا تابعة أواققنا منده رهو ميدأ هام لفهم القرآنء وما كان التاس أحراراً في 
أتخاذ مايشاؤون من مواقف بلا إكراه أر تقرير مسبق من اللهء فائناس هم الذين 1 
نتائج قراراتهمء فإن كانت مع منهج الله كانوا من السعداءء وإن ضلوا السبل» سحب الله 
منهم كل ما أعطاهم من ميرات في الدنيا والترقى حتى الأرض التي كتبها لهيء يأخذها 
منهم ويعطيها للمصلح الذي يستحقها لصلاحه وقد يتغير الموقف بعد عدة سنوات بأن 
يترك النأس الله والإيمان ومنهجه فيغير الله مواقفه منهم مباشرة؛ ويسسحب منهم نعم قالآية 
السايفة وعد من ألله في المستقيل لبني اسرائيل أن يُدخِلّهم الأرض القدسة ألتي ارتآها لهم 
إن استطاعوا أن يفوا الله ماوعدوه من الرجوع إلى الإيمان والصلاح في الأرض» فرعد الله 
)١(‏ سورة 5 الأتقال إن 


مشروط وغير دائم وهو يعتمد اعتماداً كلياً على موقف الناض منهء والدليل على كلامتا هذا 
أيضاً من القرآن» قعددما خاطب بني اسرائيل بلسان موسى وقال لهم: 

طإياقوم ادلُوا الأرضٌ المقدّسة التي كعت الله لكم0#© 

كانوا قد خرجوا من مصر إلى فلسطين وهم في وضع الؤيمان بائله» ونية الإصلاحء والله 
يعرف سرائرهم وماتوسوس به تفوسهم. وبحسب تلك السريرة كائوا من المؤمنين. 
لكن بعد أن انتهى خوف الناس من فرعون وقومه وجنوده وتخلصوا من عبوديتهم 0 
يثيتوا على إيمانهم هذا بل غيروا موققهم وتحولوا عن عبادة الله: ثم اتخذوا العجلّ من 
يعد ماجاءلهم البيناث2©0 

قماذا كان موقف الله متهم؟ 

لإقال فَإنّها محرمةٌ عليهم أربعينَ سنةٌ يتيهرن في الأرض 20# 

من كل ماتقدم تفهم أن عبارة (كتب الله لكمع لاتعني كما يفهم الصهاينة اليوم أن الله 
طوّب لهم فلسطين ومنحهم قيداً عقارياً بأرضهاء وأين إيمائهم وهم مازالوا يعبدون 
العجل الذهبي إلى اليوم. فهم لازالوا يعيدون الذهب وإن تركوا عبادة العجل. وكلاهما 
إشراك بالله. وفي ضوء ذلك فإن معنى الفعل كتب في الآية التالية: 

إفالآت باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكي © 

فقد اختير الله المؤمنين بعد فرض الصيام قلم يمح لهم بالاقتراب من النساء ليلا أو 
نهار لكن الله الذي خلق الإنسان يعرف أنه ضعيف أمام الشهوات والخرائز البشرية فوقع 
بعض إلناس في الخطاً وصاروا يقتريون من نسائهم ليلاً. فخاطبهم تعالى يقوله: 

طأحل لكم ليلد الصيام الرفثٌ إلى نسائكم حنّ اباس لكم وأهم باس لهك عَلِمْ الله 
أنكم كنتم تختانوٌ أنفسكم فتاب عليكم وعفا عدكم فالآت ياشروهن وابتغوا ماكتب 


الثه ه20 
فانفمل كتب في الآية له دلالته ذاتها في الآية التي سبق ذكرها أي ماارتآه الله تعالى من 
خير كتعم أفلاً له 
طإقل لنْ يصييتا إلا ماكتت الله لناه0© 
1 (5) سورة الائدة! 85 (0) سورة البقرة: مالا 
لاع سورة التساء: م1 (ه) سورة اليقرة: لم1 (07) سورة العوبة: 1ه 


ده 


إذا فهمنا أيضاً كنب انه لنائه في هذه الآية بمعتى ما اتخذه الله من قرار بشأننا تكون 
قد وقعنا في الخطيقة السابقة التي شرحتها في موضوع بتي أسرائيل. يجب أن نعود إلى 
بحث الأجال لنفهم معتى (كتب اثله لنا. فالله تعائى لم يقرر لنا من أجل ثابت لايمكن 
تجاوزه سوى الأجل المسمى» والحقيقة الثايتة في موضوع اموت أننا لن نستطيع أن 
نهرب من الموت إطلاقاً ولذلك قدر الله تلك الحقيقة بصراحة قامة لامجال للعخمين 
فيهاء فالموت هو قدرنا اتوم جميعاء لكل نفس ذائقةٌ الموت)0© 

والله تعالى لابتدخل في هذه العملية لأنه أوكل بالموت أحد ملاتكته طقل يتوقاكم 
مَلَكُ اموي الذي وكق ك0 

تل إن الموثٌ الذي تفروت مسد فإله ملافيكم)” © 

أما من يدخيل أن الله تعائى يحمل جهازاً للموت يتصيد به الناس وهم غافلون عته فإنه 
وأهم وبعيد عن الحق؛ وسوف يجد ذلك كله مشروحاً في البحث الذي أشرتا إليه. 
وقد كات المسلمون الأوائل يفهمون هذه الحقائق تماما لكن دعل الوهم في عقول 
التاس خلال الألف ستة التي قضيناها في كهف انحدارنا فالآية السايقة تشريحها الآية 
الآنية طإقل هل تربصوة بنا إل إحدى الحسدين 2304 

فائله كسب للمؤمنين الصادقين إحدى الحستبين» ققوله تعالى تقل لن يصيينا إلا ماكتت 
الله ناي يعني ألا يصيب المؤمتين الصادقين إلا ماهم أهل له وهو إما الشهادة في سبيل 
الله وإما التصر 

فلا الموت ولا الشهادة في سييل ألله يمدّان مصيبة في نظر المؤمن يالل وإذا فهمتا أن 
الله قد قرر سلغاً من سيموت .ومن لايموت في المعركة قبل حدوثها كما يظن يعض 
المسلمين فإنه واهم» وقد شرحنا ذلك بدليل أيات كثيرة في بحث سابن. 

فق سلام عليكم كُتت ريّكم على نقيه الرحمة7” 2 

ومعنى (كتب وبكم) في هذه الآية واضح أيضاً» فالله اختار لنفسه صفة الرحمة» وهر 
سيلتزمها وبما أن الله تعالى لايمخلف وعده فلن يتراجع عن رحمته فهي عهد منه إلى 


يوم الحساب. 
(8) سورة آل عمرات: 4 )٠١(‏ سورة الجمعة: لم 0١7(‏ سورة الأنعام: 4ه 
(9) سورة السجدة: 1١‏ (11) سورة التوبة: 1ه 


ماه 


إولولا أن كنت الله عليهم الجلاء لَعذّبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذابُ الناريه 259 
ولنفهم هنا معنى الفعل (كتَتَ) علينا أن نقرأ الآية التي قبلها: 

«هو الذي أخرج الذين كفرو! من أهل الكتاب من ديارهم لأول اشر ماطا 
يخرجوا وظنوا أنهم مانمثهم حصوثهم من الله فأناهم الله من حيثُ لم يحتسبوا وقذف 
في قلوبهم الرعت يخربوت ببوئهم بأبديهم وليرى الإمنين فاغتبروا يا أولي 
الأيصا 02 

نقهم من هذه الآية أن الله ارتأى. ليتي النضير من اليهود الجلاء عن بيوتهم وأراضيهم 
نتيجمة ظلمهم وخيانتهم ولو ثم يحصل ذلك لوقعوا في أحطاء أكبر لاتختفر كما حصل 
مع بني قريظة ععدما خحانوا الرسول بعد أن عاهدوه في غزوة الخددق 

«رأترل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذفٌ في قلوبهم الرعب فريقاً 
تقتلوث وتأسروت فريقاً ه وأورنكم أَرضّهم وديازهم وأموالهم وأرضاً لم تَطَوها وكات الَلهُ 
على كل شيءِ قديرج2050 

وهكذا ترى أن الله بدل موقفه من أنفسهم عندما بدلوا هم أيضاً موقفهم من خطأ يمكن 
التساهل فيه كما صدر عن بني التضير» إلى خيانة عظمى كما صدر عن بني قريظة» 
فغير الله موقفه بحسب تغير موقف اليهود» من إجلائهم عن الأرض إلى قتلى وأسر» 
وانتزاح أموالهم وأراضيهمء وهذا هو العذاب الذي تحدث عنه الله في الآية التي كات 
يشرح فيها موقف بتي التضيرء فكعب اللد عليهم في الآية» معناه: ارتأى 

لكت الله لأغل أنا وُسلي إن الله قويٌ عريري7 2 

يشير تعالى هنا إلى أن جهود رسله ن تضيع هباءء وسيأتي يوم يقبل فيه الإنسان رسالة 
رب العالمين ويرتضي 0 له دينأء وسوف يكتب لدين الإسلام التجاح #إأولتك 
كتب في قلوبهم الإيمان وأيدَهُم بروج منهه2©50 

ولفهم معتى هذا الجزء من الآية لابد لنا أن نستعرض الآية كلها: 

طلاتجد قوماً يمدو بالله واليوم الآخر يُوادونَ من حا الله ورسوله ولو كانوا آباعهُم أو 
أبنَاعهُم أو إخوائهُم أو عشيرئهم أولئكٌ كتت في قلويهم الإهان وأيدّهم بروس منه 


(98) سورة لخشرر +؟ )١6(‏ سورة الأحزاب: 55 لا )١7(‏ سورة المجادلة: ؟؟ 
)0١4(‏ سورة لخحشر: ؟ (15) سورة المجادلة: 71 


.له 


ويُدنلّهم جنات تجرعي من تميها الأنهارٌ خالدين فيها رضي الله عنهم ورضّوا عنه أولفكٌ 
حربٌ الله آلا إن حوت الله هم المفليحون240 
فمعنى كتب هنا مرقيط بجوقف المسلمين والمؤمنين» علماً أن الله تعالى نتيجة وصول 
هؤلاء المؤمنين إلى مراتب عالية في الايمان أيدهم بروح منهء ولكن إن غيرو! مرقفهم 
شعرة وأحدة فإن الله سوف يبدل أيضاً موقفه منهم. ولنا في صحابة الرسول وأيام 
الرسول شاهداً على ذلك في معركة بدر فقد كان المؤمنون شعلة من الإيمان والإندفاع 
في سبيل الله فضرب الله يقوتهم مثلاً إذ كانت قوة الفرد منهم تعدل قوة عشرة من 
الذين لم يؤمنوا لكن موقفهم تغير في غزوة أحد فغير الله موقفه تيماً ذلك وقال لهم 
الله تعالى لقد ضعفتم فالواحد منكم يقابل اثنين فقط أي تراجعوا تممسة أضعاف عن 
حالتهم الأولى. ٠.‏ ومن لاينتبه لمئل هذه الأمور الدقيقة في القرآن لابدّ أن يقع في الرهم.. 
بعد أن استعرضنا معاني صيغة الفعل كتب المبني للمعلوم نتتقل إلى تحليل صيغته في 
امجهول (كتب) فالصيغة كنت في المعلوم تدل على أن فاعل الفعل كتب هو الله عز 
وجل» أما صيغة المبني للمجهول فلا قشير إلى من قام بفعل» (كتب على) (كيب عليه) 
كيب عليكم) وكيب عليهم) وستكتفي بمثال واحد كصيغة من الصيغ الأريع السابقة 
على كثرة تواترها في القرآن الكريم. 
يا أتها الذين آمعوا تمت عليكم الصيامٌ كما كيت على الذين من قبلكم0 2 
قلنا سايقاً: إِنّ الله تعالى لم يفرض على المؤمنين أي فرائض في العيادات يدئيل القرآن 
ألذي لايحوي أي فرض صلاة أو فرض صم فالفرائض موجودة في الأحاديث وليس 
في القرآن. ونحن نناقش اليوم يدليل آيات الله وحدها لأن اليقين كله فيهاء والله لايلقي 
عومد جزاة ‏ علك سبل الخال كما يفل العتمراء 
فلو أنه فوض علينا الصيام فرضاً لصمنا شنا أم أيينا. 
لذلك يجب أن نفهم أننا آمنا باختيارنا نحن وليس فرضاء هكذا كانت مشعة الله 
الأولى أراد أن يمنحنا الحرية ليختيرتا قهو تعالى الذي ارتأى لنا الصيام لا يراه من خبير فيه 
لنا ننحن المؤمتين» ونحن المؤمنين ن نصوم تطلوعاً وليس كرهاً. ولفهم الوضوع نضرب عليه 
المثال التالي: لتفرض أن حوباً أو نادياً معيناً يطلب من امنتسيين له شروطأ معينة يجب 
التقيد بها. فعلى العضو التقيد التام بتلك الشروط. وإلا فصل من النادي أو الحرب. 
(48) سورة المجادلة: ا 09 سورة اليقرة: "لم1 


كلم 


وكذلك المؤمن عليه شروط يجب أن يتقيد بها حتى يبقى في حزب المؤمنين مثل الصيام 
| والصلاة والركاة وإلا لما كان من المؤمنين أصلاً. 

قصوم حباً بالله وبرسوله وبدين اللهء وحياً بالحق وامتثالا لله ليس بالعصا وبالخوف . وقد 
يكون صوم بعضنا طمعاً في الجنة أو خبوفاً من التارء فلا بأس في ذلك مادام القرار صادراً 
عن سريتدا لاكرهاء ويجب أن نفهم أن إرادة الله لو كانت إرادة قسرية فما من شيء 
يعجزه عن قسرناء إذاً لكان خلقنا كلنا مّمنين مصلين صائمين بررة لاتفعل إلا الخيره 
ولانعرف الشر والشيطان. كان هذا أسهل علينا وعلى كل أبناء آدم لكا قبلتا أن ندعل 
الامتحا ونتحدى الشيطان فاستخلفنا الله في الأرض ليرى إن كنا جديرين بحمل تلك 
الأمانةء أمانة الإيمان وقعل الخير والابتعاد عن الشهرات والشيطات» والالتصاق بالحق 
والتورء وملازمة منهج الرحمنء وإلثبات على الصراط المستقيم والله تعالى لم يفقد أمله 
قينا بعد بدليل -- التي قرأناها قبل قليل كنت الله لأغلّين أنا ووسلي إن الله قوري 
عزيز ففريق المؤمنين الذين يسيرون مع الحق يجب أن يغلبوا قريق الشيطان. 

على الرغم من آنا في هذه الأيام نرى فريق الشيطان هو الأقوى والأقس لكن ذلك 
لايعني أن. امبارأة قد انتهت. إن صراعنا مع الشيطان وتحديه ثم ينتهيا بعد فلدينا نحن 
المسلمين الأمق القوي بآن يعود جتود الله أعزاء أقوياء مرة أخرى منتصرين على 
الشيطان؛ متصدين لجنوده كلهم ولن يتم ذلك بالدعاء والتمني» بل بالعمل والفهم 
والعقل وإلعلم والتربية الصحيحة وإعداد أجيال المسلمين على فهم القرآن ححق القهم 
كنب على الذين من قلكي» 

آي أن الله لم يَدْعْنا وحدنا للصيام ققد ارتآه نافعاً وخيراً ودعا إليه من سبقونا من أهل 
الكتاب 

أكتينا مع: قال تعالى: 

وتنا آمنًا مما أنرلت واتبعنا الرسولّ فاكثينا مع الشاهدين0* © 

فالقعل (اكتينام هنا: العماس من المؤمنين بعنى: اجعلناً مع الشاهدين. 

تب لهم كتب لهنّ - قال تعالى: 

عإولاينالوتَ من عدرٌ نيلا إلا كتب لهم يه عمل صالس7© 

٠0‏ سورة آل عمرات: لاه (09) سورة التوبةة 


يالك 


«إفي يتامى النساءٍ اللاتي لاتؤتونهن ماكتت لهق 5774© 
فالفعل (كتب لهم) في الآية الأولى يعني سجل الله لهم ثواباً في سسجل المؤمن تنقيفاً 
لوعده بثواب المؤمن يوع القيامة. والفعل (كتب لهن) في الآية الثانية إشارة إلى ماكتب 
في القرآن من حق الزوجات من اليتامى» قلايجوز أكل هذا الحق ظلماً ويهتاتاء بل 
يجب إعادة حق اليتيمة إليهاء أما أن نتزوجها حتى نضم مالها لأموالنا فهذا ظليء 
واستضعاف لها بسبب يعمهاء وقبل أن نتهي هذا الفصل نتعرض لآية خخاصة قي القرآن 
الكريم وهي: 1 
طقل لو كتتم في بيوتكم لبر الذين كنت عليهم القتل إلى مضاجيهم»9"© 
ويأني خمصوص الآية من أن فهمها أيضاً من مفاتيح فهم القرآن الكرع؛ فقد قلنا سابقاً 
إن الله تعالى لم يكتب على أحد ساعة المومته ولم يقدره» وما ترك ذلك لملك الموت 
يتوفى الناس الذين يموتون عند أجلهم المسمى أو الذين بموتون بالقضاء والقدر غي حرب 
أو حادث أو أي شيء أخرء لكن لو حدث أن ألله كسب اسناء من قاعدته في المت 
على انسات بالقعل أو بالموت فإنه سوف يموت سواء أكان في الحرب أم قي فراشه أو 
كان في الأبراج المشيدة» لامفر من ذلكء فما يكتبه الله في أمر الموت واقع لامحالة؛ 
لأن الله لن يسأل ذلك الذي عقت عليه الموت وقدَرَةٌ له بعد ذلك: أتريد أن تموت 
طوعاً أم كرهاً؟ ثمة فرق بين موضوع الموت وموضوع العبادة كالصلاة والصوم . فالفعل 
(كتبت عليهع هدا يختلف عن الفعل (إن شاء) مثل إن شاء صام أو صلى؛ ففي الموت 
لااحتيار ولاتطوعء وزكتب الله الموت) هنا يعني قرو قراراً قاطعاأ لامفر منه أبداً. 
ولو تنا عليك كتاباً في قرطاس فكمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحو 
عبين و( "6 
فكتاب هنا معتاه: الشيع اللكتوب» هو من فعل الكتابة» وقد تأتي كلمة كتاب أيضاً 
بمعنى الوعد قال تعالى: إإوماكات لنفس أن تمُوت إلا يإذن الله كتاباً مؤجلاي © 
وقد تأتي بمعنى الموعد أو التوقيت 
د الصلاةٌ كانت على الؤمنين كتاباً مرقوتاي © 

صدق الله العظيم. 
(؟©) سورة التساء: 17197 (1) سورة الأتعام: 9 (1؟) سورة التساءة 15 
(؟) سورة آل عمران: 1١84‏ (ه 9ع سورة آل عسراق: 148 


يدك 


 **‏ مامعنى ,أمر الته بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


لإريقطعوت ماآمر به أن يوصلٌ ويفسدوق في الأرض 200 

«إقلٌ أمر رتي بالقسط وأقيمو! وجوقكم عند كل مسجدي2 

طإث الحكم إلآ لله أُمر ألا تعيدوا إلا زيا0© 

«إوالدين يَصِلونَ ماأمر الله به أن يوصَلّ ويمخشون ربهمي9 

«#ويقطعون ماأمر الله أن يوصلٌ ويفسدوفٌ في الأرض0#© 

أو َم بالتقوى »0 

فالفعل (أمر) يختلف معناه في هذه الآيات بحسب سياق كل آية» وقبل أن نتابع هذه 
المعائي تسأل: لمن يوجه الله أمره في الآيات؟ للمشركين أم للكفار أم للناس كافة أم 
للمؤمنين قحسب؟ 

إتها مورجهة للمؤمنين والمتقين فحسب. وهم -جنود الله الأوقياء المطيعين أوامره. ولكن 
الناس ليسوا جميعاً من المؤمنين» وإلله محيط علمه بهذا الأمر:#يقطعوة ماأمرَ الله أن 
يوصل ويفسدون في الأرض» فهؤلاء الذين يتحدث عنهم هم من الكفار أو المشركين؛ 
وموقفهم يناقض تماماً موقف المؤمنين: طإوالذِينَ يصلونٌ عا أمرّ الله به أن يوصل 
ويخشوث رئهم 90 

وقد يرد الأمر من الله لإيليس الذي عصا واستكبر السجود لله: لإقال مامنعلكٌ أل 
تسجد إذ أمرئّك 00# 

وقد يتفي الله أن يكون أصدر أمراً ما: 

عن اللة لايأمك بالفحشاءٍ أتقوئونَ على الله مالاتعلمون 220 

وقد يقارن بين مايأمر به من عدل ومايأمر به الشيطان أو يوسوس به: 

هل يستوي هو ومن بأمر بالعدل وهو على صراطٍ مستقيم0 2 


)١(‏ سورة اليقرة: اا (ه) سورة الرعد: ها (5) سورة الأعرافه: ./؟ 
(؟) سورة الأعرافه: 264" (0) سورة العلق: 117 ٠غ‏ سورة التحل: 5لا 
() سورة يوسف: 400 (/) سورة الرعد: إلا 

(4) سورة الرعد: 9١‏ (8) سورة الأعراف: ١17‏ 


ان 


ومن يتبغ خطوات الشيطان فإنه يأمد بالفحشايه57 © 

وتلاتحط دقة التحبير في قوله تعالى ومن يتبع خطوات الشيطان: دقة تعابير الله تعالى 
في القرآن. ذلك أنه لم يقل: ومن تيع الشيعلان © بل خطواته لأن كل أتواع الأثم 

والفماء لايقبل عليها الإتسانا مباشرة بل بسقط ليها تشريجاً يما شط الشيطان فق 

يكون الآثم أول أمره عازفاً عن شرب الخمرة» فيمهد له الشيطان فرصة رؤيتهاء ورؤية 

معاقريهاء ثم تذوّقها ثم شرب قليل متها حتى ييلغ الادمان عليهاء وقس على ذلك 

الرذيلة والسرقة وكل عمل آثم يغري بة الشيطان من يتيعه.. بيدأ بالاستحسات وبعدها 

يأني دور اليدين ثم دور الشفتين إلى أن يقع الإنسان» وهذه المراحل التي يمر بها فاعل 

الفاحشة ذكراً كان أم أنئى هي التي يسميها تعالى خطوات الشيطات. 

طقل يثسما يأمركم ب به إمالكم إن كنع مؤسنين 6070 

وهذه الآية قالها تعالى لبئي اسرائيل بعد أن عبدوا العجل خلال غياب موسى عليه 

السلام وكانوا قبل ذلك مؤمنين فوقعوا في إغواء الشيطان فأذلهم» فالأمر هنا موجه إلى 

المشركين من الشيطان. لأن أوامر الله للمؤمنين وللتقين فقط. 

ثم اتخذتّم العجلٌ من بعده وأنهم ظالمونيي 29 

وقد يأني الفعل (أس بعسيغة للبني للمجهول على ثساأن المؤمنين: 

طقل إِنّ هدى الله هو الهدى وأميزقا أن نسلّم لرب العائيت)9 © 

والأمر هنا من الله وقد استتجاب له المؤمنون بالتسليم المطلق. ومن مواقا أمرية: 

المؤمن أن يكفر بالطاغوت والطاغوت هو كل سلطة دنيوية أرضية منحت نفسها حق 

التشريع للناس واكم عليهم في لون من المصادرة؛ لكن مصادرة حق الله وحده في 

الحكم على الناس يموجب قواتيته ألم تر إلى الذين يرعمونٍ مم أمتوا يما أنرلٌ إليك 

وما أنرل من فبك تريدون ‏ أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكثروا به ويريك 

الشيطاك أن يضلّهم ضلالاً بعيده0* 2 

وقد برد الفعل أمر بصيغته الزائدة كالفعل (اتتمر) في قوله تعالى: 

قال ياموسى إن الملا يأتمرونٌ يك ليقطوكي7” 2 

(11) سورة النور: ١؟‏ (؟١)‏ سررة البقرة: 51 )١5(‏ سورة التساء: 5٠+‏ 

(17) سورة البقرة: 51 )١4(‏ سورة الأنعام: الا )١5(‏ سورة القصص: ٠٠١‏ 


هاه 


ومعناه هنا: التآمر لفعل الشرء وقد يرد الفعل اثتمر بمعنى التشاور لفعل الخير: «ؤواتتمروا 
بيتكم بمعروفي ]277 

وقد يرد مصدر الفعل أمر (الأمر ممعنى الموضوع أو القضية: 

«إوقضي الأمو وإلى الله ترج الأموري02 2 

ليس لك من الأمر شي بحم 

لإحسى إذا فشلكم وتنازعثم في الأمريه(*©2 

<إإذا قضى أمراً فيا يقولٌ له كن فيكون©©2 

#إولكن ليقضي الَلهُ أمراً كان مفعولاج © 

ويرد الأمر أحياناً بمعنى الرأي والكلمة: 

9 أجيعوا أمركم وشركاء 0ن 

وقد يأتي برعنى الشأن كما في الآية: 

«إرتعا اغقن لنا ذنوتنا وإسراقنا في أمرنا وَتَبَتُ أقدامناه9 "© 

وقد يرد الأمر بمعتى المشيعة: مشيقة الله كما في الآية: 

#إفاعفوا واصفحوا حتى يأتي الَلهُ بأمرهك0* © 

#فترئصوا حتى يأتي الله بأمرو واللة لايهدي القوم الفاسقين3 © 

وكذلك كلمة الأمر في الآية الآتية فهي بجعنى مشيئته التي تنتصر في التهاية ولايئبت 
سواها. 

طوالل غالّبُ على أمره ولكن أكثر الئاس لايعلمون]0© 

وقد يتضمن الفعل أمر معنى نصح ووجه: 

القين يمخلون وبأمرونٌ التاس بالبخل0© 


017 سورة الطلاق: + (81) سورة آل عمران: 497 8 سورة أ 
(55) سور 


01 7 سورة الأنفال: 47 (41) سورة التوية: 
(15) سورة آل عمران: 1184 (9؟) سورة يونس: 91 (87) سورة يوسف: 51 
)5١(‏ سورة آل عمراك: 161 (4؟) سورة أل عمران: 148 (74) سورة الجديد: ١4‏ 


إن 


أو طوأمر أملّك بالصلاة واصطبئ عليها9 © 

وقد يرد الفعل أمر بمعناه الحقيقي: 

طن الله يمد 3 أن تَؤموا الأمانات إلى أهلهاي” © 

تلقل ينا أُيرث أن أعبذ الله مخلصاً له الدينك7© 

وقد توحي صيخة المبالغة من الفعل أمرء بمعتى التسلط والعحكم 

«وما أبرئ نفسي إنّ التفيق لأمارةٌ بالسوء50© 

وهكذ! نجد أن الفعل (أمر) في القرآن الكريم غني بها يحمل من معان يتجه بعضها إلى 
تصوير علاقة الخالق باشقلوق حون يعبر عن مشيئة الله التي لانتعارض مع حرية الإنسان» 
ويتسجه بعضها إلى تحديد علاقة المؤمن بالسلطة الدينية والدنيوية وأوامرها ودعوة المؤمن 
إلى رفضها إذا ‏ كانت نت تتخالف مشيعة الله وأوامره» ويتعلق بعضها بتوازع النفس الداخلية 
عند تعرضها |أمام التجارب ومحنة الاحتيار للصراع بين مايأمر به الله ومايوسوس به 
الشيطان» خالأوامر هنا تتضارب داخل النفس لاعارجهاء وتتجاذب الإنسان ليتخذ 
حيالها قراره أخيراً بحريعه المطلقة» لكن أوامر الله هي الغالبة في النهاية لأنه تعالى بلة 
بسخيوط التجربة التي يمر بها اللانسان من طرفيهاء وهو مصهّمها ومبدعهاء ليمتحن ذلك 
المخلوق البشري الذي ميزه بحرية الإرادة» وأعطاه العقلل نيكون دليله ومرشده إلى الويمان 


والعمل الصالح. 
(15) سورة طه: 975 1١‏ سورة الزمر: 11 
١‏ سورة الساء: مه (9) سورة يوسفا: لاه 


/الاه 


 *5‏ وعد النه يدليل آيات القرآن المكريم 


ها من وعد إلا يقتضي وفا: تقول: وعد الرجل قوقى بما وعد أو أخلف وعده. والله 
خخير الواعدين لأته لايخلف وعده ولأن الله لايعد إلا بكل حسمن وحثثر ولكن لمن يعطي 
الله تعالى وعده؟ ويم وعد؟ 

طرَعَدَ الله الذين آموا وعنيلوا الصالحات لهم مغفرةٌ وأجر عظيم274 

«رعد عَدَ اللكُ المؤمتين والمؤمناتٍ جنات تمري من تميها الأتهاز ان 

طإوعت الله الذين آمنوا منكم وعيلوا الصالحاتٍ ليستخلفتهم في الأرض ...20# 
وهكذا نجد أن وعود الله كلها لم تكن هبات متجارية فحسب بل تعماً أرضية. وفيرة» 
والمؤمن أو المسلم يستطيع بنظرة ولحدة إلى قومه أن يعلم إن كان الله راضياً عنهم 
ويسبب رضاه وفى برعده فاستخلفهم في الأرض» ومنحهم نعمة فوقها وهل القوم من 
آمو وعملوا الصالحات ومن قال في فيهم تعالى «إونادي أصحاب الجنةٍ أصحاتت 


الا أن قد ويحذنا ماوَعَدَنا ريا حقاً 12 وجِدُتم ماوَعَدَ ركم حقاً قالوا نعم.. 6 

وهذه الآية من أحد إعجازات القرآن في العصوير, إذ يصور لنا الله الجتة والدار تصويراً 
حياً وكأنهما موجودان نملا ودخحلها الناس بعد الحساب حيث يتيادل فيه أهل الجنة 

وأهل الثار الحديث ويصلرت إلى أن وعد الله حق وماثل للعيان» وعلمه من اليقين شأن 

كل علم يسسدد إلى الحقائق المشخصة» قماذا وعد الله المنافقين والكفار؟ 

«إوعت الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهتم0؟» 

والله تعالى يعد يفي وعده؛ لكن الشيطات هو الذي يخلف بوعوده 

«إرقال الشيطانٌ لما خضي الأمز إن الله وعد كم وعد الحق ووعدئكم فأحلنثكم 

وماكان لت عليكم من سلطاتٍ ل أن دعوثكم فاستجيثم لي قلا تلومرني ولوسهاٍ 

6204 2 

وفي هذه الآية يعتمد تعالى أسلويه العجز في تصوير موقف الشيطان من الناس الذي 

يعترف بنكئه وعوده وتنصصله من مسؤولية التغرير بهم فهم الذين اتبعوه فأضلهم» ويقول 


)01١(‏ سورة المائدة: 6 (5) سورة الثور: 8ه (0) سورة الثوبة: .م 
(*) سورة التوبة: 3 (4) سورة الأعراقف: 414 (3) سورة ابراهيم: 75 


كن 


لهم لاتلرموني بل لوموا أنفسكم وعم كلامه في نهاية الآية: طإملأنا بمص ركم وما أندم 

بمصرخحي إني كفرت ها أش ركتموني من قيل 7" بمعنى لست أنا بموقف من يستطيع 

أن 0 أو ينجدكم يومها ولستم أنتم أيضاً يقادرين على نجدتيء يل يتهم الناس 

بأثهم هم أش كوه في الإنم والمحصية وقد كفر بكل ذلك الآن بعد أن اصطليا معا في 

نار جهنم وأدرك أن وعد الله حق وأن الله وفى يما وعد. 

وكان الشيطان في الحياة الدنيا يكفر بائله» ويسعى وراء الشهرات» أنا الآن قد انقالبت 

الآية فقد كفر بكل الشهرات ربكل الأعمال العي كان يقرم يها في الحياة الدنيا لكن 

متى حصل ذلك؟ يعد فوات الأوان. 

إوعدكم الله مغام كثيرةٌ تأخذوتها فعحل لكم هذم0 

فائله تعالى يذكر المؤمتين بأنه وعدهم مغانم كثيرة نالوا بعضها في الحياة الدنيا وأصبحته 
يقيناً قوفى بوعوده العجّلةء وكذنك سيقي بوعوده للؤجلة في الآخرة لأنه لايخلفه 

الميعاد 


ولكن أكثرنا لايصدق وعود الله! 

«رإذ يقولُ المناققوث والذين في قلوبهم مرضٌ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا/ج*؟ هذا 

عن وعود الله فماذا عن وعود العباد لله في الإيمان والهدى؟ 

«نأعقبهم نفاقاً في قلويهم إلى يوم يلقونّه بما أخلفوا الله ماوعدوهه2” © 

بين تعالى هنا أن العباد عددما يسخلفون ماوعدرا الله به من الإيمان تزيغ قلريهم من بعد 
انهم فيعاقبهم الله جزاء وفاقاً لما فعلوا فييذر في قلربهم النفاق ويجعلهم في صدف 


لإوقالوا ياصالح آتينا جما تعدنا إن كنك من المرسَفين)70 2 

طنأحذئهم الرجفةٌ فأصبحوا في دارهم سد وهذا دليل على قلة إيانهم 
ولذلك لو آمنوا أن رسولهم كان صادقاً في كل مايقوله لهم وأ عذاب الله قريب منهم 
ذلك القرب» لا قالوا ذلك ولافكروا فيهء ولكن هككذ؛ تكون عقاية المكذيين وهذا ماوقع 
للرسول توح عليه السلام مع قومه: 


(9) سورة ابراهيم: 57 (5) سورة الأحزاب: 7 )١1(‏ سورة الأعراف: 797 
(4) سورة القصيس: )٠١١ 7١‏ سورة الثوية؛ نبالا (؟١)‏ سورة الأعراف: ادبا 


للك 


لإقالوا يانوخ قد جادلتنا فأكثرثت جدالنا فاثينا بما دنا إن كنت من الصادقيني2©29 
فأجابهم نوح قائلاً: 

طقال ينها يأنيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين» وهو جواب رسول يعرف الله 
ويعرف ففسه وأين تعتهي قدراته. قما كان مصير قوم نوح؟ أغرقهم الله في الماء بعد أن 
أنقل من رححم في الفلك المشحون. 

«إوقضي الأمر واستوتٌ على الجوديّ وقيلٌ بغداً للقوم الظالمين9 2 

وأعتقد أن الجودي هنا هو اسم المكان الذي وقفت سقينة نوح عنده في نهاية المطاف 
والله أعلم. 

ولنلاحظ المقابلة الإعجازية في القرآن الكريم بين طرفي الخير والشر: 

«الشيطان تمدكم الفقر ويأمزكم بالفحشاء 22 

«إواللكٌ يعدكم مغفرةٌ منه وفضلاً والله وَاسمٌ عليمكه3 © 

فائله يعدنا أن يغفر لنا ذتوبتا إن تينا واستغفرنا وسوف نذوق حلاوة لانعرف وجودها من 
قبل هبي حلاوة الإيمان وفوق ذلك يعدنا منه فضملاً ورزقأء والله واسع الرحمة والمغفرة. 
طقل أرأيكم شركاةكم الذين قدعرنٌ من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأوض أم لهم 
شرك قي السمرات أم ثيناهم كتاي فهم على بق منه بل إن يَعِدِ الظالمون يعضهم يعضاً 
إلا غروري”2 

فائله يبرهن لنا أن العباد الذين يتحكمون بالناس ويعدونهم وعوداً كثيرة فيها الغتى 
والرخماء في المعيشة لن تتحقق وعودهم لأنهم لايملكون القدرة على تحقيقها وإما يعدون 
غروراً بأنفسهم لأنهم ظنوا وتوهسوا أنهم عظماء قادرون على الوعد: 

#كأتهم يوم يرون ما يوغدو لم يلبثوا إل ساعة من نهار2040 

فالناس فى يوم اليعث يقومون من الموت وهم يحسبون أن ماليثوه م في القبور ساعةٌ 
من نهارء وقد تكون مدة رقودهم فيها مئات الآلاف من السنين» 0 المرمن 
بالنسبة لهم كان لايشعرهم بمروره. وهذه من الحقائق العلمية في يومناء يعد 
اكتشاف نسبية الزمن؛ أو إمكانية توققه نسبياً. فليس هناك آي معنى للزمن بالنسية 


(*1) سورة هود: 717 
(14) سورة هود: 144 


للميت أو النائم أو الذي غاب عن الوعي. 

«إيا أتها الناسٌ إِنّ وعدّ الله حقٌ غلا كتردكم الحياةٌ الدنيا50 20 

وهذا النداء من الله تعالى ليس موججهاً للمؤمتين ولا للمتقين ولا للمسلمين فحسب إما 
ذكل الئاس من مختلف الفئات لكي يفيقوا من غفلتهمء ويعلموا أن وعد الله الذي أخبر 
عنه في القرآن وعد حق صادق لاشك فيد وأن اللبياة الدنيا العي تشغلهم ليس فيها إلا 
متاح الغرورء قلا يتاجروا بما يعود عليهم بالخسارة فيصبحرا على مافعلوا نادمين. 
«إوعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن»2” © 

فوعد-الله كان لليشر جميعاً عبر رسالاته السماوية ونوره لايراه إلا من طبق مشيئة الله 


في الهدى. 
«إيهدي الله لنورو من يشاء7 © 
صدق الله العظيم. 
)١5(‏ سورة قاطر: © )١١‏ سورة التوية: ١١1١‏ (89) سورة التور: ملا 


أكوه 


4# مامعنى رفرض الت بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


لإقد فرض الله لكم تمل أهانكم واللهُ مولاكي90 

ومعنى (فرض) في الآية: ينه أي يي لكم عل أعاتكم وأسباب التزول التي وردت 
عنها متضارية وغير واضحة والأرجح أنها من خة الآبة الكرية التالية: 

«إلايؤاحذ تم الله باللغو في كك 

طإولكن يؤاذكم مما عَمَّدتمْ الأهان 20 

أي ها أقسمعم عليه هو لون من العقد والعهد واليمين كما بين الله تعالى ولي يكن العقد 
قدياً يوئق بالكتاية: وينما بأساليب منها عقد طرف منديل أو ماأشبهء ولامحل العقدة إلا 
بعد تنفيذ العقد أو الكفارة أي الوفاء بالوعدء ولذلك قال تعائى: قد فرض الله لكم 
أي قد بين الله لكم طتحلة أيمانكم» اي كيف تحلون عقدة إيعانكم والله مولاكم. وقد 
بين الله ذلك في آية أحرى من القرآن الكريم في قوله سيحانه وتعالى: 

إفكقارئه إطعامٌ عشرة مساكين من أوسط ماثطهمون أهليكم أو كسوثهم أو تحريئ رقبةٍ 
فمن لم يجدٌ قصيامٌ 3 ئة أيام ذلك كفارةٌ أمانكم إذا حلنثم واحفظوا أيماتكم وكذتك 
يبي الله لكم آياته لعلكم تشكرونتي2©9 

فالكفارة في الآينين هي مايقدمه عَنْ أقسم على الوفاء بعقده من فروض (إشروطع نص 
عليها القسم. 

للإماكاتٌ على اللي من عبج فيما فرضٌ اله لم( 

والفرض هنا زواجه صلى الله عليه وسلم من زيتب بعد أن طلقها متيناه زيد فالله تعالى 
يقول له : لاحرج على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج من أمرأة متيناه قالإسلام 
الايمد الولد المتبنى إبناً للمتبني بل هو غريب عن الأسرة كأي قره آخر. 

والفعل (فرض) بمعنى (ألزم) في الآية الآتية: إن الذي فرضٌ عليك القرآن لَرادكٌ إلى 
معاد2"0 


)١(‏ سورة التحرم: ؟ 
)١<‏ سورة المائدة: ؤم 


(ه) سورة الأحزاب: 88 
(3) سورة القتصص: 6م 


وفي الآأية تذكير مباشر من الله تعالى الذي يخاطب الرسول فيقول له رإن الذي ألزمك 
بالقرآن قادر على أت يردك الى معادء أي ي إلى يرم البعث» لأن الآيات التي تأي بعد هذه 
الآية توضحان ماذعينا إليه لإوماكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمةٌ من رتك 
فلا تكونُقٌ ظهيراً للكافرين© وفي هذه الآية تذ كير وتهديد واضحان. 
«ولايصدئك عن آياتٍ الله بعد إِذْ أنرلك ِلك وادحٌ إلى رَبك ولاتكوتئ من 
المشركين29 وهذه الآ فيها تذكير ونهي مباشر للرسول ألا يكتون من المشركين 
طولاتدع 3 الله إلهاً تسر لازله إل هو كل شيع هالك إل وجهه له اللتكمٌ وإليه 
ترمجعون 20 
فمن معاني الآيات الأريع السابقة والأسلوب الإلهي المستخدم فيها يتبين أن الله تعالى 
يكلم الرسول مرة أخرى عن قصة الغرانيق العلى رأن شفاعتهن لترجى ويوضح له كيف 
ألقاها الشيطاك إفى لسانه تأدعلها الرسول خطأ خي القرآن» إلى أن أتى جبريل وليهة 
على الموضوع» فنسخ تلك إلكلمات وأتى يدلا عنها بخير منها : لأفرأيكم اللاتٌ والمرّى 
» ومناةً الثالثة الأخرى + أَلكمْ الذّكد وله الأنتى ا ' © وبين الله تعالى أسباب ذلك في 
الآيةج 
«طإوما أرسأنا من قبلك من رسو ولانبي إلا إإذا تنتى ألقى الشيطات في أمه 
مايلقي الشيطانٌ ثم يُحكم الله آيايه والله عليع كييك © 
«إوإن طلقتموحن من قبل أن تمسوهنٌ وقد فرضعم لهنٌ فريضة 25 
فقوله تعالى: «إفرضتم لهن قريضة بمعنى: عينتم لهن ميلغا من الملل صار لزاماً عليكم 
دقع فالمبلغ المفروض يعني المبلغ المحددء والفريضة واجية التنفيق لامجال للتملص 
منهاء فهي من حق المرأةء وقوله: «إمن قبل أن تمسوحن) أي قبل حصول أي شكل من 
أشكال التواصل الجسدي بين الرجل وزوجتدء وأؤكد على هذه النقطة لأن سن الحا 
من يدل على زوجه فلا يقدر على ابعلا كهاء ومؤلاء لاتتطيق عليهم الآية بدليل أن 
اللمس قد حصلء فلهن الفريضة كاملةء أما إذا لم يقع لمس أو دول فلهن نصف 
الفريضة وهذا ماتبيته باقي الآية إقنصف مافرضعم إلا أن يعفون» 
أي أن للمرأة الحق في أن تأمذ نصف الفريضة إلا أن يعنازل أحدهما عن ذلك ممعنى أن 
(7) سووة القصص: 5م (5) سورة القصص: 8م )1١(‏ سورة اللمج: 1م 
ذم سورة القصص: ليم )٠١‏ سورة التجم: )١8( 15١-154‏ سورة البقرة: #90* 


الك 
أمنييه فيدسمٌ الله 


رفك 


يتنازل الزوج عن النصف الذي صار من حقه فيعطيها الفريضة كاملة» أو أن تتنازل 
الزو-جة عن حقها في الفريضة كلهاء وإلا لقال الله تعالى «لا أن تعفو». وهو يقصد 
الزوجة ولكنه قال تعالى إلا أن يعفون بالجمع المذكر وهو أسلوب متبع في القرآن قحين 
يعبر عن الجمع الذي يشير إلى الرجال والنساء يستخدم جمع المذكر. مثل «إياأيها 
الذين آمنوا» فهو تداء للرجال والنساء «9إن كتعم مؤمتين» «إوأطيعوا الله ورسوله إن 
كنم مؤمنين 2059 

«#يرصيكم الله في أولاد كم للذّكرِ عثل حطّ الأنتيي ف 
ماترك وإِنْ كانت واحدة فها الصف ولأبويه لك وأحد متها دمل م و 4.5 كان 
له ولد فإنُ لم يكن ل ولد وورثة أبواه فلأمه القت فإِنّ كان له إخوةٌ فلأقه الشدسٌ من 
بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دين أباؤكم وأبتاؤكم لاتدروت أيهم أُقَربٌ لكم نفعاً فريضةٌ من 
الله إن الل كان عليماً أ حكيما 2 2 

وهذه الآية الكرية تقرب إلى إفهامنا معنى (فريضة من الله) إذا استبعدنا الجملة 
الاعتراضية «إأباؤ كم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نقعا» لتربط بين صدر الآية 
وحتامها توضيحاً لمعنى الفريضة أي لصت عله 

وهي تعين المصص من قبل الله بشكل ملزم للدفع فكل حصة ذكرت لها صفة الحق 
الشرعي الملزم لكل طرف إلزاماً له صفة القانون اتشرعي وكذلك في الآية: 

طإفما استمتعتم به منهنٌ فآنوهنّ أجورهن فريضةٌ220 

وأؤكد ما أشرت إليه سابقاً وهو دقة القرآن الكريم غي استخدام الكلمة بحسب سياقها 
في الجملة 

فالله تعالى لم يقل: فآتوحن حقرقهن فريضة. 

وإثما قال: فأتوهن أجورهن فريضة. والفرق واضح في معنى كل من الفعلين» فالانسان 
عندما يشتري شيئاً يدفع ثمنه ويذلك المبلغ تنتقل ملكية الشيء المشترى للشخص الذي 
دقع ثمنه. 

ولا كان المبلغ الذي يدفعه الزوج ليس ثمناً للمرأة كما يظن الكثيرون جهلاً. ولا هر 
مقابل قبولها أن تكون زوجة للرجل وله أي للزوج حق الاستمتاع مقابل مادفع لها من 


1) سورة الأنفال: و )١4(‏ سورة النساء: 11 )١6(‏ سورة النساء: 714 


5ه 


مهرء وعقد عليها من زواج؛» فإن حصل الطلاق يظن يعض الجهلة أن من حقه استرجاع' 
مادفع» ولايعلم أن مادفع أصبح حقاً للمرأة ولذلك قال الله تعائى في الآية: 

لإفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة» 

فكما أن المستأجر ليس له من -حق في الأجور إلا سحق ال تع والاتفاع به ثم يعود إلى 
امالك بعد نهاية العقد ودفع الأجرة كذلك الرأة» فمهرها ومؤخعرها صارا من سحقها 
فريضة ملزمة للدفع لامكن المماطلة فيها أو المراجعة. 

«إوقي سبيلي الله واين السبيلٍ فريضة من الله وال عليم حكيب 230 

وهذه الآية في الصدقات وطريقة توزيعها بعد أن يحددها الله فهي كما يفول تعالى 
#إفريضة من الله أي أنها فرضت وعينت منه تعالى؛ وإكتسبت ححق الإلزام بالدفع. 
طإنما قل مته أو كثر تصيباً مفروط 29 

في هذه الآية يعكلم الله تعائى عن موضوع الإرث بشكل عام فموضوع الآية حق 
الذكور واللإناث قي الميراث وهفا الحق» سواء قل أم كثرء مقروض ومعيّ وملزم للدقع 
والتفيذ بقرار من ل تعالى. 

إوقالٌ لأَنَحِدَنَ من عبادك نصيباً مفروض 2080 

فلإبليس أيضاً نصيب مقروض من الله في احتياز حصة من البشر وهو يقل أو يكثر 
بحسب غواية الشيطان» وأعتقد أن نصيبه من البشر كثير في يومنا هذا. وهكذا تبين لنا 
من خملال آيات القرآن الكريم أن الله تعالي لم يستخدم كلمة فرض بعنى الإلزام» وإفا 
ترك للإنينان حرية التزام اط اللي أوصى ب ولم يجبره على ذلكه أما الفروض 
آلتي تشير إليها كادي عل العو المقدرة المفروضة من الله على الإنسان فرضاً فلا 
وجود لهاء وإئما هي من سوء فهمنا كتاب الل ذلك الفهم المغلوط الذي ترسخ في 
كهوف غقوتنا الطويلة. 


(95) سورة التوبة: ٠‏ (90) سورة التساء: 97 (14) سورة النساء: 118 


معه 


+ مامعنى «قضاء الت بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


تلصف كلمة «قضى) بحسب 0 في آيات القرآن الكريم معاني مختلفة منها: أتمّ 

«طإفقضاهنّ سبع سموات في يرتينه0© 

أي: فأمهن سبع سموات 0 يومين» وقد وردت في هذا المعنى في , الآية 3 

ليقضي الله أمراً كات مفعولاً4”©) ومن ذلك أيضاً قوله تعالى طإئم تبعشكم فيه 

أجل مسعى )20 

أي ليتم أجل مسمىء وقد يرد الفعل قضى بمعنى شاىء #إوإذا قضى أمراً فإمما يقول لله 

كن فيكوني0*» 

فقضى هنا ممعتى شاءء من المشيئة الإلهية أو الإرادة الإتهية: فالله يشاء قعل الأمر (كن) 

للشيء فيكون» لكنٍ ركني أي أمر الله بالتكوين والإيجاد وليس كما يتصور ميالنا 

البشري وإإنا يجب أن نتصوره بحسب منطق الله وأسلويه في الخلق ونحن لاتملك ححق 

العساؤل عن مشيكة الله لإذا فعل الله كذا؟ ولم يفعل 8 لأن علمنا لايكون إلا 

بمشيعة الله ومالم يشا الل أن تلع تإنه لانزال في الغيب بالنسية لثاء فاتتّكر إذأ في 
معنى القعل (قضى) في الآية الآنية: إوقضى ريك آله تعبدوا إلا إياه 006 

ولو فهمنا معنى الفعل قضى هنا في هذه الآية بمعنى أمر وشاء لما كان بيتنا ولابين من 

سيقنا أي ملحد يعيك غير اللهه لأنه الإنسان في فهمنا هذا سحبت منه الإرادة وحرية 

الاختيار وأصبيح مسيراً بمشيئة الخالق لابمشيكتدء وفي ضوء هذا القهم تفقد الآيات الآنية 

مدلولاتها: «إلازكراة في الدين)20 

«إوقل الحقّ من ربكم ْ شاء فليؤمنْ ومن شاء فليكف ”2 ويظهر الله عز وجل كأنه 

يناقض نفسهء والصواب أن معنى القعل (قضى) في قوله تعالي #وقضى ريك ألا تعيدوا 

إلا إيام» أمر وحكمء لكن أمره وحكمه في الانصراف عن أي عبادة غير عيادة اللتالق 

مقترن بمشيئة الإنسات. فالله تعالى قرر وحكم ألا يتقبل من عباده أي عبادة لغير الله» 


79 سورة اليقرة: 9117 ١ف سورة الكهف:‎ )4( ١7 سورة فصلت:‎ )١( 
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بهت 


لكنه ترك لا حرية الاخمياء وأكد أنه لن يتقبل من الإنسان أي عبادة غير عبادت 
ولاسيما إن وقع ذلك بعد إيان الإتسان بالله الواحد الأحد يقول تعالى: 

«إوماكان لمؤمن ولامؤمتة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكوث لهم الخيرةٌ من تمر م90 
فالمؤمن والمؤمنة أختارا منهج الله بإرادتهماء قليس لهما بعد أن يختار! خياراً آخرء أو 
الاعتراض على ما آمنا به كالاعتراض مثلاً على ما أمر به الله ورسوله من الخروج للقتال 
حسب أوامر الله الصريحة فى آيات القتال» فليس للمؤمتين بعد ذلك إلا تنفيذ الأمر 
والخروج للقتال يحكم أنهم آمتواء فإذا تقاعسوا عنه ولم يخرجوا إليه زألت عنهم صفة 
المؤمن: فاصبسوا من المنافقين أو من الذين كفروا وتركوا إسلامهم. وقد يرد الفعل 
(قضى) في القرآن الكريم بمعنى: (تال) 

«إخلما قضى زيدٌ منها وطراً زوّجتاتكها لكي لايكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم إذا قضَّؤا متهن وَطرأ ”© 

طإلا شالع في نفس يعقوب قضاهاك3: 26 

غالفعل قضى في الآيات الثلاث الماضية يعني «تال؛ 

وبهذا التمييز بين معاتي الفعل وقضى» في السياق يسهل علينا فهم الآيات التي وردت 
غيها. لإوقضي الأمر وإلى اللو ترجغ الأموري 2١17‏ فالفعل قضي هنا بمعنى: م وانتهى 
رفي الآية لإوقضي ينهم بالقسط وهم لايظلمون0© 

يأعذ الفعل: قضي معنى: حكم. 

وقد بحفت في آيات القرآن كلها التي ورد فيها الفعل (قضى) أو مرادفاته قلم أجد أن 
الفعل (قضى) ورد بعنى ألزم وقدّرء وهو ما لتمهت إليه الأحاديث النبوية التي مكل هذا 
الفعل معنى القضاء والقدر أي الجبر لا الاختيار» وفي ضوء ذلك لاوجود لما سمي 
يقضاء الله وقدره في القرآت إلا إذا أخرجنا الفعل قضى من معانيه التي أشرنا إليهاء 
وحملتاه معنى القدر الإلهي الملزم والمسير للإنسان وتكون يذلك قد ظلمتا أنفستاء 
ودفعنا بكلام الله إلى التناقض والاضطراب» وهذا مايرقضه كل مسلمء ومايجب 
تصحيحه للناس» بعد أن استحدث من يجهل مقاصد الله تلك المعاني من خلال 
الأحاديث الحرفة أو المبعدعة سواء كان عن جهل أو عن قصد ومصلحة دنيوية. 
() سورة الأحزاب: 79 )٠١(‏ سورة يوسق: 54 )١١(‏ سورة يونس: 4ه 

(5) سورة الأحراب: بو )١١(‏ سورة البقرة: ١1لا‏ 


وفدكن 


0 مامعنى الفعل (قَذَرَ) بدليل آيات القرآن الحكريم؟ 


لبحث الآن في الآيات الكرعة التي ورد فيها الفعل قَدَّرَ أو كلمة (ِالقَدَوْ) فهي مرجعنا 
في معرفة مقاصد الله عز وجلء يقول تعالى: 

طإوذا النون إذا ذهب مغاضباً فظ أن لن تقير عليده0© 

«إوضرت الله مثلاً رجلّين أحدُهما أبكمُ لايقدز على شيي»0© 

#أيحستٌ أن لنْ يقدِر عليه أحذج0 

ففي الآيات السابقة يأخل الفعل قَدَرَ معنى استطاع وتمكن أما في قوله تعالى: 

اد رتك بيس الرزق لمن يشلة ويقين» 2 

ومن قُدِرَ عليه رزقه فلينفق ما آتاه اللذ2©*0 

فإن الفعل وقتن 6 قهنا يقابل معنى إضاق) فهو يحمل معنى كَثرَ أو كير الرزق» ويرد 
الفعل قر بمعتى حَسَبت جد لاسي كاي وما 

«إوباركَ فيها وَثَدّرَ فيها أقراتها في أربعة أيامه2"0 

قَدّر هنا يعشديد الدال» ومنه كدر تقدير والتقدير من الحساب والعقويم حجماً أو عدداً 
أو إحصاة.. 

وذلك معتاه أيضاً في الآيات الآتية 
لاله فكر وقدره 20 

«إوالذي قَدَّرَ نهدى4© 
للإوالقمر قَدّوْنَاه منازل)ي29 

«ؤهر الذي جمل الشمسى ضياءً والقمر نوراً وقَترَه منازل200 
أده يكن له شيك في للك وشلق كل شيء كفو 5 تقديره< 6 
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(4) سورة الإسراءة 7٠6‏ (م) سورة الأعلى: "1 


لين 


ومن معاني 0 (نَدّن أيضاً: سن وشرّع 

لإنحن قَدَّْنا بيقكم الموت20504 

فالله تعالى هو الذي سن الموت وشرعه قاقوناً وسئةٌ تحري على الأحياء كلهاء قما معنى 
الموت؟ وما الهدف منه في عرف الله؟ يقول تعالى طإالذي لق الموتٌ والحياة ليلق كم 
يكم أحسنٌ عملذي 259 

ألموت كالحياة وهو مثلها حالة ممخوقة من الله وكل ممخلوق له موضوع وهدف كما 
أشرنا من قبل» والموت حالة سايقة للحياة» يقول تعالى: «إالذي خلق الموت واللبياة» 
فقد قدّم الموت على الحياة لسبقه إياها في الخلقء ومن قواتين الله في اموت والحياة أن 
كل حالة تتتقل من الموت إلى الحياة لايد أن تعود لوضعها الذي كانت عليه. وهو 
الموت أو الفناء: يقول تعالى: 

كيف تكفرونٌ بالله وكسم أمواتً فأحيا كم 3 ثم يكم ثم لم0 فالكاتنات 
قبل الحياة كانت في حالة الموت أو العدم له مان أو يحييها ثم يردها إلى العدم ثم 
يحييها. كل نفس «١‏ ذائقة الموت0*© 

لإأينما تكونوا. 0 7 ولو كنم في بروج تشيدوه977 

قل نن يكم الفرانٌ إن كَركثم من الموتِ أو لك 

قل إِنّ اموت الذي تفوون منه فاته ين 

انك ميث وانهم ميعرن4”* 9 

فالآيات السابقة تشير بوضوح إلى أن الموت سنة من سان الله في الوجوف فكل حي 
لابد له من أن عر الموت. 

«إوإ متكم إلا وارذها كان على ربك عشم مقضياه( © 

وقد وردت الآية الأحيرة في سورة مريم بالذات ليدلنا الله ويدل أهل الكتاب الذين 


يقولون إن عيسى بن هريم ماث وقبر ثم رقعه الله حياً إلى السماء. ولو لم أقرأ كتب 
النصارى التي تؤكد ذلك لظننت أن المسلمين هم الذين تخيلوا ذللك. والغريب بعد ذلك 


(؟1) سورة الواقعة: "٠‏ (15) سررة آل عمرات: 1945 )١48(‏ سورة الجمعة: .م 
(15) سورة المللق: * )١5(‏ سورة النساء: .44 (5ا) سورة الزمر: .7 
(014) سورة البقرة: .م5 )١(‏ سووة الأحزاب: 15 )5١(‏ سورة مرص: الا 


لديك 


أت يمد رجال الدين الاسلامي يتناقثون أحاديث متسوية لارسول مع سند كامل للحديث 
تؤكد أن الله رقع عيسى إلى السماء ولم يمت. متاقضين بذلك كل تلك الآآيات السابقة 
ومناقضين آية صريحة أخرى أيضاً من إلله تخبرهم الحقيقة الكاملة عن الموضوع. على 
لسان عيسىٍ بن مريم «إماقلت لهم إل ماأمرتي بهء أن اعيدوا الَلهُ وي ورئكم وكنت 
عليهم شهيداً مادمتُ فيهم فلما توقيتتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيءِ 
شهيد "١7‏ وكلمة توفيتني ليس لها معنى رفعتني حياً إلى السماء في العربية. 
يعد هذا الاستطراد الذي لايد منه حول الموت نعود إلى الآية السابقة: إنحنٌ قَدّونا 
ييدكم الموت 20 
فبعد أن فهمنا موضرع اموت وهدفه وعرفا أنه من ملق الله وأن هدفه إعادة كل 
الأحياء بعد الأجل المسمى عن الله تعالى إلى حالتهم الأولى وعي ا موت ثم الحياة ثان 
في الأحرة» نشير هنا إلى سلطان الموت المطلق ققد شاء الله أث يهبه قو د وسيادة «إقدرنا 
الموت بيتكم)» والموت با أصبح له من قوة ذاتية صادرة عن مشيعة إلهية أصبيح كل مافي 
الكون يخط 3 


فما من حي يثبت أمام الموت إلا الله تعالى وحدهء وكل ماعداه من الأحيام خماضع لد 


آنا ماورد في بعض الأحاديث النبويةء وهي عديدة» من أن الله كَدّرَ لدا أعمارنا أو أعمالنا 
أو أرزاقناء أو كدرَ علينا أث تكون من أهل الجنة أو من أهل النار منذ الأزل» أو من لظة 
ولادصساء ليس لذلك كله وجود في القرآنء وأنا لا أستشهد هنا إلا بأيات القرآن وسمدها 
قل كفى بالله شهيداً بيني و نه كان بعيادو خميراً بصيرايه 05 

تلك الأساديث تناقض ماوره ف القرآات من صريح الآيات الواضحة الني لاتجعاج إلى 
عن يفسرهاء والله تعالى لمكن أن يرسل رسالة للئاس كافة إلا لدكون مفهومةٌ واضحة 
كلناسء وهو لايرسل لمهم ألغازاً أو طلاسمء ولم يقل لنا في أي آية متها إن آياته تمماج 
إلى من يفسرها وإنها أكد ثنا أن مالم تقهمهء وخاصة من الأيات التي لاتعد من الأحكام 
يجب ألا نؤوله إذ سوف يأتي تأويلها في الوقت المناسب. 

«إولتعلمنٌ تبأهُ بعد حين»ك؟ © 
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؟) سورة الواقعة: > )١5(‏ سورة حن: .4م 


عم 


لذلك قلت سابقاً إن من يدعي أنه فهم القرآن كله كمن يقول: شربت البحر كله 
ولايمكن لإنسان فرد أن يفهم من القرآن إلا في ضوء عصره ومعلومات عصرهء أما 
مالايفهم مته فله زمن أت وعصر آخر ‏ فلا نتسجل أر نل في طلب الفهم الكامل لأن 
مقاصد ألله فيه أبعد من مداركنا. ولكن هذا لا يتعليق على القسم الثاني من الككتاب 
الذي فيه الشرع والأحكام فهي مقهرمة كلها. 

وإذا قال الإنسان إن الله تعالى يعلم التسبة المئوية من الناس المؤمنين الذين سوف 
يدخلون الجنةء ويعلم أيضاً النسبة الثوية عن الذين سيدخلون التار من الكفار 
والمشركينء وإن الله أحبرنا بذلك نقول له: نعم إنك تقول الحقيقةء وهذا مفهوم من 
آيات القرآن وهذا من علم الغيب الخاص الله وحده لاشريك له. أما أن يأنينا من يدعي 
أن الله سبحاته كتب منذ الأزل وقدر سلفاً فزيد من الناس بأنه سيولد لأبوين هما غلان 
وفلاتة» وأنه أن ينهي إلا دراسعه الابتدائية وأته سوف يعمل نار وسوف يتزوج يزينب 
اينة الحلاق» وسوفه يرزق يثلاثة أبناء من الذكور وأربع من الإئاث» وسوف يُدعون 
كذا وكذا وأن امرأته سوف تكون من أهل النان أما هو قسوف يكون من أهل الجنة 
ففي ذلك ضرب من التفكير الساذج والوهم الذي يدل على جهل مطبق؛ ولو صح 
ذلك خما تقول في الآيات الكريمة الواضحة الناصعة التي تعارض هذا الزعم مثل قوله 
تعالى: لوقل الحقٌ من ربكم فمن شاء خليؤمن ومن شاء فليكفري "© 

«إلاإكراة في الدين قد قبي الرشدٌ من الع 204 

إن مثل هذه الآيات الصريحة في القرآن تصبح ينعا بلا معنى» والله تعالى لايقول 
كلاماً لامعنى له ولو ص ذلك لا خلقنا اللهء وهياً لنا كل مارأيناء وسخر لنا ايضاً كل 
ماعلمناء وأرسل ثنا الأنبياء والرسل ليهدينا إلى صراط مستقيى ولما تعب آباؤنا من 
احتدى عنهم وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم قي سبيل الله كل ذلك لايمكن أن يكون 
خالياً من المعتى والهدض» لأن بعض الناس من الذين عاشوا في عصور الجهل والظلام 
استسلموا للوهم والظنون والباظل فخرجوا إلينا بما كتيوه قي الظلام من خيالات 
وأوهام. 

أما نحن حفدتهم من أبناء القرن العشرين فندرك معنى ماورثئاه منهم من تراث قتعلم أن 
بعض ماتحدر إلينا من الآباء فيه كثير من الوهم والغلط لأننا نعيش في عصر الثور والعلم 
(5؟) سورة الكهف: 59 859 سورة اليقرة: 5ه 


لفن 


ولاعذر لنا أت نهرب للكهوف لتتخيل أن الشمس غير موجودة» لن ينقعنا ذلك الهرب 
وقد آن ثنا أن نعرف أن العلم والدور والحقيقة والرسالة وكل مايريده الله والرسول 
موجود في القرآن» ومن اهتدى به وصل» ومن اهتدى بغيره ضل وضاع عليه السبيل» 
نات 3 ,سيل عو عرد نعلن علا يوم . 

«إقمن تبع هداي فلا خحوفٌ عليهم ولاهم يحرّتون 97 

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّ لنظهره على الدين كلدج2©"*0 

«قل إن هدى الله هو اتهدى وأمرنا لتُشْلِم لربٌ العالين50© 

ذلك عدى الله يهدي به من يشاء7 © 

«إومن التاس مَنْ يجادل في الله بغير علم ولاهدئ ولاكتاب متير17#© 

والآيات الكرعة التي توضح ذلك في القرآن أكثر من أن تحصى لكنها تنتظر عقولةٌ 


تحسن التلقي؛ ويغير هذه العقول تبقى الآيات كلمات خرساء لاتفصح: من غير التلقي 
والفهم والعمل وفق تلك الآيات ل لن يكرت للقرآن ماكات له من قوة وفعل أيام الرسول 
والصحابة والمجاهدين من الذين جاهدوا في سبيل الله ونشر دينه في العالم - ونحن 
ثريده مرجعاً ومنهجاً في الهداية» فلاتقع في أخطاء الأمم التي سبقتنا أو أخطاء آبائنا حيين 
تحولوا عن القرآن إلى أحاديث موضوعة تناقي ماجاء في كتاب الله «ويلكم لاتفتروا 
على الله كذباً قيسحقكم يعذاب وقد ات م افترى 250 
ونتابع حديثشا عن القضاء والقدر فنقول: إن الله لم يخلقنا هكذا عبقا وهو يعرف سلفاً 
58 شيء عناء بل أعطانا الحرية والإرادة والعقل وسجعل لنا الأرض مهاداً أكي يختبرنا 
ويعرف من منا سيختار الله والإيمان بحرية ومن سيختار الشيطان» وكيف سيكون 
تصرفنا بعد أن أعطى ثنا هذه الخرية. 
إأيحستٌ الإنساث أن يُترَكَ سدى 29 
ماسقا السمواتٍ والأرضٌ ومايينهما لاعبيت © 
لم حسيكم أَنْ تدخدُوا الجنة وما يعلم الل الذين جاكدوا منكم ويعلمُ الصابرين ”© 
طيأيها الذين آمنوا ليبلوكم اللهُ يشيع من الصيدٍ تتاله أيديكُم ورمامحكم ليعلم الله من 


(0) سورة الزمر: 7» (") سورة القيام: 90 
(8؟) سررة الملف: 9 (1) سورة لقمان: 7١‏ (4*) سورة الدعيان: ,مم 
(9)) سورة الأتعام: 901 (1) سورة طهة 1و (5) سورة آل عمران: 1149 


ان 


يخائه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليمه0© 

أعتقد أن الله لايقول ثنا إلا الحقيقة في هذه الآيات الكريمة؛ فهو يريد أن يعلم بالتحديد' 
وبالأسماء من منا الذي سوف يجاهد في سبيل الله حق جهاده ومن منا يستطيع الصبر 
على ذلك» ومن منا الذي سوف تضعف نفسه وييخذله الشيطان فيصيح من المنافقين. 
ومن منا سوف يخشى الله وعقابه يالغيب فينفذ ما أمر ويحرّم مأحوم إلله بمحض إرادته 
الخاصة» والله ترك الحرية للداس؛ ولو عصوه وخالفوا مشيئته لن يقلتوا من عقاب الله في 
الآخرة: 

«إولقد لثما الإتسافٌ ونعلمٌ ماتوسوسٌ به نفشه7"© طبعاً الله تعالى أعلن لكل الداس 
أنه يعلم: طوائله بعلم ماتُسو وماثمليون4© ولكن ذلك العلم ينتهي في اللحظة ؛ 
التي نقول عنها (الآن). 

إذاً فهو يعلم ماتوسوس به نفس الإنسان هو إغراء الإنسآن بالمعصية» لكنه لم يقل أبداً 
ولافي أي مكان إنه يعلم ماسوف توسوس به نفس أي إنسان له في المستقبل. لاضعقاً 
عن الله تعالى بل تتفيذاً لإرادته ومشيقته, أما مايقوله بعضهم عن معرفة الله بما سيمعله 
الإنسان في كل حياته مستندين إلى الأحاديث المنسوية عن الرسول ظلما» ومناقضة خا 
ورد في القرآن من الآيات الصريحة: فذلك من قبيل خلط علم الله بالكليات 
بالجزئيات الخاصة بزيد وعمرو وزينب وفاطمة التي سوف تحصل في المستقبل» وهذا 
أفتراء على الله والرسول معاً. وقد يستندون إلى أية قرآنية يؤولونها حسب مزاجهم 
مثل: 

طوإة عد ريلك من يني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفيسهم ألستُ برتكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنَا كنا عن هذا غافلين""©2 

فهذه الآية بالعكس تماماً تشرح لبا أن الله سبحانه قد علق الإنسان وفيه بذرة وفطرة 
الإيمان بالله. إلا إذا أتى الإنسان بعد ذلك يالتريية والتعليم قطغى على تلك البذرة 
وقتلها بأفكار أعرى مخالقق فجعل ابنه مشركاً إِنْ كان الآباء مشركين أو جعله 
كافراً إِنْ كات الآباء من الكاقرين واليوم اكتشف العلماء من دراستهم للقبائل 
البدائية التي تعيش في أستراليا ولازالت على الغطرة أنهم يتوجهون قي عبادتهم 


(60) سورة المائدة: 94 رمع سورة العحل: 14 
0م سورة ق: 15 (9؟) سورة الأعرفف: الا 


ف 


مباشرة إلى إله في السماء يطلبون منه مايحتاجونه من مساعدة ولايدعون إله 
الشمس أو القمر أو الشجر وهذا دليل أن ماورد في الآية صحيح بدليل أن الفطرة 
الإنسانية لازالت فيهم سليمة كما لقها الله من دون تدخل من أحد ومن دون 
تشويه. 

وكل من لاحظ قطة أثناء ولادتها سوف يلاحظ أن القطط الصغيرة تولد عمياء مطيقة 
العينين إلا أن الله ركب في فطرتها بصيرة تهتدي به إلى ثدي الأم دون أدنى تعب 
مكذا فالذي زرع في القطط البصيرة تلك قادر على زرع فطرة الإيمان في الإنسان؟ 
لكن الإنسان بعد ولادته يتعهده أبواه بالتعليم والتربيةء فيعلمان الطفل دينهماء فيتعرز 
ماكان عليه الطفل من قطرة بالتعلم وهناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
إن صعح فهو يؤكد ماذهينا إليه (مامن مولود إلا ويولد على الفطرة ثم يأتي أبواه 
يمجساته أو يهودانه أو ينصرائه) وأعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد 
أن يقول إن الإنسان يولد على غطرة التوحيد وهو يشرح معنى الآية الكريمة التي نحن 
بصددها الآن. 

وفي كتاب علم الحديث للامام أبن تيمية قرأت عيارة جميلة أحب أن أنقلها من مناظرة 
بين رجلين من رجال الدين؛ يسأل أحد المتداظرين الآحر سؤالاً يعتقد أنه سيفحم به من 
يناظره فيقول: 

نشدتك الله! أترى الله يحب أن يُعصى؟ (يقصد كيف يعطي الله مشيئة الكفر والإيمان 
للإنسان) فيجيبه الآخر 

نشدتك الله! أُتّرى يُعصى قسرأ؟ 

يعني في وابه أَيُفصى الله قهراً وضعفاً مده وقلة حيلة له أم ترأه يُعصى لأن مشيثته 
كانت في منم احرية الاعتيار للإنسان لإتتباره. 

رحم الله اين تيمية فإن من يفهم أمئلته يفهم القضاء والقدر. 

لأن هذا الجواب يفعرض ثلاثة أمور هي: 

أولاً: أن الله قادر على كل شيء لاشك في ذلك مطلقاً. 

ثانياً: أن الله يفعل مايشاء ولاشك في ذلك أيضاً. 

ثالثاً: أن الله فعال لا يريد وئيس لمؤمن أن يشلك في ذلك أيضاً. والله تعالى يقول: 


14م 


لإوماخلفتا السماء والأُرضض وعابيتهما لاعيين) 247 

فالله سبحانه وتعائى انحتار من هذا الكون العظيم. الكيير من الجموعة الشمسية الكرة 
الأرضية يبعد ملاثم عن الشمس فيسكوة تقديراً وحسابات فوق مستوى التصور 
البشري بملايين المرات» تقديرات في مستوى الخالق الوااحد الأحده المفكر المدير الفعال 
لما يريد. والقادر على كل شيء» وأنزل من السماء مام لم يكن سابقاً على اللأرض 
ولافي باقي الكواكب من المجموعة الشمسية نفسهاء وصرح بذلك في الآية التي تقول 
«إوأتولنا من السماءٍ مام بقدر فأسكثاه في الأرض» ولما علم أن الإنساث الذي 
سيستخلفه في الأرض سيحتاج في صناعاته إلى معدت خاص أنزل له الحديد من السمام 
أيضاً لعدم توافره على الأرض وصرح لنا بذلك في الآية: 

إوأترلنا الحديد فيه بأسٌ شديدٌ ومتافعٌ للئاس)»2250 


وقد خصص لها سورة خاصة في القرآن ليثفت نظر العلماء إلى أهمية مايصرح به الله. 
وعلماء اليوم اكتشفوا تيجة الطيوف التي مرت على تشكل الكرة الأرضية يأنه لامكن 
أن يتشكل عليها الماى وكما أن طاقة ة الضغط التي تشكلها كتلة الأرض على مركزها 
لتشكل معدن المديد فقد عرفوا أن تشكيل ذرة الحديد تمعاج إلى قوة ضخط 
أكبر من طاقة الكرة الأرضية بأربع مرات فاسعصجوا من ذلك أن هناك استحالة من 
تشكل معدن الحديد على الأرض» فعللوا وجود الحديد على الأرض يسقوط النيازك 
الكثيرة التي كاتنت تصطدم بهاء وكانت تحري معدن الحديدء وهؤلاء العلماء م 
يسمعوا بعد أن القرآن يحدثنا عن ذلك قبل اكتشافاتهم . بألف وأريعمائة من الستين: ثم 
خلق تعالي على الأرض النباتات والأشجار وآلاف الأتواع من الخلوقات في البحرء 
وآلاف الأنواع من الحيوانات والحشرات» ولكل نوع منها عهمة وهدف خاص موكل 
إليه في سلسلة الخاق الذي لم يكن عي ولعب بل حفاظاً على اتوازن الطبيعي في الخياة 
على الأرض» ثم خلق الإنسان وهيأ له كل ذلك وسخر له باقي الخلوقات حوله مقدمته: 
#وسخر الشمسى والقمر27 

إوسكر لكم الأنهاز 7 

طإوسكر لكم الليلّ والنهاريي؟» 

فق سورة الأتيياءة 15 (؟5) سورة الرعد: 37 (15) سورة إبراهيم: 77 
(41) سورة الحديد: ٠8‏ (29) سورة إبراهيمة 85 


غير كافية 


وله 


طهر الذي سخر لكم البح لتأكلوا منه مما طريا»7*© 

ألم تر أن الله سر لكم مافي الأرض » إن اللة بالناس رؤوف رحيميياة © 

ثم خلق له من الحيوانات ماهيآها الله له وجعلها قابلة للاستعناس» لتسخيرها لخدمة 
الإنسان مباشرة للاستفادة منهاء مثل البقر والغنم والماعز والابل» ومن لخحومها وشحومها 
وشعرها وحليبهاء والاستفادة من الابل تلعمل له رواحل للتتقلات» وحمل الأثقال 
والبضائع للتجارة والسفر وغيرهاء وسخر له حيوانات أخخرى قابلة للاستعناس كالحمر 
الأهلية والخيل والبغال لاستخدامها للركوب في التنقلات والحرب وتقل الأثقال 
وغيرها. وخلق حيوانات أخرى غير قابلة للاسعناس لها وظائف أخرى في التوازن 
البيئي لكنه شاء أن يخلق حمراً وحشية مخططة حتى لاتختلط يباقي الخمر لييرهن 
للناس أن وراع كل هذا مدبراً عاقلا يخطط ويسخر مايشاء ولمن يشاء فجعل تلك اللدمر 
الوحشية غير قايلة للاسضناس"©. لكى نعرفه أن الذي استأنسها أصفا ليس هو الإنسان 
ونا انذي زرع فيها قابلية الاسعناس قصدا وهو الله تعالى «إوا ثيل والبغال والجمير 
لتركبوها وزيدة ويخلقُ الله مالاتعلمون 200 

وراعى الله تعالى في خخلقه قوانين التوازن الطبيعي التي وضعها. فلم يسمح لنوع معين 
أن يطغى على نوع أخر أو يتكائر على حساب أنواع أخرى. وقدر الله عز وجل الأوزاق 
لككل امخلوتات طوقدَرَ فيها أقوائها في أربعة أيامي2*8 

هنا يخيرنا الله تعالى أنه في أثناء عملية التخطيط لإسكان الأرض وإعماره قد حسب 
وأحصى الأقوات والأرزاق اللازمة لاستهلاك كل مخلوقات الأرض في أربعة أيام من 
أيامه» ولايعرف طولها الحقيقي إلا هىء وقد يكون إعلامنا عدها في القرآن بالتمثيل في 
قوله تعالى: وات يوماً عند ريِكُ كألفٍ سنة مما تعدّوت© 57 © للتقريب لا للتحديف 
بدليل أنه في أماكن أخرى يقول: «إفي يوم كان مقدازه حمسين ألن سنقه2 © 


6 رأيت مرة في إستاتيول رجلا يعرض على السوام حماراً وحشياً مستأنساً فلم أصدق ما أرى» 
واقتربت من الحمار أتقحصه وفلرجل لا يعرف ماذا أُرِيد حتى ست شعر الحمار» فتلوثت يدي بالصباغ 
الأسود الذي استخدمه الرجل لتسخطيط حماره المسكين» ليجعله أعجربة القرت العشرين 

فضحكت وتركت الجمع اختشد وأنا أقول في نفسي: لا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم. 
(46) سورة التحل: 114 (107) سورة اس 4 (55) سورة الحج: 11097 

(43) سورة ألليج: 58 (48) سررة فصلت: 1٠‏ (60) سورة المعارج: 4 


لان 


تعتي السيطرة على مصادر الأرزاق. إن الأمطار هي التي تتحول في واقع الأمر إلى 
أرواق حقيقية لنستمح إلى الآيات التالية: 

«وكل شيءٍ عنده بمقداريي(© 

طإواكُ مِنْ شيءٍ إلا عندنا خزائنة وماتنرله إلا بقدرٍ معلوم 2059 

«إولكن يؤل بقدرٍ مايشاء إِنّه بعبادو حبيق بصيد 269 

«إوما تل الله من السماءٍ من ماءٍ فأحيا به الأرضٌ بعد مَزتها وبتّ فيها من كل 
دأبقه 0 6 

طإوما أنزل الله من السماءٍ من ررق فأحيا به الأرض بعد مَؤتهاكه(*© 

والآيتات من سورة (الجائية: هع و (البقرة: )١54‏ تتمائلان نصأ باستغناء كلمة (الرزق) 
في الأولى و(ماع) في الثانية. 

فالرزق الحقيقي من الله هو الل والآيات كلها هنا تؤكد أن كل شيء نراه يقع 
بالمصادفة إنها هو من عمل مدير مقرر» يحسب لكل شيء حسابه» ومن الغفلة أن نظن 
بأن هذا النظام الدقيق المحسوب بدقة متناهية يتم مصادفة أو خبط عشواء وكيفما اتفق. 
قلا يقدر على ذلك إلا الله وحده ولتتأمل معنى الآية الآتية: 

ولو بَسَط ائلهُ الرزق لعباده لبوا في الأرض ”© 

قائله عز وجل ينزل لكا بمقدار لكي لايقسد الله فطرة الناس فيظلم يعضهم يعضاً 
ويطغى بعضهم يسبب وفرة رزقهم على الآخرين. 

ولو تفكرنا في الآية التي تقول إن الرزق هو الماء وأن الله يرزق كل الشخلوقات الحية عن 
طريق ذلك اكاء الذي ينزل إليهم بمقدار محسوب لاكتشفعا أن ذلك حقيقة من حقائق 
الواقع» فتحن لانتيه لذلك» لأن الله وحمةٌ بمخلوقاته لايقطع ذلك الخير من السماء ولو 
أفعل لانتهى كل شيءء فما نفع الذهب والفضة والدولارات والاسترليني إذا لم تنج 
الأرض الحيوب والفواكه والأعشاب التي يقتات منها الإنسان والحيوان» قالماء مصدر 


الحبياة على الأرض» ولولاه لما توفر لنا على الإطلاق مايؤكل ولولا توفر امال الفائض من 
إثمان ذلك الوزق لتطوير حياة الإنسات ا كان صناعةٌ أو تجارةٌ» فالرزق الحقيقي مفتاحه 


(9ه) سووة الرعد: .م (57) سورة الشورى: 19؟ (ده) سورة الجائية: ه 
(01) سورة اللجر: 9١‏ (014) سورة البقرة: ١1514‏ (51) سورة الشورئ: لاا 


بام 


الماء كما صرح بذلك الله تعالى. ولكن هذا لا يمبع أن كثيراً من الناس لا يستخدمون 
تلك المياه المتوفرة لديهم يتحول عن طريق سعيهم وعملهم إلى رزق كما يقع في أغلب 
البلاد الإسلامية الآن. وهذا ظلم من الئاس لأنفسهم يسبب إشراكهم وعدم فهم قوانين 
الله في الرزق والعلم والعمل 

مامعتى الآية الكرية العالية؟ 

طإومامن دابةٍ في الأرض إلا على الله رزقهاي0© 

'إن كل ثملة أو دودة أو حيوان» وكل شجرة أو سمكة هي في عناية الله وحسايهء 
فالرزق الذي يتزل من السماء إلى الأرض وزق موجه إلى الكائنات اللبية كلها. 

- «إوعنده مفاتيخ الغيب لايعلها إل حو ويعلم مافي الب والبخر وماتسقط من ورقةٍ إل 
بعلمهٍ ولاحبةٍ في ظلماتٍ الأرض ولارطب ولايابس إلا في كتاب مبين)ه80*). 
وهذا يدل أن عناية الله وحسابه أدق من تصورات البشر كلهمه ولكن ذلك لايعتي 
كما يتوهم بعض الناس السذج أن الله قد تعهد بأن يرسل لكل كائن حي نصيبه من 
الرزق دون أن يسعى لتحصيله أو السعي له فييحسيون خخطأ ووهماً أن الرزق مقسوم 
من الله ولاينال الإنسات فيه إلا ماقدر الله مهما يجهد وسعى. وهي فكرة سقيمة تؤدي 
إلى التواكل» والقعود, والتسليم بالواقع والكسل. 

ومرد ذلك كله إلى قصور في فهمهم الآيات السابقة التي تجري ضمن قوانين وسفن 
إلهية في الأرض وفي الوجود. 

فالله تعالى الذي خلق الإنسان بمشيئة وإرادة وأهداف خخاصة يعرفها ويعرف دواعيها إنما 
خلقه ليسعى واستتتاه من ممخلوقاته كلها إذ سخر له كل ما في الأرض» ثم زاد على 
ذلك بأن نفخ فيه من روح فأعطاه بتثك النفخة بعضامن صفاته فإن الإنسان أذ 
العقل وأسلوب التفكير والمنطق والضمير وأساليب الإبداع وتقدير الجمال والتطلع إلى 
المعرقة والتعلم ومنحه القدرة على التقدير, والحكم على الأمور والحكمة والتديين 
وكلها صفات تلتقي في جوهرها مَعَ صفات الخالق» وهيأه للتكاثر والاستمرار على 
الأرضء وآيات القرآن تبرز ماوهب لله الإنسان من صفات حسنة وقبيحة كما في 
الآيات الانية: 


(07) سورة هود: 5 (8ه) سورة الأتعام: 5ه 


سام 


لق الإنسان من ضعف» لكنه إن شعر بالقوة والجاه والمال نسي ضعفه وتمثر: 
ريق الإنساث صعيف7* 

كثير من الناس إذا خسروا أموالهم انتحروا يأساً لضعف إيمانهم: 

ولق ذقنا الإنسانَ منّا رحمة ثم نرّغتاها منه إن ليؤوس0 2 

والإنسان إذا صارت بيده سلطة سرعان مايتجبر ويظلم ويكفر ويفجر: 

طن الإنسان لظلومٌ كفاته237 

والإنسان صدره ضيّق ‏ عجول ‏ لا صبر له يريد كل شيء خاصة من اخيرات والطيبات: 
طركات الإنسانٌ عجولايي2©0 

والإنسان يحب الجدال والخصام ولايقنع باحق حتى لو رآه بعينه وكيل مع هواه للكفر أكثر: 
#إوكان الإنساتُ أكثر شيءٍ جدَلأ0© 

طشْيِقَ الإنسان من عل )6590 

ظإن الإنسان لكفوديهد*© 

والإنسان من جهله رضي بحمل الأمانة؛ والأمانة هي الاختبار في حرية الاختيار للكفر 
أو للإيات: 

طوحملها الإنساثٌ إنّه كات ظلوماً ججهو :© 

والإنسان يحب الخير لنفسه ولايشيع من الرزق واكال ولا يسأم أى يتعب في طابه: 
وإلايسأم الإنسانُ من دعاء ه60 

طن الإنسان لكفوز عبين4 2 

والإنسات من طبعه الخوف والهلع من اموت والشدائد» ولايزيل تلك الصفات إلا 
الإمان بالله الواحد الأحده 
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(04) سورة النساء: /م*؟ (89) سورة الكهف: 64 (17) سورة فصلت: 46 
(5) سورة هود: 4 (54) سورة الأقبياء: بام (68) سورة الزخرف: 18 
(11) سورة إبراهيم: 74 (76) سورة الحج: 13 (15) سورة العارج: 15 
06١‏ سورة الإسرله: 31١‏ (55 سورة الأسزاب: لال 


لذن 


والإنسان ناكر للنعمة: لا يحب الشكر والحمد» ولايغير تلك الصفات إلا الإيمان بالله 
الوالحد الأسحد: 

اث الإنسات لرته لكود»2© 

فالإنسان يلك صفات ميزه من باقي الكائنات وتجعله قادراً على الاستخلاف في 
الأرض إذا العزم المنهج الإلهي الذي هو القرآن. 

ولكي تتقهم المتميج الإلهي علينا أن ندرس القرآن دراسة عميقة ومستفيضة لنفهم من 
كل أية مايريد الله أن يقول لتا نحن البشر بالذات» قإن لم نفهم الرسالة ضاعت علينا 
الأولى والآخرة» وضاع المنهج كله. وبا أن الله قد أحاط علماً بالإنسان بحكم أنه 
خالقه» فهو يعرف صفاته الجيدة والسيئة وهو أيضاً يعلم من اليداية أن سعي التاس وراء 
الرزق سوف يكون متقاوتا؛ فشاء الله أن يرزق متهم من يشاء بغير -حساب. 

ولكي نفهم الآيات القرآنية فهماً عميقاً علينا أن تضع أسساً ومبادئ نطبقها على اللدوام 
لفهم كل أيةء من ذلك مثلا أننا نقرأ قوله تعالى من الل لايظلع معقالٌ ذرق» 

ثم نقرأ قوئه تعالى إواللةُ يرزقٌ من يشاءُ بغيرٍ حساب »67 

فيخيل إلينا أن الآ الأزا تقض ادا الدائية ون ها أ اليس افير فقن | ون 
لأن كلام الله لايمكن أن يكون: متناقضاء ولنضرب الثال التالي للتوفيق بينهما: إنسان 
سعى في هذه الحياة وبرع في تحصيل الرزق وجمعه براعة جنيته كل احتمالات الخسارة 
أو الإحفاق» فطبق في كل مشروع من مشاريعه القواعد والأسس العلمية الصحيحة 
للكسبء وهي أساساً مبادئ إلهية مصدرها الله» إوما أوتيقم من العلم إلذّ قليلو 2070 
وقد تيسر لذلك الإنسان فهم آيات التسخير كلها من القرآن أو من مصادر أخرى علمية 
كما يجبء وعرف ماعليه وله فمن المؤكد أن جاح مشاريعه محتملٌ في حدود 
5 وإتسان آخر بالمقابل له قدرة مادية معادئة قدرة زميله» لكنه لم يتعلم ولم يؤسس 
نفسه وفق عبادئة للربح وهو يتصرف با يناقض منطق الكسب» فمهما توقعتا لهذا 
الإنسان من المصادفات السعيدة والحظ السعيد فلن تزيد إمكانيات تجاحه عن 1/١‏ 
فعلى هذين الرجلين تصدق الآية: إوالله يرزق من يشاء هر ساب أي أن عشيئة 
الله سبحانه تكون أبداً مع من يتفهم قوانين الله تعالى في الوجود فيرزقهم من غير 


(0 7ع سورة العاديات: 7 (1/) سورة لبقرةة 0 
(1لم سورة الساء: ٠غ‏ (/ع) سورة الإسراء: هلم 


4ه 


حساب ولايكون الله مع الذين لايحارلون تفهم تلك القرانين والاستفادة متهاء فمن 
يقرأ ظاهر الآيدينه يعوهم أن بينهما تناقضا ولر فكر قليلاً لأدرك المعبى للقصرد فالله 
لايظلم أحداً لكن الئاس هم الذين يظئمون. أنفسهم» » وهذا الميدأ الذي توصلنا إليه تؤثر 
فيه أسس أخرى مثل: «إإولو تصط الله الوزق لعياده لبعَوا فر في الأرض )29 فبالرغم من 
سعينا وعلمتا فإن الله يجعل لرزقه حداً فلا يزيده كثيراً حتى لايشقدٌ البطرء ويطر الناس 
يؤدي إلى مظالم للعباد كثيرة. علينا إذاً أن حك عقولنا ونحن نقرأ القرآن لتدرك 
أسراره وإلا وقع الإنسان بسبب جهله في الشرك من دون أن يعلم قتضيع عليه حرق 
ويخفق أيضاً في الدئياء فالجهل مصدر الشرور كلهاء وهر أول عدو يجب أن نركز 
عليه جهودنا لأننا | إذا لم نتتشل أنفسنا من وهدته فلا أَمَلّ لنا في الخلاص» وأول سبيل 
لتحرير أنفستا من الجهل التمسك بالقرآن الكري والتزام الصراط المستقيم: 

إن اللة لايخير هايقوم حصى يختروا مابأنفسهم90". 

الله تعالى ينتظر منا أن فبدأ ذلك فنتبذ طرق الوهم كلها رامين كلّ بوصلاتنا التي أكلها 
الصداً فتعطلت إلى البح لأنها لم تعد تنقع لهدايتناء جاعلين القرآن الكرم منهبجنا 
الإلهي؛ لا للتنغم بقراءاته السبع»_وإثما ليكون دستوراً عملياً لنا نسير بموجيه» لأنه 
الدستور الوحيد المتكامل للحياة والآخرة» وهو رسالة آلله لجميع الئاس وليس لأمة دون 
أمق ومن اهتدى به منهم فلن يضل الطريق أيداً ومن اتبع غيره من السيل ضاع: 
طفمن اتبع هدايّ فلا يضلّ ولايشقى ”2 

«إقمن اهتدى فلنفسه ومن ضْلّ اما يضل عليها4 "© 

«وستخلف رتي قوماً غي ركم ولاتضروئه نهد 

«إاهم لن يضرّوا اللة شيع(" 

علإنّك لا تهدي من أحبيتّ ولكنٌ الله يهدي من يشاي 1 © 

فإن خبالفنا هدى الله ثن نضره بشيء وإن اتيعنا هداه أيضاً فلن تنفعه بشيء. وهل هناك 
حدى لله غير كعايه القرآن أتانا يه الرسول الكريم رحس للعالمين؟ 


(4/) سورة الشورى: /ا؟ (لالا) سورة الزمر: 41١‏ (60) سورة التصص: 5ه 
ازه/ع سورة الرعد: ١١‏ (8/) سورة هود: لام 
(/) سورة طه: 1107 (4) سورة آل عمرات: 119/5 


لحن 


د" «الأجل» و الآ جال» قي كتاب اللهء 


«إفلنا قضى موسى الأجل وسار بأهله آندى من جانب الطورٍ تار 20 

لوا جاء موسى ليقاتدا وكلمه ريةه2©0 

من هاتين الآيتين اللتين تتحدثان في موضوع الأجل» نفهم أن الأجل يعني الموعد المحدد 
غي زمن ما. 

كأن يأني إليك من يطالباك بدين له عليك.. فتقول له : أجلي ثلاثة أيام أي: أمهاتي إلى 
أجل آخر أو وعد آخخر لأدفع لك بعد ثلاثة يا ومن ذلك قوله تعالى: 

«إإذا تدايشم بدينٍ إلى أجل مسعى فاكتبرة 7" 

فالأجل المسمى هو الموعد المحدد الذي لايجوز تأخيره عن الموعد المسمى أي اللوعد 
الذي سيق تحديده, 

ولكن يكن تقدعه كأن يفي المدينُ ديته قبل موعدٍ الدّفع» ومن ذلك قوله تعالى: 
إوسكرَ الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ مستى9) 

أي أن الله قد حدد سلفاً موعداً زمنياً للشمس والقمر سيتهيان عنده فلا يستطيعان 
تجاوزه فإذا .حان ذلك الموعد انتهى أمرهماً. ومنه قوله تعالى: 

مإونقيٌ في الأرحام مأنشات إل لى أجل مسستتى ]90 

أي أن الله تعالى حدد موعداً زعنياً ليقاء الجنين داحل الرحم. وهو بعد تسعة أشهر من 
الحمل قلا تتأحر ولادة الطفل عن ذلك الموعد. لكن من المعروف جداً أن ولادات كثيرة 
تحصل قبل ذلك بعد سبعة أشهر ثمانية أشهر أو ربما حصل إسقاط للجبين قبل ذلك 
بكعير. إذت فالأجل دي بمعنى الأجل الذي سيق تحديده يزمن لايسجارزه. 


واستاداً للآيات الماضية تقول: إن الأجل المسمي لعمر الإنسان لايمكن تجاوزه؛ ويعني 
ذلك أن هناك حداً أعظمياً لعمر الإنسان عموماً لامكن تجاوزه. فمنهم من يعيش معة 
وخمسين عاماً ومنهم من يمرت طفلاً لكن لامكن لأي إنسان أن يجاوز الأجل 


8 سورة القصص: 19 () سورة اليقرة: ؟لر؟ (0) سورة الحج:‎ 4١ 
سورة الرعد: ؟‎ )( ١147 (؟) سورة الأعراق:‎ 
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المسمى لليشرء والذي لايعرفه إلا اللى غذلك قي علم وغيب الله لأنه لم يخبرتا يعد 
مقدار الأجل المسمى للبشرء والله تعالى يفرق بين أجل القضاء والأجل المسمى وهو 
البد الأعلى للعيش زهو الذي خللكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسعى04© 
قلدينا في الآية أجلان أي موعدان: أجل بقضاى وأجل مسكى . 

قمااهو أجل القضاء؟ يقول تعالى: 

«إالله يتوقى الأنسن حين موتها والتي لم تدث في متايها فيمسكُ التي قضى عليها 
الموثٌ؛ ويرسل الأخرى إلى أجل مستي 20 فقوله تعالى: «ؤالتي قضى عليها اللرت» 
يدل على دقة قي التعبير دفعاً لأي التباس» ذلك أنه تعالى لم يقل (قضى عليها اللهم وإثما 
قال (قضى عليها الموتم وهذا يعني أن اللوت بالقضاء غير الأجل السمىء فالموت 
بالقضاء هو موتنا أفراداً أ لأسباب مختلفةه وهو موت قد يقع قبل الأجل المسمى من اللده 
كأن يموت الإنسان يأك تدهسه حيارو مكل جه المسمى أو يمرض مرضاً قاتلا أو 
يموت شهيداً في حرب. أو كارئة طبيعية - ولزال - إعصار. 

قضى عليه المومت» فتوفاه الله ولكن لم 3 أجله المسمى يعده ولايبلغ الإنسان أجله 
المسمى إلا إذا مات دون أي مرض معين أو أي قضاء خارجي بسبب الهرم والكير 
قنقول توقاه الله لبلوغه أجله المسمى» هذا مايعلمنا إياه القرآن وهو الحق» على نقيض 
مايتوهم بعض المسلمين الذين تعودوا أن يعتقدوا ويقولوا نقيض ماعلّمنا القرآت وماهو 
موجود فيه. فما الذي رسّح هذا الوهم في عقول الناس؟ 

قلنا: إن الإسلام خلال السنوات الألف والأربعمائة الماضية من بعهود طويلة من ٍ 
والظلام» حيث كان الأمراء والملوك والسلاطين والخلقاء يبحثون عن مصالحهمء غلا 
يهتمون بشعوبهم ‏ بل يستغلونهم لكسب الثروة» ويسخرون أفراد الشعب أو 
يستخدمونهم وقوداً خروبهم الكثيرةء فكات من مصلحتهم ترويج فكرة الأجل القدر 
لتهوير موت. من يموت على أهله وذوي فغرسوا فكرة أن الله جعل لكل إنسان يوم 
محدداً يموت فيه» وهو أجل لايمكن تجاوزهء دفي ذلك عزاء للتاس من فقد المفقود وأنه 
لارادٌ لقضاء الل وقد روج جعود السلطان من رجال الدين هذه الفكرة في المساجد 
والأماكن العامة: هذا قضاء الله وقدرهء انتهى أجله رحمهم الله وغفر لهم وأسكتهم 
فسيح جناتهء ماتوا شهداء في سييل الله وتحدمة السلطان الذي هو عليفة ائله على 
(1) سورة الأنعام: + 009 سورة الزمر: 217 
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الأوضء فإن سألهم ألحد من أين أتيتم بهذه الفتوى؟ ومامصدرها تعذر عليهم أن يردّوها 
إلى كتاب الل لأنه لم يَذْكر ذلك» فيلجؤون إلى الحديث الذي استغلوه ووضعوا فيه 
كل مايخدمهم كجعبة الحاوي» فيدعمون به ماذهبوا إليهء ولايعرف العامة من الناس أن 
مايقال لهم هو افتراء وظلم على الله والرسول. 
وهؤلاء لازالوا يستغلون جهل الداس بالحقيقة ومايلاً أذهانهم من أوهام رسخت عتذ 
القدم حول هذه الأمر ومن أمئلة ذلك أن يهمل طبيب يعمل في عشفى رسمي 
عريضه اتاج للإسعاف» لأنه يساول الغداء هو والممرضات» فإن مات المريض تذرع 
الطبيب. يأن الله توفاه وهو قضاؤه وقدره» وإن غلط الطبيب في شرقنا ومات تحت 
العمليةء أعلم أهله بأنه بذل جهدهء لكنّ قَدَرَهُ أن يموت» وهكذا كل هؤلاء يتذرعون 
بقدر الله والله بريء منهم؛ لأنه لايظلم الناس كما يظلمونهم والله تعالى يقول نهم في 
كتابه «نٌ اللة لايظلمٌ متقال ذروج9© طزوما ظلمتاهم ولكن ظلموا أنفسهم0 
وهل من حاجة بعد ذلك كله إلى التساؤل عن مصدر الظلم الذي نحن فيه؟ فلا نلو 
الله يل أونك الذين يستغلون جهلناء ولنلم أنفستا أولاً إذ نسلم أمورنا لهؤلاء الظالمين 
يدل أن نضع حداً لاستغلال سداجعناء فإن صحونا وحكمنا عقولنا ارتدعواء والناس في 
الغرب بعد أن سكموا رجال الدين وأوهامهم وخرافاتهم هجروهم إلى غير رجعة» ليس 
كرهاً للدين بل لتصرفات القائمين عليه» والطبيب في الغرب لايجرؤ أن يقول ماقاله 
طبيبنا إذا تسبب بوفاة أحد المرضى فإنه يخضع لتحقيق قد يخسر يه عمله إلى الأيدم رٍ 
يدل السجن على أنه مجرم حقيقيء والتتائئج الإحصائية أي الأرقام هي, الي تقوا 
الحقيقة دائماً ‏ أقصد الحقيقة العلمية» ولو أحصينا في أي بلد شرقي نسبة 30 
الأطفال كدينا من الذين تراوح أعمارهم بين يوم وخمس سنوات لقاريت 887/ في حين 
نجد نسبة وفيات الأطفال من الفعة العمرية ذاتها في بلد غربي متطور لاتعجاوز الواحد 
من الألفء ١ى ٠‏ فهل كتب الله بقضائه وقدره أن موت الأجيال عندنا وهم أطفال؟؟ 
وهل يسعطيع رجل دين مسلم أن يقرل إن الله شاء أن يظلم الشرقيين وينصف الغرييين! 
بل لعله يدعي أث مشيعة الله شاءت أن يستبدل يأطفال الشرق حيرا منهم؟! قما أضل 
هؤلاء الذين يقول فيهم تعالى: 
وي يشترونٌ الضلالة ويريدوت نَ أن تضلُوا السييل 523 4 
(2) سورة التساء: 4٠+‏ (9) سورة هود: ١١١‏ (50) سورة النساء: 414 
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ولنقراً بعد هذا الآية الكرعة الآتية: 

«وماكان لنفس أن تموت إلا يإذتٍ الله كتاباً موججلو © 

إنها تتسسجم مع بقية الآيات السابقة التي مرت بناء ولكنها صيغت بأسلوب مغاير فهي 
توضح مشيئة الله قي إيجاد الموت وسلطاند على الأحياء سلطاناً مطلقأ فما من أحد إلا 
واردها بمشيئة الله 

وقد عرفنا أن عمر الإنسان غير ثايت إلا في الأجل المسمىء فهو واحد لكل الناس معلما 
أن الأجل المسمى للحمل أيضاً موحد لكل التاس. وتذكر التوراة بأن عمر الإنسان 
محدد بمائة وعشرين ستةء بالتسبة لكل النأس» ولاأدري إن كان ذلك العمر هو الأجل 
المسمى الثابت في كتابهمع أم هو من بعض إضافائهم على التوراة» والله تعالى لم يحدد 
نا في القرآن رقماً مسحددا للأجل المسمىء ونا تركه في غيب اللهء وكلنا يلاحظ في 
حالات كثيرة يتم فيها الموت قبل بلوغ الأجل المسمى اللمذكور نتيجة لأشياء وأسباب 
كثيرة» منها الجهل والقتل النطأ والقتل العمد والحروب والكوارث وحوادث السيارات 
والأمراض والأوبعةء أسباب الموت كثيرة لكنها كلها تتبع القضاء أي أن الله لم يتدخل 
عباشرة عن قصد وعن سابق تصميم وتقدير وعمد لقتل الناس» إنما قوانين الله في 
مخلوقاته تسير ويتم تنفيذها كما أَمَرَ دون توقف» وأحب أن أوضح ذلك بمثال» قفي 
أثناء وجودي في لوس أنجلوس وقع زلزال بقرة “,7 ريختر قي لوس أنجلوس» 
فحصلت أضرار بسيطة بسبيه» علماً أن الزلزال كان في منطقة سكنية» وبعد فترة وقع 
زلزال آخر في بلد مجاور في مكسيكوستي يشدة أضعف من شدة زلزال لوس اتجلوس 
وذهب ضحيته عشرات الآلاف من الناس من القعلى واجرحى» فبم نعلل ذلك؟! أتقول 
إن الله كان مع الأمريكان أو أنه لم يكن مع سكان المكسيك؟ لاأعتقد ذلك فكلنا عباد 
الله لكن الذي وغع أن لوس أنجلوس مديئة ضمن ولاية غنية ومعطورة فالأبنية فيها 
حديئة صممت على أساس مقاومة الزلازل» فكان أثر الزلزال الذي أصابها أقل على 
شدتهء ولو وقع في بلد كالمكسيك بقوته نقسها للا يقي فيها حجر على حجر خفي مثل 
تلك الحاثة التي تكون فيها شروط الموت مهيأة لابد أن يقع لأن الله قد أذن مسبقاً 
للموت أن يتدخحل إن توافرت له الأسباب لكن الله يذكرنا في هذه الآية أن ذلك يقع 
بإذنهء لأن كل ماحصل وتم كان ضمن مشيئة الله وقوانينه التي وضعها سايقا. 
)0١(‏ سورة آل عمرات: 1١48‏ 
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فلا يمكن أن يتم أي شيء إلا يإذنهء فمع الجهل مكن أن تزيد الوفيات يإذت الله ومع 
العلم يمكن أت تقل الوقيات أيضاً بإن اللهه وليس يإذت الأعلياء والأحصائئين فسعتى 
(كناباً مؤجلام أن الموت إذا لم يحصل في القضاء الأول (في حادث مفلاً لم يؤد إلى 
الموت» فإن الله يؤخر الأجل من قضاء إلى قضاء آخرء حتى يأني قضاء ما يسمح 
للموت بممارسة سلطانه فيتوفاه الله سبحانه» أو قد لايتعرض ال لأي قضاء فيؤجل 
حتى يصيل إلى أجله ا مسمي فيموت عندها الإنسان دون أن يكون له فرصة تخطي 
ذلك الأجل بأي حال من الأحوال. وقد عير عن هذا الكلام الشاعر زهير بن أبي سلمى 
عتدما قأل* 


رأُيثٌ المنايا خبط عشواء مَنْ صب أ وعن تحيوخ بمثز فوم 


ويقول لك أحد الناس: فلان عات وتوقف قلبه ثم عاش بعد ذلك» ولكن لامكننا أن 
نحكم على إنسان بالموت لتوققى قلبهء لأن الإنسان الذي نقول عنه مات لابد أن يكون 
قد اجعاز مرحلة بينها الله تعائى في الآية: 
لإوماكات شفس أن تمورت إلا ياذنٍ الَلدِ كتاباً مك250 
لأن للموت قوانينه الخاصة» فإذا تم الموت وفق قواتيته الخاصة: أذن الله بعودة النفس إلى 
بأرئهاء ولارجعة لها بعد الموت إلى الحياقء هذه ستة عن سان الله. قد تقع هذه الخألة في 
فترة دقائق معدودات بعد توقف القلب فإذا أسعف الشخص بسرعة ا له 
الاجراءات والاسعافات اللازمة عاد للتنفس والوعي مرة أخر: ع» وهذا دليل على أن الله 
لم يتوف نقسه بعد يل ردها إلي الحياة مثلما ترد يإذنه بعد كل عملية قوم» أما إذا تأر 
الإسعافه عن الوقت لمحدد فلا أمل في مباشرة 6 الإنسان الحياة» وهو أمر معجرب معروف 
عتد الأطباء يعرفوته ولكن قد يستطيع الأطباء أحيااً اعادة تشغيل القلب ولو بعد فترة 
أطول فيربطون الإنسان إلى جهاز للتنفس صناعي فتعود الدورة الدموية للجسدء لكن 
مع عدم امكائية إعادة الإنسان إلى ب وتئفسه الطبيعي وما إن يتوق جهاز التنفس 
حتى يتخامد القلب ويقف أيضاً. وأعتقد أن النفس المشتقة من التنفس» تكون قد 
غادرت الجسد ولايمكن إعادة النقس مرة أخرى لذلك الجسد» ولو شغلتا القلب يوساطة 
الجهاز الصباعي لتسفس سنوات. وهذا هو ماتؤكده الآية القرآائية التالية: 
019 سورة أل عمرات: ١16‏ 


«ولن يؤشبر الله تفساً إذا جاء أجلّها”2 

تسقل الآن إلى شرح معنى الفعل (زهق) الذي يقترن عادة بكلمة النفوس. 

يقول تعالى: طإوقلٌ جاء الحنُ وزهق الباطلُ إن الباطل كان زعوقاه9 2 

ومعنى الآية أن الباطل يكون له وجود وحضور في حال غياب الحق فقطه أما إذا ظهر 
الحق ووجد فالباطل يختفي بقوة المق الذاتية. 

دفي المعبى ذاته يقول تعالى يل تقذِفٌ باحق على الباطل فد فيدمعٌةُ فإذا هر زاهق 207 
أي أن الحق» إذا قذف على الباطل» فالقوة الذاتية للحق ت تخفي الباطل فوراً فإذا هو 
زاهقء أي يتبدد لاوجود لله وكأنه لم يكن لما يريد اللهُ ليعذبَهُم بها في الحياة الدنيا 
وتزقق أنقشهبه 20 

والحديث عن الكفارء وترهق هنا بمعنى تُرال وتخوج. 

أما المؤمئون الذين يقعلون على أيدي المشركين فيقول الله فيهم: 

جو ولا نمسي الذين قُلوا في سبيلٍ الله أمواناً بل أحيائ عند رئهم برزقون2©277 

(وبلع ماجرحثم بالتهار ثم معلكم فيه ليقضى أجل سعى 9000 

«ومن ورائهم يرزحٌ إلى يوم ليعنون<25 

فيمسكٌ التي قضى عليها الموث3© 


صدق الله العظيم. 
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57 - مامعنى «علم الت بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


كلمة (العلم) من الكلمات التي تواترت في القرآن الكريم كثيرأء غقد وردت هذه 
الكلمة ة ومشعقاتها 6١٠7‏ مرة. وهذا دليل على أهتمام الله سبحاته وتعالى بموضوع العلم 
اهتماماً خاصاًء فما نوع العلم الذي يدعو إليه تعالى. 

أعي علوم الدين؟ أم هي العلوم الدنيوية كالرياضيات والفلك والجغرافيا والتاريخ 
والاجتماع وعلم النفس» وعلم البحار وعلم الزراعة وعلم الذرة؟ يقول تعالى: 

#إقد علمنا ماتتقصٌ الأرض منهم وعندنا كتابٌ حفيظ )ه00 

لقال ألم أقلّ كم أني أعلَمُ غيت السموات والأرض 27 

#ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرثُ من الخير ومااتشني الشوغ 94 

ؤولا أقول لكم عندي خزائن الَلهِ ولاأعلم الغيت0» 

إلتعلمنٌ نبأه بعد حينه2 

ذلك لتعلموا أن اللة يِعلَمْ مافي السموات ومافي الأرض»0© 

طإوقدرة منازلّ لتعلّموا عدد السنينٍ والفساب0#© 

«طالتبتغوا فضلاً من ركم ولتعلموا عدة السنين والخساب0© 

«إوعندة مفائ الغيب لايعلئها إلا هو ويشلع مافي الير والبخريه3» 

الإويعلم مستقرها ومستودقهاه0* 2 

الله يعلم ماتحملٌ كل أنثى وماتغيض الأُرحامٌ وماترداقه0 2 

«إيعنم ماتكسبٌ كل نفس وسيعلم الكفارٌ لمن عقبى الداريي50 © 

إيعلم مابوث أيديهم وماخلقهم ولابحيطون به عِلمأه70© 


)١(‏ سورة 2 (6) سورة المائدة: باو )١١(‏ سورة الرعد: لم 
(؟) سورة اليقرة: لال (7) سورة يوتس: © (10) سورة الرعد: 4 
( سورة الأعراف: 6م١1‏ (4) سورة الإسراء: 06 )١9(‏ سورة طهة 11١‏ 
(4) سورة هود: 7١‏ (9) سورة ة الأتحام: 828 

(ه) سورة ص5 4م )5١(‏ سورة هود: > 
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طألم ص أن الله يعلّم مافي السماءٍ والأرض إن ذلك في كتاب )299 
ظإنٌ الله عنده عل الساعة ويتزل الغيكٌ ويعلمٌم مافي الأرحابي» 2150 
ويَعلّمْ مافي 1 
افي البر والبحر وما تَسمُطُ من ورقة إلا يعلّمهة له 
سك 3 3 3 5 ا 7 ولاحبَةٍ في ظلمات الأرض 
«إوهو الذي يتوكًا مسقي 
يتوقاكم اليل ويعلّمْ ماجرعثم بالنهار ثم ييعذكم فيه ليقضى أجل مسر 
ثم إليه مرجبغكم ثم 4 0 فيه جل 
إوماتحملُ من أنثى ولاتضغ إلا بعليو0© 
فليس بين هذه الآيات أي إشارة إلى ما ن؛ علما بأن 
دينية أصلخ فعلوم الدين كلها ف 0 0 
1 0 من انتاج البشر ولاوجود لها عتد الله على الإطلاق 
مايعلمه الله عن الإنسان بدليل الآيات: 
لإوأعلم ماتدونَ وماكنعم تكسون29 
«إإنا تَعْلَمْ ماسرو ومائعلنون0 2 
ط«ولقد لقنا الإنساتٌ ونعلّع ماتوسويٌ به تفمديج0© 
عإوإنا لتغلّم أن سكم مكذّبين24 
وإوسلم سكم وجهرمم ويلع ماتخيبون) 97 
لإيعلم خائية الأعين وماتخفي الصَدور* © 
طإوهو أَعلَم من احتدى © 
طإإن ربك هو أعلّم بمن ضل عن سبيلءج” © 
فلا تركوا أنفسكم هو أُعلّمْ من اتقى04© 
«إيعلم مابين أيديهم وماخلقّهم ولامحيطونٌ به علماً)ه0"© 
(04) سورة الحج؛ ٠‏ 
00 0 2 3 3 اسورة البقرة: 8لا (44 سورة 0 1 
(07) سورة الأتعام 3 0 8 0 


(17) سررة ه الأنمامة - 0 
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مايحب الله أن يعلمه من الإنسان نفسه بدليل الآيات: 

ذكرنا سابقاً أن الله شاء أن ينح الإنسان فرصة لاختباره ولدذلك خبلقه وركب فيه العقل 
والإرادة وحرية الاختيار مع القدرة على النطق» والقراءة والكتابة» كل هذه الصفات 
الجديدة أضافها الله إليه ينفخة الروح في آدم المصطفى: لإإنّ الله لصطفى أدم ونوحاً 
وآلّ ابراهيم وآلّ عمراتٌ على علي 6 

واستخلفه في الأرض وسلمه مقاليد أمورهاء بعد أن سخر له كل شيء فيها ليختبره 
فمن آمن بالله قيها وعمل صااً أدخله الجنة التي وعد إياها يوم البعث بعد الحساب» 
ولو كان يعلم سلفاً من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار لما كان من ضرورة لكل عملية 
الخلق ونفخة الروح ولكان معنى ذلك بأن إلله يسيرنا حسبما يشاى وهذا يناقض كلامه 
تعالى الصريح في القرآن «إومالَقنا السموات والأرضٌ وما بيتهما لاعييت) 7 © 
وخلق الإنسات يدل في هذه الآآية في قوله تعالى: «إومابينهما» لأن كل مخلوقات 
الله تعالى واقعة بينهما. 

يحب الإنسافٌ أن تلك سدئ104© 

طوتقع في الشور فجمساهم ججدم 777 

ومن الأساليب البيانية المعجزة في القرآت الكريم أن الله تعالي أحياناً تَحَدّتٌ عن الأمور 
القادمة وكأنها حدثت فعلا لأن الإخبار عن حدثٍ حصل له تأثير علم إليقين» بينما 
يكرن التكلم عن الستقبل له تأثير الاحتمال» ولكي يجعل الله المقيل يقي يحدثنا عنه 
وكأنه حصل فعلاه وقد جر ذلك الأسلوب بعض التاس الذين لم يفهموا أسلوب ال. الله 
إلىالاعتقاد بأن هذه الوقائع جرت في الماضي فعندما كروٌوا ملاقتريت الساعة وانشق 
القمر» ذهيوا إلى أن الله دعم رسوله يمعجزة من السماء فشق له القمر» فأصبح الشق 
الأول على جبل كذا والشق الثاني على جبل آخر (جبلان في مكة). 

ونحن نعلم من القرآن أن الله تعالى لم يشأ أن يعزز دعوة الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بالمعجزات البصرية كسابقيه؛ يل دعمهما بأسلوب أقوى ييقى شالداً على مدى 
الدهر ليعترف به الناس جميعاً وذلك الأسلوب هو الإعجازات العلمية الواردة في القرآنه 
الكريم والتي لم تكن معروفة زمن الرسول: 
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«زوليعلم الذين توا العلم أنه الح من ريلك فيؤمتوا بهه7"© فهذه الآية لها شهادتان في 
نظرتا: 
الشهادة الأولى: أن الذين أوتوا العلم ليسوا من علماء الدين لأتهم لايدركون هذه 
الإعجازات وإكا المقصود أصحابه الاسام العلمي الذين يعلمون أن هذا العلم 
لامكن أن يكون إلا من عند الله لأنهم يعلمون علم اليقين بأن المعلومات الواردة في 
القرآن لم يكن يعرفها أحد في زمن نزول الفرآن على محمد يِه وقد عرفت من قبل 
بعض هؤلاء العلماء أنفسهم -حديثاء فيؤمنون بالله حين يرون أن ما في القرآن قد سبق 
علمهم وقد حدث هذا مع سحرة فرعون الذين سجدوا لله فور لأنهم علموا أت 
الأفعى التي ابتلعت حبالهم وعصيهم لم تكن سحراً. بل حقيقة واقعة» وهذا التبس على 
فرعون لأنه لم يفرق بين السحر والحقيقة» والسحرة علماء ولو كان علمهم من العلوم 
انضارة التي ينهى عنها الله سبحاته. 
والشهادة الثانية أن هؤلاء العلماء آمنوا بعد رؤية المعجرات العلمية في القرآن وأنا 
شخصياً للأنكر أنني كنت من العلمانيين الملحدين وإن لم أكن من العلماء | إلى أن 
شاهدت بنفسي وتأكدت من الإعجاز العددي في القرآن» فكان ذلك سيأ في تويتي 
وعودتي لله مستغفراً تائباً على مافرطت في نفسي قبل ذلك ولاأنكر أنني من أسرة 
عسلمة) وكنت أصوع قبل ذلك» وصليت في شبابي لكن إماني لم يكن وثيقآء ونا 
كان أشبه بعادة متوارثة من أسرقي لاأكثر ولاأقل وكان الإفطار في رمضان أمام الناس 
من أكبر المعيبات في المجتمع عندناء فكنت أصوم من غير نية للصيام بل مجارأة للناس 
وأعتقد أن الاعتراف بالخطأ فضيلة, 
ومن عملال عاتقدم حتى الآن نكوت قد فهمنا لماذا راد الله وشاء أن لايعلم يعض الأمور 
عن الإنسان بل شاء أن يعلمها بعد أت يفعلها الإتسان أو في أثاء ولحظة قعلهاء لأن ائله 
تعالى أخيرنا أنه يعرف الجهر ويعرف ماتوسوس به التفوس. 
رك عَم الجهر من القولي ويعلم ماتكتمون) 9 
ويعلع خائنة الأعينٍ وماتخفي الصدورج”” "5 
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لمعه 


«إولقد خلقّتا الإنسانٌ ونعلمٌ ماتوسوسٌ به نفشديه© 

فالله يريد أن تقتصر معرفته للإنسان على اللحظة التي هو فيها ذلك الإنسان: دون 

التدخل في مستقيل الإنسان الآتي من الزمان وهل سيختار الإهات؟ وهل سيتوب 

وبرجع؟ وهل سيبقى كافراً حتى يموت؟ أو سيبقى مومناً حتى يموت؟ هل سيكفر المؤمن 

قبل أن يموت؟ 

كل هذه الأمور تركها الله لمشيئة الإنسات يقدرها هو بنفسه وعلى أساسها يكون 

الاختبار والمكافأة ثواياً أو المعاقبة جزاء لما فعلت يداه أما إذا قلنا مما يقول به الجبريون من 

أهل السنئة وهم القسم الأكبر متها أن الله قد كتب على الإنسان قبل ولادت إن كان 

سيؤمن أو سيكفر وإن كان من أهل اللجنة أو من أهل التار مستندين إلى أوهام ونون 

من أحاديث ما أتزل الله بها من سلطان وليس فيها ذرة من علم ولا ذرة من منطق 

سليمء فإنتا نسعى إلى الضلائة ونخالف مشيئة الله والقرآن. 

يقول الله تعالى: «إأم حسيعٌم أنْ تدحلوا الجنة وذ يعلم الله الذينَ جاهدوا منكم ويعلم 
ديشن 

الصابرين) 

«طإوماجعلنا القيلة التي كنتٌ عليها إلا لنعلم من يتبع الرسولّ يمن ينقل على 

عن 

«إوليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداي)ي*© 

طوليعام الذين ناققوا وقيل لهم تعالّوا قاتلوا في سبيل الل أو ادْفْعوا قالوا لو تَعلمُ كاله 

الاتبعنا كم هم للكفر يومكقٍ أُربُ منهم للإيمان يقولون بأقواههم ما ليم في قلويهم والّكُ 

أعلمُ بما ريك 3 

لإتياله أيديكُم ورماحكم ليعلع الّلهُ من يخافة بالقيبكه(7 2 

وقد جاء قبل هذه الآية الأخيرة وبعدها قوله تعالى: 

لإياليها الدين آمنوا ليبلولكُم الله بشيءٍ من الصيدٍ تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الَلُ من 

يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك قلهُ عذابٌ أليم + يأأيها الذي آمنوا لاتقتلوا الصيد 

وأنتم حرع ومن قتلّه منكم متعقداً فجزا مثلُ ماقتل من النَّعم يحكم به ذُوَا عدل منكم 
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عَدْياً بال الكعية أو كفارة طعامٌ مساكين أو عدقٌ ذلك صِياماً يدوق وبال أمرو عقا الله 
عا سلف ومن عاد فيسقع اللهُ منه وَالَقَهُ عزير ذو سن 
لام حسبكم أن تركو و يعلم الَلهُ الذين جاهدوا مدكم ولم يكخذوا من دون الله 
ولارسوله ولالمؤمنينَ وليجةٌ والله خبيرو بما تعملون””*2 ومعنى الوليجة هنا: أنهم لم 
يعخذوا من المشركين أولياء سا0 يخالطونهم ويتبادلون معهم المودة. 
وهكذا تمد أن الله يضرف بأنه شاء ألا يعلم من مستقيل لمسلمون وتصرقهم في أمورهم القبلة 
يل حدد أن معرفته تنتهي إلى ملبظة وسوسة الشيطات أو النفس الأمارة بالسوء أو ابرض 
كلرحمن وللصراط اللستقيم طريقاً بمحض حريتهم ودون تدخل الله في ذلك مطلقاً 
وكما مر بنا في آية سابقة أيضاً أن اللا شاء أن تكون مشيعة الإنسان هي الأولى فإن خير 
الإفسان عا في تفسه من كقر إلى إيان عرّز أثله إيانه وتّضَره: 
«إن الله لايغير مايقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) 0 فشرط الله علينا أن نيدأ نحن 
تغيير مافي أنفسنا ليغير بعد ذلك من أحوالنا. 
وتحن المسلمين على سبيل المثال ضللنا منذ أكثر من ألف عام واتبعنا الشيطا والوهمء 
وفي اعتقادتا أننا تتيع اللهم فلم يغير آلله مابنا إلا نبحو الأسوأء لأنا كنا نغرق مع الشيطان 
ونزداد ضلالاً وضياعاً» وسوف نبقى على تلك الخال إلى أن نبداً بالتغيير للأحسن» وإن 
محاولتي المتواضعة في هذا الكتاب هي واحدة هن محاولات تسعى لتغيبر مافي تفوس 
المسلمين من الوهم وردهم إلى الحقيقة مرة أخرى عسى أن يرضى الله عا ويغير مابنا 
من بؤس وجهل وفقر إلى علم وقوة واتحاد ومحية وعز وتصر. 
«إولاتليشوا اللحقٌ بالباطل وتكثموا الحنّ وأنتم 000 
ونحن منذ ألف وأربعمائة عام نلبس اق بالباطل والوهم وآلظن تقول عنهما العلم. 
طث الطَئ لائغني من الحتي شيا إنّ الله عليمٌ بما يقعلوقي2 :© 
ماله بيه مل علم | إلا كه لخ رن 
قم تحاجون فيما ليس لكمْ به عله4*0» 
«إتعرني بعلم إن كعم صادقين 27# 

1 4ةددهة (428) سورة اليقرة: 141 (44) سورة آل عمرات: 55 
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لإفمن أظلم ممنْ افترى على الله كذياً ليضلٌ الناس يغيرٍ علم»7 © 

«إقل هل عنذكم من علم فخرجوة لناه 17 

وهكذا نجد أن كبيراً مما ورد في صحيح الببخاري ومسلم والأحاديث الأخرى ماهي إلا 
ظنون تعبت في تحصيلها التقوس» وماكات تعبها إلا عذاباً من الله سبحاته, لأنها كانت 
ضلالاً وبدعة؛ كانت من أسراً ما ابتدع في الإسلام لأنها حولت المسلمين إلى كتاب 
آخخر غير القرآن. مع أن اثنبي الكريم يلح علينا قائلاً: ولاقكتبرا عني غير القرآن» ‏ «أكتاباً 
مع كتاب اثلد». 

دمن كتب عني غير القرآن فليمحهة «من كذب علي فليتبوأ مقعده في النار» ولكن 
لاحياة لمن تعادي» كانت الشياطين قد أبرمت عقودها وتم تنفيذ الأمر كما شاء الشيطان 
لاكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم» ونحن نردد اليوم ماردده أهل الكتاب قبلتا 
-حين حرفوا كتبهم فتقول: (هي مشيعة الله) متهمين الله تعالى بمسؤولية ماوقع الناء» 
متبرئين ما فعاته أيدي من سلفنا. 

لإوقال الذين أشركوا لو شاء الَّلهُ ماعبذنا من دونه من شيع 57 

ولكن الله تعالى يعلم علم اليقين من الذي أشرك» ومن الذي ضل؛ ومن الذي اهتدى» 
وكله حصل بإرادة الإنسان شخصياً وليس بتدخعل مباشر من الله لأنه يعلم أنه سمح 
لهم بتلك الخرية إن ربك أعلع بَنْ ضل عن سبيله وهو أعلمٌ مَنْ اهتدى 29 
فلا زكرا أنفسكم هو أعلم من اثقى 610 

طإنٌ ريك هو أعلم من ضَلُ عن سبيلهِ وهو أعلمٌ بالمهتديق0* 

وائله تعالى أعلم بسراثر النفوس الشريرة والمتافقة والكاذية 

لإومن العاس من يشتري لهو الحديث يضلٌ عن سبلي الله يفير علمي# 670 

والعاقل من يطلب التور والحق والعلم من الله تعالى «إوقلٌ رتي زدني علما © 
وأما من سخف عقله فأضلّه الشيطان فهو من اتبع الظن وماليس له به علم ولاكتاب 


مثير . 
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0 للك به علع إِنّ السمع والبصر والقؤاد كلّ أولئكٌ كان عنه 
مسو أي 


إن آيات الله واضحة وصريحةء وكلها نور وهداية: فتفسيرها بأحاديث ‏ كثير منها 
لايركن إلى صمحته ‏ معناه إلغاء كلام الله تعالى وتغطية نور الله بتصورص يحتمل أن 
تكون موضرعةٌ ئيس فيها علم أو تعليم» وأغليها يخالف حقائق القرآن والمسلم حين 
يُسلّم نفسه إليها يفقد ميزة القدرة على المنطق» ووزن الأمور بالعقل» وتختلط الأمور 
عنده: ويضيع الحق بالباطل» ويفقد للؤمن القدرة على التمبيزء وهذه حالة واقعية نعيش 
فيها نحن المسلمين اليوم» وأضرب لذلك مثلاً واقعياً من اتنا نحن المخترهين الشرقيين 
والمسلمين في الولايات المتحدة» فقي هذا البلد الشاسع تجد جاليات من كل أنم الأرض 
تعيش كل جالية شبه مستقلة بعقليتها الخاصة الموروثة عن الآباى فالجاليات الأوربية 

تمتع يعقل علمي سليم إن فكر أحد أفرادها بمشروع استتماري أو مصتع أو معمل أو 
محل للييع مصدراً لرزقه اتبع كل ١‏ الأساليب العلمية من دراسة وتخطيط وتنظيم» 
واستفاد من كل الخبرات المتوافرة من إحصائيات لسكان المنطقة - ونوعيتهم ومستورى 
دخولهم» والأفكار والعقائد الصشرة ة بسنهمء وعدد الدافسين في المنطقة: وإمكاناتهم 
المادية المخء ونعيجة نلك الدراسة ي في ضوئها البدء بالمشروع أو إلغاء الفككرة 9 
أساسها عن علم وخبرة» بيئما تجد أن ! غلبية العامة من المسلمين لازالوا على أوهامهم 
القدية الموروثة لايؤمتون بهذه الأساليب الغربية» ويعدونها ضرباً من عدم الويمان بالخائق 
الذي يهب الرزق لمن يشاء ولو كانت مصادرة غير مدروسة» ويعتقدون أن الأعمال 
بالنيات» فيركنون إلى نياتهم الحسنة معتقدين أن الله سيكتب لهم التجاح» جرد أنهم 
يقولوت يلسانهم بأنهم مسلموت» وهكذا نجد أن اعتمادهم الحقيقي على أمل واهم بيدما 
يعتمد غيرهم أسلوب الحق والحقائق التي مصدرها الله فترى الغربيين ينجحون بيدما 
يخفق أغلب السلمين ويخسرون أموالهم؛ فيأتي معوهم جديد من المسلمين ليشرح لهم 
ويقول إن الله يفعل معنا ذلك غضباً منه علينا فنا نعيش في مجتمع غير مسلمء» إلى 
آخر هذه الأوهام التي تستدها أوهام أحرى» الله يطلب من العيد أن ينهض لينهض 
معه. لا أن يستسلم لأمل طلب العون منه دون سعي. 


فعقلية المسلم العامة اليوم همي الاجتعاد عن العلم والعلوم التي هي هبة أثله لناء حتى 
(مه) سورة الإسراء: 5 


ومه 


المتعلمون منهم من يحملون الشهادات العلمية لازالت المفاهيم الوهمية هي المسيطرة 
على تفكيرهم. 
والمسلم اليوم أحوج مايكوت إلى التوقف» وإعادة النظر والتفكير في كل مايحمله من 
أفكار موروثة ليس مصدرها القرآن» فإذا لم يغير ويهجر تلك الأساليب التي غرسها 
الشيطان في العقول فإنه يخسر الدنيا لبعده عن الواقع والمنطق ويشرك بالله دون علم منه 
فيخسر الآخرة أيضاً. ولماذا نخسر تحن المسلمين الدنيا والآخرة وكتاب الله بين أيدينا 
يدعونا إثى العفكير والسعي إلى المعرفة والتحلي بالعقلية العلمية» والعدبر؟. 
والغرييون يؤمنون بالعلم ويحترمون حقائقهه قإذا قيل للغربي إن نسبة إصاية المدخن 
بسرطان الحتجرة» أو سرطان الرئة كبر من فسبة إصاية غير المدخين بعشرين هرة» وعمي 
احقيقة علميةء كافيةٌ لتكون حافرا الغربي ودافماً كافياً لترك التدعينء فالذ كور من 
الغربيين على الغالب قد تركوا العدنحين الآن» وأما المدحدات في الغرب فعددهن أكبر 
من عدد الذكوره لأن المستوي العلمي للرجال أعلى من مسعوى النساءء ولأن النساء 
أيضاً لايحكمنّ عقولهن دائماً بل شرك العاطفة مع العقل في المواقف السلوكية - 
وهي حقيقة لاتدكر. 
بيتما جد غاليية المدخنين من المسلمين الشرقيين يصرون على تعاملي العدضسين بأشكاله 
الغنتلفة من السيجارة إلى النرجيلة الأنهم يفهموت الدين خطأء ويقوئون لك: رلكل 
إنسان أجل محتوم) طإل يصيبنا إل ماكتت الله لنا» فالتدخين لاينقص من عمر الفرد 
وعدمه لايزيد فيه ثم يضريون لك مثالا فيقونون فلان عاش مائة سنة وكان يدشمن» 
وفلان لم يعش مثله ولم يكن يدخحن» ولو أمنوا بالعلم وبقانون الاحتمالات وهو قانون 
علمي سليم؛ وسنة عن سان الله ليدلوا قناعاتهم. 
طومن لع يجعل الْلهُ له نوراً فما له من نور © 

صدق الله العظيم. 


أ(05) سورة التررة 4٠‏ 


8 مامعنى (هدى النه) بدليل آيات القرآن الحكريم؟ 


#إذلك الكتابٌ لاريت فيه هدي للمثقيت)»20 

وم اأترليا عليكَ الكتاتٍ إلا لتبيّنَ لهم الذي اختلقوا فيه وهدىٌ ورحمةٌ لقرع 

يؤمنوق274 

فكلمة (هدى) في الآيتين تعني معرقة الإنسان الحق والخير واتباعهماء فالهدى اعصار 

الإنسان طريق الرشاد والحق لا الباطل والضلال؛ وطريق الهدى يلتبس على الإنسان 

بالضلال أحيانأ» فقد يأني من يزعم أنه يقودك إلى الرشادء وهو في واقع الأمر يضقّلك 

ويقودك إلى الشيطان. قال تعالى: 

طأولفك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ريحث تجارثهم04© 

ويعد أن فهمنا معنى الهدى» لتبحث عن معاني هدى الله: 

طقل إن هدى الَلهِ هو الهدى)9» 

أي أن الهدى الحقيقي هو هدى الله واثيات صراطه المستقيم. #أولقلك الذين اشتروا 

الضلاثة بالهدى والعذات بالمغفرة0؟ 

«إشهز رمضان الذي أَنزل فيه القرآنُ هدي للداس وبيّاتٍ' من الهدى والقُرقاني©2 

وهله الآية تشير إلى مايحتويه الكتاب: فيه (القرآثٌ: هدي للناس) 

لأن القرآن هو الجزء الذي فيه غيب الله من علوم وحقائق علمية ومعجزات مختلفة ومن 

قصص قرأني فيها حقائق تاريضية ثابتة» وليس فيها ظن ولاتخمين ولاتضارب روايات» 

هذا القسم هو هدى لكل الناس مؤمئهم وكاقرهم. 

3 يقول الله في الآية: إوبينات من الهدى» وهي الأحكام في الآيات البينات النتي 
فيها الحرام والحلال» وفيها -حدود الل وفيها الحقوق وتوزيعها في الميراث» وفيها 

العبادات وكل مايهم المؤمنين ععرفته من شرائع وأمور حياتية» ثم يذكر تعالى: الفرقات؛ 

وقد وجدنا أن الفرقان كما ثبت من آيات القرآن أنه الصراط 0 أو هو أيضاً 


(9) سورة اليقرة: ١‏ 
(5) سورة التحل: 514 


الوصايا العشر التي ترلت على موسى ياسم القرقان ومكذا نجد في هذه الآية شرحاً 
مقصلاً نحتويات الكتاب؛ كتاب المسلمين الذي يدعى عندهم المصحف» أو يطلق اسم 
الجرء منه على الكل وهذا معروف في الشرقء كأن تقول الشام وأنت تقصد دمشق 
وبلاد الشام أو أن تقول مصر وأنت تقصد القاهرة أو يلاد مصر كلها. 

فالقرآن هو المصحف كله أيضا من قبيل إطلاق الجزء على الكل» وهو الجزء الأهم 
والأبرز في كتاب المسلمين» وهو المصدق ل بين يديه من أيات الرسالة التي ليس فيها 
علوم ولاحقائق علميةء ولاحقائق تاريخية بل هي مجموعة من الآيات والتعليمات 
وللواعظ للتاس حتى يعيشوا في هذه الدئيا سعداء دون أن يضلو! الطريق فيضيعوا مع 
الشياطين. 

«إهذا بان للثاس وهدىٌ وموعظةٌ للمتقين)©2 

وفي هذه الآية ينبهدا الله ثانية إلى وجود فسمين في الكتاب القسم الأول يدل عليه 
قوله: 

هذا يان للداس» غالقرآن وهو يحوي العلوم يعد يبانآً للداس أما الأسكام فليست لكل 
الناسء لأن العاس جميعاً لم يؤمنوا بالله بعد ولم يصبحوا من الأتقياء» لذلك نلحظ دقة 
التعبير القرآني في قوله تعالى: 

لإوهدى وموعظة للمتقين»» 

أي أن الجزء الثاني منه فيه الهدى والموعظة وتعليمات للمتقين من المؤمدين طإولو شاء الله 
جَمَعَهُمِ على الهدى 0 

ويعطيهم حرية الإرادة والعقل أي لو شاء الله أن يكون الإنسان مسلوب الإرادة كباقي 
مخلوقاته لخلقه يقفعل كمايريد الله ولجمعهم على الهدى طوعاً أو كرهاء والهدى 
كالايمان يزيد ويقل» ولذلك يقول الله تعالى: 

«إويزيدٌ اللهُ الذين اهتدوا هدئ»20 

وقد ترد كلمة هدى في الآيات بمعنى دليل أو حجة «ومن الناس من يجادلٌ في الَلِ 
بغر علي ولاهدئ ولأكتاب منري7© 

(/) سورة آم ايان 1 (9) سورة مريم: 5لا 

(8) سورة الأنعام: مم )٠١(‏ سورة الحج: م 


هه 


الل والضلالة) فهما يقابلان الهدى: «ومن أضل عَنْ اتبع هوأة بغيرٍ هدي من 
وقد يكني الله تعالى عن الضلال فيستخدم مايدل عليه كالعمى: 

«إوأما ثمود فهديناهم فاستسبوا العمى على الهدى4 2 

والعمى هنا عمى البصيرةء لأن أعمى البصر له وسائل يستهدي بهاء أما أعمى اليضيرة 
فهو في ظلام من الجهل والباطل. «إقل هو لكين آمنوا هدى وشفائ 7" © والهدى هنا 
للتفوس» والشقغاء للنفوس أيضاً وليس للدّبدان» خالله يتتحدث عن النفس الأمارة بالسوء. 
اهو الذي أرسلٌ رسوله بالهدى ودين الح ليظهرَة على الدب ين كلوه9 0 

والهدى في الآية يقصد به آيات القرآن من غيب اللهء ودين الحق: آيات الرسالق لأن 
الدين والعقيدة لامجدهما في الآيات التي تتناول الدقائق العلمية وإنما نجد فيها الاقتاع» 
أما الدين فتلمسه في آيات العبادات والحدود والصراط المستقيم. 


414 سورة القصص: ٠ه (17) سورة قفصلت:‎ )١١( 
سورة فصلت: /ا١1 (14) سورة الفتح: .م5‎ )1١؟(‎ 


مه 


9 مامعنى «نور الته» بدليل آبيات القرآن الحكريم؟ 


لله نوذ السموات والأرض 200 

ولكي ندرك الفرق بين النور والضياء علينا أن نلاحظ نص الآية الآتية: 

طهر الذي جعلٌ الشمس ضياءٌ والقمرٌ نور 0© 

فجعل للشمس ضياء لأنها مصدر الضوء أساساًء وجعل للقمر توراً: لأنه ليس مصدراً 
للضياء أو الور بل هو يكس نور الشمس 

«إقد جادكم من الْلهِ نود وكتاب مبيث © 

فالله تعالى يخبرنا في هذه الآية أنه أرسل لنا أمرين: النور والكتاب المبين: أما التور فهو 
كما يفهم من القرآن الكرم اميق والحقيقة التي تنير عقولنا وبصائرنا وعكسه الظلام 
وهو الأوهام والظنون أو الباطل. ويقصد بالنور القسم الأول من المصحف وهو يحري 
الحقائق الحملسية والتاريشية أما الكتاب الميين فهو القسم الثاني من المصحف الذي يحوي 
على (اقعل ولاتفعل) وفيه خمطاب للفاس (يا أبتها الذين آمنوا افُعلوا كذا . ولاتفعلوا كذ 
وهذا القسم من القرآن الكريم هو قسم الرسالتء أو هو كتاب مبين ليميزه الله تعالى عن 
الكتاب كله أو المصمحف بكامله الخاوي على الجزأين» والكتاب لايضيء بهذا الور 
بذاته وإها يجب قراءته وتقهمه واسعيعاب كل مافيه من سحقائقه التورانية والعلمية» قبل 
استيعاب القسم الثاني ؛لذي يأني واجب فهمه بعد إهمان المؤمن بما ورد في القسم 
الأول. 

الله نوة السمواتٍ والأرض كثل نورو كمشكاةٍ فيها مصباخ المصبا في زجاجةٍ 
|الرجاجةٌ كأتها كركث ُرْيٌّ بود من شجرة مباركةٍ زيتونة لاشرقية ولاغربية يكادٌ 
أزيثها يضيء ولو لم تمسصكه نار نود على نور يهدي الَلهُ لنوره من يشاح ويضرب الله 
الأمبال للناس وَالَلُ بكل شيءٍ عليع2©©9 

«إومن لم يجعل الَلهُ له نور قما له من نوري0© 

فالإنسان الذي ظلم نقسه واختار طريق الشيعلات وطريق الظلام والضلالء أو الإنسات 
)١(‏ سورة التور: 6+ (7) سورة المائدة: 36 (5» سورة التور: 4٠١‏ 

(؟) سورة يونسى: مه (5) سورة الثور: 8 


دهم 


الذي ظلم نفسه ظلماً أشد قاحتار الأوهام والظتون يدل النور واللدق الحقيقي يحرمه الله 
نورهء ولايرشده إلى السبيل الصحيح المؤدي إلى الحق والنور الأساسي. لأنه لم يحسن 
ممارسة حريته وإرادته الحرة في الاختيار. لذلك قال تعالى: 

#ومايستوي الأعمى والبصير. ولاالظلماتٌ ولاالنوريه0 

«أفمئ شرع الْلهُ صدرّه للإسلام فهر على نورٍ من رَبو4 29 

وإومن يرد أن يضله يجعل صدرةٌ ضيقاً حرجاً كما يصَعَدٌ في السمام004 ولتلاحظ 
دقة التعبير الإلهي: غي قوله تعالى ليَضّعْدُ في السماء» ولم يقل إلى السماءء لأن 
السماء التي يقصدما هي طبقات الجو القريبة المحيطة بالكرة الأرضيةء ولو قال سبحانه 
(إلى) لكان المعبى المقصود الصعود خارج هذه الطبقات» وهذه -حقيقة علمية يشعر بها 
الطيارون الذين يصعدون بطائراتهم في السماء. من دون أجهزة خاصة فإنهم يشعروت 
بضيق في التتفس بسبب نقض الأكسجين كلما زاد ارتفاعهم في طبقات الجو العليا 
فإذا تجاوزوا الغلاف الأرضي عسر عليهم أن يتتفسوا لفقدان الهواء» وكل كتاب علمي 
وسيلة لتمييز الحق من الياطل والظلام من النور وبما أن رسالات السماء تحوي حقائق 
ولاباطل فيها لذلك يقول سبحاته: 

طهر الذي يتزلُ على عبدو آياتٍ بينَاتٍ ليخرجكم من الظلمات إلى التوريه © لإفآمنوا 
بالله ورسوله والنور الذي أنرلناي7 © 

والقسم الأول من الكتاب الذي حددنا موضوعه قبل قليل يحتاج من العبد إلى إيمان أما 
القسم الثاني فلا يحتاج إلى إيماث» وما يتطلب تنفيذاً وعملا لأنه جملة من الأوامر 
والتواهي (افعل ولاتفعل). 

طإيا أتها النامش قد جاءتهم برهاتٌ من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينكه290 

فالبرهان في الآية يقصد به القسم الأول من الكتاب الذي يحوي الحقائق والغيب الذي 
لم يكن يعلمه في وقت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلا الله وحدمء ولذلك 
طلب الله من أوائل المؤمدين أن يؤمنوا بها تسليمء لأتهم لم يقهموا معنى تلك الآيات» 
لكنها مع الزمن يدأت تتوضح بعد اكتشاف العلماء حقائق الكون» فصارت برهاناً لكل 
من يقراً اثقرآن على أن هذا الكتاب بالذات من دوت جميع كتب الأرض يحوي 


(5) سورة قاطر: ٠‏ ؟ (م) سورة الأنمام: 188 4١٠‏ سورة التغاين: بم 
070 سورة الزمر: 719 (9) سورة الحديد: 5 )١١(‏ سورة النساء: 114 


51م 


المعلومات العلمية والتاريخية التي يكتشفها العلماء تباعاً وكلها براهين على أن الله 
سبحانه وتعالى هو صاحب هذا الكتاب لأنه ليس بين البشر واللجن من يستطيع أن 
يدعي الغيب إلا الله وحدة. 
وإليكم هذه الآية التي توضح حقيقة النور الإلهي في القرآن» وهو هنا إشارة إلى الْق 
والإيمان والهدىء مثلما يدل على القسم الأول من ا الذي يحوي حقائق الله 
«ؤيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورُهُم بين أيديهم وبأمانهم شرا كم اليو جناتٌ 
تحري من مها الأتهاز خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ٠‏ يوم يقولٌ لمنافقوق 
والمنافقات لّذين آمنوا الظرونا نقتيسن من توركم يل ارجعوا وراةكم فالعمسوا نوراً 
فضربت بيهم يسور له باب باطنةُ فيه الرحمةٌ وظاهرةُ من العذابٌ ينأدونهم ألم نكن 
معكم قالوا يلى ولكتكم تم أنشعكم وترقصحم وارتكم و نكم الأماني حتى جاء أمز 
ال وغوكم بالله العَرورٌ » فاليرم لايد مدكم فديةٌ ولام الذين كفروا مأواكم الباق 
هي مولام ركست المصينه2©9 
ليسي المولى ولبفس العشيؤي20 

صدق الله العظيم. 


17 سورة الخديد: 16.110 (؟١) سورة الحج:‎ )١7( 


نكن 


مامعنى ركلام الت بدليل آيات القرآن الحكريم؟ 


طقال آيثكَ آلا تكلم التاسّ ثلاث يال سوياي3© 

طويكلم الناسّ في المهدٍ وكهلاً ومن الصالحين#؟© 

«زونا جاة موسى لييقاتِنا وكلّمه رب قالّ رب أرني نظو إليلك9#© 

فالكلام كما هو واضح من الآيات هو التعبير باللسان» أما القول فيقع في مواطن أخرى 
من التعبير لايقع فيها الكلام ولاسيما في مواقف الآمر. 

طقل: هو الله أحدٌ « الله الصمته2©9 

«إناما تَرينٌ من البشرٍ أحداً فقولي إِنّي تلوت للرحمن صَوّما04© 

في حين يقع فعل كلم في مواطن أخرى كقوله تعالى: 

طوماكانٌ لبشر أن يكلعه الله إل وَحياً أو من ورأءِ حجاب©0© 

وقال سبحانه يكلم موسى عليه السلام: 

وإإتي اصطفيثُكٌ على الناس برسالاتي وبكلامي 0#" 

وقد يرد الاسم إكلمة) بمعنى الوعد كما في قوله تعالى: 

«إأن الله ييضّرك بيحيى مصدّقاً بكلمة من الَلدِك أي وعد من الله وقد تكون كلمةٌ 
الله فعلاً وتلقاً كما في الآية الكريمة: 

إن الله ييشَّرِكِ بكلمة منه اسه المسيخ عيسى ابن مرعي20 

وأحياناً تأتي «كلمة؛ بمحنى حل كما في الآية التالية: 

مؤقل يا أهلّ الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبيتكم)7” 2 

وأحياناً ترد (كلمة) بمعنى مشيكة أو إرادة كما في الآية: وتم كلمةٌ رَبك صدقاً 
وعدلاً لامبدل لكلماته وهو السميعٌ العليم74 21 


4 سورة مرمة 75 (5) سورة آل عمرانءه‎ )0( ٠١ سووة مرع:‎ )١( 
54 سورة آل عمراك:‎ )٠١( سورة آل عمران: 45 (0) سورة الشورى: 1ه‎ )5( 
1١6 سورة الأتعام:‎ )١١( 11484 سورة الأعراف:‎ 0 ١87 سورة الأعراف:‎ )5( 


(4) سورة الإحلاص: ١ - ١‏ (42) سورة آل عمرات: 74 


نك 


وقد ترد بمعناها اللغوي الحقيقي: أي الوحدة من الكلام الإنساني: 

لفوت بالّله ماقائوا ولقدٌ قالوا كلمة الكفري2©50 

وأحياناً تأتي بمعنى القرار والرآي. كما في الآية التالية: 

طؤولولا كلمة سبقَتٌ من ربك لقضي بينهم خيما فيه يختلفون 27 

ذهي هنا بمعنى (رأي) أو (قران ومثل ذلك في قوله تعالى: 

«إكذلك. حقّت كلمةٌ بي يك على الذين فسقوا أنّهم لايؤمنون9 2 

ويأتي الععيير (حقت 9 000 بمعنى صدق قراره وأمره كما في قوله تعالى: 
إن الذي حفث عليهم كلمةٌ ربك لايؤمنون؟2* © 

لإولولا كلمةٌ سبقث من رتك لقضي بينهميه0”؟ 

طؤوتت كلمةٌ ربك لأملأن جهئع من الجنّة والئاس أجمعين 2 

وقد ترد (كلمة) بمعنى قول أو عبارة أو حديث: 

لألع ثر كيف ضرت اللهُ مثلاً كلمةٌ طيبدٌ كشجرة طيبقه250 

فهي تعن هنا مائعنيه من قولنا: فلان ألقى كلمة أي حديثاً في موضوع معين» ومن 
ذلك أيضاً قوله تعالى: 

«ومئلٌ كلمة خبيثة كشجرة خبيئة أجشتٌ من فوقٍ الأرض 00 

لآن الكلمة الفردة لاتحمل معاقي إلا يصورة محدودة أغراض الفكر. أما اذا تمونت إلى 
مقال عن موضوع طيب أو حبيث فإنها تحمل معنى كبيراً. 

أما في الآية الآنية كبرت كلمة تخرج من أنرامهم7 © 

فالله سبحانه وتعالى يقصد بالكلمة هنا: الآية التي قبلها: لإقالوا اتحدّ الله ولدأي 20 
كذلك تأتي (كلمة) بمعنى الكلام الباطل كما في قوله تعالى: 

كلا إن إنه كلمة هو قائئّها ومن ورائهم برزح إلى يوم يمعدوت”” © 


(17ع سورة القوية: 974 (11) سورة هود: )٠١( 1١١١‏ سورة الكهف: ه 
017 سورة يونس: 19 )١7(‏ سورة هود: 119 (11) سورة الكهف: 4 
4١4(‏ سورة يونس: “و )١8(‏ سورة إبراهيم: 75 (8؟) سووة المؤمتوث: 1٠١٠١‏ 
(15) سورة يونس: 597 (15) سورة إبراهيم؛ 87 


لان 


فالحديث يعود إلى آية سبقتها عن الإنسان الذي فرط بحق نفسه فسقاً وعصياناً وكفركٌ 
فإذا جاءه الموت قال: إن مددثت يارب عمري فسوف أتوب وأعمل الصالحات منذ 
الآنء لكن الله الذي خبره في حياته يعلم أنه غير صادق بل يقول ذلك كذياً ولو أعاده 
الله تلحياة لعاد إلى سابق ضلاله. 
وقد ترد (كلمة) في القرآن بمعنى: مهمة كما في قوله تعالى: 
واد ابتلى إبراعيم ريه يكلماتٍ قأقهت) © 
ففي هذه الآية تأي (كلمة) بمعنى التكليف بمهمة نفذها التبي إبراهيم هي بناء البيت: 
الكعية المشرفة. 
طإوإذا جملا البيسٌ مثابة للعاس وأمناً واّخذوا من مقام إيراهيع عُصلَى2©0 
«وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا تيتي للطائفينَ والعاكفيت والركع 
المشسجعوج) 2*7 
وأحياناً تدل وكلمات) على أسماء الموجودات الخلوقة التي لاتحد: لإقل لو كان ابحو 
يداداً لكلمات .رتي لَمَقَدَ ابحو قيل | تعفد كلماتٌ رتي ولو جينا ند مدأ 52"©. أي 
لو أراد إنسان أت يسيجل أسماء مخلوقات الله كلها وكات البحر مداده لتقد ماء البحر 
جر عن تسجيل موجودات الكون التي عحثقها الله من كثرتها. 

وأنعم تلاحظون من خلال سرد كل الآيات التي فيها كلام - وكلمة - وكلمات» أنه 
لايوجيد كلام خاص بالرسول محمد مَيُدِ في القرآن» حتى لايقع المسلموث بها وقعوا فيه 

حين أوهمهم شياطين الإنس أن للرسول كلاماً وحديثاً خاصا في دين الإسلام. 

وسوف أتعرض لذلك كله بالتفصيل في كتابي الثاني: 


«دين السلطلان» 
385) سررة البقرة: 1514 (6؟) سورة البقرة: ١78‏ 
ة البقرة: 1١59©‏ (13) سورة الكهف: 1١9‏ 


هكم 


0١‏ معنى ريات النه» بدليل آيات القرآن الكريم: 


(الآبة) بمعنى للعجزة مثل المعجزات التي تمت على يد موسى عليه السلام في القرآن 
الكرع: 
«ولقد أرسلنا موسى بآياينا وسلطانٍ مبين)20 

«إفلما جاءتهم آيانا مبصرةٌ قالوا هذا سحو مبين4 229 

طوآتيناهم أياتدا فكانوا عنهامعرضي2©0 

وترد (آية) أيضاً بمعنى المعجرة العلمية: أو الحقيقة التاريخية كقوله تعائى: 

طإوائلة لق كل داب من مايه© 

«إوخلق كل شيءٍ فقرة تقديرأ 0 

لإسبحاتٌ الذي خلق الأزواج كلها ات تتبث الأرض وه ومن أنفيهم وما لايعلمون)20 


الله الذي 

لقنا الا 
طإثم حلفا النطفة علقدٌ فحلقُنا العلقةً مضْعَةٌ فخاقنا اللضغة عظاماً فكسؤنا العظامَ 
ه00 


«إومن كل شيءٍ خلقنا زوجي لعلكم تذكروة»7” 5 

ألم نخلفكُم من ماع مهيت10© 

وهكذا نرى أن القرآن لكريم يحوي حقائق علمية كثيرة متها مااكتشفه العلماء ومنها 
مايعظر كشغه في المستقبل. 

ومن الآيات الكبرى المعجزة العددية في القرآن «وط س مه تلك آيات الكتاب البين» 
بوط س تلك آيات القرآن وكتاب مبين)» أي إن هذه الأأحرف تعتبر من معجزات 


(1) سورة هرد: 91 (9) سورة المؤمتوثاة 15 


١؟)‏ سورة الدسل: 4٠١ 1١‏ سورة الذارياتت: 
(؟) سورة الحنجر: 4١1 ١‏ سورة المرسلات: 02١‏ 
(4) سورة التور: 46 (8 سورة المؤمنون: ١7‏ 


كهم 


القرآن الكري وقد بيدا ذلك كله في الإعجاز العددي في القرآن. وقد شرحناها في فصل 
كامل. 

ومن آيات الله أيضاً القصص القرآني الذي هو أيضاأ حقائق من غيب الله تعالى: 
#وتقد أرسلنا إلى ثموة 5 أخاهم ١‏ صالخا أن اعبدُوا الله فإذا هم فريقان يختصمونم قال 
ياقوم لبو تستعجلونٌ بالسيئة قيلّ الحسنةٍ لولا تستغفرونٌ الْلدَ لعلكم ترحموقٌ » قالوا 
اطترنا بلك وين معلكٌ قال طائزكم عمد الله بل أنتم قومٌ تفتنوق ه وكان في المدينة تسعةٌ 
رهط يفسدونٌ في الأرض ولايصلحون » قالوا تفاسمرا بالل لتبيتته وأهله ثم لنقولي لوليه 
ماشهذنا مَهْلِكَ أُملِه وإنا لصادقون» ومكروا مكرآً ومكزنا وهم لايشعرون» فانظز كي 
كانَ عاقبةٌ مكرهم أنا دمزناهم وقومهُم أجمعين» فتلك بوهم خاوية بما ظلموا إن في 
ذلك لآية لقو يعلمون؟ه7” 20 

فهذه الآيات في القرآن تتضمن حقائق تاريخية من خلال القصص القرآني» وهناك نوع 
ثالث من آيات الله؛ وهي معجزات الخلق التي يوردها القرآن لتكون لنا براهين للإيمان 
وورد منها في سورة الدحل والشعراء أمثلة كثيرة من مثل قوله تعالى: 

«وأوحى ريك إلى النحل أن اخذي من الجبالي موقا ومن الشجر وما يعرشون ذم كُلي 
من كل الثمرات فاسلكي رَيكِ ذللاً يخرجج من بطونها شرابٌ مخعلف ألواله فيه 
شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون27© 

وبغض النظر عن أن هاتين هما من الحقائق العلمية عن النحل التي لم يعرقها الإنسان إلا 
حديثاء ونلاحظ أن الله عر وجل يعبر عن النحل يضمير المؤنث (اتخذيء كلي...) في 
حين يعبر عن النمل بضهير المذكر,في قوله تعالي: طإحتى إذا أتؤا على واد الدملي قالت 
تمل يا أيها التمل دلوا مسا كم لايحطمنكم_سليمانٌ وجنوده وهم لايشعرون» 
فبشم ضاحكاً من قولها وقال رت أوزغني أن أشكر نعمقك التي أنعمت على وعلى 
والدي وأنْ أعملٌ صاشاً ترضاء وأدخلي برحميكٌ في عبادكٌ الصالحين* 9 
ونحن نعلم أت مفرد الدمل في العربية: نملة بالمؤنث» ومفرد النحل: نحلة بالمؤنث ومفرد 
الجراد جرادةء وكذلك الغراش قراشة. فلماذا يخاطب رب العالمين النحل بصيغة المؤنث 
في الآيات السابقة ثم يخاطب بلسات النملة الدمل بصيغة المذكر؟ هذه قضية تمحعاج إلى 
تدقيق» فقد بينا في مناسبات كثيرة مرت بنا أن الله سبحانه وتعالى يعد العمل 


(19) سورة التمل: م4 . لاه )١(‏ سورة التحل: 8" - 39 0113 سورة التمل: ١9 - ١4‏ 


ادم 


من أهم التكاليف التي كلفها الإنسان, إِذ رأى فيه أساسماً وقاعدة لوجوه الإفسان على 
الأرض» فهر لايقيل من عبده عيادة غير مقترنة ة بالعمل والسعيء ومن المعروف 1 أن 
الدحل من أنشط مخلوقات الله على الأرض عملا وتنظيمأ لكن العمل والنظام كله 
مطلوب في ذلك المجتمع من الإناث فقط دون الذكورء فالذكور من النحل أدوراها 
محددة في الخلية لانتعدى تلقيح اللكة من قبل أحد هذه الذكور مرة كل سنة» ومن 
شرائع مجتمع النحل التخلص من الذكور بقتلهم بعد حصول التلقييح للملكة مباشرة إذ 
لاضرورة لوجودهم أصلاٌ فالله سيجانه وتعالى ينبهنا إلى هذه الحقيقة الكونية والعلمية 
فيتكلم عن الدحل بصيفة اللأتيث بينما في مجتمع آر ممائل له في النظام والعمل هو 

مجتمع الثمل يتكلم عنهم بصيغة المذكر ليرشدنا إلى تلك الحالة الشاذة في مجتمع 

السحل السحل التي لاتجد لها ل في مجتمع التمل» قالدمل يعمل جميعاً ذكوره وإتائه دوت 
تفريق» ومجتمع النمل يشبه مجتمع البشر الذي يعمل فيه الرجال والتسلى كما كَ إلله 
يكلمنا نحن البشر يصيغة المذكر إلا إذا قصد الإناث حصراء فهل كان الرسول يعلم 
هذه الحقائق العلمية عندما نزلت عليه تلك الآيات؟ 


طهر الذي أنزل من السماءٍ ماءٌ لككم متة شرابب ومنه شجرٌ فيه تسيمونّه ينيثُ لكم به 

الررع 0 والئخيل والأعناب ومن كل المراتٍ إن في ذلك لآيدٌ لقوم 
يتفكرون" 

وهي كلها حقائق علمية نراها كل يوم ولاننعبه لها لإوسكر لكم الْليلّ والنها والشمين 

والقمرَ والنجوم مسخكراتٍ بأمرو إن في ذلك لآيات لقوم يعقلوت4 © 

«إومائراً لكم في الأرض مهتلفاً ألوانه إن في ذلك ليد لقوم يذكروت200 

ره الذي سكر البحرَ لتأكٌلوا منه حماً طرياً وتستخرجوا منه حليةٌ قلبسوئها وترى 

الفلكُ مواخر فيه ولتبتعُوا من فضله ولعلكم تشكرون980 

وهاك آيات كثيرة في هذه السورة من هذا التوع وكلها حقائق علمية تحتاج فقط لمن 

يتأملها ويستخرج منها قوائينها العلمية: ونحد ماهائلها في سورة الشعراء من مثل قوله 

تعالى: لإأولم ترا إلى الأرضٍ كم أنبتّنا فيها من كل زوج كرع ء إن في ذلك لآية 


وماكات أكتزهم مؤهنين 11 
)١٠5(‏ سورة الدمل: 1١-١‏ (ا(ع سورة النحل: 1١7‏ 15 سورة الشعراء: /ا - م 
(03) سورة التسل: 31 (08 سورة التحل: 14 


هكم 


م تعحول الآيات في سورة الشعراء إلى القصص فتروي قصة سيدنا إبراهيم ثم قصة ' 
سيدنا توح مع قومهه وهكذا بين لنا الله سبحانه وتعالى أسلويه الجديد في المعجزات» 
فا معجزات في القرآن أعظم من معجزات البصائر التي لاتدوم إلا لظة» براها من براها 
ثم يزول أثرهاء وحتى الذين يشاهدونها يضلون بعدها لأنهم يعدون مارأوه نوعاً من 
السحر والضلالء أمآ آيات القرآن الكريم فهي معجزات تنم عن حقائق دائمة مستمرة 
موجهة لكل الناس في كل زمات؛ ومصدرها الله وحده الذي عنده علم بالمعارف 
المتبوعة الخبر عتها في القرآن الكرمء وهكذا بحكمته تعالى وبايتعاده عن المعجوات 
الزائلة من البصائرء اختار سبحانه للدين الذي سوف يظهره على الدين كله معجرات 
وآيات دائمة» مكن لكل من يعقل ويتفكر ويتذكر أن يدركها ويفهمهاء كذلك ينه 
أله آياقه للناس لعلهم يتقوة74” © 

ومن ذلك قوله تعالى: للوهو الذي سكير اليحر لتأكلوا منه حماً طريا وتستخرجوا منه 
حليةٌ تلبسولها وترى الفلك مواخيَ فيه وتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروق2©7 
حاولت أن لاأشرح لأترك للقارئ أن يختبر قوة ملاحظته. هل لاحظ كل شيء قبي هذه 
الآية وفهمها كلها أم أن هتاك معاني أعرى. في الآية لم يلاحظها القارئ؟ متها ماجاء 
في آخرها لإولتبتغوا من فضلهِ ولعلكم تشكرون؟ وذلك في مدال الحديث عن تسسخير 
البحر للإنسان واخيرات التي تقدمها البحار له» ومنها: 

١‏ أكل لحوم المخلوقات التي تعيش في البحر, 

+ استخراج عافيه من لآل زينة للنساء. 

؟ ‏ استخدام البحر كوسيلة ثقل وسفر. 

4 ابتغاء قضل البحر: وهو إلاء الذي يتبخر من سطحه ثم يتزله الله أمطاراً ورزقاً 
للناسء وهو أهم ماذكر عن ابعر لأنه ولا ذلك الفضل لتعذرت الحياة على الأرض. 
ولو توقف تبخر ماء البحار لسبب من الأسباب لأحدث كارثةٌ يتوقف الرزق عن كل 
الخخلوقات الأرضية فجأة وبدأت الحياة بالتوقف على سطح الكرة الأرضية (التخلوقات 
ألبرية من نباتات وحيوانات). 


١14 سورة البقرة: لم94 (81) سورة التحل:‎ 80١ 
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07 - ما معنى «حلل الله» بدليل آيات القرآن الحكريم؟ 


الخلال والحرامة 
القاعدة والأساس في دين القرآن والإسلام هر الخلال: 

طافوع أل لكُم الطليات)0© 

ويا أيها الذي آمثُوا كلو من طيبات ملرؤقناكم واشكروا اللته0© 

كل من تع زيئة الله التي أخرج لعبادةٍ والطَيباتِ من الوزق 206 

وهكذا نرى أن الأشيام في الأصل محلل والخرام والحرمات حالة طارئة لها من الله 
هدف وغاية. 

أما أن تفهم أن الحرام واحرمات هي القاعدة بحيث يكون كل شيء محرم إلا ماحلّل 
الله فبذلك تكون قد حاولنا أن نفهم الأمور بالمقلوب. 

إن الفعل رم في العربية يأتي بمعنى امتنع وهو نقيض: حل بمعنى جان ومته الفعلان: 
أحلّ لكم وحلل لكم في القرآن الكرم رهما يقابلان دعوم عليكمة في المعنى» أما القعل 
حل: يله في المكان فمعناه: أقام أو نزل» ولاعلاقة له بالتحريم 9 التحليل. 

قال تعالى: ظإوإذا عللعم فاصطادرا 294 

أي: حل لكم الصيد وجازء في غير الأشهر للكرم» أما قوله تعالى: «تُصييهُم بما صَتعوا 
قارعة أو تل قربياً من دارهم20 قالفعل 5 هنا بمعنى تنزل. وفي قوله تعالى ون 
. طلقها فلا تل له من بعد حتى تكح زوجاً غية©0© فتحل هنا بمعنى يجوز شرعاً أن 


تكون زوجاً له. 

طولايحلٌ لهنٌ أن يكتشن ماحلق الله في أرحامهق# 9" أي لايجوز لهن ومثله في 
مخاطبة الرجال: 

«ولائحلٌ لكم أن تأحذوا ما أتيموهئ شيعايي«» 

١١‏ سررة إلائدة: © (4) سورة اكائدة: ؟ (0) سورة البقرة: /م7؟ 

١؟)‏ سورة البقرة: لاا (0) سورة الرعد: 8١‏ (ل) سورة البقرة: 94؟ 

(؟) سورة الأعراف: #م+ (5) سورة البقرة: ,+ 
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وإياأيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساة كره 04“ 

طلاعن جل لهم ولاهم يحلرف ليئ3 © 

هذا الجرء من آية طويلة تشرح أن الؤمنات لايجوز تزويجهن يكافر مشرك وكذلك 
المؤمن لايجوز أن يعروج مشر 3 

«وأحل اللهُ البيع رحيم الوبا” ”. 

«ياأيها الذين أمنوا لاشيلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام74 2 

«ريحل لكم الطبباتِ ويحومٌ عليكم الحبائت) 27 

«أحل لكم ليل الصيام الرفتٌُ إلى دن 

«وأحل لكم ماوراء ذلك أن تبعغوا بأموإلكم محصنينٌ غير مسافحي ه210 

فالفعلٍ «يحل)» مع النفي في الآيات . معناه لايجوز أو لايحق أو حيع عليكمء ليبين 
مايسل للمسلم من التساءء فكل امرأة غير ماذكر يحل له الرواج بها إلا أن تكو 
متزوجةه ومن شروط التحليل أن يسبقه عقد زواج مع دفع المهره شريعلة أن يكون لغير 
الزنىء قلا اي ل 0 
معيئة يعقبها الطلاق ‏ فهذا اللون من الزواج يدتحل في باب المسافحة. المهم في الزواج 
الإسلامي أو في أي عمل سي النية» وهذه ألنية يعرفها الله الذي يعلم مافي 
الصدورء هَإِدًا كانت نية الإنسان أن يتزوج امرأة يريد انخاذها زوجاً له إلى أجل غير 
مسمى من الزمن جاز ذلك فهو زواج شرعي إسلامي حتى وإن أعقبه بعد فترة قصيرة أو 
طويلة طلاق. الهم أ ألا تكون وراء العقد نية مسبقة من أحد ا بالانفصال. 
جك لكم بهيمةٌ الأنعام || إل مايدلى عليكُم غين ملي لصي وأنعم شردخيي3 1 
«إيضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماي 23 

فا مقصود_بهاتين الآيتين أن يعض الناس قبل الإسلام كائوا يحون الصيد في الأشهر 
اللترم عاماً ثم يحرموته عاماً آخر» فينبههم الله تعالى إلى أن ذلك لايجوز فالأشهر الحرم 
الأربعة محرمة في كل عام. وفهم المسلمين للأشهر الحرم اليوم كله خاطيئ سيبه عدم 
تطابق السنة القمرية مع السئة الشمسية لأن المسئمين قد نسوا حكمة القه في الشهر 


(94) سورة النساء: 18 (17) سورة امائدة: ؟ )١(‏ سورة الساء: 84 
(60) سورة الممتحية: ٠١‏ (1) سورة الأعراف: /8ه1 ١‏ (15) سورة المائدة: ١‏ 
)١١(‏ سورة اليقرة: 5178 (18) سورة البقرة: لم9 )١7(‏ سورة التوية: /9" 


دياه 


التسبيم وقد شرحت هذا ا موضوع بالتفصيل في كتابي الثاني 

طقل أجل لكم الطيبات وماعلّمئم من الجوارم 2040 

قوله تعاثى: «إوماعلمتم من الجوارح» يشير إلى أن الناس كانوا يعلّمون في العادة 
الطيور والكلاب عملية الصيدء وهذا الصيد الذي تجرحه هذه الجوارح فيموت قبل أن 
يصل إلى صاحب الصيد أكله محلّل. 


(18) سورة للائنة: ع 


قف 


07 مامعتى «حرّم النه» بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


يأتي فعل حرم كما قلنا بمعنى: منع ونهى كما في الآيات التالية: 

طقل إنما حرم رتي الغواحشن ماظهر منها ومابطن04© 

«إولاتقتلو! النفس التي حم الله إل باحق 

فا حرم عليكم الميتةٌ والدم وحم لسري وم أملّ لغيرٍ الله بد4ه 9 

#وقد فصل الكم ماحم عليكم إلا مااضطررتم إليديي(ة) 

طقل تماوا أل ملسو ؤيكم عليكم04© 

ويأتي الفعل حرم معنى متع دون نهي كما في الآية: 

«إإنه من يت يُشرك باكَلهِ فقد حوّعَ اللدٌ عليه الجنة ومأواة التائج2©0 

وعَائباً مايجتمع في معناه المنع والنهي إذا اتصل بضمير المتكلم (نا): (إحرّمنا)؛ أو (ها) 
الغائب: 

طلم من الذين هادُوا حرّئنا عليهم طبيات بعل له 

«إوعلى الذين هادوا حرّشنا كل ذي ظفر)0#© 

«رن اشن والخيم حرّعنا عليهم شحوقها»ه20 

هنا أمرثٌُ أن أعبد ربٌ هذه البلدة الذي حرمها وله كل شي 2 

أي: منعها ونهى عن الاعتداء فيها أو عليها. ويشرح الله تعالى سبب التحرم والعحليل 
3 الآية التالية: 

«إوئحل لهم الطيبات ريُحيعٌ عليهمُ المبائك74 2 

لكن الله تعالى أحياتاً يحرم عقوبة لا لأن حرم من الخبائث كما في الآية السابقة 
(فبظلم من الذين هادُا حزما عليهم طيباتٍ أجلت لهم29# 


31510 سورة الأعراف: 78 (مع سورة الأتعام: 1ه1 (4) سورة الأتعام:‎ )١( 
416 سورة التمل:‎ )٠١( سووة الإسراء: لم (5) سررة الائدة: الا‎ )١( 
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لام 


وئيس للإنسان أن يتدتعل فيحفل ويحرم لأت التحريم والتحليل ليسا من سلطة البشر ولو 
كانوا من الأثبياء والرسل: 

طإوحوموا مارزقهُم الك ارام على الْليكه 29 

ونهى الله الرسول محمداً عن ذلك: 

«إياأتها الثبين نِم تحرم ماأحلٌ الله لكيه 2 

وأنا أستغرب كيف يتجرأ يعض رجال الدين والأئمة فيقولون: إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد حوّم دون نص قرآني» كل ذي ناب وكل ذي ظفرء فهذا أقتراء على 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ وإتما جاء ذلك إلينا من الاسرائيليات لأنها كانت 
محرمة عليهم الله تعالى ينهى المؤمنين عن تحريم ماحل لهم: 

«إياأتها الذين آمنوا لاتحموا طيباتٍ ماحل الله لكمع7” 2 

ولايعبي السماح إلرام المؤمن على أكل كل ماهو حلال فهو حدٌ في أكل مايشاى» إن 
عدداً من البشر لا يأكلوك الضفادع أو الأرانب أو لحم الإبل أو الوم السحالي» مع أنها 
غير محرمة» فلا إلزام أو إكراه في ذلك. 
والمحرمات أنواع كما في الأيات التالية: 1 8 
لمث عليكم الميتةٌ والدمٌ وحم الختزير وما أهل لغير الله بو3 2 

حزمت عليكم أمهائكم ونائكم وأحرائكم» © 

يا أتها الذين أمتوا لاتقتلوا الصيد وأنعم رغ © 

ومن الأشهر أريعة حرم: 

طمها أربعة حم ذلك الديى القيهي 250 

طإوخوم عليكم صيدٌ الب مادشم خزما» 23 

طإولاتقاتلوهم عد المسجدٍ الحرام حتى يقائل وم عل 

ولكن الله عز وجل يذكر الناس على الدوام أن موضوع .الخلا والحرام خخاص بهءٍ 
فلا يجوز التحليل والتحريم هكذا جرافاء قلا نحرم شيئاً لأننا نكرهه ولانحلل شيعاً 


«* سورة امائدة:‎ )١5( 14 سورة الأتعام:‎ )١1( 
8# سورة النساءة‎ 419( ١ سورة التحرم:‎ )15( 
جه سورة الائدة: لالم (18) سورة المائدة: ه38‎ 


74م 


لتنا تحبهه يقول تعالى: 

«ولاتقولوا ا تَصِفُ ألستقكم الكَذِبَ هذا حلال وهذا حراي57© _ 

طقل أرأيكم ما أترل الله لكم من رزقي فجعائم منه حراماً وحلالا كل الله أَذِنَ لكم»5© 
هذه الآية صحيحة في كل وقت» ويمكن أن توبجه لكل إنسان: وليس لأهل الكتاب 
فقط» كما يظن يعض المسلمين الذين يوقفون عمل الآيات فققط على أسباب الترول 
فيقولون نرلت في بني كذاء فالمقصود بالآبة هم بو كذا فقطء وهذا غير صحيح لأن 
القرآن لكل الناس ولكل الأزمنة والأوقات وليس لوقت معين. وعلينا أن ناترم حرمات 
الله ونقدرها ونقدّسهاء 

«إذلك ومن يُعظُمْ حرماتٍ الله فهو خير له عند وبه9© 

والريا من المحرمات كما مر بناء يقول تعالى: طإوأحل الله البيع وحقع البا4ه0*© 
«الذين يأكلوتٌ الربا لايقومون إلا كما يقومٌ الذي يتخجطه الشيطاكٌ من الله( © 
ليحي الْلهُ التبا وثربي الصدّقات)2©9 

وما آنيثم من ربا ليزير في أمرالٍ التأس فلا يَويُرا ععد اللد2580 


صدق الله العظيم. 


(1؟) سورة النحل: )١5( ١١‏ سورة 
(19؟) سورة يونس: 4ه 
(14) سورة اليج 8*٠‏ 


007 (58) سررة الروم: #8 


ودلاهة 


4 مامعنى «رحدود الته» بدليل آيات القرآن الكريم 


«إومن بعص الله وَرَسُولَهُ ويتعدٌ حدوده يُدْيِلْهُ ناراً عالداً فيها94© فما معى حدّ ‏ 
وحدودء وحدود الله؟ 

عندما نتحدث عن أي دولة مستقلة بعد ذكر اسمها ونظامها السياسي نتتقل إلى 
تحديدهاء أي ذكر حدودها الجخرافية» فالحدود هي الفواصل التي تقام بين الدول وبها 
تعرف سيادة الدولة على أراضيهاء وتنتهي هذه السيادة عتد الحدود المشتركة بينها وبين 
الدولة أو الدول النجاورة لها 

وأما بالنسبة إلى الأفراء فلكل غرد على الإجمال علاقات محددة كعلاقات القربي 
والتسب والصداقة والتعارف والتعامل وهذه العلاقات تحدد وضعه الاجتماعي» وهي 
تخضع لتكوينه التفسبي وعلمه وثقافته ومركزه الاجتماعي وعمرهء قهو يحدد تلك 
العلاقات ولايسمح لأحد أن خطاماء لكن هذه الحدود ليست على ا ليست 
على الورق ولاتذكر بالكلام وإغا هي أمور تفهم من سلوك الفرد وأسلوب علاقاته 
بالتاس» والفرد عادة يُحْضِعٌ علاقاته لحدود, وييِْمٌ الآخرين على احترامها والتقيد بها 
ولايسمح لهم يتجاوزها. 

وكذلك الشركات والدول» فإن لها أيضأ شخصياتها الاعتبارية التي بموجيها تتعامل مع 
باقي الشركانت. 

وائله سبحاته وتعالى أيضاً يتعامل مع الإنسان من منطلق هذا المنطق الذي لايتعدى 
حدود الواقع والحق والعقل. 

فائله سبحانه وتعالى من حيث القوة هو أقوى قوة في الوجود وخالق كل شيء. ومن 
حيث الملكية هو مالك كل شيء» ووارث 0 النهاية» وكل ميخلوقاته تدخل 
فى ملكه يتصرف بها كيف يشاء . فهي ضمن حدود مشيقته وإرادته. 

وكل مخلوق عاقل تكون له علاقة بخالقه ومدبر شؤونه» وهي علاقة لها حدود لايجوز 
تجاوزها على الإطلاق» من هنا تدرك معنى حدود الله: 

ذلك أن طبيعة العلاقة بين خالق عظيم وسيد للأكوان وأحد مخلوقاته الصغيرة وهو 


١14 سورة النساء:‎ )١( 


واسم 


الإنسان غير متكافة» فطرفها الأول هو اللهء الآمر الناهي المتصرف وطرفها الثاني هو 
الإتسان ا مأمون المتصدف به فسؤاله وموقفه ومخاطيته لله تكون في مختلف المواقف 
طاعة وخضوعاً ودعاء وتضرعاً ورجاء وسؤالا وائله سبحانه يريد . يرى الإنسان في 
موقف عبادة له وخضوع» تعبيراً عن نعمه التي أسيغها على عبده» وتذلك يقول سيحائه 
وتعالى: 

«إوماخاقتُ ال والإنس | إلأليعبدو 7" ومعنى العيادة هو المتضوع والطاعة. 
وائله تعالى الايسمج لعياده أن يتعدّوا حدودهم في علاقتهم به سبحانه لذلك يقول 
لاجد قوماً يؤمنوثٌ الله واليوم الآخر يُوادُونَ من حادً الله ورس ون "© فالمؤمنون إكاناً 
صحيحاً بالله تعالى لايمكن لهم أن يستمروا في علاقة ودية مع أتانى تجاوزوا حدود الله 
تعالى» وها نجدهم قد قطعوا تلك العلاقة الودية فوراً #ألم يعلموا أنه من يُحايذ الله 
ورسوله فَأَنَّ له نار جهئم خالداً فيهائي؟2 

إن الذين يُحادون الله ورسولّه أولفك في الل 

هذه الحدود التي هي لله عدّها الله تعالي أيضاً حدوداً للمثله على الأرض في شخص 
رسوقه صلى الله عليه وسلم فمن يتعدٌ حدود الرسول يتعد حدود الله أيضأء وهو 
بدهي» ففي معاملاتنا على الأرض تَعُدَ كل دولة مثلها الرسمي ممثلاٌ لتلك الدولة فيجب 
على الطرفٍ الآخر احترام ذلك الممكل» لأن احترامه يعني احترام دولته» لالشخصه 
يصفته إنسائاً. 

ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا حدوداً أخرى غير هذه الخدود فما هي: 

طأحل لكم ليل الصيام الوَقَتَ إلى نسايكم هن لايل لكم وأنتم لباسٌ لهنٌ عَلمْ الله 
أنكم كنعم_تختانوث أنفسكم فتات عليكم وعفا عنكم فالآ باشروهنٌ وابععُوا ماكتت 
الله لكم وكُلوا واشربوا حتى يقبي لكم الخيط الأَبيضُ من المخيط الأسودٍ من الفجر ثم 
موا الصيام إلى الليل ولا تباشروهنٌ وأنتم عاكفون المساجد تلك حدوةٌ الله 
فلاتقرثرها كذلك يبي الله آيايه للعاي لعلّهم يتنودّه لمكا أموالكم يكم بالباطل 
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموالٍ الناس بالاثم وأتعم تعلموت 20 

فائله سبحاته وتعائى الذي خخلق الإنسان يعرف أفضل من البشر الشريعة المناسبة له 


(5) سورة الذاريات: 5ه (4) سورة النوية: 517 (5) سورة البقرة: 
5 سورة المجادلة: 87 (0) سورة المجادلة: +٠.‏ 


يل 


فشك 


دوت أن يكون هتاك تعد من فريق على فريق أخ لذلك يبين ثنا الله هذا الشرع وتللك 
الأحكام والندود التي تحدد علاقات الداس بعضها ببعض دون أن يكون ذلك مخالفاً 
لنحق الذي شرعه الله لهم قلا يجوز تخطي تلك الحدود من أحد. قفي الآيتين 
الكرميتين السابقعين يحدد الله سبحانه حقوق الصائم وأين تبدأ حدود هذه الحقرق 
رأين تسهي: 

سمح الله سبحانه أن يمارس الصائم علاقته الجنسية الطبيعية بزوجته في الليل من بعد 
المغرب وإلى ماقبلي صلاة الفجر علمنا أن بداية الحد هو المغرب ونهاية الحد هو صلاة 
الفجرء ثم عرقنا أن ذلك محرّم على من اعتكف قي المسجد.وعلمنا أيضاً أن الأكل 
والشرب في الليل» أي ليلة الصيام» مسموح بها من المغرب وحتى ثتبين الخبيط الأبيض 
من النيط الأسود من الفجر أي مانسميه أول ضوع وعلّمنا أيضاً أن الرشوة التي تقدمها 
للحكام والقضاة ليسهل لنا الحاكم والقاضي أكل أموال الخصم في الحاكمة من حون 
وجه حق (بالباطل) هي ممتوعة أيضاً لأننا نفعل ذلك ظلماً وإثماء 3 الله تعالى أكل 
أموال التاس بالياطل وأكل اثربا يأكل الطعام محرماً في رمضات أو أكل الطعام الحم 
كالخترير مثلاً في كل الأوقات. 

ومن -حدود الله في المواريث مايبينه تعائى في الآية الآنية: 

لإولكم نصفٌ ما ترك أزوامجكم إن لم يكن لهِنَ ولد قإن كان لهِنّ ولك فلكم الريغ. 

» تلك حدر الله ومن يُطِعِ الل ورسولّه يدل جنات زيمن عيها الشهار عالديق 
فيها وذلك الفور الطيع )67 

وهناك آيات كثيرة في القرآن من هذا التوخ قبين أين تبداً حقوق الإنسان وأين تنتهي» 
وقد ترك لنا الله حرية التصرف ضمن هذه الحدود مع تحذيرنا من تخطيها ‏ علاقة 
الرجل بزوجته يسمح للزوج حرية الاستمتاع بها في كل الأوقات في إطار الحدود التي 
لايجوز تخطيها وهي هنا: 

إلا: إذا كان صائماً. 

إلاً: إذَا كان معتكفاً. 

إل: إذا كانت زوجته في غترة الحيض. فيحظر حتى تطهر. 


(0) سورة الساء: 115 1 


لكنتا 


إل: إذا طلب من زوجته أن يأتيها بأسلوب شاذ من غير طريق الإنجاب الأساسي وهر 
الرحمء لأن الهدف من العلاقة الجنسية هو الانجاب في الأصل وليس الاستمتاع» فمن 
فهم هذه الحدود وتفهّمها جيداء وتَقَدَهاء قَهِمٍ حدودٌ الله وتصرف ضمنها وإلا فإنه 
يتخطى حدود ألله فكل الحدود ثله وحده فقط. لأن القرآت الكريم لايقرق بين حدوج 
لله وأخرى ترسوله: 

«إومن يعص الل ورسوله ويتعدٌ حدوده يُديلْه ناراً خالداً فيهاه© 

ولم يقل الله سبحانه أبداً (ويتعد حدودهما) وإن قائها الله لكان ذلك اعترافاً من الله 
أن الرسول شريكه في الدين والإيمان. 


(ه) سورة النساء: ١5‏ 


هزه 


0 مامعنى بإطاعة الت بدئيل آيات القرآن الكريم؟ 


إطاعتنا لله تعني انصياعدا لأوامره وتورجيهاته؛ نية وعملاه من متطلق أن الله عر وجل 
لايريد لنا إلا الخير» فهو الذي خلقناء وهياً لنا سبل العيش» فحن نثق به ونطيعه لأثه 
صادق» ولايريد لنا إلا السعادة في المدنيا والآرة» معلما نطيع رسوله لأنه صادق أمين» 
تمل العناء لتبليغنا رسالة اللهء لينقادا من عالم الضلالة والجهل إلى عالم الإيمات التو 
فالطاعة تنيع من امحبة والثقة» فنحن ثثق ثق بالله لأنه صادق فنطيعه وثثق بأن الرسول صلى 
آلله عليه وسلم صادق وأمين فنطيعه وثثق بأن والدنا جدير بالطاعة إن كان يريد نفعنا 
قتطيعف فالإطاعة تأقي بشكل عام من ال وانبة المستندتان للعقل والتفكير. فالمسلم 
الذي يثق بائله عن إعان مسصد للعقل والمنطق يسلم أموره لخائقه ويطيعه لثقته أنه 
سييحانه ليس له من مصلبحة في طاعنه ولافي عصياته إلا أثد بريد منقحة العيد ولاينحب 
له الضرر. وهناك الكثير من المؤمتين يسعندون للعاطفة والمب كقاعدة. 

وتلك لها مضارها وأخطارها الجسيمة» فالله سبحانه ينيهنا في القرآن الكريم أنها قاعدة 
خخاطئة يجب تعديلهاء لأنها تخلق من المؤمن إنساناً ساذجاً يتبع كل الخادعين والمنافقين 
بسهولة من دون حذره بينما من واجب المؤمن الحرص والسير على مبدأً الشنك وأسعخدام 
وسائل العقل للتبصر والتفكير والحذر من كل من يدّعي ويجعل من نفسه واعظأ ناصحاً 
محباء يجب أن لانسلمه أمرنا ونقق به حكماً بالظواهر قبل أن فتأكد تماماً بالمعاشرة 
والتعامل الحقيقي معه ولقترة طويلة بالدرهم والديتار لتتأكد من صدقه وحقيقة أمره. 
طإوإث طع أكثر من في الأرض يضلولك عن سبي الليه0© 

وئيس فنا أن نطيع أي إنسان مالم .ثثق به بعد تحكيم العقل فإن إطاعته قد تتعارض وإطاعة إلله. 
فالله يعبهنا إلى الكذاب الذي يؤكد صدقه بالقسى وإطاعة الكذاب لان تؤدي في النهاية 
إلا إلى الضلالة. 

«ولائلغ كل حلاف مهينه 20 

فائله تعالى يرصيئا بطاعة الوالدين إلا إذا زينوا ثنا الإشراك بالله. أما إطاعة الله فتؤدي 
إلى نفع الإنسان على الدوام: 

٠١ سورة الأنعامد لحلل (؟) سورة القلم:‎ )١( 
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«وإثٌ جاهداك تتشرك بي ماليس لك يه علم فلا تُطِعْهُما 204 

لإوإن تطيعوه تهتدوا وماعلى الرسول إلا البلاعٌ البين) 29 

والرسول الكريم يقول للناس في القرآن الكريم: 

وان تطيعوه تهتدوا 23 

خطاعة الله فيها الهدايةء والرسول يطلب من البشر إطاعة الله لا إطاعته فإيأأها الذي 
آمنوا أطليعرا اللةيو0© والإطاعة هي استجابة لتتفيق الأوامر والتعليمات والمواعظ 
والتصائح في القرآن الكريم. وإطاعة الرسول هي داأئماً إطاعة الله بما أمر به في كتابه 


ومخلوقات الله غير العاقلة كلها تطيع الله طوعاً أو كرها دون أن تكون مخيرة: 
جإوله أُشلّم من في السموات والأرض طؤعاً وكز هاه 

ويدتحل في هذه الطاعة التي تشير إليها الآية الإنسانء على الرغم من أن الله استقناه 
وأعطاه العقل وامخرية والإدراك وترك له حرية المشيكة والاشميارء لكن عليه أيضاً أن 
يخضع ويسجد ويتقيل كل أمور الله ملوعاً أو كرهاً في أمور أخرى. فهو لايستطيع مثلاً 
أن يرفض الموت أو البحث لولّله يسحدُ من في السموات والأرض طوعاً أو كرهاج 9 
إفقال لها وللأرض ايها طوعاً أو كزسا 20 

ومن صور الإطاعة التطوؤع: 

طإومن تطوع خيراً إن اللة شاكز علية©0 © 

وعلينا أن نعلم أن طاعة الإنسان لله هي الطاعة الوحيدة التي تكرن تطوعاً وليس كرهاء 
هكذا شاء الله أن تكون» ولو شاءها بالإكراه خلق الناس جميعاً مؤعنين! 

«ولو شاء ربِكٌ لآم من في الأرض كلهم جميعاه 20 

ولكن لايصح أن تقول: إن شاء الله يؤمن فلان» لأن ذلك يعني أن الله عز وجل لم 
يعط الفرصة لذللك العيد من عياد الله أن يؤمن أو يكفر بإرادته الحرة بل فرض الله عليه 


بمشيكته مايريد. 

(0) سورة المتكبوت: م (9) سورة النساء: 65 (3) سورة فصلت: 1١‏ 

(44 سورة الثور: 4م (م) سورة آل عيرات: 9م 06٠١‏ سورة البقرة: م54١‏ 
(0) سورة التور: 4ه (6) سورة الرعد: 18 (011) سورة يونس: 55 


امه 


وهو فهم خاطئ ثلدء ولارادته ولشيفتهء ذلك أن الله عز وجل هو أول الملترمين وفا 
لوعوده وكلامد وموائيقه وعهودهء وأسلويه في التعامل مبني على الصدقء مع 
مخلوقاته. وهذا! مانجده في كل القرآن الكريم . وليس من حالة شاذة وإحدة تتخالف مبدأ 


: فللإنسان قدرة "مجايودةة قما يستطيع تتفيذمء أو 
: 1 أمرت إنساتاً أن يقفز عشرة أمتار وليس له القدرة 
على ذلك تعذر عليه إطاعتك: لأن طلبك تماوز -حدود استطاعته فهو لابرفض الطاعة 
ولا يقول لك: لاأطيعء بل لاأستطيع» فهو يُحب كن قدراته لاتسمحء والله يعرف 
حدود استطاعتناء فلا يكلفتا ما لانستطيع. طلايْكلَتُ الّلدُ نفساً إلا وسعهائه 2 
«ؤولن تسعطيعوا أن تعدلوا بين النساءٍ ولو حرصكم ج29 

حقيقة يعرفها الله فيخبر بها اليشر لانتعبوا أنفسكم فلن قستطيعوا أن تعدكوا بين التساء 
ولو حرصتم على تحقيق العدل بينهن (في حال كونهن زوجات لرجل واحد). 
لذلك بما أن الله تعالى يعرف قدراتنا فلن يؤاذنا إلا ضمن هذه القدرات فالطاعة 
مطلزية ضمن ما تسعطيع فقط. 

«سأبعك يتأويلٍ مالّمٍ تستطغ عليه صبريه2* © 

«إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبينَ لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى 
لهمه ذلك بأتهم قالوا للدي كرهوا مانرلٌ الله ستطيعكم في بعض الأمرٍ واللة يعلمُ 
إسرا م0 

وفي الأيتين ١8‏ و 75 من سورة محمد يعرض تعالى لنا قصة بعض المؤمنين الذين 
تركوا الإيمان بعد أن تبين لهم الهدى» ومكقا ارتدوا كفاراً بعد إهانهم لأنهم أطاعوا 
الشيطان بدل إطاعة الله. 


)١5(‏ سورة البقرة: 74.6 )١4(‏ سورة الكهف: .لا 
)١7(‏ سورة التساء: 195 (18) سورة محمل: 058 3 35 
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5 .. مامعنى «أطيعوا القه والرسول» 
بدئليل آيات القرآن الحكريم؟ 


«يا أتها الدب اتتي الله ولاشطع الكافريت والمناققيت»207 

طفلائطع الكافرين وجاهِدْهُم به بجهاداً كبير 29 

«ولائطع الكائرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على اللوه 20 

إفلاتطع المكذَّبين ودّوا لو تدهن فيدهنوةي2» 

«إفاصمز لحكم ربك ولاثطع منهم يدأ أر كفو ر »ه22 

إن كلل الآيات القرآنية التي ورد فيها نهي عن الطاعة موجهة في الأصل للرسول محمد 

صلى الله عليه وسلم على أنها تعليمات وأوامر مباشرة من الله تعالى له فالرسول 

محمد صلى آلله عليه وسلم تحت مراقبة الله المباشرة له في كل أفعاله وتصرفاته وأقواله 

وحركاته وسكتاتهء ماذا؟ لآن الرسول قدوة لكل الؤمنين؛ فكل شيء يصدر عنه يجب 

أن يكون مطايقاً للمتهج الإلهي وإلا صحح الله له وتيههء والرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم يؤمن بالله ويحبه ويطيعه في كل شيء حباً وتطوعأه ولايريد أن يغضب الله 

أبدأء من هنا تعلم أن أوامر الرسول وتعليماته كلها على الإطلاقٍ مطابقة تطابقا تاماً مع 

آيات القرآن الكريم. وعلينا أن تتذكر أن الله تعالى اختار الرسول أمياً لم يتعلم من كتاب 

ولم يخطّ بيمينهء وهو اختيار له دلالة خخاصة فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليس 

عنده معلومات خاصة يه غير المعلومات التي أتته من السماءء ولأنه لايعلم كان إذا سكل 

انتظر الإجابة من الله التي تنزل عليه بصيغة: قل» وهي صيغة تكررت مئات المرات» في 

القرآن الكريم. يتساوى عدد المرات التي وردت قيها كلمة (قالو/ والله يعني بذلك 

ماقاله الناس والجن مع عدد المرات التي وردت فيها كلمة قل جواباً لكلمة قالوا في 

القرآن وهي تساوي 75 مرة: : قالوالو ؟” قل يدئيل أن الله قد أجاب على 23-8 

مسخلوقاته دون أن يعرك منها واحدةٌ والدليل هو تطابق العددين؛ الذي لم يحصل 

مصادفةٌ بدليل تطابقات كثيرة مثلها في القرآن. 

(1) سورة الأحزاب: ١‏ (5) سورة الأحراب: 44 (5) سورة الإئسات: +؟ 

(5) سورة الفرقان: 7ه (2) سررة القلم: لم 


مه 


فليس خلوق أن يدعي بعد هذا أن أوامر الرسول يمكن أن تتعارض مع أوامر الله في 
القرآن» وقد أوضح ذلك للصحاية بأسلوبه الشخصي محاولاً توضيح الآمر لهمء ونحن 

أذ نركر على هذه الدقيقة إنما هدغنا أن تزيل من ذهن القارئ الذي قد يتوهم أن حديث 
الرسول أو كلامه قد يككوت له أهمية خخاصة في فهم الإسلام بحيث إذا ألغيناه أو أبعدناه 

,عجزنا عن فهم القرآن» وهو وهم لاحقيقة له للأسباب الآ 
لو كان الحديث ضرورياً لنبه إلى تلك الضرورة سبحانه وتعالى في آية من آياته في 
القرآن الكريمء لكن الله تعالى لايتحدث في القرآن إلا عن حديئه وحده وليس عن 
حديث أخخر سواه: 

طائله نيل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاتي تقشع منه جلودٌ الذين يخشرف 
43١ 0‏ 

دهم 0 

قي ضوء ذلك علينا أن ندرك من الآيات الآتية أن إطاعة الرسول المطلوبة هي في الحقيقة 
إطاعة الله إد ليس مع الرسول إلا القرآن: والقرآن من الله» فمن أطاع الرسول أطاع الله. 
وهذا تماماً ما يقوله الله تعالى في الأيات الاتية: 

طمن بطع الرسولٌ فقد أطاع الّلديه © 

«ؤومن يلم اقلت ورسوله يُدشله جنات تمري من تمتها الأتهاريج © 

طإيأأتها الذين آمنوا أطيعوا الل وأطيعوا الرسولٌ وأولي الأمر مك20 

لإ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحدّروا<: 2 

طإوأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون» ”© 

يا أتها الذي آمتوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ ولاتبطلُوا أعمالكمه© 

«إني نكم رستول أمينٌّ فائقوا الله وأطيعون »257 

وهذه الآية تتكرر في سورة الشعراء. 

في كل هذه الآيات يتبين لنا أن أوامر الرسول للناس وتعليماته هي التي وردت إليه من 
الله تعالى في القرآت» وكلها تعتي ما يقول للناسء والناس لايرون الله تعالى وإثما 


زم سورة الزمر: 7و (5) سورة الساء: 8م )١7(‏ سورة محمد: 817 
سورة التساء!ا ١م‏ ١غ‏ سورة الائدة: 919 (18) سورة الشعراء: ١١8‏ 
(ل) سورة التساء: 11 (91) سورة النور؛ 3ه 


ره 


يسمعون كلامه من رسولهه وكلامه متزل للرسولء وليس لدي الرسول كلام سواه 
ليقوله للناس» ولو أدرك المسلمون هذه التقيقة لشُّوا من أوهامهمء فحديث الرسول 
لايتعدى مافي القرآن» وتعليماته لاتتجاوز القرآن» وأوامره في ضوء القرآن» وتعليماته 
مستمدة من القرآن» وليس عتده كتاب أخر يأخذ منه أو يتعلم مه غير القرآن. أما إذا 
كنا نقصد بالحديث استنتاجات الرسول صلى الله عليه وسلم من فهمه القرآن والدين 
الإسلامي واجتهاده واستنياطه للأحكام لتطبيقها على النأس قي عصره من الذين عاشوا 
معه صلى الله عليه وسلم؛ فهذا موضوع آأخر ليس له علاقة بالمسلمين عامةء وهفا 
الموضوع أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة» فمتح كتابة مأأوضحه للناس 
من أمور دينهمء من كتب عني غير القرآن فليمحه أو قال: أكتاب مع كتاب الله؟ 
أتدرون: ماضل الأم من الذين قيلكم إلا بما اكتسبوا مع كتاب الله فالتزم كبار الصحابة 
من الخلفاء الراشدين هذا الأمرء والتزموا أيضاً بعدم رواية الأحاديث إلا ماكانت أحكاماً 
في زماتهمء وقد شرحنا ذلك كله في أبحاث سابقة» ولو كان وجود الحديث من 
الضرورة ممكان لا أمر التبي يإتلدف الأحاديث: وهل يمكن أن يتقف الرسول صلى الله 
عليه وسلم شيعاً له ضرووته بالنسبة إلى المسلسين؟ لقد أدرك صلى الله عليه وسلم أن 
ياب الحديث سيكون مجالاً للدس والكذب والتدليس عليه وعلى الإسلام» إن شأن 
الحديث كشأن الخمرة فقد أمرنا الله أن نتجنبها مع مافيها من متافع» لأن مضارها أكبر 
من منافعهاء وكذلك الحديث إذا كانت فيه بعض المتاقع فمضارها على الإسلام 
وامسلمين أكير» بسيب مادخفها من تحريف ووضعء لذكك نهى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن كتابة الحديث» وهو نهي واجب الاتباع حتى يوم القيامة. 
«إيسألوئلك عن الخمرٍ والميسر قل فيهما ونم كبرو ومنافٌ للكاس وإثكهما أكيد من 
نفيهم اي 4 
لك الله مع إقراره أن فيها بعض النافع بِيّنَ أن ضررها أكير من نفعها ولذلك عدّها 
رح من عمل الشيطات. 


فنا الحم والميسئُ والأنصاب والْأزلامٌ رج من عمل الشيطانٍ فاجتبرة994 
قد يقول بعض المسلمين: إن هناك يعض الأحاديث المروية عن الرسول الكريم لها منافعم 
للناس مثل قوله صلى الله عليه وسلمء 

و١ سورة البقرة: 799 (15) للائدة:‎ )١5( 


همه 


(لايؤمن أحدُكم حتى يحت لأخيه مثل مايحب لنفسهم 

وقوله صلى اثله عليه وسلم: (النظافة من الإيمان) 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (الناس معادن قخيارهم قي الجاهلية خيارهم في الإسلام) 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) شرط أن نقهم العلم 
على أنه العلم وليس الفقه أو المحديث. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان القطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من 
صدقه جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو لمم. 

وقول صلى الله عليه وسلم: (العلماء ورئة الأنبيام شرط أن يكون العلماء علماء 
حقيقيين» لأنه صلى الله عليه وسلم جعلهم ورثة الأنبياء والنبي يتفل أنباء آلله من -حقائق 
قرائية وعلوم صحيحة وردت في القرآن أو علوم تاريضية (قصص» كل مائقله البي من 
الله هو من العلوم» ومائقله الرسول هو الرسالة وسكي © ومن الأحكام ألققه (خبير 
ديتكم أيسره). (إعلموا ويسروا ولاتعسرواء وإذا غضب أحدكم فليسكت). 

وكلها أحاديث صحيحة ولايستطيع أن ينكرها عاقل» وكلها لاتحتاج إلا سند أو إستاد 
لأنها مسعمدة من القرآن» وتطابق ماورد فيهء وليس فيها من تناقض أو تتافر معهء لكن 
هذه الأححاديث النافعة التي لاتتعدى العشرات يقابلها مئات الألوف من الأحاديث 
الأخرى التي تناقض القرآن والنصوص القرآنية» وتكذب الله والرسول» فحكمنا على 
هذه الأحاديث هو ضرب من الطاعة لله ورسوله في أمر واضح وصريح قاله الرسول. 
للمسلمين» وثبعت لدينا صحته بالبرهات من خلال تقيد الصحاية بتتفيذ أمر الرسول. 
صلى الله عليه وسلم (من كتب عني غير القرآن فليمحم فلا يجوز أن تنسخ أمره بكل 
بساطة وندعي أنه سمح لنا أن ذكتب عنه ثم قرأنا بعد ذلك أن الخلفاء الراشدين كلهم 
تقيدوا بهذا الأس إلى أن جاء عصر تبدلت فيه أحوال المسلمينء ودقمت المصالح 
الدنيوية بعض المنتفعين وأصحاب السلطة إلى العرريج لكتابة الأحاديث ووضعها مثل 
(وحدثوا عن بتي اسرائيل لسع وماكان بمنوعاً أمن صار مسموحاً اليوم. ونحن 
تقول لهؤلاء الروجين عن أعطاكم السلطة لإصدار حكم فقهي في قضية فقهية فمن 
الذي منحكم السلطة لإلغاء القاعدة الأساسية التي بنى الله سبحاته عليها الإسلام» بأن 
جعل القرآن نهجاً له؟ ومن جعلكم تضعون مع كتاب الله كتابا آخر ومع حديث الله 
حديقاً آخر ومع سنة الله سنة أخرى؟ ومع كلام الله كلاماً آخر غير كلامه في القرآن؟ 


كمه 


إنكم تدعوننا لأن نشرك بالله ويمنهجه والرسول وصحابته الكرام لم يقعوا في هذه 
القطيكة. 

وهل من مصلحة المسلمين أن جعلهم فرقا وشيعاً على عدد مافي الأحاديث من 
أختلاف وتضارب؟ 

قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: حدثنا يارسول الله فأتزل الله سبحاته وتعالى الآية 
الثالية؛ 

طاللة نيِل أحسى الحديث كتاياً متشابهاً مثاني تقشع منه جلوةٌ الذين يخشون رتهم ثم 
تلينُ جلودٌهم وقلوهم إلى ذكر الله ذلك هدى اذلو يهدي به من يشاك ومن يضئل الله| 
فما له من هاو0 2 


صدق الله العظيم. 


(15) سورة الزمر: 517 


لاله 


ان مامعنى رفضل القه» بدليل آيات القرآن الحكريم؟ 


لنتعرف معنى (فضّلٌ) و(قضل) من آيات القرآن الكرم دون اللجوء إلى معجم كما 
تعودنا في هذا الكتاب» حيث يشير تعالى قي الآية إلى فضّل الرجال يبعض الأمور 
#الرجال قوامونَ على النساءٍ بما فصَلٌ الله بعضّهم على يعض27 

«إفضّل الله الجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة4 © 

وفضّل الك المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماًجي20 

«إوالله فَضَلٌ بعضّكم على يعض قي الرزق 40# 

ولبس في ذلك ظلم لناس» بل عدل للأسباب الآنية: 

١‏ إن سعي الناس للرزق متفاوت» وكسيهم نتيجة لذلك متفاوت. 

؟ ‏ إن استعداد الناس لتتحصيل الرزق من علم ومعلومات وخبرات مكتسية بالجهد 
محصلة من الآباء متفاوت أيضاً ويترتب عليه تفاوتهم في الرزق. 

5 - ولو كان التاس كلهم أغنياء لتوقفت الحياة وتوقف الناس عن العمل وخدمة بعضهم 
يعض لذلك يهب رب العلمين الرزق بقدرء لكي يجعل الناس تسعى لتحصيله 
باستمرار فيعمر الدنيا بسعي من فيها في شتى امجالات» ولو أصبح الناس كلهم أغنياء 
دفعةٌ واحدةٌ لتوققوا عن العمل وظلموا بعضهم بعضا يقول تعالى: 
«ؤولو بط الله الرزق لعباده لبوا في الأرض ولكن يبرل َقَدَرٍ مايشاء إن بعبادو خميرٌ 
ارين 
ويرد في الآيات تعبير «فضّلَ الهم «إتلك الرسل فَضّْلنا بعضّهم على بعض منهم من 
كلّمه الله ودف بعضّهم درجات 20 
«إفلولا فضلٌ الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين0© 
«إإنَ الله لذو فضل على الناس ولكنٌ أكثر الئاس لايشكرون0*© 


)١(‏ سورة النساء: #2 (4) سورة التحل: الا 
(؟) سورة التساء: 48 (ه) سورة الشورى: با؟ 
(00) سورة التساء: 48 (") سورة البقرة: 1ه ؟ 


ممه 


فعلينا أن تقابل قضل الله بشكره» فالقضل يقابل بالشكرء والفضلُ نعمةٌ يقدمها 

صاحب الفضل للمْعَفَضّل عليهء قد تكون عطاء ماديأء أو مساعدة من نوع ما كأن 
يسقط رجل في واد فينزل إليه آخر فينقذه من الموت» فيقول له: إنك ذو فضل علي» 

وفي ذلك قال تعالى: 

طقل إن الفضل مي الله يؤتيه من يشاء 20 

والرحمة فضل من الله وفي ذلك يقول تعالى: 

طيختصٌ يرحمته من يشاءً واللةُ ذو الفضلي العظيم7 2 

والعقو أيضاً من فضل الله وفي ذلك يقول تعالى: 

«إولقد عَفا عنكم واللهُ ذو فضل على المؤمنين©2'17 

والنعم أيضاً من فضل الله لذلك يقول تعالى: 

لإيستبشروتٌ بنعمةٍ من الله وفضل!"؟ 

فايرا بععمة من الل وفضل لم متهم سويج 659 

طإومن يُطم الله والرسولٌ فأولك مع الذين أتمم الل عليهم من التبتين والصديقيت 

والشهداع والصلكينَ وحشئ أوتك رفيقاً ه ذلك الفضل مِن الله وكفى بالله 

عليمًي9 2 

«ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمثه لاتبكم العيطاتٌ إلا قليلذ(7© 

فعلى الإنسان قي كل لحظة أن يحذر الشيطات قإن الله سوف يختبر إيمانه وقوة ارتباطه 

بالله» فمن غفل وقع» ومن وقع في بد الشبطان فلن يتوقع من الله رحمة أ هداية أو 

صراطاً مسعقيماً بل سوف يجمله يستحق تى الجحيم عن جدارة. 

«إولولا فصل اللهِ عليك ورحمثه لَهقث طائفةٌ منهم أن يضلرةي2970 

ومثل هذه الآآيات يجب أن يقرأها المؤمن اليرم وكأنها تتنزل عليه مباشرة من الله تعالى» 

لتظل حية متجددة تعيش معناء لا أن يقرأها على أنها نرلت منذ قرون يبحث عن 

أسباب نزولها فإن البحث عن أسياب النزول يجعل الآية تموت في الزمن» ويتوهم 

(9) سورة آل عمرات: “7 (05) سورة أل عمران: 11/١‏ (16) سورة النساء: لالم 


118 سورة العسام:‎ )١0( 1١1/8 سورة آل عمراث: 4لا (ا سورة آل عمراتة‎ 0٠١ 
٠٠١-5218 سورة آل عمران: 187 (14) سورة التساء:‎ 9 


م2 


إنسان اليوم أنها قيلت في بني فلان وفي عهد الرسول؛ وكأننا غير مقصودين بها وهو 
حطيئة نرتكيها نحن المسلمين اليوم» خلا حدود زمانية أو مكانية لآيات اللهء كأن نظن 
أن الآية الآنية مثلاً موجهة لأهل إلكتاب: فحسب طفويل لذي يكتبونٌ الكعات بأيديهم 
نج يقولون هذا من عندٍ الله فويلٌ لهم ما كتبث أيديهم وَرَيْلُ لهم تا يكسبوقي0© 
لأن أهل الكتاب لايعترفون حتى اليوم باتقرآن ولايقرؤونهء لقد أنزئت في القرآن كي. 
يقرأها المسلموت أصحاب الرسالة فيعتبروأء وقد خرج منهم فعلاً من فعل كأهل الكتاب 
وكتب كتاباً غير القرآن لم بأمر به الله ولا الرسول» وادعى أنه من عند الله واستدل 
على آيات من القرآن ليثيت دعواه قائلةً: إن كل كلام الرسول وحي يجب كتابتى 
وحعى أحاديثه التي يحدث بها زوجاته في الليل هي وحي يجب أن يسجل في كتاب: 
والله تعالى يقول: 
طإوما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحن يوحى 200 
وهو عر وجل يقصد يقوله آيات القرآن الكرعم» أما الشيطان فيريد أن يفهم الناس أن 


كل أقرال الرسول المخاصة حتى مع نسائه أيضاً من الوحي» ويجب أن يسجل في 
كتاب» والغريب أن الشيطات مجح في إقتاعدا أكثر من ألف سنة ولازال يغرس فينا هذا 


الوهم: بينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه يتبع ما أمره به ريه 

طقل إنما أتبغ مايوحى إل من ربي»250 

وهل أوحي تلرسول غير القرآن؟ 

طقل ما يوحى إلى آنما إلهكم إل واحدٌ فهل أنتم مسلموق»"© 

طقل ما أنا بشر مثلكم يوحى إلى آنا إلهكم إل واحديه0 © 

«يا أيها الذين آمدوا من يرتدٌ متكم عن ديزه فسوف يأتي الله بقوم يحجهم ويحبوته أَذلة 
على المؤمنون أعرّة على الكافرين يُجاهدونٌ في سبيل الله ولايسخافون لومة لام ذلك 
فضلٌ أللهِ يؤتيه من يشاتٌ واللهُ واس علييك7 2 

فكيف تعد أنفسنا اليوم بعيدين عن متارل هذه الآية ومعاتيها العميقة» فتبصروا يا أولي 


الألباب 
(107) سورة البقرة: 79 (5) سورة الأعراف: 17١8‏ 0 0019 سورة قصلت: < 
0142 سورة التجمة 4-18 00 سورة الأنبياء: 1١١8‏ 0 سورة للائدة: 4ه 


مه 


والله تعالى لا يولي فضله الد غما اتفق وغ 
5 يولي فضله الناس كيفما اتفق وإنما يهبه ضمن قواتين وسان يتبعها 
«اويوت كَّ 2 فضل فضلي70” 
3 ألله 
0 عليكم ورحمثه في الدنيا والآخرة كُسَكُم في ما أَفضّكُم فيه عذابٌ 
#ولولا فض الله عليككم ورحمئه عارّكى نكم من أحد عد 
اسايقوا ! 
5-0 إلى مغفرةٍ من ريّكم وجنةٍ عرضّها كعرض السماءِ والأرض أُعِدَّتُ للذينَ آمنوا 
ورسله ذلك قضل الله يؤتيه من يشام واللهُ ذو الفضلٍ العظيمك 27 
وإفانتشروا في الأرض وابتعُوا من قَضْلٍ اللو 
فالرزق إذاً من فضل الله. 
«إوآخرونٌ تضربوت في الأرض ييتغونٌ من فضل اللّدج0*"© 
والتهار جعله الله منيراً إلنا 5 لنا يد البهار مُبصرةٌ 
00 ييا لسى نه س إلى رزقهم #وجعلنا أيه النهار مُتصرةٌ تتبتغوا 
«إبيتغونٌ فطلاً من الله ورضواناً ويتصروة الله ورسولةك(” © 
«ولايخصينٌ الذين يِِخَلُونَ بما آتاهُم اللَدُ من فضله هو خيراً لهم50© 
قكل ما يطليه العيد من ريه ن فضل اللهء قإن سأل التوية فهو 3 
2 من ريه هو امن فطيل » فإن سأل التوبة فهر فضل؛ وإن سأل 
3 فهو فضل» وإن نأل العف قهو قضلء وإث سأل الشهادة فهو فضلء وإن سأل 
فهو فضل» وإن سأل الزواج الصالح فهر فضلء» وإن سل الذرية الصالحة فهو 


فضل: 
3 0 
«إذلك فضل الله يؤقيه من يشاءٌ واللهُ ذر الفضل العظيم»9"© 
صدق الله العظيم ١‏ 
458 سورة هود: الجمعة 
3 سورة هود 0 77 سورة الجمعة: 1٠١‏ (1؟) سووة آل عمرات: 148.١‏ 
'» سورة النور: 15 (04) سررة المزمل: 7١‏ ة 
؛ ]4 سورة التورة (9) سووة الجمعة: 4 
(505؟) سورة الترر: 51 (55) سورة الإسراء: 11 
(57) سورة الحديب: 8١‏ (70) سورة الحشر: لم 


للحن 


8 - مامعنى «تقوى النه» بدليل آيات القرآن الحكريم؟ 


يرد الفعل (وقى) في القرآن الكريم بمعتى: حمى وصات وجتّب: 
مإفمنٌ الله علينا ووقانا عذات السموم 20 
أي حمانا وصاننا من عذاب السموم 
ومن ذلك أيضأ قوله تعالى: إقوقاه الله سيئاتِ ماتكروا وحاقٌ بآلٍ فرعونٌ سوم 
العذاب7 
«الايذوقون فيها الموتّ إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيي 7 
#إوجعلّ لكم مرابيل تفيكم الحو وسرابيل تفيكم بأسكم29 
أي لياساً يفيكم من الحر وآخبر من زرد د من السيوف والرماج 

ويّنا أينا فى الدنيا حسنةٌ وفى الآخرةٍ حسنةٌ وَقِنا عذات الناريع0*» 

في ان و5 

؟ي: جتينا عذاب الثار. 

مثله قوله تعالى: ديا أَيها الذي آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارلكه(© 
وعم رك بن امعو انوا و ر 
أي سبوا أنقسكم وأهليكم عذاب النار. 

وكذلك في: «إومن يوق سح نفسِهٍ فأولقك هم المقلحون2©04 

أي يجدب نفسه حب الذات والأثرق ويرد الفعل (اتقى) من الوقاية» أي: حمى نفسه 
وأبعدها عن الشيطان: «إفمن اثقى وأصلح قلا خرف عليهم ولاهُم يحزنونة 0# 
وكذئك في (اتقوا): طإوالذين إثقوا فوقاهم يوم القيامةه 27 
لذي أحسنوا منهم واتقوا أو عظيع»7” 2 
فالتقوى إذأ هي من مشتقات الفعل (وقى» وقد وردت كثيراً ف في القرآن يمعنى -حماية 
لتساك من وإبعادها عند فتغدو عادة للمؤمن يثبت بها أمام اهيار الشيطان وغوى 


(ه5) سورة كا (9) سورة البقرة: 755 
(8) سورة 3 )٠١(‏ سورة آل عمراث: 771 
صورة لكان 0 

(4) سورة التسحل: 41 (6) سورة الأعراف؛: مم 


كوه 


النفس فيغدو مخصناً بالتقوى» قوي الإرادة لاينجرف وراء أهوائه كغيره من الذين 
لاتقوى عندهمء فالتقوى عِدَّةٌ الؤمن أمام التجارب: 

ظنإنٌ مير الراد التتنوى7 2 

ومن خصائص التقرى الصفح والعفو لإرأن تعدا أقربك للعقوى 250 

ومن سماتها التعاون في عمل اير «إوتعاونوا على البو والتقوى ولا تعاوّنوا على الاثم 
والعدوان 237 

ومن مظاهرها العدل والابتعاد عن الظلم: لإاعدلوا هو أقربٌ للتقوى وان ثفرا الت © 
وقد وردت الآية الأخيرة: (المائدة: 8) مختومة يقوله تعالى: أتقوا الله فما معنى تقوى 
ائله؟ 

إن الله لايحت أن يرانا فريسة بين فكي الشيطان أو صيداً لنفوسنا الأمارة بالسوء. فقوله 
تعالى: (اتقوا ائله) أي احموا أنفسكم من غضب الله وأبعدوها عن تقمته باجتناب 
المعصية والشر» قتقوى الله تعني تجدب فعل مايغضب الله. 

يقول تعالى: مَإوَلِاسٌ التقوى ذلك خيج2©73 

أي أن التفرى تصبح عادة ملازمة للمؤين ن فكأنه قد لبسها ولايسخلى عتها مثلما يلازم 
لباسهء وكذلك في قوله تعالى جد أسَ على التقوى من أو يوم أحقّ أن تقوم 
قيبكي 20 5 

أي إن المسجد الذي أسس عن عؤمنين يخشونه غضب الله فلا يفعلونٍ مأيغضيىف 
ويقربون أنفسهم دائماً إليه بفعل اخير وتنفيذ أوامره تعالى وإطاعته بما يرضيه أحق بالقيام 
والصسلاة فيه من مسجد آخر لم يؤسس على تللك المبادئ وفيه أناس من المافقين الذين 
يفعلون مايغضب الله ولايتقون الله في شيء. 

طؤلن ينال الله لحوقها ولادماؤما ولكن يناله التقرى. مي 

والآية تشير إلى الأضاحي التي تقدم لله ولكنه تعالى لايتال من لحومها ولامن دمائهاء 
فالله ليس كما وصف في العهد القديم يحب رائحة اللحم المشوي على التار ونذلك 
كانوا يحرقون له الأضاحي» وإنما يسعده كما تقول الآية: أن يرى عبده يتبع المناسك 


(11) سورة البقرة: 151 (01) سورة الائدة: .م (17) سورة الحبج: 07 
(؟١)‏ سورة اليقرة: 707+ (16) سورة الأعراف: +7 
8 سررة للائدة: ؟ 3 سورة التوية: ٠١4‏ 


ووه 


طاعة كله فهذه الطاعة نقسها هي التي يطليها الله من عباده: والطاعة عبادة للهء وقد 
ترد كلمة فجور لتقابل كلمة التقوى» وتناقضها في المعنى: 

«إونفس وما سّاها ٠»‏ فألهعها فجوزها وَتنُواما50© 

#ولاتشتروا بآياتي نبا قلبلاً وزياي فاتقرنكي9 2 

والفعل: اتقوتي هنا بمعنى: اخشوني إذا وَسْوَسَتٌ لكم نفسكم بسوء. ويأتي اسم 
التفضيل: الأتقى: بمعنى الأكثر تقيئ أو تقوى: أي الأكثر خشية. 

لسبِجمّبها الأتقى ٠‏ الذي يؤتي ماله يتوكى”©2 

والتقرى درجات إوحناناً من لدنا وزكاةٌ وكان تقيلج57 2 

أي: أصبحت التقوى من صفاته 

«إيا أيها الذين آمنوا أثقوا الله حي تُقاتو)ه2©”0 

فالله تعالى ينبهنا أت لانقع في غضب الله بممارسة التقوى عن يمان واندفاع وليس بأداء 
الفروض وكأنها عبء ثقيل علينا من دون أن يكون في نفوسنا ما يقايل ذلك من حشية 
الحقيقة لله أو الخوف من عذابه وعقايه يوم القيامة من بعد حسابه. 


٠١9 (7؟) سورة آل عمرآند‎ 1١4 - 11/ سورة الليل:‎ )0١( 
١ سورة اليقرة: 41 (1؟) سورة مريم:‎ )13( 


5ه 


9 مامعنى رصَدَقٌ التق بدليل القرآن الكريم؟ 


يرد الفعل (صدق) في الآيات الكرهة وقاعله لفظ الجلالة أو الرسول الكريم أو يقية 
المرسلين بمعنى التزم وعده أو كلمعه أو الحق أو الحقيقة: 
جنل صدق الله فاتبعوا مِلَهَ إبراعيع حنيفا»© 
ومن أصدق وعداً من الله ومن رسوله الصادق الأمين؟ 
«إقالوا هذا ما وعَدَنا الله ورسولَة وصَدَقَ الله ورسولة © 
لهذا ماوعد الرحمنٌ وصدَقٌ المرسلون©7؟ 
والمؤمنون الذين يقولون الصدقء ويعملون صدقاً يعد أن صدقوا رسولهم بالرسالة وآمنوا 
بائله واتبعوا هدي الرحمن في كتاب القرآن أولتك هم المتقون: 
«إوالذي جاء بالصّدقٍ وصدّق به أوكك هم المتفون 29# 
وآل إبراهيم وبنيه من إسماعيل وإسحق ويعقوب وهيهم الله الحكمة وجعل لهم لسان 
صدق في الآخرين» ورفعهم وجعلهم قادة وأثبياء ورسلا 
«وقل رتي أقعأني فذخل سدقي 
أي مدخل حقيقة وليس مدخخل وهم 
وأعرجني شخوج صدقيج © 
«إووهها لهم عن رحمينا وجعلأنا لهم سان صدقي2©0 
وللؤمن يجب أت تكون دعوته الدائمة لرب العالمين أن يجعل لسانه لسان صدق في 
الآحرين: 
«إواجعل لي نسانَ صدق في الآرين# 20 
فالإكلايب وهيو والصدق حقيقة. 
مت كلمةٌ ربك صِذقاً وعدلاً لامبدل لكلمايي 0 


)0 ا عمرائه: 38 (4) سورة الزمرة 371 شورة ك1 >3 
(؟) سورة الأحراب: 87 (5) سورة الإسراء: ١٠م‏ م سورة الشعراء: 4م 
(9) سورة يسة 1ه سورة الإسراء: ١٠م‏ (ة) سورة الأتعام: 1١8‏ 


موه 


إإته كات صادق الوعن وكان رسولاً نبيأ4 قالها الله وصِعاً للرسول إسماعيل عليه 
السلام: 

واف كو في الكتاب إسماعيلٌ ند كات سادق الوعدٍ وكان رسولاً نييا04 2 

#لومن أَصْدقٌ من الله حديتكيهة 9 

قائله صادق الحديث» وحديث الله هو الذي لايدخيله وضع أو تحريف» وهذه الآية نترجه بها إلى أرليك 
الذين يحدثون عن الرسول الكرم أحاديث مستمدة من الإسرائيليات؛ ونسبتها كذباً وبهتاتاً وظلماً إلى 
الرسول» ونقول لكل من هو مغرم يرولية أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لهز 
«ومن أَضْدَقُ من الله قياتيه20 

وقد يأتي القعل (صدّق) ممعتى أيد ودعم: 

عإوأنرننا إليكَ الكنات بالحيّ مصدّقاً ها بَيْنَ يديه من الكتاب 259 

وهذه الآية الأخيرة في الأصل موجهة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول له الله 
تعائى ولكل المسلمين من بعده أن جزءاً من الكتاب معجز لكل الناس لأنه ليس من 
علمهم ولامن قدرتهم» بل هو من غيب الله ومن قدرته» ومعلومات هذا القسم ا معجر 
يصدق للقسم الأحر من الكتاب الذي فيه الرسالة وفيه الحدود والعبادات» ابا 
الواردة في القسم الأول من قصص وحقائق علمية ومعلومات تفوق قدرة البشر تؤيد 
القسم 03 من الكتاب الذي يخلو من الحقائق والعلوم. 


9717 سورة مريم: 4ه (19) سورة النساء:‎ )٠١( 
4+ سورة النساء: بإلم (19) سورة ألائدة:‎ )1١١ 


كذكم 


٠‏ مامعنى: بأتقن القه, بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


يقول تعالى: للع الله الذي أنه كلّ شيء إِنّه خبيز بما تفعلوة 227 فالفمل أتفن من 
الإتقان ومثله قن الذي أحد من التقنية» وفي الغرب يعلاق عليها اليوم التكتولوجياء فبين 
المصطلحين العربي والأجنبي وجه شبه في اللفظ والمعتى. 

امهم أن معني الكلمة معروف ولكن ماذا يريد أن يعلمنا الله بهذه الآية؟ فالله عز وجل 
كما تشير الآية يقوم أسلوبه الرحماني في العمل على الإتقان: فماذا نقصد بالإتقان؟ 
سأمئل له بمثال من حياتي وتجربتي الشخصية: هاجرت وأسرتي إلى الولايات المتحدة 
بعد احتلال الجولانت» وكدت مضطراً لكسب قوتي أن أثقن (حرفة) لأن الخرب لايطعم 
من لايعمل قتعلمت تكتولوجيا صناعة الأسنان» لتكون لي مصدراً كارزق» وكانت تلك 
حرفة لجأت إليها هناك بدايٌ وصناعة الأستان من الصناعات التي تتطلب إتقاناً عملياً 
دقيقاً وأذكر أنني سهدت مرة في صنع جسر الأستان بذلت فيه ساعات طويلة» وأنا 
دقيق في عملي» فحاولت أن أظهر الدقة والمهارة في ذلك العمل. ولا رأئ مدير المعمل 
الأمريكي عملي استدعاني» وأراتي أخطاء صغيرة جد لايكن ملاحظتها إلا مكبرء ثم 
قال لي نصيحة لن أنساها أبداء وكان يكبرني سنا وخبرة في الحياة وعاش فترة في 
الشرق الأوسط قبل ذلك: 

(اسمع يانيازي أنا أعلم أُنك حاولت جهدكء ولا أنكر أن عمنك جيده ولكن يجب أن 
تعرف حقيقة ولاتنساها عادمت في أمريكا. ثم أضاف: تعودتم في الشرق أن ترددوا 
تعبير إماشي الخال ونطقها بالعربية» ثم أضاف وهو يمسك بجسر الأسئان: هذا التعبير 
ليس له وجود عندنا في أمريكا فإما أن يكون العمل ممتازاً أو يطرح في القمامة. (ثم 
رمى -جسر الأسنان في القمامة) وهو يقول: (إليس عندنا حل وسطء اسمه جيد). 
أعتقد أن الرجل الذي :قال لي تلك العصيحةء مهما كانت عقيدته الدينية هو يتهج 
منهج الله فيما يتعلق بإتقان العملء وهر الإثقان الذي يسعى الثه أن يعلمه للمسلم. 
وأذكر أنني عددما كنت في دمشق كان يعمل لدي مستخدم تقي يعمل بأمانة وإتقان 
وكأ الله تعالى يقف فوق رأسه مراقياً له وأدركنت من سلوكه آنذاك أن اللؤمن إذا 
12) سورة التمل: حم 


يدن 


لماص اا من يراقب عمله: كان يعمل وكأن الله يراه فلا يتهاون في 
أي مهمة أكلة بها مع أني أعلم أنه لم يكن يتقن عمله لإرضائي أنا أو كنيل مكافأ» بل 
كان يعمل لإرضاء الله» فإذا أنجر عمله على أكمل وجه استراح» وذهب ليصلي صلاته 
في أوقاتها ‏ فكدت أقول لأصحابي حين أقدمه لهم: إنه مسلم ومن غير عصرنا ققد جاء 
إلينا من عهد صححابة الرسول محمد صلى ألله عليه وسلم. 
ولم يرد الفعل (أنقن) في القرآن الكريم إلا مرة واحدة فأكتفي بهذا القدر من شرح معناه 
في القرآن الكرم. 
إن أريدُ إلا الإصلاح ما استطغتُ وما توفيقي إلا بالله04© 

صدق الله العظيم. 


(؟) سورة عود: م 


موه 


١‏ - ماذا يعني «رضى الله بدليل آيات القرآن المكريم؟ 


لكي نعرف مدلول رضى الله علينا أن وح معنى رضى العيد أولأء فالله عر وجل 
يخاطب التاسى في القرآن يحسب قدراتهم التي قد أودعها فيهم من عقل وقهم وإدراك 
هبة من الله 0 وتعالى: 

ولوف يُمطيك ريك فرضى »20 

ونفهم من هذه الآية أن الإنسان يرضى بالعطاءء قهو يحب العطائ وبه يُسترضى. 
«إفلئوليتك قبلة ترضاها 297 

أي: قبلة تناسب ميولك وحبك وهواك؛ وإلا لا رضي بهاء فالعيد إذا خير ين حلالين» 
أشار على الدرام إلى ماتميل إليه نفسه ويهواه قلبه» أما إذا كانت من الحرام والمعاصي 
ابتعد عتها المؤمن طاعة لله وغالبَ هوى نفسه. 

«إفإنُ ترضّوًا عنهم فإ ائلة لايرضى عن القوع الفاسقين )9 

فإذا رضي العبد عن إنسان نحبة له في قلبه فإن الله لايرضى عنه إذ! كان فاسقأء 
والفاسق هو كل إنسان لايسبر على منهج الله الذي هو القرآن: أما المؤمن قهو الذي 
التزم التزاماً كاملا كل مانهى عنه الله في القرآن» ويذلك نال رضى الله. 

- لإومساكن ترضّؤتّها أحب إليكم من اللَّدِ ورسوليه 2 

أي: تميلون إليها وتختاروئها برضاكم 

من كل ماتقدم من الآيات يتبون أن رضى العبد يقع عندما يصحقق له ماتشتهي لفسهةع 
ومايميل إليه هواه» ومن هنا يتضح الفرق ين رضى الفاسق الذي يتبع أهراء نفسه الأمارة 
بالسوءء فيكوت 3 انذين قال عنهم الله سيحائه 3 الذين لابرجونٌ لقاةنا وَرَضُوا 
بالخياةٍ الدئيا واطمأئوا يها204 

أما رضى المومن فيكون بالتزام منهج القرآن فيبحد نفسه عن كل مالايرضى الله قائعاً 
بما يرضيه من الخلال فيكون من اللدين قال فيهم تعالى «إرَضي الله عنهم وَرَضُوا 
)١(‏ سورة الضحى: م 9 


(؟) سورة البقرة: 1148 


61 سور يواسي 7 
(3) صورة للأئدة: 118 


عنه ذلك الفورٌ العظيعغ 29 

بعد أن استعرضنا معنى رضى العيد تتتقل إلى شرح معنى رضى الله 

رضي الله عنهم ورضُوا عنه ذلك للن حَشِيٍ ريده 9" 

رضي الله عمن كان من حزيه: 

رضي الله عنهم ورضُوا عنه أولئلكٌ حب اللد#ه 0 

والعمل الصالح يرضي الله: 

ظإوآن أعمق صالخا ترضافكه0” 

واللةُ يُرضيه شكدٌ العبد: طون تشكروا يُرضِه لكمه( > 

والله يرضيه إحسان العبدء وهو يحب الخحسنين: 

ويدوا إِنَّ الل يحث اسية2304 

والله يرضيه أن يرى العبد التائب» ويحب التوابين: 

ظإنٌ الله يحب التؤابيت ”© 

والله يرضيه النقاء والتظافة والتطهر ويحب المتطهرين إويحبٌ اقيق20 

والله أيضاً يرضيه أن يرى العبد الذي يتقي غضب الله عليه ويحب اللمتقين: «إبلى من 
أوفى بعهده واتقى فَإنَ الله يحث المتقيتيه9 © 

وكذلك يرضيه أن يرى من عباده الكاظمين الغيظ والعاقين عن الناس والمحسنين: 
#والكاظمين الغيظ والعافينَ عن التاسٍ وأفلهُ يحب المحسنين” © والله يرضيه أن يرى 
عبده الصبور الذي لايصير عن ضعف واستكانة وماضّعفوة وما استكانوا واللَّهُ يحب 
الصاير: عدن 

لو يرى العبد إذا عزم على شيء توكل على الله وقام يكل ماعليه خير قيام 
دوت أي اتكال: طفإذا عَرَفْتَ فتوكل على الله إِنّ الله يح عند 

والله يرضيه أن يرى قاضياً أو حاكماً عدداد بالعدل والقسط لون حكفت 


() سورة البينة: .م (6) سورة آل عمرات: 1١74‏ 
(8) سورة المجادلة: 5 (11) سورة آل عمران: ١55‏ 
(5) سورة الأحقاف: )١0( ١6‏ سورة آل عمرات: ١64‏ 
)٠١(‏ سورة الزمر: بو 0149 سورة آل عمراك: 73 


0055 


فاحكم بينهم بالقِسط إِنَّ الله يحب المقسطيت20 
والله يرضيه أن برك عياده؛ وهو يقاتلون في سبيله مُتُحدين طإد اللّدَ يحت الذين 
يقاتلون في سبيله صما كأئهم بنيان مرصوض. 250 والله يرضيه أن يرى عباده يطعيوت 
أوامره ويتبعون سنته ولايعصونه: ١‏ 
فل إن كتعم تحتون الله فائبعوني يُحييكم اللّم2©:0 
هي المراقف التي ترضي الله من عبيده كما صورها القرآنء ويقابلها مواقف من 
00 تثير غضب اللفى فيجدر بنا أن تعرقها لنتجتبها: 
فائله لن يرضيه أن يرى عباده من المععدين: 
ولاتعتدُوا إن الله لايحبٌ المعتديت 274 
والئه لن يرضيه أت يرى عباده قد كفررا بعد أيماتهم 
طقن تولّوا فإنّ الله لايح الكافرين#© 
والله يغضبه أن يرى عباده يقعون في ظلم الناس أو ظلم أنفسهم #إوالل لايحبٌ' 
الظاميةه9". 
مثلما يغضبه أن يسمع من عيده الجهر بالسوء من القول إلا إذا كات مظلوماً: 
لايح اللّهُ الجهز بالسوءٍ من القول إِلّا من ان 
والله لايحب أن يرئ عباده يقسدون في الأرض 
«ويسعوتٌ في الأرض فساداً واللهُ لايح مس60 
كذلك فإن الله تن يرضيه أن يرى خياتة تفع من أحد عباده: 
إن الل لايحث من كاف عواناً ان 
إن الله لايرضيه أن يرى عبده وقد وقع في الإسراف 
«ولاتسرفوا إن اللّه لايحب المسرفيت © 


طوكلوا اربوا ولانُسرفوا إِنهُ لابحب المسرفيه2*0 

(1) سور المائدة: 47 زفقة سورة آل عمران: 717 (57) سورة ة التساء: 1 
(014 سورة الصف: 4 (17) سورة آل عمران: لاه (107) سورة الأتعام: 1 
250 سورة آل عمران: 1" (015) سورة التساء: 31144 0043 سورة الأعراف: 7١‏ 
01١‏ سورة البقرة: )١5( 19٠‏ سورة امائدة: 34 


لا 


والله لابيرضيه أن يرى عبده متكبرة: 

نه لايحبٌ المستكبرين250 

وائله لايرضيه أت يرى عبدده مختالاً مزهواً يشي متكيراً ولاتعرف نفسه التواضع: 
طولاتمشي في الأرض ترحاً إن الله لاحب كل مختال فخور © 

وهكذا نكون قد تعلمنا من القرآن الكريم مايرضى الله من عباده ومالايرضيه ولايرضاه 
له وهؤلاء الذين لايرضى عتهم الله لايهديهم إلى نور الإيمان» ماداموا في ضلالهم 
#وين الناس من يجادل في الله بغير علي ولاهدىٌ ولاكتاب منيره50© 


صدق الله العظيم.. 


(55) سورة الحل: 7817 (0*) سورة القمان: م١‏ (516) سورة الأج: م 


0 


7 ب مامعتى يغضب النه» ومامعتى «لعتة الثم بدليل ايام 
القرآن المحكريم؟ 


يمكن دمج الغضب واللعنة تحت عنوآان وإحد لترابطهما في العنى» ولأنهما يردان 
مقترئّي معأ على الأغلب قي أيات القرآن الكريم. 

#وغضت اللَهُ عليه ولعت وأعدٌ لَهُ عذاباً عظيماًي(2 

شن ن لَعَنَهُ اللّهُ وغضت عليه وجل مهم القردة واللخدازير»20 

#وغضت اللّد عليهم ولعنهم وأعد لهم جهتم 29 

فغضب الله في هذه الآيات» وهذه اللعنة قد تحل على العبد في أحى الدارين في الدئيا 
أو في الأحرةء أو فيهما معا ومين تميق اللعنة في اتوعدينا يعد يوم المسابيء يأتي 
غضب ائله أولاً في الآيات وتليه اللعئة. ولكن الله شاء أن بين لنا أن تعبجه يمكن أن 
تكون سابقة لغضبه وفي الآية الثانية اللعنة جاءت قبل الغضب» في قوله تعالى: 
#إومن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة واللخنازيرع» فهذه اللعتة تمت في الدئيا 
لافي عذاب الآخرةء ويعقبها عذاب الآخرة في النار» والله تعالى يشرج للناس أن 
المعصية والوقوع في الخطأ لايستحق بهما العيد غضب الله مالم يرتكب الإنسان كبيرة 
من الكبائر. يقول تعالى: 

طمن كَقَرَ بالله من بع كانه إلا مئ أكرة قله مطمعنٌ بالإماكٍ ولكن من شرع بالكفر 
صدراً فعايهم عَضَبيٌ يِنَ الله ولهم عذابٌ عظيع©2 

ثم يشرح اللد تعالى أسباب النضصب فيقول؛ 

ذلك بأئهم استسهوا الحياة الدنيا نيا على الآرة وأنّ اللة لايهدي القوع الكافرين + أرتك 
الذين طبع الله على قلوبهم وس سَعْيِهم وأبصارهم وأولدك هم الغافئرن ه لاجرم أتهم في 
الآعرة هم الخاسروفج” 5 

ويقول تعالى: «إكُلوا من طيباتٍ مارزفاكم لاقطلغوا فيه فيسل عليكم غضبي ومن 
يحلل عليه غضبي فقد هوى 0 والآية في الأصل موجهة لبي إسرائيلء وبما أن آيات 


324-57 سورة المساء؛ 945 (5) سورة القتح: > (0) سورة التحل:‎ )1١( 
سورة طه: ألم‎ )0( 1١4 سورة التحل:‎ )8( 5٠ (؟) سورة الائدة:‎ 
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القرآن موجهة لكل الناس أيضاً في كل زمات ومكان فهي موجهة إلينا اعلا نطغى في 
الدنياء وإن فعلنا استسققدا غضب الله عليناء رَهَوَيئا في الهاوية» والذين يتبعون صراط 
الله هم الذين اتقوا غضب الله: 

«إصراط الذيى أنعفتٌ عليهم غير المقضوب عليهم0#4© من هنا نفهم أن لله موققّين 
متقابلين من العباد» فهو تعالى يلعن من يغضب عليهم؛ وينعم على من يرضى عنهمء 
فتعلم من ذلك أن اللعتة تلازم الغضبء والتعمة تلازم الرضى. 

طواخامسة أن الله عليها إنْ كان من الصادقين0#© 

طواخامسة أن تعبة الله عليه إن كان من الكاذيين2©04 

وهانان الآيتان معروفتان عند المسلمين بآيتي الملاعنة تبينان الفرق بين غضب الله ولعنة 
الله تماماء من ذلك مثلا؛ 

رجل يتهم زوجته بالزنى وهي تهمة عظيمة يتوقف عليها سمعة الزوجة وحيانهاء فلدينا احتمالات: 
الأول: أن يكون صادقأء فلا إثم عليه وتقبل شهادته بأربع شهادات. 

الثاني: أن يكون كاذب عندها تصبح جرهته مضاعفة لقان أمرأة برقة وتدمير حياتهاء 
وهي جرعة أشد من القعل العمد ظلماً ويهتانأء لذلك ب يستحق لعنة الله لاغضبه فحسب: 
طوالخامسة أن لعن الله عليه إِنّْ كات من الكاذبيت»7 2 7 

فموقنه موقف المسدي والمهاجم والبادئ. والله يرينا أن من يبنا بالسيئة يكون أظلي 
قال تعالى: 

وهر بلخراج الرسول وهم بدؤوكم وَل مروه13 © 

أما موقف الرأة فموقف المدافح عن النفس ولذلك اكعفى تعالى يقوله: 

ولإواخامسةٌ أَنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين94 ©2 

فلم يلعتها بل أظهر غضبه: عليهاء فلاحظ دقة الله في أحكامه وكيف يلتزم تنفيذها بالعدل: 
طن الله لايظلم منقال ذروج2”7© إواللة يهدي من يشاءً إلى صراطٍ مستقيم» 9 


صدق الله العظيم 
0 سورة القاتمة: و 18) سورة التسلء: 4٠‏ 
(م) سورة الثور: 4 )١14(‏ سورة اليقرة: 517 
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ل ماهي «رحمة انتم بدليل آبيات القرآن الكريم؟ 


الصيام على غير المؤمن من أشق الأمور أها المؤمن فإن تعالى حين يعلم صدق إيمانه ونيته 
الصيام يسهله عليه وكذلك الصلاة في أوقاتها فهي صعبة على غير للؤمن» وعلى 

ا ار تعالى يسهلها للعبد المؤمن رحمة منه. 

ولعل القتال في سبيل الله في حمأة الحر والعطش وقلة الطعام من أصعب ماأمر الله 

عيده المؤمن أن يفعلف لكن إيانه يجعل_ كل عسير ميسراً يإذن الله ورحمة منه» فرحمة 

الله واسعة لاحدود لها. ويأني بعد القعال في التدرج بالصعوية (الجهاد في سبيل الله 

وهو الجهد الذي يبذله المؤمن بلا عدف أو قتال 

ؤقال لا عاصم اليوم من أمرٍ الله إلا م رجمه20 

والحديث الإلهي عن نوح وابته إذ ناداه قائلاً «إيابني ارك معنا ولاتكن مع 

الكافزمريع فأجابه ابنه طإقال سآوي إلى جيل يعصمني من الماء» . فالله يخيرنا أنه 

تي بي الذين أمنوا فحسنياء فهم الذين يستحقون رحمة الله وأند سوف يغرق 

ا ويفهم من الآية أن رحمة الله تصيب الذين يستسقونها يجدارة إمانهم 

وعملهم فحسب 

طِإنٌ التفس لأمارة بالسوء ل من رم رتي 4 فإن أدركنا أبعاد معنى الرحمة في الآية 

أدركنا تقربياً معنى وبحمة الله. 

إن الله علق الإنسان وخلق فيه الخير والشرء وجعل نفسه تختار بينهمء وخلق له في 

الحياة ماتشتهبي تلك النفس وترغب» وأوجد له الشيطان من الإنس وللجن ليغري تلك 

النفس ويختبرها. وجعل لنا عقلاً وقدرة على تمييز الحق من الباطل» واتتيار الإيمان بالله 

تعالى والطريق المستقيم والرغية في إطاعة إلله. وهجر المعاصي جملة فإذا اخعار المؤمن 

طريق الإهانء ومجاهدة الشر والمعصية» وهو طريق قاس على النفس أده الله يرحمته 

الواسعة: قبت إيانه وسهل له صعربات الطريق المستقيم الذي اختاره» وفي ضوء ذلك 

يمكن فهم الآيات الآنية: 

طقل إني أخاف إن عصيتٌ دتي عذاب يوم عظيم ه من يِضْرَفٌ عنه يومعلٍ فقد وَحِعَةُ 


47 سورة هود:‎ )١( 


وذلك الفوز المبينٌ ه وإن يمسَشلتَ اللهُ بضرٍ فلا كاشِفّ له إِلّا هو وإن يمسشلكٌ بخير فهو 
على كل شيءٍ قديريه”" 

«إيعدب عن يشاك « ويرححم من يشاك وإلبه تُقلبون 20 

فائله تعالى حون يخبرنا أنه يفعل مايشاء ويرحم من يشاء» ويعذب من يشاءء لايعني 
أنه يتصرف بمشيئته اعتباطاً أو تحكماً يعبدهء لأنه لايسلك وقق هوى أو نزوة» إن 
تصرفه صاذر عن وعي لانستوعبه قهر لايظلم ولايخلف وعده وقد كتب على نفسه 
الرحمة والتزم ستنه وقوانينه التي أوجدهاء وسبقت كلمته فيها فلا يتراجع عنهاء 
وعلى هذا الأساس نفهم علاقته بنا تحن عبيذه» وعلاقة الإنسان به مهما كان» 
فقوله تعالى: (يعذب من يشاع) و(يرحم من يشاء) يعني أن مشيقته مشروطة 
ولايجور أن نفهم المشيكة على أنها فعل اعتباطي لأننا تعزو بذلك الظلم إتى اللهء وهو 
يذدكرنا على الدوام في آيات عديدة في القرآن بأنه لايظلم متقال ذرة» وهو يحكم 
علمه الواسع يعرف من منا يستحق الرحمة ومن منا يستحق العذائب بحسب تياتنا 
وأفعالنا السابقة يإرادتنا. 

ربكم أعلم بكم إن يمأ رحدكم أو إن يشا يُمذبك» © 

ومن لم يفهم الآية بهذا الأسلوب يكون قد ابتعد عن مقصد ائله. فالله عز وجل يعلمنا 
في كتابه حقائق دينه» ولايقصد أن يرهبنا وبرقع سيف انتقامه بلا قانون أو شْئّة آو نظام. 
ونحن حين ندعوه قائلين: 

«إرقل ربٌ اغفز وارعمم وأنتٌ شير الراحميةه*© 

فإنما نطلب منه الرحمة ونلتمس أن يسهل لنا أمورنة ومين بالعزم على مقاومة النفس 
الأمارة بالسوءء 1 المتريص ينا الذي لايغفل عن أي عبد من عباده» حتى عن 
الأنبيلم والرسل. حمة الله تقى كل أولئك عندما يصدقون النية بالإعان اتجاهاً 
وتوجهاً لله وحده ل 5 له: لإأولتكٌ عليهم صلواتٌ من ريهم ورحمة0© 
وأوليك الذين يستحقون صلوات من ربهم ورحمة هم من عاهدوا الله وصيرو! وصايروا 
وقاتلوا في سبيل الل ونفذوا كل مأأمر به اللهه وأطاعوه فلم يعصوه فيما نهى عنه وهم 
أولعك الذين يقول فيهم تعالى: 

(1) سورة الأنعام: ١4‏ 15 (4) سورة الإسراء: 14م (5) سورة البقرة: 18197 

(0 سورة العتكيوت: 5١‏ (0) سورة المؤمتون: 114 
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يا أيها الذين آمنو! استعينوا بالصبرٍ والصلاة إِنَّ اللة مع الصابرين » ولاتقولوا ين يُفكلُّ 
في سبيل الله أمواتٌ بل أحيامٌ ولكن لاتشعرون » ولتبلوتكم يشيع من النوفي والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والشمراتٍ ويِشْرٍ الصابري « الذين إذا أصابئهم مصيبةٌ قالوا 
إنَا لله وإنًا إليه راجعون ٠‏ أولك عليهم صلواتٌ من رَبْهِمٍ ورحمةٌ وأوليك هم 
المهقدوت# 220 

وهم الذين يخاطبون ريّهم كل 0 قائلين: 

جريّتا لائرِعٌ قلوتنا بعد إذ عَدَئتَنا وهب لنا من لَذَنكَ رحمةه0© 

فهم يسألونه تعالى بقولهم: (رينا لانفتنا وتجعل قلوينا تهوى طريقاً غير الذي هديتنا إياه 
وساعدنا وكن معنا لكي لاتضل الطريق يارب العالمين) وأولئك سيحظون برحمة الله 
الواسعة: 

#ناقر الذين آمنوا بائلهِ واعقصموا به فسَيِدْيلُهِم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه 
صراطاً مستقيماً 0 

ويؤكد عر وجل رحمته ووعده بأن يشمل المزمنين بهذه الرحمة يوم القيامة: 
#كمت على نفيه الرحمةٌ ليجمعتكم إلى يوم القيامة لاريت فيده3 2 

فيقطع عهداً على نفسه بتقدع الرحمة والمساعدة لكل أركك الذين يسعحقوتهاء والله 
لايستفزه غضب أو نزوة» أو إساءة من العيدة 

طإفإث كَذَّبوكَ كم ربكم ذو رحمةٍ واسعة20 

فإن غضبه لايخرجه عن طوره. ولايدفعه إلى تجاوز ماوعد يه من رحمة لمن اشتاروا 
طريق الإيمان والتزموهء ولو أساء بعض البشر إليه؛ وهو يدرك ضعف الإنسان لأنه هو 
الذي خلقه ويدرك فجوره وكقره بالنعمة التي أسبغها عليه فلا يصغي إلى كلام الرسل 
ولايستجيب لدعوتهم : طوإذا أذقنا الدان رحمة امن بعد ضرَاءِ مسثهُم إذا لهم مكر في 
آياتنا قل الله سرعم م إن رسلّنا يكتيوت عاتمكرون20110 

والإنسات إذا مسته الشدة اسعنجد بريه حتى إذا رحمه وأزالها عته كقر بنعم الله ونسي 
صل على فلع امك لمكن طؤيانة بعاد على مد الت 

897 .سنو : ه١160‏ (4) سورة النساء: ١98‏ (11) سورة الأنعام: 114177 
نو 0 آل ا 0 )1١(‏ سورة الأتعام: 24م (1) سورة يوتس1 371 
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هو الذي يُسيركم في آلب والبحر حتى إذا كتعم في القلكِ وجرئن بهم بريح طبدةٍ 
وفرحوا بها جاثها ريخ عاصفٌ وَجاءَهُمُ الموج من كل مكانٍ وظنوا أنهم أحيط بهم 
دَعَوَا اللة ممخلصِين له الدين لَب أَنينا من هذه لنكوئنٌ من الشاكرين ه فلما أنجاهم إذا 
هم ييغونٌ في الأرض بغير الحق يا أتها العاسٌ إما يَنيْكم على أنفسكم2”0 

صدق الله العظيم. 


(17) سورة يوس 78-87 


2 . مامعتى رغقر النى و ريغضر الل 
بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


(غفر الهم ويغفر الله. في الماضي من التعبيرات الدادرة في القرآن الكريم فلم ترد إلا خاماً 
في القرآن الكريم على لسان شخص لم يذكر اسمه في معرض القصص الديني: 
«إوجاء من أقصى المدينة رجلٌ يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين3© 

والله تعالى يسرد ثنا قصعه وكأتها من أخبار الماضي. وذلك من إعجاز التصوير 
القرآني» فالقصة ضرب من المثل الذي يتطبق على كل إنسانء لكن الله عر وجل 
يقدمها وكأنها جرت؛ لأنه تعالى يرى الستقبل على أنه داخل في علم الغيب 
والاحتمال» وفي فكر الإنسان أن ماوقع ومضى هو الحق واليقين» والله يحب أت 
يضع عبيده في مواقف تصويرية يقيتية لأيخاللجهم فيها شك أو احتمال عدم وقوعها؛ 
فمثلنا في الحياة الدنيا مثل ذلك الإنسان الذي يتحدث عنه تعالى في كتابه فيقول 
على لسات الرجل: 

طاتبعوا من لايسألكم أخراً وهم مهتدوثٌ + وما لي لا أُعيدُ الذي قطرني وإليه تُرجعرقٌ « 
أذ من دونه آلهةٌ إن رذني الرحمن بض لا يُخني عني شفاعهم شيا ولا يقذوت + 
إنّي إذأً لفي ضلال مبين ‏ إِئّي آمعتٌ بربكم فاسمعونٍ ه قيلّ ادل الجنة قال ياليث قومي 
يعلموتٌ » با عَثَرَ لي رقي وجعأتي من كرسي 20 

في هذه الآيات يعحدث تعالى عن حياة ذلك الرجل المؤمن في الدنيا ثم ينقلنا في هده 
الآيات بأسلوب تصويري رائع إلى مصيره يوم البعث الذي لم يقع بعد فيقرل: 
مإقيلٌ ادل الجتة قال ياليت قومي يعلموطٌ » جا عَفْرَ لي رتي وجغلي من الْكرم0© 
الله تعائى يصور لنا هذا الرجل الصالح وكأنه حضر يوم البعث وغفر له وأدخله وجعله 
من المكرمين فاستخدم الله تعالى قعل غفر قي الماضي» وكأن الغفران قد حصل وانتهى 
ومن هذه الآية الكرعة نستدل أن الغقران لايعم إلا يوم القيامة لأن الله تعالى لم يقل مرة 
واحدة في القرآن من أي عبد استغفر ريه بأقه غفر له ذلك» يل يستخدم صيغة المضارع 
(يغضش) أو المضارع المستقبل من الزمن (سيغفر) والرة الثانية التي ذكر فيها تعالى الفعل 
)١١‏ سورة يس1: 0٠؟‏ (1) سورة يس: 5١‏ لال () سورة يس: 355 -31109 
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وغ بالماضي كانت على لسان العباد في قوله: «إولمن صَبْرَ وَعَقَرَ إِنّ ذلك لْنْ عَرْْ 


الأموريي 220 
وهو في الآية ينصح عباده أن يصبروا ويغفر يعضهم لبعض» ويرد الفعل (غفرنا) بصيغة 
الماضي في القصة الآنية: 
#اصبو على ها يقولون وأذكر عيدنا حاووة ذا الأيدٍ إنه أواب » إنّا سكرنا لَجبال معه 
يُسبَحْن بالعشي والإشراق» إلى قوله تعالى طوهل أتالك نيأ لمتصم ! إن تسوّروا المحراب ٠‏ 
إذ دلوا على داووة ففرع منهم قالوا لاتَحَفَ خصماتٍ بغى بعضّنا على بعض فاحكم 
بيئنا باحق ولاثشطط واهينا إلى سوا الصراط ه إِنَّ هذا أخبي له 00 تعجة 
ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعَرّني في الحيطاب ٠‏ قال لقد ظلْمَك بسؤالٍ نعجهك 
إلى يِعاجه وإنّ كثيراً من الخلطاءِ أيبغي بعضّهم على بعض إلا الذي أمنوا 0 
الصالحات وكيل ماهم وظق داووة أ اه فاستخفْرٌ ريه وحور رذكعاً وأنات » فغفؤنا. له 
ذلك وإ له عندنا لزلفى وحشن عَآب + ياداووة نا جعلنالكٌ حليفة في الأرض فاحكع 
بين الناس باحق ولاتنيغ تبغ الهوى فِيضْلَلكٌ عن سبيلٍ الله إنّ الذين يضلوق عن سبيل الله 
لهم عذابت شديدٌ بما تَسَوا يوم الحساب »ه200 
يتبين لنا من قراءة الآيات أن داوود ظن أن ماحصل له كان فتتة من الله علماً أنه حكم 
بالحق» وقال للذي يريد أن يأخد نعجة أيه الوحيدة ليضيفها إلى نعاجه التسع 
والتسعين: أنت الظالم: وللأخ الآخر بأنه الاوم, لكن داوود عليه السلام سجد لله 
واستغفر وبه» فقال له: غفرنا لك وهكذا نرى أن الفعل غفر ورد في صيغة الماضي 3 ثلامثه 
مرات: الأولى كانت في معرض التصوير الفني المعجز للمستقيل» ولم تكن -حقيقة واقعة 
لذن يستحق العقابء والثانية جاء الفعل على تسان الناس» في معرض نصح الله أن 
إخقة العاد بد لأسي واثثالئة ورد الفعل للدلالة على غفران الله ذنب داود» وهو ذنب ظتي, 
لاحقيقي» إذ قال الله له بعد استغقاره : غفرنا لكء وذلك عن ذنب لايستحق أي عقاب. 
وقد أوردت هذه الحالات لأييّ أن الله تعالى دقيق في استخدام الكلماتء غهو عر 
وجل عرجحئ موضوع الغفران على الدوام إلى مابعد يوم الحساب» والآيات القرآنية التي 
تبت ذلك أكثر من أن تعد فهي كثيرة جدأ في القرآن. 


«إِن تغفر لهم فإنّك أنت العزيرٌ اكيم 


(5) سورة الشورى: 17 (ه) سورة ص: 15-11 (5) سورة ألائدة: م118 


06 


طإذٍ لم تغفو لنا وترسحقنا لنكويَنُ من الخاسرين04© 
وإلًا تغفز لي وترحشني أكن من الخاسرين0#* 
طإوادشخلوا البات مسججداً وقولوا حِطّة نغقن لكم خطاياحمي3©» 
طإواثٌ يدوا مافي أنفيكم أو تحقُوة يُحاسبكمٌ به الله فيغفر ب يشاء ويعذّبُ من يشاه# 23 
جؤإنًا آمتا برينا ليغفر نا حطايانائي0 20 
«ابصلخ كَكُم أعمالكُم وينفر لكم ذنريكي) 99 
«والذين إذا فعلوا فاحشةٌ أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذتويهم4 27 
لإغافر الذنب قابلٍ التوب شديدٍ العقاب ؤي ين 3 
إفاغفو لنا ولرحهنا وأنتٌ حير الغافري74 2 
طإواع موا أن اللة يعلمُ مافي أنفسكُم فاحدروةٌ واعلموا أن الله غفورٌ رحيي20© 
ظطواتي لعمَارٌ َم ات وآمن وعَيِلَ صااً ثم امتدى 20 
#وقالوا سَيغتا وأطّغنا غقراتك رينا وإليكٌ المصير0 2 
طأوففك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذات بالمفقروه 29 
طإوماكات استغفائ إبراهيع لأبيه إلا عن موعدق2 © 
ط[الصابر: ين والصادقينٌ والقاتتينَ والمنفقينَ والمستغفري بالأسحاريج 7 »> 
أما كل مانقرؤه في الأحاديث التي ترويها عن الرسول مَه ظلماً من أن الله سبيحانه 
غفر لفلان وفلان» وأن خلاناً غقر الله له ذتوبه وبشره بالجتة» ونعد أسماء عشرة من 
الصحابة.. كل ذلك ظن وظلم لايقين فيه ولاشهادة له من القرآن على صحته أبداً. 
ولاصحة في الإسلام إلا لما شهد له القرآن. 
طقل أي شيء أكيد شهادة قل الله شهيد يني ويينكم7"© 
صدق الله المظيم 
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6 . مامعنى «منّ النهه بدليل آيات القرآن الدكريم: 


«إنقد م اللهُ على الؤمنين إِدّ بحت فيهم رسولا من أنفسهم04© 

«إقال نا يوسفٌ وهذا أحمي قد من الله علين/ه0© 

طلولا أن من الله علينا لأست بنا 7 

«إفمنٌ الله علينا ووقانا عذابت الشموم 9 

«ولقد متنا على موسى وهارون04© 

يتبين لنا من الآيات أن جملة (منٌ اللهم تعني تذكير الله عباده يشير فعله لهمء وهو 
تذ كير عمحمودء يقصد منه إذا بار فضل الله على اليشر لكي لايجحدوا قضل وهو على 
نمض مق العبد على خالقه أو على البشر كأن ين الإنسان على خالقه إن صلى 
وصام» أو ين على البشر إن تصدق أو زكى أو قدم لهم أي مساعدة» يقول تعالى: 
ينوت عليكَ أن أسلموا قلق لاتمئوا علي إسلامكي0© 

«إولكن الله يِنّ على من يضاء من عباديه © 

طإبل ائلُ ين عليكم أنْ هدام للإيهانِ إن كسم صادقيئ 240 

وقد ين الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: 

طألغ يَجِذْكٌ يتيماً فآوى + ووجدَكَ ضالاً فهدى ه ووبحدكٌ عائلاً فأغنى94 © 

فمنٌ الله على عياده محمود» ليذكروا تعمه أما إذا تم بين العبد وأخحيه فإنه يزيل أثر كل 
الخير الذي فعله العبد لأخيه فكأنه لم يفعل شيعاً. 

ليا أيها الذين آمنوا لاثبطلوا صدقايكم بللنٌّ والأذى كالذي يتفق ماله ركاع العا 
ولايؤمٌ بالل واليوم الآخرٍ فعكلة كُمَمَلٍ صَفوانٍ عليه تراب قأصاته وال شتركة صلداً 
لاتقدرونٌ على شيءٍ تا كسبوا واللهُ لايهدي القوم الكافريق» 7 2 

0١‏ سورة آل عمران: 1514 (5) سورة الصاقات: 1١8‏ (5) سورة الضحى: 5..لم 


)١(‏ سورة يرسف: 5٠0‏ (1) سورة الحجرات: /ا1 )٠١(‏ سورة البقرة: 51؟ 
(9؟) سورة القصص: 1ل2 (/) سورة إبراعيم: 9١‏ 
(4) سررة الطور: لال (0) سورة الحجرات: 17 


ل 


وعلى تقيض ذلك من يفعل الخير ويكعمه ولايذكر بهد 
يه ثم لايتبعوثٌ ما تأنفقوا مكاً ولا أذ لهَعْ أَجِدِهُم عند 
ويكون المي بأن يشهّر فاعل الخير بالقول أو التلميح بما فعل سواء في حضور من قدم له 
الإحسان أم في غيابه: وقد يصل ال إلى الأذى حين يؤدي التذكير يفعل الثير أو 
إعلاته إلى الإساءة لمن وقع عليهء كأ يذكر محسين في لحديثه أماو الناس أنه كسا فلاناً 
لأنه كان عارياً أ أو أعطاه مالا أو طعاماً لأنه كان سجائعاً أو عائلا؛ أو أن يصرح أمام 
لمحسن إليه أو أمام التاس مثلاً أن النوب الذي يلبسه فلان كان لي قتصدقت به عليهء 
فهذا كله يدخل في باب المن والأذى والإحراج وهو محرم على المؤمن قطعاً. 
«إوكفى ريل يذتوب عباده خييراً بصيرأ 2059 


صدق الله العظيم. 
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5 مامعنى بأعبد انتص بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


إن فعل العيادة مقصور من العبد لله تعالى: فلا إله يعيد سواه 

«إذ كم في شك من ديني فلا أعبدٌ الذين تعيدوتٌ من دون اللي74© 

«ولكنٌ أعيد أللة الذي يتوفاتهم04© 

9500 م 2 ثّ إن أعيد الله ولا أشرك بديه3© 

500 إني مرك أن أَعيدُ الله ممخلصاً له الدين 60 

طقل أَكقيرَ الله تأمروني أعبكٌ أتها الجاهلوت)»0*© 

فالعبادة لاتكون إلا لله من الإتس» محبة به وعرفاناً ينعمه» وإن حدث أن عبدتا غيره 
«إوقضى رثك آلا تعبدوا إلا إياة)ه0© 

فالله لن يقبل من أي عبد من عباده الذين خلقهم أي عيادة إلا إذا كانت خالصة له 
لاإشراك فيها لأحد سواه. 

فإن أشرك العيد بعيادة الله نبياً أو رسولاً أو ملاكاً أو أشرك بكتابه كتاياً آخر لم يقيل معد 
ذلك مطلقء بل إنه سيحانه يعد ذلك من أكبر الكبائر التي لاتغتفر: 

إن ائلة يعفر أن يُشركٌ يه ويعفدٌ ما دون ذلك يلَنْ يشاغه © 

توما كم من دون الله من ولي ولانصير»20 

ومن الناس من يتخدّ من دون الله أنداداً يحترتهم كحب اليه( 

وفي آخر الآية نفسها يؤكد تعالى أن الذين آمنوا بالله وحده هم الذين يحبون الله 
وحدهء وأن الآخرين ظلموا أنفسهم وسوف ينالرن عذاب الله مقابل مافعلوا «(والذين 
آمنوا أشدّ حباً لله ولو يرى الذين ظلموا إِذْ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأنَّ الله 
يديد د العذاب#< 5 


1582 سورة يونس: 1014 (5) سورة الزمر: 14> (9) سورة اليقرة:‎ )١( 
108 سورة البقرة:‎ )٠١( (؟) سورة يونس: 1014 (1) سورة الإسراء: “لا‎ 
47 سويرة الرعد: >" 7ع سورة النساء:‎ )( 
11 سورة البقرة:‎ ١ 11 سوررة الزمر:‎ )4( 


ع 


وعلينا أن ندرك أن الفعل (قضى) في قوله تعالى: لإوقضى رتك ألا تعيدٌوا إلا إياة» 
يعني أنه أمرء لكن مشينته تعالى لاتعني هنا الإلزام أو الإكراهء بل تعني إقبال الإنسان 
على عبادة ربه بملء حريته لأن الله سبق أن مح الأنسات الحرية في أن ييختار من يحيد. 
لكي تار المد الصالح الل سيا لاحرعاء ا 5 قلا إن الإنسان لن يستطيع أن يعيد 
غير الله ولو شا وأن الله قد قضى ذلك فإننا نكون قد فهمنا الآية فهماً مغلوطاً لأن 
الله تعالى وعد الإنسان أت يكون حراً في تصرفه ولن يتراجع عن وعده ولو أشرك في 
عبادته وجحد خالقه. 

«إوإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لاتعبدوفٌ إلا اللدكية! 21 

«إياك نهد وإياكٌ نستعيية2©57 

وكان المشركون يقولون: إتنا نؤمن بالل وتؤمن أنه خلقنا لكننا نعيد هذه الآلهة أيضاً 
لتقربنا إلى الله . وليكونوا! شقعاء لنا عنده: 

طإمانمبذهم إلا ليقربونا إلى اللد زلفى 29 

لإأتنهانا أن نعبد مايعبكُ آياؤناك90 2 

إتريدونٌ أن تصدونا عمّا كان يعبدُ آباؤناي 22 

وتلك هي المشكلة فالأيناء على الدوام يتذرعون بأنهم وجدوا آباءهم على ملة وأنهم 
يقعفون خحطاهم: 

نا وجثنا آياءتا على أمةٍ وإنا على آثارهم مقتدون »27 

«إقالوا حسهنا ماوجدّنا عليه آياتناه0” 21 

طقالوا بل فتبعٌ ما أُلقينا عليه أباعناه240 

وقد يتذرع من لايد ركون جوهر مشيئة الله بأنه تعالى لو شاء لآمن به الناس جميعاً دون 
سواةة 

إسيقولُ الذيق أشركوا لو شاء الل ما أَشرتنا ولا آباؤناه9 © 

أي أنهم أشركرا لأن مشيئة الله وإرااته شاءت ذلك فعبدوا من دونه ومادونه: 


(14) سورة هود: 315 00 سورة 
(15) سورة إيراعيم: ٠١‏ (18) سورة 
(11) سورة الزخعرفة 88 (15) سورة الأتمام: ١44‏ 


)١5(‏ سورة 
(15) سورة 
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#ويبدودٌ مِنْ دون الله ما لايضاهم ولا يفغؤم)»7” © 


وأشير هنا إلى وقوع بعض من يشر هذه الآية بالغلط حين يفسرونها بأن المشركين أو 
الكقار عبدوا عأيضرهم وهو غلطء لأن الذي يضر ويملك القدرة على الضرر يلك القوة 
وثو كانت شريرةء كأن يقول بعض الناس إننا تعبد الشيطات اتقاء لشره وضرره» 
والشيطان عبد مخلوق لله ليس له قوة ذاقية للضرر إلا بإذن الله فالله تعالى هو الذي 
سمح للشيطان بالدور الذي يقوم به ولو شاء الله لأزاله من الوجود كما خخلقه أول مرة. 
فالله هو الذي وظف الشيطان لهذا الدور. لكن الله لم يأمره بالكفر بل هو الذي 
استكبر فرفض أن ينغذ أمر الله في السجود لآدم والله أيضاً هو الذي قبل أن يمهل 
الشيطان: 

تال يما آَم لَأَنفدنٌ لهم صِبراطَكٌ المستقيجك2©0 

طقال رت با أغويشي لأزيَ لهم في الأرضٍ ولأعذّيتهم أجمعيت»57© 

وهو إنا أمهله ومدّ له الحبل ليمتحن به عبيده فضرره غير صادر عن قوة ذاتية فيه 
لنخشاه وتعيده: وإلله عازم على إيقافه عند حده نحين يجد من الإنسات رفضاً لأساليبه 
الخبيعة. ولذلك تجد الله تعالى يصف الشيطان وكيده بالضعف: 

طن كيد الشيطات كان ضعيفاه 29 


صدق الله العظيم. 
)٠١(‏ سورة يونس: 18 (؟؟) سورة الحجر: 79 
(١؟)‏ سورة الأعراف: 1١5‏ (7؟) سورة النساء: 5لا 


للا 


17 معنى (تبارك اق بدليل آبيات القرآن الحكريم: 


بركات الله هي تعمه وخيراته» «إلفتخدا عليهم بركاتٍ من السماءٍ والأرض)20 
ومن بركات الله أن يشمل برعايته وعنايعه رسله والمؤمنين: 

«اعبط بسلام منّا وبركاتِ عليك وعلى مم 5 معلك 60 

وتأني كلمة (مبارك) وصفاً للكتاب الكريم وهو كلام الله الهادي والموقق والموصل إلى 
الرشاد والنجاح: 

وهنا كتابٌ تناه مبارك مصِدقٌ الذي بين يديم "© أي مصدّق لا بين يديه من 
آيات الرسالة والأحكام. 

ولايرد الفعل (بارك) أو (باركنام بصيغة الماضي إلا في معرض الحديث عن الأرض 
وماعليها من عمران: 

طوجعل فيها رواسي من قوقها وباك نيهاج20 

«زو أُورَننا القوم الذين كانوا يُسْتَطْعَفُونَ مشارق الأرض ومغارتها التى باركنا يهاه 
طإلى المسجدٍ الأقصى الذي باركنا حوله لِبرِيهُ من آيانداه 90 

«إونميناة ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعلمين)0© 

لإوجملْنا ببنهم وبين القرى التي ياريكنا فيها قرى ظاهرة904 

وليس في القرآن تعبير: (باوك الله) وإنما تتكرر صيغة: (تبارك الله كما في الآيات: 
لإتبارك الذي جَعلَ في السمكءِ يروجاً وجعل فيها سبرلجاً ومراً منيرأ© 

«إذلكم الله ربكم فتارَك الله ربٌ العالمين)ه2 © 

لإتبارَكَ اسم ريلك ذي الجلاني والإكرام4ه30'؟ 

أما لفظ (ميارك) فيرد وصفاً للأماكن والأشخاص: 


531 0 سورة‎ )94( ١9 سورة 0 54 (6) سورة الأعراف:‎ 21١2 
54 سورة غافر:‎ )٠١( ١ سورة عرد (3) سوورة الإسراء:‎ 32 
سورة ا م*‎ )01( 7١ سورة 1 1 3 (/) سورة الانبياءة‎ 0 
١ سورة سياً:‎ )0( ٠ سورة قصلت:‎ )4( 


ا 


طإإن أولّ بيت وْضِع للناس الذي يِعَكَةٌ مياركاً وهدى للعالين 2050 

«9وجعلني مباركاً أبن ماكنتٌ وأوصاني بالصلاةٍ والزكاعه 7" وأنت مؤلئة كما في: 
«كاتها كوك دري يود من شجرة مباركةٍ زيتونة 20 

إفسلموا على على أنفيكم تحيةٌ من عنل الَلهِ مباركة طيية(5 © 

طإإنا أنرلداه في ليلةٍ مباركةٍ إن كنا ميريةه0 © 

وهكذا جد أن كلمة (يارك) ومشتقاتهاء تأتي بمعنى الخير والتبشير بالخير الذي مصدره 
الله تعالى على الدوام ورحمة من الله تعالى» وعناية منه يخلقه. 

لأفمن أشن بنيانه على تقوى الله ورضوانٍ عد أم من أَسّسَ ينيائةُ على شفا جد هار 
فائهاز به في نار جهكم)27. 


صدق الله النظيم. 
)١9(‏ سورة آل عمرات: 35 قله سورة الثور: 8#6 0 (5) سورة الدعان: م 
(15) سورة مرعع: 51 (15) سورة الثور: 51 (99) سورة التوية؛ 1١5‏ 


لمالا 


- مامعتى رأنعم الته» بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


(أنعم اللهم تعبير مشتق من النعمة» والتعمة هي الخير الذي يفيضه الله على مخلوقاته: 
إنأتا الإنسان إذا ماابعلاة ريه فأكرمه ونقمه فيقولُ رتي 0 

رمن بطع الّلدَ والرسول فأولمك مع الذين أنعم الله عليهم4© 

لأولتكٌ الذدين أنعم الله عليهم عن التبتين من ذرية آدم © 

«وإذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنغمت عليه أمسكُ عليكٌ زوججك وائق اللته0*؟ 
والنعمة بمعنى خيرات الله هي من كرمه تعالى وهبها للإتسان وأعطاه حق التمتع بهاء 
وثمة علافة لغوية واضحة بين التعمة والنعيم. فالنعيم هو مستقر النعم الريانية» ولذلك 
يقول لمن تدهال عليه النعم: إنه يعيش في النعيم؛ ونَّعُم عيشد لانّه على أن يعم الله 
لاتكون زعماً مادية فحسب» وإأنا تكون عم روحية أو نفسية أو معنوية ولذلك عد الله 
المؤمنين في سورة القاتحة من الذين أنعم الله عليهم إِذّْ هدام إلى الصراط امستقيمة 
طاهينا الصراط المستقيمه صراط الذين أتغمت عليهم4 2 

فنحن نطلب من الله أن يهديتا للسبيل المستقيم الذي هدى إليه الناس الذين أنعم آئله 
عليهم» أي خصهم بنعمة الإعان. 

وتتبع هذا الدعاء بقوله تعالى «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» 

أي: استحقرا غضب الله. ولا الذين ضلوا السبيل الصحيح. 

فهؤلاء لم يعرفوا ب عَم الهداية ولارأوا نوراً ولاحقاًء ولم يستمتعوا بطاعة الله ورضاه» وقد 
يُطر الإنسان على الجحود» فإذا أنعم الله عليه ظنّ أنه صاحب فضل لذاته ولذلك 
استحق نعمة الله» قيدفعه غروره إلى نسيان فضل الله عليه: 

طوإذا أتقشنا على الإنسانٍ أعرض وتنأى بجانبدك20 

والله تعالى يكرن مع العيد طالما بقي العبد مسعطلاً برحمة الله عليه» شاكراً فضله على 
نعمهه تائياً مستتفراً عابداً لله. ولن ييخل الله عليه بنعمة مادام يلتزم الصراط المستقيم. 
)١(‏ سورة الفجر: ١©‏ (7) سورة مرم: 8© (ه) سررة الفاتحة: 4 

(1) سورة النساء: 9" (4) سورة الأحزراب: لام (5) سورة فنصلت: ١م‏ 
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ولكنه إن طغى واسعكبر وجحدء فإن الله تعالى أيضأ يسحب تحمه منه: 

«إذلك بأنّ الله لم يك مغيراً نعمةٌ أنعمها على قوم ححى يغيروا ما بأنفينهم» © 
فيجب على أئمة القوم وعقلائهم إن لاحظوا تخ تغير أحوال قومهم من حال حسنة إلى 
حال متردية أن يقهموا أن ترفجع القوم دليل على أن الله سحب نعمه عنهم واحدة 
بعد أخحرى وهو دليل على غضسب الله, ومن واجبهم إعادة الناس إلى إلى الصراط المستقيم 
الذي هجروه مرة أخيرى ليرضى الله عدهم ثانية ولذلك رم 9 0 يل كر إلناس في 
كل زمن بالمداومة على الوقاء بعهده اذ كروا تعمتي أنعقعتٌ عليكم وأوقُوا 
بعهدي 0 

والعيد الشكور هو الذي يشكر نعم الله على الدوام: 

لقال رب أوزغني أن أشكو نعمئك الني نعلت نعفتٌ على وعلى والديّ وأنْ أعملٌ صافاً 
ترضاة وأصلح لي في ذتيتي إني ثبت إليِك وإني عن المسلميت0©) 

وهؤلاء هم الذين يبسحث عنهم الله ليكوتوا من حزيه» أما الآخخروتن الذين ضلوا السبيل 
فهم من أولياء الشيطان ومن حزيه: 

وني والكدَّبينَ أرني التعمةٍ ومهلهُم قليف7” © 

قلت سايقاً النعمة هي الخبر وهي الرزقا ومي المال» وأولو النعمة تأتي بمعنى أصحاب 
التعمة أي من أصحاب الرزق وللال أو من أصحاب النعم الربائية الأخرى كالصحة 
والجاه والشهرة.. تومن يدل نعمة الله من بعد عاجاءثه فَإنّ اللة شديدٌ العقابه7 20 
ونعم الله علينا وافرة منها: القرآن؛ ومنها: الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي 
كان بالمسلمين رؤوفاً رحيمأء وكان ذا شُلْق عظيم ومن نعمة الله علينا الإيمان والهداية 
والصراط المستقيم ومن نعم الله علينا أن جعلنا بعد الإيمان نحب الخير والإصلاج في 
الأرض ولانحب أن نكون من المفسدين» فإذا بدلنا هذه التعم حقت علينا نقمة الله 
وعقابه الشديد. 


5 الله تأليف قالوب المسلمين بعد فرقتهم في الجاهليقء «إواذكروا تعمة الله 
إمن نحم انه فرقتهم في واذ كرو 


عليكم إذ 6 أعدام فألت بين 20 اين 


(7) سورة الاتفالج تن (5) سورة الأحقاف: 186 )1١(‏ سورة البقرة: 511 
(2) سورة البقرة: 4 )٠١١‏ سورة المزمل: 11 )١1(‏ سورة آل عمراك: 1.8 
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لإأصيحكم «بنعسته إرانا57© 

لإيستيشرونٌ بتعمة من الله وفضل 10 2 

«وإن تعدّوا نعمةٌ الله لاتحصوها إن الله لغفور رحيج0 2 
لإيعرفون نعمة الله ثم ينكروتها وأكنزهم الكافروت0 2 
طواشكررا نعمة الله إن كمّم إيأةُ تعبدونه © 
طالع تر أن الفلك ججري في البحر بنعمة الل ركم من 
«إوأنا ببعمة ويك فحدث694© 

ونعم الله تشمل الرسل والأتبياء من خلال الرسالات وعلى مر التاريخ 

«إياعيسى ابن مريم ادر تعمتي عليكٌ وعلى والديلك))2* © 

«اليوم أكملأْتٌ لكم ديتكم وأتمَنتٌ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام دينأه93© 


اللهم لاتجعلنا من الذين يعرفون نعم الله ثم ينكرونها بل اجعلتا من الذين يشكرون نعم 
الله يارب العالمين. 


والإنسان سريع التبدل والتسيان: 

«إرلئن أذقناه تعماع بعد صَرَآَءِ مَسَئةُ ليقولَنٌ ذهب السيكاتثُ عتي) 29 

ونعم الله ظاهرة وباطئة كما يقول تعالى: 

طإوأسبغ عليكم يَععَةُ ظاهرة وباطنة 259 

ومن نعم الله الظاهرة: أنه خلقنا في أحسن تقويم 

وأنّه جَعَلَ لنا البصِرَ والسمع والحواس 

وأنه خلق لنا الشمس ضياء والقمر نور والتهار معاشا والليل سباناً. 

وأنه خلقنا على الأرض وقد سخر لنا كل شيء فيها. 

وأنه جعل لنا الأرض ذلولاً تعمل فيها فتحصل علق رزق الله الوفيره وأثدل لنا من 


15) سورة آل عمرآن: )1١7( 1٠١7‏ سووة التحل: ١١4‏ 
(14) سورة آل عمرآن: 1١1/1‏ (18) سووة لقمان: 8١‏ 
662 سورة التحل: ا (194) سووة الضحى: 1١‏ (59) سورة لقمان: ٠؟‏ 
)١15(‏ سورة التحل: 9م (0؟) سورة المائدة: 1١٠١‏ 
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السماء ماءٍ ليصير رزقاً للعالمين» وخبلق لنا الحيوانات وجعلها لمخدمتنا وسخرها لناء منها 
الإيل والبقر والغنم والماعر وكذلك الخيل والبغال والحمير لحمل أثقائنا في أسفارنا وفي 
وأما نعمه الباطئة فكثيرة أيضاً: قمن نعمه الباطنة أنه هدانا إلى طريق الإيمان وأنه هدانا 
لمنهج القرآن الذي فيه الصراط المستقيم فإن اتيعناه ماضللنا أبدآء ومن تعمه الباطنة أنه 
نفخ فينا من روحه فجعلنا جديرين بأن نخلفه في الأرضء ومن نعمه الياطنة أنه أعطانا 
الأحساس والإدراك والعقل التي بها تميز الصواب من الخطأء ومايضرنا مما يتفعنا. 
والإتسان بعد كل هذا يغتر ويتكبر ويتجبر ويظن أن الله مخلدهٍ ولايتذكر أن كل تفس 
ذائقة الموت» وأن جسده الذي أسرف عليه التعيم سيكون طعاماً دسماً للدود,. ومن نعم 
الثه الجنة التي وعد بها المؤمنين وهي نعيم في الأرض أولاً ثم نعيم دائم في جعة الرضوان. 
«إلكقرنا عنهم ميتاتهم ولأُلناهم جنات النعيي9© 

لهم فيها نيع مقيه 61 : 

«كري من تحتهم الأنهاق في جنات النعييم 2070 

إن المتقينَ في جنات ونعيم 27 

رشك امقريوق في جلا النسيع00© 

لإفواكه وهم مكرمون» في جنات التعيو 270 

إن الأبران تفي نعيمه على الأرائك ينظروت0© 

لإتعرف في وجوههم نضرةٌ النعيم)ة7 2 

ؤفأما إن كات من المقرييت» فروح وريحاثٌ وجنة نعيم 577 

«أيطمم كل امري' متهم أن يدل جا نعيم 677 

طون تعدّوا نعمة الله لاتحصوهاي*© 


صدق الله العظيم. 
(4؟) سورة الاقدة: 6 (99) سورة الواقعة: 4م 
(6؟) سورة التوية: ١1؟‏ 75م سورة المعارج: .2" 
(؟) سورة يوتس: 8 4 سورة الفحل: 14 


(007) سورة الطور: ١7‏ (1) سورة المطقفين: 14لا 
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8 مامعنى: «آتاه النم يدليل آيات القرآن الحكريم؟ 


«إومن قُدِرَ عليه رزمُه قليشق مما آنه الل(20 
«ألغ تر إلى الذي حاج إبراهيم في وَبهِ أن آناة الله اكلك0© 
«وقل داووةٌ جالوت وآتاةُ الله املك والحكمة وعلّمهع 22 
من هذه الآيات الثلاث يتبين لنا أن الفعل (أتى) برد هنا بمعتى بسر الله ثعمتة لأولياء 
نعمته. فإن كانت رؤقاً جعل الرزق ميسرًء وإن كانت ملكا أيضاً يسر الوصول إليه 
بمقدار سعيه له فَالْسَعْئٍ لنوال ذئك كله لابد أن يتم من العبد ولكن الله يسهل لعبده 
المؤمن سْئْلَ تعمه ويمنحنا من النعم مالانفطن أحياناً إلى أهميته» فلا يدرك نعمة البصر 
مثلاً إلا من حرم اليصرء والإنسان يستعجل خالقه: ويريد أن يستحوذ على نعمه كلها 
أو يحسد جاره لنعمة ظاهرة وهو لايدرك أن الله خصه بنعم كثيرة باطنة لايقدر قيمتها 
طلأتى أمد الله فلا تستعجلوة سبحاله وتعالى عنها يُشركرن 20 رأتى في هذه الآية 
معنى أتى ويأتي وسيأنيء فزمان الفعل مطالق» ونحن نعلم أن من الأساليب الإعجازية 
للقرآن أنه يعحدث أحياناً عن الأحداث الآنية بصيغة الماضي لأن صيغة الماضي عادة 
تأتي صيغة خبرية يقيئية سحدثت وشاهدها ناس كثيروث» ومن المؤسف أن كثيرا من 
السلف لم يلاحظ ذلك» وظن أن الله تعالى يتحدث عن أخبار حدثت قعل فنسجوا 
حول ذلك القصص والروايات في عصور الظلام حيث يقل العمل ويسود الكسل» فلا 
هم للناس إلا الاستماح للأًساطير والأعاجيب» فخرج من بين التأس من دلس واختاق 
أحاديث كثيرة أو حيفوا الحديث امروي بشكل صحيح فأضافوا إليه جملاً لم تكن في 
نصه قصار الستد صحيحاً والمن مشكوكاً فيف من ذلك مكلاً الحديث الذي دس على 
الرسول صلى الله عليه وسلم حول الآية #اتترّث الشاعةٌ وانشىّ القمر»# ونسجوا 
حولها كلاماً عن انشطار القمر مع أن الله تعالى يتحدث عن واقعة الانشقاق بالأسلوب 
الخبري وبصيغة الماضي لكنه يشير إلى قيام الساعة في المستقبل» واتعتلقوا حديثاً آخر 
على لسان الرسول يتوقعون فيه أن تقوم الساعة بعد مئة سنة» ولن يبقى على الأرض 
تفش متفوسة آنذاك .وكدّب م الزمن ماذهيوا إليهء لكن الحديث ظل مصنفا بين 
(41 سورة الطلاق: 7 (١‏ سورة البقرة: 71 
(1) سورة البقرة: 80 (؛) سورة الاحل: ١‏ 

اننا 


الأحاديث الصحيحة إذ لم يعجراً أحد أن يلغيد حعى الآن. 

ويرد القعل (أتى) بمعتى (توجه) أحياناً: 

عإإلاً من أنى الله بقلب سليي0#© 

ففي هذه الآية أتى بمعنى: توجه إلى 

وقد يرد بمعتى بلغ أو وصلة 

هل أنى على الإنسان حينٌّ من الدّهرٍ لم يكن شيقاً مذكور 20 

وهل ناك حديثٌ موسى )© 

هنا أتاك جاءت بمعنى وصلك ‏ هل وصلك حديث موسي وكذلك في «إهل أتاك 
حديثٌ الجتودٍ فرعون وثمود 9# 

وكذلك في هل أناك حديتٌ الغاشيةه20 

وقد يرد القعل (أتى) يمعنى: خلإ 

قل أرأيتكم إن أتاتم عذابٌ اللدِ أو أَنتكم الساعة بَفتة)ه 2 

عنا أتاكم بمعنى حل بكم عذاب الله ومالمستموه بأحاسيسكمء ومتلها: وإأتاها أمرنا ليله 
أو نهاراً فجعلتاها حصيدي290 

ومثلها الآيات: 

ملإفلما أناها نودي ياموسى0# 2 

لإفخرّ عليهم السقفٌ من فوقهم وتام العذاث2©0 

«إكدّب اللدين من قبلهم فأتاهم العذابُ9# © فأتى فيها يمعنى: حل. 

وقد يرد الفعل أتى بمعنى (باغتع وفاجأء كما في قوله تعالى: 


طنأنامم الله من حيث لم يحعيبوا وقذفٌ في قلويهم الرعت220 فأتى هنا بمعنى 
فاجاهم الله 


0 سورة الفحل: 75 

4١4( :‏ سورة الزمر؛ 18 
)١١(‏ سورة يونس: 9814 (15) سورة الحشر: 7 
( سورة البروج: /31 (17) سورةاطه: ١و‏ 
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إفانطلقا حعى إذا أنيا أهلّ قرية اسقطعما أُمليَاج0* © 
أو يرد يمعسى (معل) 
إن أَنَيْنَ بماحشة فعليهن نصِفٌ ماعلى المحصات من العذاب504 2 
أي فعلن فاحشة 
«لأنأنونَ الفاحشة ماسيقكم يها من أحب من العاميتك2©”0 
أي: أتفعلون الفاحشة 
اهل هذا إلا بشو مثلكم أقتأترت الشحر وأنعم تُبصرون 980 
أفناأ ن هنا بمعنى: أفتمارسون ل تفعلون ولاحظ كيف أن اثله تعالى خاطيهم بقوله 
وأنتم تبصرون وهي إشارة إلى أنهم يبصرون الحقيقة لكنهم يسترونها وغيرهم يبصر 
أوهامهم؛ 
قال كذنك أتك آياثها فسيتها وكذلك اليومَ تسى 224 
أي كذلك وصلعك آياتدا أو بلختك. 
طقال عفر من ان أنا آنيلك بديّه(' "© أي: أنا أحضره لك. 
طم تأتي كل نفس تَمادِلُ عن نفيهايه9© 
أي يوم تحضر كل نقس 
هيل هو شاهدٌ فليأتنا بآبةِ كما أرسل الأوَلون)2504 
ي: فلَئرنا معجرة - لإواللذان يأتياتها متكم فآذوهُماه 9 
أي ينعلائها متكي » من ذلك كله نستعج غنى الفعل «أني) وتتوع دلالاته وصيغه فقد 
ورد في القرآن في أوضاع وصِيغْ ممختلفة بلغت )١5(‏ حالة يتفرع عنها أوضاع وصيغ 


5 وكما ي في سورة 5 الدعات 
ريما آتنا من لَدُئْلكَ رحمةٌ وَعَْء لنا من أمرنا رشدا © 

صدق الله العظيم. 
(10) سورة الكهف: لال )١5(‏ سورة طه: ١7‏ (لالاع سسورة الأنيياء: © 
010 سورة الأعراف: .2 (0؟) سورة الثمل: ونم (91) سورة التساءة 13 
(18) سورة الأتبياء: “« (1؟) سورة البحل: 9419 (04 سورة الكهف: ٠١‏ 
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7 ما معنى رسنًة الله بدليل آيات القرآن الدكريم؟ 


السنة تعني القانون» والفعل (سنٌ) يعني وضع قاتوناً أو شري ومنه (سن القوانين» وأنا 
أمعخرج المعبى من آيات القرآن دون النجوء للمعجمات: لأن القرآن ليس بحاجة إلى 
مرجم لفهم معائيه قهو يكفي ذانه بذاته. 
قال تعالى لإولن يد لسئة الله تبدياؤك 20 
والمعنى واضح فإن قوانين الله ثابتة في الخلق وفي الوجودء لاتتبدل ولاتتغير ومثلها: 
«إفلن مد لسنة الله تبدياذي2©0 
ران يد لسئة الله تحريلتي © 

سئة الله التي حَلَث من غبل ولن حَِدَ لس الله تبديلاه 290 
والله تعالى يؤكد أن تاريخ الأم كلها إذا درسه الإنسات من خلال القرآن أمكنه التوصل 
إلى قوانين ثابعة يمكن استنتاجها من تصرفات الشعوب ومواققهاء فكل موقف من هذه 
الشعوب يقايئه موقف عن أئله تعالى» فالذين يتبعون هدى الله ويؤمدون به ينالون مقابل 
ذلك عطف الله وعونه ونعمهء ومن يكفر بالله من الشعوب يصبه غضب الله وعذابه 
ونقمته وهو ماوقع ويقفع اليوم وسيقع مستقبلاً -حتى يرث الله تعائى الأرض؛ ويعود 
التاس إليه -جميعاً يوم الحساب. 
ولذلك يقول الله تعالى: 

سكة من قد أرسلنا قبّك من شلا ولاتجدٌّ لستيدا تحريلكي0*» 

سئة الله في الذين خَلَوَا من قبل وكات مد الله قدراً مقدورأي04© 
تلك هي سنة الله» فهل للرسول سنة أيضاً؟ ليس في الدين؛ ولافي القرآن مايشير إلى 
سنة للرسول» فمن أبن يأني الرسول بسنة له إذا كان الله لم يفوضه بذلك» إن تعبير 
(صنة الرسولع من التعبيرات التي اخترعت في عهود الانحدار الإسلامي #إقذ خَلَتُ من 
قبلكم سان كُسيروا في الأرض م20 


(0) سورة ة الاحزاب: 58 (4) سورة الققح: لاه (7) سورة أل عمران: ١87‏ 
(5) سورة قاطر: 41 (0) سورة الإسراء: لالبو 
(5) سورة فاطر: 1377 (0 سورة 5 الأسراب: 78 


لد 


طإوما منع الناسّ أن يؤمنرا إذْ جاةهم الهدى ويستغفروا ريّهم إلا آن تأيتهم سك 
الأؤلين 00 

تلاحظ أت القرآت يذكر (سنة الله و(سنة الأولين) على الدوام» قائوناً يعامل به الئاس 
حسب مواققهب أما باقي قوانيته وسننه في الخلق وغيرها فلا يذكرها تحت كلمة سن» 
كما أن تعلمياته للبشر من حملال رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لاترد فيها 
كلمة (سخن) فالسغن والسنة في القرآن لاترد إلا لتدل على قانون الله عر وجل أو قوانينه 
الثابتة في حياة الشعوب وتاريخ إيانها أو كفرها كما أسلقنا. 

ستةٌ الله التي خبلت في عبادة وَْسِرَ هنالكٌ الكافروني9؟ 

صدق الله العظيم. 


(8) سورة الكهفب: مه (5) سورة غائرة 26 


وفنا 


من هم «جنود الله بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


إفسيعلّمونٌ من هو شد مكاناً وأضعفٌ مجتدأه20 

«إواثٌ جندنا لَهُمْ الغالبون 204 

فأترل الله سكيئقة عليه وأيده بجدود لم ترؤهايه0© 

الإنسات الجامل يتوهم أن جنود الله تمائل الجتود من البشر فهم محاربوت يحملوت 
السيوف والرماح» وليس ذلك هو المقصود» فجعود الله تعني قوة الله التي تظهر قدرته 
ا تعجلى في مظاهر كثيرة سفية طوأزل جعوداً لم ترؤها وعَدِّبَ الذي 
د جائتكم فود فأرسلها عليهم ريسا وجتوداً لم ترؤهاي0©» 

وهر لسليمانَ جنوده من الجن والإنس والطير” *2: وهؤلاء هم جدود سليمات 
وليسوا جنود الله فإذا كان الجند من الئاس بشرةٌ فإن قوة الله تظهر على غير صورة 
البشرء وذلك الأمر لايسجزه تعالىء إذ يمكن أن يسخلق جنوده كما يشلى وعلى الشكل 
الذي يريد «إفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتّعنا مطائعيني0© 
فمخلوقات الله طائعة لهء لاترقض لله أمراً أبداً. 

وفي قصة أصحاب القرية ي يحدثنا رب العالمين أنهم بعد عنادهم وكفرهم وسوء جدالهم 
وفجورهم لم يرسل عليهم ربهم جنوداً من ن السماء؛ وإنما كانت صيحة واحدة فانتهى 
أمرهم جميعاً: 

«ؤوما أنزلنا على قويه من بعدو من جندٍ من السماء وماكتا منزليت00© 

وفي قصة بني إسرائيل يحدثنا كيف أرسل سبحانه الأنبياء إليهم قبدلرا آيات الله بغيرها 
وقالوا على الله وعلى رسلهم غير الحق فغضب عليهم وزلزل نقوسهم وشتتهم في 


الارض: 

طفأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلموقي02> 

١1 سورة عريم: 0 (4) سورة التوبة: +9 (/7) سورة غصلت:‎ )١١ 
58 (؟) سورة الصافات: 1 (ه) سورة الأحوابة 4 (8) سورة يس:‎ 

سورة العوية: 4٠‏ (56) سورة التمل: 117 (5) سورة الأعراف: ١+‏ 


ال 


وفى قصة العبد إذا كفر بربه وظن أنه قادر على فعل كلى شيءه من دون الله سيحانه 
يسألنا ربنا ألم تسمعوا أزيز الشياطين بعد أن سلطباهم على الكافرين ‏ والله أعلم من 
مقصده بأزير الشياطين: 

إألغ تر أنا سنا الشياطينَ على الكافرين تؤرّهم إزأه 2 

وقي قصة غروة الاددق عددما أتى المشركون بأحلافهم وقد عزموا على التخلص من 
المسلمين وبأعداد لم يتصوروها ولاقبل لهم يهاء فاختبر الله بها قلوب المؤمنين وزلرلهم 
ويد قسم منهم يفكر بالهزمة والهرب فأنزل الله جتوداً لم يرها أحد وأرسل على 
الكافرين ريحاً شديدة اقتلمت عيامهم وأطفأت مواقدهم فقرروا الرحيلة 

اذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم ترؤهاه7© 

رفي قصة سيا عتدما غضب عليهم ربهم وأرسل عليهم سيل العرم الذي ضرب عليهم 
سد مأرب وحول ريهم حدائقهم إلى حدائق لاتدمر إلا ثمرأ يغص بها الآكثون 
ولاتسمن ولاتغني من جوع: 

«فأعرضوا فأرسأنا عليهم سيل العرم0 © 

وفي قصة بني عاد يخبرنا وينا كيف كان غضبه عليهم وكيف دمرهم ودر ديارهم: 
طفارسلنا عليهم ريسأ صَوْصّراً في أيامٍ تحسات4 99 

لإا أرسئّا عليهم ريحاً صَرْصّراً في يوم نحي مسعدة20 

وفي قصة ثمود يخبرنا رينا كيف تخلص منهم بعد كفرهم وذبحهم للناقة ألتي طلبوها 
لعكون آية لهم: 

«إإنا أرسأنا عليهم صيحةٌ واحدةٌ فكانوا كهشيم اُعظري0*© 

وفي قصة قوم لوط الذين كفروا وشدَّوا عن العالمين فتخلص منهم بعاصفة فيها الخصى 
والرمال: 

«إإنًا أُرسلنا عليهم حاصباً إِلَّا آل لوط ينام يسعره3© 

وهكذا نجد في القرآن الكريم ذكرا لجنود الله لكننا لانستطيع أن تعرفهم أو نصفهم» 


96 سورة القمر:‎ )13( 1١ سورة مريم: 2# 175) سورة فصلت:‎ 0٠١١ 
١5 سورة القمر:‎ )١4( 4 سورة الأحزاب؛‎ )١١( 
5١ (؟1) سورة سباً: 11 (05) سورة القمر:‎ 


لطن 


قالله سبحانه وتعالى فضل الاحتفاظ بسر قوته ولازال سره في غيب الله بدليل الآية 
التاثية 

#إومايعلغ جنود ريّك إلا هر4 29 

وهذه الآية فيها فيها القول الفصل: إذ ليس ثنا في غيب أثله أي باب للمعرفة إلا من ععلال 
القرآن الكري» وماسمح الله لنا بمعرفته موجود فيه ولازال ومالم يسمح لنا به لاطائل في 
البحث عنه؛ ومن ذلك الأسرار الخاصة بالعرش والروح ولكرمي واللائكة وأشكام 
فالمؤمن ن يقنع بما قدمه الله من علم ولايتطاول إلى ماهر أبعد من ذلك» ويحسيه أن 


يقول: طاللهُ أعلم وما أوتيتع من العلم إلا قليلا]» ولاحرج في ذلك أو جل لأن الله 
شاء ذلك لمتقعة الناس. 


على أن بعض الآيات تكشف عن مظاهر قوة الخالق» وما يستخدمه من أنواع هذه القوة 
عند اللزوم: «وؤرسل الصواعقٌ فيصيبٌ بها من يشائه2*0 

«أنأيكم أن نخست تَ بكم جانبٍ الي أو يرسل عليكم -حاصيآ 259 

طإفيرسل عليكم قاصفاً من الريح4( © 

«وثسل عليها محسباناً من السماو 27 

«أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصيا ”© 

<ثرسَلٌ عليكما شُواظٌ من نارٍ وتّحاس فلا تنتصران؟2©”7 

«وأرسل عليهم عليراً أبايل » ترميهم بحجارة من يل# 3" 

إوأمطونا عليهم حجارة من سحميل منضووه(0 © 

لكن الله سبحاته وتعالى لم يقل إن كل تلك الوسائل التي ذكرها في القرآن الكريم هي 
من جود الله لكي ندعي ذلك. قما عليدا إلا الاعتراف بأن (جدود اللم هم من غيب 


الله وسحدة. 
لإقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اللهه 690 

صدق الله العظيم. 
(1) سورة للدثر؛ الا )1١(‏ سورة الكهف: 14٠١‏ (5؟) سورة هود: 7م 
(18) سورة الرعف: 10 (9؟) سورة الملك: 17 (47) سورة التمل: 56 
(15) سورة الإسراء: 6ه (15؟) سورة الرحمن: 6 
(٠؛)‏ سورة اللإسرام: 46 (52) سورة الفيل: “8 - 4 


ل 


7 مامعنى رغني انتم و رالته غني» 
بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


طإنجلناها عصيداً عَأَنْ لم تعن بالأمس20 

طإفأصبحوا في ديارهم جائمينّ » كأن لم يَمْتوا فيهاه "© 

وإقالوا م١‏ أغنى عتكم جمغكم وماكتتم تستكبروة 20 

«إفما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ه29 

جإما أغنى عنهم ماكانوا تعون20 

من سياق هله الآيات الكرية تفهم أن الغنى من الاستغناءء فالغني بهذا المعنى: من ليس 
يحاجة إلى أحدء فهو مستغن عن كل الناس. وبهذا المعنى المطلق ليس هناك غَنَيْ إلا 
الله سيحانه وتعالى. 

أما البشر فهم أحوج لله وللئاس» بعض النظر عن فقرهم وغتاهم فإن المال والجاه والعلم 
لاتجعل الإنسان مستغنياً عن الآخرين أو عن رحمة الله وهل من غتي لاايحتاج إلى 
عطف إذا ضعف جسمه وكير سنه؟ وهل من غني لايحتاج إلى عساعدة طبيب يعطيه 
الدواء اللازم ليشقيه من مرض أو يسكن ألله يإذن الله؟. 

فليس من غني إلا الله وحده يهذا المعت, لذلك يتبهنا الله إلى مصير الأقوام الذين 
سبقونا وكانوا أشد تمكناً منا فما نقعهم بأسهم ولاغناهم «إكانوا أكثر منهم وأشدٌ قو 
وآثاراً في الأرض فما أغتى عنهم ماكانوا يكسبوت)ه0© 

إواذكر أعما عاد إذ أنذرَ قومه بالأحقافٍ وقد لت الثذر من بن يَدَيْهِ ومن خحلفه ألا 
تعبدو إلا اللة إنّي أحعافٌ عليكم عذابَ يوم عظيم ٠‏ قالوا أ لتأفكنا عن آلهينا فأَينا 
بما تهنا إن كنت من الصادقين ه قال يما العلغ عند الله وأبلّعكم ما أَرِسِلْتُ به ولكني 
أراكم قوماً تجهلون ٠‏ فلما رأؤه عارضاً مُستَقَيلٌ أرديتهم قالوا هذا عارضٌ ممطرنا يل هو 
ما استعسجاتم به ريت فيها عذاب أليم + تدر كل شيءٍ بأمر رتها وأصبحوا لاثرى إلا 
مساكتهم كذلك نزي القوم المجرمين » ولقد مكتاهم فيما إِنْ مكثا كم فيه وجعلنا لهم 
)١(‏ سورة يونس: 15 سورة الأعراف: 178 (ه) سووة الشعراء: /5001 
(؟1) سورة هود: 54 (4) سورة الحجر: 4م (5) سورة غاقر: 31م 


لقن 


سنعا وأيضاواً وأقدة فما أغنى عنهم سمغهم ولا أيصارهم ولا أقهدتهُم من شيء إِذْ 
كانوا يَجحدونٌ بآياتٍ الل وحاق بهم ماكانوا به يستهزءون 20 

فهذا أبو لهب صار أبن أخيه رسولاً للعالمين. بدل أن يؤمن معه ويؤازره ويتصرف 
تصدى له وتكبر وعاداه وتجير. كان ذا مالء فماذا أفاده ماله وملذا كسب؟ كسب 
غضب الله: 

طتيْتٌ بدا أبي لهب ونث ٠‏ ما أغنى عنه ماله وماككست0 

وحين دخل شيدلان الظن إلى نقوس المؤمنين فاعتقدوا أن النصر من الكثرة والعدد ماذا 
حصل لهم في حنين؟  ١‏ 

طإوبوع خين إِذْ أعجيعكم كثرتكم فلم ثفن حتكم شيفاه 0" 

وماذا تفيدئي شفاعة الشافعين إذا غضب الله علي؟ 

نهد من دونه آلهدّ إن يُردْنِ الرحمنٌ بِضّرٍ لاُخن عني شفاعتهم شيئاً 
فلن تُغني عنهم أموالهم ولا أولادهُم من الله شيئاك2©77 

وماذا استغفاد الكافرون من إنذار الأنبياء والرسل ومن رؤية المسجزات الإلهية؟ 
طإوماتفتي الآياث والتذر عن قوم لايؤمنون) 259 

وهل أفاد الظن يوم حتى يستفيد من يتبعه؟ 

«إومايتبع أكترهم إلا ظنا إن الي لايغني من الحقي شيتاج 29 

أليس عيادة الأشياء والأصنام التي لاتبصر ولاتسمع ولاتنفع جنونا؟ 

«إلم تعيدٌ ما لايسمع ولاييصر ولايخني عدك شيكا)ه 7 4 

بوم لبتي عتهم كيدهم طيئاً ولاهم ينصروت90© 

والعاقل من يتقي يوماً لن يجد فيه من يعينه أو يحميه من اللهب: 

«إلاظليل ولايغني من اللهب 296 

«إلائيسونُ ولايغني عن جوع 7# 

(/) سورة الأحقاف: )1١( 15-1١‏ سورة آل عمرات: )٠5( 1١‏ سورة الطور: 15 


يو 


(8) سورة للسد: 1١‏ ؟ )١1(‏ سورة يونس: 101 (15) سورة الكرسالات: 1١‏ 
(9) سورة ألتوية: ٠72‏ (17) سورة يونس: 5 (17) سورة الغاشية: “ا 
)٠١(‏ سورة يس: 3197 (15) سورة مريم: 417 


يفن 


الإتسان سريع الفورانه والتقلب والتغير. قليل من المال والجاه تراه تكيرٌ وتجيرٌ: 

كلا إِنَّ الإنسانٌ ليطغى ٠‏ أن رآه استغتى 2804© 

لكن الله سيحانه في عراقبة عبده إذ! نسي وبخل بالرزق والمال الذي أعطاه على 
مستحقيه فريه له بالمرصاد سوف يفتح له أبواب العسر والعذاب: 

«إوأما من بخلّ واستغتى وكذَّبَ بالحسنى فسَنْيسَزه للعسرى 220 

ومكنا وجدنا أنه ليس للانسان غنىء والغتى الحقيقي لله سبحانه «قولُ معروفٌ 
ومغفرةٌ يد من صدقة يتبغها أذى والله غنق حليهك” © 

لإواعلموا أن الله خنع حميةيه© 

رومن كفر فإنَ الله غمِيٌ عن العامين»2©50 

«ؤورتك الغني ذو الرحمةه©2 

وهل هناك كفرأ أكبر عن أن نتسب لله ولد 

طقالوا َنَحَد الله ولداً سبحاته هو الغتت © 

ولو كفر آهل الأرض كلهم معاً فلن يؤذي ذلك رب العالمين وإثما ستكون الأذية فقط 
كلذين كفروا: 

طن تكفروا أنتم ومئ في الأرض فَإنَّ الله لغيق حميده 7 

«إومن كَقْر إن رتي غعي كرم4 57 

وإذا فعل الإنسان شيعا أو عمل صالحاً أو عبد الله وأطاعه فكل ذلك لفائدة العبد 
فقط: 

«إومن جاقَدَ فَلما يُجاحِدُ لنفييه إِنَّ ائلة لغنيع عن العلليئ» 2 

«إلله مافي السمواتٍ والأرض إِنَّ الل هو الخنيع الحمية 00> 

والناس الذين يستاءجون اللهء والله غنق عن العالمينة 

<يا أيِها الناس أتعم الفقراع إلى الله واللهُ حو الختيق الحسيد)250 


(18) سورة العلق: “ا (91) سورة آل عمرات: 3107 (55) سورة السل: 5٠‏ 
<19) سورة الليل؛ م2 (7) سورة الأتعام: 1 (17) سورة العنكبوت: * 
0٠١‏ سورة البقرة: 51؟ (1) سورة يونس: 54 (4؟) سورة لقمان: 95 


ة البقرة: 7517 (5]) سورة إبراهيم: / (9) سورة قاطر: 18 


0 


ومن يكل فآما ييخلٌ عن نفيه واللهُ الغني وأنعم الفقرايه3:© 
للإلقد سيمع اللهُ قول الذين قالوا إن اللَهَ فقي وتحن أغنيائي0© 
وهكذا من آيات الله وحدها نتبين يقيئاً من هو الفقير الحقيقي ومن هو الغني 
الحقيقي» ولكن أكثر الناس يتوهمون ويظنون ولايعلمون الحق لأنهم لايسمعون 


ولاييصروت. 
طضْغ بكم غمن نهم لايعقار74© 
صدق الله العظيم. 
)]50١‏ سورة محمد: م7 (1) سورة أل عمران: 1815 (#5) سورة البقرة: ١/١‏ 


5 


9 مامعنى «مكر النى بدليل آياث القرآن الكريم؟ 


المكن لغ الاحتيال والخديعة» على أن الفعل (مكرع حين يسند إلى الله تعالى يقصد يد 
القرة وسعة الخيلة والتديين فالمكر يقرم على الدها فهو أساس كل عملية فكرية 
يتطلب تنقيذها تدييراً أو تحضيراً أو تنظيماً وحذراً وسعة حيلة؛ وسرية تامةء ثم الانتقال 
لتنفيذ تلك العملية بشكل عملي وفعي حيث تبدو مضمونة العواقب» تفاجئ الآخرين, 
ويما أن الله سيحائه وتعالى لايَحَنَى عليه أَمدْ في السموات والأرض فلا يمككن استتخدام 
أي مكر معهء فهو عالم بكل تديير وتنظيم وكتمان من العبد يستتخدم فيه دهاءه المحذنود 
وقوته التي لايمكن مقارتتها بقوة ا خالق وتدبيره وتنظيمه» ولكن البشر لسداجتهم يظنون 
أنهم يستطيعون أن يمكروا على الله ويقاجوه بأمور لايصل إليها علمهء لكن الله عر 
وجل يحيط دهاءهم ويفاجتهم بما يكشف ألاعيبهم» ويحرجهم فيما لم يتوقعوا أو 
يحسيوا له حساباً وهكذا يقعون في مكر الله. 

فالله سبحانه وتعالى قوي منزه عن التآمرء والقوي لايلجأ للمكر أو التأمر لأن قوقه تغني 
عن كل مكرء فالمكر حيلة الضعيف العاجز, والتعبير (مكر الله يعني أحبط الله 
مكرهمء ولكي ندرك هذه الحقيقة علينا أن تتأمل في الطبيعة . فالأسد القوي لايلدجأً إلى 
المكر ليصطاد فريست لأنه أقوى مخلوقات الغابق» تكن التعلب الضعيف والنحدود 
القدرة يلجأ إلى امكر والخديعة في صيده ليعوض بهما عن ضعفه؛ لكن التعلب مهما 
مَكرُ لايستطيح أن يرقع من هو أقوى منه كالتمر مثلآه لكن سذاجة الإنسان توهمه أنه 
قادر على أنه يوقع الله بمكره» فمكر الله في الأيات الآنية تعني: إحباط الله مك الإنسان 
بيسر وسهولة 

«إومكروا وقكرّ الله واللهٌ حَيرُ الماكريق 23# 

لاحظ أنه تعالى قدم مكر الناس في الآية على أنه سبب لنتيجة منطقية هي رده على هذا 
المكر. 

وقد مكر الذين من قبلهم فلله امكو جمسيع2©04 

وفي قصة المسلمين يذكرنا ربنا كيف تصدى علماء بني إسرائيل لرسولتا يقولون له 
)١(‏ سورة آل عمران: 4ه (؟) سورة الرعد: 1غ 


اين 


مستهزئين ما أرسل الله معلث إلا أساطير الأولين» فيقول لهم الله: إن الذين سيقوكم 

كانوا أشد مكراً منكم فاتظروا ماذا فعلتا بهم. وطالما الكلام موجه إلمهم فهو يذكرهم بما 

حصل يفرعون وقومه وبنيانه لقد أصيحوا كلهم في عبر كات: 

بإقد مكو الذين من قبلهم فأتى اللهُ بنيائهم من القواعي»0© 

وفي قصة موسى وهارون يذكرنا ربنا كيف اتهم فرعو بني إسرائيل على مكر مككروه 

لإخراجهم من تحت ميطرقه وجبروته: 

إن هذا لمكن عَكرمره في المديئة لتُخرجوا منها أمنّها4» 

وقي قصة ثمود كيف أرسل لهم صالكاً فقالوا له تشاءمنا منك ومن معك» وكان في 
مدينتهم عصابة من تسعة مجرمين يفسدون في الأرض ولايصلحون» قمكر هؤلاء 

بالرسول وبأمئه وأقسموا قيما يينهم على تتله مع أهلدء ثم يقولون لوليه إنا لاتعثم من 

فعل ذلك ونحن على مانقول صادقين. فدمرهم الله قبل أن يتقّدَوا ماعقدوا الأمان عليه: 

لإرمكروا مكراً ومكزنا مكراً وهم لايشعرون © 

وفي قصة المسلمين يذكر الله سبحانه موققف اليهود من دينهم متمثلاً في موقف بني 

النضير وبين قريظة وكيف ححاكوا المؤامرات للتخلص من الإسلام والمسلمين حسداً من 

أنفسهم: 

طإوقد مكروا مكرهُم وعند الله مكركمه0© 

أفْأميَ الذين مكدوا السيئات أن يخسف الله بهغ الأرضَ)4 © 

وفي قصة مومى مع فرعوت يذكرنا ربدا كيف هدم مكره السيء فوق رأسه ونصر 

رسوله والمؤمتين به: 

طإفرقاء الله سيعات مامكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب0© 

ويذكر الله يني إسرائيل الذين كانوا يلاحقون الرسول محمد عَم ويقولون له: إذا 

كنت رسولاً يجب أن تنبت لنا ذلك بمعجزات وآيات» قهذه سنة الله في الرسل» فيقول 

لهم ربهم لاتنسوا سريعاً ماذ! فعلعم برسولكم بعد أن رأيتم معجزات الله قالآن جنتم 

تمكرون في آيات الله فالله أسرع وأشد مكرأ منكم وهو سبحاته يعلم كل ماتمكرون: 


294 (0) سورة النمل: 6٠‏ 
(14) سورة الأعراف: 1١117‏ (5) سورة إبراهيم: 45 


عن 


وان رسلنا يكتبوت ماتمكرون3©» 

وفي قصة نوح يخبرنا ربتا كيف مكر قومه به فكان أسرع مكراً منهم فأغرقهم جميعاً 
بعد أن أنقذ رسوله نوج والذين أمنوا يه معه: 

#ومكروا مكراً تجاريه2 20 

وهذا هو مكر المشركين وهم يحاولون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم 

طإدْ يمكد بك الذدين كفروا ليثبتوك أو يقعلوك أو ييخرجواكي0 © 

طوكذلك جعلنا في كل قري أكابر مجرميها ليمكروا فيها 997 

ويما أن الله تعالى محيط بالناس» بأعمالهم» فهو يصرف أمورهم فيستخدم مكرهم 
نفسه لضرب بعضهم يعضأء حيث يستخدم الظالم ليعاقب ظالاً آخر ثم يساط على 
الظالم النتقم ظالاً آخر يتقم منه لظلمه وعكذا يمكر الظالون بيعضهم بعضاً. 

طإوما يمكروث إلا بأنفهم ومايشعروق) 25 

طإويمكرونَ ويمكر الله واللهُ خميز الماكريق)ي9 4 

وأ فأمنوا مكن اللدمهة* 241 

طإوقد مكر الذين من قبلهم فللّه لمكن ميم 9 

فالله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يستطيع أن يفلجئع كل امخلوقات با دبر لهب إذ 
لايطلع على سره وغيبه إلا هو ولم يمكن أحداً من لللائكة أو الجان أو الأنس من 
الاطلاع على غيبه إلا إذا شا وبالقدر الذي يريد أن يظهره قحسبء فكل عن يعتقد 
أن هناك. مصادر أخحرى غير القرآن لعرفة غيب الله واهمء واعتقاده ياطل. 

«إقل لايعلم من في السمواتٍ والأرض الغيت إلا اللذج 259 

طإعالم الغيب فلا يُظه على غييد أحدا20 

وقد قال الله سبحانه وتعالى بلسان أحد رسله في القرآن الكريم: 

«إقل لا أملكُ لنفسي نقعاً ولاضراً إلا مااع الله ولو كنتٌ أعلمٌ الغيت لاستكثرث من 


(9) سورة يونس: 71 0 سورة الأتعام: 1 4١0‏ سورة التمل: 56 
)٠١(‏ سورة نوح: لال 40 سورة الأتفال: .7 (414) سورة الجن: 7+5 
(19) سورة الأتقال: .عو و15) سورة الأعراف: 84 

(17) سورة الأتسام: ١88“‏ 012 سورة الرعد: 46 


3 


اخير ومامسشني السوع إِنْ أنا إلا نذيكٌ وبشير لقوم يؤمنون2©50 

ولذلك يقرر الله سبحانه وتعالى أن كلى مكر سيء من الإنسان يعود في الواقع وبالة 
وعقوية على الماكر الظالم» فيذيقه الله سبحانه مقابل مكره مكراً آخر. مي الكر 
السيء إلا بأملمه7” © 

وكل مكر وتآمر يجب إحباطه سريعاً قبل مربحلة تنفيذه لذلك يقرر الله سبحانه وتعالى: 
#قل اللهُ أسرحٌ تكر 61 

رداً على مكر الماكرين» بل يتدخل أحياناً بسبب غضبه على الماكرين من الكفار 
فيشجعهم على مكرهم بل زيّن للذين كفروا مكرهُم7” © ويشجعهم عن طريق. 
الشيطان الذي انتخدمه بعد كفره للقيام بعلك المهمة؛ ومكر الشيطان لايقاس بدماء 
الخالق» وهر يظن أنه يمكر بالناس فيزين لهم أعمالهم الشديدة: عصياناً لله والله 
سبحانه وتعالى يريد من ذلك أن يختبرهم» حتى إذا لجوا في كفرهم وأسلموا أمرهم 
للشيطان تكون عقوبتهم قاسية: 

لإفانظر كيف كان عاقبةٌ مكرهم أنا دئرناهم وقوقهم أبمعيت) > 


صدق الله العظيم. 
فلم سورة الأعراف: م1 (77) سورة يونس: 1١‏ 88) سورة العمل: ١ه‏ 
(50) سورة فاطر: 46 (15م سورة الرعد: “79 
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4 مامعنى «نصر ائنه» يدليل آيات القرآن الكريم؟ 


لابد من حسم للصراع بين تين معمارضين قرة ولتجاهاء كاخير والشرء والرحمن 
والشيطان» والمؤمن والكافرء ورب الله وحزب الشيطان» وإن تفوق فريق على آخر 
تفوقاً ساحقاً كان عندها النصر ابين» وفي كل صراع ثمة معارك تكنيكية صغيرة» تقع 
على الدوام؛ دون أن يكون لها تأثير على العيجة العامة للحسم؛ ويمكن لكلا العلرفين أن 
ينتصرا فيها أو يخسراها فحسب بحسب التحضير لها أو سوء التدبير لكن دون أن 
يكون لهذه المعارك الصغيرة أي تأثير في النتائج التي تحددها عوامل أساسية. فائله 
سبحاته وتعالى يقرو أن النصر النهائي سيكون لصالح حزبه وأتباعه في صراعهم مع 
حزب الشيطات وأتياعه: 
جإواللك غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون0© 
ظواللك مع نوره ولو كرة الكافرون»9؟ 
«إويحق الله الى يكلمايه ولو كرة المجرموة 204 
«إيانى الله إلا أن متم نوره ولو كرة الكافروت 29 

: 8 
هر الذي 58 رسوله بالهدى ودين الحقٌ لِيُظهرَ على الدين كله ولو كرة 
للش ركو00» 
إولله يشجدُ من في السمواتٍ والأرض طوعاً وكرهايي0 2 
وفي الآآية الأخيرة تتجفى المقيقة الواضحة» فكل مخلوق يسجد لله ويتصاع لطاعة 
الرحمن شاء أم أبى. لكن وهم الإنسات وغروره يسوقانه إلى التمرّد والتعاليء ولقد 
كانت آية أثله الكيرى للمؤمنين_ في معركة بدرء حيث أظهر الله لهم بصورة واقعية 
مشيكته في تصرهم: تإإن ينصوكم الله فلا غات لكمه7؟ 
فنصرهم الله وكانوا ضعافاً قله أذلةٌ: 


«رلقد نصركم الله يبر وأقم ادكو 


(1) سورة يوسف: 71 
() سورة الصف: 4 
(5) سورة يونس: 15م 02) سورة الرعد: ه؟ 


(/م سورة آل عمرآت: ١1‏ 
(م) سورة آل عمران: ١78‏ 


27 


ولكن الله يعخلى عن تأبيده المؤمن لكي لايغتر فيتحول إهانه بالله إلى إيمان واهم فيعزو 
نصره إلى شجاعته أو تفوق حزبه عدداً دون حساب لدعم الله الكبير وإلقد نَصركم 
اللة في مواطئ كثيرة ويوم حنين إِذ أعجبعكم كثرتكم فلم تعن عدكم شيعا رضاقت 
عليكم الأرضُ ما رَحعث ثع ولْيكم مدبريق0© 

قالله سبحانه لايتصر أحداً إلا إذا لمس مه إهاناً حقيقيا مع إرادة وعزيمة تكون خخالصة 
لله:طإيا أيها الذين آمنوا إنْ تُنصروا اللة ينصوكم ويثثث أقدامكم3 2 

إبنصر الله ينصرٌ مَنْ يشاء وهر العزيزٌ الرحيم©” © 

ولعل أسوأ أنواع التصورات الباطلة لمشيقة الله سبحانه وتعالى أن نتصوره سبحانه مثلنا 
أي صاحب أهواء وميول ونئزوات كالبشره وصاحب الهوى يفعل مايشاء له هواه دوت 
أن يستعد تصرفه إلى مبادئّ راسخة فيفعل مايخطر على باله» ويقع في التناقض 
بسلوكه» ونحن حين نتصور واهمين أن الله مثل ذلك الإنسان عدم المسؤولية ترتكب 
حطأ فادحأء فمشيئة الله قستند إلى مياد دقيقة» وقوانين وأنظمة ووعود وعهود قطعها 
الله سبحانه وتعالى والتزمها كلها بدقة متناهية» قلا ُعارضٌ إرادتّةُ وإذنه ومشيئعه تلك 
الوعود والعهود. قالله مثا لايدفعه هوام ليظلم أي كائن في الكون» لأنه تعهد سبحاته 
بشكل مسيق ألا يظلم مخلوقاته دإ الله لايظلم مثقال ذرةه”" 2١‏ والله سبحانه وتعالىي 
التزم الرحمة: ملكتت على نفسه الرحمةه 259 فمشيكته محسوبة ومقدرة تقديراً دقيقاً. 
والله سبحانه ليس محتاجاً إلى إعلام منا بأئنا نتصره؛ فهو يعلم إن كنا نسعى لتَضره أم 
لا. «وليعئم الله من ينصره بالقيب2©9# 

وأما الكافر فهو عاجز عن نُصِرَةٍ نفسه فكيف ينصٌدُ سواه؟ وإلايستطعيونٌ لهم نصراً ولا 
أنة ينصرون 2050 

فالإنسان الذي فهم الدين تواكلاء وترك انسعي وراء الرزق والعمل الصالح» وضاع في 
زهده وتصوفه وأحلامه حتى أمسى محتاجاً إلى من يطعمه ويسقيه وقد أعلن عجره 
الكامل وانسحابه من الحياة الدنيا لايمكن أن ينصره الله والمشرك الذي يعتقد يوجود 
شفعاء لله يتوسطون له عند الله لاينصره الله لأن شفعاءه عاجزون عن نصر أنفسهم. 


(5) سورة الترية: 88 (؟١0)‏ سورة الساء: 4٠‏ (15) سورة الأعراف: 1 
9 سور اسسدية له 18م سورة الأتعام: 119 
(11) سورة الروم: © (014) سورة المديد: م؟ 


554 


«إوالذين تدعون من دونه لايستطيعون تصوكم ولا أنفسهم يتصرونَ230 

وهذا هو حال الجاهلء والجهل أبو الأوهام والأباطيل كلها: 

ون تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لاييصرون”©2 
لماذا لاييصرون؟ لآن أوهامهم تستر عيوثهم يغشاوة تمنعهم من رؤية الحقائق» فبصائرهم 
عمياء ولو كانوا مبصرين» ومداركهم معطلة بالوهم والباطل. 

د العفو وأم بالمعروفي وأعرض عن الجاهلين220 

ودعاؤه ريّه يجب ألا يخلو من طلب المؤاؤرة والتصر في كل الأمور لمأن مولانا 
فانصرنا على القوع الكافرين» 2 

طقال رب انصوني بما كذّبون24© 

طقال رب انصرني على القوم الفسدية»2©0 

والله يحب العبد الذي يتعصر للح ولنفه إذا أصابه ظلم وبغي «إرالذين إذا أصائهم 
البخيئي هم ينتصروق) 6057 ا 

وهو يمد المظظلوم بالصبر ويغبت موققه في مواجهة أعداء الله للؤقالوا رينا فر علينا صبراً 
وتجث أقدامنا وانضّينا على القرع الكافرين 259 


صدق الله العظيم. 


(8) سورة الشورئ: 78 


)1١(‏ سورة الأعراف: 1910 )١5(‏ سورة البقرة: 
80 سورة البقرة: 76٠‏ 


(17) سووة الأعراف: 15/6 (50) سورة اللؤمنوا 
(18) سورة الأعراف: 159 (10؟) سورة العدكبوت: .7 
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0. مامعنى «يد الته بدليل آيات القرآن الصمكريم؟ 


للإوأت الفضلّ بيد الله يؤتيه من يشاءٌ واللهُ ذو الفضل العظيم»7© 
دل ينلد في جبيك تخرج ييضاء من غير سوع» 27 

بي الآية الأولى إشارة إلى (يد الله) وفي الثانية إشارة إلى يد الإنسانء ونحن نعرف يد 
لأسا لكتنا لانتصور ايد ائله) والتعبير مجاز عقلي» الهدف منه تقريب صورة ل 

لله وقوته إلى أذهاتنا نحن البشرء فاليد في مفهومنا هي التي تعطي أو تمنع وهي 
0 أو تكافئ لأنها وسيلة تتفيذ ماتمليه رغباتنا وعقولناء فأحب تعالى أن يقرب 3 
صورة أعماله بالأسلوب الذي تفهمه: 
إأو لم يروا أنّا خلقنا لهم جما عَمِلَتْ أيدنيا أنعاماي © 
قل من بيده ملكرث كل شيي»#»2 
قل إِنّ الفضلٌ بيد الله يؤتيه من يشاء والله واس عليج 204 
«إتباوكَ الذي بيده الملكُ وهو على كل شيءٍ قديريه0© 
ابل يداه مبسوطتان ينف كيف يشاغ# 20 
فالإنسان يدرك أن اليد أداة للفعل والعين أداة للبصرء والأذن أداة للسمع» ولذلك يقرب 
الله ثنا صورقه بأمثلة مستمدة من صورناء ولكن ذلك لايعني أن نتوهم أن لله سبحانه 
وتعالى شكلاً ماديا فنتصوره مخلرقاً مادياً مثلناء لأن كل ماله جسم مادي هى فانء 
قالمادة تفنى ولابيقى إلا الله سبحافه. وكل مادة تخضع لعامل الزمن أما الله فلا يؤثر فيه 
زمان أو مكان . قيد الله وسمع الله وبصر الله تعبيرات تقريبية لأذهاتناء أما الله نفسه فلا 
أحد يعلم كنهه وصورته. لآن ذلك من علم الغيب الإلهي «إليس كمثاه شيم وهو 
السميمٌ البصيري 0 
أي لايشبهه شيء: ولامجال لتشبيهه بأي شيء مْبِصو أو مُتَصَون مع أنه سبحانه وتعالى 
قادر على السمع واليصرء لكن لايشترط أن يكون له أذن أو عين ليتتحقق له ذلك. 


0 سورة التديد: 75 (4) سورة المؤمنوك: 8م (/7) سورة المائدة: 514 
() سورة السمل: 107 (0) سورة آل عمراك؛ ما (4) سورة الشررى: ١1١‏ 
() سورة يس؛: ١لا‏ (5) سورة الملك: ١‏ 
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فكل الكلمات التي وردت في القرآن الكريم في وصفه تعالى هي تعبيرات تقريبية مقل: 

#بل يداه مبسوطتان يُنفق كيف يشائ2©0# 

(يداه) هنا على المجاز» وليس على الحقيقة» #قال يا إبليس مامتعكٌ أن تُسحد يما حَلقّتُ 

بيدج 2 

وقد تصوّر بعض السلف أن الله سبحانه وتعالى عمل في بداية الخلق في صناعة الفخار 

فكان يصنع تمائيل من الخلوقات ويتفخ فيها من روحهء وياليتهم توققوا عند ذلك 

التصور, بل تعدو ذلك وإختلقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث في خلق 

أثله » تعارض ماجاء في القرآن من آيات تتصل يخلق الإنسان وتعكس تصورهم الساذج 
للخلق. وكل تلك التصورات مصدرها محوفات أهل الكتاب من توراة وتلمود وإتجيل. 

إن الإنسان في يوم الحساب تحصى أعماله في البياة الدنيا من خير أو شر وقد تكون 

بعض آثامه صادرة عن اللسات عن العين أو عن الأذن أو اليد أو القدمم فكل عمل أو 

إثم أو كبيرة يرتكبها الإنسان مسؤول عنه أمام الله: ا أظلم من ذكر بآياتٍ 8 

قأعرضٌ عنها ونيي ماقدعث يدامك< © بإذلك بما قدَّمَتُ يداك وَإِنَّ اللة ليس بظلام 

ا 

«إتتٌ يدا أبي لهب وتب94 2 

قاليدان هنا كناية عما اقترف الإنسان من أعمال صادرة عن مخلف حواسه أو نفسه 

الأمارة بالسوءء قالتفس هي مصدر الشر أو الخين ومااليد والعين واللسان سوى آلات 

وجوارح تطيع العفس وتتفذ ماترغي» فالحواس لاتعمل الخير أو الشر من ذاتهاء وإنما 

تشهد على قعل النفس وأواعاء وتذلك جعلها الله تعالى شاهدة على أفعال اخْرء يوم 

القيامة: يوم تشهدٌ عليهم ألسيثهم وأيديهم وأرجلّهم بما كانوا يعملوة 24 

طإانها يُبايعوت الله يد الله فوق أيديهم250 

فيد الله لايجوز تصورها في صيغة ماديةء إنها مجاز ورمزء وتجريد لاصلة له باليد 

البشرية انحسوسةء ومن ذلك التمقيل قوله تعالى: لإيخربوت بيوتّهم بأيديهم وأيدي 


ألو م60 
(ة) سورة الائدة: 314 (؟١)‏ سورة الحج: )٠6( ٠١‏ سورة الفتح: ٠١‏ 
)٠١(‏ سورة ص: ها )١19(‏ سورة السد: ١‏ (03) سورة الحشر: ٠١‏ 
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فخراب البيت هنا هو خراب معنوي ولايعني هدمه بالأيدي» فمن يفهم القرآن الكريم 
بسقاجة وسطحية أن بصل مطلقاً إلى مقصد الله علما أن الله سيحاته وتعالى بريد مر 
وراء ذلك التمثيل تقريب الفكرة إلى أذهانتاء فلاحاجة لنا إلى دراسة قلسفة اللقة لتدرك 
مقاصده البينة» وإنا تحتاج إلى عمل متأمل وقلب سليم وترو في ألفهم قبل أت نحكم 
على المعاني» ونظرة كلية شاملة من خلال متابعة الآيات في الموضوع الواحد. يقول 
تعالى: 

لإماكان ديا يُفترى ولكن تصديقٌ الذي بين ين 

فكلمة (يديه هنا تعود إلى القرآن وليس الم د يدي الرسول صلى الله عليه وسلمء 
لأن مابين يدي القرآن أي عافيه هو حقائق ويراهين صادقة علماً وتارياً تصدّق أيات 
أخرى بين يدي تلك الآيات هي آيات الرسالة التي تقول مثلاً يا أبتها الذين آمتوا إذا 
نُودِي للصلاةٍ من يوم المجمعة فاسعوا إلى وك ج200 

ولكي نفهم الآيات السابقة بصورة أوضح نقدم المثال الآتي: 

لتفرض أن تاجراً من دمشق ذهب ' إلى نيويورك لمقايلة أحد مديري الشركات يهدف 
أتفاقية تجارية» وكات التاجر الدمشقي يجهل اللغة الانكليزية» فحت في نيويوررك عن 
أحد ا مغتريين الدمشقيين. 0 ظ اللهجة الدمشقية واللغة الانكليزية» فاسعأجره 
ليعمل له مترجماً قي هذا اللقاء الهام. 

ولنفرض أن التاجر الدمشقي قال جواباً عن ألحد الأسكلة التي وجهت إليه: على عيني 

قليس للمترجم الحق بالترجمة الحرفية للتعبير لأنه الاممنى له بالانكليزية ولو ل 55 
لجاءت ترجمته سخيفة مضحكة» ومثلها تعييرات أخرى في العربية لايصح تقلها حرفياً 
إلى أي لغة مثل (على راسي) و(إيدي يزنارك) و(ماشي الحال) (شو في ما في». 
فلكل بيئة ولكل لغة تعبيراتها الخاصة التي لايمكن أن تترجم إلى لغة أخرى حرفياً فكيف 
تكون الأمور والله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء والذي لايتأثر بالزمن ولايؤثر 
فيه الفناء وهو خالق كل شيء يتكلم مع مخلوق من مخلوقاته محدود بحجمه وشكله 
وعقله وزمانه ومكانه ولغته وعلمه» وهو لايحيط بشيء من علم الل ولايكتهه؛ إلا بما 
شاء الله أن يعلمه عن نفسه» قتصودٌ الشامي بن لكي بكر بأساوب الشامي هو 
تصور اطئ» كذلك تصور الإنسان المحدود بأن الله سبحاته وتعالى هو على صورت 
(/ا١)‏ سورة يوسف: 111 (948) سورة الجمعة: 8 


ا 


له رأس وعيئات وأذنات وأنف وفم ويدات وقدمان.... فهذا التصرر من أوهام الإنسات 
الساذج الذي يسقط صفاته هو على صفات اللهء وليس من حقه ذلك» لأنه لم ير 
الخالق ولم يره سوا فكل علم عن الله لم يكن مصدره الله في كتاب موثوق فيه 
لايصح اعتماده» وما من كتاب موثوق لم يدخله تحريف سوى القرآن. 
وليس في القراث كلّه إلا ما يؤيد كل ما ذهبنا إليهء ومع الأسف الشديد ليس في كل 
الصحيحين إلا مايؤيد أن لله شكلا كاملا كما للإنسان من رأس وقدمين ويدين وعينين 
وأذنين وقلب وهكذا... ومصدرهم لكل علومهم هذه ليس القرآن وما امع الأسف 
الشديد كل الكتب التي نهى عتها الله واأرسولى من توراة وتلمود وأتاجيل أهل الكتاب 
الحرفة. 
إذا عدنا للأحاديث النبوية نجد مثلاً في صحيح الإمام مسلم رحمه الله الحديث 
8412؟ صيح مسلم) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك وخلق الله عر وجل آدم 
على صورته. طوله ستون ذراعأة وهذا الكلام لن تجده ف في الثرات وكا ده في التوراة 
امحرفة: (فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه). - مقر التكوين - 
الإصحاح الأول الفقرة 517 
وثم جبل الرب الإله آدم من تراب الأرض وتفخ في أنقه نسمة حياة قصار آدم تفساً حية 
وأمام الرب الإله جنةٌ في شرقي عدن ووضع فيها آدم). سقر التكوين ‏ الإصحاح الثاني 
الفقرة /ا - /2. 
(فأوقع الرب الإله آدم في توم عميق ثم تناول ضلعاً من أضلاعه وسد مكانها باللحم, 
وعمل من هذه الضلع امرأة أحضرها إلى آدم) سفر التكوين ‏ الإصحاح الثاني الفقرة 
لكي 
(وسمى آدم زوجعه حواء لأنها أم كل حي) سفر التكوين ‏ الإصحاح الثالث الفقرة ٠١‏ 
وهذه هي مصادر علمائنا من العلم بعد أن تركوا القرآن الكريم. 
«إتالله لتسقَلْنٌ عما كنم تفترون!25 

صدق الله العظيم. 
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اي مامعنى رتوكلت على الله 
بدليل آيات القرآن المكريم؟ 


قو كل ووكل مزيدان على الثلاثي من الفعل (وكل) وقد ورد القلاثي مته في قوله تعالى: 
طقن يكفر بها هؤلاء فقد وَكَلنا بها قوم ليسوا بها يكافريق »© 

وورد الفعل لى (وكل» مبنياً لمجهول . في قوله تعالى: 

«إقل يتوقاكم ملك الموت الذي وُكُلَ بكم ثم إلى ربكم ترجعون 20 

وأكثر صيغه وروداً في القرآن الكريم: توكل وتوكلت: 

حفن تولوا فل حسيي الله لا إله ِلّا هو عليه توكلك2©©9# 

«إفعلى الله توكلتٌ فاجمعوة أموئكم وش ركاء م80 

لإوماتوفيقي إلا بالله عليه توتحلت وليه أن تيث 20 

إن لفكم إلا لله عليه تولك وعليه خليتوكل المح وكلوق 204 

من هذه الآيات الكرعة يمكن فهم معتى التوكل كما يقصده الله سيحانه وتعالى من 
سياق الآيات الكرعةه 

ومن آية السجدة رقم ١١‏ (الأية الثانية جما ذكرنم يتبين لنا أن ملك الموت قد وكل بنا 
بأمر من ربب العالمين فصارت له مسؤولية قيض النفوس عند موتها (وقد يبدا من قبل أن 
ليس ثمة كلمة روح في القرآن بالمعنى الشائع لدينا الآن» فآئ ثرنا اسعخدام كلمة النشس 
والتفوس مجاراة للقرآن دون الحديث) واللوكيل كما يتضح من الآية: إسناد مهمة أو 
عمل مايتغذه الموكل نياية عن موكله كتوكيل محام للدقاع عن الموكل. فالمؤمن من هذا 
الباب يجعل الله وكيله في كل أموره؛ إذ يتوكل عليه لرعايته قي شؤون حياته؛ فالمؤمن 
يعلم أن الله سبحائه قد حسب حسابه في الرزق من اليوم الذي وقد فيه على هذه 
الدنيك فرزقه قائم عن الله مادام يعيشء والمومن يعلم أيضاً أن هذا الرزق لابد من 
تحصيله» ولايتم ذلك إلا بالعمل الشريف الذي ينفع الناس وينفعه وبالسعي الدؤوب مع 


النشاط. 
)١(‏ سورة الأتعام: ,2.6 00 سورة العوية: 18 (ه) سورة هود: 4/6 
(؟) سورة السجدة: 1١١‏ (4) سورة يرنس: إلا (5) سورة يوسف: 201* 
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وللؤمن الذي يعلم أن الله سبحانه وكيله ف في الرزق لايخاف أن يأني يوم يموت قيه من 
الجوع مادام يسعى إلى رزقه طارقاً 0 السليمة لتحصيله. فكل عصافير الدنيا 
تمخرج في الصباح جائعة وتعود مساء وقد شبعت من رزق الله» ولن يعود عصغور جائع 
مادام يسعى لتحصيل رزقه. 

والله سبحاته وتعالى لايطلب إلا من المؤمن أن يتوكل عليه لأته يعلم أن الكافر سوف 
يتوكل على نفسه الأمارة بالسوء أو على الشيطان. 

والعبد الذي فهم التوكل على . الله نواكلاً ويجلس في زاوية المسجد أو في زاوية البيت 
0 أن يرسل له رزقه» فإذا تصدق عليه إنسان بحسنة ظن أن 
هذا هو رزقه المقسوم الذي وعده الله ب مع أته يعلم أن الله سبحانه وتعالى دعاه للعمل 
يصراحة تامة, 

«لبأكلوا من ثمره وماعيقه ديهم ألا يشكروة 9 

والكسب في الدنيا الذي يأتي أيضاً من عمل اليدينء قد يتسيب يإفساد البيئة سوا 
أكانٌ كسباً حلالاً أم حراماً «وظهر الفسادٌ في الي والبحرٍ بما كسبث أيدي الناس 0# 
توما أصائكم من مصييةٍ فيما كسبتٌ إن 

والإنسان الذي آمن بالله خالقاً ومديرأه وآمن بقدرته تعالى ما يراه في هذا الكون العظيم 
من آيات بيتات شاهدات على عظمة الخالق يؤمن أيضاً أنه قادر على أن يتدير شؤونه 
ويكون نخير من يتوكل عليه. 

«وما ثنا ألا تتوكل على الله وقد قدانا شبلناي0 2 

وان يخذلكم فمن ذ! الذي ينص ركم من بعييه وعلى اللو فليعوكل المؤمدوق2117 
«إن الحكم [ إلا لله عليه تو كلت وعليه فليتوتحل المتوكلوقي250 

قمن عرف قدر الله ووفاه حق قدره فلن يجد خيراً منه سبحاته وتعالى تصيراً ولا وليأء 
ولامن يستحق التوكل عليه إلا سيحانه رب العالمين. 

وما عند الله خب وأبقى للذين آمنوا وعلى رتهم يتوكلون20'7 


زلا) سورة يسن2 هلا )٠١(‏ سورة إيراهيم؛ ١5‏ (17) سووة الشورى: 81 
(م) سورة الروم: )١١( 41١‏ سورة أل عمراآت: 15١‏ 
(9) سورة الشورى: )١+( 5١‏ سورة يوسقدة 337 


ينه 


«وتوكل على الحيّ الذي لايوتُ وستيخ بحميوه* 2 
ولانفع في أن يتوكل الإنسان على إنسان؛ فالإنسان معرض للمرت في كل لحظة: وهو 
نفسه محتاج إلى من يتوكل عليه. 
«رتوكل على الله وكفى بالل وكيلتي” 2 
أي أن من يتوكل على الله يجب أن لاييحث عن وكلاء آخرين سواه. 
طن كسم آملم بالل فعليه توكلوا إن كنعم مسلمييت6050 
ويقاس إيمان الفرد يمدى توكله على الله فضعيف الإيمان يبحث عن وكيل دنيوري يشاهده 
بالعيان لأن ضعف إيانه بالله يبعث في نفسه الشك في الاعتماد على قوته ومشيفته غير 
المنظورتين عيانًء مع أن الله عر وجل يعلمنا أنه وكيلدا في أمورنا طإخالق كلل شيءٍ فاعيدوه 
وهو على كل شيءٍ وكيل06". بينما لا يجوز التوكل على الرسول مول 
#وماجملناك عليهم حفيظا وما أنك عليهم بوكيل 220 

أي أن الله سبحائه وتعالى له الوكالة على كل أمورناء لايشاركه فيها مخلرق من 
الملائكة ولامن الإنس ولامن الجن لذلك يأمر رسوله بأن يقول للناس: 

جنل لست عليكم بوكيل250 لأن الرسول تذير ومبعوث للناس وليس وكيلاً على 
أمورهي؛ 

دنا أنك كذ واللهُ على كل شيو وكيلٌ04» 

طاللة خالق كل شيءٍ وهر على كل شيءٍ وكيلٌ)10© 

والر كالة هنا مسؤولية كاملة عن كل مايتعلق بالخلوق سواء أكات كائناً حياً أم مخلوقاً 

من الجمادات كالشمس والأرض والعجوم والكواكب والبحر والجبال والأنهار والبحار 

والسحاب والرباح. وعلى هذا يدعونا أن نتوكل عليه كلما هممنا بعمل أو أقدمنا على 


قرار: 
00 5 
«إنإذا عرشت شوكل على الل إنَّ الله يحب المعو تلين 29 
صدق ائله ١‏ العظيم. 
(14) سورة الفرقان: .ره (107) سورة الأتعام: 1.1 )٠١(‏ سورة هود؛ 117 
)٠5<‏ سورة الأحراب؛: + (18) سورة الاتعام: )1١( ٠١١37‏ سورة الزمر؛ 1" 
١غ‏ سورة يوتس: 15م (19) سورة الأتعام: 0 (17) سورة آل عيراك: 169 
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7 من «أتصار النه بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


سبق أن تحدثنا عن أنصار الله في الفقرة التي عرضنا فيها معتى (تصر اللم ولأهمية 
الكلمة نخصص لها هذه الفقر: تحدثنا عن أنصار الله ومعتى أتصاره بشكل خاص: 
وأنصار الله هم المؤمبون الذين آمنوا بالله تطوعاً وحياًء واهتدوا إلى صراطه سبيلاً 
وأطاعوا الله والرسول إطاعة كاملة, وهنا التعبير يرد في القرآن في معرض التصدي 
جدود الشيطانء الذين من طبعهم الظلم والطغيان» فأتصار الله يجاهدون جهاداً صادقاً 
لإعلاء كلمة الله وجعلها العليا. 

ليا يها الذين آمنوا كونوا أنصار النّي20 

لإقال الحواريون نحن أتصائ اللّهب5© 

«إلقد تات الله على النبي والمهاجرين والأتصار 67 

والأنصار في الآية الأخيرة هم أهل المدينة الذين تصروٍ الله» وآووا عندهم المهاجرين من 
المسلمين فسماهم الله سبحانه في القرآن الكرع: «الأنصا النصرهم الله والمؤمتين. 
خلإوالسابقون الأولونَ من المهاجرين والأنصاري29 

«أملكتاهم فلا نَاصِرّ لهم2#؟ 

والتاصر هو الله أبداً. 

ُّ لله تعالى يحدثنا عن الإنسان الذي خلقه من ” ضعف ومن ماء دافق ثم كبر وقوي 
واستعلى وتكبر وتجبر» سوف يعو طوعاً أو كرهاً إلى ربه وعندها لايعود له قوةٌ ولا 
ناص بعد أن خذلعته قوته وحذله أنصاره: 

«إفما له من قوق ولا ناصرك20 

إن الله سبحانه يحدثنا في سورة الجن عنهم ويأتينا من غيبه بعلم عنهم ثم يقل فرسوله 
أن يلغ الإنس والجن بأنه يدعو إلى الله من دون أن يشرك به أحداء والرسول ليس بيد 

أن يتفعهم أو يضرهم أو يشفع لهم وكما لايتطيع حك من خلق الله أن سجيره من 


118 سورة العوبة: 351 لإة) سورة محمك:‎ )"( ١4 سورة الصف:‎ )١( 
+ سورة الطارق؛‎ ( ٠٠١ صورة آل عمران: 7ه (4) سورة التوية:‎ )1( 


145 


الله إن شاء له العذاب» والناس في يوم القيامة عندما يرون أن وعد الله حق عندها فقط 
سيعلمون من عو الأضعف والأقل جنداً وعدداًء الذين كانوا يعترون بقوتهم أم الله الذي 
أتكروه وكفروا يه؟: 

إفسيعلموفٌ مع أضعفٌ ناصراً وأقل عدد »© 

إن الله سبحانه ييحدثنا عن بني إسرائيل الذين قعلوا الأنبياء بغير حقء ويقتلون الذين 
يأمرون بالعدل والإحسان من الناس فييشرهم بعذاب أليم ويخبرنا أن جهدهم 
المسميت في الدنيا بجمع الكتوز ضائع وأنهم يجمعون مايضرهم ولايتفعهم ولن 
يجدر! في الآخرة التي 7 يؤمنون بها قاصراً ولامعيناً: 

لإأوفك الذيئ حبطث عبطت أعمالَهُم في الدّنيا والآخرة وما لهم من ناصريئ0© 

الله سيحائه يعظ المسلمون ا إن الذين ريحوز الدنيا والآخرة هم الذين أمنوا بويهم 
وصدقوا الرسول بما آتاهم به من ريف وقاتلوا معه قلباً وهم يدعونه ويقولون ربنا اغفر لنا 
ذنوينا وإسرافتا في أمرنا وت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قوفاهم الله وعده 
واستجاب لهم دعاءهم ورزقهم حسن ثواب الدنياء ولم ينس أن يثيبهم من -حسن ثواب 
الآخرة وينبههم ألا يقعوا بين أيدي شياطين الإنس من الذين كفرواء لأنهم يتريصون بهم 
حتى يردوهم على أعقابهم ليخسروا الثوابين وليس لكم قوةٌ ولا ناصرٌ إلا الله وب العالمين: 
طيل الله مولام وهر خميد الناصريت]20 

طإفمن يهدي من أضل الله ما لهم من ناصرين3” © 

والآية الأيرة تشير إلى أن من يضله الله بسوء اختياره فيكفر أو يشرك ويتبع الشيطان 
يكون قد اختار لنفسه نصيراً غير مناسب فيعاقبه الله على سوء اختياره بالضلال بدل 
الهداية التي يعطيها لمن اختار الله سبحانه وكيلأء إذ يجعل طريقه نوراً لايضل 3 
يسلكه على نقيض من اغتار طريق الظلمة فإن الله يتتخلى عنه ويزيده عمى» ولانجاة له 
إلا بالعودة الصادقة والتوية النصوحء وليس التظاهر بالندمع لأن الله سبحاته يعلم السراثر 
ولايأحذ بالأقوال دون الأفعال فإن علم أن العبد صادق في نيته بالترااجع عن ضلاله غفر 
له سبحانه وتعالى وأعاده إلى سواء السبيل. إن 0 الله قلا 52 لكوكهة 41 


صدق الله العظيم 
(40 سورة الجن: 4؟ (9) سورة آل عمران: 16٠‏ 15 شور آل بعسراف: 15 
(4) سورة آل عمران: 55 )٠١(‏ سورة الروم: 74 
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مامعنى «سبح ننه بدليل آيات القرآن المكريم؟ 


التسبيح لله هو الشكر الخالص لله وحمده على نعمه» وهو تعبير عن الاعتراف المطلق 
بمشيئته والختضوع له كما يتضح من الآيات الأنية: 

الإسبح كله ما في السمواتٍ وما في الأرض وهو العزيل الحكيه 20 

تسبح لَه السمواتٌ السبغ والأرض ومن فيهن2©0# 
«إريسيث الرعد يحمدِو والملائكةٌ من عيطي د29 

1 من شيء إِلَّا يُسبخ يحمدو ولكن لاتفقهوت تسبيحهع 
فكل مخلوقات الله العاقلة وغير العاقلة تستّيح لله بأسائيب مختلفة, منها ما تدركهء 
ومنها : الاتصل إليه حواستا وإدراكتاء والتسبيح كما قلعا تعبير عن أن الخلوقات كلها 
أسلمت أمرها لخالقها طوعاً أو كرهاً. وهذا ما نسميه إطاعة يقوة الخلق. 

طول أسلع من في السموات والأرض طوعاً وكزما؟ 

«إولله يسجدُ عن في السمواتٍ والأرض طوعاً وكرها04© 

والسجود هنا بمعنى اضوع لمشيئة الله بما في ذلك الكائنات غير ألحية كالجبال 
والأنهار والرعد والبرق والنجوم والقمر والشمس... والدليل على أن السجود هو 
الامتثال لمشيئة الخالق أنه أَمَرَ السماء والأرض قبل تشكلهما أن يكونا فكاتتا أمتالاً 
لإرادته وأوامره: 

لإفقَالَ لها وللأرض ائيها طوعاً أو كزهاً فالتا أنينا طائعين > 

فالأفعال: أسلم له وسجد له؛ وأطاعه» تعتي التسليم الكامل والمتضوع والاقصياع التام 
مشيئة الله وارادته سبحانه وتعالى طوعاء أي دون مقاومة أو بمانعة ذاتية» وهذا هو 
التسبيح لله فكل مخلوقا ينغ مشيعة الله لكا نخلق له الشمس لتكون مصدراً للضيا 
والقمر ثيكون مصدراً للنور. ولمؤمن يسح لله حمداً وشكراً على نعم الله التي العام 
إدراكها بعقله وحمداً لله على صراطه المستقيمء وأوامر الله ونواهيه التي نظمت حياته 


2 


(1) سورة الشر: ١‏ (4) سورة الإسراء: 45 (7) سورة قصلت: 1١1‏ 
() سورة الإسراء: 44 زه سورة آل عبراة؛ *ة 
سورة الرعد؛ “11 ( سورة الرعد: 16 
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في الدقيا والآخرة» والكافر أيضاً يسبح كرهاً لأنه لا يستطيع أن يهرب من قضاء الله 

وقدره فهو دائماً ضمن إرادة الله ومشيتتىع فائله يعلم أن الإنسان الذي خخلقه معمسك 

بالدنيا محب للشهوات وهو يعلم أن كثيراً من الإنس والجن تحت هذه الظروف سوف 

تكفر ولو شاء الله لخلقهم مؤمنين جميعاً وعلى الصراط المستقيم. 

لكن كانت مشيتته أن تكون كما هي الآن. أن يؤمن قسم متا ويكفر القسم الأخر؛ لكن 

الكافر كما قلنا سابقاً تحت قبضة الله على الدوام» 0 

لإرادة الله ومشيفته وينفذها دون أن يعلم. لأنه في قبضة الله أينما حل وأينما ذهب. 

ولاتكون معصية إلا ضمن ما أعطي من مجال ضيق في الحرية في هذه الدنيا الفانية. 

وفي ضوء فهمنا لمعنى (سبح) أي خضع وامتثل لأمر الله وشكره نفهم معناه في قوله 

تعالى: 

«إوسكرنا مع داووة الجبال يسيخن والطير 200 

أي أن الجبال والطير أصبحت تطيع يإذن الله أوامر داوود. 

«إوترى اللائكة حائينَ من حول العرش يسبّحوتٌ بحمد رَبيهم04© 

أي يطيعونه طاعة مطلقة لامجال للعصيان فيها على الإطلاق. 

«إإِنّ الذي عند ربَكُ لايستكبرونّ عن عبااته ويسبتحوئة وله يسججدوت »23 

إن الذين عند ربك من اللائكة يعلمون مقامهم من العيودية فلا يعلمون ععنى الاستكبار 

ولامعنى العصيان فأمره مسعجاب على الفور» تسليماً وحضوعاً له. 

«إتُسيخ يححدٍ رَبك وكن من الشاجدين2104 

أي كن دائماً في طوع الله وتفذ مشيكته بالعمل الصالحع والإصلاح في الأرض» 

وابتعد عن المعاصي وعن كل مانهاك الله عنه وقم بكل طقوس العبادة التي طلبها الله 

أمنك صلاة وصياماً وزكاق واشكر الله على تعمه تكن من المسبحين يحمد ريهمء هذا 
هو الفهم الإسلامي الصحيح للآية» أما الفهم الشيطاني لها فهو أن نجلس طوال الليل 

والنهار ويأيدينا مسابح ألفية تردد مع سقوط كل حبة من حباتها: سيحان الله ويحمده 

ملايين المراتء وفي ذلك تعطيل لإرادتنا التي وهبنا الله وتوقفٌ عن السعي والعمل 

(4) سورة الأتبياء: فنا )٠١(‏ سورة الأعراف: 7.5 

(5) سورة الزعر: 7/6 )١١(‏ سورة الحجر: .94 
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الشريفء والإصلاح في الأرضء وقعل الخيرء ومساعدة امحتاج والفقيرء ويهذا كله 

نصيح عالة على باقي المسلمين الذين يلتزمون إطعامنا وسقايتناء بعد أن تحولنا إلى 

مخلوقات سلبية لانفع منها على الإطلاق. 

«تسجع بحمد ريك قل ملوع دسي وَقلَ قُروبها 95 

ماذا يفعل المؤمن قبل طلوع الشمس؟ إنه يطيم الله في مأمرء فيصلي طاعة للرحمن» 

ويسجد ويركع لله تسليماً وعضوعاً وإقراراً بفضله تعالى» وماذا يقول العيد المؤمن في 

أثناء ركوعه؟ سبحان ري العظيمء وماذا يقول في أثناء سجوده؟ سبحان ري الأعلى - 

وماذا يفعل المؤمن قبل الغروب أيضا؟ يصلي لله صلاة العصرء الصلاةً الوسطلى» ويسئح 
لله ركوعاً وسجوداء وهذه هي العبادة المطلوية منه ومن أجل ذلك خطقه الله سبحانه 

وتعالى من أجل إطاعة الله طوعاً لاكرهاً. 

المؤمن يطيع الله طوعاً وحيأء والكافر يطيع الله في النهاية كرهاً وفوق ذلك يعاقيه على 

سوءاختياره قي الدنيا والآخرة. 

وتحد المعتى ذاته في قوله تعالى: 

ومن آنَاءِ سل يع وأطراف التهار لَعَلّلكَ تَرضي »254 

لإقستخ ياسم 2 بك العظممكيةة 2 

ليع اشم رثك الأغلى © 

ا الكريم نستسعج أن التسبيح لله في زمانه كان يتم من 


د َال يك ألا تُكلّم الدامن قلات يال سَرياً ٠‏ ترج عَلَى كويد 
هن اراب فأوكى / إليهم أن سوا بكرة وعَشتايه9 © 

من هذه الآية تعلم أن صلاتهم كانت مرتين: : مرة في الصباح ومرة في المساء. ٠‏ حتى 
الطيور نجدها تسيح ائله في القجر مع صلاة الفجر ومع الغروب عندما تأوي إلى 


أعشاشها. 

طإفشبحاتَ الله رَبٌ العرش عَممًا يَصِفوده20 

(19) سورة طه: ."11 (014 سورة الراقعة: 9/4 (17) سورة مرم: 1١-1١‏ 
019 سورة طهك .110 (5ام سورة الأعلى: ١‏ 97 سورة الأثبياء: 51 


نلاة 


قكلمة سبحان هنا تدل على تتزيه الله عما بصفون» ولكتها في آيات أخرى ترد بمعنى 
اضوع لله والشكر له. 

مسبحانَ الله حينٌ كُسونٌ وحين تُصبحوق2*04 

«شبحات الذي حَلَقَ الأزواج كُلّها ينا تبث الأرض)2 

طمْسِعَانٌ الذي مدو ملكرث كل شيءٍ وإلبه تُرجعوة 207 

تالوا شبحائَكٌ لاعلم لنا إلا ما عَلّمساجي50© 

أي نخضع لك ونحمدك ولانعصي نك أمرأء ومن ذلك قوله تعالى: 

قال سُبحاتك مايكرثٌ لي أن أقول ما ليسن في و5 

فسبحان هنا تعتي: القضوع لله أيضاء ومثل ذلك في قوله تعالى: 

ناريا ماحَلَفْتَ هذا باطلاً شبحاتك فقا عذاب الثريجه2”" 


صدق الله العظيم. 
كيلف سورة الريم: 17 70 سورة يسن: “الم 070 سورة للائدة: 115 
(159) سورة يس: 725 (09 سورة اليقرة: 929 (9؟) سورة آل عمراك: 1١31‏ 
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مامعنى الآية الكريمة الآتية: 
(وما زميْت إِذْ رَمئْت ولكن الله رمى)20؟ 


إن الله سيحاته وتعالى هو الذي تلق الكون كله وخلق فيه من كل جنس» وخلق 
الإنسان لغاية وهدف»ء فأعطاه حرية تيار الخير أو الشير والإيمان أو الكفر دون أن 
يكرهه على الإيمان» وجعل المؤمنين حزبهء والكفار حزياً للشيطان. والله سبحانه هر 
الذي سن القوانين وجعل لنحق قوة على الياطل: 

طرَقُلُ جاء الحنُ وَرَعَنَ التاطل إِنَّ البايطل كان رَهُوتا04© 

دبل تقذف بان على الباطلي كنْمعٌهُ فإذا هُوَ رَامِق2©04 

وبالحق مكن بيه موسى حين رمى عصاء فرق إفك السحرة خأُزال إنكيم فد سَكَردٌ 
فرعون ساجدين لله إياناً وهر الذي أَرسلّ رَسْولَهُ بالهُدَى ودين الى ليظهرَةٌ على 


وردت هذه الآية في ثلائة مواضع من القرآن ليؤكد رسالة رسوله وليقبت للناس أن دين 
الإسلام . هو دين الحق الذي لامراء فيهء وهذ! يسوقعا إلى المناسبة التي نزلت فيها الآية 
رَعَى فقد كان وضع للؤمنن اللضوي قل المركة سيا 
فاراد تعالى أن يقوي عزائم للم ويسلية المرقف طيُجَادِلوتَكَ في 1 

9 لوه 2 »لون مول تذكم ال إلى الم 
عد ذا الشركة تَكوفٌ لَكع وثريدُ الله أن يَسِقّ اَن يكلما 
والطائفتات هنا #حدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة» فالعاس من الأب يودوت غير 
ذات الشركة وهي النصر ولايريدون الموث والشهادة. والله سبحانه يريد أن يحق الحق 
ويقطع دابر الكافرين طإليسقٌ الح وَِطِلَ الباطل وَل كرة امجرمون0© فإن إرادة الله 
سبيحاته وتعالى تدخلت سوير الموضوع لصالح الحق وتصالجح المؤمنين لذ تُستغيئؤن 
ربكم فاسكجات لكم أنّي ذم ألفٍ مِنّ املايكة مُردِفين4 20 


5 سورة 5 الأتفال: 90 (8) سورة :4 (7) سورة ة الأنفال:‎ )١( 
سورة الإسراءة ١م (©) سورة لحن‎ )5( 
4. سورة الأنبياء: :14 زم سورة الأثقال:‎ )( 


م 


ولو شاء الله خسف بجيش الكفار الأرض لكنه سبحاته شاء أن تتم الأمور على أرض 
الواق تع دون تدحل لهي مماشرء إلا حسب سنة الله في مثل هذه الأمررء والتي يكن أن 
تدم بوجود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعدم وجوده مع المسلمين في المستقبلٍ 
إذا واجهوا مقل هذا الموقف في المعركة وليبين أن 0 0 تدخلا عسكرياً 
مباشراً من قيل جنود اللدء أو ملائكة فرسان يلبسون المنوذ ويحملون السيوف والرماج» 
يقول تعالى «وما جَعَلَه إلا ُشرى لطعي به مُلوبكم وما العصو إلا ين عد الله إن اللة 
غزيز حكيخ) 0 وهنا يبين لنا تعالى كيف رقع من معتويات جدود المسلمين لأته 
سبحانه شاء أن يواجهوا بألفسهم اجنود الكفر وقد قرر لهم التصر قأمدهم بقوة معدوية 
لامادية. 9ه تغشيكم النعاسشٌ من من و4 مزل عَليكمٌ مِن الشماء عام لاطهركم به 
ويُذْهِبَ غنكم رجرّ الشيطانٍ ولتربط على قُلويكم وَيكيتَ به الأقداميي 29 

وفي قوله تعالى هذا: وصف رائع وتحليل لمشاعر الناس وهم مقدموت على مواجهة 
اموت في المعركة وعلى الأخص حين تكون الكقّة راجحة من حيث عدد الحاربين 
للأعداء. لاشك أن الإيمان كان موجوداً لدى المكسلمين الذين شاركواء لكن الإيمان 
شيء معنوي يقابله واقع مادي ملموس يتجلى يوقرة جتود العدو وعتادهء وهي حقيقة 
لاتستطيع العين أن تنكرهاء فيتد حل الله سبحاته بأسلويه لأنه علك نفوس الثاس كتهاء 
فيغشيهم النعاس حتى يشعروا بالأمن» لأن حالة النعاس تكون قريبة من التخدير لإزالة 
شدة الأنتهاه الفرطة» وتوتر الأعصاب قبل المعركةء وهي حالات قد لا يلاحظها 
الإنسان إذا لم يدخل حرباء فالناس قبيل المعركة أي معركةء يشعرون بمثل ذلك 
الانفعال وإن تفاوتت ردود فعلهم. 

والله سبيحانه يستطيع أن ب بت أقدام من قدّر لهم النصر مثلما يستطيع أن يدب الرعب 
في قلوب أعداء المؤمنين» فاحاريون من العطرفين خاضعون لمشيثته عر وَجَلٌ: وهم أدوات 
لتنفيذ هذه المشيعة تصراً وهزيمة ولكن بالعدل أي بحسب مايحمل كل عن الطرفين من 
مؤهلات النصر أو ما يستحق به الهزيمة من أفكار وأعمال. 

في ضوء فهمنا لناسبة الآية ندرك معنى قوله تعالى: «وّما رَعَيِتَ إِذْ رَعَيت وَلَكنّ الله 
تقى4 فمن رمى هو الله إذ لولا تدخله لصالح الىق. ار ال 3 و وَعُدَدهِ 
وهذا مالايريده الرحمن؛ وإأما يريد أن يعلم المؤمنين درساً من هذه المعركة فيقول لهم 
١‏ سورة الأتفاق: ٠١‏ 52 سورة الأنفال: 31١‏ 
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مادمتم ثابعين على إهاتكم القوي وتقاتلون في سبيل الله فالنصر سوف يكون حليفكء 

أما الذين فسروا هذه الآية يأن اكله أرسل الملائكة قترلوا إلى رض ا معركة بالسيوضه 

ا فهم واهموتء قجنود الرحمن غير جنود الناس شكلاً وفعلا وتفيذاً دس يوحي 
بك إلى اللاي أي كم تنجو الدين ا نوا © عللك هي مهمة الملائكة: تل تثبيت 

الذين أمتواء لأن كل شيء قد قُدّوَ لصالح الذين آمنوا. 

وسقي غي قلوب الذين كَمْروًا ال وهذا هو العمل المطلوب في الجانب 

الآخر فاصوا كُوقَ الأعناق واضرئوا مِنْهُم 18 6704© وهذا أمر للمسلمين 

ولجنود حزب الله في الميدان» فما عليهم إلا أن يضريرة فوق الأعباق» ثم يخاطبهم 

تعالى معلتاً أن اسم قد تم بإرادة الله لصالح المؤمتين فيقول سبحافه: 

«إفلم تَفلرهم وَلكنٌ اللة كعلَهُم وما ريت إِذْ رَميت وَلَكِنٌ الله رَعى)4 2159 

وهكذا يتبين لنا بعون الله المعثى الحقيقي لهذه الآيات لاكما _- المتوهموت 3 

تفاسيرهمء ولو خرجوا من أوهامهم» وعادوا إلى كتاب الله متمعنين» لرأوا حقائق 

وشمسه وتوره دون -حاجة إلى الخيال العقيع. ‏ 

«ثريدوت أن يطفعرا نور الله بأفرامهم ويأنى الله إلا 


ا 


يتم تورَهُ ولو كرة 


الكافرون9 21 

صدق الله العظيم 

0٠١‏ سورة الأنقال: 11 )١١(‏ سورة الأثفال: )١5( ١9‏ سورة التوية: ؟ام 
01١‏ سورة الأتقال: ١7‏ ذ1) سورة الأنفال: /19 
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٠‏ - تمهيد لنهاية المقال. 


يعود الفضل الأول في إثارة اهتمامي بمشكلات المسلمين عامة» وماتعانيه من جهل وفقر 
وتآخر للأستاذ جودت سعيد الذي كاك ولايزال يعتبر من المفكرين الذين تحرّروا من 
الكهقف الإسلامي وتخلّصوا من أوهام السلف وعادوا إلى إسلام القرآن. وكتبه تعتير 
سراجاً منيراً للذين يبحثون عن التور الحقيقي ي على لضم مل توا اشكلها وميه ل 
ماقيست بالكتب البراقق المجلدة والأنيقة التي تغخص بها الأسواق» فقد كان لها فضل 
الدليل المرشد. وجعلني أدرك وقنها أهمية الفكر والمفكرين» وأثرهما في أي حركة 
إنسائية تسعى إلى التغبيرء كانت كتيه بحق ذلك المفتاخ للدخول منه | إلى ياب الفكر 
والمفكرين الإسلاميين وهكذا بدأت أكتشف أن هناك كثيرين من الذين سبقوا وبدؤوا 
بالتخاص من آثار الرمد وضعف البصر الذي أصاب عيوننا نتيجة الابتعاد عن أي نور 
حقيقي طوال ألف سنة مرت حتى صارت عيوننا تتحسس لأي ضوء فلا تطيقهء لأننا 
تعودنا أن نعيش في الظلام فترة طويلة جداء وأصبحت أبصارنا لاترتاح إلا للأضواء 
الخافعة الحالمة امتادعة التي تتراقص فيها الظلال كالأشباح. 


ولكنيء » مع الأيام وبفضل ماتخيرت من كتباء يدأت أتخلص مما كان في رأسي من 
أباطيل وأوها لتحل محلها الحقائق التي لاظن فيها ولاوهم؛ وتبين لي يعدها بمدة 
ليست قصيرة كيف يمكن للإنسان أن يضل عن الحقيقة بسهولة نتيجة مايحمل في 
رأسه من أوهام يظنها حقائق» وكان ذلك بفضل أسلوب جديد لقراءة القرآن ف 


: 


صرت أقرأ آيات القرآن الكريم وكأنها تترّل عل بالذات مباشرة من عند الله وهذه 
نصيحة استفدتها من الأستاذ محمد إقبال الذي كان يطبقها بنفسه على نفسه. 

في أثعاء قراءتي للآيات الكريمة كنت أحاول أن أفهمها من خلال آيات مشابهة لها في 
القرأث الكرع دون الاسعمانة بأي امم أر أي تفسير للقرآنء لقناعني ‏ أولا أن الله 


سيحاته وتعالى القادر على كل شيى قادرٌ على أن يرسل للتاس كتاباً يمكن فهسه 
مباشرة دون مساعدة أحدء إذا قصد . الإنسا ذلك واجتهد في قصده. فاكتشفت قي 


على صواب فيما ذهيت إليه وأن القرآن سهل الفهم وقريب انال إذا توى الإنسان فهمه 
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بصدق وسعى إليه. والأمر الغاني إنتي لم أحاول الاستقادة من أي كعاب في التفسير 
لاعتقادي أن المفسر إذ يقدم رأيه الشخخصي في القرآن وتفسيره قد يكون بعيداً جداً عن 
الصواب يل قد يسيء قهم بعض الآيات 0 سوء فهمه الذاتي للقارئ؛ من هنا 
توصلت إلى أن القرآن» إذا قرأه قارئ واعتمد في فهمه على المفسرين فإته يرتكب جريمة 
بحق نفسهء لأقه يستبدل بالمعنى الذي يقصده اله تعالى المعتى الذي يفهمه من المفسر 
الذي يقدمه على أنه مقصد الله تعالى» وتلك من المفسر وكالة عن الله من غير إذن منه 
تعالى» والحقيقة الثالئة أن القرآن الكريم كباب معجر لايمكن فهمه كله والإحاطة به 
وبعلمه من قبل أي إنسان» فهو من هذه الناحية كالبحر لايمكن استيعابه» وإنما يأخذ كل 
إنسان منه على قدر فهمه وغزارة علمه وتعمقه في الأمور. لكن الحقيقة الكبرى أن كل 
إنسان يمكن أن يفهم من من القرآت الكريم بالأسلوب ذاته مايهم ذلك الشخص» بحسب 
عدا ركف وهذا الفهم يكفيه من الناحية العملية؛ فهر ليس محتاجاً إلى أكثر من ذلك» 
فكما أن البحر متدرج الأعماق كذلك القرآن الكريم يتدرج مع قدرة فهم الأشخاص» 
ومصمم يشكل مكن أن يفهم منه كل شخص بحسب إمكانياته الذهتية والعلمية 
والمعرفية لدرجة أن الشخص الواحد يمكن أن يفهم القرآن الكريم والآيات نفسها فهماً 
يتدامى مع تتامي علمه على مر الأيام» فإذا قهم الحياة أكثر فهم الآيات أيضأ بشكل 
أفضل. 

ومن فهمي الجديد للقرآن الكريم يدأت تتضح لي الأمورء قعلمت أنه لم يظلمتا أحد: لا 
الغرب ولا الاستعمار ولا الصهيونية ولا الله سبحانه وتعائى قدر ما ظلمنا نحن أنقسنا 
ومن دون شعور متا أننا نفعل ذلك. وملأقصده بالقرآن هو القسم المعجر الذي يحوي 
على آيات الله وأسراره وغيبه في مبادئ العلوم وتاريخ الأنم وأسرار الخلق والتطور مع 
آسرار العلوم امختلفة. مع إعجازات متعددة» ومن أهمها الإعجاز العدديء ولم أقصد 
أياثك الرسالة والأحكام لأنها ميشرة للقهم لمن قصد ذلك وتوجه لله لفهمها دوت 
الاستعانة بأي ا مع كتاب الله أبداً. وسوف يكتشف الؤمن عندها بأنه دستور 
شامل للإنسان مصمّع على قدرة المسايرة لاحتياجات بني الإنس على الأرض ليكون 
دستوراً لكل قرانين ا بحيث تكون قوانين الأم والشعوب مستوحاةً من ذلك 
الدستور ا مجن القادر على إعطاء كل المشرعين جميع القوانين اللازمة لكل زمان 
ومكان» دون أن تتعارض مع دسعور الله وحدوده وصراطه المسعقيم. والله سبحانه 
وتعائى لايرضى لأحد بالإشراك والعوقف عن التطور. فالله سبحانه الذي خلق الئاس من 
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أجل مهمة محددة لايقيل لهم الجمود والنوم والكسلء هذه الأمور الثلاثة تعاكس 
مشيئة الله في الخلق» وفيها إشراك سفي باللهء فكل من يتوهم بدل أن يرى الحقيقة» أو 
يحلم يدل أن يعمل» أو يتخيل بدل أن يتعلم علماً حقيقي يخرج من تيار الحياة 
الأساسي فيشرك ننسه بالله الذي لايتغير ولايتتحول» ويترك مهمة الاستخلاف على 
الأرضء» بيدما هو كمخلوق يجب أن يكون من النوع الذي يتغير ويتحول بشكل دائم 
مع الزمن دون توقف. وماذا قال سيحانه لمن يشرك بالله فلا يواكب التطور والسير مع 
0 الله في التغير والتقدم نحو الأقضلء وإلى الأمام؟ 
إن الأَرضٌ َرِتُّهَا عِبادِيّ الصّاحون» 
قما مقياس الصلاح عند اللد؟ أيستبقى الله الأرض مع الناس الذين تخلوا عنه من 
أصحابها الأولين خالدين فيها مادامت السموات والأرض أم يطلب سبحانه وتعالى 
منهم مسايرة قوانين الله وستنه في الخلق بالعمل والإصلاح في الأرض بحسب العقد 
الأول الذي قبله أبونا آدم أول ماقبله وهو عقد الاستخلاف في الأرض وإصلاحها؟ إن 
توقف الناس» أي ناس كانواء عن تنفيذ ذلك العقد وتطبيق سنة الله ياصلاح الأرض 
بل البدء بإفسادهاء هذا التوقف كاف بالدسبة لله لانتزاع الأرض من أصحابها المهملين 
وإعطائها لمن يستطيع أن يعمل فيها ويصلحها من جديد, تلك سنة الله على الأرض» 
وقانونه الإلهي الدائم والمطبق من الله في كل يوم» يصارحنا به آيات القرآن الكريم: ولنا 
من التاريخ في ذلك عبر وعظات لمن كان منا يعتبر ويتفكر ويتدبر الله لينجو بنفسهء قبل 
تطييق القانون عليه» بسبب غفلته ونومه في أي كهف من كهوف التخلف» ولابد لكل 
مسلم يريك تغيير الواق اقح الأليم الذي هو فيه الآن من أن يصل إلى إدراك واقع 
والاعتراف لنفسه على أن بالأأخطام الفاحشة المستمرة والتي لها تأثير مباشر على 
عقاية المسلم المعاصر وهو واحد منهم. ومن أهم مصادر الوهم وألظن والبعيدة عن العلم 
والحقائق ماورثه عن آبائه وأجداده من الاعتقاد بوجود وحي ثان غير القرآن وكتاب بان 
هو اللخاوي لآيات الحكمة بإجماع علماء السئة - وشقاعة للرسول مرك مع شفاعة الله - 
وكل ذلك كات سابقاً من أجل مصالح دنيوية لسلطات المسلنين اتتهى عصرة وزمائدة 
ومازلنا نحن المسلمين نشرك بالله تعالى بهذه الأمور تاركين كتاب الله من دون فهم ولا 
تدر أو عمل حقيقي به ولا بشرعه» ونحن نظلم أنفستا أكبر الظلم لسكوتنا على هذا 
الموقف الذي يغضب الله ويبقينا بالوضع الذي ترونه من الضعف والتخلق والاتقسام 
والمجهل والفقرء مع أن عددنا يزيد عن المليار» وبلادنا من أغنى البلاد ممواردها 
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الاقتصادية» ولا ينقصنا إلا أن ننفض النوم والكسل عن أنفستا ونترك أوهامنا وظنونتا 
ونهجرها إلى غير رجعة, لنعود إلى الحديث الصحيح من كتاب الله الذي هو القرآن» 
ولا حديث في الإسلام إلا حديث الله لتعود أمدٌ قاعلةٌ نشيطة على الُرض مرة أخرى» 
يدل أن نكون أمة ميتة متخلفة لا يحسب أحد حسايها بشيه. 


لأن ثياتنا على أوهامنا التي ورثناها من أجدادنا من أحاديث أغلبها موضوع ومكذوب 
على الرسول َه مع تنبيهه لدا أن لا تكتب عته || إلا القرآن» ومن ثم ظننا وتوهمنا أن 
تلك المكسبات قوانين وشرائع مقدسة يجب الثبات عليها تاركين دستور الله الذي يدعو 
إلى التطور والتغيير وعدم التجمد على حال» والسير مع الزمن ومع الأعراف في القرآن 
الكريم ‏ فجمّذنا عقليتا. وما الثبات على حال واحدة إلا إشراك بالله» لآن الوحيد الذي 
لا يتبدل ولا ينحول هو رب العالمين» وماعداه يجبه أن يسير مع الزمن الذي هو البعد 
الرابع الذي خلقه الله ليكون عامل الفناء به لكل شيء إلا الله. وقد وقع في مثل 
جمودنا وعدم تطورنا آم دمرها الله قدهاء وحدثنا عنها رب العالمين وأم أعرى قرأنا 
عنها في العصر الحديث مثلما وقع للهنود الخمر مثلاً حيث تخلص الله متهم ودمر 
لإشراكهم؛ يأن سلط عليهم شعوباً أخرى هاجرت إلى يلادهم من أورويا أولاً ثم من 
جميع أنجاع العالم لبناء حضارة في نفس المكان الذي جمد فيه الهدود الحمر قبل ذلك 
على أوهامهم وأساطيرهي. 
فأعذ منهم أراضيهي لأنهم تجمدوا يإشراكهم وتوقفوا عن الإصلاح في الأرض» 
والسير بقوانين الله ويسننه» ثم أعطى تلك الأرض للشعوب التي هاجرت إليها من أوربا 
تريد العمل والإصلاح فيهاء قشأت في أرض الهتود الخمر الذين جمدوا عن التطور مع 
التارييخ حضارة جديدة أنشأها أولنك الذين عملوا في الأرض بجد ونشاط وقوة وهمية 
واندفا ع من جديد. 
والتاريخ حافل عثل تلك القصص» ومنها قصص القرآن التي تشرح لنا ماحل بشعوب 
الأرض وأقوامهاء » لتكون ثنا عبرة وعظة فلا ننام في أحد الكهوف ثم نجد بعد ذلك أن 
الله قد بدأ يوزع ماكتا نظنه أرضنا فيعطيها إلى من يستحقها من عباده فتكون من 
النادمين. 
وكل تلك الآيات في القرآن الكربم ليست للتسلية والسمرء وإما هي لإيقاظ العقول إن 
غفلت» لستمع لآيات الله في القرآن حول هذا الموضوع بالذات: 
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طأتامنوا مكر الله فلا يأمن مك الله إلا القوم الخايروت « أو لَمْ هد للّذينَ ترئوت الأرض 
ين بعد أهلها أن لو نشاءٌ أُصَبناهُم بذنويهم ونَطْتَعٌ على قلويهم فهم لا يسمعوق2©04 
0 

04 أن هذل أمشلكم 2 في ما لاتَعلّموت 20 

إعلى أن تُِدل حيرا وَمائحنٌ يمسبوقيت)0 

«ؤستيل قوماً هركم ولاتشودة طيقاً 0 على يك شَيءٍ قُدير4 20 

لإوإت كوو يستبدلٌ قوماً غيركم كم يكوُوا أَمتلكم0© 

«وأورتكم أَرَضَهُمْ ودياتكم أرق 2 َع تَطْورهَاه90 

كم تركوا من جمّاتٍ و ن + وَرُروع وَمقام كريم + وَتَععَةٍ كانوا فيها ماكهين > 
كذلك وأورَثْناهَا قُومَا آَخَرِينَ + قَما بَكث عَليهِمْ السماء والأوضش وماكانوا 
مشر 3-6 

إن الأرضٌ لله يُورثُها من تشامُ من عِبادهِ والعاقبة للميّقيت4 29 

وهكذا ترون أننا إذا استمررنا في النوم في كهفتا من دون أن نصحو من جديد ونعود 
إلى منهج الرحمن الذي علمنا أنه موجود في القرآن» فما الذي سوف يحصل كنا في 
الدنيا قبل الآحرة؟1 

موقف الله من الإنسان: 


كان لله تعائى من الإنسان موقش حاص وقريدء فقد تفخ فيه من روحه ومدحه من ذاته 
ومن صفاته العقل والإدراك والمرية في الاخمتيار» والمشيعة والإرادة» وعي من صقات الله 
سيحاته وتعالى: 

ومنحه أيضاً القدرة على الابتكار والخلق في مستواه الإنسائي المحدودء وكل هذه 
الصفات أحادية لأنها من الله الواحد الأححد أما ماتتي صفات الإنسان الخلوق فظلت 
زرجية. لأن ستة الله في خلقه تطبيق قانون الروجية: في حلقه» ولايغير سبحانه قانونه 


من أجل أحدة 

(1) سورة الأعراف: 59 1٠٠١‏ (4) سورة المعارج: 41 (7) سورة الأحزاب: 707 
(0) سووة الإنسان: م/؟ (0) سورة التوية: (8) سورة الدشان: 76 و8 
(5) سووة الواقعة: 51 (1) سورة محمد: /م* () سورة الأعراف: 15772 
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«إوين كُلْ هَيءٍ خَلَفنا زوجين© 2 
ا ا ا ا 1 
ومن كل القّمراتٍِ جحل فيها رُوجين اتتمن» 
«إتأئيتنا فيها من كل زوج كر 
ثم أعلن الله تعالى للإنسان أنه سوف يختبر الإنسان اختباراً خاصاء فإن مجح فيه طائعاً 
أسكته جتة الله خالداً فيهاء وإن رسب فيه عذبه بمحنته بسبب عناده ومشاكسته. 


ثم يأني الله تعالى بالناس فيرمي بهم في بحر عظيم هو بحر الحياة فيسيحون فيه بكل 
الاتجاهات» يتخبطون دون علم ولاهدى ولاكتاب مثيرء فلايصلون إلى شيء «ووين 
العا من يُجادل في الله بِقَيرٍ عل ولامُدىٌ ولاكتاب ين 

فيرسل رسلا من الملائكة إلى من يختارهم من الرسلء ويوحي إليهم» ويؤيدهم بآيات 
ومعجرات لكبي يعلم الناس بأن رسلهم صادقون قيما يقولوت: وهو الذي سماهم أنبياء 
ورسلاً» فييلغون رسالتهم للناس دون إكراههم على الإيمان يقولون لهم: إن الله يقول 
لكم قد خلقكم أحرارء فبإمكانكم أن تطيعوا ماستبلغكم؛ ويإمكانكم أيضأ أن ترفضوا 
إذا شتعمء قالله سبحانه وتعالى لايكرهكم لكته يقول لكم إنه ناصح لكم وهو يعلم 
أبن تزيح تجارتكم وأين تخسر فيسأل الناس الرسل: ماعندكم؟ أسمعرنا؟: فيجيبه 
الرسل: إن الله قد أرسل معنا هذه الخارطة ومعها هذه البوصلة» أما الخارطة فهي الكتاب 
وأما البوصلة فهي الصراط المستقيم فمن كان متكم يريد النجاة ويصق إلى بر الأمان 
فعليه بطاعتنا في كل أوامر الله وفق ماورد قي كتابهء ويحذرنا الله سبحانه وتعالى من 
وجود أدلاء كاذبين سماهم شياطين الإنس والجن: وهم أعداؤناء فيقول: لاتصدقرهم 
ولاتتخذوهم أولياء فإن قعلتم حسرتمء وضللعمء وفاتكم الرصول إلى بر الآمادء يل إن 
الله سبحانه سوف يعاقبكم ويعذبكم جراء عصيانكم إيام» واتياعكم الشيطات؛ والله 
سبحاته وتعالى الذي حلقنا وملق الشياطين كلها يعلم ماذا خلق» ويعلم أن موقف 
الناس لن يكون موحداً بل سيتبع الحق والرحمن قليل من الناس وظة أكبر سوف تعاند 
وتكاير وتتبع سبلا كثيرة يطيعون نفوسهم الأمارة بالسوء وشياطين الإتس والجن. فأما 
الذين أطاعوا الرسل وأطاعوا الله فإنه يسميهم مسلمين لأتهم أسلموا أمورهم له واتيعوا 
الرسالة» وأطاعوا الرسول فيما أمرء وفي كل ذلك طاعة للهء لأن أوامر الرسول هي أوامر 
٠0١‏ سورة الذاريات: 46 (97) سورة لقمان: ٠٠١‏ 

؟٠ سورة الرعد: 7 (019) سورة لقمان:‎ )1١١ 


ند 


الله قي أساسهاء وأما الذين خالفوا وعاكسوا وشاكسوا واتبعوا أهراءهم وشياطينهم 
لادلا الكاذيين من شياطين الجن والإنس فإن الله سبحاته يسميهم بالكفار والمجرمين» 
فأين يقف المشركون هنا؟ 

في بداية الرسالة وفي -حياة الرسول لم يظهر الذين أشركوا من المسلمين -لنداثة عهدهم 
في الإشراك القديم» وكان منهم كثير من النافقين والمسلمين الذين لم يصلوا إلى درجة 
الإيان بل توقفوا عتد حد الإسلام كالأعراب الذين لديهم تقاليدهم وعاداتهم القديمة 
وهي بنزلة دين 0900 عليهم قراقف ومع الأيام يظهر من المنافقين وضعيقي الإيمان 
من يكذب في الدين» ويحرف فيه ضالاً يتفسه ومضللاً غيرهء .لمصلحة يريدها السلطات 
فيتحولون إلى شياطين للإنس يجرون الناس بالتدريج إلى الإشراك بائله فتظهر مع الأيام 
فنة المشركين عن علم ومصالح دنيوية ضلالة وإضلالاً وجهلاً من الأتباع الذين 
لايعلموت إلا مايسمعون فهم يساقونٍ كالأغنام إلى هلاكهم؛ ومن ذلك نسصنتج أن 
المشركين الجدد فريق ثالث احتارو! الأوهام بدل الحقائق. وفهموا الكلام ١‏ الذي سمعوه 
عن رسولهم عن الله كما نشاء لهم تفوسهم الضحيفة فهمد, فترهموا لعا لأننسهم أن 
الله سوف يجرهم إلى بر الأمان» سعوا لذلك أو ثم يسعوا إليه» لأنه سبحانه قد قرر قبل 
يذاية الأختبار من الذي سيكسب ومن الذي سيخسر في هذا الاحتبار. والتوقف هو 
الإشراك بائله, لأن النخنوق الحي يجب أن يسير ويتطورء وتوقفه عن التطور أو السير مع 
تيار الحياة يعتي رفضه أول قانون أساسي من قواتين الله وعئدها ترقضه الخياة ويرفضه 
الله. وقوانين الله لاتمدح الي فرصة للتوققء فإذا اختار الإنسان ذلك الموقف أغضب 
الله تعالى» لأنه اختار مالايجوز اختياره من هنا يتبين لنا لماذا غضب الله على المشرك 
أكثر من غضبه على الكاقر ‏ الكافر رفض أن يتوجه بيوصلة وخريطة الله لكنه لم يرفض 
الحركة» فهر يتحرك بنشاط وهمة وسعيء لكن من غير بوصلة تُوَبَهُةُ وإنما يتوجه حيث 
أهواؤه ولسوف يعاقبه الله ذكن غضب الله عليه لايعدل غضيه على المشرك الذي يقول 
قيه تعالى: 

تت الله لايعن أَنْ يرك به وَيَعفِرْ عادوت ذلك ل يضائيي9 © 

نه تن يُشْركُ بالله ققد عع الله عَليد الجن وهأولة التائ» 2*3 


جوَعَدَ الله الذين آمنوا يكم وَعَيِلُوا الصَاجاتٍ لَوَسِتَخْلِفئهُم في الأرض كما اشتملت 


)١4(‏ سورة النساء: 1١9‏ (8) سورة الائدة: كلا 
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8 ما مُوعدوت لآت 
7 5 

وَيَسكَخْلِفٌ زتي أ 00 اشرو سكا إن ذقي على كل شيءٍ عفيظ220 
جقال عسى ربكم أن مهلك عدؤكم ويسعخْلقكم في الأرض ينظو كيت 


0000 
3 االطل إذا؟ أنقول الإنسان هذا قدري» وهذا ماكتبه الله علي» وتلك مشيعة الله 
تتهى الأمر ثم ينام في كهف يختاره؟ لاشك أن ذلك الموقف يسرّ الطرف الوارث 


0 0 تان لأن مايسعى إليه زرع الضعف والأستسلام والتشاذل قي الطرف 
الس الحل أن نعود جميعاً لتسمل الذي تركداه» وتعمسك بالدليل الوحيد؛ فرداً وأمته 
بالقرآن وحده ومن القرآن نتعلم أن الحقائق وحدها هي التي لها وجود في هذا الكون 
الذي خلقه الله ومن هذه الحقائق: العلم البعيد عن ا ومع العلم العمل الصحيح 
الذي ينمج قوق ومن القوة المال الذي يوجه باقي القرى وينظمهاء ومن توفر العدمو 
والعمل والقوة يأني رضاء الله ومع رضاء الله تأني مهابة الناس لك ويصيح لك جاهاً 
وعراً وكرامة» فيكثر من يخطيون صداقتك ولايهم إن كان بينهم كنار الهم أنك 
أنت الأعلى لأنك تمسكت بالأعلى الذي هو الله العلي القدير ‏ عندها لن تضيع أرضك 
ولامالك» ولن يظلمك أحد من الناس: ويرضى الله عنك» وقرضي عن عن لقسلكه 
يحسدك أعداؤك ويهايرنك: وهذا مايريدم الله لك. الله لايظلم أحدآ لكننا بأوهامنا 
نظلم أتفسناء ونحن كلنا بالنسية إفى الله أبتاء له على هذه الكرة الأرضية: فائله ليس 
بعربي ليحب العرب ولاهو إتكليزي ليحب الإنكليز» ولابروسي ليحب الروسء كلهم 
بالنسبة له أبتاء آدم من تخلقه وعبيده» وكلهم أمامه سواء ؛ الهم أن من يفهم منهم 
قوانينه ينجح» ومن يخفق في فهمها ويستبدل بها الأوهام ظئما لنفسه فهو الوحيد 
الذي سوف يحصد أوهاماء وهذا لن يضر الله بشيء وما يضر بها الإنسان نفسه وقومه 
وأبناؤه ومحفدته من بعدة. 


ليون عليكَ أن أَشلموا قُلْ لاتمنوا عي إسلامكي04 © 


(13) سورة التور: مه 14 (15) سورة الأعراف 7 10 
(19) سورة الأنعام: ١7“‏ - (14) سورة هود: لاه (-98) سورة للسجرات: ا 


كه 


تي قَوعاً غيركم ولاقضؤوتة ياه '> 


ب عَلى عَقِبَيهِ َلّن يَضُّرَ اللة شَيئاي9 “2 

هذه هي الأبعاد والزوايا التي أريد من قارئٌ هذا الكعاب الاتتباه ا فأنا في هذا 
الكتاب . لست مع أحد إلا مع الحق والنور والله والهدى» والتي منها العلم والعمل 
الصالح: ومحبة التاس» وحب 0 والصدق والأمانق» وحب المجمالء والقوة الفاعلة 
ولست معادياً لأحد إلا إذا كان حليفاً للباطل والظلام والشيطات والضلال» وأليقاً 
للجهل والإفساد في الأرض» والحقد على الناس» وحب الشرء والكذب والشخيانق» 
وارتكاب القباك اتح والمدكرات والفواحش» والميل للعدوان والفتك والتعلق يالقوة الفاعلة 
لششر ا 

في ضوء ذلك يثرني الفضول لأتساءل وتتساءل معي عن أمور وصفات لابد أن تكون 
في كل من يريد أن يصل بسفينته إلى الجاة: 

هل لديك فضول وحب للمعرفة؟ 

وهل هذا الفضول من القوة إلى حد يجعلك تقدم على محاولة جدية ومجهدة لتتفهم 
معاقي آيات القرآت الكر: 5 

هل لديك شعور سايق بأن فهم الإنسان العادي غير المتخصص في الدين للقرآن الكريم 
أمر متعذر؟ إن كتابي هذا محاولة جادة ومتواضعة لمساعدة القارئ الذي لديه الرغبة 
لفهم آيات القرآن الكرعء وإعطائه بعض الإرشادات العملية لبلوغ ذلك الهدف ومنها: 
أولا: يجب أن تنسى كل ماسمعته وعرفته سابقاً عن كتاب مقدس اسمه القرآن الكرج 2 
ولاتخلط أي معرقة سابقة لك في فهمك ياه ومحاولة قراءته قراءة جديدة معتمداً على 
نفسك. 

ثانياً: أن تنطلق من أن القرآن الكريم كتاب قسلمته حديقاً على أنه رسالة إنذار من الله 
سبحاته وتعالى» وأن الله سبحانه وتعالى يقصدك أنت بالذات لهدايتك شخصياً. 
ثالثاً: من قراءة النص القرآني سوف تعلم أن هذه الرسالة قد وصلتء قبل أن تصل 
إليك» إلى محمد يِه وهو الذي أرسله لك مبلغاً كل مسلم مسؤول بأن يخذ موقفه 


(١؟)‏ سورة هود؛: لاه (7) سورة آل عمران: 1144 
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الخاص من هذه الرسالةء دون أن يكون لهذا الموقف أي علاقة بموقف أيويه أو أصحابه 
أو أقرافه أو ععلميه وأساتذتهء لأند سوف يحاسب أمام الله سيحاته وتعالى» فمسؤوليته 
مسؤولية فردية وليست جماعية. فطاعة الرسول من هذا الباب هبي من طاعة اللد في 
كل ماررد إليك من أوامر وتعليمات واجبة التعفيذ أو التقيد يها واحترامها والترامها من 
آيات القرآن الكريم» ولاسيما ماورد منها في قسم الرسالة وماتضمن أوامر جاءت من 
قبيل: افمل ولاتفعل» أو تضمئت الحرام والحلال» أو التعايمات والأوامر والعيادت 
والحدود. عليك أن تتقيد بالنص المقدس الذي تسلمته قائوناً أساسياً في كل حياتك 
وعلاقاتك بالناس» وتتقيد بكل ماورد فيه إِنّ الدين كله دين يسر وليس بدين عسر. 
وأن الله سيحانه يعرف الإتسان وإمكانياته لذلك لايطلب مته أن يتحمل قوق طاقته 
طلايكلث الله تفْساً إلا وُشعهاي 7 
صدق الله العظيم. 


7 سررة البقرقة 9.5 


ده 


١‏ خطوة للأمام لتلخيص المقال كله: 


خلق الله تعالى الإنسان ومنحه عند خلقه بصراً وبصيرة» مهما تقاوتا هَل وكترة» ليرى 
مايجري حوله بالبصرء وليعي ييصيرته كيف يتجه ولماذا وإلى أين؟ آلف سنة مرت إلى 
يومنا هذا وأحوال العالم الإسلامي في اضطراب» لاتعحسن قليلاٌ حتى تعود إلى 
العردي: وهكذا نودع ظلمات لستقبلعا ظلمات جديدةء وأعتقد أن شيان كل أمة 
بشكل عامء وفي كل جيل» يرون بمرحلة البحث عن الوسائل والأساليب الأفضل 
لتغيير حأضرهم إلى + قبل أفضلء ويعتمد أساساً مقياس نجاح أي جيل من الأجيال 
للقيام بهذا الدور أو اخفاقه فيه على مدى فعالية الوسائل التي فكروا فيها ومدئ 
صلاحية تلك الوسائل مجاراة سير الزمن أو عدم صلاحها في تحقيق ذلك الهدف. 
والجيل الذي يخفق في اختبار وسائله بجر على ٍ نفسه وأمته كوارث وويلات أسوأ نما 
كانت تعانيها أساساء ويقودها من سيء إلى أسواً. ومن حقرة إلى خندق» وهانحن أمة 
الإسلام تجرنا محاولات الأجيال السابقة خلال ألف سنة من الزمن وحتى اليوم للخلف. 
تأخرا بدل التقدم الذي لاوجود له إلا في الشعارات وحدهاء حتى بات المسلمون الذين 
قد بلغوا اليوم حوال المليار من الئاس تتدهور أحوالهم يوماً بعد يوم ولايعلمون كيفه 
ومتى وأين يمكن أن يظهر المهدي المنتظر الذي خلقناه في أوهامتا. 

العائم كله يعلم أنه لم يبق أمام المسلمين إلا تجريب الحل الإسلامي. وهو أمر لم يعد 
سرأء فالغرب يعرفه قبل أن تعرفه نحن» وهم يحضرون لنا قبل أن تحضر نحن لأنفستاء 
ولكن المهم بالنسية إلينا شكل الإسلام الذي يُحَضّرُ لناء لتعخذه وسيلة ومخرجاً للدجاق 
لم يبق أمامنا أي شيء لم نجربه غير الاستسلام التام لما يشاء أولياء أمورنا الذين 
يحضرون لنا حلهم الإسلامي ليكون الإخفاق الأكيد نصيبناً في أخبر المطاف» هذا 
مايخططون له بالقعل؛ وذكن ذلك لايعتي أن تقع قي الفخ» وأعتقد أن من حق القارئٌ 
علي أن أعرفه بنفسي بإيجاز ليعلم من يحاور من خلال هذا الكتاب» وأعتذر له لأني 
قعل ذلك في ملخص الكتاب وليس في مقديه. أنا كرد من ملابين هذه الأمة 
الإسلامية التي تؤ. تؤمن أن كل شيء يتم في هذا العالم ضمن إرادة الله ومشيئته وقد شاء 
الله أن أولد وأعيش في تاودن يمل القن وا 
تسمى هضبة الجولان» وفي مدينة دمرت بأيدي أبناء صهيوت في نكسة عام 2019717 


انمد 


وبدأت حياتي العملية جندياً وقد احترت الجندية تحت تأثير ماغرسه في والدي» رحمه 
الله من أفكار» متها أن مع الجندي» وعلى حد سلاحه يوجد مفتاح الحرية» فإذا 
استخدم عقله وقوته ال كات يمقدوره أبداً تحقيق التغيير نحو الأفضل 
والأحسنء وقد شاركت في حروب المنطقة, ومنها حرب 37 وحرب الاستتزاف» 
وحرب ١5178‏ علي الجبهة السورية» ومن خلال تلك الحروب بدأت تترضح في 
الحفائق ولمست يقيناً أن إرادة الله تعالى هي التي كانت تطيق في قللك المعارك. ولر 
سأتي أحد عل ظلمنا الله تعالى بتكساتنا أجيته مصراحة: لاء إن الله لم يظلمنا وما 
نحن ظلمنا أنفستا فأعطانا الله مان تستحقء لم قكن هناك أي هيانة سياسية من أي شكل 
كما يتوهم كثيرون» بدأت ت تتكشف لي وأنا فر الثلاثيدات من عمري أننا أمة الإسلام 
الجهلنا ظلمنا أنفسنا فعامَلتا الآخرون بحسب تقكيرتاء قعندما سوا ينا رز املع 
عاملونا كقطيع من الغنم يساق منذ عهد طويل جد تعودنا أن يكون هناك أبداً من 
يسوقناء ويهش علينا بعصاه. 


كنا ولانزال» لانرى في صورة أي قيادة لنا إلا صورة الراعي دون أن يستطيع بصرنا أن 
يعجاوز عصا الراعي. كنا ولانزال لانعلم أن هذا أثراعي ليس سوى واحد نا حتى وإن 
كانت 00 منا لذلك هقد تَكَكّائَا من خلال خطيه وتصفيقنا الشديد لبرامجه 
لأنه الشديد الوحيد الذي بقي لناء أننا قد تحولنا إلى قطيع من السباع. 


وقد توهم قادتنا أنهم استطاعوا أنه ييدلوا من واقعتا فراهتوا بكل مالديهم من طموح 
علينا لأنهم قد توهموا أننا تحولنا إلى ماتصبو إليه نفوسهمء وذئك لم يحصل إلا في 
خيالهم» شحن لازلنا كما كناء وحتى هم كاتوا مظلومين منا أيضأ ومظلومين من 
أنفسهم لأنهم توهموا فينا غير مانحن عليه. 


أما أصحاب المصالئح الكبيرة في مرعى عالمنا الإسلامي فلا يسمحون للرعية في التفكير 
حتى باستغلال أحلامهم التي بنوها عليناء لأن قطيعهم في الوضع الذي هر فيه من 
الجهل» لايشجع أي راع ذي بصيرة للمغامرة برأسهء لكي لايجعلوا منه عبرة لباقي 
الرعاة الذين قد يفكرون مغل تفكيره» وثمة أمئلة حية من تاريخنا المعاصر الحديث. فمن 
اين لنا أن فتوقع الخير؟ هل نتوقعه من الغرب الذي بريد أن نبقى كما فحن إلى يوم 
القيامة خرقاناً تساق كالقطيع» أم نتوقعه من الصهيونية؟ التي لها مصالح أيضاً بيقائنا 
على حالنا إلى يوم يبعتون. عندما نصل إلى جواب عن هذين التساؤلين البدهيين سوف 


53535 


تعلم من الذي يحضير لنا إسلاماً جديداً من إخراج إبليس دون جهد كبير منهء لأنه 
يطابق تماما مع مافي رؤوسنا الآن عن الإسلام. وإذا كنت تعتقد أني أتوهم قإني أذكرك 
فقط بسؤال معترض بسيط: من هو صاحب فكرة الحلف الإسلامي؟ ومن هو صاحب 
فكرة المؤتمر الإسلامي؟ سوف تعلم إن أجبتني أني لاأتوهم وثالئة الأثافي أتنا بأسلوب 
معاملتنا القائم على سوقنا كالقطيع» وبخطب أثمة المساجد فينا الذين يغذون على 
الدوام أوهامنا بأوهام أكبر تحولنا إلى غدم حقيقيء غلا ينقصنا فعلاً إلا أن نمشي على 
أربع نرعى الحشيش مباشرة من الأرض» لأننا أصيحنا لاثرى من هموم الدنيا إلا رزمة 
البقول وربطة الخبز وزجاجة الغاز. والآن أعود فأذكر أن من كان منا يتوهم أن الل 
يكون بالتخلص من الراعي» فهو أكبر الواهمين» لأن ذهابه لن يحل الشكلة وسوف 
يظهر آخر مكاته بعصا أطول ويد أشدء حتى يحتل مكانه في سوقنا إلى حيث يشام 
سوق القطيع. 0 

ومن كات منا يعتقد أن الحل بأن تتحول جميعاً إلى ذئاب لأكل الرعاة وكلابهم فهر 
واهم أيضاء لأننا إن فعلنا ذلك فسوف نلتفت بعد ذلك ليأكل بعضنا بعضأء وهو وضع 
آسوأ من الذي نحن فيه الآن بكثير. 

قمة حل وحيد أمامنا لم ببق غيره» فإن أضعناه أصبحنا في ذمة التاريخ بعدهاء مثل أمة 
فرعون وعاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح عيرة للتاريخ ولمن أراد أن يعتبرء ومن أجل هذا 
الحل الذي اقترحه أكتب هذه امجموعة من الكتب لأَيَينَ وجهة نظري وقد أكون مخطعاً 
ولكني لن أكوت أول من أخطأ ولن أكون الأخيرء لكني آؤمن أنتي على صواب إلى 
درجة اليقين وإلا ماكتبت» وعندما أقول قد أكون مخطاً أقصد من وجهة نظر الآخرين 
فحسبء أما بالدسبة في فإني لو كنت لا أعرف ما إذا كان الحل الذي أقترحه سليماً أو 
مغلوطاً فليس في الحق في اقتراحه أصلاًء لذلك أحب أن أفكد أنهي مؤمن بها أقول في 
هذا الكتاب إلى درجة اليقين. وأكون بذلك قد قمت بواجبي وأديت ما أستطيع و 
«الالكَلتٌ الله نفْساً إلا وسعهاه(© 

من أول المفكرين الإسلاميين في هذا القرن ومن أول الذين استطاعوا أن يضعوا أيديهم على 
الجرح القاتل فيناء الفيلسوف الإسلامي الجزائري مالك بن نبي رحمة الله عليه وبركاته. 
لقد عرف هذا المفكر مبكراً في هذا القرن أن المصائب كلها تأثينا من أوهامعا وخيالاتنا 
١2‏ سورة البقرة: 985 


1 


التي نحملها في أشرف مكات خلقه الله تعالى ليكون مركزاً تلفكر والمنطق السليم 
والعلم والنور الحقيقي ‏ وسمى» رحمه الله» الشعوب التي تحمل الأوهام والخيالات بدل 
العلم والحقائق في ذلك المكان شعوياً تحمل في ذاتها القابلبة للاستعمارء واتشعوب 
الأخرى التي تحمل في ذلك المكان العلم والتقتية والحقائق شعوياً غير قابلة للاستعمار 
وضرب لنا لذلك مَقَلين 
أحدهما عن الشعب الذي ديه القابلية للاستعمار حتى ‏ لو لم يُستعمر يوماً أواحداً في 
تاريخه الطويل مثل شعب اليمن زمن الإمام0© لجهله وتأخره ومايحمل من أوهام بدل 
العلم واحقائق . فهو مهيا للاستعمار ذائاً وقو لم يُستعمر كبقية الشعوب البي استعمرت. 
فعلا والتي تحمج أَنَّ تأترها هو الاستعمارء وضرب مغلا آخر للشعب غير القابل 
للاستعمار بالشعب الأماني فوصض لناء ر.حمه الله ألمانيا بعد الحرب العالية الثانية ويعد 
استسلام القيادة الألمانية وقد وصلت إلى نقطة الصفر في كل مجال فأصبح المارك 
الألاني لايساوي أكثر من قيمة الورق المطبوع عليه ودمرت المدن والقرى والمزارج 
الأمانية فلم ببق فيها جدار قائم إلا كاثنا واحداً بقي على حاله دون أن ينهار ولم تستطع 
الحرب تحطيمه؟ إنه الإنسان الألماني. الفرد الألماني. 

عقل الشعب الألماني بقي سليماً كما كات يقي يؤمن بالعلم دون الأوهام يؤمن 
بالتقنية» والخقائق العلميةء لا بالأباطيل من خيالات وسحر اوطلاسم وقراءة كف 
وفنجان وأبراج» بقي الألماني يؤمن بالعمل وباتقان العمل إرادة الشعب الألماني بقيت 
سليمة» ومع إرادته يقيت عزته وكرامته شامخة. لم ينسحق الألماني ويتهار ويستسلم 
للأعداء والأوهام والقدر. لم يفقد إهانه بقوته وبذاته وبوجوده حخظة: عاد ووقف على 
قدميه من جديد, خاذا؟ لأنه تعامل مع الواقع الحقيقي حوله بعلميّة: والعلم أخو العمل 
وأخو التخطيط وأخعو التنظيم. هذا ياختصار مافعله الشعب الألماني وفي مدة قياسية 
رجعت ألانيا أقرى قوة اقتصادية في العالمه هكذا نهضت من كبرتها ققامت وكأن 
شيئاً لم يكن» وهذا كله لم يأت من عدم يل جاء من الثروة الرمادية الموجودة في بر 
الرأسء جاء من الإيمان بالعقل» أساس كل نهضية. والإيمان بالعقل إيمان بالله. 

فإن اكتشف الإنسان أن الموجود في رأسه لايعدو نقايات ورثها إما عن أبويف أو من 
(مم أرجر ألا يُفهم مثال مالك بن نبي خطاً. فهو يقصد أن اليمن تتا على غيرها من البلاد الإسلامية 


أنها لم ترضخ لمستعمر أبداً ل تاريخها الطويلء لكن فيها الجهل والتأخخر والأرقام كباقي البلاد 
الإسلامية من كازابلاتكا غرياً إلى كراتشي شرتاء رمن صنعاء نويا إلى غروزني شمالا. 


لفن 


شيخه العزيز على قلبده فالأفضل أن يترحم على والديه وعلى شيخهء ويطلب لهم 
جميعاً الغقران من الله سيحائه وتعالى» وبرمي بكل ماكان في رأسه ويتتخلص منه 
بالجملة ولايجلس لينتقى منها لأنها كلها قد تلوئت بالعدوى وتعفدت وتفسخت. 
والأفضل له أن يستبدل بأفكاره كلها أفكاراً أأخرى سليمة» خالية من أي عفن أو تفسخ 
أو ظن أو احعمال» -حقائق ثابتة تورانية يقينية لامجال للشك فيها كلها علوم وحقائق 
ومنطق وحق وهدى ونور لم يلمسها بشر بعد بسوء ولم يدنسها شر أو شيطان رجيم. 
إن من يسألك مامجموع واحد زائد واحد لن تقول له إنها مسألة فيها وجهان أو 
بحسب رواية فلان تساوي كذا وبحسب رواية آخر قساوي كذاء أو أظن أن لها 
احتمالين. ليس في هذا الأسلوب علم ولاعلوم . إما أوهام وظنون. لانُسمن ولاتغني عن 
جوع. 

قمن أين لنا أن نجد المصدر الحقيقي في هذا العالم الكلرث كله؟ 

هذا ماستحاول التوصل إليه محا في هذا الككتاب. 


عتاك كثير من الناس الذين عودوا أنفسهم. حتى صار طبعاً يهم أن يلوموا الآخرين 
عفى الدوام ويلقون المسؤولية عليهم في كل نكسة» ويبرئوت أنفسهم من أسياب 
الإخفاق إن أخفقراء ومن أسباب التأخخر إذا تأخرواء ومن اسباب الجهل إذا جهلراء 
يلومون الآخرينء يلومون الله تعالىء يلومون الظروفء يلومون الحظء ويلومون القدر. 
ويلوموت أمريكاء ويلومون الاستعماره .ويلوموت الصهيونية» ويلومون القيادات. السياسية» 
ولكن لايذكرون في لوم أنفسهم أبداً. 
علمآآن الحقيقة عكس ذلك تماماً . إذ نحن الملومون وحدنا دون غيرنا في كل مأيصيبتا 
وفي كل مايحصل لنا. وكل مايحصل نا الآن هو يسبب أخطائنا نحن ويسبب ظلمنا 
لأنفسنا ويسيب حملتا للأوهام بدل الحقائق» ويسبب تشبع عقولنا بالخيالات والأباطيل 
بدل الوقائع العلمية» وبسيب الكسل اناتج عن إيماتنا بأفكار لاوجود لها إلا في رؤوسنا 
يدل العمل والسعي والنشاط» ويسبب العناد الناتج عن جهلنا الحقائق» ولن تَحِدَ عنيداً إلا 
جاهلاً أبداً. 
رعق من القارئ الذي قرأ إطرائي عقلية الشعب الألماني العلمية» واعماده في الحياة 
على العلم والحقائق بدل الوهم والأباطيل ألا يظن أتني في هذا الكتاب أدعو المسلمين 
للعمل للدنيا دون الآخرة» لكني أحب أن ألفت نظر القارئة إلى أن الموقف الصحيح 


تفن 


يدعو للعمل في هذه الدنيا» ويجب أن يكون في اعتبار كل مؤمن سليم الإمان أن جنته 
الأولى على هذه الأرض. وأن الله سبحاته قد استخلقه فيها ليعترها ويصلحها » ويعمل 
عملاً صالحاً فيهاء وأن يكون في اعتياره على الدوام أن المؤمن القوي خير من الؤمن 
الضعيف عند الله وقوة المؤمن تكون في نفسه وفي بدنه وفي ماله وفي سلاحه وفي 
علمه وفي عقله وعقليته؛ إن إنساناً له عقليتنا نحن وإعائنا يشكل في مجموعه آخخر الأمر 
أمة من المسلمين امش ركين بالله لإيمانهم بالباطل والأوهام الذي هو من الشيطان» يدلا 
من التمسك بالعلم والإمان الصحيح الذي هو من الله سبحانه. 

وإنسانٌ له ما للفرد الأماني من عقلية قادرٌ إذا تزين بالإيمان بالله الواحد الأحد؛ ويدسعور 
الله الذي هو القرآن الكريم على أن يعطيك بمجموعِه مسلمين من أمثال خال بن الوليد 
والقعقاع وطارق ين زياد وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمحين. 


هم كانو! على طريق» ونحن على طريق آخر بعيد كل البعد عنه» بل مغاير لطريقهم 
تمامأ هم كانوا بأفعالهم كلها يرضون الله وقحن بكل أفعالدا نسعد الشياطين ونفرحهم 
باقتصارهم على الإنسان فيتا الذي تَيعَهُمْ وهو يحسب أنه يتبع الله سبحاته» ولو أن 
المسلمين ترققوا لح وأعادوا حساباتهم ورأوا شواهد غضب الله على أحوائهم خاولوا 
أن يعيدوا النظر في أمورهم» ولكتهم كالْحوّمِين يسيرون ولايعلمون إلى أين يتجهرنء 
أإلى الله سبحانه؟ 1 إلى الشيطان والأوهام؟ 

ولأننا قبلا أن نعيش في الظلام ولأن عيرتنا الكليلة أصبحت. تخشى التور والضياء 
سوفف نبقى نحن السلمين كاخقافيش تيش في الكهولٍ وتخاف أن نقول الحق» بل 
تؤثر على الدوام أن تتافث وترائي وتمثل ولانقول الحق أبدأء إن لم نغامر وتخاطر 
وتتحمل أشعة النور. إذأ إلى متى سوف نبقى هكذا تائهين في أوهامنا وأباطيلنا التي 
نتغذى بها من كتب الوهم والظن والاحتمال لني كتبها لنا رجال عاشوا مرغمين في 
كهف الانحدار الإسلامي» فلم 0 الور الحقيقي مرة واحدةء فكتبوا عن النور أوهاماً 
وظنوناً لأنهم ثم يروه أصلاء ولأنهم لم يكوتوا قادرين بأعينهم الكليلة التي اعتادت 
الظلام أن ينظروا للشمس وضيائها الحقيقي» فهم معذورون. 

ونحن اليوم ننادي بالعودة إلى هذه الكتب وإعادة طبعهاء بمساعدة وتشجيع ممن لهم 
مصالح على إبقائنا في الكهف أطول مدة ممكنةء أولتك الذين حضروا لنا الخلف 


انف 


الإسلامي من قبل يعودون لإهدائنا الكتب الكفيلة بإيقائنا في الكهف إلى يوم يعثون» 
وليصبح أملنا في نهضة إسلامية حقيقية مستحيلاً بعد أن نحشو رؤوسنا بما في تلك 
الكتب فوق مافي رؤوسنا أصلاً من أوهام وأباطيل وخيرافات وأساطير وحهالات تداخلٌ 
بعضّها ييبعضء» فماذا يمكن أن نتوقع ونحن ترى هذه الكتب توضع في معالف هذا 
القطيع الإسلامي المدجّن صباح مساءء لتكوت غذاء مقويا وشافيا من الأمراض والعلل 
نشكو منها في كهفنا العظيم بالعفن والظلمة. هذا والحق يقال» فوق مايحتمله 
المنعطلق السليم إذا كات قد بقي لديا ذرة منه لم يلحقها الفساد بعد. وفوق كل تصور 
من بقي له بعض الإدراك والتبصر. 

لو كانت هذه الكتب تدعو إلى خحير. أو كان فيها تيك أصلاً لتوصل الذين كتبوها إلى 
ذلك الخير. إتهم للأسف لم يحصدوا منها سوى الأوهام ‏ فمن يزرع اخيالات لن 
يحصد الحقائق» والشجرة الوهمية لامكن أن كك تثمر إلا ثمارا وهمية لوا والشعجرة 
الحقيقية حي التبي تمر عتباً وتينأ ورماناً وبلساً حقيقياً. وماذا جنوا أو > بيدا من تلك 
الكتب سوى الجهل والضعف والتفرق شيعاً وأحراباًء مع الفقر والجوع والاسسلام 
الكامل للقدر للاذا؟ لأنهم فهموا أو أفهمونا شؤون ديننا 200 مقلوبة. اذا كنا من 
ذويا البصيرة فعلينا أن تعلم أن قاقد الشيء لايعطيه؛ فالضائ ائع لايستطيع أن يرش 
ضائعأ والضال لايهدي ضالأء والسراب لن يسقينا ماء إذآ 0 والوهم لايقود إلا 
إلى وهم أكين | إلى سراب كبير لكنه لن يقود أبداً إثى ماء يمكن أن يروي الظماً. 
يجب أن لانفتيح أفواهنا يسذاجة لكل متبرع يلقننا بأفكاره الشافية والمعافية وعلينا قبل 


نبتلم ذلك الدواء 1 أن نتبين طبيعته» ن؟ وخاذة ؟ وإلا 
وأ الرعن م وم يد و صمب وصبلم 
2 قد جنينا على أتفسنا جناية جديدة. 


يجب أن لانحشو جماجمنا بأي كتاب يصادقنا دون أن نتبين مافي ذلك الكتاب» فإن 
كان مافيه علماً وحقائق ونوراً وهدى ووقائع صحيحة يقبلها العقل والمنطق السليم 
كأي كتابب علي: قرأنام» وإنت كان مافيه لايعدو الأوهام والظنون والاحتمالات 
والروايات عن فلدن وقلان وفلان» ونحن لانعلم فلاثاً الأول لتعلم فلاتاً الأخيرء فهر 
كتاب وهم وأباطيل ليس فيه من علم ولاعلوم وإن هي إلا طون وأكاذيب «وماييع 
أكتوهم إلا 0 طومالَهُم به من علم إن يتبعونٌ إِلَّا الغانٌ وإنّ الظيّ لايغي من الحقٌ 


(؟) سورة يونس: 150 
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شينًه7" عند ذلك أعدنا ذلك الكتاب إلى المتبرع به شاكرين فضلهُ وإحسانه. 
علينا أن تعود أنفسنا أن لانسكم على أمر من لال حكم الآخرين عليه قبل أن نتبين 
حقيقته طإيا أتها الذيق آمنوا إن جاءكم فاسقٌ ينبأ ضيهوا أن ب ها بجهالةٍ 
تَقُصبجعوا على ما قَملكم 205 فإن قاقوا عن كتاب بأنه جيد تأكدنا بأنفسناء وإ 
قالوا إنه سم وعلقم أيضاً تيينا بأنفسنا صحة الحكمء ومع الزمن سوف تتكوت عندنا 
ملكة تقدية لاتخطئ ثمير بها الغث من الشمين» وسوف لكتشف ونعرف أيضاً من 
يحاول أن يدس السم في الدسم فيما يقدم لناء فتشعت أشعة الضياء الحقيقي وعلى سنا 
التور الكاسح للظلام لاشيء ييقى نخافياً. 

وإذا سمعنا من ميسور يعيش في بحبوحة عن الرزق في بيته مع أهلهء فيقيس العالم 
الإسلامي كله على وضعه ويقول ناه (إننا أمة الإسلام يألف خير» فيجب أن تعلم إما 
أنه قصير النظر لايرى من أمة الإسلام إلا نفسه وعائلته» أو أنه يتعامى عن الحقيقة المرة 
اكؤلة» ويحاول أن يعمي الوا الأليم. وإ رضي الله مستحاقه وتعالى له مقاييس ومعايير 
لإيمكن أن تخطئ «إذلك بن الله لغ يك م غير نعمةٌ أنعمها على قوم حتّى يُخيروا ما 
بأنفهم4””© فكل من يقول لنا إنتا نحن المسلمين اليوم نسير على نهج الحق عليتا أن 
نسأله عن الدليل لنعرف إن كان صادقاً في قوله: 

هل ترى في كل أحوال العالم الاسلامي اليوم ظواهر قائمة تثبت أن الله تعالى راض عنه 
وعن المسلمين؟ فالرضى كما قلنا له علامات تظهر في الواقع وكذلك الغضب. 

إن الله تعاقى يقول لتا في كتايه العزيز: 

جد الله لايخير مابقوم حى #ختروا ما بأنفسهب0© 

فماذا استطاع مليار مسلم أن يقعلوا أمام كل الانتهاكات الإنسانية والنجازر الوحشية 
التي ترتكب بحق المسلمين في كل مكان من العالم؟ ماذا استطاع المليار من المسلمين 
أن يفعلوا أمام مايرتكي الآن في أوربا أم الحضارة» ومبدعة حفوق الإنسان كما تدعي» 
والمؤمنة كما تدعي يقول المسيح عليه السلام (من ضريك على نمدك الأبهن فحول له 
الأيسرع أمام ماتفعله أوربا بالمسلمين في البوسنة. 


وماذا استطاع المسلمون كلهم كن يقدموا لآلاف المسلمات فى البوسنة؛ وهن يستغثئن 


() سورة التجم: 78 (ه) سورة الأتفال: 9ه 
(4) مورة اسميجرات: + (8) سورة الرعد: 1١‏ 


1 


في أثناء اغتصابهن صائحات: ووإسلاماه»؟ ولكن هل من عادة الميث أن يغييث الأحياء؟ 
اا صمت الإسلام عن استقائة نساء البوسحة» وتحركت جيوشه من قبل لوث امرأة من 
عمورية صاحت وامعتصماه؟ الواقع أنه صَعَتٌ اليوم لأته لم يعد موجودأء مات منذ 
آلفي سنة. وهل يغضينا أن نسمع هذا الكلام؟ لا أعتقد ذلك» لأن الغضب في حَدٌ ذاته 
قرة» ولم يعد فينا القوة اللازمة للغضب» أما أن تألم ونحون ربما قعلنا ذلك» لأن الأسى 
لايزال ضمن إمكانياتنا وقدراتنء أما إسلام الله إسلام القرآن؛ إسلام النورء إسلام الحق» 
إسلام الهدىء إسلام الجهادء الإسلام الصحيح الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم وطيقه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ وحارب يموجبه أُبطال 
أمثال تخالد: والقعقاع وطارق هذا الإسلام لم يعد له من وجو لقد دفناه مدذ ألف سنة 
وصار عنذنا بعده مثة نوع جديد من الإسلام» وليس فيها إسلام واحد صحيح أو قريب 
من الصحةء كله شال من الحقائق وليس فيه إلا الأوهام والأباطيل والظنوت والروايات» 
فكل من اراد أنه يشدنا إلى وهم جديد خترج إلينا بأحاديث عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسنن نخاصة له ولآعى أن كل ما أتى به من الصحيح الذي لاشك في صحته 
وليس له من دليل إلا بعض الأسماء يسميها السنده ونحن لان أن الحديث كله كان 
اختلاقا وتأليفاً وتدليساً وكذباً على الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن فيه بعض الحقائق 
فضاع إسلامنا مابينَ قال أيو هريرة» وقال ابن عباس رضي الله عنهمء وقد يكوتان 
بريكين من كل تللكٍ التهم براءة الذتب من دم يوسف. والله أعلم» ولكن الذي لاشك 
فيه أن ارقن ارين ل ليها زا و ا ا ا وأقاويل. 
نعم لازال العالّم يسمينا مسلمينء ولكن أين ا مضمون؟ أين إسلامنا الصحيح؟ أين 
منهاجدا؟ أين متهج الرحمن؟ أين القرآن الذي بعد أن تعلمناه رفعنا الله به ونصرتا بعد 
أن كنا أذلة؟ أين إيمان المهاجرين؟ وأين إعان الأتصار؟ 
طن الله ليخي عابقوم حتّى يغتروا ما بأنفسهم2"0 
وهل تعتقدون أن سنة الله شيء وستة الرسول شيء آخر؟ 
وهل تعتقدون أن للرسول سنةٌ أصلاً غير سنة الله في القرآن؟ 
فالله سيحانه وتعاللى اختار أن يكون رسوله أمياً لكي لاتقول هذا الكلام عند لأن مهمة 


الرسول كما هو ظاهر من اسمه هو إبلاغ الرسالة. وإذا كان الرسول عالماً يمكن أن 
(ل) سورة الرعف: 11١‏ 
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نقول: إنه أضاف إلي الرسالة بعضاً من عنده إن ثم يكن أمناء أما سولنا محمد صلى 
الله عليه وسلم فهو أولاً آم ليس عنده مايضيف من عندهء وهو ثائراً مطيع لربه وأمين 
لايخون الرسالة التي تُلقهاء مما يمنع عقلاً ومنطقاً أن يكون قد بلع رسالتين: القرآت 
والحكمة كما تدعي كل تلك الكتب الصفراء ظنا ووهماء وافترا على الله وعلى 
الرسول - لو لم يكن في هذه الكتب إلا هذه التهمة الخطيرة اللرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم ولرسالته لوجب تحريم قراءتها على المسلمين جميعاء ناهيك عما مشي فيها 
من الافتراءات الخطيرة على اثله وعلى الرسول» وكل من يحاول أن يقرأ هذه الكتب 
سوف يكتشقى بنفسه صحة ماأذهب [ 0 
صلى الله عليه وسلم عقلاً أن يكون قد أعطئ غير القرآن لأنه لم يتلق عن ربه إلا 
القرآنء وهو صلى الله عليه م بلّغه بالحرف لايتقصه شيعاء والمعجزة العددية في 
القرآن. دئيل عادي وعددي يثبت ينبت بالأرقام صحة ذلك. 


والرسول الكريم لم يكن عنذه إلا أستاذ واحد هو الله سبحان ولم تكن له مدرسة إلا 
مدرسة واحدة هي الإسلام فليس للرسول سقن بدليل القرآن الكريم» إنما سنن الله هي 
ستنه» وإطاعة الرسول من إطاعة الله لأن الذي يبلغتا الرساثة هو الرسول وليس الل 
فاتصال المسئمين المباشر كان مع الرسول قبل أن يكون بالله» ومن هنا تأي طاعته 
الواجبة. وإن كان ثمة اعتلاف بين مايسمى بستن الرسول والقرآن فلم يكن ذلك 
الاختلاف من الرسول بل ممن أضاع سنة الله فتوهم وظن وأضاف وزود وحوقف 
وكذب من عتده على الدين الحق» بما لم يكن فيه أساسأء فضيع الحق بالشبهات» 
والظن والاحتمالات وقد وقع ذلك كله إما عن جهل لايشفع له حسن النية. وإما عن 
علم وفجور من شياطين الإنس وا لين وهم لم يموتوا على حد علمنا حتى الآنه إذ إن 
كليهما موجود: ونستطيع أن تلمس بصمات أصابعهم ظاهرة في كل ترائنا 
الإسلامي. 


ومن كان يعتقد أن القيادات السياسية هي المسؤولة عن تخلفنا اليوم فهو واهم لأن 
مسؤوليتهم عن تخلفنا ليست يأكثر من مسؤوليتنا نحن عن ذلك» وأنا أؤكد أنني لم 
أجد أحدأ من حكام السلمين ينع أي شخص من أن يسير على المنهج السليم إذا شاء 
«أتقتلوت رجلا أَنْ يقول ري الله وقد جاةكم بالبينات 0 

(4) سورة غافر: 74 


لا 


لم ينع حاكم أحداً يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة, آما أن يقلب المسلم الآيةع 
ويأخذ لنفسه الجزء الذي خصص الله يه نقسه منها: 

طن اللة لا يقير مابقوم حت يُخيروا ما بأنفسهم) فبدعي في نفسه أنه سوف يغير بيده 
وبالسيف والقوة» وكأنه قد اتتدب من السماء وكلف التحكر برقاب الناس وصار 
وكيلاً عاماً لله متناسياً كل آيات القرآن التي تمنعه من ذلك ويكثْر من لايحب كما 
يشا وبحكم بالإعدام على من لايرضى» وهو نفسه لازال غارقاً في أوهامه وأباطيله 
المجشرة ة في رأسه من جهل وضياع ويأس وفقر فإنه لن يُحَصّلٌ شيئا فليس من حق أي 
إنسان أن بمارس العنض رارتكاب الجرائم على هواه ياسم الدين» ويروع خبلق الله دوت 
قاتون ولاضابط ورادع ولاميزان ولاعقل» أولاكياب مثير إلا أوهامه وتخيلاظه المريضة» 
وهذا جنوث 3 جنوك بعده. ألم يقرا ذلك الإنسان بعد تللك الأيات في 
القرآن الكري التي تقوا 

«إوقل الح من - فُحَنْ شاة فليؤعنْ ومن شاع فليكثر»20 

«لاإكراة 0 الدين قد تبي الوشدٌ من الغ 3 2 

ومن . تولى قما أر لك عليهم عفيظي277 

طفن أعرّضوا فما َلك عليهم عفيظا) 250 

طوولو شا الله ما أشركوا وما جعأناك عليهم حفيظايه 25 

رما ستاك عَليهم ركيايه” 0 

وسوف أضرب مثالا واحداً أيق الفرق بين الفهم الوهمي لآية واحدة 1 ات القرآت 
الكرم والفهم الصحيح الحقيقي لها لنعد إلى آية سورة الرعد التي تقوا 

دإ اللة لا يُيِر مابقوم حتى يُختروا ما بأففيهم) 2*0 

فإما أن أذهم واهماً من الآية أن مشيئة الله في التغيير تأتي أولا وسابقة مشيئة الإنسان. 
.أ انهم "هما سانا من نصها أن مديقة اللهبداتي لأجقة وكيجة لشيعة الانسان 


الأولى؟ 

(5) سورة الكهفي: 58 (05) سورة الشورى: 44 (16) سورة الرعد: 19 
)0٠١(‏ سورة 6 )١7(‏ سوررة الأنعام: 3٠19/‏ 

»١1(‏ سورة الساء؛ -لم 15) سورة الإسراء: 4ه 


لكي 


فإذا كنت من الفريق الأول قذلك يعني أن الإنسان مهما حاول جاهداً لتحسين وضعه 
وتغيير مافيه من جهل وبؤس وققر وذل وهوان فلن يستفيد أو يحصل على أي تاي 
إيجابية» بل عليه الانتظار إلى ماشاء الله حتى تأني مشيئة الله بالتغيير» وعلى المؤمن أن 
يبقى ساكداً مسعسلماً لقدر الله يدعو الله صياح مساء دونٍ أن يعحرك أي حركة إيجابية 
واحدة في اتجاه التغيير. إذ إن حركته تصبح لاممتى لهاء لأنها مرهونة يإذن الله ومشيكة 
الله سبحائه والله سبحاته لن يرسل جبريل لكل إنسان ضل الطريق» وأساء فهم آيات 
القرآن» ثيقول له بلسانه تعالى: أنا شعتء والآت أتى دورك فابداً بالفحرك ولو وعد الله 
بذلك لفعل؛ لكنه لم يَعِدْ أحداء فالذي حصل ويحصل كل يوم أن المسلمين ناموا 
وينامون الآن وإلى ماشاء الله ومنذ ألف عام لاشيء لديهم غير الدعاء من دون عمل 
يدعمه» أو السؤال من دون سعي يؤيدهء والكل ينتظر أن يرسل الله سبحائه وتعالى 
الإشارة بأن يبدا المسلمون العمل في التغيير» والله سبحانه وتعالى غير مسؤول عن الناس 
إذا توهموا وظدوا بوجود وحي آخر وكتاب آخر اسمه الحكمة فيه أحاديث وسفن خاصة 
بالرسول صلى الله عليه وسلم غير أحاديث الله وسئن الله الموجودة في القرآن أما إذا 
كدت من الفريق الثاني وفهمت عن الآية مشيئتك هي الأولى» لأن ائله شاء ذلك وأنك 
المقصود بالذات بالحركة والإرادة؛ قلا يد كا من أن تشكر عن ساعديك؛ وتعمل 
مافي وسعلك متكلأعلى الله العلي القدير فتحسن من أحوالك وتتقل نفسك من جهل 
إلى علم ومن فقر إلى غنى» ومن ضعف إلى قرة: ويساعدك الله سبحانه كما وعدك؛ 
أنت وقومك الذين فهموا تلك الآية كما فهمتها أنت قيغير الله سبحاته حال القرم 
كلهم من بؤس إلى عر وغنى وقوة ورضئ من الله؛ وتنال بذلك ثواب الدنيا والآخبرة 
وتُكتب من السعداء. 

«إراللة تهدي من يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم4 6 

جإذلك هدى الله يهدي يه مَنْ يشام ين عِبادويج2”0 

طإتهدي الله” ينؤره عن بتشايج 080 

أما أن نفهم أن التغيير_للواقع الذي يحيط بنا سوف يحصل بأيدينا تاركين التص القرآني, 
المذكور» متبعين مأولاً مسوياً للرسول 

(من رأى مِنكُم كرا فليكترة يعدهء وإ ع يستطغ فبإسائه» وإذ كم يستطغ 


(15) سورة البقرة: 587* 1ع سورة الأثعام: م 14) سورة الدور: مم 


لشن 


أَضْعَتٌ الإمان) ثم نريد أن نكون بعد ذلك من نوع المؤمن القري» فتحمل السيف» 
ونسلطه على رقاب الناس لتصلحهم به بالقوة» فإن ذلك كله يناقض كل آيات الله في 
القرآن الكريم. وكان الأولى بدا قبل ذلك أن نقرً آيات القرآن الكرم: 
«الالإكراة في القّين504 21 
طمن شاء فليؤين ومن شا فليكفر»” © 
إعليكم أنفسكم لايضركُم من ضلٌُ إذا اهتديكم4 © 

صدق الله العظيم. 
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هذا الكتاب: 


هذا الكتاب ليس كتاب تفسير للقرآنء وكذثك ليس هر بكتاب تأريل لآياته وإما هو 

محاولة جادة ولأول مرة في تاريخ الإسلام كله لفهم آيات الله تعالى هباشرة من الله 

تعالى دون مساعدة أو تدخل أو وساطة سواء بالآراء أم بكتاب معين لتفسير معاني 

الكلمات_ لكي تفعل بها ؤم مباشرة» فيسخير بهديها وبطيع الله في أيات يسمع الله 

تعالى يخاطيه بهاء ويطيع الرسول في آيات كثيرة جداً وهو 20 أيضاً بهاء فالمؤمن 

يستطيع أن يتخيل صوت الرسول الكريم وهو يقول تنفيذاً لأمر الله سيحانه وتعالى: 

طإتل هر الله أحدّ اللهُ الصمدٌ لم تلد ولع ولك ولغ يكن له كفواً 203 

طقل إِنّ هدى الله هر الهدى4 9 

طقل نعم أعلم أم لم0 

قل لله المشرق والمغريبٌ يهدي من يشاك إلى صراط مستقيم 20 

«إيسألونك عن الأمِلَةٍ قل عي مواقيثُ للقاس والحخ 0# 

«إيسألوتك ماذا يُنفقوت قل من خير فَللوائديْنِ والأقربين واليتامى والمساكين 

وابن السييل وماتفعلُوا من خير إن الله به عليم004 

طيسألوناك عن الخمر والبسر قلى فيهما | ثم كبيد ومنافخ للثاس وإدْمهما أكير من 
عد 

«إوسلوتك عن اليتامى قل إصلاح لهم عد وإنّ تخالطوهم فإخوائكم وال يعلم 

المفسِدٌ من المضلح ولو شاع الأغتتكم إن اللة عريرٌ حك 

«إويسألونكَ عن المْحخيض قل هو أذى فاعترلوا النساء في الحْيضٍ ولاتقربوهئ حتى 

يَطهْرنَ فإذا تَطْهَنَ فأتوهت من حيثٌ أمركمُ الله إن الله بحتب القوابين ويحبّ 


المتطهريئ)ه20 
#يسألونك ماذا أجل لهم قل أجل لكم الطيباتٌ وماعلمكم من_الجوارج مكلبين 
)١(‏ سورة الإخلاصة (4) سورة اليقرة: ١41‏ (لا) سورة البقرة: 51 
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تَُلَموئَهيّ با علّمكم الله فكلوا مما سكن عليكم واذكروا اسع الله عليه واوا اللة إِنّ 
اللة سريمٌ الحساب 2037 
للإيسألونكٌ عن الروح قل الروخ من أمرٍ رتي204 
لإ ويسألوتك عن ذي القرنَّي قل سأتلوا عليكم عن دك 
«إوتسألوتكٌ عن الجبال كَقُلُ يَسِفْها رتي تسفاي 25 
لإيسألوتك عن الساعة أيَانَ مرساها قل إنما علفها عند رتي؟ © 
وهكذا يجد أن أحاديث الرسول وتعليماته وأوامره الاتعجاوز القرآن الكرم وهو أمر بدهي 
جدأء لأنه حسب علمنا وحسب ماعلّمنا الله به أن محمداً كان أميا لايقرأء ولايكتب 
ولم يكن من أهل العلم وللتعلّمين فمن أين له علم إلا من الله وعلم الله أتاه وحياً 
وماأتاه يالوحي سججل حرفاً يحرف لم يسقط منه حرف واحد. وعتدنا في هذا الكتاب 
دليل مادي عددي يثبت ذلك: 
لقد ذكر الله كلمة كالواةٍ في القرآن 757 مرة وحتي نعلم أن الله كان حريصاً على أن 
يجيب على كل تلك الأقوال في القرآن الكريم فقد أجاب الله تعالى عنها أيضاً ب 9م 
كلمة قلى في القرآن. هل نظن أن ذلك حدث بالمصادفة؟ لقد ذكر الله تعالى كثمة شهر 

غي القرآن ؟1 مرة وكلمة يوم في القرآن ذكرت 750 أي بعدد أيام السنة تماماً فهل 
ص ذلك مصادفة أم وراءه مدير حاسب هر ائله؟ 


(600) سورة المائدة: 4 )١١(‏ سورة الكهيف: لم )١4(‏ سورة الأعراف: لالم ١‏ 
0 سورة الإسراء. هلم )١9(‏ سورة طه: 1١86‏ 
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“م ما أنواع الإشعراك الموجودة بين البشر الآن 
بدليل آيات القرآن الحكريم؟ 


عرفتا الإشراك يأنه حالة تصيب المؤمن نتيجة مايترسب في نفسه من أفكار ومعتقدات 

دخيلة» وكلها نابعة من الوهم والباطل؛ وهي تلغي عمل الأفكار والمعتقفدات التورانية 

الحقيقية الواردة في في القرآن الكرم بحكم أنه لتاب الوحيد من الكتب السماوية الخالي 
من أي تحريف أو تحوير أو تزوير أو تنقيص. وصون القرآن ينصه لم يحصل بفضل 

المسلمين» وإتهما بقوة وبفضل من لله سبحاله وتعالى: 

نا نحن نَلْنا الذكر وإنًا له حافظون2©04 

ونحن تعلم من القرآن الكريم بأن الله أرسل لكل أم الأرض رسلا يحملون رسالة 

الإسلام وأوحى إليهم بكتب فيها دين الله الصحيح الذي هو الإسلام ذالله واحد ودينه 

واحد: إن الدين عند الله الإسلام 

علوم ييتخ غير الإسلام ديناً فلى يُقهل مس29 

وبعث لكل أمة وسولا: «إواقذ يعذنا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا لك يد 

وجعل المناآسك مختلفة: «رنكلٌ أمةٍ جعلنا منسكاً ليذ كروا اسم اتلك على مارزقهُم04؟ 

لكل أن جمذا تنسكا هم نايكُوف0#© 

لكن الأثم كلها وقفت الموقف ذاته تقريباً أمام هؤلاء الرسل وأمام رسالاتهم: 

«لإكلّ ها جا أمدٌ رسولّها كَذَّبوهُ فأغا بعضَهُم بعضي © 

لذلك يحاسب الله يوم القيامة كل أمة بحسب كتابها الذي أرسل لها: 

لكل أمةٍ ُدعى إلى كتابها اليوع جُمرَوْنَ ماكتشم تعملوة04© 

وكل الأ أيضاً خرجحت منها فئة أشركت بالله . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: 

و مائوَمِن أكثْرهُمٌ باثله إلا له إلا وَمُمْ مش ركون 97# 
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والإشراك سالة مرضية ة لكل عقيدة» وهي حالة غير مطبيعية على الإطلاق. بيدما نجد أن 
الكفر حالة طبيعية لأن الله أعطى المشيعة الأولبى مع الخرية للإنسان: لإفمن شاء فليؤسن 
ومن شاء أيكرج7 2 

فلائُعقل بعد هذه الخرية أن يختار الناس كلهم الإيمان مكذا وحدهم إذا لم يتدخل الله 
سبحائه وتعالى بمشيئته الخاصة لجعل كل الناس مؤمتين: 

«إولو شا ربك لآم من في الأرض كلهم جميعا»7© 

لكي الله لم تكن مشيئته كذلك بل كانت مشيكته: حرية الإنسان واخهيار لاحظ أن 
الله سبحاته وتعالى لم يقل فمن شاء فليشرك ولم يقل إن الكفر لظلم عظيم يل قال: 
إن الصّرِكَ لَظلع عظيع2594 

ولم يقل الله سبحاته إنه ثن يغفر لمن يككفر بالله ولكنه قال: 

إن الله لايغفد أَنْ يُشرَك به ويغفئ مادون ذلك لمن يشايي 25 

وظلم للشرك موجه لذاته ولنفسه قبل أن يعرجه لأي مخلوق آخر. ومن يظن أن 
الاشراك ظلم لله سيحاته واه لأن كل مخلوقات الله ئيس في طاقتها أن تؤثر في إلله 
يأ أو إيجاياً وفكرة تعذيب النفس من الأفكار العريقة في إشراك الأم» وكما نلاحظ 
قإن تعذيب الجسد وتحمل الآلام احتيارياً هو نوع من أنواع الظلم للذاث البشرية. 
فالهتود يفتئرت في تعديب القات وقهر النفس وإماتتهاء وفي ذلك إشراك بالله لأن الله 
لايحب الظلم في مختلف أنواعه سواء ظلم الناس للناس أم ظلم الئاس باختيارهم 
لأنفسهم. 

بل إث الله يمكن أن يخقر الأولى ولايعفر الثانية 

ومن أنواع الظلم قعل النفس البشرية إلا بالحق. 

أما قتل الذات وفتل الإنسان نفسه فهو أشد تحرهاً سس الأولى» ومن المعتقدات والأفكار 
والقلسفات الهندية دلت أقكار كثيرة للمسيحية أُولة كم للإسلام بدعاً وكلها إشراكية 
دلستها شياطين الإنس والجن للإسلام ومنها: التصوف والزهد. وتجويع الجسد بحرمائه 


الطعام والشراب. 
)٠١١‏ سورة الكهيقة: 85 (؟1١)‏ سورة لقمان: 1١7‏ 
)١١(‏ سورة يونس5 48 (138) سورة العساء: 11١5‏ 
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وكل محاولات إذلال الذات أيضاً من الأفكار الإشراكية. ومنها أنواع تعذيب الجسد 
بالضرب أو بالناوء أو بوسائل أخرى وكلها تقع تحت قائمة الإشراك بالله وكلها أفكار 
دتميلة على العقيدة الإسلامية؛ فالقرآن ال من كل هده الأياطيل. والقرآن الكريم ال 
من كل تلك الأة ار التي تسمح بالقيام بأي نوع من أنواع الظلم سواء للآخرين أو 
للذات» لذلك تمد الآيات القرآنية صريحة واضحة أمام فكرة الظلم: وأولها أن الله 
لايهدي الظالم للإيمان إن الله لأيهدي القومَ الظالمين59 20 

وحتى تتيين حدود الظلم وأين يمكن أن تقع ف في الظلم فقد بينها لنا سبحاته قائلاً: 
ومن يعد حدوة الله فقد ظَلَمَ نفسة210 

وحعى ثتبين أن الذي يشرك بالله يظلم نفسه ققط قال الله تعالى: 

طإباقوم إتكم ظلمكم أنفسكم باتخلؤتحع المخل9 © 

فقوم بني اسرائيل عندما أشركوا بالله وعيدوا العجل الذهبي أثناء غياب موسي عليه 
السلام خلال فترة بسيطة هو ظلم للنفس وظلم من القوم لأنفسهم. والناس هم الذين 
يظلمون أنفسهم علماً أن الله سبحاته لايظلم أحدا 

«وماظلّعناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلموة9© 

أو أنهم يظلمون غيرهم 

طإوماط ناي ولك كانوا مُعْ الظالميت204 

طوماظَلّعَهُم الَلهُ ولك أنفشهم يظلموةه © 

بعد أن قهمنا فكرة الإشراك وفكرة الظلم إلى فكرة ملازمة للظلم هي فكرة العذاب. 


والعذاب من الله والذي يعذب هو الله سبحانه وتعالى» والعذاب عقربة الله على 


الخلم. 

فمن يظلم يعقبه الله سواء ظلم التاس أم ظلم نقسهء ومن يكقر أيضاً يظلم نفسه لذلك 
يعذيه الله سبحائه: 

فا الذين كقروا فأعدّبهم عذاباً شديد»7 © 

)١5(‏ سورة الأتعام: 181 0 سررة التحل: 114 (9) سورة آل عبراة: 5ه 
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وائله سبحانه وتعالى» في الحياة الدنياء أحياناً يسلط الناس على يعض الناس فيعذبونهم لكاذا؟ 
لأن بعض الناس في الحياة الدنيا يشركون بالله فيظلمون أنفسهم فيعاقبهم الله بالعذاب 
في الدنيا بأن يسلّط عليهم من يعذّبهم ثم بعد ذلك عندما يردون إلى ربهم يعذبهم الله 
سبحانه يوع القيامة في جهنم العذاب الأكبرء فهذا ذو القرنين يعذب بعضاً منهم ويقول 
على لسان ريه 

قال أنا من ظلع فسوف نعدَّبهُ ثح يرة إلى رته فيعذّيهُ عقاباً فكراعي257 

والنفاق والكذب من الوهم» والوهم من الشيطان» ومن يؤمن بالشيطان يشرك بالله 
ظلماً لنفسه لذلك فالله سيحانه يقول: 

ظويعدّبٌ المنافقينَ والمنافقات والمشركين والمشركات# 259 

والتكبر والاستكبار وهم من الشيطانء لذلك يقول سيحانه: 

«زوأما الذين استتكّفوا واستكبروا فيِعذبَهُم عذاباً أليمأ04”"© والله سبحانه وتعالى يعذب 
في الحياة الدئيا وقي الآخرة: 

طتها يريد ال ليعذّبهم بها في الخياق الدنياه9 © 

وان يتَولؤًا يدهم الله عذاباً أليماً في التنيا والآجرة)2©2 

والكذب أم الأوهامء وأم الأباطيل» والباطل من الشيطان» لذلك كل الكذايين إما من 
الكفار أو المشركين» ويعذب الله الكاذيين: 

#ؤولهم عذابٌ أليم بما كانوا يكذبون©2 

والمشرك يعذّّب فى الدنيا والآخرة: 

«ؤلهم في الدنيا خريٌ ولهم في الآخرة عذابٌ عظيع”"2 

بل يعذبه الله في الدنيا مرتين ومرة ثالئة في الآخرة: 

مرة خلال حياته» فيحيا حياة الذل والققر والجهل وهذا عذاب شديدء ومرّةٌ بأن يسلط 
عليه من يقعله وتزهق نفسه عذاباً» ثم يعذب عند الله يوم القيامة: «إستعذّبهُم مرئيق ثم 


يردوثٌ إلى عذاب عيب 

(1؟) سورة الكهق: لإلم (554) سورة التوبة: هه ا سورة اليقرة: 118 
(؟؟1) سورة الفتح: * (50) سورة التوبة: 1/4 زع سورة التوية: 3٠١١‏ 
(55) سورة الساء: لاا (5) سورة البقرة: ٠١‏ 
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أما الكفار فيمتّعون في الدنياء لكن الله هيأ لهم عذاباً أليماً يوم القيامة: 

«إلاً من تولّى وكقر. فيعدَئه اقل العذات الأكيري © 

وهفا العذاب يحصل يوم القيامة: 

لإقالٌ ومن كفرّ فأمتعه قليلاً ثم أضطرة إلى عذاب الداري3#© 

كيف يعذب المشرك نفسه في الحياة الدنها: 

إن الله سبحانه وتعالى في كل الكتب السماوية يقول للإتسان إنه خلف له كل 
الطيبات في هذه الدنيا التي فيها جنته الأولى؛ وعليها سوف يتم اختباره» فيصرح له الله 
سبحانه بأئه سخر للإنسانت كل مخلوقاته علي الأرض لخدمة الإنسان المؤمن العاقل 
العادل وكل طيبات هذه الجنة من نعم هي أيضا محللة له ليتنعم يها بحسب ستقن الله 
من دون أن يققع في الترف والإسراف: والكبر والاستكيارء وصنع القيائح من الظلم 
والمظال وعدم الوقوع بين يدي الشيطان فيحرفه عن الحق والحقائق» إلى الباطل 
والكذب والنفاق والرياء والحسده وكل أمراض التقس الأخرى قيطيع الشيطان متوهماً 
أنه يطيع الله. فيأنيه الشيطات ويوهمه ظلماً لنفسه ويقعه أنه إذا عذب نقسه بضرب 
تقسه بالسلاسل الحديدية مثلاً أو بالسياط أو بالجوع أو بأية وسيلة أخرى» أو يحرم 
نفسه من كل الطيبات التي على الأرض» سوف يكتفي الله بتلك العقوبة ولن يعذيه 
بعد ذلك يوم القيامة ‏ فتنطلي على المؤمن الجاهل حدعة الشيطاتن فيتبعه معذيأ تفسه 
كما أمره الشيطان من دون أن يتين لنفسه ويتسقق من آيات الله إن كان كلام 
الشيطان صحيحاً فيظلم نفسه في اسلياة الدنيا ويشرك بالله الشيطانٌ من دون علم؛ ويرم 
القيامة يعذبه اذله سبحاته وتعالى لظلم نفسه وإشراكه باللهء حلى الرغم من تحذير الله 
إياه في كل آياته ألا يقع في الإشراك وألاً يدع الشيطان يخدعه. وكانت وصية الله 
الأولى ثه في الصراط المستقيم: أن لايشرل الله شيعه 

والله دقيق في التعبير لذلك قال: لايشرك بائله شينء ويندرج تحت هذا: 

من يشرك بالله مخلوقاً كالشمس والقمر والنجوم والكواكب فهر مشرك بالله. 

» من يشرك بالله ملاكاً ولو بالشفاعة. (مشركي مكة). 

» من يشرك بالله رسولا ولو بالشفاعة. (مشركي اليوم. 
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» من يشرك يكتاب الله كتاباً آخر. 

» من يشرك بسنة الله سئة أخرى 

من يشرك يحديث الله حديفاً آخر. 

ه من يشرك بكلام الله كلاما آخر. 

ه من يشرك بالله شيطاناً أو يعخيل أن الدنيا خالدة غير فانية فيسعى لها كل السعي. 

قكله يسدرج في الآية: أن لايشرِكٌ بالله شيعه 

دوذ قال لمان لابنهِ وهو يعظه يابيج لاثشرك بالله إن المّركٌ لظم -ندن 
صدق الله العظيم. 

ملخص فكرة الإشراك: 

من خلال آيات القرآت التي استمعنا إليها في البحث السابق يمكن فهم فكرة الإشراك 

بتوسح أكبرة فهي حالة وراقع فكري حياتي يقع فيه الإنسان من دون شعور مله 

وتكون غالباً ثمرة ترسبات لأكار المجتمع والتقاليد والأعراف والأفكار السائدة المؤثرة 

قي نفسية الفردء على أنها مبادئ ومثل ترسخت في العقل الباطن» وفي اللاشعور 

الفردعي خلال مرحلة الطلقولة غالباء وبالتالي تحكم في تصرفات القرد وردود أقعاله 

وموائفه أمام مشكلات الحياة اليومية والمعاشية» وظروفها وتطوراتها الختلفةء فالإنسان 

الذي يفهم الحياة» ويفهم دور الزمن في التخبير والتبديل والتطوير الذي يصيب كل 

شيعه تصبح مراققه مرنةء مساهرة لتغيرات الزمن؛ فيقهم مثلاً أن عقلية الشبان 0 

أبناه ومواقفهم هي غير عقئية جيله ومواقفه يوم كان في مغل سن أولاده» وكذلك 

سوف تكون عقلية أحفاده ومواقفهم مغايرة لعقلية أبنائه وجيلهم» وبهذا يتخلص من 

حالة الإشراك في حياته - فلا يجحمد تفكيره ه ونموذجه على حال واحدة ومثال واحدء» 

هذا الإتسان هو الإنسان الطبيعي الذي من أجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل 

والرسالات لكي يهديه الصراط المستقيب لأت هذا الإنسان. مع شفائه من حالة 

الإشراكء لازال معرضاً وبخطورة خحالة الكفر والإلحاد وإنكاريوم البعث والحساب والجنة 

والنار. 

والمشرك كما رأينا إنسان رفض سنة الله وقانونه الأساسي الذي هو التطور والتغير 

(91) سورة كبمان: ١‏ 
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والتبديل والغناءه وهو عكس البقاء والئبات وعدم التغير ألتي بين الله سبحانه أنها من 
صفات الرحمن وحده فقط. 

فالإنسان الذي خلقه الله سيحاته وأَملَه لإعمار الأرضء وليجعله يستخقف في الأرض 
لإصلاحها تبني عليها ننه الأولى ‏ ويعيش في نعيمهاء ويذوقه من سعادتهاء دون أن 
يجعلها أكبر همهء هو الإنسان المؤمن الذي يرشده سبحائهء بعكس الكافر الذي يجعل 
الحياة الدنيا أكبر همه فيسعى إليها وحدها كافراً وناكراً غير الدثياء مما بينه الله سبحانه 
وتعالى عن يوم البعث والحساب واللنة والنار في الآخرة. 
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4 من هم مشركو الأمس بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


دعوتي دير بالله وأشرك به ما ليس لي ابه علج 20 

المشرك وإن كات يعترف بأن الله تعالى هو الذي خخلقه وهو الذي سوف هيعهء يشرك 
بالله باعطائه لله صفات وهمية ليست موجودة قي ويأذ أيضاً من الله سبحاته 
صفات حقيقية موجودة ويتكرهاء ونكران الشيء هو كفرانه» ومن ها يأتي كفر المشرك 
من دون شعور عنه» كما رأينا في قصة الرجل صاحب الجنتين الذي أنعم أذله عليه 
لإماته بجنة في الدنياء وكانت له جنة في الآخرة» فظلم نفسه أن رآه استغنى عن الله 
بقرة ومال وظن أنها لن تزول» فدخل الشيطان إلى قلبه يوهمه أن هذه الجنة الحقيقية 
التي أمامه لايمكن أن ترول» وأنها ستبقى أبدأء فأشرك بالله بشيء باق مع الله ناسياً أن 
الله هو الباقي الوحيد؛ فظلم نفسه وخسر الدنيا والآخرة في ساعة من نهار, 
والمشركون في عهد التبي كانوا يؤمنون بالله بدثيل الآيتين سورة العدكيوت: «وين 
سألقهم من خَأْقَ السمواتٍ والأرض وسكر الشسسى والقمر ليقولنٌ الله فأنى 
ؤتكرن”" 

وكين سأقهم من نل ين السماء ماع فلّحيا به الأرضٌ من تعد عوتها ليقولُقٌ الله قل 
الحمدٌُ لله يل أكتزهم لايعقِلون 220 

والله يعلم أنهم مش ركون» وهم م لوَعْمِهِم واثباعهم الباطل لايعلمون؛ ولايعيد المشركونٍ 
الله باخلاص من دون وهم إلا ثواني أو دقائق أو ساعات عند مواجهتهم خخطراً شديفاً 
كما في الآية الكرمة التي تضرب مثلاً عتهم في ذلك: 

طإفإذا كبوا في القلكِ دَعَوا الله مُخليِصينَ له الدّين فلعا نماهم إلى البو إذا هم 
7 يش ركون4406> 

فلم يذكروا الله إلا عند ئورة البحر وتعرضهم للهلاك. والإشراك يالله ليست له صورة 
واحدة فقط بل له صور مخطلفة لكن الأساس فيه هو إدخال الوهم والباطل في تصور 
الله الذي هو مطلق الحق والعلم. فكل ظن ووهم وخعرافة وسحر من صفات خنضّها الله 


(1) سووة غافر: 419 (0) سورة العتكبرت: 37 
(1) سورة العتكيوت: 11 (5) سورة العتكبوت: 58 
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بالشيطان وجعلها_من صفات الرحمن ظلماً وظناً هو إشراك بالله. فمشركو مكة: 
يؤمنون بالله كما أَعَلَّمَا القرآن ويعترفون به خالقاً ومنقذاء فأين كان إشراكهم؟ وأين 
كانت مواطن وهمهم وياطلهم؟ ‏ لتستمع للآيات التالية من سورة النجم: إأفرأيشم 
اللات والعرّى » ومناةً الثالئة الأخرى + نكم الذكد وله الأنشى ء تلك إذأ قسمة 
مز 00 
كان العرب في الجاهلية يعتقدون وهنا بالاستناد إلى مصادر خرافية أو أسطورية بآن 
الله سبحانه يحب الإناث ولايحب الذكورء لذلك ظبوا وهماً وباطلا وظلماً لأنفسهم 
أن الملافكة من جسس الإناث» ومع أنهم كاتوا يؤمتون بالله إلا أنهم يشركرن بعبادته 
ألهة من الإناث لاعتقادهم الوهمي السابق بأن الله لايحب إلا الإناث» فمنٍ أراد 
الشفاعة والعفرب من ائله لابد أن يكون شفعاؤه من هذه الآلهة الؤنئت مثل اللات» 
وهي صخرة بيضاء منقوشة أقاموا عليها بيئاً في الطائف» وكات للبيت أستار وسدئة 
كالكعبة» والعرى وهي شجرة عظيمة أقاموا عليها أيضاً بيتأ وله أستار وسدنة في مكان 
يقال له نخلة: ومتاة: وهي صخرة كانت في مكان يقال له المشلل» بالقرب من قريدء 
وهو مكات بين مكة والمديئة. فالله تعالى يسخر من معتقدهم ومن تخصيصهم الإناث 
لله. والذ كور ال وي قسمة جائرة» ويتايع تعالى قائلاً: 
إن هي إلا أسماء سد سكركموها أعم وآباؤكم ما أَرَلَ الله بها من سلطانٍ إن يتبعوت إِلا 
لظن وماتهوى الأنفش ولقد جاءهم من رهم الهدى©”2 
إن حقيقة الإشراك الذي وقع قدياً مشروح في هذه الآية الكريةء ونبع الإشراك هو ” 
الظن والوهم والباطل - وكلها عن مصدر وأحلء أو هي أماء 0 وأحدء سمو 
الباطل؛ وإليه تعود شتى الأساليب كالكذب والنفاق. والغش والخديعة واللكر والشيطانه 
هر الذي يفل لباطل مر في الكون وليس الر.حمن» فالرحمن مثل كل الحقائق التي لاوهم 
فيها على الإطلاق ولاياطل. 
وبما أن الضلال والوهم والظن أكاديب ليس لها سدد من الحقيقة فقد ثيت أن ما كان 
في رؤوس مشركي مكة وغيرهي من المشركين» ليس إلا ضرباً من هذه الأباطيل لذلك 
يقول اثله سبحانه وتعالى موجهاً الكلام إلى كلل من وقع في الإشراك قبلهم وبعدهم» 
والأهم من جاء بعدهي لأن الذي مات انتهى أمره ققد صار حسايه على الله لكن 
(ه) سورة التجم: 117-15 (3) سورة النجم: 57 
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الفرصة لازالت قائمة بالنسبة للإنسان الي الذي يقرأ الحق» وله بقية من بصر وسمع 
وإدراك؛ فيعرف أنه هن الذين ضلواء فيترك ذلك الطريق الذي لن يودي في النهاية إلا 
إلى جهنم وس المصير» فيصحو على نفسه» ويبحث من جديد عن النور الحقيقي في 
القرآن ليتبعه» فيتجو بنقسه قبل فوات الأوان. 
لإفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كدب بآياه إنه لايفلح امجرمون» ويعبدون من 
دون الله ما لايضرهم ولاينفعهم ويقولونٌ هؤلاء شفعاونا عند الله قل أتبعرت الله بما 
لايعلم في السموات ولافي الأوض سبحانه وتعالى عمّا يش ركون)74": والآيات لاتمتاج 
إلى أي شرح إضاقي حسينا الاستماع والإنصات إليها بقثب سلي يخلو من المرض 
والرياء: 
«إومن إلنا آمنا بالله وباليوم الأخر وما هم ومين » مُخادعون الل والذين 
آمنوا وساتخدعوث ِلآ أتفعهم وماتشعروف. + في قلريهم مَوَضٌ فَرادَهُم اللهُ عرضاً وله 
عذاتث ليو بما كانوا يكذبون » وإذا قيل لهم لاتفيدوا في الأرض قالوا لا تحن 
مُصلحوت آلا إنهم هم المفسدونٌ ولك 0 لاحظ أن الله سبحاته وتعالى 
يشير إلى أنهم مع كل ذلك الضلال يظئون أ نهم الأعلوت» وأنهم المؤمنون وأنهم 
المصلحوت وأن غيرهم هو الضال فالمشرك يؤمن: 3 على صواب و غيره على خطأء 
وهي من صفات المشركء الذي لايستخدم ليصل إلى الحقيقة وسائل التمييز الثلاث 
المتواقرة لديه: الاستماع للحق, واليصر والتبصرء والعقل والإدراك ثلاث وسائل عر 
الحق ليس من غيرهاء قمن لايستخدمها ضل عن الحق دون شعور منه» ولذلك يصغهم 
الله تعالى بقوله: «ؤولكن لايشعرون». 
ثم يعم الله سبحائه آياته فيقول: 
«إوإذا قبل لهم آميوا كما آمن الناسٌ قالوا أُنؤِْنُ كما آم السفهام ألا إنهم عم السقهام 
ولكن لايعلموث * وإذا لّوا ألذينٌ أمنوا قالو آمنا وإذا لوا إلى شياطبيهم قالرا إِنَا تعكم 
مم تحن مستهزءوثٌ الله يستهزئ هم وعدم قي طغياتهم يَعمهونٌ م وفك الذينّ 
اشْتووا الضلالة بالهدى فما ربح تارتم وماكانوا مُهتدينَ » مثلهم كمثل الذي 
استوقد ناراً فلا أضاهوتٌ ماحوله ذْهَتَ الله بنورهم وتركهُم في ظلماتٍ لايُيصرونٌ » 
صع بكم عمي فهم لايرجمون2904 
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وفي القرآث مواقع كثيرة يصف لنا فيها الله سبحانه وتعالى مرضي القلوب من المشركين 
نكتفي با مثال السابق من سورة اليقرة للاختصار فالمشركون قدي وحديثاً هم على ماهم 
عليه لايتغير ون وقد أوصلتنا القراءة المتأنية ثللآيات إلى حقائق عن الإشراك هامة, قالهم 
ألا نقرأ القرآن وكأتنا نقرأ كتاباً في التاريخ أو زل عه لق ايا ل يات اده إننا تعلم 
من أسباب التزول» أن هذه الآية نزلت في بني كذا وفي مناسبة كذاء فهذا الأسلوب 
يقعل القرآن الي المتجدّد. وآيات القرآن الكريم ليس لها أسباب نزول وان يجب أن 
تُطبقٌ على كل الناس» وفي كل الأزمئة ' وفي كل العصورء قد 3 
مقصوداً بآية من آيات الله لذلك يجب أن تراعي في قراءتك القرآنت لي أن أن ثقرأه 
وكأته يتتوّل عليك من السماء مباشرة وكأك المقصود به أنت أو أنا بالذات» لأصلح أنا 
به عيوبي وليس عيوب جاري» فجاري عليه أن يقرأ القرآن أيضاً بنفسه ليصلح به أمورهء 
وهكذا يكون هذا الكتاب للتاس كافة ولإصلاحهم كافة: رمن لايفهم القرآن بهذا 
الأسلوب. لم يفهم القرآن ولم يفهم اذا أنزله الله تعالى بهذا الأسلوب الفريد: إن مهمة 
القرآن الحقيقية لم تيدأ بعد على هذه الأرض» إن مهمته آتية وسوف يصبح دين الإني 
كلهم ذلك اليوم آت لاريب فيهء لكن ماذا أستفيد أنا إذا آمن مَئْ في الأرض جميعاً 
وأش ركتٌ أنا وحدي وسأذهب أنا وحدي ياشراكي إلى جهنم ويذهب غيري إلى جنات 
الرحمن؟ 

على العاقل أن يتدير نقسه قبل فوات الأوات. 

وخير ماتمتحم به هذا الموضوع ليكون فيه القول الفصل بعد أن ينا من آيات القرآنٍ 
الكريم كيف كان الوهم والباطل الذي دخل إثى تقوس التاس سيباً أساسياً ومباشراً 
لإشراكهم بتوهمهم صفات ليست لله ظلماً ومن ثم اتباع تلك الظئون بدل اتباع 
الحقائق العلمية الصحيحة فعلم الله كله علم حقيقي لاوهم فيه فكل قوانين الفيزياء هي 
من ستن الله وكل قوانين الكيمياء هي سن ل وكل قوانين الفلك» وكل القوانين 
التي تُسير هذا الكون العظيم كله من وضع الله سبحانه لاشريك له فمن أمن وعمل بها 
آمن بالله. 

ومن ألكرها وآمن بغيرها كفر بالله وأشرك بالأوهام. قغضب الله عليه أشدٌّ الغضب 
وحرمه الجدةء سحيث لم يحرم الله منها حتى الكافر بل حيمها على الذي أشرك بالل 
وسوف نشرح ذلك في فصل خاصء والآن لستمع للآية الكرعة التالية: 


وفحة 


«ولقد شونا فرادى كما َلقنا كم أَولّ عرّة وتركتم ما حؤلناكم وراة ظُهو ركم 
ومائرى معكم شفماءكم الذين زعم أَنّهُم يكم شركاء لقد تقطع بيدكم ول عَدَكُم 
ماسم توعموة0 © 

وكما قلنا سابقاء إن القرآن الكريم يستخدم أساليب ممختلفة للتعبير» ففي هذه الآية 
يجمل الله سبحانه المستقيل حاضرء ويكلمنا وكأئنا في يوم القيامة وبعد البعث فيتوجه 
إلى المشركين مناه ويستهزئ يهم قائلاً أين شفعاؤكم الذين كعم ترعموت أنهم 
سيشفعون لكمء لاأرى أحداً منهم يرافقكم» قد تكون لأسباب قاهرة عليهم وعليكم أن 
تقطعت الأسباب بيتكم فلم تستطيعوا إعادة الاتصال بهم ولاشفعوا لكم كما كنسم 
ترعمون. إنه منتهى اخري ومنتهى الخذلان والخسران للمشرك أن يقف بين يدي الله 
وليس له ولاعنده مايقول» فقد ظهرت الحقيقة وظهر أنه كان يعيش في الأوهام 
والأباطيل. فالعاقل من -حمى نفسه من ذلك الموقف امخري أمام الله يوم القيامةء والذكي 
عن الجا إلى الأسباب الحقيقية ل ذثك الموقف. 

والخريص من عَلِمَ أن لاح في هذا الكون كله إلا كلام الله وكتاب الله في القرآن» 
وكل ماعدا ذلك الككتاب وهم وظن وأباطيل ‏ ومن اعتقد معاتداً واتباعاً لهوئٌ في تفسه 
الأثارة بالسوء أن الحق والخير كله في تلك الظنون والأقاويل والأباطيل فهو في النهاية 
حر يستطيع أن يختار مايشاء» وليس لنا أن تقول له نحن المسلمين أفراداً مؤمنين إلا 
(هداك الله وذلك طاعة منا لله وللرسول الذي بِلّغْدا هذه الرسالة ولولاه صلى الله عليه 
وسلم لما وصاتناء ونحن من الذين أنعم الله عليهم وتبلغوا هذه الرسالة التي أتى بها من 
عند الله ونطقها أول ناطق» وعته وعما نطق به بما أوحي له صلى الله عليه وسلم تيلغنا 
القرآن العظيمء فطاعته في ضوء ذلك هي لاعة متصلة بطاعة الرحمن» وحن من بعده 
حصلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين علينا أن بْلْعَ مابلّغداء ونقول كما قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: ألا هل يَلْقْتٌ... وهنا تنتهي مهمتنا لتبداأ مهمة مَنْ قد بُلّمّ الرسالة 

من بعدنا وهذه سنة الله في خملقه. قن تَجِدَ لِستةٍ الله تبديلاً ولن عد لست الله 
صدق الله العظيم. 

)1٠١<‏ سوية الأتعامة 54 (11) سورة قاطر: 7ع 
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6 من هم مشركو اليوم بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


بإيجاز شديد تقول: 
كل من يؤمن بأفكار وآراء وأمور لاوجود لها في القرآن الكريم هو مشرك باللهء ولو كان 
يردد بأعلى صوته: أشهد أن لاله إلا الله وأن محمداً رصول الله» وقد استمعتم إلى 
مشركي مكة وهم يعلترت إيانهم بالله لكنهم قالوا ولنا مع الله شفعاء نتقرب بهم إلى 
الله سبحاته» لكن الفرق بيننا وبينهم أنا نضيف لشهادتنا: أن محمداً رسول الله هذا 
هو القرق الوحيد» أما الإشراك فحاصل عناك» وحصل عندنا ولايزال يحصل إلى اليوم 
وقد يقول قائل هذه تهمة خطيرة فأين الدليل؟ 
قل هاتوا برهالكم إن كنهم صادقين23© 
- كل من يسمح لنفسه أن يقول: إن هتاك سنةٌ خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم 
يجب اتباعها مع سنة الله في القرآت يشرك بالله مصدراً آخر لمصادر الحق في الدين 
الإسلامي؛ لم يسمح به الله سبحانه وتعالى؛ بدليل أن القرآن كله لايحتوي على آية 
واحدة يقر فيها الله تعالى أن لرسوله ست واجية الاتباع 
- وكل من يسمح لنفسه أن يقول إن هنائك كلاماً خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم 
يجب اتباعه مع كلام الله في القرآن يشرك بالله تعالى؛ باختلاق مصدر آخبر لمصادر 
الحق في الدين الإسلامي أيضاً لم يسمح الله يه بدليل أن القرآن كله لايحتوي على آية 
واخدة يقر قيها الله سبحانه وتعالى بأن لرسوله كلاماً خاصاً لنتبعد والقرآن شاهد بين 
أيديكم لايحوي كلمة واحدة يقر فيها الله بأن للرسول كلاماً بدا ولثما له قول بالأمر. 
أي يأنيه الأمر بالقول فيقول.ما أمر به ويبلغه للناس. ومن أجل هذا بالذات تار الله 
سبحانه وتعالى رسوله أمياً حتى لانتهمه في مستقبل الأيام بأنه أتانا بشيء من عنده» 
فكل ما أتانا به موجود في القرآت الكرع خفقط لاغير. 
وكل من يسمح لنفسه أن يقول إن هناك حديئاً خاصاً بالرسول ويجب اتباعه مع 
حديث الله الذي هو القرآن كما برهنا قبل ذلك يكون أيضاً قد أشرك بالله يإضافة 
مصدر جديد لمصادر الحق في الدين الإسلامي لم يسمح به الله سبحانه وتعالى» بدليل 
(1) سورة البقرة: 111١‏ تدان 
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أن القرآن كله لايحوي ولو إشارة صغيرة» أن لرسوله -حديثاً خاصاً به أصلاء ليبلغنا زياف 
أو أنه واجب الاتباع؛ وقد برهتا سابقاً لمصلحة من كان إبعاد الئاس عن القرآن والله 
سيحانه وتعالى يقول لنا كما قال للمشركين من قبلنا: 
طأم لكم سلطادٌ مُبِينٌ ٠‏ فانُوا يكتايكم إن كعم صادقيت04© 
لالذينَ يُجَادِلونَ في آياتٍ الله بمَيرٍ سلطانٍ ن أتاشم 20 
8 الذينَ يُجادلوت في آيات الله َه يغير سلعلانٍ أتاهم إن في صدورهم إلا كير ماهم 
2 

ببالخيد]» 
وماذا عددهم من سلطان يأتونتا به؟ ليس عندهم إلا كتب الخديث الصحيح ليأتونا بده 
وائله سبحاته وتعالى قد حكم عليهم وحكم لنا في القرآن الكريم في الآية العالية: 
ولو كات من عبد غير اللَّهِ لوَجَدوا فيه اختلافاً اعت 
وهذا أكبر دليل على أت كل ماقي الصحيحين ليس من عند الله. لقد برهت على هذا 
في كتابي الثاني دين السلطان يبحث شامل لصحيح البخاري ومسلم رحمهما الله. 
ليس في كل الحديث الذي تعبو!ا في جمعه ودراسة سنده ومتنه إلا الاعبتلاف الكثير 
فليس فيه حديث واحد لم يختلف الرواة فيه ولكي لايظن القارئ أننا نعجتى علبي 
قإنا سوف نشهد على هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (علم الحديث)* 
على مائقول» مع أنه ليس يعد الله شاصدٌ ولاحكم. 
يقول ابن تيمية رحمه الله (قسم علماء الحديث السنة النبوية إلى ثلاثة أقسام إصحيح . 
لجسي شعي ثم يضيف بعد ذلك أن مصدر ذلك من القه تعالى نزل بالوحبي على 
الرسول محمد صلى ائله عليد وسلم وهل في القرآنه 
صحيح) وحسن وضعيفء هذا أولك الاصيلاف في المصلم ر الموهوم. ثم يتابع قائلة: 
(الحديث سعة وثلائون توعا إذ أن بعضها متداحل بعض) 
ولأجل أن تعم الفائدة تذكر هنا مايكثر تردده وتداوله من أقسام الحديث وهي: المتواتر 
والمشهور ‏ والصحيح ‏ والحسن والضعيف والمرسل ‏ والمستد والمرفوع - والموقوف . 
والموصول ‏ والمقطوع ‏ والمنقطع . والمعضّل ‏ والمعلّق - والمدلس ‏ والشادٌ ‏ واشحفوظ ‏ 


() علم الحديث: أبن ثيمية:» نشر عالم الكتب؛: 1988 ص ١م‏ 
(5) سورة الصافات: ١25‏ /اه1 (54) سورة غافر: 5ه 


() سورة غاقر: 6م (0) سورة الساء: لالم 
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والمتكر ‏ والمعروف. ‏ والمتابع - والمتروك - والمعنعن ‏ والعزيز - والغريب - والمعلل - 
والمضطرب ‏ والمدرج والمعلوب والموضوع ‏ والمسلسل ‏ والمصشف ‏ والمؤتلف . والمتفق - 
والمقعرق ‏ والمنشايه - والعالي ‏ والنازل لاع - واللسوخ» اتتهى كلام الشيخ. 
فمن كان ذا بصيرة فليتأمل: سةٌ وثلاثون نوعاً مخطفً من أتواع في الحديث -- 
على حق واحد وطريق واحد؟ أم إلى ستة وثلاثين طريقأ؟ والعاقل من يعقل؛ إل 
سييل الخال حديث: (إئما الأعمال بانيات) فقد ييدر للسامح أنه من بين" 5 
والميكيء تمعن تيضر قليلاً سوف تمد أنّْد يفعح أبواياً واسعة للكددب على أله وعلى 
الرسول وعلى الإسلام بحجة مسن النية: (لقد فعلت كذا لاعتقادي بأئني أخدم 
الإسلام) وهذا بالضيط مافمله أهلٍ الكعاب الدذين حوّفرا كتبهم وظنرا أنهم يحسنون 
صتعاً عاج حسن النية» فألفوا فيها أشياء تناقض العلمء وعندما أتى الملماء واكتشفوا أن 
ائق الكون تتاقض ماورد في كتبهم من تحريف حاروا في أمرهم قلا هم قادرون على 
0 بخطيتهم الأولى» ولاهم يستطيعون أن يكذيوا الحقائق التي تضيء بالق 
وحدها ويرهانها فيهاء وهذا الحديث من أحاديث البخاري ومسلم أي من الصحيحين. 
وإليكم الحديث الاتي:0© 
«اكتب فو الذي نفسي بيده مابرج من بينهما إلا حق - (يعني شفتيه) أخوجه الإمام 
الع وأبو داوود. عن عيد الله بن عمرو رضي إثله عدمع) 
فإذا كان هذا الحديث صحيحاً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فعلاً فلا 
يمكن أن يكون معناه إلا الآني: إن كل ماآتيتكم به على أنه وحي من الله فهو كله حمق 
خاكتبره: أي أن الرسول صلى الله عليه وسكم يققصد القرآن الكريم ليس غير. 
آما إذا كنا نفهم منه: كل ماقاله لنساته أو لأصحابه أو كل ماتحدث به في حياته 
الشخصية قهذا خطأء والقرآن يكذب هذا الكلام لأن الله صحح للرسول ما ألقى 
الشيطان إليه لكي لايتقول عليه يوماً ماء وعاتبه الله في آيات كثيرة على مواقفه: عاتبه 
على سبيل المثال عندما صلى على شيخ المنافقين مرة» وعهدما عيس بوجه إبن أم مكتوم 
عرق وعددما سلم الأسرى مرة» وعندما حرم على نفسه شرب العسل مرة. وهكذا 
يجب أن نتصور على الدوام أن الرسول يشر مثلناء يوحى إليف ويصحع له الله سبجائف 
لكنه ليس بيشر معصوم عن الخطأء فهذا وهم وباطل» فالرسول غير معصوم يذاته من 
() المصدر نفسه عن لاه 
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الخطا وإفا يعصمه الله براقبته وتوجيهه بالوحبي القرآني. 

وإنيكم أيضاً الحديث الآني المروي عن الرسول صلى اثله عليه وسلم في موضوع اليحر: 
(هو الطهور ماؤه والخل ميته). 

هذا اديت يناقض العلم» ويناقض القرآن. بأمور كثيرة كان يجهلها ع دنس هذا 
الحديث,. ولو كان وحيآً من الله لما ناقض الحقيقة والواقع والقرآن وهو يها أخرجه ابن 
عاجة في سننه وواضح أن واضعه يجهل أن في البحر أنواعاً من الأحياء تعيش فيه أكثر 
من الأتواع الني تعيش على الأرض مرات عديدة ومن هذه الأنواع" حيوانات كثيرة 
تتنفس خارج الما وهي تلد وترضع» فليس كل ماقي البحر من أحياء يموت إن أخرج 
من الماء كالسمك الذي لايستطيع التنفس خارج الماء ففيه الحيتان التي تبقى حية جارج 
الما وكذلك السلاحف والحيوانات البحرية القطبية» وفيه الدلفين وحيوانات كثيرة 
يجري فيها الدم الأحمر بعضها يلد ولادة كالدلافين» وبعضها يبيض كالسلحفاة. 
وهذه الحيواتات لابد من ذبحها قبل أكلهاء وهذا الحديث ليس صحيحاً حتى بالعسبة 
إلى السماكثء لأتلك إذا وجدت سمكة ميتة طافية على سطح البحر لايحل لك أكلها 
بيدما نص الحديث يحللهء وهكذا نلاحظ على الدوام أن ماكان من عند غير الله يقع 
فيه أخعلاف كثير» أو لايطابق الحقيقة والواقع. 

فليس هدفي في هذا الكتاب نقد الأحاديث» ونا أحبيت أن أطهن الحقيقة للقارئّ وأبين 
أن الحديث كله مصدر للأوهام والأباطيلء وأن من دم على كتابة الحديث في 
الإسلام بسمجة النية الحسة والحرص على خدمة الإسلام أجاز تنفسه أن يرتكب بدعة 
فرقت الإسلام شيعا غفر الله لهم جميعاء فتحن لانقف متّهمين أحداً ولكن علينا 
أنفسنا. وليس لبا أن تردد ماردده الأقدمون ممن سيقوناة 

مِإإِنَا وَجَدْنا آباءنا عَلى أمةٍ و وإنا على آثارهم مهتدرت# 29 

ولا تقول ماقاله الذين اتبعوة آباءهم في الإشراك بالله: 

أو تقولوا ينا أَشركَ آباؤنا من قبل وكنا كُريةٌ من يعذهم 7# 

فهذا الكلام لن يفيدناء بل علينا أن نتبصر لأنفستاء ونتفهم الحقائق على أصولهاء وتعلم 
علم اليقين أن رسولنا الأمي لم يكن عنده شيء خا ران ليعطيدا إياه أو يأتينا 
به» فالرسول كما يدل عليه صفته يحمل رسالة» ومن يحمل رسالة لانتوقع مته أن 
(5 سورة الرخرف: ا (97) سورة الأعراف: 19/7 لع 
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يعطينا إلا ما حمل من رسالة» وهل حمل الرسول رسالة غير القرآن الكريم؟ همل نستطيع 
أن دعي ونقول: إت الله المتره عن السياتء قد نسي أمورا لم يذاكرهة فير القرآنء 
فذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ وهل تمدون ذلك تسويفاً مقبولةً 
للحديث عن الرسول؟ والله اانه 07 في القرآن الكريم بوضوح وصراحة آيات 
لمعمل التباقض أو التعارض: 

ولله غيب السموات والأرضي 40 

طقل لايعلمٌ من في السموات والأرض الغيت إلا اللدكي0© 

ألم يكتن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم هو الذي نقل هذه الآية إلينا؟ 


وعالم الغيب قلا يُظهدُ على غَييهِ أحدا” © 
من هذه الآيات نعلم أن الله قد منع كلل مخلوقاته بأن تعرف أمراره وغييه ولم يشاوك 
في ذلك أحداً إلا بما شاء وأخبر عنه في كتاب» تذلك يطلب الله في الواقف التي 


تتطلب حججاً الأدلة والبراهين: د طقل هاتوا برهائكم إن ككم صادقري 0000 
ا مإوين الناس من يُجادل في الله بغر عِلمٍ ولاهدئّ ولاكتاب 
فمن يدعي أن للرسول سنة وحديئاً ويجادل في ذلك لاعلم لديه من الله ولاهدى عند 
ولاكتاب من الله يحكم له؛ والله تعالى هو الذي يقول لنا جميعاً: 

قال علفها عِندَ رَئّي في كتاب لايضلٌ دتي ولايفسى 7 

بل لستيع للرسول في القرآن الكريم وهر يقول: للناس جميعاً في القرآن: 

500 لا أقول لكم عندي خرائق الله ولا أملغ الكت 209 

«ولو كنت أعلم القيت لاستكقوتٌ من عبان 

تلكم هي الأحاديث الصحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم نلتمسها من القرآن 
وحدة؛ لامن مصدر سوأة. 

وبعد كل ماقرأناه عن الغيب في الآبات الكرمة فكل كلام عن غيب الله سي 


(م) سورة الدحل: لاا (11) سورة اليقرة: )١5( 1١١‏ سورة ة الأنعام: 
(5) سورة الدمل؛ 68> (05) سورة الطج: .م (16) سورة الأعراف 1 
0 سورة المن: 5 ؟ (078) سورة طهد ام 
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وعرش الله وماذا عندة:ء في السموات من لوح محفوظ أو غيره من غيب ألله ما لم برد 
في القرآث الكريم هو كذب وافتراء على الله وعلى الرسول» وإن نقله أو الاستماع إليه 
حرام وإشراك بالله وبعلوماته وأسرارم وكل المعجزات التي ترويها الأحاديث 
الرسول ومنها أن الماء نبع من أصابع أو حذيثه مع الشجرة أو انشقاق القمرء كلها 
أكاذيب وافتراءات على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد نسج رواة 
الحديث حول الآية «إاقتريث الساعةٌ وانشقٌّ القمدكه7” © 
معجزة ركبها خيالهم: وخيل لهم أن اقتراب الساعة (القيامة) يقأس مواقيتنا فذدهب 
أحدهم إلى أنها لن تؤيد عن مئة سئة» وهكفا ومادامت النية الحسنة تشفع لهم ققد 
اخترعوا حديثاً آخر يقول (لاييقى على ظهر الأرض بعد ماثة سنة نفس منفوسة)- 
لكن الأيام مرت ومر أكثر من مائة عامة بل قرون ولم يحدث شيء ما زعمواء بل ظل 
الناس على سطبح الأرض م في ازدياد دائم قرق أولفك المتنيئون ومبتدعو الأحاديث في 
موقف حرج هل تعلم كيف اسزعرا ريم تفسهمء قالوا المقصود أنه لن يبقى على 
سطح الأرض بعد ءكة سئة نفس متفوسة قول الرسول لهذا الحديث» وكلهم بالفعل 
ماتوا يعد مئة سنة ولكن كيف علموا بموث الذين كانوا ف في الصين مثلاً. أو في أمريكا 
الشمالية التي لم تكن مكتشفة بعد. فلا يشرى لهم ولأكاييي ولالسوء تمخلصاتهمء 
أولها باطل بدؤوا به بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة» وآخرها ضلال 
وتفتيت لأمة الإسلام» وإشراك بالله يأوهام لاسند لها من كتاب ولاسئطان ميين» وليس 
ف اعلم بل باطل كله ووهم استمعوا إلى هذه الأحاديث (الصحيحة)» فكرتها واحدة 
لكن التزيد والتعديل فيها واضصح لأغراض لاتخفى والغريب أنها كلها صحيحة. 
(من روى عتي حديقاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين) 
(من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار) 
(من كذب علي متعمدا قليتبواً مقعده من النار) 
(من قال مالم أقل فقد تبوأ مقعده من التار) 
هذه أربع روايات مختلفة يعدها روأة الحديث رواية متواترة» وكلى حديث يختلف عن 
الثاني اختلاف السماء عن الأرض»؛ فالذي برويه وعلى أن التعمد شرط لدخول الثاني 
يكذب كما يشاء يحجة (حسن النية) وإنا الأعمال بالنيات ‏ ومن ينسى وهو حَسَنٌ 


(15) سورة القمر: ١‏ 


النية نص حديث ما يجيز لنقسه ابتداع نص من عنده ويدعي أنه صحيح و(لكنه لم 
يتعمد أن يكذب) على الرسول صلى الله عليه وسلم. 

إليكم هذا الحديث: 

<من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل 
شيء قدير عشر مرات كن له كعتق رقاب)9© وهذا الحديث يناقض ماورد قي القرآن 
الكرم ذأي قول لايقترن ولايعزه العمل الصائح لاقيمة له قي الإسلاي 0 كل 
آيات القرآن الكريم ‏ في حين أن هذا يفتح أبواب المغقرة ورضى الله للكائر والمشرك 
والمنافق على حد سواء إذ يكفي أن يكرر هذه الكلمات إنسانٌ حتى لو لم يكن مؤمناً 
يها ليتال رضى الفهء مع أن الإيمان غير كاف لنيل الغفران إذا لم يصاحبه العمل الصالح 
وآيات القرآن التي تؤكد ذلك يلغ عددها ثماني وعشرين آيةء وهي تقرن الإمان بالعمل 
الصالح طمن آمَن بالله وَعَمِلَ عملا صالحا4ك 

فالعمل شرط أساسي في الإسلام القرآني ولاضرورة له في إسلام الصحيحين. وإليكم 
هذا تلحديث أيضاد 

(لاحسد إلا في أثنتين رجل آتاه الله مالا قسلّطه على هلكته في الحق. وآخر تاه الله 
حكمة فهو يقضي بها ويعلّمه). 

وهذا الحديث روآه مسلم والبيخاري في صحيحيهما. . وورد في مستد الإمام أحمد وهو 
موجود في مصادر كثيرة» هذا الحديث يستحيل أن يكون صحيحا مثلما يستحيل أن 
يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد قاله» للأسباب الآقية: 

- إن الرسول محمد صلى اثله عليه وسلم عربي اللسان: وهو يعرف معتى الحسد لغة أكثر 
من أي شيخص أخيرء والكسد في لغة القرآنء وبدليل آيات القرآن الكريم: أن تتمنى زوال 
نعمة غيرك. فهل يعقل أن يعلّم الرسول الكريم الئاس نقيض ماعلمه الله في القرآن؟ هل 
يعقل أن يعلمنا أن نحسد الرجل ذا المال يتفقه في الخيرء فتحسده لزوال تعمته! أو نحسد 
رجلا ” أناه الله الحكمة واستتخدمها في الثيره 0 
هذا الأمر وماأغربه! علماً أن آيات القرآن الكرم التي أتى + بها الرسول نفسه تعلّم عكس 

ذلك ماماً. . ففي القرآن أريع آيات سأذكرها كلها لتكون برهاناً على كذب الحديث 
السابق» المدون في الصحيحين وختاما لتعايقنا على هذا الحديث الباطلء يقول تعالى: 

(ه) من مقدمة التمهيد: لابن عبد البر ص4١‏ 


للإومن شد حاسيٍ إذا حشده277) فالحسد عند الله شر كله لاخير فيه أ تحسدوت 

التاس على ما آتاهم الله من قُضلي2*© 

ولكي نفهم سبب ووود الآيتين نذكر الآيات التي قبلها: 

«لألم تر إلى الذين أو توا قصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبتٍ والطاغوتٍ ويقولون للذينَ 

كفروا هؤلاء أهدى من الذي آمنوا سبيلاً » أولعك الذ لَعَهُم اللّهُ ومن لعن اللَهُ فلن 

تَدَ لَهُ نصيراً ٠‏ آم لهم تصيبٌ من الْلْكِ فإذا لايؤتوت النان نقيراً ه أ ييحسدونٌ النام 

على ما أتَاهم اللهُ من قَضْله فقد آتينا آل إبراهيم الكتات والحكمة وآنيناهم ملكا 

5 لبن 

اندلا اتن من الأراك خر كله كما قو مداه في انين الصابطقة وطق ايع من 

تفوس شريرة لعتها الله لأنها تعمنى زوال نعمة الآخرين 

وقد ورد ذكر الحسد مرة ثالثة في قوله تعالى: 

سيول لون إذا انطلقكم إلى مغاتم لتأعقوها رونا كم برعدوق أن مُدّنوا كلام 

الله قل ل كبعونا كذلكم قال الله مِنْ قبل فسيقولوتٌ يل تحشدوئنا بل كانوا لايفقّهون 

الورك ليد 

وموقف الله من الحسد في هذه الأية لايخعلق عنه في الآيات السابقة» وجاء ذكر 

الحسد في القرآن الكريم مرة رابعة في قوله تعالى: 

زود كنيد من أهلٍ الكعاب لو بردوتكم من بعد إمانكم كقّاراً حسداً من عند أنفييهم 

من بعد ماتبيّنَ لهم الى فاعفوا واصقّحوا حتى يأني الله بأمرِه إن الله على كل شيءٍ 

ليشن 

والمعدى في هذه الآية واضح وضرح الشمس» فأهل الكتاب يتمنون زوال نعمة الإيمان 
عن المؤمتين ليعودوا كفاراً حسداً من أنفسهم. 

وهكذا يتبين لنا أن الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم ليس له معلم سوى الله يعلمه 

معاني الكلمات ومقاصدها في القرآن الكريم» فكيف يخالف كل ماتعلمه في القرآن من 

ريه عن الحسدء ويقول للناس من عنده افتراء على الله وعلى المؤمنين أن الله يسمح لكم 
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يفا 


أن تحسدوا فقط الغني المحسن والحكيم الذي أتاه الله الحكمة ويحكم بها بالعدل 
والخير؟ وإن كان هؤلاء يُحسدون؛ فَمَنْ بقي بعد هؤلاء ولايجوز أن فنحسدهم ونتمنى 
زوال تعمتهم؟ أم يقوئون على الله ما لايعلمون. 

طفاسلّكَ باع نفك على آثارهم إن لَمْ يؤمنرا بهذا الحَديثِ أسفه 2 
طإفجاؤوهم بالبيعاتِ فما كانوا ليؤمنوا ما كذَّيوا به م قبل) 29 

وقد يجد بعض الناس في كلامي عفاجأة لهمء لكني لاآتي بشيء من عنديء فكلها 
آيات بينات في القرآن الكرع»ستى أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي 
تطابق أوامر الله والقرآن مطايقةٌ شديدة تصدق كل ماذهينا إليه, إليكم أحد هذه الأوامر 
المرويّة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: والتي برهنًا في بحث سابق على صحته بدليل 
استعجاية الصحابة له ولاسيما الخلفاء الأربعة منهم وتتفيذهم مضمونه تنفيذا تاماه ولو لم 
يكن الرسوق صلى الله عليه وسلم قد أصدر هذا الأمر لما أحرق أبو بكر الصديق مغلا 
الأحاديث التي تعب في جمعها وكتابتها. عن أبي سعيد الخدري روى عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (من كتب عني غير القرآن فليسحه) ويقول متابعا: كا لاذكتب 
إلا القرآن والعشهدم)”؟ 

(وفي رواية ثائية عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(لانكتبوا عني» ومن كتب عنبي غير القرآن فليميحه)00© 

وكتب الدكتور محمد عجاج الخطيب معلقاً على الحديث:60 

دوهذا الحديث أصح ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البابء مثلما 
أورد الدكتور لخطيب أيضاة*”© الحديث الآني: وعن أبي هريرة: خرج علينا الرسول 
صلى الله عليه وسلم ونحن نكتب الأحاديث» فقال ماهذا الذي تكتبون قلنا أحاديث 
نسمعها منك قال: أكتابٌ مع كعاب الله. والله ما ضلّت الأم التي قبلكم إلا بما اكتتبوا 
مع كتاب الله.» وهناك رواية ثالثة عن أبي سعيد الخدري تقول: 

(جهدنا بالتبي صلى الله عليه وسلم يأذن لنا في الكتاب فأبى) وفي رواية أخرى عنه 
(ه) تقببيد العلمد م317 

0 لتقل الذوين. 

(ممهمم المصدر نقفهء وتقييد العلم: ص74 
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أيضاً (أستأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة قلم يأذن كنم 
وهكذا جد ثلاثة روايات لحدث واحد وفي موضوعٍ واحف وكلها لاتسمح بالكتابة 
وتأمر من كتب بأن يمحو ماكتبه. تق الم نعلم أن إطاعة الرسول من إطاعة الله. 
كما في الآية الكرية من يُطع الرضول فقد أطاعم ج69 
وتحن المسلمين أأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الدائم وقدرتا ‏ حرصه 
صلى الله عليه وسلم وخوقر من أن تتمحول رواية الأحاديث عنه إلى إيجاد كتاب آخر 
غير كتاب الله أم فعلنا تامأ بفضل الشيطان» ماكان يخاف منه الرسول الكريم. أم 
نتعلل بقوله تعاقى: «سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أَْر 74 7" أو تقول: ربل 
قالوا إِنّا وجدُنا آيائنا على أمةٍ وإِنّا على آثارهم مهتدون 1 
أم تقول طإلو شام الله ما أَمْرَكنا ولا آياؤنا ولاحرثنا من شي 22504 
مأ تقولوا يتنا شرل أباؤنا من قبل وكنًا ذريةٌ من يعيهم)0*© 
غير أننا يجب ألا ننسى أيضاً ماقاله الله سبحائه عن المشركين. #إإنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجبة2©53 
وات الله لايعفر أن يُشْرَك يد ويغغز مادونٌ ذلك م تشائه0© 
أو ئيس من الأفضل لنا أن نترك الأوهام والأباطيل التي ضيعتنا مدة ألف ستة وأبعدتنا 
عن تور الله وحققه وهداهء وتؤمن بائله وحده ولانشرك به أحداً » بشعور أو بلا شعور 
من أنفسنا ونعود لقرآئنا ا مهجور ونقول: 3 
#إوقالوا الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي قولا أن هدانا اللّيه © 
صدق الله العظيم. 

قد يسأل سائل هنا السؤال المعترض الآتي: 

إذا نصب اليوم المسلمون في كل أقطار العالم النحارق في مدتهم وأحرقوا كل الكتب 
التي فيها الأحاديث التي نهى الرسول (ص) عن كتابتها هل ستتتهي حالة الإشراك التي 
هم فيها وتمحسن أمورهم ويزول غضب الله عتهم؟ ويعيش المسلموت بعدها في ثبات 


(معممه) تقييد !أ 'بن عبد البر ص 
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ونبات كما يقولون؟ الجواب: لن يزول شيء ولن يتحسن شيء. متبقى الأمور على 
عاهي إن لم تود الأمور سوا ويزداد الناس ضلالاً. لماذا؟؟؟ 

إن حالة الإشراك موجودة داتعل النفس الإنسانية وليس خارجهاء ولذا فإن مجال التخيير 
أيضاً ينطئق من داخيل النفس وليس من حعاوجهاء والله سيحانه وتعالى قد دلّنا تماماً أين 
يجب أن يحصل التغيير في الآية الكرية: 

إن الله لايغير الله مابقوم حتى يغتروا ما بأنفسهم4 © 

وأوهامنا موجودة في رؤوسناء وليست موجودة خارجهاء فلاأوهام مارج النفس كل 
شيء هناك حقائق ناصعة براقة تسبي باسم ربها: الشمس والقمر والتجوم والجبال 
والبحار ومخلوقات الله الأخرى تسعى لتحصيل رزقها كل يوم صباحاء مشكلة 
الإشراك قائمة في موقف المسلمين من فهم التص القدسي سواء في القرآن الكريم أم في 
غير قهماً شيطانياً وهمياً وباطلء كأن ينهم المسلم أن 0 مقسومة ومكوية 
بمعنى أن كل شخص سواء سعى أم لم يسعى سوف يصل إليه رزقه المقسوم له 
والمكتويه باسمه عند الله سبحانه» وهفا القهم يناقض القرآن الكريم ‏ لأن من يقراً 
القرآن يعلم أن مفتاح الرزق عند الله هو اماع الذي يتحول إثى رؤق والله ينزله بقدر 
محسوب بحسابات خاصة به لأنه يعلم عدد خلقه ولانعلمه نحن ولذلك فإذا سعى 
الإنسات لتحصيل وزقه أن يخيب سعية لذن رزقه كما وعد الله محسوبٌ وموجود. 
لتنظر إلى الآيات التالية: 

«لانسألكَ رزقاً نحن نرزكّك96© 

«لاتقتلوا أولادكم حشية إملاق نحن تُرزقهُم وإيا كم" 

لأمن هذا الذي يررقكم إِنْ أمسَكٌ رزقد0© 

ما الرزق الذي يتحدث عنه تعالى في هله الآية؟ إنه الماء يتزل من السماء رزقاً والدئيل 
على ذلك قوله تعالى: «ؤوما 4 اللهُ من السماءٍ من رزق فأحيا به الأرضٌ يعد 
وتها 6 

فإذا تفكر الإنسان في هذه الآية وجد أن كل مايسميه الإنسان مال أصله من امام الذي 
أنزله ألله سبحاته على الناس رزقاً ورحمة للعلمين» ولولاه لانتهى كل شيء. والله 
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سبحانه يعلم» ونحن لانعلم لو أنه أنزل من هذا الرزق أكثر من اللازم ما الذي سيقع؟ 
وماذا يحدث لو بسط الله الرزق لعباده؟ «إولو بسط الله الرزق لعباده لبوا في 
الأرض 20977 

صر 
الهم أن يفهم الإنسان هذه الآيات كلها فهما حقيقياً لارهم فيه لكي يعلم من الأمثلة 
والآيات القرآنية كيف يمكن أن يحصل رزقه في هذه الأرض. 
ويذهب العلماء اليوم بحسب نتائج الدراسات التي توصلوا إليها ماتنتجه الأرض من 
الأرزاق عن حوم أو مزروعات تتحول إلى طعام_بشري» وبعد خمس وعشرين سنة من 
الآن وبتقدير ماسوف يكون عليه العالم من الكثافة السكانية» تبين لهم أن منتوجات 
الأرض من هذه الأرزاق لن تكقي الئاس آنذاك؛ وهم يقولون هذا الكلام لأنهم يجهلون 
أساسأ أن الله سوف يزيد عندها كما وعدنا في القرآن الكريم من نسية الأمطار على 
الأرض زيادة تفي يزيادة السكان على الأرض» لذلك يقول لنا كما أوضحنا سابقاً: 
«إولانقتلوا أولاد كم خشية إملاقي نحن نرزقُهم وإتاكم)2”94© فالله سبحانه وتعائى الذي 
لم القيت كلا وخر يعلم أنه موف بلي :يوم تكلس .فيه علعاء الررض لر ثرا في 
السماح للنساء بالإجهاضء وقتل مافي أرحامهن من الأولاد» خوف الفقر والجوعء 
فيقول هم سبحانه: لاتقعلوا هؤلاء الأولاد خحوقاً من الفقر والجوع أنا قد .حسبت 
حسايهم» وسوف أتزل من الأمطار مايكفي رزقهم وعيالكمء فلاتخافوا من ذلك أبداً.. 
ولستمح إلى هذه الآيذ الكرية: 
لوكين من <ابةٍ لاتحملُ رزقها الله يرزمّها وإيائحم0© 
«وماأتزلٌ الله من السماءٍ من رزقي فأحيا به الأرضّ بعد مرتهام3 24 
ماذا بنزل الله من السماء من رزق يحبي به الأرض بعد موتها سوى امام 
فالله سبحانه وتعالى يقول للإنسان انظر لأي دابة في الأرض إنها لاتحمل رزقها 
ولاتجمع ماتأكله غداء لكنها مندذ الصباح الباكر في كل يوع جديد تسعى لتتحصيل 
رزقهاء وتعود مساء وقد شبعسته ‏ وإذا راقب الإنسان ولاحظ وجد أن بعض الحيوانات 
تحصل على رزقها بسهولة نسكائر أكثر كالأرانب مثلا ثم نجد حيوانات أخرى 
كالسباخ لاتحصل على رزقها بسهولة ويُسره بل الأمر يحتاج إلى دريب من الأب 
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كءلا 


والأم وحيثة وتدبير» زرعها الله فيها غريزة لكي تمتال لرزكهاء وكلنا تعلم أن تحصيل 
الإنسان رزقه يتطلب سعياً وتدييرأ والقرآن الكريم خلوه من أي وهم فهو المصدر 
الصحيح للمؤمن شريطة ألا يدخل الوهم في أسلوب فهمه لآيات القرآن. 

ولذلك: يجب أن تفهم الأعمار فهماً حقيقياً وليس وهميا. 

ويجب أن نفهم الأعمال فهماً حقيقياً وليس وهميا. 

ويجب أن نفهم قضاء الله فهماً حقيقياً ويس وهبياً. 

ويجب أن تفهم قدر الله فهماً حقيقياً وليس وهمياً. 

ويجب أن نفهم مشيئة الله فهماً حقيقياً وليس وهنياً. 

إن فهم كل هذه الأمور على حقيقتها القرآنية بعيداً عن الوهم سعحررنا من السجن 
الذي وضعنا عقولنا فيه لدخرج للحياة» -حيث الدور والشمس والرزق» والخير أيضا الذي 
يسهل لنا القيام بالعمل الصالح والابتعاد عن الفساد والإفساد في الأرض» آنذاك 38 
معنى قوله تعائى: للإيأمروت بالمعروف وينهون عن المنكر فهما صحيسا. لافهماً باطلا 
كما يفعل بعض الناس بأن يقفوا في الشارع يقاتلون الناس ويريدون أن يعلموهم ديتهمء 
ويأمرونهم بالمعروف ويتهولهم عن المنكرء وكأقٌ الله سبحانه وتعائى قد سلّطهم على 
رقاب الئاس لإصلاحهم: أو يكفّرون من لايعجيهم: أو يقتلونه إذا فقدوا الآمل في 
إصلاحه «إوتثرؤونَ بالحسعة السيعة وما رزقناهُم يفقون0 © 


صدق الله العظيم. 


(41) سورة القصص: 61 


7 كيف تتشكل أفكار المشرك وأعماله ومشاريعه 
وكيف يوجهها؟ 


بما أن المشرك يعيش في حالة وهم كاملة فإن كل الأفكار والمشاريع الاستثمارية للمشرك 
تكون أيضاً وهمية. 
0 كأفراد بمجموعهم يشكّلون مجتمعاتٍ من المشركين تكون لها صفات مميزة خخاصةد 
من أهم صنات المجتمع المشرك: الكذب الذي يصبح صفة عامة وطبيعية فيه مثلما 
يصبح الصدق حالة شاذة ونادرة؛ والصادق في مثل هذا امجتمع يوضف بصفات 
خاصة: (مسكين ‏ درويش . على تياته . قليه طيب . أبن حلال..) وهذه كلها صفات 
0 ولايحب أن يعصف بها أحد من المشركين. 
الصفة الثانية: النفاق والرياء لأصحاب السلطة والمال خاصة تقرباً وتحسباً. 
- العسفة الثالثة: الغيبة والئميمة فالشاغل الأول والأخير لثناس الكلام بعد أن تركوا 
الما - صراعهم وخصوماتهم النافهة ومشاكلهم سببها الرئيسي الكلام الذي لانهاية له. 
الصفة الرابعة: الحسدء يتمنون زوال كل النعم حتى يصيحوا سواء. 
الصفة الخامسة: سوء الظن؛ الكل يسبيء الظن بالكل؛ الشلك وسوء الظن حالة عامة 
ومميزة للمجتمع المشرك. 
5 الجين والخوف من الموت .وجين المشرك نات عن أوهايه وتسكيلاته فهناك أشياء 
وهمية» ومخاوف كثيرة موجودة في ذهنه لاوجود -حقيقي لهاء ومن أكبرها الخوف من 
الموت نتيجة الأوهام الكثيرة التي يحملها من عذاب القبر وتعذيب الله للناس في القبور. 
عبادات المشرك كلها نظرية تقع خارج النفس» يصلي ولايدفع الزكاة» يصوم عن 
الطعام ولايصوم عن الكذب وحي تقريياً أهم الصفات المشتركة والعامة ضمن اتجتمع 
الذي وقع فيه الإشراك الخفي - لأن كل الأفراد أيضاً يقولرن أشهد أن لاإله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول اللم وغالباً يؤدون الصلاة ف في أوقاتهاء والصوم في رمضان 
ولكن عبادتهم لاتدعل عميقاً إلى تفوسهم فلا تغير 8 شيعا مذكوراً. ويحجون إلى 
بيت الله ولأكثر من هرة أحياناً. ولايشربون غالباً الخمرة» ولايأكلون للم المتتزيرء 
ويحرمون ماحرم اللهء وهم يظنون أنفسهم مؤمنين صالحين 00 في الأرض 


مدل 


ولكنهم مش ركون وهم لايشعرون. 0 

طإرإذا ِل لهم لاتقسدوا في الأرضٍ قالوا إكما نسي تُصلحوتٌء الأتهم هم المفسدون 
ولكن لايشعرون20 

ونتيجة لتلك الصفات العامة المشعركة السابقة يسحول الفرد المشرك إلى كائن انفرادي 
قوته في فرديته كالزنبور إذا ماقارناه بالنسل. خالتحلة ضعيفة لاحيلة لها لوحدها. وقتها 
في اجصاعهاء وعملها المنظم ضمن خحلية نحل» أما الزتبور ققوته في غرديته» ومجموع 
الزتابير في العالم قوتهم تساوي قوة زنبور ولحد لأنها فردية السلوك. 

لذئك فإن كل المشاريع والأعمال التي يمكن أن نظهر ضمن امجتمع المشرك مشاريع 
غردية ليس للشركات وجود في هذا المجسعء وإن ظهرت سرعاتن ماتزول نتيجة, 
الصفات العامة السابقة من الكذب وسوء الظن والحسد. وحتى لو جحت فإنها تزول 
أسرع مما لو أخفقت. 

والأخراد تيجة عدم ميلهم للاستثمارات وعدم ثقتهم بالشركات يحوئون مدخراتهم إلى ذهيه 
وهم لايعلمون بأن الذهب معدن ليس له قيمة ذاتية» وقيمة الذهب الفعلية تحسب بقيمة العمل 
الذي بذل لاستخراجه من الأرض؛ فيعود المشرك ليدفع هذه القيمة من أجل أن يحيد دفقه من 
جديد تحت الأرض أو يضعه في معصمي زوجته أو بناته وهو لايعلم أنه بذلك يقتل ويدقن الثروة 
القومية كلها وينهي فعاليتهاء وهو لايعلم أنه بعمله الذي قد بيدو بسيطاً يسهم بشكل فعال في 
حالة البؤس والفقر التي يعيش فيها مجتمعه كله نتيجة قلة الأعمال والمشاريع في البلده فتعشر 
البطالة» ومع البطالة تظهر كلى أنواع الشرور الأخعرى مثل الخدرات ولمشروبات الكحوليقع 
والدعارة» وجرائم السرقة والاحتيال والنصبء غيتحول الجتمع إلى يِورةٍ للفساد وكأن أفراده 
ديدان تجمعت داخل جيقة ليأكل بعضّها بعضاً إن لم يجد ماتأكله. 

لتعصور أن ذلك يحصل للأقراد ظلمآ لأنفسهم من أوهامهم التي يحملونها في رؤوسهم 
على أنها حقائق» و كتاب الحقائق ومنهج الرحمن على بعد أمتار من كل واحد منهم 
ولايلجاً إليه منقذآ له. هل هناك في العالم كله ظلم للذات أشد من ذلك؟ 

لإفما كان الله ليظلمهم ولكئ كانوا أنفسهم يظلموة)7"© 


طوماظلمَهُم اللهُ ولكن أنفسهم يظلمون 29 
صدق الله العظيم. 
(0 سورة البقرة: 17-51 (؟) سورة العرية: ٠لا‏ 05 سورة آل عمرات: 111 


لحك 


أيها المسلم هل تشرك بانته سبحانه وتعالى؟ 
من غير أن تعلم؟ 


بدليل آيات القرآت الكريم 

يقول الله سبحانه وتعالى في كتايه العزير: 

«إومايؤمِنٌ أكترهم بالّله إلا وهم مشركون0 

وإث قراءتك هذا الكعاب الذي هو دراسة جادة بأسلوب العقل والمتطق واستخدامك 
القرآت الكريم يات شواهف وبراهين لموضوعات كثيرة منها المعتقدات الوهمية الطاغية 
على تفكير مسلمي اليوم من درت أن يكون الديهم دليل عليها إلا ماكتبه السلف 
الصالح- وكله من الوه الكبير الذي يجب أن تتخلص منه اليوم قبل الغد. أيقدّم 
انسلف الإشراك بالله للحَلّفٍ عادةٌ أم يقدّم لهم الإيمان الصافي الشاقي الوافي - من غير 
شوب ولااختلاط؟ 

تستطيع أن نبحث ذلك كله بدليل آيات القرآن الكرم بحا خاصاً مستقلا وتحتكم 
إلى رأي الله سبحانه وتعالى من غير الرجوع إلى آراء البشر المعرضين للخطأ والسهو 
والنسيان يسهولة. ولكي نكتشف الحقيقة عليتا أن تلاحظ ماوقع للتاس من قيلنا في 
الماضي حيث عاشت أقوام سبقتنا في العالم» وأخيرنا الله سيحانه وتعالى عنها في القرآن 
الكريمء ومع أن الله عرٍ وجل كان ولازال في كل الرسالات يأمر الناس وينصحهم 
ولاسيما الذين يحبون أن يؤمنوا بالله وحده؛ ويقول لهم: 

طقل إنما هوت نْ أعبد الله ولاأفركُ به إليه أدعو وإليه عآب2©0 

طقل إني أمرث أن أكوت أولّ من أسلم ولاتكونن من المش ركيرن 74 

لكن التاس الذين يقعرن في الإشراك الخفي لايعلمون أنهم 0 بالله» غما سيكون 
دفاعهم عن أنفسهم إن سألهم سبحانه يوم القيامة لماذا كنم تشر 

عؤثم لم تكن فسهّم إلا أن قالرا والله ربنا ماكتا 5-6 

والله سبحاند وتعالى يعد الشرك من أكبر الكبائر التي يقع فيها الإنسان» لذلك يضعه 
)١(‏ مسورة يوسف: ٠١0‏ () سورة الأتعام: ١4‏ 

(١؟)‏ سورة الرعدة 5م (4) سورة الانعام: ١17‏ 


7*1 


الله سبحاته وتعالى في وأس قائمة الكبائر. 

«ومن يُشْركُ يالل ققد انترى إثماً عظيماً)0© 

والله سبحانه وتعالى يعلم أن المسلم والمؤعن إذا لم يحترزا على الدوام فمن السهل أن 
يقعا في الإشراك يسهولة والمشركون يفهمون غالباً آيات الله بأسلوب وهمي ولايعلمرن 
أن الله سبحانه قد سبقت مشيقته إعطاء الإنسان الخرية والإرادة فيما يتعلق باختيار 
الكفر أو الإمان أو الإشراك بائل لذلك سوف يتحججوت قائلين: طلو شاء اللهُ مأ 
أش ركنا ولاأباؤناه0 2 

أو يلومون آياءهم وشيوخهم بأنهم هم الذين أضئرهم 

«أر د تقولرا لما أشركٌ آباؤنا من قبل وكتا ذريةٌ من بعدهم20 

والله سبحانه يعلم أنه لو شاء آلا يشركواء وكانت إرادته من الأساس آلا يعطيهم الحرية 
والإرادة وللشيئة الأولى لا استطاع أحد منهم أن يشرك بالله أحداً: 

عؤولو شاء الله ماأشركرايه 

لو شاء الله لآمن من في الأرض جميعاً كما حصل للملائكة؛ » لأت الله سبحانه وتعالى 
لم يعطهم حرية الاختيار أصلاً: 

#ولى شاء ريك لمق من في الأرض كلّهم جميعا)»0© 

لكن شاء الله الذي يفعل مايريد أن يعطي أبن والإنس على الأرض حرية اختيار الكفر 
أوالإهان. وجعل المؤمن الذي لايحرص على نقاء عقيدته ولايرعاها تحت مراقبته 
وملاحظته. يقع في الإشراك الخفي من دون شعور منه ولا إدراك. 

قالله سبحاته وتعالى يحذر المؤمن على الدوام من الظن والظنون» فهي مصدر الشرور 
أبداً أما العلم والحق والثور فهي مصدر الخير أبدأ والمؤمن يجب أن يتبع قاعدة الشنك مما 
يسمع. قالشك هو دائماً مفتاح اليقين. 

فمن يحسب أن شيخه لايخطوع ولايكذب لأنه يتوقع منه الخير على الدوام يقع في 


خط كبيرة 

«إوأنا ظننا أن لن تقول الإنسٌ رالِنُ علي الله كذبي” 2 

(0) سورة التساء: 5 7) سورة الأعراف: فين (9) سورة يونس: 88 
(1) سورة ة الأتعامء ال (ه) سورة ة الأتعام: ل )٠١(‏ سورة الحجن: © 


للف 


والعلم دائماً لايقبل بالخلن لأن العلم يقين وغير العلم وهم وظن: 

طومالهع بذلك من علي إِنْ هم إلا يظقرت297 

علإن يشبعرة إل الق7 0 

«ؤومايتيع أكندهم إلا ظناً إنّ لطن لايُغني من الحق شيكا7” 2 

والإشراك قد بقع من الإنسان حت إذا لم يشرك بالله إلهاً آخر© فمشركو مكة مثلاٌ 
تواهم» من حبلال أيات الله في القرآن الكريم يؤمنون بالله كه 0 يجعلون مع الله 
شفماء من الملائكة الذين كانوا يعتقدون أنهم من الإناث» ولهذا أشركوا باثل لكن 
الذي يجعل مع كعاب الله كتاباً آخر أيضاً يشرك بائله» والذي يعتقد أن هناك سنة 
أخرى مع سنة الله مع عدم وجودها في القرآن الكرم وفي آياته أيضاً يشرك باللمه 
وإشراكه يأتي من باب الظنون وليس من باب العلمء لأن القرآن وآياته خالية من أي 
حديث لله إلا حديثه ومن أي سنة إلا سنته ومن أي كلام إلا كلامه فمن يجعل من 
المسلمين للرسول حديئاً وسلة وكلاماً غير الذي ورد ذكره في القرآن الكريم يكون قد 
وقع في إشراك صريح واضح بالنسية لله وإن كان فيا بانسب للمسلم تببجة جهلة 
وأوهامه وظتونه التي لاأساس لها من الصحة أبداً. 

بالتسبة لنا نحن المسلمين يُعدَ إيراهيم عليه | السلام أبا الرسل والأنبياء فماذ! قال سبحاته 
وتعالى عن الإشراك في قوم إبراهيم» رفي أيام داعيم عليه السلام؟ لإ وحاجه قومٌه قال 
أتماجوني في الله وقد هداتي ولاأعاف هاتش ركون به إلا أن عشاء ري شيعاً وس رتي 
كل شيءٍ علماً أفلا تتذكرون» وكيف أعاف ما أشر كثم ولاتخافون أنكم أش ركم 3 
مالع ينزّل به عليكم سلطاناً فأيّ الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلسونٌي9* 2 
وهكذا تجد كما في هله الآية أن الذي يحاجج بآيات الله وبقرآنه لكر ويتخذ من 
كتاب الله شاهداً له يكو على الدوام في الحصن الأقوى» لوجوده مع الله في ذلك 
المكانء وهو يحاجج ماقي الناس من المسلمون الذين يتخذون الظلنون والأوهام دفاعاً عن 
معتقداتهم؛ وسبباً لإشراكهم بحديث الرسول وسنته وكلامه ظناً متهم أن مايدعون هم 
وشيوختهم صحيح من دون أن يعودوا لآيات الله في القرآن ليتركوا لتلك الآآيات القول 


(0) والإشراك غد يق من الإنسان حتى إذ؟ لم يشرك بالله إلهأ أخر. 
)١١(‏ سورة الجاثية: 54 (1) سورة يوئس: 85 
(19) سورة الأنعام: 11 04 سورة الأسام: ٠‏ - الم 


الا 


القصل فيعودوا لصن الله وقلعته» كما كان الرسول وصحيه أيام كانو! قرقة واحدة 

وحزياً واحداً وكلهم مع الله سبحاته وتعالى» أفلا يرون أت كل مامعهم من أوهام 

وروايات تناقض بعضها بعضا ويختلف بعضها عن بعض ولاتتفق؟ وكل رواية تضرب 

وتعاكس الرواية الأخحرى؟ ألا يرون أن الله سبحانه يقول لهم الكلمة الفصل عندما 
تسليوم اران الصحيح في . مثل تلك الأحوال ليكون ولك الميزان هو الحكم الفصل 

ا ؟ ألم يقرؤوا بعد الآية الكرية التي تقول: 

ولو كأنّ من عند غير الله لَوَجدوا فيه اختلافاً كثير ه20 

لو كانت تلك الأحاديث المدرجة في صحيح البخاري أُو مسلم وحياً من الله لكانت 

مكل القرآن تماماء ئيس فيها مأيناقض العلم ولامايناقض أيات 3 الكريم وليس فيها 

روايات مختلقة وكل رواية تناقض أختها. بيتما لانجد في القرآن أباطيل وليس فيه ظتون 

وأوهام. بل كله حقائق نورانية. 

والعلم الحديث اليوم يغبت ذلك كله للقرآن» ويغبت عكسه للأحاديث» فليس من تفسير 

لكل هذا إلا ماقاله الله سبحاقة وتعالى من أن القرآن لو كان من عند غير الله اوجنوا 

فيه أختلافاً كثيراً. وهذا فعلاً مانجده في كل الأحاديث تقريياً. وسوف أيرهن ذلك ف 

كتابي الثاني (دين السلطات) على صحيح البخاري وصحيح مسلم والله الموقق دائماً. 

فهل توقف أهل الكعاب عمد ذلك الحدّ؟ 

أبداء 559 غالوا برفع رسولهم ظداً أنهم بذلك يحستون صنعاء فألّهوهء وجعلوه شريكاً 

كاملا لله سبحاند وتعالى: 

«إقالوا إن اللة هو المسيخ ابن مريع57 2 

كذلك اتخذوا رهباتهم أرياباً من دون الل يسمعون كلامهم ويصدقوتهم دون الله 

سبحائه: 

«اتخدوا أَارَهم وؤهباتهم أرباباً من دونٍ الله والمسيح اين مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 

إلها وتحداً لاإله إلا هو شبحائه عمًا يُشركون»2© 

الله سبحاته عيين في كتايه لهم ألا يعبدوا إلا الله بيدما هم وبما أضافوه على تلك 

الكتب من الظنون والأوهام جعلوا أحيارهم ورهبائهم مع المسيح أرباياً من دوت الله. 
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وهذه حقيقة جلية للنا نحن المسلمين» ونظن أننا لم نفمل مغلهم. ولكنّا قد قعلدا ونحن 
لاتعلم. 

قالله سيحاته وتعالى يقول ثنا الحق في القرآن الككريم؛ نحن إلى اليوم لانقول إلآ لدوناً 
وأوهاماً وأباطيل» في آلاف الأحاديث من الروايات التي نروي غظلماً وبهعاناً بادم 
الرسول» 0 لى أهل الكتاب برسولهمء إذ جعلره إلهاً مع الله. ولسنا بأفضل من 
أهل الكتاب في هذا امال في شيء» هم هم أشركرا بالله الرسول» ونحن أيضاً أش ركنا 
بالله الرسول» بالحديث والسنة بأن أوجدنا كتاباً مع كتاب اللهء وهو الذي يقول ثنا: 
لايسعطيع رسول أن يأني يآية من عنده دوت إذن الله ونحن تقول: لا.. بل إن وسولتنا 
قام بمعجزات وآيات كثيرة» وليس لنا دثيل في القرآن يثبت ذلك.. ببئما آيات عيسى 
وموسى كلها مذكورة بالتفصيل في القرآت. وماهر الأهم للمسلم؟ ذِكرُ آيات محمد 
عَيهِ ومعجزاته إن وجدت له أيات ومعجزات؟ أم ذكر آيات ومعجزات موسى 
وعيسى؟ ماذا يقول العقل والمنطق في الأهم؟. 

ونحن إد نقول: إن رسولتا شارك الله في كلل غبيه» وعلم كل أسراو الله قي السماءه 
وحدّث عنها بالتفصيلء نحد الله سبحانه وتعالى يهدم كلامنا كله من أساسه في القرآن 
الكريم وبآياتٍ صريحة.. فيقول: 

قل لايعلم عئ في السسوات والأُرض الغيت إلا اللده20 

لإعائم الغيب فلا يَظَهَرُ عَلى غَييه أسدي50 © 

كذلك نجد في القرآن الكريم أيات صريحة تقول: 

«قل لا أَقَولُ لكم عندي خزائق اللَدِ ولا أعلم الغيت)2* © 

ولو كن أعلم القيت لاشتكقوت ين الخخبري270 

أهل الكتاب حرفوا كتبهم. وكتبرا مايشاؤون فيهاء بدوافعم كثيرة ومختلفة كالكذب 
والوصولية وحسن النيق كذلك فعلنا نحن لكن ليس في كتاينا» لأن الله سبحائه 
وتعائى عصم كتايه عناء وإنما فعلنا مثلهم وأكثر في مجال آخر حين جعلنا أو لقنا 
وهماً وكذباً كتاباً آخخر مع كتاب الله ووطعنا في ذلك الكتاب كل ظتوتنا وأوهامتاء 
والآن لو قارت المؤمن المتيصر بالعلم والنظرة العلمية بين الكتابين ‏ كتاب الله الناطق 
(ع سورة الدمل: ه58 (80) سورة الأتعام: ٠م‏ 
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بالحق والحقائق والنور والهداية» وكتاب آخر لايمت لله وللقرآن يشيى لأته أرهام 
وظنون» ومناقض للحق والحقائق والتور والهداية ‏ لوجد إختلافاً كثيراء لأن كتاب الله 
ينطق بالحق» وهو ميزان كشقه من الخيث والأباطيل فيقول: 
ولو كان من عند غير الله لوبجدوا فيه اختلافاً كتيرك © 
ونحن لانجد إلا الاخعلاف الكثير» وليس بعد الله في هذا الموضوع حكمء فصدق الله 
العظيم في كل ماقاله لناء وكذب الذين قالوا مايتاقض كلام الله سيحانه من أوهام 
وأقاويل وظنون. 
نويل لذي يَ تكتبوتَ الكتات بأيديهُم ثم يقولون هذا من عند الله فويلٌ لهم بما كت 
أيديهُم وَرَيل لهم 5 00 
أهل الحديث ورواته كانت مهنتهم رواية الأحاديث وكتابتهاء فهم يرترقون مما يرددون 
ويكتبون. وقالوا: إن ماكتبوه بأيديهم وحي آخر من عند الله مثل القرآن. وقالوا: إن 
كتاب الله هو القرآن» ومامعهم من الروايات والأقاويل كتابٌ الحكمة ظناً وظلماء فهم 
قالوا عن أكاذييهم: إتها من عند الله تاماً كما فمل أُهل الكتاب من قبلهم في 
تحريفاتهم. . وهم أيضاً يظئون أن الله سبحانه وتعالى لايقصدهم في هذه الآية: 
نويل يومكق للمكدّب 6 ييل 
بينما هي تنطيق عليهم الانطياق التاب وهم لايختافون عا فعله أهل الكتاب قبلهم في 
شيع وقد نسوا أن الله عر وجل يقول عن نفسه: 

ومن أَصدقٌ ين الله حديا 7 
فهر يقلك يعلمنا أن 0 أصدق عن أحاديث البخاري ومسلىء ع لأله ع رٌ وجل الذي 
يعلم الغيب» وعلم أن ننا ستقع في مشكلة الأحاديث» التي ستكون سبياً في إشراك 
المسلمين في مستقبل الأنام. 
«إفبأي حديث يعد الله وآياته يؤمدون77© 


صدق الله العظيم. 


(؟؟) سورة التساء: لالم (4؟) سورة الطور: ١١‏ (5؟) سورة الجائية: ‏ 
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8- ماهو سبب غضب الته الشديد على المشرك 
وأكثر من الكافر؟ 


قلنا سابقاً: : إن غضب الله سبحانه غير ناتج عن تحسس خاص من الإشراك به» أو إتيان 
اللشرك مايضد الله. . إذ ليس غي هذا الكون من مخلوق بقادر على أن يد ينفع أو يضر الله 
في شيء. . فالإنسان مغل حين يقول: إنه ضصحى أوجه الله بأضحية أو تقدم بقريان» فما 
الذي ينال الله من قريات وأضحية العيد©: 

ظلن ينال اللة لحرثها ولادماؤها ولكن يله التقرى متكميه(2 

فالله عز وجل يبحث عن تقوى العبد ومسلكه طريقٌ الصلاح الذي يختاره بنفسه 
وبحريعه المطلقة» كن اكشركك ل لأوهامه وضلاله سواء السبيل يظلم نفسه دون علم منه. 
مثال ذلك: الغني البسخيلء يحرم نفسه من ماله لشعوره أن بقاء ماله سيضمن بقاءه يأ 
ولأن لديه شعوراً وهمياً أن الملل سبب بقاء الكائن حياً ومن دونه يموت جوعاء فهذا 
وهم ولكنه موجودء لذلك يقول الله تعالى: 

طإيحعث أن ماله أعلّدة ©04‏ وويحسب» هنا بمعنى الوهم والظن» وهي ليست 
«إرماشققوا من عير فلأضيكم) © 

والله عز وجل يريد من البخيل أن يصحو من وهمه لأنه سيموت حتماً ويترك ماله 
الذي تعب في جمعهء ولم يداع أحداً يتفع منه. لقلك يقول الله تعالى: 

«إوأتققوا مما رؤقداكم من قبل أن يأتي أحتكم الموث220# 

فبعد للوت لن ينقعه مال الأرض بشي لأن نصيبه منه انتهى» وصار لغيره. وهذا ظلم 
للنفس منشؤه الوهم. 

كذلك الذي يقهم أن الله تعالى سوف يرسل له رزقه إلى باب داره لأته مقسوم ونصيبه 
مكتوب عند الله من قبل أن يخلق؛ فيضرب الله له مثلاً بالحيوانات وبالطيورء هل تأقيها 
أرزاقها إلى أعشاشها أم أنها من صلاة الفجر تصحو لتبحث عن رزقها الذي وعدها الله 
4 اسورة الحج: بم 
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به فتعود مساء وقد شبعت عن رزق الله؟ 


والكافرون الذي يسمعون آيات القرآن الكريم يؤزّلونها تأويلات وهمية غير حقيقية 
فيقولوت للمؤمنين: 
«طإوإذا قل لهم أتفقوا مما ررّقَكُم اللهُ قال الذين كفروا للّذين آمنوا طم من لو يشاء الله 
أطعهة 20 
لايقولونها إماناً قالكافروت يعلمون أن ألله لايرمي بالأرزاق لكل واحد تصييه لكن الله 
تعالى يملم أيضاً أن بين الئاس فقراء فجعل لهم في أموال الأغنياء حقاً معلومأء لأن 
أموال, الأغنياء أصلاً من الرزق الحقيقي الذي أنرله ١‏ آلله من السماء بشكل مطر قصار 
خيراً أو رزقاً. وكذلك المؤمن المشرك بالأوهام إذا مرض ابنه اعتقد أن الأعمار بيد الله 
بأسلوب وهميء» واعتقد وهماً أيضاً أنه لن يصيب ابنه إلا ما قدر الله وقضى وكتب 
لابنه من قبل أن يخلقه فتركه حتى يموت: وهو لم يترك ابنه يموت بخلاً عليه بالمال 
وإتما وهماً أنه لن يصيبه مرض ولاموت إلا إذا كتب الله له بينما بي له الله هذه 
الأمور في الآجال عتدما شرحها له في آيات القرآن فسمع غيرهاء فظن أنها أيضاً 
صحيحة ومن اللف فاعتقد بها وهماً وظلماً لنفسه. وكذلك من يكون عنده أرض 
خخصبة أو معمل أو مصنع ورثه عن أبيه فيترك العمل ويلجأ للعبادة والصلاة والدعاء 
متوقفاً عن العمل الصائح الذي يعتبر من أهم العيادات» معتيراً أن رزقه أيضاً مقسوم 
ولأت هذه الدنيا فآنية قيتوهم أن الله أمره أن ينسى نصيبه في هذه الدنيا فيزهد فيها 
اعتقاداً وهمياً منه طبعاً أن الله يحب الزهاد أكثر من العمال النشيطين الذين يتفعون 
الناس ويتتفعونء فيظلم تفسه وأهله. وهكذا تستطيع أن تضرب أمثلة حي الصباح 
وكلها ناتجة عن الأوهام الظائة بدل الحقائق العادئة والحقائق من الله والأوهام من 
الشيطان. 


وغضب الله هنا مثل غضب الأنب على ابنه الذي علمه قي أحسن المدارس وصرف 


عليه حتي تخرج من أحسن الجامعات» ثم عندما يحين الوقت ليدخل مغترك الحياة 
ليقوم بالأعمال الصاخة وليؤدي دوره في إفادة نفسه والتاس خيراً وصلاحاء يتوقف 
نح في أرق العو ل ا ع ا 
ليتفع نفسه قبل أن ينفع الناس. فهل تعجب بعد هذا من غضب الأب الذي لم يكن 
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يتوقع من ابته إلا أن يكون نافعاً لنفسه والناس؟ ولم يكن الأب ينتظر أية منفعة ذاتية أو 
خخاصة لنفسه كأب. 
ونحن المسلمين أرهامنا اخالية هي سيب ضعفناء أوهامنا هي سبب تفرقنا وانقسامنا 
وجهلنا وققرناء وأوهامنا سبب كل المصائب التي تعاني منها فإلى متى ستبقى هذه 
الأوهام المسبية للمصائب عزيزة على نفوسنا؟ ومتى ستقول كفاناً نوماً يجب أن نصحو 
وتلعفت للحقائق التي في القرآن. تدجو من كل تلك المصائب والأوهام والأباطيل 
والقلنون والروايات؟ فعندما تقول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) لايكفي أن نقولها 
بلساتنا فقطء لأن هذه الجملة المكونة من أربع كلماث وحرفي جر ليسسته تعويذة 
سحرية تبعد الشياطين بقدرة أللف ولو شاء فعلها لكن ليس هذا هو المقصود بها 
المقصود أن نبعد الباطل والأوهام من أذهاتنا ونفوستا وتحتفظ فيها دائماً فقط بالعلم 
الصحيح وال معرفة الصحيحة دون تدخبل الوهم والباطل قيها وهو الشيطان. 
لأن الوهم يسخرب كل شيء حفيقي. وليس عند الله أوهام آرني مخلوقاً وهمياً للّه! ليس 
هناك مخلرقات وهمية. كلها مخلوقات حقيقية تقع في نور الله وفي كوته العريض 
الواسع. مقر الأوهام كلها في رؤوسناء فإن تخلصنا من أوهامنا تخلصنا من إشراكنا 
ورحععنا مؤمتين بالله لامرك يه أحداء وزال سيب غضصب الله عنا ورضي الله عنا وعلينا 
ومناء وأعادنا الديارنا وإلى أراضينا وأعطانا من رزقه الذي وعدنا في الدنيا وأعدّ لنا 
مايليق بعا أيضاً في الآخرة, وهذه حي الأمة التي يبححث عنها الله ويرضى عنها ويختارها 
من بين الأم 
«إولاتهعوا ولاتحرنوا وأنعم الأُعلّونَ إن كسم مؤمنيةه0© 

(صدق الله العظيم) 
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65 من هم مهكفار الأمس وكفار اليوم 
بدليل آيات القرآن الكريم؟ 


«إومن كقّرَ فَإنّ الل غع عن العالمينيه(2 

كلمة كفر من الكلمات الكثيرة الورود حي ومشعقاتها في القرآن الكريم» ولأهمية محنى 

الكلمة تتبيّ الفرق بيتها ويين الإشراك واليعد القائم أيضاً بين الكفر والإمان ففي آيات 

القرآن الكريم تنتشر معات الكلمات من مشتقات الكفر: 

زهو الذي حَلدَكُمٍ فمدكم كاف ومنكم مؤمق0#© 

«زومن كقر فعليه كفَوُةُ ومن عَوِلٌ صالحاً فلأنفينهم يمُهَدون 2 

لإقال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطوة إلى عذاب النار9؟ 

للأنرأيت الذي كر يآياتنا وقال لأوتينٌ مالا ولد 

فمن هم الكفار وماهي صفاتهم اللميزة عن غيرهم بدليل آيات القرآن الكرم؟ تبين لنا 
من الدراسة السابقة أن الإشراك حالة مرضية تصيب الؤمنين نتيجة أوهام تأنيهم من 

الجهل؛ فكل حالات الزهد والتصوفف التي نرأها ماعي إلا حالاث هروب من الراقع 

والخياة التي خلقها الله ليختبرنا فيهاء فهرب هؤلاء من الدنيا باختيارهم هرباً من 

الامتحات والاختبار» ظناً منهم أنهم بذلك يكسبون الآخرة غير عاللمين أنهم مسرو 5 

والآخرة يفعلهم هذا وهروبهم من الاستخلاف في الأرض وحمل الأمائة بالإيمان 

والعمل الصائح. ومايعاكس ويعارض حالة الإيمان هي حالة الكفرء لذلك وجدنا أن الله 

سبحانه يقول: 

لإفمن شاءَ فليؤمن ومن شاء فليكثري04© لكته سبحاته وتعالى لم يقل ومن شاء 

فليشرك» لأن الإشراك حالة مرضية طاركة على المؤمنين وليس على الكفارء علماً أن 

المشرك الذي يوالي كائراً يهديه الكافر إلى كفره فيصبح بذلك المشرك كافراً أيضاً فوق 


إشراكه. 

ومن هنا يجب أن نعلم أن مايقابل المؤمن ويعاكسه دائماً الكافر» ومن يحارب المؤمن 
)1١(‏ سورة آل عمرات: /81 () سورة اكروم: 14 (5) سورة مرع: لال 
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هو الكافر وتذئك عندما يقول الله سبحاته وتعالى: 

كلد بل تمحون العاجلة74؟ وإلذين يحيون الدنيا والحياة العاجلة هم الكفار 
«إرتمهون المالّ حب جما والذين يحيون امال هم الكفار. 

ملإلاتعتدوا إِنّ الله لايحث المتعديي0" والمعتدون هم الكفار. 

«إوالنه لايحت المفسديئ»”: © وللفسدون هم الكفار. 

«إلانُسرفوا إنّه لايحبٌ المسرفين»” " والمسرقون هم الكفار. 

طن الله لايحت النائتيت74 '؟ وامخائيون هم الكفار. 

وهكذا إذا عدت إلى الجدول الذي مررنا يه سابقاً وذكرنا فيه ماذا يحب الله وماذا 
يكره قستجد أن صفات المؤمتين هي التي يحبها إثله وصفات الكفار هي التي 
يكرهها الله سبحاته» وأهم ميزة من ميزات الكفار أنهم يكفرون يبعض الكتاب 
ويومئون يبعض عته: 

أَتْوْسُونَ ببعض الكتاب وتكقرونٌ ببعض 2594 

ومنهم إبليس الذي كفر استكباراً قفصار عدو اثله والمؤمنين. 

قيماذا يحبون أن يؤمتوا؟ ويماذا يحبون أن يكفروا؟ إنهم يحبون الأشياء السهلق: 
كآن يصلوا معلاً كل أسبوع عرة كما يفعل أهل الكتاب» يحبوت أن يقولوا 
الشهادتين فقط وكل الأشياء السهلة في الإسلام والإيمان» ويكرهون أول 
مايكرهون: 

١‏ الركاة ودفع الأموال للفقراء: لأنهم يحيوت امال حباً جماً. 

؟ ‏ الصلاة: إل أن تكون مخففة. 

وبعد ذلك لابأس من الإسلام والإعان. 

والميزة الغائية للكفار هي: عدم إيعانهم بيوم البعث: 

لِرَعَمْ الذين كفروا أن لن سا2 29 

إوقال الذين كفروا لاتأنينا الساعيي 20 


06١‏ سورة المائدة: 514 (17) سورة البقرة: 8م 
(11) سورة الأنمام: 141 (14) سورة التفاين: “و 
09 سورة الأنفال: 2ه (16) سورة سباً: ؟ 


درف 


طإوقال الذين كفروا أَيذا كنا ثراباً وآباؤنا تحر جون )20 
البعث والحساب من حديد هذا ا موضوع» لايستطيعون تصوره في مخيلتهم القصيرة 
الإدارك: فهم يومنون بهذه الدنيا فقطء فمن تالها كسب وس رما خبير كل 
شيع هذا هو اعتقادهم ومن هنا يأتي سعيهم وتعلقهم الشديد بالمال والحياة الدنياء 
لدرجة أن يتحول فيها المال إلى معبود .حقيقي لهم. هذه حالة يكن ملاحظتها الآن 
في العالم الخربي كل فهي حضارة الكفر في الأرض - وحضارة الادة والمال 
والبنوك. لذلك نجد من صفات الكاقر أنه إنسات نشيط فعال» يسعخدم كل ماأوتي 
من مواهب وعقل وذكاء ودهاء وعلم قي سبيل هذه الحياة الدنيا. قهم يعرفون 
الحقيقة ويفصلونها تماماً عن الوهمء وليستٍ أفكارهم قلتجة عن أوهام _ كالمشركين» 
لكن عدم إعانهم يالله سبحانه وتعالى ألا : ثم عدم الإيمان باليوم الآخر يجعلهم 
قصيري النظرء فيجعلون هذه الحياة الدنيا 2 همهم وتزول حالة الوسط التي 
يدعو إليها الإسلامء حالة عدم التعلق الشديد بالحياة واعتبارها دار مر وليست دار 
مقام ودوام. وهذا هو الفرق يينهم وبين المؤمنين الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر 
ويعلمون أن لهم انصييا في هذه الدنيا فلايسونهاء لكنهم كما قلنا لايجعلونها أكبر 
هلهم وا لاأكير سعيهم. فهم يوزعون سعيهم بين الدنيا والآخرة. يعملوتٌ في هذ 
الانيا عملا صالاً إطاعة لله ولأحذ تصيبهم منها ولكتهم يتعظرون الحياة 0 
بشغف أكير وحب أعظم. بينما نجد أن الحياة الدنيا قد أعمت بصيرة الكافر فلا 
يرى غيرهاء ولهذا يقول الله تعالى: 
طق الذين كفروا سواة عليهم أأنذرئهم أم لم سُقِرهم لايؤمنو )”© 
لايريدون أن يسمعوا أي شيء عن أبار السماءء فهم لايؤمنون إلا يالواقع الملموس 
بحواسهم» ومن هنا يمكن أن ترى في الكفار حالة معكوسة عن المشركين. ال مشر كون 
حالمون يسبحون في أوهام لاوجود لهاء والكفار لايؤمدون إلا عا كان مادياً ملموساً 
تحت بصرهم وحواسهم المباشرةء وكل حديث عن المستقبل والحياة الثانية لايستهويهم 
ولاينفذ إلى عقولهم ومداركهم الحسية المادية. 
«إزيّن للذين كفروا اللبياةً الدنيا وتسسخرون من الذي أمئواه2©*0 
وبنو إسرائيل مثال نموذجي للذين كفرواء فهم يحبون الدنيا ويسعون لها ويعرقون 
152) سورة التمل: 10> )١197(‏ سورة اليقرة: 3 (18) سورة البقرة: 1711 


انع 


كيف ولايؤمنوث باليوم الآخرء ولابريدوث أن يسبعوا عنه خاصة الأغتياء منهم. 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسانٍ داوود ه250 

طلبعاً كأي أمة من أتم الأرض ئيس كل بني إسرائيل من الكغار بل يينهم المؤمنون لذلك 
يقول الله تعالى عنهم: 

«إفامسث طائفةٌ من بني إسرائيلٌ وكفّرث طائفة»< © 

وبما أن اليهود عمليون وماديون يتعاملون بالحقائق أكثرء تمد بينهم حالة الإشراك نادرة: 
ليس عندهم أوهام كثيرة ليقعوا فيها مثل غيرهم. ومن صفات الكفار أنهم يساعدون 
ويؤازروت بعضهم 0 على باقي الشعوب. 

#والذييَ كفروا بعضُهُم أولياكُ بعض#<”"© 

والكفار لايريدون أت 0 يما أمر الله؛ بل يريدون أن يسئوا شرائع خخاصة يشرعونها 
يمأ يشاء أغنياؤهم وأقوياؤهم وإن كانت عندهم شرائع سماوية حرفوها بحسب تلك 
المصالح: 

لإومن لم يحكم بما أنزلَ الله فأولعكَ هم الكافروق54© 

ويحبون -حكم الطاغوت: 

«إوالذين كفروا أُولياقُهُم الطاغوش94© 

«إوالذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت9# © 

والطاغوت هو الشاكم الطاغية الذي يؤمن لهم مصالحهم الدنيرية لذلك قال الله تعالى 
للمؤمنين: 

طفن يكمّر بالطاغوتٍ ويؤمق بالل ققد اسعمشلتٌ بالقروةٍ الؤققى 650 

والكافر يعتقد في ذاته أنه ذكيء يعرف مصلحعه بل ويعتقد أن في المؤمن سذاجة 
وبساطة أكثر من اللازم فيسخر منه: 

لإزين لقّذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنو/»ه7”© 

طإبل ذبن للذين كفررا مكريقم وسذوا عن السبلي6””"© 

(19) سورة المائدة: ملا 
(50) سورة الصف 1 9 
)9١(‏ سورة الأتفال: عب (4 سورة الساء: 5لا (1) سورة ة الرعدة نذا 


7 


«إوقال الذين كفروا لذين آمهروا لو كان شيراً ماشبقونا إقيي2©80 

وهذا يدلك على غرورهم بنفسهم وأنهم الأذكى دائماء يعرفون مصلحتهم فيقتنصونها 
قور هذه مبادئهم في الحياة الدنيا وهذه مثلهم. 

وإذا سألت الكفار عن رأيهم في الدين الحق قالواة 

لإوفال الذين كفروا إت هذا إلا إفك افتراف2©0 

#إويقولٌ الذي كُفَروا لَستَ فرشلا» 7 © وحتى الآن لايعترفون برسالة محمد عَلل. 
«إوقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحو مُبِين0' © وقالوا لكل الرسل: 

طإنًا كتْرنا جا أريقم بو © 

الإيقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطي الأؤليت © 

أهل الكتاب وحتى الكقار عن بين أمة المسلمين يعتبرون الرسل مجرد مُصلحين 
اجتماعيين» عباقرة وأذكياف وهم يحسدون المؤمنين» لكنهم لايستطيعرت صيرهم 
لتعاقهم الشديد بالحياة الدنيا وشهواتها الزائلة: 

ود كنيد من أهل الكتاب لو يردوتكُم من بعد إمايكم كفاراً حشداً من عندٍ أنفيهم 
من بعد مائَتيَ ثهم الحقُ فاعقُوا واصمّيحوا حتى يأتي الله بأمر.. )© 

وَدُوا لو تكفرونَ كما كفروا فتكونوت سوائه” © 

هكذا... حسداً من عند أنفسهم. 

الآن بعد عرفنا صفاتهم وأوضاعهم كلهاء ماهو موقفهم من الله سبحانه وتعالى؟: 
طوالذين كفروا أغمالهم كسرابي بقيعق2"73 

طإولاتحسينَ الذين كفروا مُعيزينَ في الأرض74© 

طتعرفٌ في وجوه الذين كفروا المُكريج 0 

ولن يؤمدوا باليوم الآخخر حتى تأنيهم يغتة: 


(8؟) سورة الأحقاف: ١١‏ (05) سورة إبراهيم: 4 (00 سورة التور: #4 
كه ن () سورة الأنعام: 8؟ 097 سورة التور: 17ت 
() سورة 3 (84) سورة البقرة: ٠١١5‏ (8) سورة الليج: 07 
1 »#) سورة للاكدة: .قل (ه*) سورة الساء: 4م 


يا 


ل نا 


مإولايزال الذين كفروا في مرقة منه حعى تأنه 
«إولايحسين الذين كفروا سبقوا إنّهم لايعجرون»( 24> 

وماهو رأي الله سبحانه وتعالى فيهم؟: 

طن شو الدواب عمد الله الذين كفروا فهم لايؤمنونَ20 

أقضل وصف لهم وصف الدواب التي لاتعرفٍ مصلحتها الحقيقية أ أين تكون؛ تبحث 
الدواب عن مصلحتها القريية لو رأت ٠‏ حشيشاً أخضر في أرض ملغومة لأسرعت إلى 
الحشيش» لأنها لاتدرك ماذا تكون الألقامء فتقع فيها بغتةٌ فيكون دمارها. وإنّ الذين 
كفروا وماتوا وهم كقارٌ أولتك عليهم لعندٌ 320 والكافر يعرف ويحرف: 

لما جامشي ماغرفوا كثّروا عد 

#والذين كفروا وكدّبوا بآياتنا أولقنك أصحابٌ. الباريي9 2 

0 آمتوا ثم كقروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا فر لم يكن الله لِيَغفِن 
#ذلك جزاؤهم جهئم بما كفروا واتخذوا آياتي ودشي خزوج2270 

#إفويلٌ للّدذين كقروا من الناريه20 

«والذين كفروا يتمئعوت ويأكلون كما تأكلُ الأنما) 2680 

إمايجادلٌ في آيات اللد إلا الذين تثّرواي 2 

«وقال الذي كفروا لاتسمخوا لهذا القرآتٍ والكّوا فيد» 37 © 

ألعُوا فيه: أي شوّشوا ودِشَّوْشِرواةِ عليه. 

ريا لاتجعلنا فندةٌ للّذين كقروا واغفيؤ لنا ريّنا إِنكَ أنت العريز للمكيهي< © 


صدق الله العظيم. 
(05 سورة الحج: 5ه (84) سورة البقرة: 75 (15) سورة غافر: 4 
(10) سورة الأثقال: هه (85) سورة النساء: ١97‏ (20) سورة فصلت: + 


(45) سورة الكهف: 1١5‏ (01) سورة الممتحنة: ه 
(407) سورة ص: “71 
(48) سورة محمد: ؟١‏ 


قف 


من هم المؤمئون الصادقون؟ ومن هم المتقون 
بدليل آيات القرآن الحكريم؟ 


امار الرسون با ِل إليهِ من ريه والمؤمتوث كل آنن بال وملائكيه وكثد وثشله 
ارق بن أحدٍ من رُسله وقالوا شيعنا وأطعنا غفرانَك ريّنا وإليكٌ المصين(©2 

من شروط الإيمان يالله تعالى» الؤيمان باليوم الآخر شرطاً أساسيأء والشرط الآخر هو 
العمل الصالح» وبه يكتمل الإعات: 

«إتن آمنّ بالل واليوم الآخر وعيِلَ صالخا فلا خحوفٌ عليهم ولاهم يحزنورن2©4 
والإيمان عمل طوعي اختياري» لاإكراه فيه ولا إجيارة 

«وقل الح من ركم فن شاة كَلتؤمن ومن شاء فَيكثر»7" 

«إلاإكراة في الدين قد تبن الّشدٌ من الغي 20046 

للك من الطتييي أن نجد ١‏ لان والكائر كل بتار حسب أمراقة وميولهء ولو شاء الله 
سبحاته أن يجعل ‏ كل من في الأرض مؤمنين لفعل» وماذلك بمعجرو: 

طإولو شاء ريك لمن من في الأرض كلهم جميع4 20 

لكنها مشيئة اللهء أن يختار الإنسان بنفسه الإيعان» والله صادق الوصلة يفي بوعوده 
وعهوده كلهاء فلايمتح الحرية للإفسان ليختار مايشاع ثم يسحبها منه في اليوم الثاني . 
ولامتز بين إنسان وإنسان من خلقه: كأن يكتب على البيض الإيمان وعلى 0 الكفر» 
قهذا تأليف على الله والرسول» والحق والحقيقة في قوله تعالى: 

«إوإذ أذ ربك من بي دم من ظهورهم ذريتهم وأُشهدَهُم على أنفيهم ألستُ بريكُم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنَا كنا عن هذا غافلين04؟ 

كل حيوات يخلقه الله سبحانه وتعالى بزرع فيه المعلومات الضرورية لحياته وتصرفاته 
وتحركاته. مثلاً التحلة» زرع الله فيها الغريزة وهي تعلم لوحدها ماذا تفعل باتقان ودون 
مجال للتعرض لأخطاىئ فالله نظم حياتها وزرح هذا التعظيم في ذرية التحل؛ فليس عند 
؛ وإنما تخلق عالمة لأمورها التي زرعها 3 في الذرية» وهكذا كل 


م1 () سورة الكهف: 79 (©) صسورة يوفس: 54 
4١‏ سورة البقرة: 5٠‏ (5) سورة الأعراف: ١1097‏ 


هوا 


الحيوانات» وكذلك الإنسان في كل أموره إلا في مجال الفكر والعقل له أن يتعلم وأن 

يختار. «إوإذا أخد ريك من بني آدم» فالله سبحانه وتعالى يقول لنا في الآية السابقة 

إنه زرع في ذرية آدم قابلية الإيمان والتوحيد بشكز لى فطري ودون تدخل الإنسان» 

وهكذا نرى أن الآية تقول: إن هذه الفطرة للإيمان موجودة أصلة وقبل تدحل الأهل 

بالتعليم وتدخعل الشيطان وتدخل التفس الأمارة بالسوء وتدخل الشهوات لأن الله 

سبحاته وتعالى يريد أن يفعن التضى التي هتأها يشكل فطري للإيمان بكل تلك الفتن. 

وأعطى قوق كل ذلك الحرية لاختيار المق أو ألباطل للإنسان يعد ذلك كله لانؤمن إلا 

القليل» تماماً كما إذا دعل فريق من الطلبة إلى فحص واختبار صعب لما مجح 

الاختبار كل الطلبة» بل مح قسم قليل من دين ن الذين سهروة الليالي. لذئك فالنجاج 

الذي نالوه بالصبر والعناء والتحعب له قيمة كبيرة عند الله أما أن نؤمن أن الله كتب 

الإيمانه على فريق والكفر على فريق فهذا تكذيب لله وللرسول عَُه لاييجوز أن نقع فيه 
على الإطلاق. لكنا وقعدا فيه بعد أن أشرك أغلبنا على أيدي شياطين الإنس. 

والإنسان الذي يخطئ في هذه الحياة الدنيا ويكفر بالله فترة من حياته الأولى ثم يعود 

عقل الرحمن 0 الإيمان: فيعود إليه ويقبل الله تعالى عودته ويغفر له: 

جلك من تاب وَآمَنَ وعَيلَ صالخا فأوافك يدلون البتةه "2 

وحتى الذي يغرق في الشرور ويسرف على نفسه بالمعاصي فإذا رغب التوبة والعودة إلى 

الصراط المسعقيم فإنه يحد الله دائماً غفوراً رحيماً: 

م ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقتطوا من رحمة الله إنَّ الله يَعفِرُ الذنوت 

نه هو الغقور الرحيب »© 

وهنا قد يسألدا سائل بشكل معترض: إن القرآن يقول: إن الله عادل وعدله مطلق» فهل 

.من العدل أن يتساوى الذي آمن بالله مباشرة دون أن يعرض نفسه للأخطاء والمعاصي 

امع الإنسان الذي وقع في المعاصي ثم عاد وتاب إلى الله؟ 

والله سبحانه وتعالى يجيب عن هذا التساؤل ويقول عن التائبين مغلا: 

إلا من تاب وآمن وعَيِلَ صلكاً ذأُوادكٌ يدلو )© 

هكذا نجد مكاقأتهم مجرد دعولهم الجنة.. ماذا عن الذين آمتوا مباشرة؟ 

(/) سورة عرمة 30 () سورة الزمر: 8م (5) سورة مريمة 56 


ككمنا 


إلا من آمن ويل صالماً فأرلدك لهم جراء الضّعضٍ بما عيلوا رمم في الكُرفاتِ 
ان ١‏ 

وهكذا نجد أن الله سبحاته قد أعطاهم ضعف ماأعطى الآخرين ونحصّهم في الجنة بمقام 
حاص ومكان ماص سعاه الغرقات وهو من غيب الله لانعرف عنه شيفاً سوى أنه ليس 
بالمكان العادي فى الجنةء بل مكان عاص لايدله إلا عن نال مرتبة معيئة عند الله 
سبحانه وتعائى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنهم 

لإوأنا من آمنّ وَعَمِلَ صالخا قله جراء الحسعى 27 

وجزاء الحسنى هو الجزاء الذي شرحناه في الآية التي قبلها. فالله سبحانه وتعالى عادل 
وعدله مطلق ولايظلم مثقال ذرة: إويّت كلمةٌ رتك صيقاً وعدلهً لامبدل لكلمايي50 2 
والآن ماذا عن الذي يؤمن في أخمر -لدلة من احياته؟ وهذا لعفل مع فرعونة 
«وجاوزنا يني إسرائيل البحر فأئبهُم فرعونٌ وجبردة بغياً وعدواً حتى إذا أدركةُ العَرقٌ 
قال آمنث أنه لاإلة إل الذي آمتت به بنو إسرائيل وأنا من المسلِمين4 257 فماذا كان 
جواب الله سبحائه له؟ 

ا وقد عضت من قبل ونث من الفسدين» قاليوم ُعَجيك ه 
خَلفَكَ آيةٌ وَإِثَّ كثيراً من الئاس عن آياينا لَمَافِوق)20 2 

نتجيك ييدنك أي نتقذ يدنك وجسمك) من الببحر. وفي القرآن كله لايقول الله 
سبحانه وتعالى: قتل البدن وإنما يقول: قبل النفسء» أي قعله الله وأنقف بدته. لماذا؟ 
المعروف أن الفراعنة كانوا يحتطون وتيقى أجسادهم محفوظة حسب اعتقاداتهم القديمة 
الباطلة» لكتهم كانوا يتبعونهاء فأراد الله سبحانه أن ينقذ بدن فرعون فيحقط ويحفظط 
ليكون بدته شاهداً وعبرة وآيةٌ لمن يأتي بعده من الئاس والله سبحائه رتعالى يبين شروط 
العوية في الأيعين العاليتين من سورة النساء: 

3 التوبةٌ على الله للذين يعملوت السو بجهالة ثم يتويون من قريب فأولئك يتوث 
عليهم وكات الْلهُ عليماً احكيماء وليست التوبةٌ للذين يعملوت السيعات حعى إذا حضر 
أحدّهُم ال موبثٌ قال إني تبك الام ولاالدين عموتون رهم كفاد أولعك أععدنا لهم عذاباً 
أليماج2©000 
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لتكود كن 
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وقد رأيئا أن مجرد القول بالنسان: آمنت بالله وياليوم الآخرء لايكفي كشرط للإهان» 

بل يجب أن يصدقه العمل الصالح. أما إذا كان العمل فساداً وإفسادا فهو من الكافرين 

وإن قال بلسانه إنه من المؤمنين. وعلماء الطبيعة دائماً أقرب الناس للإمان لأن الإعان 

نوعان: فطري وعقليء فهم أقرب دائماً للإيهان العقلى ‏ لماذا؟ 

لأنهم يرون بشكل دائم آيات الله تحدث أمامهم وفي مخايرهم كل ساعة» وهي 

مذكورة في آيات الله قي القرآنء فيعلمون من الأولى أن مايرونه من قوانين وأنظمة 

دقيقة يقة لمكن أن حم | إلا بوجود عالق عظيم ويجدون هذا الخالق العظيم يخبرهم بتلك 

الخقائق في القرآن الكرجم فيؤمنون بالإسلام ديئاً. والإيمان الفطري هو الإيمان المزروع 

أصلاً في الإنسان بقطرقف وشرحناها في الآية السايقة التي تقول «إوإذ أدّ ريك من 

بني أدمَ من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدفم#” '“ ذلك الإممان القطري إذا لم يخريه الآباء 

بتحويل ابنهم أو ابنتهم إلى دين آخير غير دين التوحيد: فهذا الاستعداد الفطري موجود 
في النفس البشرية. 

«#والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رياه 2 

والعلماء حتى ولو كاتوا من الكفار عندما يرون الحقائق العلمية وجقائق الله لامكن 

تكذييها فماذا يحصل؟ يعترفون بالله بمجرد رؤية الحقيقة العلمية الصادرة عن الله 

سبحانه وتعالى: ومن أجل ذلك وضع الله سبحانه تلك الحقائق العلمية في القرآن 

الكرم: 

#وليعلم الذين أوتوا العلع أنه الحنُ من ريك فيؤمنوا بيجه220 

والذي آمن عن طريق العقل والعلم لايمكن جره إلى الوهم والإشراك بائله بسهولة. 

بيعما المؤمن الفطري إذا لم يتمسك بآيات الله .وفهمها فهماً صمحيحاً واتبع من يفهمها 

بشكل وهمي باطل وقع في الإشراك بسهولة بطل إهانه كله وكأنه لم يكن قد آمن من 

قبل. لذلك ينصحا ائله يل يأمرتا ويقول سبحانه: 

وولائقك ماليس للك به علع 230 

«بل انيع الذين ظلموا أهواتقم بخير جلم4© 
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ماما 


ومن الئاس من يجادل في الله بغر عل ولاهدى ولاكتاب منيركه57"© 

«إومالهم بذلك من علم إن هم إل يظتون 20106 

طقل هل عندكم من علم فشُخرجوة لنا2504 

طن الظّعٌّ لايغتي من الحتي شيئاً إن الله عليمٌ بما يفعلون0*© 

ولامكن للإنسان الذي يرغب أن يسجل إسمه في سجل ثادي المؤمنين أو كما يسميه 
الله سبحائه حزب الله. لايمكن أن يقبل في حرب الله إلا إذا نجح في امتحان القبول 
وأَونَ له الرحمن في الدعول لذلك الحزب: 1 

«إماكان كنفس أن تومت إلا يإذنٍ اللي "© 

ومذا شيء طبيعي لايمكن لكل من يقول بلسانه دون أن يحوز على ياقي الشروط آمنت 
بالله واليوم الآخر أن يسجل في حزب الله. والارتقاء في ذلك الحزب يحتاج إلى صير 
وإيهان وعمل مستمر حت ضعة النفس الأمارة بالسوء وفتنة الدنيا والشهوات» وفتسة 
الشيطات» والشس تقاوم كل ذلك وتنحاز دائماً لله» وتدعو الله دائماً بالمساعدة والعون 
فلا يخذل الله سبحانه أبداً عباده المؤمنين الصادقين؛ بل يساعدهم وينقذهم من أصعب 
الواقف. 

«الاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوع الآخر بُوادّون من حلا الله ورسوله ولو كانوا أباعهم أو 
أبناشم أو إخواتهم أو عشيرتهُم أولتك كتتَ في قلويهم الإيمان وأَيّدهُم بروح منه 
ويد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ّضي ألله عنهم ووَضُوا عند أولنك 
حزبٌ الله آلا إِنّ حرت الله هم المفلحون9 © 

عرفنا من هم أعضاء حزب اللهء فكيف نتعرف على أعضاء حزب الشيطان؟ 

ألم تر إلى الذين ولو قوماً غَضِب الله عليهم ماهم منكم ولامنهم ويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون ه أعدٌّ الله لهم عذاباً شديداً إنّهِمٍ ساء ماكانوا يعملوت » الخذوا 
إهائهم جد وصَدّوا عن سبيل الله فلهم عذابٌ مهي » لن تُغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئاً أولتك أضحابٌ النار هم فيها خالدون ه يوع ببعثُّهِم الله جميعاً 
فيسلفون له كما يحلفون لكم ويحسيوت أَنْهم على شيءٍ ألا إنهم هم الكاذبون + 
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احرف 


استحودً عليهم الشيطاتٌ الاق ذكر الَلهِ أوئفك حربٌ الشيطان ألا إن حت الشيطاتٍ 
هم الخاسرون57© 

والله سيحاته وتعالى يعلم أن اختتباره القادم على الإنسان لن يكون سهلاً بل سوف 
يقابل فيها المؤمن أموراً صعبة جدأء فنيل شهادة الرحمن ليست سهلة كما قد يتصورها 
البعض؛ لكن الله سبحانه وتعالى لايهجر ويترك طلابه بل يدلهم وينصحهم ويعظهم 
ماذا يفعلون في كل موقف: 

طإيا أتها الذين آمنوا استعينوا بالصبرٍ والصلاة إِنّ الله مع الصايرين2©90 

«إيا أيِها الذين آمنوا لاتللوا صدقايكُم بالل والأذى34© 

يا أيتِها الذين آمنوا أنفقوا من طيباتٍ ماكسيئم7؟ 

فصاحب اليستان إذا أثمر شجره من طيبات الشمر لايوزع الساقط منها على الفقراء وإنما 
يتصدق من أفضل الثمار ومن أحسته؛ هقا لمن أراد النجاح في الامتحان. وليس أن 
يقول: أعطوا هذه لجيرائنا المساكين أحسن من رميها في الزبالة. 

يا أيها الذين آمدوا لايحلٌ لكم أت تَرئوا النساء كرهاي0؟ 

«إيا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم يبتكم بالباطلي50© 

ظيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا التسول2©0 

يا أيها الذين آمتوا إذا ضريعم في سبيل الله فتركبوا2©9 

ها معنى هذه الآية الكرعة؟ معناها أن نكون مؤمنين متيصرين» لانمت أيدينا إلى الناس 
فنقتل بتهمة الكفر إنساناً يقول أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله يحجة أنه 
يقولها وهو كاذبء الله سبحاته وحده هو الذي يعلم كذبه من صدقهء وغيره من 
الإنس لايملم ذلك» لذا ينهى الله أن تقعل إنساناً يقول بالشهادتين ولو يلسانه بحجة أنه 
أكائر: 

يا أيها الذين آمنوا إذا ضريكُم في سبيل الله ف توا ولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لست مؤيتا» أي ع ل 

(7؟) سورة المجادقة: 142114 (0/ سورة | (7) سورة النساءة 5م 
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وهذا كله حصل في الإسلام الأول أما الآن فكل إنسان حب بأن يختار الإيمان أو أن 
يختار الكفرء والآآية أنستها كما بيك قبل قليل آية أخرى. 

طإيا أيه الذي آمنوا لاتقخذوا الكافرين أرليائ» ”© 

طإيا أتِها الذيئ آمنوا أوفوا بالفقود)ه© 

يا أنها الذي آمنوا لامحلُوا شعائر الَلي)و© 

طإيا أيها الذينَ أمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسئرا وجرهكم وأيديكم إلى المرافق )604 
تعليسات ونصائح وأوامر للمؤمن بالعظافة والتطهر والوضوء. 

«يا أيها الذين آمنوا لاتشحذوا اليهود والتصارى أولياةي 2©50 

هيا أيها الذين آمنوا إنما الحمد والميسِدُ والأنصابُ والأزلام رجسٌ من عمل الشيطاتٍ 
فاجتبوة لعلكم تُفلحون 42> 

طإنها يريك الشيطان أن برقع بينكم العداوة والبغضاءً في الخمر والميسر وتصدكُم عن 
ذكر الْلهِ وعن الصلاة فهل أنتم فشهرة»7# © 

ومن لابريد أن يسمع وينتهي فهو حر لكنه لن يكون من المؤمنين بعد ذلك: 

لل و أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحدّروا فإن توليك فاعلموا إما على رسولنا البلا 
المبين 260 فالذي يدير ظهره لله وللإيمان لن يضر أحداً يذلك إلا نقفسه. 

لإيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفشكم لايضركم من ضَلَّ)ي2©1 

المؤمن عليه نفسه» فإن أصلح نقسه واستقام على الهدى ذكر جاره وقرييه بالحسنى» فإن 
سمع منه كأن بهاء وإن لم يسمع منه قما عليه إلا ماكان على الرسول الكرم: البلا 
المبين. وكل فهم يعارض هذا الفهم يخالف الحق والقرآن الكريمء ومايكون صاحيها إلا 
في ضلالٍ مبين. فهر نفسه بحاجة إلى من يدله ويهديه الطريق السليم. 

«إيا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسولٌ وتخونوا أمانايكمي9 © 

فيا أيها الذين آمنوا لا المشركون نجش )21*02 
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يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسججدوا واعيدوا ريكم20 

ديا أيها الذين آمنوا لاتتيعوا خمطوات الشيطان »207 

طإيا أيها الذين آمنوا صِلّوا عليه وسَلَّموا تسليم)ه80؛) 

طإيا أيها الذين آمنوا إن قتصروا الله يتصركُمي0 © 

«يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنأ فتبتتوا»3 © 

ليا أيها الذين أمنوا لايسحّر قومٌ من قوءي230 

طإيا أيها الذين آمنو! اجتيهوا كثيراً من انظق)27 

لإا أيها الذين آمئوا انوا اله ولتنظر نف ماقدّعت لِكَي)0© 

طإيا أيها الذين آمدرا لاتعخذوا عدوّي وعدؤكم أوليائ# © 

يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولوت هالاتفعلون 7 © 

أكثرت من هذه الآبات كي أقول من كان يبحث عن أحاديث الرسول الصحيحة: 
إنه سوف يجدها في القرآت الكريم» حيث لم يترك الله سبحانه وتعالى صغيرة ولاكبيرة 
إلا وجعل الرسول يقولها للناس يطرقه مختلفة» وكلها أحاديث من الله بلغو الرسول 
للناس وماعلى الرسول إلا البلاغء إذ ليس عليه أن يأتي بشيء من عنده» لايشتره ط بأي 
رسول أن يفعل هذا بل بمنع اترسول من فعل ذلك. وإلاّ ماستتي رسولاً بل ببحث الله 
منييحانة وتعالي ع اسع آخر. إليكم ٠‏ هذا الحديث القرآني: «إيا أيها الذين آمنوا همل 
أد علي بالل ورسوله وتجاهدوت في سبيلٍ 
الله بأ كم وأنفيكم ذَلكُمٍ حيو إن سم لقمون همعط أكم ذنويكم ولا شلك 
جنات تجري من تحيها الأنهاز ومساكن طيبةٌ في جدات عدن ذلك الفوز العظيم0 © 
«يا أيها الذين آمنوا إذا تُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذَرُوا البيع 
ذلكم خير لكي إن كعم تعلمون» فإذا قُضِيِت الصلاة قانك التشرو! في الأرض وابتعُوا من 
فضل الله واذكروا الله كثيراً لمكم ُففحون)ه 077 
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بسر 


وحتى أن نتفسح لبعضنا في امالس إذا احتشد التاس في المساجد لم يتركها الله 
سبحاته إلا وذكرنا بها: 
نيا أيها الذين آمنوا إذا قيلّ لكم تُمسَحوا في الجالس فافْسحوا20» 
هيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توية ةنس00 
طإيا أيها الذين آمتوا قو أنفسكم وأمِيكُم ناراً وقودّها اناس والحجارةه7” 3 
قات الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكى قولوا أسلّمنا ولا يدشلُ لمان فى 
يكب ٍ 
«الأعراب أشدٌّ كفراً وتفاقاً وأُجَدَرُ ألا يعلموا حدوة ماأنرلَ الَلَهُ على رسوله وائلُ علي 
4 د 
الأعراب هم اليد وهم مثال نموقجي مجموعة من الناس الذين يسئون قوانين اجتماعية 
صارمة وتصقل للأبناء عن طريق الرواية والتقيد بها في الحياة الدنياء فالتزموا بعلك 
القوانين الثابتة التي لاتدفير مع الزمن فجقدوا أنفسهم وموذج حياتهم على شكل واحد 
لايتغير ولايتطور مع الزمن» مخالفين بذلك قوانين الله كلها. ولإماتهم الشديد بتلك 
القوانين القبلية البدوية تصبح لهم أقوى من أي دين؛ وتصبح هذه العادات أقوى من أي 
شيء في حياتهم. رأيت خلال حياتي أمثلة تصدق مأقوله» رأيت شبايا جامعيين 
عتخرجين من كليات الحقوق ومسلمين يقومون بكل الشعائر الدينية من صلاة وصيام» 
لكن إذا كان واجبه القبلي يلزمه بالئا رمثلا نل افر ينض الظر عن تعليمه السابق أو 
ديانته التي كانت ظاهرةٌ عليه فهناك في داحل اليدوي ديانة آباثه وأجداده التي زرعت 
فيه وهو طقل في الخيبة» أثناء الجساع الآباء في الأمسيات الطويلة من الليالي 
اللامساهية هناك في البادية القاسية يكل شيء فيهاء حيكه تصيح الشوور كلها سهلة 
ومياحة للقوة والسيف والغرق فتصمبيح هذه المعتقدات غشاء يغلف قلب هذا اللإتسان 
فلا يتغل إليه الإيمان بسهولة. لكن بالمقابل يجب أن لا نسى أن الدولة الإسلامية يجب 
أن تتولى أذ واسترداد حق البدوي بقوة القوانين أو الشرائع اللقتبسة من القرآن. 
وليس أن نتركه إلى محاكم كفيلة بضباع حقه بالكامل. عندها لن يلومه أحد | إذا عاد 
إلى سنة آيائه وأجداده. لكن هذا لايمنم مطلقاً وجود بعض الأعراب يشدون عن تلك 


(0) سورة اتجادلة: 1١‏ (50) مورة العجرم: + (؟1) سورة الثوية: 880 
5 رة التحرم: + 3١‏ برة اسمجرات: 18 
(05) سورة التحرم. (37) سور 


عب 


القاعدة فيصبحون من, خيرة الؤمنين لذلك أيضاً يقول الله سيحاته وتعالى: 
سن ن الأعراب من يؤمن بائله واليوم الآخر وَيكَيخْدٌ ماييفق قُدباتٍ عند الله وضلرات 
ار ألا زتها قرية لهم سهد لهم ألله في رحميه إِنَّ الله غفوز رحيعه7"© ومكذا 
تكون قد تعرفنا على المؤمئين الصادقين في كتاب الله تعالى. 
لإولكق الله حيبت إليكم الإيمان وزته في قلويكم©2 

صدق الله العظيم 


(6) سورة العربة: 55 (14) سورة الحسجرات: 7 


آذآ 


١و‏ والآن من هم المؤمنون الذين يلغوا صفة المتقين 
بدليل آيات القرآن المكريم؟ 


طرينا أتنا في الدنيا حسنةٌ في الآخرةٍ عسَتَةٌ قبا عذات النارج27# 
قنا: في هذه الآية بمعنى احمنا ‏ وقى: حمى 

وقاية: حماية. 

قنا؛ إحمتا. 


ومن تق السيعاثٌ يرمعل فقد رسدته0© أي من تحميه من السيعات. 

«إومن يوق شح نفينه فأولعك هم المفلحون»2©0 

ومن يحمى من شح نقسه؟ 

«نلاتركوا ألفسكم هو أعلع يتن القي0"» 

لاتمدّحوا أنفسكم فهو أعلْمٌ يمن حمى نفصه من العيوب والآثام. 

«إولو أنْهم آمنوا وائقوا لَنوبةٌ من عند الله خي”؟ 

أي لو أنهم آمنوا وحموا أنقسهم من الإثم والمعصية لمثوبة. لذلك قال تعاقى: 
«والذين أتقوا فوقّهم يوخ القيامةه20 

إداً ليس هتاك مؤمن عاديٌٍ ملاك 2 معراض لاثم أو معصية. فإشارة أو غمزة على 
صاحب أو صديق قد يكون همزاً أو لاً. 

والآثام كثيرة والمؤمن الحريص الذي يحرص بقدر استطاعته هو الؤمن المتقي» لأن لكل 
إنسان حدوداً من طاقة ولايحقل الله نفساً إلا وسعها وطاقتها؛ 

«لايكلت الَلهُ نفساً إلا وُسعهاي0© 

رتنا ولاتقلدا مالاطاقة كنا 2004 

«إلين على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جدامح فيما طعموا إذا مااثّقوا وأمنوا وتيلوا 


(1) سورة البقرة: 51+1١‏ (5) سورة 0 وا زفة سورة دين 


2 سورة المشر: 4 


الصالحات ثم اثقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والّله يحب الحسنينج 29 

«إرسيق الذين اتَقّوا ريّهم إلى الجنة رُخركك” © 

«إوإن تؤمنوا وتتّقوا كَلكُم جد عظيم3 2 

«إيأأيها الذين آمنوا إِنْ تثقرا الله يجعل لكم ثرقانً4ه27© ماهو القصود بهذه الآية 
الكريعة؟ 

لقد رأينا سابقاً أن للمؤمتين العاديين صراطاً مستقيماً بينما يعد الله سبحانه وتعالى 
المؤمنين الذين يزينون إمانهم بالتقوى أن يجعل لهم قرقاناً. وإذا بحثنا في القرآن الكريم 
عن كلمة فرقان: وجهنا في آخر سورة الفرقان مجموعة من الآيات هي نفس مجموعة 
آيات الصراط المستقيم مع بعض الإضافات التي تناسب أهل التقوى. لنقرأً هذا الفرقان 
الخاص الذي جعله اكله للمتقين: 

مإوعياد الرحمن الذين يمشونَ على الأرض هوناً وإذا خاطَيَهُم الجاهلونَ قالوا سلاماً + 
والذين عون لريهم شجداً وقياماً » والذيئ يت تقولونٌ رَينَا 1 ف عا عذات جَهِثم إِنّ 
عَذاتها كان غراماً » إِنّها ساوث مسَكفرا وتقاماً » والذ 2 ال يُسرفرا وَلَمْ يققروا 
ركان بين ذلك قواماً» والذين لايذعوت مع الل إلهأ ١‏ نَ النفست التي عَم ال 


إلا بالحقٌ ولايرنون ومن أثاماً » يُضاعِفٌ لَه العذاث يوم القيامة 
قيها مهاناً + إلا كات وآمن ويل صاحا خأوفلق يدل اللك اس حستاتِ وكا 


الل غفوراً رحيماً » وََنْ تاب وَعَمِلَ صاا ونه توبث ب إلى الله متاباً ه والذين لايشهدوت 
الزّورَ وإذا مرّوا باللّغو مرّوا كراماً » والذين إذ! كرو بآياتٍ رَبّهم لم يَخِرَوا عليه صماً 

وعمياناً » والذين يقولوتٌ رَبّنا كب لنا من أزواجنا رة أعين واجعأنا للمتقين [ماماً 

» أولئك يُجْرُوْنَ الغرفة بما صَيروا ويلقونٌ فيها تحية وسلاماً ه خالدين فيها حشتث 

مستقواً علد 

هذا هو فرقان المتقين الوارد في سورة الفرقات في القرآن الكريم. 

وهذه أعلى درجة من الصراط اللستقيم | الخاص بالمؤمتين» التي وردت في سورة الأتعام: 

يقل تعالوا أل ماحهم ركم عليكم ألا تُشركوا به شيعا وبالوالدين إحساناً ولاتقعلوا 

أولاتكم من إملاقي نحن تُرزقكم وَإياهُم ولاتقربوا القواجش ماظهَر منها ومايطن 


059 سورة للائدة: “7ه )١١‏ سورة آل عمران: 19178 )١7(‏ سورة الفرقان: “53 5لا 
)٠١(‏ سورة الزمر: لا (؟١)‏ سورة الأشال: 78 


تايا 


ولاتقتلوا النقسس التي حرّع الله إلا بالحتي ذلكم وضاكم يه مملّكم تعقلون » ولاتقريوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أَحسنٌ حتى يلع أُشدّةُ وأوفوا الكل والميزانٌ بالقسط لانكلف نفساً 
إلا وسعها وإذا قلعم فاعيلوا ولو كان ذا قربى ويعهدٍ الله أوفوا ذلكم وضاكم به لعلّكم 
تذكرون » وأنّ هذا صراطي مُستقيماً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل قَتَفوْقَ بكم عن سبيلد 
ذلكم وضاكم به لملكم تتتوت4 9" 

هنا المؤمن له هدف أمامه هو الارتقاء إلى درجة (المتقين) بيئما في الآآيات السايقة كان 
هدف المتقين أن يبلغوا ليصبحوا بالتقرى (إماماً للمتقين) والفروق واضحة بين الأولى 
والثانية. 

فائله سبحانه وتعالى لايقول للمؤمن الذي وصل إلى درجة التقوى في الإيمان لاتقعلوا 
أولادكمء أو لاتقربوا الفواحش باعتبار الشذوة الجتسي من الفواحش» بيدما يقول له 
لاتقربوا الزنى ‏ 

أو لايقول له لاتقربوا مال اليتيمء لأنها بالنسبة له من البديهيات. 

أو لايقول ثه أوفوا الكيل والميزاك» أيضاً من البديهيات بالقسبة له. 

وعندما يدعوت ربهم يقولون: اجعلنا للمتقين إماماً. فهو يسعى للأعلى درجةٌ ومقاماً عند 
ربه. وجراؤهم في الآخرة أعلى من المؤمنين العاديين الذين تابوا وأمنواء فيصبح مقام 
في الجنة مثل مقام الؤمن الذي لم يقع في المعاصي» فصار له الغرفة مثلهمء لأن 
قد يكون مؤمناً تاب وطبعاً طالما أن الله عادل فإذا كان هناك مؤمنٌ لم يقع في 
المعاصي وارتقى يإيمانه إلى التقوى سوف يرف الله درجته أيضأ فوقق ماكانت عليه 
وهكذ!... والله سبحانه وتعالى في كل القصص القرأني عندما كان يعذب الكافرين 
ويدمرهم لآثامهم وعصيائهم وطغياتهم كات أيضاً وبصورة دائمة ينقذ المؤمنين الصالحين 
والمتقين منهم. كما في الآيات آلتالية: 

طإثم ننجي الذين اتقرا ود الظالين فيه جيهيا)20 

«إويدجي الله الذين اثقَوا جَفارتهم لامشهم الشوغ 2 

والتعبير القرآني: «إلعلكم تتقون» يقال للمؤمن الذي يسعى للتقوى» ومتها الآيات 
العالية: 


المتقي 


(14) سورة الأنسان: )١8( 161 16١‏ سورة مريم: 09/6 >< (11) صورة الزمر: 51 


يضف 


كيت عليكم الصيام كما تيت على الذين من قِلِكُم لعلكم 5 تتقون 270 
«إخحذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا افيه لعلكم عون 
أي حمذوا آيات القرآن الكريم وافهسوها وتمسكوا بالأوامر والنواهي والمواعظ التي فيها 
تتقون. 1 
طقال ياقوم اعهدوا اللَدَ مالكم ين إلهِ غيره أفلا تتٌقركع 2 
وتعبير (ألا تتقون) تأتي بمعتى ألا تخشون؟ ألا تخافون؟: 
ظإِذْ قال لهم أحوهم نوح ألا تتقرني< 2 
ظلذْ قال لهم أخوهم هود أله رن 7 
لا قال يهم أحوهم صالح ألا تتعرن)6501 
و قال لهم أحوهم لوط ألا تتقرن) © 
والأقوام الأربعة دمرت بوسائل مختلفة لأنها كانت لاتتقي الله ولاتخشاه. 
إذاً فقي هذه الآيات تلاحظ أن سنة الله في الأقوام والأم الي لاتخشى اللهء أن يدمرهم 
الله في الحياة الدنيا ويذيقهم العذاب في الدتيا قبل الآخرةء ولن تحد لسنةٍ الله تبديلاً. 
فليو الذي ومين أمائقه ولبتق الله سد 
ون يق ويصبر فَإنٌّ اللة لايضيعٌ أجر انين )2*0 
ومن يتق الل يجعل له من أمره مُسر]50 © 
(إومن يت اللة يجعل له محز )67 
ذا خمشية الله والنوف من غضبه يجب أن لانغيب عن ذهن المؤمن سلعظة واحدة. وإذ 
مَعَله كان الله معه؛ وؤلا امسق غضب الله عليه وتركه نهباً لفشياطين. 
«إومن يق الله يكُد عنه سيئاته ويعظغ له أجركي © 
لإوماكان الله ليضلٌ قوماً بعد إِذّْ داهم حتى يبي لهم مايتقُون؟0© 


١ سورة الطلاق:‎ )57( 1١415 سورة الشعراء:‎ )١7( 
سورة الطلاق: هم‎ 548( 151١ سورة الشعراه:‎ )08 


052 اسورة اماف 6 
)٠١(‏ سورة الشعراء: ١.5‏ 
(0١؟)‏ سوررة الشعراء: 14+ ؟ 


(114) سورة أل 
(15) سورة يوسف: ٠‏ 
(55) سورة الطلاق: 4 


لق 


والله مبحانه وتعالى وفى بعهده وأظهر ثنا ماذا نتقي في آيات الكتاب حتى لاتضل بعد 
أن هدانا ونتره وراء أوهام وأباطيل وظنون من خارج القرآن الكريم وإن فعلنا لم يرحمنا 
الله لحظة» لأن كل آباته واضحة كالشمس تبين لنا ممالذي يغضب الله وماالذي يحب 

من المؤمنين امتقين. واد اله من آيات الوعيد والتهديد بالعذاب وينار جهنم 7 خويفاً 
للناس حتى يخافوا ويتقو! الله ويخشونه إن لم يكن حياً به فيكرن خوفاً من ناره رغم أن 
الله سبحاته وتعالى ليس من هواة التعذيب وما يصف تفسه دائماً بأله غفور رحيم. 
توما نرسِلٌ الآياتٍ إل تمخويطأ 93 
وكذلك أترلتاه قرآناً عريياً وصَدّفنا فيه من الوعييي237 
«لإذلك لمن خافٌ مقامي وعاق وحعيي )2750 
«ومأنت عليهم بجتار فذكر بالقرآنِ من يخاف وعيي)ي؟ 
ومن يدقق في آيات القرآن يكتشف أن العذاب والثار موجودان حقيقة عند الله فالله 
سيحاته وتعالي لايكذب على عباده» لكنه أيضاً غفورٌ رحيم لن يدل العار أحداً بظلم 
أو لأنه أخمطأ وعصى ربه فترة ثم تاب وآمن» الله سبحانه يقولة 
إن تجسيوا كبائر ما تُنهونٌ عنه نكدُه عنكم سيعايكم ونديلكم تدخلاً كريئه9 © 
وكل مايريده الله سبحانه ليس تعجيز الإتسان» فالدين دين يسر وليس بدين عسر يدليل 
الآيات التالية التي تشرح مطالب الله من الإنسان يبساطة عملية سهلة التعقيل: 
«وائذي يجحتبوقٌ كبائر الإثم والفواحش وإذا غضبوا هم يغفررن» والذين اسعجابوا 
لريهم وأقاموا الصلاةٌ وأمرهم شورى بيتهم وما رزقناهم يُنفقون» والذينَ إذا أصايهم 
البغئ هم ينقصرون» وجزاغ سيئة سيعةٌ مثلّها فمن عمًا وأصلّخ فأجزه عفى الله إنه لايح 
الظائين» ومن اتعضر بعد ظليه فأولفك ماعليهع من سبيل» إما السبيل على الذين 
يظلمون التاس وتغون في الأرض بغير حقٌ أولئلكٌ لهم عذابٌ أليم. وين صَبَر وغْفَر إن 
ذلك غَنْ عزم الأمور 620 
وهكذا! فالمطلوب عن الإنسان الإيمان بالحقائق الكبرى: 


الحقيقة الأولى: أن ائله موجود وهو سبب لكل وجود. 


(5؟) سورة التوبة: ه١١‏ (7) سورة إبراهيم: 14 (؟) سورة الشورى: 57 - 515 
0 سورة الإسراء: 55 (م*) سورة ق: 48 
(1) سورة طه: 1118 (4") سورة النساء: 1لا 


خرف 


الحقيقة الثانية: أن الكون موجود بالخلق بقدرة وتديير وتنظيو القيقة الأولى. 

الحقيقة الثالئة: الإيمان بوجود المؤمن نفسه ككائن إنساني مشكر ودر ومنظم وحر 
التصرف والاختيار وتتيجة للحقيقة الأوثى والثانية. 
الحتقيقة الرابعة: أن هذا الكون الحالي زائل وهو طريق إلى كون آخر له قوانين ومادة 
وأنظمة تخطف عن قوانين ومادة وأنظمة هذا الكون الزائل الغاقي مع الزمن إلى كون 
عائد باق لاتأثير للزمن عليه. 

الحقيقة الخامسة: أن في الكون الآتي مكانين أحدهما للمؤمتين الذين آمنوا بتلك 
الحقائق السابقة وان تقوا الله وعملوا بما برضي الله في الدنيا وأصلحوا في الأرض» والثاني 
للذين كذيرا بلك اخقائق» وفضلوا اتباع شهواتهم الآنية وأفسدوا في الأرض وظلموا 
وبغوا على العباد» أو أنهم أشركوا بهذه الحقائق الكبرى أوهاماً كبرى» فصارت 
تصوراتهم كلها سلبية مريضة كانت نتيجتها اتسحابهم من الحياة الحقيقية وفعالياتها 
ونقلوا مجال عملهم إلى مابعد اموت ناسين -حقيقة كونهم أحياء يرزقون على هذه 
الأرض» التي جعلت دارا للاختبار» فكات تصرفهم هذا انسحاباً من الاختبار المفروض 
عليهم شخسروا يذلك فرصتهم في الدنيا وصار نصيبهم في الآخرة دار العذاب. 
طفمن اتبع مُداي فلا يَضِلُ ولاتيشقى)74© 

صدق الله العظيم. 


سورة طهر “1109 


0 


47 من هو الحيد الصالح في عرف الته 
بدليل آيات القرآن الدكريم؟! 


في شاعم مابعد القامئة عشرةء كنت من الذين هجروا الصلاة: ليس لسبب معين وما 
ني لم أكن قد من هو الله سبحاله وتعالى بعد. هكذا.. لاأريد أن أصني وأنا 

5 لمن أصليء وكا كل ملأسمعه من أهلي وأصحابي المتديتين منهم لايقنعني» 
ولايقريني إلى الصلاة. 

أما اليوم وأنا في الخامسة والخمسين من عمري» فإذا | سألتي سائل: من هو العيد الصاح 
يرأيك؟ وأراد مني جراياً مختصراً ومحددا فإن الأمر بالتأكيد يخلف عما سبق قي 

شبابي» وسيكون جوابي على سؤاله كما يلي: 

(العبد الصالح هو من كانت أخلاقه القرآن). 

أيام الشياب كنت أتوهم العبد الصالح في كل من يصلي» لأنها العيادة الوحيدة التي 
يمكن أن ثُرى من العيد كل يوم» بيما الزكاة والصوم من العيادات التي لاتظهر للتاس» 
لأنها بين العيد وريه. واليوم أعلم ونعلم جميعاً أن الصلاة بحد ذاتها ليس لها علاقة 
بصلاج العبد وطلاحهء وغاباً ماتكون عادة تعؤدهاء أو وسيلةٌ ليكسب ثقة الناس. 
وعليه: كيف السييل لمعرفة العبد اتصالح؟ 

تبحث في القرآن: فترى ماذا يقول لنا الله عز وجل فيه ليهدينا سواء السبيلة 
لإناستجهنا لَه وَوََجنا له يحبى وأصلّكنا له رُوجَه20 

لقد دعا النبي زكريا ريه أن يرزقه وئداً صالاء فاستجاب الله دعاءة» وبا أن زوجته 
كانت عاقراً لعيب جسدي يمنعها من الولادة قال تعالى: #وأصلحنا له زوجه» ليكون 

دثيلاً على أن الله أزال المائع الجسدي ععجزة: والمعجزة هنا ليس التحدي أو مشاهدة 
الئاس ققط؛ وإنما الخروج عن سنة الله لال خاصة» إذ إن الله تعالى لايخرج عن سنته 
وقوانينه إلا في حالات خاصة جداً. والإصلاح عكسه الإفساد بدليل الآيةة 

#الذين يُفسِدونَ في الأرض ولايُصطحوة20 


( سورة الأنياء: .9 (؟) سورة الشعراء: ١81‏ 
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ومكذا رأينا من الآية الأولى أن معنى الإصلاح والإفساد لايأتي بمعنى الإصلاح 
المعتوي» أو الإفساد ال معنويء كالكذب والرياء والتفاق» غهذه ليست عن الإفساد 
وإما من الفسق. زراعة الأشجار في الطبيعة مثلاً: إصلاح» وقلع الأشجار: إقساف 
وتنظيف البحار من القاذروات: إصلاحء وقذف النفايات والأشياء الضارة في 


البخر: إفساد. 
لذلك نقول: عمل صالسء لارتباطه بعمل معين. مثلاً الإيمان بالله ليس عملاً صاكأء 
فيقول الله تعالى: 0 


«إمن آمن ياثله واليوم الأخمرٍ مر ويل صاللاً فلهم أْجِرهُم عند رثهم) 9 

قالله تعائى يعلم أن مقياس صلاح العبد ليس حملاته أو عبادته أو هما معأ إذ ليس في 
القرآن آية واحدة يقول فيها: إِنّ من صلى وصام سيدخبل الجنة. وهاهو القرآن أمامنا 
جميعاء وآيانه واضحةء لايمكن أن يخفيها أحدء لم يقل الله سبحانه وتعالى أبداً: إن من 
صلى وصام أو زكى وحج أو قال الشهادتين أو كلها مجتمعة سيدخل العة ولامرة 
واحدة. في ضوء ذلك ماهو شرط الله لدخول الجنة؟ 

الله سبحانه أرسل لنا الكتاب في قسمين: القرآن وأم الكعاب, والقرآن مصدق لأم 
الكتاب. وهو يريد منا أن تقدم أيضاً شيعين: الإمانء ومايصدّقه. وهل غير العمل 
مايصدق الإعان؟ للك يقول تعالى: 

«إمن آم بالَلكِ واليوم الآبر وحمل صالخا فلا خحوفٌ عليهم ولاهم يحزنون5»؟ 

إذا الدليل على وجود الإيمان ليس الصلاة, ولاالعبادات» ما الدثيل الوحيد هو العمل 
الصاح وليس لرة واحدة» وإما بصورة دائمةء والعمل الصائح هو العمل المتقن؛ الذي 
تنفذه وكأنك ترى الله يراقبك أثناء أدائه. ويجب أن يكون هذا العمل خدمة للناس » 
قالله تبارك وتعالى لم يقل: إن الذي يقوم بالأعمال الصالحة سيكافه بالجنة فقط» بل 
قال تعالى: 

لإمن عَمِلٌ صاطاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ فُلتْحِِيتةُ حياةً طبة 00 

فالله سبحانه يعده حياة طيبة» هنا في الحياة الدنيا أيضاً. أما الذين أفسدوا في الأرض 
فترة» ثم استدركوا الأمرء فتابوا وآمنوا وعملوا الصالنات فما هو مصيرهم؟ 

(؟) سورة البقرة: 519 (4) سورة المائدة: 14 (05 سورة التحل: 97 
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لإلاً من تا وآمن وَعَمِلَ صالخا فأولعك يدخلون للبئة © 
«إوإني غفارٌ ين تاب وآمن وعمِلَ صالحاً ثم اهتدى )© 
وهنا تحد الله تعالى دقيقاً كما تعودنا في كل الآيات: 
«واله في الآخرة لين الصالحينيي 40> 
والصلاح تأتي صفغة للمؤمن في الآخرة» بينما في الحياة الدنيا فإنه يربط الإان بالعمل 
الصائح» فلا يقول أبداً مؤمناً صاماً على سبيل لمقال. 
فالمطلوب عمل فيه خدمة للتاس» كصناعة أو تجارة» أو أي عمل يكون مصدرا للرزق» 
وهذا يحتم علي كل مؤمن ومؤمنة أن يكون له عمل محددء خدمةٌ للمجتمع الذي 
يعيش فيه» وإلا مقابل أي شيء سيأكل ويشرب؟ فالزوجة تعمل في بيت زوجها مدبرة 
له بكل ماتستطيع من طبخ وتنظيف وتربية للأطفالء وهذا من أعظم الأعمال» وهذا 
مادعا الشاعر حافظ إبراهيم للقول: 

الأمّ مدرسة إذا أعتذتها أَعدَدت شعباً طيتب الأعراق 
كنا أنه بساني جلدة السمل بخلة عاطلة من العيلة كذتك في الإسلام» ئيس من 
مؤمن عاطل عن العمل ذكراً كان أم أنثى: ومن غير العمل لايقبل كل إهانه. ومن 
يظن أن الصدق عمل صالح* وأت التبرع بالأموال عمل صالحء فهو يحلى وربا 
يكون كل ذلك صاطاء لكنه ئيس بعمل» فلا نقرل عن تصدق بمال: إنه قام 
يعمل» لذلك ند الآيات العديدة في القرآن تؤكد أن العمل الصالح مقرون 
بالويمان: 
طإوأمًا من آمنّ وعَمِلَ صالخا قله جزامٌ الحسنى 04> 
حتى الرسل ليسوا مسكئين من العمل: 
«يأيها الدِسْلُ كلوا من الطيتباتِ واقملوا صالجاه 2 
ثم إنه لايشترط بالعمل أن يكون يدوي كحرفة» فهناك أعمال فكرية كثيرة عن طريق. 
الفكر كالكتاب» والمعلمين» والقضاق والمحاسبين إلخ.. المهم أن يكون في العمل خدمة 
للناس مطلوبة وضرورية» وإلاً مقابق هاذا سوف يأكل الإنسان الطيبات؟ 
() سورة مرم: 51 () سررة البقرة: 91٠‏ ١٠ج‏ سورة المؤمنون: ١ه‏ 
7 سورة طه: اير 5 سورة الكيف: 24 
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اذا لابد أن يودي الإنسان دوراً ما في هذه الحياة الدفياء تدمة مطلوية من باقي الناس» 

وليس أي عمل. 

ألتفيت أحد محارفي في الولايات المقمدة مصادفة» وكان قد افتعح مجر ليع التمورء 

قشعر با حرج 53 دون أن أسأله: إني أبيع الخمور للكفار. فقلت له: عفواً لصراحعيء 

إن عذرك أقبيح من ذتب» فأنت كمسلم هنا يجب أت تكون قدوة للمسلمينء ومثلا 

صئطاً لغيرهم ودين الإسلام لايسمح بأن يكوت ذا وسجهين» فاجرم علينا فعله 3 

المسلمء محرّم علينا أيضاأمع غيره عاينا بأنفسنا. أما أن أنتي نفسي وأقول: إن لم يشتر 

الخمر متي اشتروها من غيري وهم في الخالين شاريوهاء فلم لاأربح من الكفار؟.. ‏ 7 

كله خداع للنفس وللناس ولدين الإسلام: وليس في الدين مكان للخداع والمادعين» 

وبالتالي لانستطيع أن نقول: إن الذي يرترق من امور ولو تصدق بكل أرباحه لفقراء 

المسلمين» إنه يقوم يعمل صالح. والإسلام كله عبني على الطهارة أساسأء فلا يقبل أي 

دنس. 

وين أحس قولاً من دعا إلى الله وعَمِلَ صالحاه! © 

إذاً الدعوة إلى الله ليست عمادٌ ونا من الحسنات» والعمل الصالح معها لابد منهء لأن 

من يدعو إلى الله لايطلب أجرأمن الناس عليهاء بيتما العمل الصالح عأجورة 

#الذين آمنوا وعيِلوا الصالحات لهم مغفرةٌ وأجو عظيع»25 

باختصار: المطلوب من الإنسان في هذه الدنيا أمران بالتحديد: الإيمان باللدء ثم إطاعة 

الله قهما أمر من عبادات» واختيار عمل صالح له ولعامة الناس» وعليه أن يتقن هذا 

العمل مخلصاً وكأن الله يراهه وسيختير عمله كل لحظة. حتى وإن كان يعمل في 

مصنع أو معمل لكافر أو للكقار. 

«إومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولقك يدخلون الجنةمي5؟ 2 
صدق الله العظيم. 


١4 سورة فصلت: 7 017) سورة المقدة: 4 9 سورة التسام:‎ )١١١ 
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9 أسباب التآخر الذي يعاني منه المسلمون في العالم الإسلامي: 


بعد قراءتنا فصول الكتاب» ٠‏ نستطيع أن نتتحدث عن أسباب تأخر العالم الإسلامي 
المعاصر وأسباب مانعاني من الجهل والفقر والذل والضياع والعذاب. 
١‏ - أول الأسباب وأهمها هجر القرآن» الدستور العام والفاعل في حياة الناس» العامة 
والخاصة (المجممع والفرد)؛ وعدم الاهتداء بآياته» فيما يجب أن نفعل» وأن نترك» حسب 
الأوامر الصريحة لله سبحانه» والتي كلها تعتبر أُيضاً أوامر للرسول صلى الله عليه 
وسلم. لأن الرسالة كلها وصلتنا على لسانه» وأول من طبقها الرسول الكريم وصحبه 
رضوان الله عليهم» إلا أن مصلحة بعض الساسة وأولي. الأمر والنفوذ كاقت أن يوجدوا 
مصادر أخجرى غير القرآن» وأوجدوها بمساعدة رواة الحديث» وققهاء إلسلطان؛ الذين 
تعاونوا على خلق هذه البدعة في الإسلام» رغم النهي الشديد الذي رأيتاه من الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلمء والتزام الصحابة الكرام كلهم يتنقيل أوامر الرسول التي 
كانت مفهومة من قبل الجميع؛ بأن إطاعة الرسول من إطاعة الله سبحاته. فاستحدثوا 
كتابة الحديث مستخدمين كل الوسائل والمبررات غير العقولة للإفتاء بجواز إيجاد هذه 
البدعة» بحجة أنتها مفيدة للمسلمين» وهكذا سحيوا من أيدي التاس القرآن بدعوى أنه 
كلام لله شديد» وأن فهمه واستيعابه على للعقل العادي غير المثفقه صعب والمقصود أن 
يفهم القرآن بأحاديث الرسول؛ فغابت الغاية عن الناس بهذا الكلام المعسولء الذي 
ا عليه نظرياً فسهل عليهم التحوير والتحريف» والتبديل والإضافة والتأويل في 
مجال الأحاديث المتدوعة من الروايات الختلفة» فبلغوا مقصدهم من ذلك اباب بعد أن 
كان موصداً عليهم من باب القرآن الكرم الذي استحال عليهم تحريقه بحرف واحد. 
وصار الحديث بضاعة رائجة, واعتيروا العمل فيه علماء واعتبروا مافي الحديث من 
اويل عتضاربة ومسختلفة علوم قضاعوا وضيعوا الناس معهم إلى الموم. تأوجدرا بذلك 
كتبأ مع كتاب الله مثل صحيح البسخاري» وصحيح مسلم» وستن أبي داور واين 
ماجةع والترمذي» وكمسلد أحمك وغيرهم وغيرهم» فَأْشْركوا بكتاب الله كتياً أخري» 
مدعين كذباً أن هذه الكعب أيضاً هي من الكتب اللي أنرلها الله على الرسول باسم 
الحكمة. وصدّق الناس تلك الأكاذيب» والغريب جد أن النأس حتى اليوم يصدقرتها 
ويؤمتون بصحتهاء وكانت العيجة كما يمكن أن يتوقّمها كل عاقل أن تمحوّل الناسٌ من 
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عقلية القرآن العلمية التي فيها الحق والحقائق والتور والهداية والسبيل الواحد إلى عقلية 
الأرهام والظنون والأباطيل؛ فتحولت أحوال الناس بالتدريج من العلم والتعمة إلى الجهل 
والنقمة» وليس ذلك يغريبء فكل إناء يا فيه يتضح. 

0 المجممع القبلي: سواء كان المجتمع الكبين م الصغير (البيت)» فما زال مجتمعنا 
قوانين اجعماعية صارمة: وللأسف متوارثة من الأجداد إلى الآباء 
إلى الأبناءه وهي ثابعة ولاتتطور مع الزمن يلتزمها الكبير والصغيرء الذاكر 
والأنى» وفي ذلك مخالقة قوانين الله كلها.:فمجتمعنا لإيهانه الشديد بما ورئه من قوانين 
قبلية عطل دين الله وسنته في خلقه» وغرس ديناً غيره في أفهام الناسء زرع فيهم منذ 
الطفولة» فلا هو أنصف ولاهو تراجع عن إشراكه بالله نتيجة مخالقة أوامره» وسحب 
ذلك علي أفراد المجعمع ككل» فالطفل الذي ينشأ على هذه العصبية القبلية وقد يشبع 
عنها تماماً عندما يكبر ويتحول إلى مرحلة الرجولة يصبح ضحية المجتمع والتقاليد 
والأعراف السائدة فيه وأساسها الأوهار والأياطيل والمترافات» ومجتمع كهذا يتحول 
للمراقب من بعيد إلى مجتمع ينتحر ذاتيأه وهذا المجتمع هو اتذي وقع في حالة الإشراك 
التي نها عنها الله سبحانه وتعالى وقال: 

إن اللة لا يعفر أن يُشرَكٌ به ويغفرٌ مادونَ ذلك لّن يشائيي7© 

ونلاحظ هنا أن الله سبحانه قم يقل في القرآن الكريم كله: إن الله لايغفر أن يكفر به» 
أي أن الإنسان الملحد الكافر أقرب إلى الله من المشرك» لذا نرى الله سيحانه يقول: 
إفمن شأة فليؤمن» وقن شاء فليكثر© 

ثم إنه سبحانه لم يقل أبداً في القرآن: ومن شاء فليشرك..وإما نهى عن الشرك نهراً 
شديدا. 

© ثم إن دور التعليم الذي يأني متأخراً بعد تشبع الطفل بكل الأمور التي شرحناها 
يكون مفعوله ثانويا؛ بل يكون عاجزاً عن تغيير تلك العقلية الأولى التي كانت سابقة 
فترسخت في لاشعور الطفل» وفي عقله الباطن... 

؛ - 59/ من رجال الدين وأئمة المساجدء الذين عليهم دور تربوي هام في المواعظ 
مازالوا نموذجيين في هجر القرآن» أو في تفسير وتأويل آياته معتمدين على مختلف 
الأحاديث الوهمية المروية عن الرسول ميم وقد يكون الرسول يفيه بريفاً من كل تلك 
(1) سورة الساء: 484 (؟) سورة الكهف: 19 
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الأباطيل التي تلغي دور آيات القرآن الكريم وتشل فاعليتها في نفس المسلم وعقله. كما 
أن جهل وجال الدين للعلوم عامة (الفيزياء» والكيمياء» والرياضيات؛ وعلم التاريخ» 
وعلم النفس» وعلم المنطق والفلسفةء وعلم الاجتماع وعلوم السياسة والاقتصاد وغيرها 
من العلوم التي من الضروري معرفة أصولها ومبادئها) حتى تأي خطيهم ومواعظهم 
مواكبة للعصر وعقلية العصرء بينما نجدها تواكب فقط الأوهام والخرافات السائدة بين 
العامة في البيت والمجتمع قإن ذلك يجعلهم سطحيين في مواعظهم ونهيهم عن الكذب 
والغش والخداع والزياء والنفاق» فلاتفذ مواعظهم إلى أفهام التاس ونفوسهم لا نشأت 
عليه من.تقاليد وأعرافب» قترى أغلب الحضور يتثاءبوت أو ينامون عندما يسمعرن تلك 
المواعظ أو ينظرون بفارغ الصبر إلى ساعاتهم يريدون الانتهاء من تلك المقطية الغليظة 
على قلريهم ليتصرفوا إلى أشغالهم الدنيوية التي تركوها لواجب تعوّدوا القيام به كل 
جمعة مع أبائهم مد كانوا أطقالة. وإذا ماطلب ألقطيب من القادرين زكاة أو تبرعاً 
مشروع خيري إنساتي تجد أغلبهم من الذين يسرعون لمغادرة المسجد يعد صلاة الفرض 
وقبل البده بجمع التبرعات.. الأمر الذي يفاقم تدهور الأوضاع» خيزيد الفقر والحاجة 
والبؤس؛ كما ينتشر الحقد والحسد والبغضاء في امجتمع بين الأغنياء والفقراءه وكل تلك 
الأمور من المواضيع التي تعالجها آيات القرآن لكر من يتدبر كتاب الله وحده. بيتما 
المسلموت قد تركوا كتاب الله جملة وتفصيلاً وتحؤلوا إلى غيره. وماعادوا يرون خيراً 
أيدل وإن نصحهم ناصح للعودة إلى سبيل الله وحده في القرآن وآياته وأحكامد 
وصراطه المستقيم» تألب عليه الداس عن قيل أدعياء الققه 00 ورثوا الوعظ والإمامة عن 
آبائهم الذين ا كانوا فقهام السلطان في زمانه وعندما كاث لايريد من أحد أن يوقظ النيام 
الغرقى في الأباطيل والأوهام ليتبصروا التور والحق والحقيقة في كتاب الله يؤليوت الناس 
عليه لأنه يريد أن يحولتا عما وحدنا عليه آباءنا وأحجدادنا الأولين: 


«أولر كاد آباؤهم لاتعقلون شيماً ولاتهتدرف)4 29 
© ومن أسباب التأخر العام الذي نعاني منه؛ العقلية الفردية» وهي السائدة في كل 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة» وقد يسأل سائل: ماهو الدليل؟ وأين البرهان؟ 

في الولايات المتحدة الأمريكية. جاليات إسلامية كثيرة» من ياكستان شرقاً حتى أديس 
أبابا غرب ومن القوقاز شمالاً حتى اليمن السعيد جنوباً» وهذه الجاليات الإسلامية 


90 سورة البقرة: 11/٠‏ 


موجودة كلها في يئد ديموقراطي» بحيث يستطيع كل مواطن يعرف حقوقة الد يمرقراطية 
أن يقول ويفعل مايريد شريطة ألا يخالف القانون. وفي الشرق وفي بلاد المسلمين 
الأصلية بحتج الجميع أن الحكام هم الذين ينعو الئاس من العمل والتقدم» وهم 
السبب في كل البلاء المخيط» ناسين ب العيب فينا وليس في التكام. 

والدثيل مايقع في نفس المسلمين في أمريكاء حيث الموانع المقّعأة غير موجودة. فعدد 
المسلمين العرب في أمريكا يعد بالملايين» وأقل دخل للفرد في أمريكا - للعامل العادي 
الذي لاخبرات لديه - حوالي أريعين دولاراً في اليرمء فلو دفع كل مسلم عربي مبلغ 
أريعين دولاراً ئيس تبرعأ وإنها كقيمة سه لبلغ مايجمع من المسلمين أكثر من ماثة 
هليوت دولار.. وهذا المبلغ كاف لإنشاء أكبر محطة تلفزيونية تاطقة باللغة العربية تغطي 
الولايات المتحدة كلهاء ويستطيع العرب المسلمون بواسطتها أن يبلغوا وجهات نظرهم» 
وتوحيد صفغوفهم بالإضافة إلى التوعية والتعليم؛ كما أنهم يجنون منها فوائد لاتعدٌ 
ولاتحصى, فهي عشروع رابح وفيه كسب مادي كبير.. وحدث أن دعوت إلى هكذا 
مشروع هناك فوجدت أن الذين عارضوا المشروع (وهوّشوا) عليه قبل أن نبدأ به كانوا 
أكثر بكثير من الذين أعلنوا استعدادهم للمساهمة والاكتتاب فيه 

وهكذا نزى أن أمراضنا مسعوطة قيتاء تذهب معنا أينما ذهيناء وليست موجودة في 
حكامناء أو في الاستعمار والصهيوئية. صحيح أن كل هؤلاء يستغاون وإقعناء لكنهم 
ليسوا السيب الباشر لا نحن فيه اليوم بل نحن ومانحمل من أفكارء ومن هنا ينبهنا الله 
عز وجل دائماً في القرآن إلى أأن الظلم -حاصل من أنفسنا: 

إن اللة لايظلم التاسّ شيفاً ولكن الئاس أنفشهم يظلموة 294 

وأسوق على هذا الكلام مثالا واقعيآ من التاريخ خ القريب نسبياً. الهنود الحمر الذين كانوا 
يستوطنون قارة بأكملهاء أشركوا بالله وتوققوا عن العمل» ووؤعجروا عن الايهلاف في 
الأرض» ضاعوا في الأوهام والخيالاتء فماذا فعل الله بهم نتيجة موقفهم الإشرا 
هذا؟ هل ركهم يمرحون ويرتعون في قارة أمريكا كما يشاؤون؟ أم سلطا عليهم أقواماً 
آخرين عن -أورؤيا فأبادوهم وسليوهم مكاتهع وأنشؤوا فيه -حضارة أمريكية؟ الآن: هل 
ملحصل في أمريكا يإذن الله ومشيكته وعلمه أم رغماً عنه وضعفاً؟ (أستغفر الله العظيم) 
ها هو القرآن الكريم يجيب بأفصح بيان: 


(5) سورة يونس؛ 12 


9*4 


ات الأرض يرنه عبادي الصّالحوة024© 

إن الأرض لله يُورِيُها من يشا من عبادويي0© 

إذاً كل ذلك حصل في الماضي» ويحصل اليومء وسيحصل غدأء إذا لم نعرف الأسباب 

الداعية للحصول واحترصنا متهاء ويمكن أن نكون نحن أيضاً في يوم من الأيام معرضيت 

للخطر نفسه ولاأمان من ذلك إلا بالتمسك بهدي الله سبحائه» وينوره والحق الذي 

أنزله على رسولنا محمد يم في القرآن الكري للناس كافة. 

وقد شرحت في هذا الكتاب وفي أكثر من موطع أن الصلاج بالتسبة لله وحسب آياته 
في القرآن هو الإصلاس في الأرض» والإصلاح على الأرضء وكلاهما عمل» بيدما 

العبادة والإعان لايشكلان إلا القسم التظري منه فقط. 

عدم إدراك الئاس بشكل عام أن هدف الدين هو إصلاح حياتهم في الدنيا وطريقة 

عيشهم لاوصول بهم في هذا الدموذج الأرضي إلى السعادة واخخير» فيحصلون به على 

رضى الله ويستحقون به التجااح في الاخبار الدنيوي ثتوال بجنة الله في الآخرة. فلا 

يمكن للعبد نوال جئة الآخرة إن لم يدجم في اجنة الدنيا أُولدٌ فهي دار الاختبار 

والاستخلاضه ودار الأعمال الصالحة؛ ودار إطاعة الله وأوامره في كتابهء والايتعاد عن 

نوآهيه. وفهم الناى هذه الأمور مقلوب ومعكوس» فأش ركو بالله دوت علم وتحولوا إلى 

الأعمال الفاسدة المفسدةء ظناً أنهم مصلحون: 

«وإذا قبل لهم لالفيدرا ذم في الأأرض قالوا إلا نحن مُصلِحوة0#© 

ومن هنا يجب أن نعلم أن العبادات لبس لها علاقة في الإفساد والإصلاح في الأرضء 

وما بالعمل والأعمال الصالحة يتم الاستخلاف على الأرض. وقصور إدراك الناس 

لمصالحهم كان اكدخل لاستغلال نقهاء السلطانء ليستغلره ويقعلوا فملهم وفق 

مصالحهمء مفسرين للناس آيات الله وقرآنه كما يشاؤون أوهاماً وظدرناً وأكاذيب 0 

على لسان الرسول الكريم ظلماء جاعلين الباطل حقاً والح باطلاًء فضلوا وأضلوا الناإس 


أبصمعون. 


بينما الله سبحائه وتعالبى يطالب الجميع من عباده بالعلم والعملم والعمل الصالح في 
كتايه العزيز: 
(ه) سورة الأثبياء: 00 ارت سورة الأعراف: 198 (لا) سورة اليقرة: 1١‏ 
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طقل سيروا في الأرض فاتظروا كيف بدا الفلقيي0 
وهذه دعوة صريحة للعام والتعلم» : ثم قال مبيحاتة: 
«وقل اعملوا فسيرى اللهُ كه 
والله سبحائه لم يقصد بهذا العمل العبادات؛ وإثما عمل الإصلاح في الأرض ليكون 
يرأ عميما. 
7 غضي الله للإشراك به وعدم تدبر أحكام الله: لم يع الناس بشكل عام أن أسباب 
العذاب والهوان والذل الذي يواجهونه كحقيقة لايمكن إنكارها في الحياة الدنياء نانم عن 
غضب الله عليهم لإشراكهم وعدم تدبرهم أحكام الله من آياته في القرآنء وهو الذي 
أرسله إليهم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور. فتركرا القرآن ولحقوا كتب الظن على 
أنها النافعة الوحيدة والشافية والكافية علماً بأنها لاتحوي سرى الأوهام والظدوت 
والاختلافات والرويات والأقوال المتضارية والتناقضة التي ليس فيها علم ولانور ولاهداية؛ 
ولاصراط مستقيم» كما ليس فيها سبيل موحد» بل سبل متفرقة ومتعددة وملتوية» يروج 
لها شياطين الإنس الذين لهم مصلحة في ذلك قبل شياطين المن» لإضلال التاس عن 
سييل الله وصراطه وشرعه الذي أتزل رحمة بالعالمين وبالئاس أجمعين. 
فلا هم كفروا بالدين وباللهة وآمنوا بالعلم والعقل كما فعل الغربيون يعد أن كفروا بالكئيسة» 
حيث أمنوا بالعلم والعقل فنجحوا في الحياة الدنيا ومسروا الآخرة. ولاهم ثابوا إلى رشدهمء 
بل أشركوا مالله وكتابه كتباً أخرى» وهجروا كتاب الله وشرعه؛ ونسوهماء فغضب الله 
عليهم وحرمهم كما نرى بأعيننا من جنة الدنيا ونعيمهاء بل ويعذبهم فيها ويعدهم في الآخرة 
ناراً لاخلاص منها.. (ويإمكان القارئ أن يراجع آيات الحكمة في سورة الإسراء 77 005 
كذلك ضرب الله لنا مثلاً في سورة الكهف الرجل ذا الجسين» فأشرك باللهء فدتر له 
جنته التي على الأرض أمام فاظريه؛ ووعده إياها إن بقي على إهانه الصحيح؛ فلا يدوع 
الشياطين والنشس الأمارة بالسوء أن تفسه عنهاء فوقع في الخطأء وأصبح من أهل النار 
الخالدين. ومن أراد أن يتعظ ويعتبر» فليعصقح القرآن وأياته» ليرى نور الله وحقائقه 
الناصمة في صفحات كتاب الله كله: 
إن هذا القرآن يهدي إلَتي هي أُقومٌ وييِشّرْ المؤمنين: 
صدق الله العظيم 


(8) سررة العتكيرت: ٠١‏ (3) سورة العوية: )1١( ٠١68‏ سورة الإسراء: 5 
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الدعوة إلى الإسلام من جديد 


لتبدأ هذا البحث بصراحة تامة ونقول: إن من يظن أن ماعليه المسلمون اليوم من دين 
واعتقاد هو الإسلام الذي كان عليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام 
يكون من أكبر الوأهمين» وإذا كنا نتونحى الحقيقة يجب أن نعترف وتقول: إنهم إذا 
كانوا يتجهون في دينهم باتجاه اليمين فحن كلنا على الاتجاه المعاكس تماماً. 
وحتى نعود إلى ماكانوا عليه يجب أن تعود جميعاً إلى كتاب الله وحده. الذي يقي لنا 
بفضل الله وحده سليماً كاملاً لاينتقصه حرف ولا يزيده حرف عما نزل به على قلب 
سيد اخرسلين محمد صلى ألله عليه وسلم. 
وأن نهضم بعد ذلك القرآن وتعمثله ليظهر نوره على قكرنا وتصرفاتتا ومعاملاتنا 
وأخلاقنا في سلمنا وحربنا ويجب على المسلم الصحيح أن يشع نوراً وخيرا وهداية 
وحباً وإلا فهو ليس على دين الله وما هو منافق مثل باقي النافقين. 
واللسلم الذي يصل به القرآن إلى هذا التور والحب سوف يسعى لنشره حتى يعم ذلك 
الخير كل الئاس ولكن من يتخيل من المسلمين أن نشر الإسلام في هذا العصر الذي 
نحن فيه وي الآني من الأيام عن طريق القوة العسكرية والفتوحات» وبأسلوب معركة 
القادسية واليرموك كما يتسخيله بعض الأصوليين الإسلاميين اليوم وأنها سوف تنم 
باستخدام الخيول والسيوف نقول لهم: هذا خيال ساذج مضى وقته وأصيح من يفكر 
بتلك العقلية في أيامنا المخالية بعيداً عن الواقعية والعلم والنظر السليم بعد السماء عن 
الأرض. 
فإذا كان هناك أي نوع من أنواع الغزو في مستقبل الأيام لنشر الإسلام من جديد 
فسوف يتم عن طريق الغزو الفكري فقط وليس بغيره وهذا هو أمر الله الذي في القرآن 
ويس هذا اقتراحاً أتبرع به من نفسي. 
والغزو القكري موجود حالياً للفرق المسيحية في جميع أنحاء العالم مستخدمين كل 
الوسائل العلمية والعصرية. مع أنهم لايحملون فكراً صالخا للنشر أو الغرو يمكن أن 
يصمد أمام حوار العقل 0 السليم. 
وماذا مع المسلمين من شيء إذا دعوا له لن يصمد أمامهم داعيةٌ فكر أو دين آخر إلا 
ذا 


وترك حلية الحوار والنقاش وسلم بعجزه أمامه؟ هل عي روايات مانظنه نسمن المسلمين 
بأنها هي أقوال الرسول وأحاديته الشريفة وكلها قيل عن قال وكل رراية تنقض أضتهاء 
وليس ينها روايتاث متطابقتان؟ 

هل نستطيع أن نغزو فكر العالم اليوم بنفس أفكار مسلمي اليوم وبروايات أي هريرة 
وابن مسعود واين عباس رضي اللهم عنهم التي لانعلم علم اليقين إن كانت صحيحة أو 
مكذوية حعى على هؤلاء الصحابة الكرام؟ 

ليس قي الإسلام معجرة خالدة سوى كتاب الله الذي بين أيدينا نحن المسلمين 
وهجرقاة إلى كعب أخرى. نقان فيها الخير والنور والهدايةء واللء سبحانه وتعالى الذي هر 
أصدق القائلين يقول لنا في كتابنا الذي تسيناه إومايئيع أكندهم إِلّا غلبا إن الظئٌ 
لايُغنني من للق شيعاك20 وماقال لنا ربنا إلا الحقيقة 

قأصبيح كل مامعنا نحن المسلمين فيما عدا القرآن بعد هذه الآية لايساوي شيعاً أبداً يل 
“وجودة أصبيح ضاراً لأنه جملنا نشرك يكتاب الله كتباً أعرى؛ ضاتنا عن سبيل الله 
الواحد إثى سبل متفرقة كما تشاهدونه يأعيتكم من واقع حالنا اليوم. وليس بعد رقية 
العين كيف؟ 

إن معجزة الإسلام الدائمة هي القرآن الكرع. كباب الله الدائم بمشكته سبحانه بين 
أيدي الناس من دون تحريف أو تيديل أو تشطيب. ودليل ذلك كله موجود في ذات 
الكتاب بإحصاء آياته وكلماته وأحرفه التي بيناها كلها في فصل الإعجاز العددي في 
القرآن الكريم من هذا الكتاب. 

إذأً ليبعد كل إنسان منا عواطفه وأهواءه لحظة ثم يفكر بعقله وحنه سيجد الإجابة 
العلمية والصحيحة عن التساؤل الهام التالي: 

أين تقع معجزة الإسلام من كل التراث الإسلامي الهائل المكتوب على آلاف الكتب 
وا مستنسخات؟ 

إننا قي راقم الأمر بالكتب التي أوجدناها بأيديناء مثل صحيح البخاري وصحييح مسلم 
وتمتان أن بي داوود والترمذي لانختلف عن أي دين من أديان الأرض الباقية مع الناس إلى 
اليوم يتداع من كونقوشيوس وبوذا وإتتهاء باليهودية والمسيحية كلنا سواء وكلنا حيفنا 
بل وتنافسنا في التحريف في أدياننا كما نشل علمأ أن كل ديانات الأرض أصلها 


(1) سيره بودي 


واحد من الله سبحانه وتعالى» وأتت كلها بالإسلام وحده, لأنه ثيس عند الله الواحد 
أديات متعددة فحرف كل الاس أدياتهم التي وصلتهم عن طريق رسلهم بحسب 
أهوائهم ومامليه عليهم شياطيتهم: 

دن الذينَ ارتدوا على أدبارهم من بعد ماني لهم الهدى الشيطاكُ سول لهم وأملى 
عن 

فأصيحت كل الأديان تختلف عن ذلك الموجود في القرآن الكريم لايشذ عنه دين ولحد 
بما فيه دين المسلمين اليوم» ولاأقول دين الإسلام لأن دين الإسلام لازال محفوظاً باقياً 
في كتاب الله الذي بين أيدي المسلمين؛ والذي أنانا بداية على لسان الرسول الكريم 
فأصبحت طاعة ماورد فيه من تعليمات وأوامر من طاعة الله والرسول وستبقى كذلك 
إلى يوم يبعثون. فاسم الرسول محمد صلوات الله عليه سيبقى مقروناً بالإسلام مابقي 
الإسلام على هله الأر, ضء ودين الإسلام الذي هو رسالة الله الدائمة لبني الإنس والجن 
سوف يبقى رسالة دائمة ومستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وعلى المؤمن بهله 
الرسالة أن يؤمن أول مايؤمن بأنه لاشفاء لأمراض الإنسان الفردية النفسية والأمراض 
الاجتماعية إلا بهذه الرسالة المهجورة اليوم من كل الإنس على سطح هذه الكرة 
الأرضية تقريياً. وهذه الرسالة بحاجة إلى دعوة صادقة يقوم بها المؤمنون من جديد على 
أنها هي رسالة الله الدائمة لكل اليشي وأن هذه الرسالة سوف تعم يومأ ما كلى البشر 
قتصيح رسالة الإنسائية جمعاء تصديقاً لخبر أصدق القائلين في كتابه العزير حين يقول: 
طكقت الله لأغليت أنا ورسني إن الله قويٌ عري4 29 

لإا لضو وُسْلنا والذين آمنوا خي لياق الدنيائيه 29 

«إوإن قوتلئم تنتصرئكم واللهُ يشهدُ أنهم الكاذيرن 0 © 

لإلينصرثٌ الله من ينصره إن الله لقوي عزيز0#© 

وائله سبحانه الذي أرسل القرآن الكريم ويعرف مافيه من معجزات علمية ورياضية 
ويعرف أن هذه المعجرات لن تظهر للناس إلا بعد القرن العشرين حتى يظهر من 
المؤمئون به وبرسالته العالمية في ذلك الوقت «إوما أرسّلداك إلا رحمة للعامينج0© 
والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الرسالة التي كلها حق ونور وعدل وعقل ومنطق 
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وعلم تحتاج في نشرها وتلدعوة إليها لعقول نيرة مسعيرة تسعخدم في نشرها أساليب 
العلم والمنطق. وتجادل بالعي هي أحسن بالحجة والبرهات وليس بالسيف والساطورة 
الاإكراة في الدين قد تبيّنَ الْيَسْد عن الغي 2# 

والإنسان بعد ذلك حر فيما يختاره من سبيل: 

ظطفمن شاءً فليؤمئ ومن شاء فليكمر94© والدعوة سلمية بالحكمة والموعظة الحسنة: 
طادعُ إلى سبيلٍ ريك بالحكمة والموعظة المتستة203 

ويهذا الأسلوب يمكن للمسلم المتعلم المثقف الموهوب أن يكرن داعية للإسلامء أن 
يعخطى الدفاعات والحصرن_والقلاع إلى تفوس الناس حاملاً لهم ثور الله وهديه 
الحقيقي» وليس خليطاً عجياً لرؤى وخيالات وأكاذيب عصر الانحطاط الإسلامي 
وطغاته وشياطينه التي يمجها العقل السليم وينقر منهاء ويعلم أن لاتورر ولاحق فيها إلا 
الأوهام والظنون وكما قلتا فالمسلم الداعية يجب أن يكون مسلماً أولاً بالإهان ‏ ولكن 
الإيمان بماذا؟ وبالتحديد! ١‏ 

يجب على المسلم المعاصر أن يؤمن الله وحده ولايشرك بالله شيعا ويأنه لاكتاب 
للإسلام إلا كتاب ولحد هو القرآن الكريم. وبأنه لاسنة لله إلا ماسئّهُ في ذلك الكتاب 
الذي بنه للناس أجمعين ويأنه لاحديث إلا حديث الله وحده. الذي أنزله سبحانه على 
قلب رسول الله محمد 2َْقُهِ في آيات القرآن الكريم وحياً من عنده وحده 

«إنبأيّ حديث بعد الَنهِ وآياته يؤمنون2774 

وأ يؤمن المسلم بعد ذلك كلد بأن كل ماعدا ذلك لايععدى الظنون والأوهام 
والأباطيق» التي أدعلها شياطين الإنس للدين لغايات دنيوية فتبعها الئاس ظلماً لأنفسهم 
وضلالاً وضياعاً عن الصراط المسعقي 

الإفويل قلدين يكتبونٌ الكتات ل ثم يقولون هذا من عندٍ الله فويل لهم ما كتيثك 
أيديهم وَوِيلُ لهم ما يكسيوت 2 

- ألم يكتبوا الأحاديث عن الرسول الكريم وهم يعلمون بأن الرسول قد أمرهم يعدم 
كتابتهاء» ومن كتب أمره بأن يحرق ماقد كتب. 
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- ألم يقولوا بعد أن كتبوا تلك الأحاديث بأنها أيضاً وحي من الله سبحانه وبأنها تمثل 
آيات الحكمة؟ واستدلوا على ذلك بآيات في القرآن مثل «إوير كيكم ويعلمكم الكتات 
واللكمةه 0 
فقالو!: الكتاب هو القرآت والحكمة هو الحديث النبوي الشريف. علماً بأتنا قد برهنا في 
هذا الكتاب بأنه لاكتاب ولاوحي أنزل من الله سبحانه إلا القرآن الذي حفظه لنا الله 
سبحاته سليماً لايتقصه حرف وكيس فيه تناقض أو اختلاف على الإطلاق» ثم نبهنا 
جميعاً أنه إذا ادعى أحد من الناس يوماً أن هناك كتاباً آخر مع كتاب الله أنرله الله 
للناس كيف يإمكاتنا أن نكشف لكل لمدعين كذب دعواهم في الآية التالية: 
ولو كان من عند غير الله لَوَجَدُوا في اختلافاً كتيري 29 
وهل في كل الكتب التي يدعيها المدعون بأنها من الله سيحانه إلا.الاختلاف الشديد؟ 
وقد برهنا على ذلك في مكانه في الكتاب الثاني دين السلطان - ببحث شامل في 
كتاتئ صحيح البخاري ومسلم» ودراسته حدياً حديتاً دوت ن إغفال ‏ حديث واحد, والله 
الموفق دائماً وعليه توكلنا بعد ئعمة من الله سبحائه وفضل بأن أصبحتا مؤمنين. 
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60 فكرة الجهاد في الإسلام: 
الدعوة للإسلام نوع من أنواع الجهاد 


إن الله سبحانه الذي خلق الكوت وخلق الإنسان ويعلم الغيبء كان في علمه ماجرى 

وعايجري الآن. 

والله سبحانه وتعالى يعلم تأثير الزمن المغير لكل شيء» فلا شبيء ثابت ولاشيء دائم أو 

باق سوى الله سيحاته في هذا الكون العظيم: 

«وكل من عليها فان + ويبقى وجةُ ربك ذو الجلال والإكرام»0© 

فالله سبحانه وتعالى تماشياً مع أعراف العصر الذي نزل فيه القرآن ذكر آيات كثيرة مثل: 

«ؤوالْحصّدات عن النساء إل ماملكك أعائكم © 

طإفما ملكت أهانكُم عن فتياقكم المؤمناتٍ4 © 

طهل لكم من ما ملكت أعاثكم من شركاء فيما رزناكمي 229 

«أو بتي أحراتِهنٌ أو نسائِهن أو ماملكث أعائهرة © 

وهناك في القرآن ١5‏ آية مختلفة تذكر ملك اليمين أي العبيد. وكل هذه الآيات كان 

لها مفعول عتدما كان لايزال في عرف الناس العباذ والعبودية» ولم يعد لها أي فعل بعد 

7 ع العيودية من أعراف الناس في العصور الحديئة عضر العلم والتورء عصر 
ثق لاعصر الأوهام والأباطيل. 

وقد برهتا في مكان سابق كيف قهم الصحابة الأولون هذه الأمور فضربنا بعمر بن 

الخطاب مثلا كيف فهم هذا التطور الزمني لأحكام القرآن وآياته عندما أبطل مفعول 

كلمة المؤلفة قلوبهم والحق الذي كان لهم في بداية الإسلام فأوتفه عمر رضي الله عته 

عندما تبدلت الظروف ولمٍ يعد ال مسلمون بحاجة لاتتلاف قلوب الكفار أو الداخلين 

الجدد للإسلام ترغيباً وتحبيياً يدقع المال لهم من أموال المسلمين. 

وهكذا ليس في أحكام القرآن الكريم أي حكم لايقبل للاجتهاد فيه إِلَغاءً أو تبديلاً أو 


(1) سورة الرحمن: ا (7) سورة الساء: ه*« (6) سورة الثور: 1م 
(5) سورة النساء: 84 (4) سررة الروم: .88 


ده*و 


ياستنياط الأسكام الجديدة بحسب تغير الزمان والمكان. 

وينطبق هفا فيما ينطبق من الآيات على آيات الأحكام في الإملام الذي هو الشرع 
الإسلامي الحنيف. 

أما مَرئ يظن أن كلمة الجهاد تعني القتال في آيات الله في القرآن يكوت من أكير 
الواهمين والدليل في آيات الله نقسها: 

«إواثٌ جاهداكٌ لعُشرك بي مائيس لك به علم فلا تُطِعهُماك20 

وت جاهداكٌ على أن تشرك بي ماليس للك به علم فلا تولغهُما”؟ 

طن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفيهم في سبيلٍ الله والقين أوَوا 
ونْصَروا أولقك بعضّهم أولياء بعض 2#" 

ظإّنا الؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتايرا وجاقدرا بأموالهب)»©2 
#وجاقدوا في الله حقٌ جهادو04 2 

والمسلمون الأوائل الذين كانوا يتحمئوت ويصيرون على أذى المشركين والكفار من 
كريش ومن غيرهم كانوا يجاهدون في سبيل الله وإن كانوا لايقاتلون بالسيف والرمح» 
وحتى تتبين حالة القتال بالذات ونيزها عن حالة الجهاد ققد ذكرها الله لنا سبحائه في 
آيات كثيرة في القرآن مثل: 

«إوقاتلوا في ول الله واعلّموا أن الله سميعٌ عليمه2 © 

«إفقازلوا ألمة الكفر إنّهم لاإهان لهم لعلّهم يتتهون 294 

وإقاتلوا الذي لايؤمنون بِالْلِ ولاباليوم الأحعرجي” 2 

لإوقائلوا المشركينَ كاقة كما يلوتكم ون نك 

فيا أيها الذين آمدرا قاقلوا الذين يَلُونَكُم من الكقّار0 2 

والقتال حالة خاصة تختلف عن حالات الجهاد سمح بها الله سبحاته لأقها كانت 
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ضرورية في بداية الإسلامء ولولا القعال وقتها نقضي على المسلمين ولما انعشر الإسلام. 
والله سبحاته م هذا لذلك بعد أن أنك م وقوي أنسى الله سبحانه وتعالى 


آيات القعال وأرسل بدلاً عنها الآيات التي تقوا 

«إلازكراة في الدين قد تبي الرشدُ من 00 

إطإفمن شاءَ فليؤمن ومن شاء فليكثر 205 

ظادحٌُ إلى سبيلٍ ربك بالحكمة والموعظة الخمستةي240 

ومن يظن ‏ بعد ذلك أن الإسلام اننشر بالسيف في الفعوحات الإسلامية يكون أيضاً 
واهماً ‏ لأن غاية الفتوحات كانت بهدف الدفاع عن النفس لأت الروع والفرس كانوا 
قد عزموا القضاء على الإسلام والمسلمين. وكل المسلمين كانوا يعرفون ماهي الآيات 
إلتي بقيت فعالة في أيات القتال ولم تنسى بعد مثل الآيات التالية: 

0 طائفتان 5 المؤمنين » اقعلوا فأصلجوا بينهما فإِنْ بِقَّتْ إحدامُما على الأخرى 
وت فأصلحوا بيتهما بالعدلي وأقسطوا إن 


0 في سش الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إِنَّ الله لايحبٌُ المعتدين واقتلوهم 
حيث تَقِفْدُموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشدّ من القتل ولاتقتلوهم عند 
المسجدٍ الحرام -حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقكلوهم كذلك جرائ 00 2 
ددن للذين يقاتلون بأنهم ظُلِموا أن لله على نصرهم لقديره الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حقٌ | إلة أن يقولوا وينا عنين 

د هذه الآيات باقية مابقي الإسلام لأن دين الحق هو دين الأقوياء ولايقيل الله سبحاته 
لأنباعه المؤمبين يه الذل والختوع أبدأ فإذا قوتلوا ظلماً وأخرجوا من ديارهم من غير حق 
فلهم الح دائماً بأن ينتصروا لأتقسهم ويقاتلوا الذين أخرجوهم كافة من دون رحمة 
ولاشفقة طالما لم يراعوا عندما اعتدوا قانوناً ولاعرفاً في عدوانهم على المؤمنين وحروب 
عصر عمر بن الخطاب كاقت من هذا الترع فقط. 

في يد من تكون سلطة القعال في سبيل الله في الإسلام؟ 
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قد بينا سايقاً أن كل آيات القتال في سبيل نشر الإسلام والدعوة الإسلامية قد أَنُسهث 
وتوقف مفعولها كلها وبقي مفعول القعال للاياءته الأخرى التي بيتاها بعد ذلك لكن 
سلطة القعال فيها تكون لأولي الأمر من المسلمين فليس من -حق المسلمين أن يقاتلوا 
بشكل إفرادي اعتباطي أو فوضوي وكل مسلم على هوه وإنما تحت قيادة سياسية 
موحدة تضم باقي مسلمي البلد أو الإقليم أو الأمة ويحسب نص الآية التي تحدّد 
الإطاعة وحقوقها: 

ديا أيها الذين آمنوا أطيعوا الل وأطيعوا الرسول رأوني الأير مسكم © 

حتى يكون لفقتال هدف وغاية تريد المجموعة الإسلامية أن تتوصل إليها من خلال 
القعال الذي يشترط فيه أن يكون رداً لقتال أو ظلم وبغي بإخراج من الديار. أما إذا 
تساءلنا كيف أصبح عسلمو اليوم ييخلطون بين الجهاد والقتال في سبيل الله في عقيدة 
| المسلمين؟ 

فهذا من أعقد المواضيع التي تصديت لها وبحشتها بالتفصيل في بحث خاص عنوانه 
(الجهاد في الإسلام) في كتابي الثاني (دين السلطات)» ولكني سوف أذكر هنا بعض 
الحقائق القرآنية لفهم الموضوع يشكل مبدئي في هذا الكتاب الذي لامجال فيه للبحوث 
الموسعق خاصة وأن المكسلم الذي ملزلت أحاوره غالياً مازال تحت تأثير أوهام أكير 
وضلالات أهم ورثها عن آبائه» الذين ظلموا بها فظلموه من دون علم وإدراك بسحقيقة 
مايفعلون. 

باختصار: لقد كان للسلطان مصلحة مادية دنيوية كبيرة في قلب آيات الجهاد الدائمة 
في الإسلام» وائتي ليس فيها عدف وقتال ودم أصلاً وجعلها آيات مترادفة مع آيات 
القتال» بحيث جعل من دين الإسلام الذي يدعو الناس للسلام دين ععفي وقعال داكم لم 
يعوقف طوال حكم السلاطين» وذلك كله من أجل جمع الغنائم والسبليا من كترز الأنم 
ألتي يقمحها جتودهم ياسم الجهاد ولمجاهدين ونشر الإسلام ظلماً لنفسه بتغيير الحق 
وتحريفه» وظلماً للداس من المقاتلين» وظلماً لعياد الله الآخرين من شعوب الله الامنة التي 
كان السلطان يُروّمُهم بالشيف تحت راية نشر الإسلام والسلام. علماً أن الدعوة 
الصحيحة كما يأمر بها رب العالمين في لقرآن الكريم يجب أن تكون بالحكمة والموعظة 
الحسنة: 
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طادحٌ إلى سبيلٍ ريك بالحكمة والموعظة الحستته 27 
وما الجهاد مع تلك الدعوة إلا ماصحمله الداعية من أموال ونفقات وسفر وترحال نخاصة 
في تلك الأيام قاطعاً البراري والقغار والصحارى مع الصير على قلة الطعام والمياه 
والتعرض البتناطن ولزياع والعواصف الرمثية» فكل ذلك كان يسمى جهاداً بالمال 
والنفس» أي يشترا ك فيها الإنسان في نشر الدعوة بنفسه وكاله. وهتاك من الئاس من 
لايستطيعون ذلك إما لانشغالهم في عمل أو تحارة» أو أن أجسادهم نارق ل لا 
تساعدهم على تلك المشاق فكانوا يساهمون بأموالهم. 
ونكن الله سبحاته دقيق . جد باستخدام العبارات والكلمات في القرآن» لذلك لا يسمي 
هولاء من المجاهدين لأتهم لم ييذلوا جهداً وإئما بذلوا أموالاً قال عنهم سيحاته: 
مكل الذين يشفقوت أموالهُم في سبيل الل كَمئلٍ عبد أبعث أنِبعَتُ سبع ستابل في كل سنبلةٍ 
مائةٌ حب واللهُ يُضَاحِفٌ لَنْ يشاء 3 © 
أما الذين جاهدوا بأنفسهم وأموالهم يقول عنهم سبحانه: 
«الذين أمتوا وهاجرُوا وجاهدوا في سبيلٍ الله بأموالهم وأنفيهم أعظمٌ كَرَجَةً عند 
اللو" 
لذلك لانجد قي القرآن جهاداً بالأموال لوحدها ‏ لأننا لو فكرنا لوجدنا أن الذي يدفع 
الخال فحسب لا يشارك بالجهد. فالقرآن لايقول إلا حقائق» ولو قال: جاهدوا بأموالهم؛ 
لصار هذا وهماً كما حدث في الوحي الثاني الذي ادّعاه جتوة كُ السلطان ظلماً في 
الأحاديثت ٠‏ ني تسبوها تحريفاً 0 لك لذلك عتدما نقرأ في القرآن الكرم: 
لآم حَسِيكم أنْ تدعلوا انه ولا يَعْلمُ اللهُ الذين جاهدوا منكم ويعلّم الصايرين04© 
قالله سبحائه يقصد فقط الذين ساهموا بأنفسهم وجاهدوا وصبروا على المتاعب في 
سبيل نشر دعوة م وتعليم المسلمين الجدد مبادئ الإسلام والقرآن. 
كما أن العاس الذين يشعركون مع المقائلين ويتوآرن مثلا شزون العموين والإمداد أ 
شؤون العمريض والعناية 0 أو يساعدوت في مراضيع أ اخرى و 'يشتركون فعلياً 
في عمليات العنف والقتال يمكن أن نسمي عملهم بجهاداء مكار ريعي 


77 سورة الدحل: 156 (؟) سورة التربة؛ . 
لبقرة : (05) سورة آل 0 14 


الا 


الجهد الإنسائي الذي قدموه. وكذلك الخروج بالسلاح للدفاع عن الحق» مع عدم 

الاشتباك مع العدو في قتال وعنف قتالي حقيقي» يندرج أيضاً تحت الجهادء لأن الجتود 

لم يمارسوا القتل» قكل مافعلوه كان جهداً إنسانياً بذلوه في سبيل الله والإسلام. وآيات 

الله شاهدةٌ على ذلك: 

«اثفروا عفافاً وثقالاً وجاهِدُوا بأموالكم وأتفسكم في سبيل اللهي © 

هذا وقد برهدت يغلاثة براهين في بحث (الجهاد في الإسلام) الذي ستقرؤنه في الكتاب 

الثاني (دين السلطات) أت الجهاد ليس هو القتال. وذلك ياتختصار كما ولي: 

أولاً: أ آيات الجهاد وردت في كل القرآن الكرمٍ في القسم المكي والقسم المدني. 
آيات القعال وردت فقط في القسم المدتي» لأن الله سبحانه لم يسمح للرسول 

1 المشركين إلا يعد الهجرة للمدينة المنورة. 

ثائياً: أ آيات الجهاد كلها لم يرد فيها أي ذكر عن عنف وقتال» لذلك لا نجد في تلك 

الآيات أي ذكر لضحايا وشهداء وقتلى أو جرحى. 

ب آيات القتال يرافقها عنف وقتال وضرب فوق الرقاب بالسبوف ويرافقها ذكر لقتلى 

ولترسى». 

ثالثاً: البرهان بدليل آيات القرآن أن أسلوب القتال لنشر الدعوة في الإسلام سمح به الله 

سبحاته لخالة خخاصة . وفي حاة الرسول فقط من أجل تثبيت عاقدة قوية للإسلام في 

الجزيرة العربية قبل توف الوحي من السماء وذلك طبعاً قبل وفاة الرسول محمد 

بدليل قول الله سبحاته: 

لفقاتل في سبيل اللَهِ لا تكَلّفُ إلا نفك وعوض المؤمنين عسى الله أن يكفٌ بأن 

الذين 0 

وهذا النوع من القتال أبقاه الله تحت إشرافه المباشرء وذلك باتصاله الدائم وتوجيهه 

للرسولء حتى لايقع المسلمون في أي أخطاء بارتكاب مظالم كثيرة مكنأ تقع لولا 

ذلك الإشراف من قبل الجنود مثل: قتل الأطفال أو النساء أو الشيوخ دون وجه حق» 

سوف تؤثر سلياً على نشر الدعوة الإسلامية التي عازالت فتية. 

وإذا تأملنا العبارة القرآنية في الآية: لا تُكَلّفُ إلا تَفْسَكٌ 

57 سورة التوية: 41 (988) سورة التساء: 4م 


ككلا 


تعلمنا مشيعة الله يإثهاء هذا النرع من العنف الاضطراري كما يقول سبحائه لإعسى 
الله أن يكف بأس الذين كفروا» 
على الأقل حتى يشتدٌ عودٌ المسلمين ريقوى. 
فالذي يزرع شتلة صغيرة ة لشجرة سنديان» يحاول في الغترة الأولى أن يحميها يشتى 
الوسائق من عبث الأطفالء ويبعدها عن الحيوانات مثل الماعز التي يمكن أن هيا 
بقضمة واحدة من أستانهاء ولكن يترقق عن كل تلك الوسائل من الحماية بعد أن 
يغلظ ساقها وتعد جذورها وتعفرع أغصانها عالية في السماء بعيداً عن معتاول الأطفال 
والحيوانات. فهذا هو ما حاول سبسانه أن يفعله في بداية الإسلام وربط كل ذلك كله 
بحيأة الرسول بعبارة واضحة لا يمكن تأويلها إلا تحريقاً وهو قوله سيحانه طلا تكَنّت إلا 
نقسكُ4 معنى ذلك بوضوح أن هذا التوع من أسلوب نشر الدعوة يجب أن يترقف 
قور بعد انتقال نفس الوسول إلى بارئها راضية مرضية بعد أن بلغت رسالة ربها للناس. 
ولكن الله سبحانه أكد على ذلك بآيات قرآنية قبل وفاة الرسول أيضاً. وذلك يإنساء 
آيات القتال وتوقيف عملها يارسال آيات أخرى لتحل محلها. إلا إكراه في الدين قد 
تبون الرَسْدُ من العي253 
#إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»3 © 
بعد هذه الآيات لايمكن أن نقول لثامي بوجود دعوة إلى الإسلام بالسيف بل عادت 
الحرة إلى الأسلوب الذي يجب أن تكون إليه كل دعوة لله: 
طلا إلى سبيلٍ ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»2©50 

صدق الله العظيم 


(9؟) سورة البقرة: 785 (0) سورة الكهيف: 84 (0؟) سورة التحل: ١88‏ 


مع 


7 هل ييجوز للمؤمن الذي يسعى إلى التغيير باستخدام 
العنف والقتل وسيلة لإعادة الإسلام الصحيح لدى الثاس؟ 


المسلم المؤمن الغيور على دينه وإسلامه وإيمانه» وشحب لإعادة علّ الإسلام مرة أخرى 
يجب أن يعلم موقف الله تعالى معرفة تامة لاتحوطها الشيهات ويجب على من يريد 
الحصول على تلك المعرفة أن يلجأ إلى آيات الله في القرآن الكريم دون اللجوء إلى 
ماسواه من الأوهام التي تضبّع عليه جهوده وربما ضبيْع بها دنياه وآخرته دون علم 
ولاهدى ولاكتاب منير. 
يجب على المؤمن أن يكون علمياً يتفكيره ٠.‏ والعلم نور يضيء الطريق دائماء ومن يتبع 
العلم وأساليب العلم لايمكن أن يتوه أو أن يضل السبيل) أما من اععمد الأوهام 
والأباطيل من الأقاويل فإن باب الضياع فيها سهل وسريع. والعلم الذين نعرفه اليوم 
يثبت أنّ كل لحظة تمر على الكون يتغير فيها الكون كله بمقدار تلك اللحظة يشكل 
لايمكن أن تقول: إن أي لحظة مرت من يوم تلق الكون إلى الآن -لنظة نشبه اللحظة 
التي سيقتهاء فالأرض في تلك اللحظة قد غيرت مكانها كل وكذلك القمر 
والشمس والنجوم دارا كل شيء في الككون يتغير من الحظة إلى أخرى وكذلك 
الإنسان» كل دقة من قلبه تقريه من أجله المسمى لظة للآماب وهكذا تمضي الطفولة 
والشباب قتأتي الكهولة فالشيخوخة قالموت وكل شيء يتجدد لكن الجديد لايمكن 
أن يشبه الجديد القادم» كل شيء متطور ومختاف وهله هي سنة الحياة وسئة الله 
سبحانه وتعاتى في هذا الكون الرائع العظيم» وكل من يتخيل أنه يإمكاته الرجوع إلى 
الخئف خطوة واحدة في الزمن وأهم ‏ لكنّ لكنّ الممكن التصول هر أن الإنسان إذا كان 
في نعيم مقيم وكان لتعيمه هذا سبب لم يحصل عكذا بالمصادفة بل تعب في تحصيله 
آباء وأجداد فيأتي جيل لايقدّر تعب الأجداد ولايعلم أن سيب السعادة والتعيم الذي 
ينعم فيه كان يسبب سعي الآباء وعملهم باتياع سنن الله وقرانينه وتعليماتة وصراطه 
امستقيم فأثايهم الله في الدنيا باتباع تعاليم القرآن» فيأني الجيل الجديد ويترك طريق 
آبائه وأجداده ويتبع أهواءه ونفسه الأمارة بالسوء» فتسوء الأمور وتتقلب أمررهم من 
نعيم إلى تعاسة وبؤس وشقاء يعذبهم الله في الدفيا بأعمالهم وعلى هؤلاء تصدق الآية 
الكرية: 


ره 


«إذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمةً أنعقها على قوم حتى تُنروأ ما بأنفسهم »20 
وقد حدث هذا مع المسلمين» ومتذ ألف سنة إلى اليوم لم تر الأجيال كلها عمة واحدة 
إلا شقائ وعذاباً مهينأء لاذا؟ الجواب ببساطة: لأننا سلهلنا صدّقنا بعض أصحاب 
اللصالح من الإنس» الذين دعونا إلى ترك القرآن الكريم واسعبداله جهلاً رشلذلة يكعاب 
آخر ظنا أن فيه الثير العميير وماكات فيه إلا الأوهام وهانحن في الألف الثانية من 
تاريشنا ولم ثر يوم تعيم واحداً بعد أن تركنا منهج الله معهج الرحمن في القرآن» الذي 
كات رسألة الإنسات على هذه الأرض حتى نعيش بسلام وأمن واطمقناث» فبادثنا الغالي 
بالرخيص وماربحت تجارتنا ومانحن إلا في خسران مبين من يوم إلى يوم. والشياب 
يسعون من جديد للتغبير ولايعلمون أن كل حركة من الإنسان يجب أن تكون بعلم» 
وهل لنا من علم حقيقي لاشلك فيه مكل كتابنا العزير» قرأننا العظيم» رسالة الإسلام إلى 
كل هذا العالم التعيس؟! اليوم - فماذا يقول الله تعالى عن أسلوب الدعوة لهذا الدين 
العظيم علماً أي قد شرحت قيل قليل أن التفكير بأن ثعود لللخلف إلى عهد الصحاية 
والرسول غير ممكن؛ فما مضى قد مضى ولن يعودء وإذا كان من الممكن إعادة ذلك 
الزمان لكات أيضاً في الإمكان إعادة الصحابة» وخائد بن الوليد وعمرين الخطاب» 
ولكن لاتحلموا بالمستحيل» لن نستطيع أن تعود للخلف خخطوة وآحدة؛ بل خطوة للأمام 
دائماً مع الزمن. هل رأيتم يوم الشمس تعود من المغرب إلى المشرق؟ وكأنه يعود 
للخلف» لن تروا هذا المدظر إلى يوم يبعثون» فالشمس دائماً سوف تسير على نفس 
الاتجاهء والزمن لايعود إلى الوراء ومن مات لايعود إلى اللياقء تكن الأفكار الصحيحة 
لاتموت والقرآن حي متجدد مع الزمان» إنه جاهز ليتمشى معنا إن كنا نحن جاهزين أن 
تتقدم للأمام. 
إذاً في الخطوة الأولى يجب أن نتسى الماضي كله والذي علينا أن نتذكره هو 
واحدء أن الله أرسل لنا من السماء برقية إنذار إسمها القرآن. 
وإذا فحت القرآن وقرأته سوف تجد الح كله دون وهم ودوت ضياع ودون ضلال» 
والله تعالى قد صاغ هذا القرآن وهو يعرف إمكانيات من خخلق أم هل نسيت أنه هو 
الذي خلقنا؟ إذن غهو الوحيد الذي يعرف إمكانياتنا في الفهم. القرآن فيه قسمان قسم 
هو القرآن ثن يفهمه كله بشر ولو حاول لأنه بحر عظيم» وفيه قسم أخر هي الرسالة» 
)1١‏ سورة الأتفال: +م 


وآياتها واضحة وليس فيها غموض لن أراد أن يفهمء وكلها تقول له ماذا يجب أن 
يفعل وماذا لايجوز أن يفعل. وأين تبدأ حقوقه وأين تتتهيء وماهو الخلال وماهو الحرام؛ 
ويشرح له الله تعالى ينود الصراط المستقيم ويبين له العبادات. إن هذا الجزه لن يضل فيه 
اذ فيو سيل وايعستم الأخرار ينتسا قور لعلف راتخن في اكلم من 
علماء الفلك والقيزياء والعلوم الأخرى فيها أسرار كثيرة من أسرار تلك العلوم؛ هي 
كلها معجزات إلهية شاهدة لهذا الدين بأنه من عند الله و ا به 
من كل فئات الناس ومن كل أمم الأرض وأجتاسها. وكل مايهمك أن تقهم آيات 
الرسالة وكيف تدعو إلى سبيل ربك: 
طاحم إلى سبيلٍ ريك بالحكمة والموعظة الحسئةه0© 

في الولايات المتحدة هتاك عشرات من الكتائس والأساليب الجديدة للدعرة للديانة 
1 لعلوائف عديدة ومختلفة» المهم أن الدعوة تتبع هناك العلم والأساليب العلمية. 
أولاً: يجب انتقاء الدعاة من الوهويين» وفق 0 معينة. كأن يكرن واسع المعرفة 
والاطلاع على الموضروع الذي دعر له بالإضافة إلى كونه مؤمتاً مسلماً متحمساً من 
غير تعصب محياً لله ولرسوله وأ أن يككون إنساناً طليق اللسان حاضر البديهة يتصرف 
بذكاء حسب المواقف لسع المحرجة التي يتعرض لها من الناس. 
ثانياً ‏ أن يكون إنساناً هادثاً رزيناً لاينفعل أبدأً» وكلى إنسان إنفعالي يجب فصله فوراً 
3 الدعاة وليس قي هذا الموضوع واسطة لآنه يسيء أكثر ما يحسن للدين. 
ثالئاً ‏ أن يكون -حسن الهيقة والمنظر ‏ بلياسه وهندامه وأناقته الشخصية دون مبالغة فيها 
ودون إهمال. 
رابعاً - أن يكون صادقاً أميناً لطيف المعشر بشوشأء يتصرف بأدب جع ويساعد عند 
اللزوم ويحبب نفسه للتاس من دون مبالغة وما عن صدق وعفوية وإيان بالله. 
بمثل هذا الأسلوب يجب أن نعود كلتا إلى إسلامنا مجاهدين 1 من دون عنف 
بل بالحكمة والموعظة الحسنة ندعو اللسلمين كلهم للعردة إلى القرآن وحده بهذا 
الأسلوب لإزالة فكرة التشبيع فلان سني وفلان شيعي؛ وفكرة التمذهب هذا حنفي 
وذاك شافعي وهذا مالكي أو حتبلي» كل هذا من عصر الكهف اللعين يجب أن يكون 
من للأضي الذي كان كابوساً لنا جميعاً. فالمسلموث كلهم من مراكش وحتى الصين 
(؟) سورة التحل: 1١88‏ 


نه 


كلهم إخوةء إلههم واحدء وديتهم الإسلام» ورسولهم محمد رسول الله َيه 
والرسول موجود معنا في القرآن ففي كل كلمة - قل نتذاكره وعلبى لسانه نعلق القرآن 
أول مانطق؛ فهو رسولتا العظيم احبوب ما جميعأه ولن ننسى فضله علينا ماحيينا. ومن 
أجل استعادة لقان واستعادة قوة الإسلام يجب أن نتوقف عند الرسول فقط لانريد أن 
نعيد بايا لأحد أو التمذهب لإمام» كل ماقاله الرسول الكريم للتاس هو القرآن 
م ا ع 0 ولم يعلمه الله من شيع 
سوى القرآن» وهذه حقيقة» فحديث الرسول هو القرات» وسنة الرسول هي القرآن» اليس 
في الإسلامر كتابات ولاحديئان ولاستتان» هذا الخلط أضاعنا وأضلنا فوق الألف ستقع 
كفانا ضياع وضلالاء إنما الهدى مدى الله وما التور تور الله؛ وَإن يحثنا عن هدى 
ونور في مكان آخحر غير القرآن لا وجدنا شيئاً. والله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم 
الماضي والسعقبل كله في علمه: ويعلم أننا نتعذب ظلماً من أنفسنا وئيس ظلماً منه 
سبحاته وتعالى» ويعلم أنا | ستيحث عن السبيل الصحيح لإعادة نور الله وهدديه وصراطه 
المستقيم إلى الناس الذدين أضاعوا أو ضلوا أو ضيعوا كل شيء وهذا طبيعي أن يحدث 
في كل أمة ثم تمنت» ولكتها ضلت الطريق دهراً من الزمن. 

طِإدٌ الل لأيغيرٌ مابقوع حتى يقتروا ما بأتفبسهم20 

الله سبحانه وتعالى يضع لنا القانرن الأساسي للتغيير. 

قانون فيه يندان» كل بند مرتبط بالقاتي ارتباطاً شرطياً 

الله سبحانه يقولها لنا بصراحة. وهو ينتظر حتى تفهم الرسالة. 

يقول ثنا (أنا الله سبحاته وتعالى قدرت أن لاأغير ما بأحوالكم من سوء حعى تبدأوا أنتم 
أو وتغتروا مافي رؤوسكم كلها من أباطيل وأرهام ودجل وجهل وخراقات وسحر 
وطلاسم واعتقاد يالأوثياء الصالحين وبالكرامات والمعجزات» والاعتقاد باللقدر المكتومية 
إسلقاً قلناس من أعمال وأرزاق وأعماره ومن كسل وتواكل باسم الزهد والتصوف» 
واعتقاد بعذاب الأموات في القبور إلى آخر تلك الأباطيل وتغيروها إلى ححقّ وحقيقة 
وعلم وعلوم من جميع الأصساف” : الفيزياء والكيمياء والفلك وعلم الفضاء والبحار وعلم 
طبقات الأرض وعلم الأحيام والزراعة والعجارة وكل علوم النفس والاجتماح والتقنية 
الحديثة» والتخلص من كل الأوهام السابقة جملة وتفصيلا عندها أنا أيضاً سوف أغير 
(5) سورة الرعد: ١١‏ 


كدلرا 


أحوالكم إلى قرة واتحاد وعلم ومحية وعز ونصر وغنى قي الحياة الدنيا» ولكم في 
الآخرة جنة عرضها السموات والأوض تنتظ ركم جزاء لا قدمت أيديكم من خير في 
هذه الدنيا ومن نجاحكم في الاخعبار العظيم يوم البعث). 

وقد يسأل سائل: وكيف لنا أن نعلم عتى سيتصل بنا الرحمن إذ ليس بيننا ويينه رسول 
ليتقل لنا أخبار السماء؟ 

افتحوا القرآن الكرع _سوف تحدون أن الله وفي بكل عهوده وبكل مرائيقه مع الناس» 
وعد زكريا ابتاً صالحاً وهو شيخ واعرأته عاقر فأصلح له زوجه ورزقه يحبى نبياً صالخا 
ربما تقولون هذا حدث في الماضي» رين قا يحدث الأن وستمر؛ إليكم الأمثلة 
التالية: دعوات إبراهيم إلى ربه سبحانه وتعالى في الآأيات العالية: 


ووذ قال إبراعيمٌ رب اجعل هذا بلدا آمنأ وارزق أعلّه من المرات من آم منهم بالل 
واليوم الآخر قال ومن كقَرَ فأمتعةُ قايلاً 5 ثم اضطره إلى عذاب التار وبكس الحصير'؟ 
هذه الدعوة عن مكة وأعلها والله سبحانه وتعالى ملترم يكل بنود هذه الدعوة بدقة 
متناهية تدعو للعجب لدوجة المعمجزة الدائمة إلى يومنا هذا. في كل الحروب العالمية 
والحروب الأخرى ظل هذا اليلد اآمناً إلى اليرم» وأعلها يرزقون من أيام سيدنا إبراهيم 
وإلى اليوم» ورزقهم يزداد ولاينقص أبداً مع أنهم في واد غير ذي زرع. ومثلها الي 
التالية تشهد بذلك: 

إرتنا إني أسكتتٌ من ذرقتي بوادٍ غير ذي زرع عدد بيت المحم رتنا لقيموا الصلاة 
فاجعل أهدةٌ من الناس تهرى إليهم واررّقهم من الثمرات لعلّهم يشكرون»” 6 
ريا واجعلنا مسلمينّ لك ومن ذَرّبتدا أمدٌ مسلمةٌ لك وأرنا مناسيكنا وب علينا نك 
أنت القوابُ الرحيم * رينا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو علمهم ياك ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إتك أنت العريك المحكيم20 والله سبحاته وتعالى أيضاً الفذ بتود 
هاتين الآيتين بدقة متناهية تدعو أيضاً للدهشة. فهذا إعجاز مسعمر من الله تعالىء لأن 
الرسول إبراهيم الخليل دعاه فاستساب له الدعاء سبحاقه ولائزال الاسعجابة مستمرة إلى 
اليرم ولكن إذا عدنا للآية ١١‏ من سورة الرعد سوف مد أن الله سيحانه لم يعدتا أبدا 
أن يغير أحوالنا إلا إذا بدأنا نحن القطوة الأوئى وغيرنا ما بأنفستا من وهم إلى حقيقة 
ومن عقلية الأساطير إلى عقلية علمية متطورة- 


(4) سورة البقرة: 115 (ه) سورة إبراعيم: لاك ىم سررة البقرة: 3178-١1‏ 


ا 


هل يجوز استخدام العتف في الدعوة إلى الإسلام؟ 

إن من لم يتفهم معتى الآيات الكريمة التالية لم يفهم الإسلام الصحيح يعد: 
وإلاإكراة في الدين قد تبون الْرسَدٌ من الغن »0 

طإوقل الح من ريكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكثر 3 

إن قبول الإسلام من قبل العبد ترك بمشيئة الله المسبقة لحرية الإنسان واختياره» وهذه 
الخرية طالما يحترمها الله سبحائه وتعالى فقد أصبحت مقدسة لايجوز الاعتداء عليها أو 
سلبها من أي إتسان بأي حجة كانت» ليس المهم أن نجعل كل الئاس مسلمين. فها 
نحن مليار مسلم وليس لنا وزن ولاقيمة في العالم اليوم, تساوي قيمة ذبابة» فهل يعد 
هذا نتوه ونظن من جديد ونضيف إلى أوهامنا وهماً جديداً؟ المشكلة أننا كلنا تحاول 
أن نمائج راض بالأوهام» لأنه لم ببق في رأسنا إلا منها: 

(مصطقى أتاتورك) توهم أن التغيير لابد حاصل إذا غير الشروال بالببطال والطريوش 
«يالكاسكيت» - _فماذا غير؟ ‏ غي غير المظهر وترك الجوهرء فبقي التركي بالبنطلون 
والكاسكيت تركياء جاملة ومتأخراً وأسوا مما كان بالشروال 6-7 خاذ!؟ 

لأنه غير المظهر ولم يخيّر مافي تفوس الأتراك من جهل وأوهام واعتقادات باطلة» وغير 
أحرفه الكتابة العربية إلى اللاتينية ظناً أن الأوهام تأنيه من القرآن الكريمء هكذا وهماً 
وظلماً لتفسه ولشعبه» واليوم يعود الأتراك إلى تعلم القرآن وقراءته» والعودة إلى دينهم 
الصحيح للخلاص ما هم فيه من جهل ووهم وفقر وتأخر. 

من كان يععقد وين أن العاس قدهاً قد أدخخلوا؟ للإسلام بالعنف باعلال بلادهم عنوةٌ 
يكون مسخطفاً وواهماً. الإسلام لم يحتل ويستعمر البلاد ولم يدحلها عشاً إلا من 
طواغيتها. الشعوب كلها استقيلت المسلمين وقبلت بالإسلام خلاصاً لا عي فيه من ذل 
وعذاب وهوان من الطواغيت. البلد الوحيد الذي استعخدم فيه العنضف بشكل زاد فيه 
عن الحد ودخل شيطان الاستعمار إلى قلوب الناس -حصل خي إسبانياء فلم تقبل إسبانيا 
على الإسلام مثل باقي البلاد لأنهم رفضوا أسلوب العنف من الأساس. لايكره الإنساث 
على الإيمان بأي شيءء إن منطقة الاعتقاد مصونة من قبل الله بحرية الإنسان وعقله 
واختياره» ولذلك كل من يفكر بالعنف وسيلة لإعادة تحبيب الناس بالإسلام واهمء 
وكل ماسيقعله مستخدم العنف هو إبعاد قلوب الناس عن الإسلامء وتتفيرهم منه 
(/) سورة البقرة: 865 (8) سورة الكهيف: 55 


فكلا 


وإعطائهم فكرة خاطعة عن الإسلام لأن من كان في قلبه ذرة حب وهوى من نفسه 
باتجاه الإسلام سوف يتخلص منهاء بل سيجعلها قوة معاكسة كرهاً وصداً للإسلام 
وأهله. 
إن استخدام العنف في الإسلام تكون له نتائج مدمرة على كل امسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها. العنق غير وارد كأسلوب إسلامي على الإطلاق نحن ثقول: دين 
سلام فتقلبها إلى دين دم وقتل وإكراه وحرب ودمار وتخريب» إتها جرعة لاتنتفره 
وأكبر من جرمنا في حق أنفسنا بالجمود والرقود بالبقاء في أوهامتا مدة ألف عام ويزيد. 
إن الأسلوب الوحيد للتغيير هو أسئوب الدعوة الصحيحة: الدعوة للمسلمين وليس 
لاباع باقي الأديات» أقرل دعوة لأن الدين الذي معنا هو دين أخخر يمختلف عن دين الله 
في القرآن الكريم كاستلاف الليل عن التهار. وببعد عته كيعد السماء عن الأرض. 
والله سبحانه وتعاثى يعلم أتنا قد أشركنا معه الرسول بالحديث والسنة ولذلك يقول لنا 
سبحائه وتعالى: «إومايؤمنُ أكترزهم بالل إلا وهم مش ركون”© فحصلنا على غضب 
الله عن جدارة بعد أن ضللنا السبيل 0 تتبع الأوهام والظنون بدل أن نتبع القرآن 
الذي أرسله الله منهجاً كديثنا ودنيانا وآخرتنا ‏ والتي ليس فيها إلا الخقائق» بينما ليس 
في رؤوسنا نحن إلا الأوهام والأباطيل التي نظنها وهم وتخميناً أن الرسول قد قالها. 
وهل أتانا الرسول إلا بالقرآن الكريم؟ وهل علمه الله علماً غير القرآن الكرم؟ وكل هذه 
الأوهام تناقض القرآن جملة وتفصيلاً. فمن أين أقتنا كل هذه المصائب إن لم تكن من 
شياطيئنا؟ فإذا قال الله تعالى يوم القيامة وأمامنا بو الحساب: 
(يامحمد بن عبدالله أأنت قلت للناس كل هذه الأوهام والأباطيل فجعلتهم يت ركوني 
وكتابي القرآن إلى أوهام الشيطان وأباطيله؟) 
ماذا تتوقعون أن يكون جواب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ 
إنه سوف يقول تماماً مثل ماقال عيسى بن مريم قبل ذلك وقد ضربه لنا الله مثلاً ويس 
لأهل الكتابء لأن أهل الكتاب لايقرؤون أصلا قرآنناء ولم يعترفوا به إلى الآن حتى 
يقرؤوه. إنها ثنا نحن» -حتى نصحوا من أوهامتا وتكون لنا عيرة. 
لقال سبحاتك مايكونٌ لي أن ول ماليس لي بحق إن كنتٌ قله فقد عذِمقه تلم ماني 
نفسي ولاْعلَم مافي نفسك إِلّكَ أن علامُ الغيوب7# 2 
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لحك 


طإماقلتٌ لهم إلا ما أمرئّني به أن أعيدوا لله وتي وريكم وكنث عليهم شهيداً مادمثٌ 
فيهم فلما توفيتتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيءٍ شهيدج9 © 
هاتان الآيتات الكرعتان هما جواب الرسول محمد يِه كله تعالى يوع القيامة أمامنا 
عندما تقول لله: إننا يارينا ظتنا أن ماسمعناه متقولاً عن أبي هريرة واين عياس وأبي ذر 
واين مسعود هو القرآن مشروحاً أتانا بالوحي من عتدك وإذا سأل الله تعالى هؤلاء 
الصحاية الكرام: 


أأتعم قلعم للناس كل هفا الدجل والأكاذيب عن رسولكم؟ تتهموته بمعجزات قام بها 
دون إذن من ائله وتتهمونه يكلام خطير عن غيب الله وتدعون أنه تَقَوّل على الله كذباً؟ 
أعتقد أن جوابهم رضي الله عنهم جميعاً سوف يطابق كلام رسولهم المحبوب يِه ولن 
يحوتوه بمثل هذا الكلام وهم لم يخونوه في معارك بدر والقادسية واليرموك حتى 
يدخونوه في كلام ليس فيه إلا الاختلاف الشديد 
فإذا قام ا مسلمون خلال جيل أو جيلين بتغير مابأئفسهم من أوهام وأباطيل» وعادوا إلى 
منهج الر.حمن السليم باتباع أحكام القرآن مباشرة دون الإشراك مع كتاب الله كتاباً آخر 
ومع سنة الله ستة أخرى» كيف نتوقع تدخعل ائله سبحانه وتعالى بإجراء التبديل الذي 
وعدنا به» طالما ليس بينتا اليوم نبج ولارسول ليكون صلة الوصل بيتنا وبين الله سيحاته 
وتعائي؟ 
باعتقادي أنها سوف تحصل بنفس السهولة التي حصنت فيها مع الثورة الإسلامية في 
إيران. قبل أشهر معدودات من حصول الثورة الإسلامية كان التماه يحتفل فرحا بقوته 
وعرّه وجبروته» وهو يعتز بأنه يملك أكبر قوة ضارية في آسيا كلها. معتزاً بعجيشه القوي 
الجر بأحسن التجهيزات العسكرية الحديئة» والمدرّب على استخدام تلك المعدات 
أحسن تدريبء ومعزأ بمخابراته القوية التي تأتيه بكل الأخبار قبل حصولها. 
ويشرب كأس قوته وعزه وجيروته ومعه رئيس الولايات التحدة على طاولته» بعدها 
بأشهر وكأنه حلم اتهارت تلك القوة وذابتء وكأنها تثال من المليح تعرض للماعه 
وهكذا إذا شاء الله وأراد فليس على الله سبحانه وتعالى صعب وليس أمامه ذكي ذو 
مكيدة أو ذوة قوة أو ذو مكر وخداع: 
1 سورة للائدة: 11 


لوف 


«زتهم يكيدون يداه وأعيد يده 

طإوأملي لهم إِنّ كيدي متون 7" 

«رتكررا وقكر الْلهُ واللة خيد الماكرين20 

طقل الله أسرع مكراي” © 

طوقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكزهم لول منه الجبال4© 

«إؤفاتظر كيف كان عاقبةٌ مكرهم نا دقرتاهم وقومهم أجمعين 9 

وهكذا فإن من كان الله سبحانه وتعالى معه وهو لايشرك به ولابكتايه أحداً لاخوفه 

عليه من قي أو ذتيا كب أو عط مارو وهكذا نحن بحاجة إلى إيمان وعمل معاً. إيمان 

قوي كإيمان الرسول َه وهو يقول لأبي يكر الصصديق: 

طلاتحرن إن الله معناج 20 

«نأترل الله سكينته عليه وأْيِدَهُ بجنود لم ثروها وبل كلمةٌ الذين كُفدوا السفلى 

وكلمة الله هي العليا واللهُ عزيرٌ حكيم2# © 

إن إلله سبحائه وتعالى له سعنه وقوانينه لخي كل شيء في المواد» وفي مسخلوقاته أيضأ له 

قوانيته طإومن يكت الل يجعل له مسخرجا ”2 

متلد فبي المادة من قوانينه التي ١كتشفها‏ علماء الفيزياء الذين صنعوا القنبلة القرية علمرا 

أنّ هناك شيعاً اسمه الكعلة الحرجة. فما عي الكعلة الحرجة في الفيزياء الدروية؟: لو قرضنا 

أنه عندثا (. ١١‏ غرام) من اليورائيوم المشع وحاولنا تقجيره نووياً فلن يتفجر مهما حاولنا 

من محاولات» وكذلك لو جعلنا معها أربعة أنثالها 0٠٠(‏ غرام) لاتتفجر. 

الآن إذا فرضنا أن الكتلة الحرجة لليورانيوم المشع هي 1١6 ١(‏ غراعم يجب أن لاتقل كتلة 

اليورانيوم المشع عن 11609 غرام) حتى يحصل التفاعل 0 » وححصول الاتفجار 

النووي يبروتون شاردء تذلك علم علماء الفيزيام أن وضع كتلة أكبر من ١١80(‏ غرام» 
من اليورانيوم يعرضه للانفجار النووي في أي لحظة: فمرور أي بروتون شارد واصطدامه 

بتلك الكبلة مصادفة تحدث الانقجار الخطير. هذا في المادة فماذا عن اليشر؟ 
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حببا 


كذلك عتد البشر عندما تصيح نسبة اذذين غيروا عابأنفسهم من الأوهام والأباطيل إلى 
الحق وتور الله عن إدواك تسبة معينة في المجتمع يحصل التغيير فجأة بالنسبة للآخرين» 
لكنه يكون متوقعاً من المؤمنين لأنه صار مطلباً من مطالب حياتهم اله لايستطيعون 
العيش بدونه» بعد أن تأضل في تكوين المؤمن فكريا وتغيرت عقليته وأسلوب تفكيره 
من العقلية الوهمية إلى العقلية العلمية التي لاتؤمن إلا بالحقائق النورانية القرأنية وإن أدرك 
الئاس هذا القانون قسعوا بأنفسهم إلى تبديل مافي رؤوسهم من أوهام إلى علوم حقيقية 
وبدأوا يتسايشون يتلك العقلية الجديدة بدل القديمة كمسجتمعء عندها يعدحل الله 
سبحانه وتعالى فيغر مابحال الداس من جهلي وضلال ووهم وأباطيل إلى قوة وعلم 
وهدى ونون والأمور عند الله سبحانه بكل كلك البساطة. المهم أن نعرف القاتون 
ونطبق نحن أولاً القسم الذي علينا فالقسم الثاني سوف يأنتي حتماً وفي وقته دون 
تأخير من الله سبحانه وتعالى حسب وعده يعد هله المعرفة العلمية من قانون الله في 
الآية الكرية. 

إن الله لايخيز مابقوم حعى يخيروا مابأئفسهم» 277 

فكل من يلجأ تتغير أحوال المسلمين مستخدماً آية وسيلة من وسائل الإكراه أو الضغط 
أو العنف يكون قد أخطأ في حق نفسه وفي -حق شعية وقي حق اللف وهذا ليس بجهاد 
في سبيل الله ولن ينال رضى الله بمثل تلك الأفعال. وحتى تع الله سبحاته هذا 
التفكير عن رؤوسنا فإنه سبحاته لم يسمح لرسوئه أن يستخدم أية وسيلة عن وسائل 
العنف إطلاقا» وخلال فترة تزيد عن عشر سنوات دامت كلها في الدعوة السلمية إلى 
أن نصر الله المسلمين وصارت لهم دولة مستقلة سياسياً. عندها اختلف الموضوع صار 
للمسلمين دولة ورئيس دولة. 

طبعاً للدولة ولرئيسها حقوق وقوانين جديدة. ولكن الوقت الذي نحن فيه ميكر جداً 
حتى تفكر في الدولة الإسلامية» ونحن لم نغير أوهامتا وأياطيلتا بعد. والمجهاد في 
الإسلام يقسم إلى نوعين ويتمان خلال مرحلتين مختلفتين تام الاحتلاف. 

١‏ س مرحلة قيام المسلم بالتغيير للطلوب والمفروض كشرط إلهي للتغبيرة 

هذه المرحلة تبداً أولاً كمرحلة تحضير فردية وذاتية: 

فما هو المطلوب من المسلم خلال مررحلة المحضير الفاتية؟ 


(16؟) سورة الرعد: ١١‏ 


تففى 


١‏ فهم قسم الرسالة من القرآن (أم الكتاب) أي كل الآيات التي تمري على الأمور 
التالية: 

١‏ - الحرام والخلال - مع التطبيق الكامل. 

٠+‏ الأحكام ‏ وحدود ائله في الأحكام ‏ مع التطبيق الكامل. 

© الصراط المستقيم مع التطبيق الكامل. 

- تعليمات ومواعظ مع التطبيق الكامل. 

ه ‏ العبادات مع التطبيق والالمتزام الكاملين. 

ثم يعود المسلم إلى بناء عقيدته الدينية من جديد مسعنداً للقرآن وآياته فقط. ومن غير 
مساعدة أحد إلا إذا أُحب الإنسان الاستعانة بقاموس أو قرآن وعلى حاشيته شرج 
للكتلمات العربية الصعبة. 

لكن يشترط عدم الاستعانة بأي تفسير للقرآنء لأن التفسير يقلب مفاهيم الله 
سبحانه وتعائى إلى تعاليم خخاصة بالمفسر. وتذلك يجب الانتباه إلى أن القرآن 
لايمكن فهمه تماماً إلا بشكل مباشرء وهكذا يحاول المسلم أن ينسى كل مأكان 
يحفظه من أحاديث وهمية المرسول محمد يَقهِ ويلزم نفسه في أحاديثه الدينية أن 
لايستشهد إلا بالآياث القرآنيقء وأن يعلم نفسه أن القرآن رسالة إنذار شخصية» 
ليسير بمنهجها وليس من أجل استخدامه للطقوس الدينية ققط من زواج وولادة 
وجنازة وماآتمء ولاللتنغم بلحنه جرد الطرب له على صوت مقريأ ذي صوث رخهم 
كعيد الباسط عيفد الصمد. 


الالترام بنهم معانى القرآن المعنى الرحماني الحقيقي لها والابتعاد عن المعتى الوهمي 
الشيطاني لها - لأن هنا الفهم للقرآن هو أهم خطوة من الخطوات الشخصية لفهم 
القرآن قهماأ صحيحا. 

؟ ل والمرحلة الثانية المهمة يعد الفهم تشيذ كل الآيات تنفيذاً تامأ من قبل المسلم 
والالترام بها التراماً عقائدياً نابعاً عن [عان أنها أوامر مقدسة من الله سبحانه ويجب 
الاثترام بتنفيذها من قبل المسلم في جميع الظروف» بعد هذا الإعداد الشخصي الذي 
قد يدوم مس سئوات في الوسعلي منها بعدما يمكن الانتقال للدعوة كما قلعا على 
مبادئ القرآن وحدها: أي 


قفف 


م الى سييلٍ ريك باليكمة والموعظة ل انين 
أصلوب الدعوة: 

ل ف و 
فهماً للمعاني أن ينتقل للدعوة أول ماينتقل لأقرب الناسٍ إليه أهل بيته وأصحابه 
. والمقريين من وخعلال هذه الفترة سيكتشف إذا اثتيه لنفسه الأمور التالية: هل يستمع له 
الئاس يانتباه؟ 

- هل ينفعل إذا عارضه أحد من الناس ويخرج عن طوره ظاناً أن الله قد وكله وجمله 
حامي سحمى الدين وكل من يعارضه كافر بعيد عن الله؟ 

هل يسجد معارضة التاس له من الأمور الطبيعية ويأمذ الأمور بيساطة وبشاشة وصبر 
جميل؟ 

هل يققد صبره إذ! وجد من يعانده ويشاكسه؟ 

وأمور كثيرة من هذا التوع. 

فإذا اكتشف أنه لم يتتجح مع أحد رغم محاولاته المدكررة. يجب أن يعلم أنه غير مهيأ 
للدعوة فيكتقي بدعوة نفسه وبحدهاء ويكفي شره عن الناس. 

لأن ضرره سوفه يكون أكبر بكثير من فائدة دعوته وأسلويم المتقّرء ولذلك قال الله 
تعائى عن رسوله الكريم: «إولو كنت فظأ غليظ القلب لانقُضُوا من حولك©5© 
وكان الرسول بأحلاق عظيمة نادرة: 

اواك أعلى خلي عط,9© 

وإذا وجدت نفسك تتمتع بصفات جيدة والناس يستمعون لك ويأحذون برأيك يمكن 
أن تتابع حسب الآيات الكرية التالية: 

«دن أحسنٌ قولاً من دعا إلى ائله وعَمِلَ صالخا وقال إنتي من المسلمين 290 
«زيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لَلهِ وللرسولٍ إذا دعام 0 ون 

«وإذا سأك عبادي عتي فاني قريب أجيبُ دعوة التاع إذا دعايق© 

للإقل هذه سبيلي أدعو الله على يصيرة أنا ومن اتّبعنبي وسبحاقٌ اللو وماأنا من 
(5؟) سورة التحل: ١78‏ (4؟) سورة القلم: 4 (>8) سورة الأتفال: 4+ 
(58) سورة آل عمرات: 128 (ه8) سورة قصلت: مسر الا سورة البقرة: ١25‏ 


يدي 


المش ركم عن 
قل إنما أدعوا قي ولاأشرا كُ به أحدكيه0*© 
«يا قوم مالي أدع وكم إلى التجاق وتدعوكني إلى الناركه(” © 
#تدعوتتي لأكمر بالنه وأشركٌ به ماليسش لي به علم وأنر أدعوكم إلى العزيز العقار 20 
طنلا َهنُوا وتدعو إلى الثم وأنتم الأعلون واقلة ممكم» © 
أي تدعو إلا الإسلام. 
طقل إني نهِيتُ أن أعيدَ الذين تدعون من دونٍ الله ذأ جائني البيناسٌ من 0 
طإولئكُن منكم أمدٌ يدعونٌ إلى الخير وبأمروثَ بالمعروف ويتهونٌ عن انكر وأوشك هم 
المفإبحون)7" 

صنق الله العظيم 


(4!) سورة يوسف: ٠١4‏ (9]) سورة غاقر: 47 0١0١١‏ (4"#) سورة آل عمرانة 7٠١4‏ 
(79) سورة مجمتة هلز 
مم اسورة غافر: 33 


بايا 
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5 - الذي دعاني 


لكتاية هذا الكتاب . 
المخطط العام لهذا الكتاب 5 
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صفات الشيطات 
ا صفات المؤمن وصفات الكافر . 
8 - كيف يمكن للمسلم أن يفهم كتاب الله مجدّداة 
الحقيقة والوهم ‏ الرحمن والشيطان 


 ناباتكو الوضوع الأول: وحي واحد وكتاب واحد أو وحيان‎ . ١ 


الوضوع الثاني: هل نهى الرسول الكرعم عن كتاية حديثه وستته؟ 
معنى الآية الكرهة طإلقد كات كم قفي رسول الله أسرة جسن ة 04 


1١8 
1١ه‎ 


رواية الحديث 08 اا 0 
شيهات في الدين الإسلامي 1 0 
كيف ححوّلدا من منهج الرحمن إلى منهج الشيطان؟ . ا 
. هل يمكن للمسلم المؤمن بالله أن يضل السييل يحسن نية؟ ين 
هل تعمى بصصيرة الإنسان إن آمن بالياطل والوهم؟ قات عد الت 1 0 111 
من تحن (المسلمون)؟ وما موقعنا في العالم؟ .. . 168 
هل القرآن كتاب عاديّ لايخعاف عن باقي الكتب؟ 6ن 

الأسلوب الالهي في الإبداع والخلق م و؟ 

الإعجاز العددي في القرآن الكريم ا 


لديف 
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8 - ما المعروف والمتكر بدليل أيات القرآن الكريم 
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4 مامعنى «وعد الله بدليل آيات القرآن الكريم ا ا ا ا 
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ايف 


4 ما معنى (قضاء الله بدليل آيات القرآن الكريم مما بان لمي عت 


40 . ما معنى الفعل (قَدَن بدليل آيات القرآن الكريم مك كاد ولاه 
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"اه ما معنى وحم الله بدليل آيات القرآن الكريم 
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*.* ما معنى وغضب الله وما معنى (لعنة الله بدليل آيات القرآن الكريم‎ 2 ١ 
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من هم كفار الأمس وكقار اليوم بدليل آيات القرآن الكريم 0 
من هم المؤمنون الصادتون؟ ومن عم المتقون بدثيل آيات القرآن الكرم .... 5 
4 والآن من هم المؤمنون الذين بلغوا صفة المقين بدليل آيات القرآن الكريم .. 785 


ميقا 


59 . من هو العيد الصالح في عرف الله بدثيل آيات القرآن الكريم اك 
45 أسباب التأخر الذي يعاني منه المسلمون في العالم الإسلامي 
5 الدعوة إفى الإسلام من جديد 12111111100 
هة 2. فكرة الجهاد في الإسلام: الدعوة للإسلام نوع من أنواع الجهاد ... هلا 
- هل يجوز للمؤمن الذي يسعى إلى التغيير ياستخدام العنف والقتل 


وسيثة لإعادة الإسلام الصحيح لدى التانى لوطا ا و 
/اة - الفهرس 1 ز ز[ذ[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ ااا 


ذف 


» صدر للمؤلف: 

الكتاب الأول: إتذار من السماء ‏ «النظرية». 
ه سيصدر قريباً حداً: 

الكتاب الثاني: دين السلطان ‏ والبرهان». 


» ومازال تحت الإعداد للطبع: 
الكتاب النالث: دين الرحمن ‏ واطقيقة». 


ه مكتب سوف تصدر للمؤلش» 
الكتاب الأول: كيف تفهم كتاب الله. 
الكتاب الثاني: كيف نفهم آيات القرآن. 
الكتاب النالثك: كيف نفهم آيات الفرقان. 


قدم المؤلف .هذا الكتاب : 

تعويض! عن معاناة جيلنا.' والأجيال التي سبقشنا من أفكار 
ورئتاها من عصور غفوة المسلمين. وفي زعمنا أنها علوم ثميثة . .وقاتنا 
أنهسا طبعت عقول المسلمين عامة . خلال ألف عام من الزمن بفيض 
من الأوهام والأباطيل والظدون . التي ترشخت عير الزمن ‏ فتسامق 
بساؤها حتى أمست قلعسة شامخة للجهل. ابتعد فيهاالمسلمون عن 
التفكيئر العلمي الذي دعا إليه القران الكريم .. قتحجّر فكر الأمة . 
وجمدت في فهم كعاب أنه وتديّسره عند أحاديث مرواية عن الرسول 
الكريم. ظَنَ أنها المرجع والسند لتقسير القران. فائتزمها المسلموت 
التزامهم نص القران . مبتعدين عن مقاصد انه عز وجل في فهم أياتد. 
وعشايسه الإلهية بالبشسر.. ومساعدتهم على تدبير شؤون حياتهم .. 
وتنظيم أمور معاشهم . وتمشّل الغاية من وجودهم على الأرض. مما 
يتعذر عليهم إدراكه إلا بمساعدة الرحمن. خالق الكون وميدعه. 
ومن أجل ذلك الهدف أرسل اله رسله للئاس ليبلّغوا ويعلموا 

وردا على الكتب الصفراء المريضة التي يعاد طبعها اليوم 
عبن دراسة وتخطيط . ويعساد بعثها من المكتيات: العر بية الإسلامية . 
فتلبْسُ ثيابا جديدة من ورق أبيض مصقول. في نسخ من الطباعة 
العصرية الأنيقسة. لها أغلقة مزخرغة . ممجلدة أحسن.تجليد, .مطلية 
بماء الذهب اليراق. وعلى الاعتقاد يأن هذه الكتب فيها اللحلّ الشافي 
لمشاكل المسلمين المعاصرة. ويذلك نلتمس حل مشاكلنا في أفكار 
عصور التخلف والتردي وسيادة الخرافة والوهم 


الناشسر 


لو 212 ك0 حم-او ‏ بيمايها :9 211 


